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  بسم االله الرحمن الرحيم

ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن سـيئآت ، مده ونستعينه ونستغفرهإن الحمد الله نح

إلـه إلا االله  أشـهد أن لا، من يهـده االله فلامـضل لـه ومـن يـضلل فـلا هـادي لـه، أعمالنا

، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله المجتبى وحبيبه المـصطفى، وحده لا شريك له

وعلـى مـن ، ابته الغـر الميـامينوصـح، اللهم صـل عليـه وعلـى آلـه الطيبـين الطـاهرين

، وعلــى جميــع عبــاداالله الــصالحين، تــبعهم مــن العلمــاء العــاملين والأوليــاء المتقــين

 .جعلنا ممن يسلك سبيلهم ويقتفي منهجهم بجودك وكرمك يا أرحم الراحميناو

 فإن إحياء التراث العلمي للعلماء السابقين من واجبات الأجيال اللاحقة - وبعد

ْ أولئك الأبطال الذين قضوا أعمارهم في خدمة ومن أداء حقوق المسلمين الإسلام وَ

َوالدفاع عنهم وهو معدود من جملة إحياء علومهم وإبقاء ذكرهم لتستغفر لهم  ِ ِ ٌ

     ' & % $ # " !﴿ :ُالأجيال اللاحقة تطبيقا لقوله تعالى

(    ) * + , - . / 0   1 2 3 4 5  6 
ْمما يبقي ، َنقاذ آثارهم ومؤلفاتهم من الاندثاركما أن في ذلك إ ]١٠:الحشر[﴾ 7 ُ

 !﴿ :قال خليل الرحمن إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، ذكرهم

كما أنه من جانب يكون من جملة خدمة العلم  ]٨٤:الشعراء[﴾ & % $ # "

الشرعي الذي في حاجة إلى تلك المؤلفات النادرة التي تتعلق بحل مشاكل المجتمع 

 . الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم المعتبرين على ضوء

وعليه فقد عزمت منذ مدة على إخـراج كتـاب فتـاوي جمـال الـدين الآني وتحقيقـه 

تحقيقا علميا يليق بمكانة تلك الفتاوي ومكانة مؤلفها المرموقـة حيـث كـان مـن كبـار 

مــن   جعلهـم االلهعلمـاء الحبـشة الربــانيين الـذين نفــع االله بعلـومهم وجهـودهم والــذين
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وقـد بـذلوا في ، في أحلـك الأيـام جملة أسباب بقاء هذا الدين الإسلامي في هذه الـديار

ُذلك أرواحهم فهـم غـرة بيـضاء في جبـين التـاريخ الإسـلامي الإثيـوبي َّ ٌْ ُ ُفلـو قـام أحـد ، ُ

ِالعلماء بعد جمال الـدين ّ ، الآني مـن مجـددي علمـاء الحبـشة لـم يبتعـد عـن الـصواب َ

، وصـاحب علـوم متنوعـة، وفقيه محقق، فهو عالم رباني، كر من صرح بذلكوسيأتي ذ

ٌومصلح اجتماعي، وكاتب باحث مؤلف، وتقي زاهد ورع ِْ ٍوآمر بالمعروف وناه عـن ، ُ ٌ
ٌومجاهــد عظــيم وٌمــدافع عــن ديــن االله تعــالى بكــل مــا يملــك مــن الغــالي ، المنكــرات ٌ

ده ومع هذا لـم تنـل مؤلفاتـه العنايـة وقد جعل االله له القبول بين عبا، والنفس والنفيس

وهذا أحد أسباب العزم على تحقيق هـذا الكتـاب مـع أسـباب أخـرى سأشـير ، الكافية

  .إليها عند ذكر مزايا هذه الفتاوي إن شاء االله تعالى

فمـا كـان مـن صـواب فمـن ، وقد يسر االله تحقيق تلك الرغبة بفضله وجوده وكرمـه

، وما كان من خطأ فمـن نفـسي ومـن الـشيطان، قهمحض فضل االله تعالى وكرمه وتوفي

وأرجــو ممــن اطلــع علــى خطــأ أن ، وأســتغفر االله تعــالى منــه، واالله بــريء منــه ورســوله

وأنا مستعد للعـودة إلـى الحـق إذا ظهـر لـي بإذنـه ، ينبهني عليه فله مني الدعاء والشكر

 .تعالى

  :قسمت هذا التحقيق إلى قسمين هذا وإني

 . قسم الدراسة-١

  .قسم التحقيق -٢

  :أربعة فصول :أما قسم الدراسة فيحتوي على

  .في التعريف بالمؤلف :الفصل الأول 

 .ومنهجها ومصادرها، في مزايا هذه الفتاوي وآثارها : الفصل الثاني

 .في عرض أبرز المسائل الرئيسية التي تدور عليها هذه الفتاوي :الفصل الثالث 
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ْوقد تعرضت هذه الفتاوي لمـسا َ ٍئل عديـدة ومتنوعـة وإني أرى أن مـن أهمهـاَّ َعـشر  َ
  :مسائل

  .أهمية الفتوى وخطورتها وشروط المفتي :الأولى المسألة 

واعتبار ذلك من أشد أبواب مـا ، خطورة التسرع إلى تكفير المسلم :الثانية المسألة

 .تسول به نفوس الجهلة

 رهم وتوقين  منهج المؤلف في باب الصحابة :الثالثة المسألة 

 .موقف جمال الدين الآني من العلماء :الرابعة المسألة 

من الاكتفاء بالتصميم في باب الاعتقـاد وعـدم /  الآني موقف :الخامسة المسألة 

ــة ــة الأدل ــى معرف ــة إل ــا  الحاج ــي رتبه ــشر الت ــة ع ــالى الثلاث ــصفات االله تع ــصيلية ل َّالتف

 .المتكلمون

 التقـرب إلـى غيـر االله تعـالى مـع عـدم معنـى العبـادة وأنـه يـشمل :السادسة المسألة

 .اعتقاد الخالقية والربوبية

 .حيالها/  أبرز العادات الأورومية وآراء المؤلف :السابعة المسألة 

ــةالمــسألة َســيرا(التحــاكم إلــى الأعــراف والعــادات المــسماة  : الثامن ومخالفتهــا ) َْ

  .للشرع والتحاكم إلى قاضي الضرورة ورأي المؤلف في ذلك

اســتولى عليــه غيــر   أوأحكــام الهجــرة مــن بلــد كثــر فيــه الفــساد : التاســعةألةالمــس

  .المسلمين

  .بيان بعض المآخذ على هذه الفتاوي والإجابة عنها :العاشر المبحث

ويحتـوي علـى الأمـور ، وذكر سندي إلى المؤلـف التعريف بالنسخ :الفصل الرابع

  :التالية

 . اسم هذه الفتاوي-١
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 . منهج التحقيق-٢

 . سند هذه الفتاوي-٣

 . التعريف بالنسخ-٤

  . صور من النسخ-٥

 .وإليكم تفاصيل هذه المباحث واحدة تلو الأخرى بإذنه تعالى

***** 
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   :ويحتوي على المباحث التالية

  . عصر المؤلف:المبحث الأول
به اســمه ونــس:  ســيرة المؤلــف الشخــصية:المبحــث الثــاني

  .ولقبه وكنيته، ولادته
ــث  ــث الثال ــم:المبح ــه للعل ــة طلب ــيرته العلمي ــيوخه، :  س ش

  .وتلامذته، ونشره للعلم
 ســيرته الدعويــة وجهــوده في نــشر العلــم :المبحــث الرابــع 

ــالمعروف  ــام بالإصــلاح والأمــر ب والقي
  .والنهي عن المنكر

  . ثناء العلماء عليه:المبحث الخامس
 ).يوهانس(مع الملك كاسا  صراعه :المبحث السادس

اسـتخلافه ووصـيته وعمـره وأبنـاؤه ومـن  :الـسابع المبحث  
 .صلى عليه
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جرت عادة الباحثين بتقديم دراسة عن أحـوال عـصر المؤلـف مـن الناحيـة الدينيـة 

 سـببا في اتجـاه المؤلـف وذلـك لتوضـيح مـا يكـون، والثقافية والاجتماعية والـسياسية

وقـد رأيـت ، ومثل هذه الدراسة مكرر لدى الباحثين المعاصـرين، ومنهجه وغير ذلك

أن أكتب نبذة عما يتعلق بالمؤلف جمال الدين الآني مراعيا ماله علاقة بحياته دون مـا 

  .يكون بعيدا عنه

 ممـا هـو وعليه أقتصر بما يتعلق بالجانب الديني والثقافي والاجتمـاعي والـسياسي

 . رحمه االله تعالى-مباشر لحياة الآني 

هـ ١٢١١ الذي يبتدئ من - رحمه االله تعالى- إن عصر المؤلف جمال الدين الآني 

أي ما يقرب إلى قـرن كامـل فهـو  م١٨٨١ -م ١٧٩٦هـ أي الموافق ١٢٩٩ويمتد إلى 

 في هـذا العــصر عــاش، القـرن الثالــث عـشر الهجــري الموافـق التاســع عـشر المــيلادي

وأود أن أسجل هنـا نبـذة عـن هـذا العـصر مـن الناحيـة الدينيـة ، وترعرع/  المؤلف

 . والثقافية والاجتماعية والسياسية

ُإن ذلــك العــصر غلــب عليــه التقليــد والجهــل وعــم فيــه الفــساد  :الجانــب الــديني  َّ
ُوالبدعة والطغيان وبالذات في ناحية الحبشة بل في جميع العالم قـال المؤلـف جمـال ، ُ

ّ فقد وردت علي أسئلة من بعـض مـن أظـن فيـه -وبعد «:)٢( في فقرة/  لدين الآنيا ٌ ّ ْ

َالخيــر والرشــد والــصلاح َ ًعــن المــسائل التــي هــي علــي عويــصات أرهقنــي بهــا عــسرا  َ ْ ُْ َِ َ َ َ ٌ ِ
َّ

ِلكونها حادثة مـا وقعـت إلا في هـذه الناحيـة ناحيـة الكفـر والـضلال والجهـل والبدعـة  ً

ًفي هـذه الفقـرة مـا يـسيطر علـى هـذه الناحيـة سـيطرة /   فقد وصف الآني»والطغيان
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وأمـا إضـافته ، ٍشبهَ كاملة ولهـذا نـسب الناحيـة نفـسها إلـى الكفـر والـضلال والطغيـان

الناحية إلى البدعة فيدل على ما سيطر على هذه الناحيـة مـن البـدع والمحـدثات التـي 

ْزيدت على الإسلام الصحيح َ ْ  .باسم الدين ِ

َوقد نعـى الإمـ ُام جمـال الـدين الآني َ  في كتابـه الـنجم المنيـر في -رحمـه االله تعـالى-ُ
َإذ نقل عن الإمـام الغزالـي فقـدان أطبـاء القلـوب الـذين  فصل التوبة على علماء زمانه

َيعالجون المرضى المصابين بحب الـدنيا ُ فالطبيـب هـو ، وأن هـذا هـو الـداء العـضال، ُ
ــد مــرض العلمــاء في هــ، العــالم العامــل ُوق ــيهم العــلاج َِ ُذه الأعــصار مرضــا عــسر عل ُ َ

 :وقد غلب ذلك على العلماء إلـى أن قـال، لأنفسهم لأن الداء المهلك هو حب الدنيا
َفليتهم إذ لم يصلحوا لم يفسدوا وليتهم سكتوا ومـا نطقـوا َْ َ َُ ْ ْ َْ َِ ُ بـل صـار كـل واحـد كأنـه ، ُِ

ُبه غيرهـا انتهـى ثـم هـي تـترك المـاء يـشر  ولاصخرة في فم الوادي لا هي تشرب الماء
  .فانظر إلى قول هذا الإمام :/ قال الآني

ُفي ذلك الزمـان فكيـف بزماننـا الـذي رفعـت الأشـياء عـن أماكنهـا والـصعب الـذي  ُِ َِ
فاض فيه بحر الضلالة والجهالة ورمي بإنكار الحق وعم الفسق سائر الناس وخواص 

 الزمان الذي ورد فيه الخـبر أن ٌالعباد إلا من عصمه االله بفضله وقليل ماهم وجئنا على
وأصل ذلـك كلـه  «:إلى أن قال بين يدي الساعة أياما يرفع فيها العلم ويكثر فيه الجهل

ُّإذ حب، ونسيان الآخرة محبة الدنيا ٍ الدنيا رأس كل خطيئة وبليةُ ٍ ِّ ُ«. 

 في كتابه النجم المنيـر أنـه رأى في زمانـه وفي/  وقد ذكر الإمام جمال الدين الآني

 أتـوا كـسالى -ومتى أتوا بهـا ، يأتون الصلاة  ولاناحيته ناسا يدعون الإيمان والإسلام

زوجـات   أونقضيها بعد الوقت كمـا ذكـر أن مـن لـه زوجـة :وتفوتهم الصلاة ويقولون

وتــذهب مــع  يرســلهن إلــى الــسوق لتتجــرلهم ويقمــن بنفقــتهم وكــسوتهم  أويرســلها

يلا ويترك هذا الرجل الغيرة طلبا للدنيا وهـذه طو  أوالأجنبي وتسافر معه سفرا قصيرا
                                                 

 ).١٦٨ص(النجم المنير في إرشاد من يريد السفر إلى الآخرة ويسير ) ١(
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الآني علـى هـؤلاء وشـدد النكيـر علـيهم  وقـد نعـى، النسوة تتركن الـصلاة في الأسـواق

 وإنما نقلنا هذا للدلالة من كلامه على أحوال بلده في ذلك الوقت وفي تلك الناحية 

ن الـدنيا بعمـل الآخـرة كما نعى في هذا الكتاب النجم المنير علـى القـراء الـذين يطلبـو

َّوذكر أنهم في زمانه كانوا أكثرية قل مـن يـتخلص مـن ذلـك فقـال ولـذلك تـرى أكثـر  «:ً

أهل هذا الزمان تولد لهـم مـن هـذه القـضية أكثـر الأخـلاق المذمومـة المهلكـة لأكثـر 

القراء والفقراء من الكبر والرياء والسمعة والعجب والفخر والحـسد والحقـد والغيبـة 

 . » والمداهنة وحب المحمدة والتصنع إلى غير ذلك من الأموروالنميمة

وهذا يدل على توجعه واحتراقه من أحوال المـسلمين بـل مـن أحـوال مـن ينتـسب 
/  رأى جمــال الــدين الآني إلــى العلــم والزهــد والفقــر في بلــده وناحيتــه فكيــف لــو

 المـزاد العلنــي؟ ماتوصـلنا إليـه مــن سـوء الأحــوال وبيـع الــدين بالـدنيا والمناصــب في
 .فحسبنا االله ونعم الوكيل

وقد أكد هذا المعنى جمـال الـدين الآني نفـسه في كتابـه الـدر الفـاخر في شـرح قـول 
 :جابر النمريبن  صاحبه العلامة محمد

ّولـــم يجـــز صـــرف الزكـــاة إلا ُ ْ ُ َ  
 

َلأهلهـــا المعنـــون فيمـــا يتلـــى  ْ ُ َ  
 

ِأن لــــيس للمفتــــين والقــــضاة ْ ُ ْ َ ْ  
 

ـــذ  ـــا الأخ ُوالعلم َ ـــاةُ ـــن الزك    م
 

ـــة ـــت لهـــم جراي ِلكـــن إذا كان ِ ْ  
 

ـــة  ـــا كفاي ـــال وبه ـــت م ـــن بي َم ِ ِْ  
 

ِوصار في هـذا الزمـان القاضـي َ َ َ  
 

ــــي  ــــر قاض ــــق غي ــــسه بح َلنف ٍّ َ  
 

ــــــما وراءهـــــم ـــــالون ب   ولا يب
 

ــاءهم  ــه عن َمــن موقــف يلقــوا ب ْ ٍْ ِ َِ  
 

والمعنـى أن القاضـي في هـذا الزمـان يحكـم  :في شرح هذه الأبيـات/  قال الآني 

                                                 
 .)ص(المرجع السابق ) ١(
 ).١٨٢ص(المرجع السابق ) ٢(
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نفسه بالزكاة التي هي حق للغير من الأصناف وربما يأخذ ثلثها وربعها كما هـو واقـع ل

يتوقى عن قبول ما يحرم عليه كالرشوة والهدية ويخرج من الـدين   ولافي بلاد الحبشة

الشريف الذي يفدى بالروح والبنين لقد فشا في هذا الزمان شرهم وليس في الناس من 

دع وصـاروا لا يبـالون بمـا وراءهـم مـن مواعيـد موقـف يدعو لهذا الدين الحنيف ويـر

ثقيل شديد يشيب فيه الصبيان وتناسى فيه الخلان ويذوقون عناء عظيمـا وبأسـا شـديدا 

 ومــن الأخــذ مــن غيــر وجــه »ذرون وراءهــم يومــا ثقــيلايحبــون العاجلــة ويــ «:وقــال االله

ا أبقـاه فيأخـذه شرعي أن يأخذ ما يستحقه غيره فإن أراد الأخذ وكان مستحقا بحث عمـ

ما ظن أنه حقه كما صرح به العلامة الشربيني في شرح المنهاج ومن غير الوجه الشرعي 

  .ثم قال ما يأخذه بعض الطلبة الأقوياء البلداء الكسالى كما قال به بعض أصحابنا

 :القول في الزجر عن الجلد والصدور

ــــظور ــــنكم مح ــــكم بدي ُوأكل َْ ُ ُ ْ  
 

ِومنــه أكــل الجلــد والــص  ُ   ُدورْ
 

ــين ــار دون م ــسب بالمزم ْوالك َ َ ْ ِ ُ  
 

  ٌخيــر لكــم مــن أكلـــكم بالــدين 
 

ِإذ هــو ســحت دون مــا خــلاف َ َُ ٌ ْ ْ  
 

ــين أولــي العلــوم والإنــصاف  ْب ُ  
 

وهـو العظـم الـذي ، وبالصدور جمع المراد بالجلد جلد البقر : قال الآني في شرحه

 أيهـا المـسلمون المـين الكـذب أي أكلكـم، ُتحت الجنب السمين عند مجمع الجنبين

 a b c d  e f _`̂  [ \﴿-لسانا ولم يدخل الإيمان في قلوبكم

g h i j lk ﴾ ]ومن الأكل بالدين أكل ،  بدينكم محظور-]١٤:الحجـرات

والمراد بأكلها الانتفاع بها وصدورها كذلك الأغنـام زاعمـين أيهـا ، جلود أبقار الناس

صدور والجلـود ملككـم تـستحقونها الحمقاء الخارجون عن دين االله تعالى أن تلك الـ

حيث أكلهـا أبـوكم وجـدكم وزعمـتم أن أمـوال النـاس ملككـم بقـضاء الرؤسـاء لكـم 

فيا ليت شعري أملكتم جلود تلك الأبقار والأغنام في حال حياتها أم حصل ، ولآبائكم
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 كلا بـل هـو خـروج عـن تحجيـر الـشرع وقطـع ؟لكم الملك الطارئ عليها بعد ذبحها

والغصب كبيرة معلوم من الدين ، من عنقكم لأنه أكل أموال الناس غصباربقة التكليف 

هذا إذا أخذتموها علـى حكـم اسـتحقاقكم إياهـا بأكـل آبـائكم ، ضرورة يكفر مستحلها

وحكم الرؤساء لكم في أموال النـاس حتـى إنكـم إذا مـنعكم أحـدهم خاصـمتموه حتـى 

ُوأما إذا قدر إعطاء مُلاكها لكم، تأخذونها قهرا ِّ  بطيب نفس مـن غيـر ظـنهم اسـتحقاقكم ُ

ٌوالكسب بالمزامير خير من الأكل بالدين، لها فقد أكلتم بدينكم بلا مين لأنـه لا يتولـد ، ُ

منه الرياء والسمعة والكبر والعجـب والحـسد والحقـد والغـل والمكـر وسـائر الـذنوب 

لـى مـا قالـه القلبية التي هي أفحش وأقبح من الذنوب الظاهرة حتى من الزنا والـسرقة ع

حتى إن بعض الناس أدى بهم الحال إلى بغض وأذية كـل مـن أقـام في ، بعض المحققين

ــالهم ــى إنهــم يقــصدون قت ــده مــن أشــكاله حت ــه راجعــون، بل ــا إلي ــا الله وإن ــاه ، إن ــا دين   ! ي

ثــم إن كــان إعطــاءهم لكــم لــصفة يظنونهــا فــيكم مــن علــم وصــلاح وأنــتم ! يــا محمــداه

لغالب فهو حرام وسحت كما نـصت عليـه الأئمـة ولهـذه كما هو ا، بخلاف تلك الصفة

  .ّلأن آكل بالمزامير أحب إلي من أن آكل بالدين :/  النكتة قال بعض السلف

بـن  صمدالـ عبـدالـشيخ بـن  جليـلال عبـدوقد أكد هذا المعنى حفيـد الآني الـشيخ 

 :فقـالجمال الـدين الآني في كتابـه المواهـب العليـة في ترجمـة جـده الآني رحمهـم االله 

وكان الناس في بلاد رايا قبل ظهور الشيخ كعصر الجاهلية الأولى من الإعراض عـن «

يقربهم إلى االله ويأمرهم بالخيرات ويحثهم على ط  الدين وجهالة المسلمين فلا زال

العبادات والطاعة ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عـن المنكـر ويـأمرهم بـدروس العلـم 

ِّويجمعهم على الأذكار ويعر فُهم بأمر دينهم من جهة العلـم الـشرعي وآداب الـصوفية ُ

َحتى صاروا من أصـلح المـسلمين وأعـرفهم بالـدين وصـنف لهـم لهـم كتـاب فتـاوي  َّ ِ َ ْ
َالآنية الذي هو من عجب العجاب فلم يـزل قائمـا لهـم بإصـلاح ذات البـين مـستعملا  ُ

ِمعهم اللطف والمدارات داعيا لهم إلى االله باسطا يديه مكرما ْ ُ َ مـن وفـد إليـهُ ْ فـسبحان ، َ
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 .»لاد بلاد الكفر والضلال والجهلالذي أوجدهم وأظهرهم في مثل هذه الب

أحـوال /  صـديق البكـيبـن  جعفـربن  ُكما نعى معاصر الآني الشيخ محمد فقيه
كـان بينـه وبـين قـضاة الـضرورة  :فقال في وصف والده، القراء والقضاة في ذلك العصر

ويجمعـون ، وهؤلاء القراء كانوا يأخذون الجلـود والـصدور، والقراء خصومة شديدة
ــة ــواحي ويأكلونهــا وحــدهم ويمنعــون المــستحقين بالكلي ْالزكــوات مــن الن ــت ، َ وكان

السلاطين تطيعهم من النواحي لذلك فيأخذ الشخص الواحـد مـنهم مـايكفي لثلاثـين 
ُويتخذون الحب نبيذا يشربونه وإذا مات شخص وذبحت له البهائم ال ْ َ ِ ُمتصدق عنـه في ُ َّ ُ

َأوقات مخصوصة عادة يأخذون الجلود والصدور والكلى والـشحوم مـن غيـر رضـى  ِ

ينكرونهـا   ولاثم ذكر موافقتهم لعادات الجاهليـة التـي توجـد لـدى القبائـل، أصحابها
ٍوإذا مات قـاض ، وكانوا يتولون القضاء مع الجهل، عليهم ويعادون من يقوم بإنكارها

ُتولى الولد ولو  ٌأميا بل ولو امرأة حيث فقـد ذكـر مـن أبيهـا فـتراهم يقولـون  أوجاهلاَّ َِّ َ ُ: 
ٍوذلــك لأن الغــرض أكــل معلومــة لا، قــاض فلانــة ُ ُْ َ وكــانوا يحملــون الهــدايا إلــى ، غيــر ْ

السلاطين ويترددون إليهم للزيارة وللدعاء لهم في بيوتهم في أيام معلومة مـن الأسـبوع 
هاقين والــسلاطين في اللبــاس والكــلام والمركــب والــسنة وكــانوا يتتبعــون ســيما الــد

ُوالمــسكن وغيرذلــك فــأكثر القــراء في نواحينــا مجمعــون علــى ذلــك ِْ ُ َّ يزالــون عليــه   ولاُُ
 يعظهم وينهاهم ويحـثهم -َ يعني به الشيخ جعفرا -حسبما ما أمكن لهم وكان والدي 

ْيوافقونــه بــل يــدعون عليــه ويــسعى ب  ولاعلــى اتبــاع الكتــاب والــسنة عــضهم بــه إلــى َ
هذا ماذكره الابن في مواضع من الكتاب الذي ألفـه في سـيرة  السلطان بما هو بريء منه

 وهذا يوضح مـدى جهـل القـراء والقـضاة المنتـسبين للـشرع فكيـف بـالعوام  والده
 . وبقية الشعب

                                                 
المواهب العلية والتحفة السنية والذخيرة الكنزيـة ونـشر الأخبـار الزكيـة والأحـوال المرضـية مـن  )١ (

 ).٣٣ ،٣٢ص(بحر ترجمة الجمال الآنية لعبد الجليل الآني 
 ).٣١ق (المسك الأذفر بمناقب الشيخ جعفر : انظر )٢(
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في تلــك الأيــام جماعــة أباغــار /  وممــن نعــى علــيهم الإمــام جمــال الــدين الآني

َّا فقد اشتكى منهم الآني وقاومهم أيما مقاومـة وشـن علـيهم الغـارات َوأصحاب وداج
ّتلو الغارات حتى كشف أمرهم وهتك سترهم وبين فيهم حكم االله تعالى فيهم وستأتي 

  .فتواهم الواضحة في أمرهم فلله دره

َقومية تسمى شغرا كما توجد في تلك الأيام ُ وهي من مصائب ذلك العـصر  )شكرا( َ

تنتـسب إلـى  فقد ذكر الشيخ محمد فقيه البكي هذه الطائقة وذكر أنهـا، ِّامهوبلاياه وطو

الأشــراف وتــزعم أنهــم لا يحتــاجون إلــى صــلاة ويــدخلون الجنــة بأعمــال آبــائهم 

وذلـك لأن ، إنما يتعب بالـصلاة مـن لـم يولـد مـنهم بـأن طـرأ لهـم الإسـلام :ويقولون

هم الآن إلا اسـم الإسـلام أصولهم مسلمون ويزعمون أنهم أشراف عرب ولـم يبـق فـي

 :صالحا ويقولون  أوويحتقرون من لم يكن منهم بل لا يأكلون ذبيحته وإن كان عالما

ْلا تــأكلوا مــا ذبحــه ســلمتي َ ْ ََّ َ ويطلقــون هــذه اللفظــة علــى كــل مــن لــم يتأصــل في آبائــه ، َ

ُومقابحهم كثيرة :وقال البكي، الإسلام َ  .وهم موجودون الآن بكثرة ، َ

  هذه الطائفة المنتـسبة إلـى الأشـراف تكتفـي بنـسبها عـن عبـادة االله تعـالىانظر إلى

ــــه تعــــالى ولا ﴾    º » ¼ ½ ¾   ¿   À   Á  ¹̧ ﴿ :تعــــرف قول

  .]١٠١:المؤمنون[

وهذا الأمرالذي سقناه مما أصاب المسلمين من التخلف الديني والجهل المطبق  

، ل مثلهـا بقيـة العـالم الإسـلاميوغلبة الأهواء ليس خاصا بهذه الناحية الحبشة فقط بـ

وكـان ينتـشر ، فالدولة العثمانية بدأت تـضعف بـسبب الغـزوات الداخليـة والخارجيـة

فيها الضعف الديني لسيطرة العادات والبدع والمنكرات والمعاصي كما هو معـروف 

 .وليس هذا الموضع محل بسط للتاريخ، لدى المؤرخين
  

  

  

                                                 
 ).أ-٥٦ق (المسك الأذفر ) ١ (
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  :الجانب الثقافي

عربية الإسلامية في بلاد الحبشة مبلغا جيدا يقرب إلـى نفـس الثقافـة بلغت الثقافة ال

وذلـك أن ، وبـالأخص الـيمن والحجـاز، التي تعم في ذلـك العـصر البلـدان الإسـلامية

أغلب طلبة العلم الشرعي في ذلك الوقت يرتحلون إلى الـيمن بيـت زبيـد ثـم الحجـاز 

ومـن أهـم ،  ثم يعودون إلـى البلـدوينهلون العلوم الشرعية واللغوية والعقلية من هناك

حـسين الجـبرتي  بـن أو بكـر بن أبي من نذكره في هذا المجال المفتيان الجليلان داود

فكلاهمـا ، رحمهمـا االله تعـالى والمفتي محمد طاهر الرائي الغـامري، الدوي الغدوي

درسا في بيـت زبيـد والحجـاز فعـادا فنـشرا العلـوم في الحبـشة وبالـذات الأول المفتـي 

فنزل بأوسة مدة يسيرة كتـب  م١٧٨٣هـ الموافق ١١٩٧اود فإنه عاد إلى الحبشة عام د

عمر المكني بأبي بحرق الحضرمي انتهـى بن  هناك شرح لامية الأفعال لمؤلفه محمد

ثـم واصـل مـسيره إلـى أن وصـل دوي  هــ١١٩٧ ذي القعدة عام -٧منه بأوسة بتاريخ 

م ولــم يــزل ينــشر العلــم مــن هــذا ١٧٨٤هـــ الموافــق ١١٩٨موطنــه الأصــلي أول ســنة 

 )٣٧(م أي لمـدة ١٨١٨هــ الموافـق ١٢٣٤إلـى أن انتقـل إلـى رحمـة االله عـام  التاريخ

واستفاد منه الكثيرون ، عاما فانتشر علمه في ربوع هذا البلد الواسع المترامي الأطراف

 أسـماء عـدد مـن تلامذتـه في مقدمـة تحقيـق - بحمد االله تعالى وتوفيقه -وقد جمعت 

 ومما يوضح هذا أن صاحب هذه الفتاوي التي نحن بصدد -نشرها   يسر االله-إجازته 

، ويترضـى عنـه تحقيقها يصفه في هذه الفتوى بأنه شيخ مشايخنا ويلقبه بشيخ الإسـلام

، )٣٠٣ ( وفقـرة)٢٣٢(وفقـرة )٢٢١(ونقل عنه في هذه الفتاوي في أربعة مواضع فقرة 

 ).١٢١(وفقرة 

حمد طاهر الغـامري في ثقافـة جمـال الـدين الآني فأشـهر مـن أن وأما تأثير المفتي م

  . سنة قرأ عليه أغلب الفنون وسيأتي تفصيل ذلك في ذكر شيوخه)١٢(يذكر إذ لازمه 
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  :وأما تأثر المنطقة بأهل اليمن والحجاز فيتضح ببيان أسباب عدة

حمـر الـذي إلا شريط البحر الأ تقارب المنطقتين إذ ليس بينهما : السبب الأول-١

 .يكون يكون في باب المندب من أضيق ما

ــاني-٢ ــسبب الث ــل  : ال ــافس والتقات ــرة والتن ــارة والهج ــين في التج ــداخل المنطقت ت

ومحاولة سيطرة بعضهم على بعض وغير ذلك من أنـواع التـداخل الثقـافي والتجـاري 

ة أمـر ممتـد منـذ فجـر التـاريخ كمـا في احـتلال الحبـش وهـذا، والسياسي والاقتـصادي

ثــم هجــرة ، واســتعمارها للــيمن قبيــل الإســلام ومنــه غــزو أبرهــة لمكــة لهــدم الكعبــة

في فجر الإسلام مما استلزم طول إقامة بعضهم لمدة خمسة عشر ن   الصحابة الكرام

 .ططالب  بن أبي عاما كما في جعفر

أن المــذهب الــسائد في المنطقتــين هــو المــذهب الــشافعي  : الــسبب الثالــث-٣

لعلم من الضفة الغربيـة إلـى الـضفة الـشرقية لأخـذ هـذا المـذهب مـن فيرتحل طالب ا

 .شيوخه في اليمن والحجاز

كون الحجاز مكة والمدينة مهبط الوحي ومهوى أفئدة المـؤمنين  : السبب الرابع- ٤

فلا تجد عالما إلاوقد ارتحل إليه لأداء النسك الواجب وأخـذ العلـوم الـشرعية والنهـل 

ود من روحانية تلك الأماكن المقدسة والتعبد في تلك المـشاعر من معينها الصافي والتز

َّويتعرض فيها للنسمات والنفحات، وتنزل فيها البركات، التي تضاعف فيها الحسنات ُ ،

ْوتغفر فيها الزلات   .وتمحى فيها الخطيئات وتقال فيها العثرات، ُ

لفنـون في وجود كبار أهـل العلـم المتخصـصين في كثيـر مـن ا :السبب الخامس -٥

ففي عصر جمال الآني توجد في بيـت زبيـد أسـرة ، تلك الديار ممن تكون إليهم الرحلة

وكذلك أسرة المزجاجيين التي توارثـت ، الأهدليين التي توارثت العلم كابرا عن كابر

 . العلم منذ أزمنة بعيدة
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عنـى عـدد ويدل لهـذا الم، ُوكان لزبيد وأهلها التأثير البالغ في أهل الحبشة وعلمائها

  :مما ورد في هذه الفتاوي

ول الأهــدل ــــــر مقبــــــعمبــن  يحيــىبــن  ال الآني الــشيخ ســليمانـــــ تلقيــب جم-أ

ــشي، بــسيدنا وبالعلامــة ـــخ الإســــوبــشيخ مــشايخنا وب ـــفه، لامـــ ـــو علــ ى هــذا شــيخ ـ

، طـاهر وهـو شـيخ مباشـر لـلآنيبـن  وقد علمنا أنه شيخ للمفتي محمد، لمشايخ الآني

فمما ورد في هذه الفتـاوي قولـه ، ذلك للمفتي داود وهو شيخ للآني بواسطة واحدةوك

زيــاد مــن إطــلاق   ابــنوعليــه يحمــل مــا للعلامــة الناشــري والوجيــه« :)٥٤٥(في فقــرة 

الجواز بعد الفعل كما قاله سيدنا العلامة شيخ مشايخنا مقبول الأهدل السيد سـليمان 

ِالزبيدي ْ ِ نص يدل على تتبعه لفتاوي سليمان الأهـدل وتـأثره بـه  وهذا ال»/في فتاويه  َّ

  .وبفتاويه

 وهـذا )٥٤٥( اعتماده على فتاوي أهل زبيـد كمـا في هـذا الـنص الـسابق فقـرة -ب

 .اعتماد صريح على فتوى شيخ مشايخه

إلـى زبيـد في تلـك الأيـام دون   كون علماء القرن الأفريقي يكثرون مـن الرحلـة-ج

وأما من يرتحـل مـنهم إلـى مـصر التـي يغلـب عليهـا المـذهب  ،بقية البلدان الإسلامية

 السودان الذي يغلب عليه المذهب المالكي فقليـل جـدا فـضلا عـن الـشام  أوالحنفي

 .العراق أوغيرهما من البلدان الإسلامية أو

وقد شرحث بتوسـع أثـر بيـت زبيـد العلمـي فيمـا كتبتـه في مقدمـة تحقيقـي لإجـازة 

 .الغدويبكر  بن أبي المفتي داود

إيــراد الحجــج   ولاوأمــا التــأثر بعلمــاء الحــرمين فممــا لا يحتــاج إلــى إقامــة برهــان

  .والشواهد وذلك لسفرهم إليهما لأداء مناسك الحج والعمرة
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  :الثقافات المحلية

ومنهـا ، فمنهـا مـاهو أشـعار وقـصائد، وأما الثقافات المحلية فهي متعددة الجوانب

ومنها ما هو من الأمثـال الـسائرة وغيـر ذلـك ، كَم موروثةِومنها ماهو ح، ماهو نثربليغ

وهناك ثقافات إسلامية اختلطت بالثقافـات المحليـة كمـا نجـد ، من الثقافات المحلية

 )٧٩ (في فقـرة/  وما أكثرهـا؟ وقـد ذكـر المؤلـف، ذلك في القصائد المدحية النبوية

دنهم حتـى غلـب علـيهم وأن هـذا ديـ، )دد(أنهم يتناشدون فيما بيـنهم بمـا أطلـق عليـه 

 ).٨٠و٧٨(واعتبره المصنف من بقايا أفعال الجاهلية فقرة 

 ومما ينبغـي ذكـره أن مـن عـادات الإثيـوبيين وبـالأخص الأوروميـين المتعمقـة في 
َّنفوســهم حــب الــشعر والحمــاس ، وأغلــب الأبــواب التــي يتطرقــون إليــه هــو المــدح، ُ

  .ير ذلك من الأهداف الشعريةوغ، والذم، والغناء، والفخر، والرثاء، للقتال

  :ومن أراجيزهم التي للحث على الحرب والحماس

َلولي كورم غافا        َ َ ْ ْ َْ ْ َكورم غافا لولي * َ َْ َْ َ َ ْ َهاها هاها * َ َ َ  كورم غافا لولي * َ

ْكورمي طنا كورمن غودا لولي  َ َْ َّ ُ َّ ْإس دغا دغا ععي فؤيي* ِ َُ ِ َ َ أساس ديد ددمري فوئي  *ََ
ُن أبافور أفو إن فون*  ْلوغا كيشا* أبافورو أفن *َّ َْ َأغـا جـ* غافـا روبـن روبـو *    أبيَ نْ لاََ

َّأبشر درغو أبييْ * جرا ََّ ُْ َبور دوب جرا * ْ ِِّ َ ُ ْ ْلغ غبتي لغ قلئنا *ُ ََ ْ َ ّ لولي بلـئن * سودت ملي * َ
لـغ  *لـولي سـوتلا واتبمتـي * سودت ملي قـوي تـوتتلي* منغشا فوردا سودا أبابلي * 

ِلولي نحشي * اشي سودات ملي دمش ْ  .ونحشي نوع من البندقية القديمة* َ

  :ومن أهم آدام

وبالحقيقــة فــإن الأمثــال الأوروميــة رائعــة جــدا وكثيــرة بحيــث أن ، الأمثــال والحكــم

أدبــاءهم يــستطيعون أن يستــشهدوا بأمثــالهم بــدون أي تــردد أثنــاء الحــديث ولمناســبات 

َوتحتـوي علـى حكـم ، فهـي وجيـزة وبليغـة، لبلاغـةثم هي في غايـة الفـصاحة وا، صغيرة ِ

َوعبر ومعان سامية ومع أهميتها الأدبية أنه لم يوجد من يجمعها ويؤلـف فيهـا إلـى الآن ، ِ
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ومثـل هـذا يقـال في الآداب الأمهريـة ، حسبما أعلـم إلا بعـض المحـاولات مـن بعـضهم

 ـفـاالله ، والتجرية والعفرية وغيرها من الـشعوب سان وأعطـى لـه  قـد خلـق هـذا الإنــ

وهو التعبير عن المـراد بأفـصح العبـارت ، منها أنه علمه البيان، خصائص لم يعطها لغيره

ــات ــغ الكلم ــالى، وأبل ــال تع  G H I J K L NM  O﴿ :ق

P  ﴾ ]وبــذلك فــضله ، علمــه الأســماء؛   وعنــد مــا خلــق آدم ]٤ - ١:ســورة الــرحمن

 ]٣١:البقرة[ ﴾  A B C D E F G @﴿ :على الملائكة قال تعالى

ومنــذ ذلــك الوقــت لــم يــزل الإنــسان مفــضلا علــى غيــره مــن المخلوقــات بهــذا اللــسان 

 .العجيب فجعل من البشر الفصحاء والأدباء والشعراء والحكماء

وإلا فكــل ، لأن هــذه الفتــاوي تتعلــق بــه، وإنمــا أشــرنا هنــا إلــى الأدب الأورومــي

  .القوميات لها آداب متنوعة

   :الجانب الاجتماعي

كمــا أن ، م كبيــر مــن الطبقــة العليــا للطبقــة الــصغرى وللمــرأة وللــضعفاءهنــاك ظلــ

وإن قـوانينهم الموروثـة مـن آبـائهم ، ذمـة  ولاăالقبائل الكبرى لا ترعى في الـضعيفة إلا

 فمن هذا أنه لا يرث الأب إلا الابـن الكبيـر فـلا تـرث الزوجـة، تستبيح الظلم وتشرعه

لميراث يستولي عليه الإبن الكبير ويرضخ شيئا فا، الصغار من الأيتام  ولاالأخت ولا

  .وإن شاء حرمهم، قليلا لمن يشاء من بقية الورثة

ْركـو(والمرأة مضطهدة اضطهادا لا يتصور بسبب نظـام  َ  ويـصل الأمـر إلـى دفنهـا) َ

وسيأتي تفصيل هذا النظام الاجتماعي في ذكـر عـادات الأوروميـين ، إلقائها في النهر أو

قد حاربها جمال الدين الآني بدون هوادة وسـيأتي الكـلام عليهـا  و،عالتي تضر المجتم

  .في الفصل الثالث ولهذا لا نطول هنا

وأمـا عنـد ، هذا بالنسبة لحال المرأة عنـد الأغلبيـة مـن الـشعب مـسلمهم وكـافرهم



Y   
  

المـسلمين الملتــزمين المتــدينين فيختلــف اختلافــا جـذريا فلهــذا تجــد المــرأة الفقيهــة 

ويمكـن ، متعلمة حيث إن الإسلام رفع المرأة وأعطاها المكانة اللائقة بهاوالكاتبة وال

محمد ياسين الدغاغي الرايـي أن جدتـه بن  أن يصور ذلك ماحكاه لنا القاضي يوسف

فقيــه أحمــد العــدي كبيــري كتبــت بيــدها المنهــاج بــن  صــديقبــن  أمينــة بنــت الحــسين

، نهاج بعد أن كتبتـه وتفقهـت منـهوأنها قرأت كتاب الم، للنووي وأنه رأى هذا الكتاب

ثم قرأ منه جده الأعلى الشيخ كبيـر حمـدوي ثـم ابنـه كبيـر محمـد ثـم ابنـه آدم ثـم ابنـه 

بنته محمد جميل ثـم احـترق هـذا الكتـاب في أيـام   ابنإبراهيم ثم ابنه محمد ياسين ثم

علـى وهـذا دليـل ، غزو الأمبراطور هيلاسلاسي لمنطقة رايا بقيادة الراس أببي دامطـو

 .مكانة المرأة المسلمة وأن الظلم الذي يقع عليها إنما كان ممن لم يلتزم بالإسلام

   :الجانب السياسي

هو القـرن الثالـث عـشر الهجـري /  إن العصر الذي عاش فيه جمال الدين الآني

وهو من العصور التي سـيطر فيهـا الاسـتعمار الغربـي ، الموافق التاسع عشر الميلادي

، الث ومنها العالم الإسلامي لكن إثيوبيا لم تـستعمر إلا بعـض أطرافهـاعلى العالم الث

وهي فترة استعمار ، وأما وسط البلد فقد سلم من الاستعمار الخارجي إلا فترة وجيزة

وبالحقيقـة فهـي فـترة نـضال ومقاومـة لـم يـزل الـشعب ، إيطاليا لمـدة خمـس سـنوات

لكـن هـذا إنمـا وقـع ، ولم يستسلم له ،الإثيوبي مستمرا في مقاومة الاستعمار الإيطالي

 .بعد الآني فلا علاقة له به

وأمــا ســيطرة بعــض الأبــاطرة والملــوك علــى الــشعوب واضــطهادهم لهــا لا ســيما 

الشعوب المسلمة فهو أمر مستمر وشديد الوقع على الشعب الإسلامي عموما وعلى 

نما الذي أشـير وإ، وقد تحدثت عنه كتب التاريخ بإسهاب، العلماء والفقهاء خصوصا

ومـن ذلـك أنـه تـولى ، إليه هنا ما يتعلق بحياة الشيخ الآني وما تـأثر بـه منهـا تـأثرا بالغـا

ْقيادة البلد في أيامه عدد من الملوك والأمراء على رأسهم السلطان وبي َ ، ثم تيـدروس، ُ
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ومـا ، ثم كاسا يوهنس ومعهم آخرون من الأمراء المحليين يوجد بيـنهم ظلمـة وطغـاة

مـن التنكيـل والتعـذيب وسـفك الـدماء ونهـب الأمـوال  ؤلاء بشعوبهم وبلدانهمفعل ه

ٌوهتك الأعراض مسطر في كتب التاريخ َُّ.  

لأنه يمثل شيخ الإسلام والزعيم ، بكل من هؤلاء/  وقد تأثر جمال الدين الآني
الروحي للمسلمين والفقيه المفتي الذي تلتجئ إليه الأمة الإسلامية للفتاوي وحل 

فمما يعرف في التاريخ أن أصحاب ، كلها الاجتماعية والاقتصادية بل والسياسيةمشا
فهم يعتبرونهم منافسين لهم في السلطة ، السلطة لا يطمئنون إلى أمثال هؤلاء العلماء

لو أمروا الشعب المسلم بمقاومة الظلم لثار الشعب بأجمعه في وجه  ويخشون أنهم
مع أن العلماء الربانيين لا يفكرون في ، الم منهمفمن هنا يتوجس الحاكم الظ، الظالم

وما هم فيه من التلذذ ، رغبة في السلطة وزخارفها  ولاالدنيا وليس عندهم حب
بالطاعة ومناجاة الرب في الأسحار ولذة الابتهال إلى االله تعالى في صلواتهم 

ٌوسجودهم أعظم أن يتصوره من هو محجوب عن هذه النعم التي من لم يدخله ا في ُ
طالب /  ُوقد نصح الإمام جمال الدين الآني نفسه، الدنيا لا يدخلها في الآخرة

 وقد نعى يلابس الدنيا ملابسة تشغله عن أمر دينه   ولاالعلم بأن لا يخالط السلطان
على علماء الدنيا في فقدهم أطباء القلوب في عصره وبيانه أن الداء العضال هو محبة 

  وبالحقيقة فإن جمال الدين ، وقد تقدم نقل كلامه، ةالدنيا ونسيان الآخر
 من العلماء الربانيين الذين يتلذذون بالعبادات -  فيما نحسبه واالله حسيبه - /الآني 

فهو ، ويجدون لها سعادة روحية فوق سعادة الملوك بملكهم الزائل وسلطانهم الفاني

 Ú Û Ü  Ý﴿ :في شغل شاغل عن طلب سلطة وجاه في الدنيا قال تعالى

Þ     àß á â    ã ä å ﴾]وقال تعالى]٢٨:الرعد : ﴿Y Z [ \ 
]  ^ _ ̀ a b c ed f  g h i j 

                                                 
 ).٩٣ ،٩٢ص(النجم المنير (١) 



Y   
  

k ﴾]ّفإن  «:)هـ ٧٥٢ت(/  قيم الجوزية  ابن وقال شمس الدين]٩٧:النحل

َطيب النفس وسرور القلب وفرحه ولذته وابتهاجه وطمأنينته وانشراحه ونوره وسعته  ْ ِ

 ،لمحرمة والشبهات الباطلة هو النعيم على الحقيقةوعافيته من ترك الشهوات ا
لو علم الملوك وأبناؤهم  :فقد قال بعض من ذاق هذه اللذة، نسبة لنعيم البدن إليه ولا

ٌإنه يمر بالقلب أوقات أقول فيها :وقال آخر، ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف ُّ إن  :َ
إن فى الدنيا جنة هى في  :ل الآخروقا، كان أهل الجنة فى مثل هذا إنهم لفى عيش طيب

إلى ه  الدنيا كالجنة في الآخرة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة وقد أشار النبي
 :وما رياض الجنة قال : قالوا»إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا« :هذه الجنة بقوله

َحلق الذكر« قوله تظن أن   ولا»ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة« : وقال»ِ

يختص بيوم المعاد  ]١٤، ١٣:الانفطار[ ﴾   Z [    \ ]  ^ _  `       a  b﴿ :تعالى
وأي لذة ، وهؤلاء فى جحيم فى دورهم الثلاثة، فقط بل هؤلاء فى نعيم فى دورهم الثلاثة

ُونعيم فى الدنيا أطيب من بر القلب وسلامة الصدر ومعرفة الرب تعالى ومحبته والعمل 
ٌل عيش في الحقيقة إلا عيش القلب السليم؟ وقد أثنى االله تعالى على وه، على موافقته

 A  B C D E F G H @ ?﴿ :بسلامة القلب فقال؛   خليله

I ﴾]وقال حاكيا عنه أنه قال ]٨٤، ٨٣:الصافات: ﴿:   ; < = > ? @ A B C  D 

E        F   ﴾]والحقد  هو الذى سلم من الشرك والغل :والقلب السليم ]٨٩، ٨٨:الشعراء
ِوالحسد والشح والكبر وحب الدنيا والرياسة فسلم من كل آفة تبعده من االله وسلم من  َ

ْكل شبهة تعارض خبره ومن كل شهوة تعارض أمره ِوسلم من كل إرادة تزاحم مراده، ُ َ ،
فهذا القلب السليم في جنة معجلة في الدنيا وفي جنة ، وسلم من كل قاطع يقطعه عن االله

يتم له سلامته مطلقا حتى يسلم من خمسة أشياء من    ولا، جنة يوم المعادفي البرزخ وفي
ٍوغفلة تناقض ، ٍوشهوة تخالف الأمر، ٍوبدعة تخالف السنة، ٍشرك يناقض التوحيد

ُوهذه الخمسة حجب عن االله وتحت كل ، وهو يناقض التجريد والإخلاص يعم، الذكر ُ
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 .» تحصرواحد منها أنواع كثيرة تتضمن أفراد الأشخاص لا

 ولاشك أن الرئاسة والسلطة عند العلماء الربانيين مما يشغل عن االله تعالى فلـيس 

لهم أي رغبة فيها بخـلاف مـا يظنـه أصـحاب الـسلطة المتهـالكون علـى التنـافس فيهـا 

أنــه يريــد /  فلهــذا لا يظــن مــن يعــرف أحــوال الآني، المتكــالبون علــى حطــام الــدنيا

  . سلطنتهم وملكهمغيره في  ولامنافسة يوهانس

وإذا رجعنا إلـى الحكـام الـذين حكمـوا تلـك المنطقـة في أيامـه منـذ أن وصـل إلـى 
قـال القاضـي ، المشيخة وقيادة الأمة هم ثلاثة كما قاله المفتي محمـد سـراج الجـبرتي

يوسف الدغاغي سألت المفتي محمد سراج عند ما كنا نقرأ عليه صـحيح مـسلم فمـر 
وكذلك كـل ولـي فقلـت لـه  : فاستدرك المفتي فقال»وقد حجمن نبي إلا  ما« :حديث

كـان غنيـا كـان /  إن جمال الدين الآني : فقال؟ماذا تقولون في جدنا الآني :مستدركا
وهـو أن منطقـة ، ٍوعنده مواش كثيـرة لكـن عنـده عـذر، يجد ألف وسق في السنة أحيانا

ْوقد وقع الحرب مع السلطان وبي، رايا تتحارب مع الدولة َ وكان حاكما على أسمرة  ،ُ
سـنة ) ١٢(ثم مع حطـي تيـدرس كـان يتحـارب مـع المـسلمين مـدة مملكتـه ، وتغراي

سـلاس فكانـت مـدة مملكتـه بن  وبعد ذلك جاء الجبار العنيد والشيطان المريد كاس
وقبل ذلـك الـسلطان وبـي فلـم يـتمكن جمـال الـدين ، سنة فمدتهما ثلاثون سنة) ١٨(

ما ذكره المفتي محمد سـراج يوضـح مـدى تـأثر  :هـ قلتمن التفرغ للحج ا/  الآني
وعلـى الأقـل ، الآني من الضغط السياسي الموجود في البلد فلم يجد طمأنينة في حياتـه

محمـد   أبـيفي النصف الثاني من القرن الثالث عشر الذي صار فيـه خليفـة عـن الـشيخ
ه لأخـذ الفقـه منـه فقيـه زبيـر وعالمـا ربانيـا وزعيمـا روحيـا يقـصده طلبـة الفقـبن  سيد

ويقصده المريدون للتسلك على يديه ويقصده المستفتون للفتوى وحل المشاكل فلم 
 ثم يذهب هو بنفسه إلى الحج، يجد راحة ووقتا مناسبا يترك فيه أتباعه آمنين مطمئنين

                                                 
 .تحت عنوان حب الدنيا والرياسة) ١/٨٤(الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي : انظر) ١(
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وفي  «:هؤلاء وتاريخهم وما قاموا به في تاريخـه الطيـارة فقـال/  وقد ذكر الآني نفسه
ْستين دخل السلطان وبي في بلاد رايـا ثـم قـالسنة إحدى و َ وفي سـنة خمـس وثمـانين  :ُ

 دخلــت عـساكر الإنجليــز وتحاربــت مــع تــدرس -أي بعـد المــأتين والألــف الهجريــة 
وقتــل كاســا نفــسه وفتحــت تلــك العــساكر قلعــة مقــدلا ورجعــوا إلــى ، كاســا وغلبتــه

سـلاس في بـلاد بن  ساوفي سنة ألف ومأتين وتسع وثمانين دخل كا «: ثم قال»بلادهم

  »رايا وفي سنة ست وتسعين إلى آخر سبع وتسعين غلبها وملكها وفعل فيها مافعل
 لكـن فيهـا إشـارة إلـى وهذا آخر تلك الرسالة الطيارة وفيها إجمـال يحتـاج إلـى شـرح

َحوادث كبرى منها دخول السلطان وبي بلاد رايا ثم دخول الجيش الإنكليـزي للـبلاد  ُ
ثم دخول كاسا لـبلاد رايـا في المـرة الأولـى ، تيدروس وقتل تيدرس نفسهوغلبته على 

ــة وســيطرته عليهــا وأن المــدة اســتغرقت مــن عــام  ــه في الثاني إلــى آخــر ) ٨٩(ثــم غلبت
إلـى   أي تسع سنوات إلـى الغلبـة التامـة فـإذا حاسـبنا سـنة محاولـة الـدخول)٩٧(سنة

، لـراجح في تحديـد وقـت الأزمـةوهذه المـدة هـي ا، الغلبة النهائية تكون تسع سنوات
اثنتي   أووما قيل إن الأزمة استمرت ست سنوات، لأن هذا كلام صاحب القصة نفسه

عشر سنة فغير صحيح إلا إن أريد بقاء الشيخ في الاختفاء سـت سـنوات قبـل الانتقـال 
  .إلى ولو فيمكن ذلك واالله أعلم

فمما تـأثر بـه حملـة دولـة ، وقد تأثر الشيخ جمال الدين بهؤلاء الجبابرة كل بحسبه

بريطانيا على الإمبراطور تيـدروس حيـث ذكـروا أن الجـيش الـذي قـام بالحملـة علـى 

قصر مقدلا مروا في طريقهم على منطقة تغراي ورايـا ممـا سـبب قلقـا للمجتمـع علـى 

بل مـروا علـى زاويـة الـشيخ  أرواحهم وممتلكاتهم ثم إنهم مروا على رايا أثناء عودتهم

 الآني فلما علموا بوجود مثل هذا الشيخ الصالح أهدوا له هدايا منها ألف جمال الدين

بالـشعب عمومـا وبالمـسلمين  وأمـا مـا فعلـه تيـدروس، فضة وإناء مصنوع من الفـضة

                                                 
 ).ص(الطيارة في التاريخ للمؤلف الآني ) ١(
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بشير الولني في بن  خصوصا فمما يندى له جبين التاريخ الإثيوبي فقد ذكر الشيخ عمر

لاحقـا وفعـل أفعـالا منكـرة وقطـع   ولاقامثل له سـاب  ولاتاريخه أن شره كان مستطيرا

الحجاج ومنعهم من الرحلة إلى مكة وقطع الأيدي والأرجل لكثير من العلماء وقطع 

 .طريق مصوى ورحل من رحل إلى مكة من طريق زيلع 

وأما ما قام به الجبار العنيد كاسا يـوهنس مـن إعـلان توحيـد البلـد علـى النـصرانية 

نصر وإبادة من امتنـع مـنهم فـأمرآخر ينـدى لـه جبـين تـاريخ وإجبار المسلمين على الت

هذا البلد فقـد ذكـروا أنـه أبـاد الآلاف في ولـو في موقعـة بكـي وغيرهـا وصـارت أحيـاء 

وأما مافعله في رايا فـسيأتي الكـلام عليـه ، المسلمين في مدينة غندر خالية من أي مسلم

جر الكثيـر إلـى الخـارج هـا وبسبب أعماله القاسية علـى المـسلمين، في مبحث خاص

محمـد صـادق الولـوي الغوجـامي في تاريخـه منهـل بـن  فقد ذكر العالم المـؤرخ سـيد

هـ أن ١٢٩٧م و١٨٨٠العطشان في تاريخ الحبشان أن حطي يوهانس لما أعلن في سنة 

ْوطن المسلم مكة ومسكن الصقر واركه  َ ْ َ وأن مـن تنـصر فـذاك ومـن ) اسم شجر كبير(َّْ

لإسلام فليغادر بلدي خلال أربعة أشهر هاجر كثير من المسلمين إلى أراد البقاء على ا

البلاد المجاورة للحبشة مصوع والقلابات ومـن بقـي مـنهم بعـد تلـك المـدة أجـبرهم 

على اعتناق النصرانية فتنصروا ظاهرا فقد ذكر المـؤرخ الـشهير أرنولـد الإنجليـزي أن 

ى قبـول العمـاد وكـان يجمعهـم م عل١٨٨٠خمسين ألفا من المسلمين أكرهوا في سنة 

للتعميد فيسمي قسم منهم ولدماريام للذكور وولت ماريام للإناث الخ ثم أصدر أمـرا 

َّبعمارة الكنائس وهدم المساجد واغتصب أراضـي العلمـاء ومـزارعهم ووزعهـا علـى 
َالقساوسة وتطرف في إيـذاء مـن بقـي علـى إيمانـه فقطـع أيـدي بعـضهم وأرجلهـم مـن  َّ َ

م جمعهم في بيوت خشبية وأضـرم النـار علـيهم وبعـضا قطـع ألـسنتهم خلاف وبعضه

ْوذبح عشرات الألوف من المسلمين في مجزرة بكي فضوة من أرض قـالو وفي غيرهـا  ُّ َ َّْ َ
                                                 

 .في مناقب أولياء وعلماء الحبشة والشيخ عبدالعزيز في ترجمة أحمد غرانالذهب الإبريز ) ١(
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م قاعـا ١٨٨٣ هــ١٣٠٠من البقاع حتـى أصـبح حـي المـسلمين في مدينـة غونـدر عـام 

ز المـرافقين لـه بأنـه كـان وقد أطلق عليه أحد تجـار الإنجليـ، صفصفا خاليا من سكانه

يعرف شيئا على الإطلاق سوى قتل المسلمين وقبائل أورومو معتبرا نفـسه  مجنونا لا

وقدر بعضهم عدد من قتله بخمسة آلاف بـل الـذين قـتلهم في قـالو  ّمجاهدا صليبيا 

 . أكثر من هذا

قومـون فهنـاك طغـاة صـغار ي، وليس مما أقلق الشيخ الآني هذا الجبار العنيـد فقـط 
ممـن   أوبالغصب والنهب والقتل وإشـاعة الفوضـى مـن زعمـاء الـوثنيين الأوروميـين

فهؤلاء تأثر بهم الشيخ الآني وغضب ، أسلم منهم ظاهرا ولما يدخل الإيمان في قلوبهم
وهـذا الكتـاب كثيـر مـن بحوثاتـه تـدور حـول الـرد علـيهم وبيـان ، منهم غـضبا شـديدا

، وهنا نـذكر قـصة واحـدة تـدل علـى هـذا المعنـى ،ضلالهم بل وكفر بعضهم وارتداده
إذا جــاء و مــن الغربــاء يهــاجمون مــن يمــر علــيهم وهــي أن هــؤلاء الأوروميــين كــانوا

أغـاروا  الحجاج الذين يذهبون لأداء المناسك مارين في طريقهم إلى الجزيـرة العربيـة
ا وربمـ، عليهم وربما يكـون غـرض الإغـارة مجـرد قطـع مـذاكيرهم والافتخـار بـذلك

فـإن كـان ذكـرا قطعـوا منـه ، يأتون إلى امرأة حاملـة فيـشقون بطنهـا ويخرجـون الطفـل
ويفتخر بأنه قتل رجلا ويقوم بإنشاد الأشعار الفخرية وأما إن كانـت أنثـى فـلا ، العضو

  .فائدة فيها

أن امـرأة تحمـل ابنهـا  الآني يوسـف الـدغاغي ومن ذلك ما حدثنا به القاضي سبط 

إلـى  فأتـت بهـذا الطفـل ؤلاء فأخذه من ظهرها فقطع عنه ذكـرهجاء إليها شخص من ه

ابتلانا االله ببلد ليس فيه سلطان لـه شـوكة فبـدأ يلعـن  :فلما رأى ذلك قال مغضبا، الآني

البلد فجاءت الزلزلة فمات في تغراي نحـو عـشرين شخـصا وأمـا البهـائم فبـدون عـدد 

ثـم دعـا ،  يـأتي بـسلطان لـه قـوة شخصا فدعا االله تعـالى أن)١٧(وأما نواحي رايا فنحو 

                                                 
  ).٤١٩ص(منهل العطشان في تاريخ الحبشان ) ١(
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لا تنتظـر زوال الزلزلـة حتـي  :فجاء إليه في المنام ثلاثة رجـال فقـالوا لـه، بزوال الزلزلة

إن  :وقيـل )٦١(هــ والأخـرى ١٢ ٦٠أشـد منهـا والأولـى كانـت عـام   أويجيء مثلهـا

 .لةالأشد هو ظهور كاسا فالزلزلة معنوية على هذا فهو زلزل العباد والبلاد أيما زلز

المجاعات التي تقـع في المنطقـة بـين /  ومن الحوادث العظام التي تأثر بها الآني

أكـل بعـضهم  فينة وأخرى ويصحبها ظلم الناس بعضهم لبعض حتى يصل الأمـر إلـى

 لحوم بعض وقتل من أثخنهم الجوع وضعفوا حتى قتل في اليوم الواحـد نحـو سـبعين

َّ الحوادث وبين تألمه وتوجعه منها بـل خوفـه فقد ذكر الآني في الطيارة هذه، ثمانين أو
ثم لما كانت سـنة خمـسين  :الهلاك وقلقه من الضعف عن تغيير المنكر فمما قال فيها

وقع القحط والجدب الشديد وتهيجت به الفتنة وقامـت البليـة وصـارت الفتنـة كقطـع 

جـوع الليل المظلم وهاج الهرج حتى اقتتل الناس بعضهم بعضا بغيـر سـبب وعظـم ال

حتى أكل الناس بعضهم بعضا وأكلوا الميتة والحية والعظم والضبع والحمـار وحتـى 

َذبح الولد أمه لأكلها وحتى باع الوالـد ولـده والولـد والـده فيـسلمه لمـن يقتلـه بـشيء  ُ َ ُ َُّ
َيعطيه بعض نسناس على صورة الناس وذهبت لذة الحيـاة بالكليـة وتعـرف االله تعـالى  ْ َ

مه القابض وهلك الناس والدواب لا سيما في رايا فإنه مـا بقـي إلى الخلق بمقتضى اس

ربع وذلك لأن الذئاب التي في الثياب التي كانت بنواحيها قامت علـى   أوفيها إلا ثلث

تـسعين ممـن أضـعفهم   أوالناس من كل جانب حتى تقتل في يـوم واحـد نحـو سـبعين

هو الظل في الأرض يـأوي الجوع وأثخنهم الضنك وذلك كله لعدم السلطان فيها لأنه 

إليه كل مظلـوم فـإذا لـم يكـن الـسلطان تناطحـت الرعيـة بعـضها علـى بعـض وتعـدت 

الأقوياء على الضعفاء وتتلاطم كل وقت بالتحارب والتناهب كما هـو دأب أهـل رايـا 

 فنـسأل الـذي »إذا دخل أحدكم بلدا ليس فيه سلطان فلايقيمن فيه« :وجاء في الحديث

د ليس فيها سلطان أن يجري أمورنا على أسر الأحوال وأن يجعـل لنـا ابتلانا بإقامة بلا

 ثم ذكر أنه يكثر بين أهل رايا البغي كـل »مخرجا على أهنأ المسرات بفضله ومنه آمين
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يـؤمن علـى بلـدة شـأنها البغـي  وقت بالتحارب والتناهـب والتـسارق والتقاتـل وأنـه لا

د الآثـار في تعجيـل االله تعـالى بالعقوبـة والظلم أن يـدمرها االله ويدكـدك جبالهـا ثـم أور

وممـا ، ذكر عـددا مـن تلـك الـزلازل وكما ذكر كثرة الزلال، على البغي وقطيعة الرحم

ثم لما كانت سنة سبعين وقعت الزلازل في شهر جمـادى الأولـى في يـوم (قال في ذلك 

ثاء خلون ثم استمرت الزلازل شيئا فشيئا إلى أن اشتدت ليلة الثل، الخميس بعد الظهر

عشرون يوما حتى خرت القواعد والسقوف على الناس مـن فـوقهم   أومنه تسعة عشر

ودكت الجبال وتساقطت أحجارها وصارت الجبال كثيبا مهـيلا واشـتد ذلـك في بـلاد 

رايا وجوانبها من بلاد تغري ونواحي الغرب وقتلت في بـلاد رايـا نحـو عـشرين إنـسانا 

وأما البهائم فكثير ففـر النـاس ، ربعين وقيل خمسينوفي بلاد تغري وغيره نحو نيف وأ

إلى االله تعالى بالدعاء والابتهال والتضرع والاستغفار إلى قوله فخفف االله عـنهم تلـك 

 . »الزلزلة ونجاهم من الخسف والغرق

وماذكره الآني من عدد من مات في تغراي هـو الأصـح ممـا قالـه القاضـي لأنـه هـو  

 . شرالحاضر والمطلع والمبا

-والمقصود أن هـذه الحـوادث كـان لهـا تـأثير في حيـاة الـشيخ جمـال الـدين الآني 

لأن الإنــسان لابــد أن يتــأثر بمــا حولــه مــن الحــوادث ســلبا وإيجابــا ، رحمــه االله تعــالى

 .بيئته كما قيل واالله أعلم  ابنفالإنسان

 ***** 

 

                                                 
 ).ص(الطيارة في التاريخ للآني ) ١(
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 :ى مقدمة وثلاثة مطالبويحتوي هذا المبحث عل

 .في اسمه ونسبه ولقبه وكنيته :المطلب الأول

 .تاريخ ولادته وموقعها :المطلب الثاني

ُصفاته الخلقية والخلقية :المطلب الثالث  ُْ َ. 

***** 

  :مقدمة

 عطرة شيقة فهـو مثـال للعـالم الربـاني - رحمه االله تعالى- إن سيرة جمال الدين الآني 

اه واختار الدار الآخرة علـى الـدنيا الفانيـة فهـو مـات غريبـا طريـدا الذي لم يبع دينه بدني

ــه ــه ومبادئ ــبيل عقيدت ــدا في س ــصبر ، وحي ــق وال ــى الح ــات عل ــالا للثب ــامخا مث ــي ش فبق

والمرابطة والتضحية للدفاع عن الدين وعدم الاستسلام للباطل مهمـا قـوي  والمصابرة

َّفقد سطر بدمه وجهوده الفذة سطور، وتجبر وطغى ََّ   . التاريخ الإسلامي في الحبشةَ

ُوعندما مات في سبيل عقيدته حملت رايته من بعده تلامذته ومريدوه فبقيـت آثـاره  ْ َ َ
مــسطرة في الكتــب منحوتــة في الــذاكرة مــسجلة في النفــوس مــذكورة بالألــسن تتناقلهــا 

 بها ويهتدي، ويقتدي بها الأخيار، ويتغنى بـها الشعراء، الأجيال وتتعطر بـها المجالس

 ; : 9 8 7   6 5﴿ :لأوهذا مـصداق قولـه ، الصالحون الأبرار

 فهــذا هــو حقيقــة الانتــصار بعــد المــوت وســوف ]٥١:غــافر[﴾   ? < =      >

ينصره االله في عرصات يوم القيامة يوم يقوم الأشهاد ويـوم تجتمـع الخـصوم بـين يـدي 
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لكـن ، علـى االله أحـدانزكـي   ولاهذا مـا نرجـوه لـه، العزيز الجبار يوم الحساب الأكبر

بـن   كما ثبت مـن حـديث أنـس»أنتم شهداء االله في الأرض« :ه نرجو له ذلك لقوله

 ثـم مـروا »وجبـت« :ه مروا بجنازة فأثنوا عليهـا خيـرا فقـال النبـي« :قالط   مالك

 :مـا وجبـت قـال :ط الخطاببن   فقال عمر»وجبت« :بأخرى فأثنوا عليها شرا فقال

وهـذا أثنيـتم عليـه شـرا فوجبـت لـه النـار أنـتم ، جبت لـه الجنـةهذا أثنيتم عليه خيرا فو

 . »شهداء االله في الأرض

ــوا في المعــارك ــسجون  أوالمــشانق  أوكــم مــن رجــال قتل ــاتوا في ال ــم تمــت ، م ول

  ؟قضيتهم التي ماتوا لأجلها

، بل أجرى االله العادة أن الأجيال المتلاحقة تتأثر بأولئك الرجال وبأولئك الأبطـال
ــاء علــيهم بينمــا هــم كــانوا في حيــاتهم مطــاردين ممــن وتجــ ِد الكلمــة متفقــة علــى الثن َ َُ

لكن االله تعالى ، سجنهم  أواغتيالهم  أويبحث عنهم لقتلهم  أويخالفهم ويشنع عليهم
ويبــارك في علــومهم ويجعــل النــاس ينتفعــون ، يجعــل لهــم لــسان صــدق في الآخــرين

لعلماء الربانيين الذين يتعصب ضدهم مـن وهذه قاعدة مطردة في ا، بكتبهم ومؤلفاتهم
 :تيميــة رحمهمــا االله  ابــنقــال الإمــام الــشوكاني في ترجمــة، لا يريــد دعــوتهم وعلمهــم

ٌفبعض منهم مقصر به عن المقدار الـذي يـستحقه بـل يرميـه ، والناس قسمان في شأنه« ُِّ ٌ
ُوبعض آخر يبالغ فى وصفه ويجاوز به الحد ويتعصب له كما يت، بالعظائم عـصب أهـل ٌ

وهذه قاعدة مطردة فى كل عالم يتبحر فى المعارف العلميـة ويفـوق ، القسم الأول عليه
ِّأهل عصره ويدين بالكتاب والسنة فإنه لا بـد أن يـستنكره المقـصرون ويقـع لـه معهـم  ُ
ُمحنة بعد محنة ثم يكون أمره الأعلـى وقولـه الأولـى ويـصير لـه بتلـك الـزلازل لـسان  َ ْ

وهكذا حال هذا الإمام فإنه بعـد ، يكون لعلمه حظ لا يكون لغيرهٍصدق فى الآخرين و
موتــه عــرف النــاس مقــداره واتفقــت الألــسن بالثنــاء عليــه إلا مــن لا يعتــد بــه وطــارت 

                                                 
 ).٢٢٤٣و٩٤٩(ومسلم ) ١٣٦٧(أخرجه البخاري في الجنائز رقم ) ١(
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  . »مصنفاته واشتهرت مقالاته

 وإن مــات مطــرودا بعيــدا عــن أهلــه -فإنــه /  وهــذا مــا وقــع لجمــال الــدين الآني

ه ووضع لـه القبـول في الأرض ونـشر علمـه وأهلـك عـدوه  فقد رفع االله شأن-وموطنه 

وهـذا جـزاؤه العاجـل ونرجـو لـه أن يرفعـه االله في ، ونصر أتباعه من بعـده وأبقـى ذكـره

 .عليين ويبعثه مع الشهداء والصالحين إنه الوهاب ذو الفضل العظيم

***** 

                                                 
 .)١/٥٨(البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ) ١(
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  :اسمه ونسبه

ْروبـسوبن  مدهو الشيخ مح َْ َْ
  ْبـابوبـن َّ ْبـوروبـن  َ ُْ ْديـو بـن  َ ْدويـو(َُّ ْ ْبرينتـوبـن  )ََّ ُ ْ ْ بـن  ََ

ْهمو َ سـبطه القاضـي   ابـنهذا ما ساقه لي، صديق الزولي الشريفبن  السيد حسنبن  َ

محمد ياسين الدباتي نقـلا عـن زميلـه بن  وزاد كرم، محمد ياسين الدغاغيبن  يوسف

َقبـه بنقيـب الأشـراف فقـالعبـدالرحمن ولبـن  إبراهيم  حـسن الزولـيبـن  همـو  ابـن:َّ

بــن  االله بــن عبــد أبــادر عمــربــن  أبــادر علــيبــن  عمــربــن  محمــد فقيــهبــن  ســالم ابــن

بـن  إبـراهيمبـن  قاسـمال بـن عبـد إدريـسبـن  ناصـربـن  محمدبن  سليمانبن  أحمد

بـن  بكـر بـن أبـي موسـىبـن  هاشـمبـن  نـورال بـن عبـد أحمدبن  إسماعيلبن  حامد

إدريــس الثــاني بــن  عمــربــن  إدريــسبــن  عبــدالعزيزبــن  يعقــوببــن  صــالحبــن  وددا

بـن  حسن المثنىبن  عبداالله المحض ويقال كاملبن  إدريس الأولبن  صاحب التاج

وكـان ، المـشهور بلقـب جمـال الـدين الآني، نطالـب  بن أبـي عليبن  حسن السبط

ْاسمه الأصلي أرارسو َ ْ وسـيأتي أن المقـرئ الـذي وهو اسـم أورومـي معنـاه المـصلح ، َ

  .لقنه القرآن هو الذي غيره إلى محمد

 وأما جده السيد حسن فهو الذي دخل بلاد رايـا واخـتلط مـع الأوروميـين وتـزوج 

ْوسمى ابنه همو منهم َ ْصـديق الزولـي الـشريف الحـسيني الـسيد  ابـنحسن وهـوبن  َ ُّ ،

ْنسبة إلى زو وهـو مكـان يقـع بـين ،  قريةاسم  أو اسم ميناء على ساحل البحرالأحمرلاَُ
                                                 

َكتب في المواهب العلية هـذه الأسـماء كالتـالي بـن ربـسو بـن بـابو بـن بـرو بـن دويـو بـن برنتـو بـن ) ١( ُْ
 والنطـق الـصحيح لـدى الأوروميـين كمـا أثبتـه، وهـو الـذي أمـلاه علـي الـسبط القاضـي .هــ.همو

  .يوسف الدغاغي وهو يجيد الأورومية بإتقان
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وكان من المهاجرين الأشراف فنزل صديق هناك ثم انتقل ابنه حسن ، عصب ومصوع

 وأصل حسن من بني هاشم، إلى رايا واختلط مع الأوروميين وتزوج منهم وصاهرهم

 .هذا من جهة الأب

عمـر بـن  الـسيد مـصطفىبـن  قادرال عبدفهي حواء بنت الشيخ   وأما من جهة الأم

َالشيخ أيفرا بن  قب بجليس اهللالمل َ ْ َ
  ِالـشيخ محمـد سـعيد الكراولـي الحـسيني بـن َ َ ُ

ْنزيل رايا الملقب بنمسيد أي السيدين باللغة العفريـة ِ َّ وأمـا أم أيفـرا فهـي راضـية بنـت ، َ

 عمـر الهـرري أصـلا التغـراوي إقامـةبن  فقيه محمدبن  فقيه إسماعيلبن  فقيه موسى

محمد فيجتمع نسب بن  سليمانبن  أحمدبن  عبدااللهبن   عمرأبادربن  أبادر علي ابن

وأما الشيخ محمد سـعيد الكراولـي فقـد جـاء ، أبادرعليبن  أبيه مع نسب الأم في عمر

َمن الغرب من موضع يسمى كـرولا ْ ، توجـد في مـراكش :إنهـا توجـد ليبيـا وقيـل :قيـل، َ

مع بفتح الحبـشة علـى إنه من قيروان جاء لمناصرة المجاهدين لما س :ويقول بعضهم

  .إبراهيم الغراينبن  يد الإمام الغازي أحمد

 ففـوجئ بـسماع مـوت الإمـام أحمـد الغـراين قبـل وصـوله -ولما وصـل إلـى رايـا 

  .بثلاثة أيام فاستقر في رايا

ْفي قريــة تقــع في منطقــة مــشاري  َ َّ)machari  ( تقــع علــى الــشرق الــشمالي لمدينــة

ْموخوني على الحدود مع  ِّ ْ َْ ْولـه ابنـان شـيخ أيفـرح ، ويوجد هناك قـبر ينـسب إليـه، عفرَ َ َ ْ
ْوالسيد أحمد بلي نسبة إلى قرية بلي بالقرب من كوكوفتو شـرقا ُْ ْ ُ ُ ْ َْ ََ وقـد تـزوج جـد الآني  َ

ْالصديق مـن قوميـة أورومـو مـن قبيلـة هرسوسـيروبن  حسن َْ ُ ِْ وهـي مـن أكثـر القبائـل ، َ

ْوأمـا قبيلـة وارسـو ، تفـرع إلـى ثمانيـة بطـونالأورومية التي تسكن في رايـا حيـث إنهـا ت ََ ْ
فهذه هـي ، وأوبورسا من أربعة بطون، وميتا من أربعة بطون، فتتكون من خمسة بطون

                                                 
أيفـرح : مى أيفـرا وأمـا القاضـي يوسـف فيقـول وسـ)٢١ص(وساق هـذا النـسب في المواهـب العليـة ) ١(

  .ويحتاج إلى مصدر آخر يوضح هل هو أيفري أم أيفرح وهل هو اختلاف في التسمية أم يكون ترخيما
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َوبهــذا الــزواج تــأورم نــسبهم، أهــم القبائــل الأوروميــة في رايــا َ ْ َ  أي أصــبحوا أوروميــين َ

 .وسف الدغاغياختلط نسبهم بهم وانصهر آباؤه بينهم هذا ماقاله لي الشيخ ي أو
  :لقبه وكنيته

بلقـب جمـال الـدين فهـو لقـب يطـابق مـسماه فهـو جميـل /  اشتهر الـشيخ الآني

الوصف وجميل الذكر قد صار جمالا لعلماء الإسلام وقلادة جوهرة فريدة في أعنـاق 

  .علماء الحبشة

ولم أطلع إلى الآن على أول مـن لقبـه بهـذا وقـد صـار هـذا اللقـب أشـهر عليـه مـن 

وذلك لغلبة هذا اللقـب عليـه بالإضـافة ، روبسو فقل من يعرف اسمهبن  حمداسمه م

، من الانكفاف من تسمية العالم الكبيـر باسـمه إلى ماصار عادة لدى الكثير في الحبشة

وهذا من الغلو في المشايخ فقد وصل ببعضهم إلى حد الإفراط فقد روي لنا بطرق أن 

ير كـان مريـدوه لا يـذكرو هـذا الإسـم في الشيخ الألكسي السلطي المسمى بالشيخ بش

في القرية حتى وصل الأمر إلى أن بعض قـراء القـرآن عنـد مـا يـصل   ولاتلك الحضرة

 .  يتحرز من ذلك]١١٩:البقرة[﴾  Ô ÖÕ ﴿ :إلى قوله تعالى

َّمن يلقبه بلقب آبو أي أبي  ومن الناس وله لقب آخر أقـل مـن هـذا وهـو ، أبونا  أو،َّ

الفقيـه كمـا لقبـه   أو،جعفـر البـوكيبـن  ره بهذا اللقب منهم محمـدفقيه محمد وقد ذك

وهنـاك لقـب شـمس ، بذلك ناسخ الطيارة في أول الكتـاب وفي وسـطه عنـد ذكـر وفاتـه

 .عبدالصمد الآني بن  جليلال عبدالدين لقبه به حفيده 
  :وأما كنيته

هم بـأبي  بعـضوهي كبرى أولاده لكنها ماتت وهـي صـغيرة ويـسميه، ولية  أبوفهي

وكـذلك في تـاريخ ، كما في طرة كتابه الطيارة، عبدالصمد ومنهم من يكنيه بأبي الفيض

  .حفيده عبدالجليل

                                                 
 ).٢٠ص(المواهب العلية ) ١(
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أي في بدايــة القــرن الثالــث عــشر الهجــري  هـــ١٢١١عــام /   كانــت ولادة الآني

  .مادوهذه السنة التي ولد فيها تعرف في التاريخ بسنة الر

ْوكانت ولادته في قرية غوغلو هرسو  ْ ُْ ْ َ َ َ َ تقع في شـرق مدينـة مخـوني وكانـت قريـة َ ْ ِّ ْ َ َ
كما هي العـادة في أول ولادتهـا عنـد ، والدته حيث رجعت إلى قريتها لتلد في بيت أمها

تزال مستمرة وهي  وهذه العادة لا، وبعد ذلك تلد في أي مكان تيسر لها، ما تكون بكرا

يقال إنـه شـمل القـرن ، وكان حملا عام الرماد عند ماجاء رماد ملأ الأرض، بةعادة طي

  .الإفريقي حتى كينيا

 وفي هذه السنة وقع رماد عظيم في ناحية شـمال الحبـشة ويقـال إن النـار نزلـت مـن 

ْعلى جبل من الجبال التهامية في منطقة عدال  السماء في تلك الرماد َ َعفر(َ وهـذه النـار ) َ

الأجـيج أحيانـا   أومثـل المـدفع أحيانـا  أيام الحر كل سنة ويسمع لهـا صـوتتتوقد في

وقـد ذكـر هـذا المعنـى الآني نفـسه في رسـالته في التـاريخ المـسماة ، نعوذ باالله مـن النـار

وذلك أنه لما كانت سـنة إحـدى عـشرة بعـد ألـف ومـأتين « :بالطيارة فقال بعد الخطبة

 آخـر بـرج الثـور وأول الجـوزاء وفي فـصل وقع الرماد على ماورخـه بعـض العلمـاء في

الخريف بين انسلاخه ودخول الخريف وبيان ذلك أنه قيل قد أقبلت الـسحابة ضـحاء 

الثلاثاء واجتمعـت وتراكمـت وسـارت مـن جهـة الـصبا بـريح الـشمال   أويوم الإثنين

على عادتها تطلـب الجانـب الجنـوبي مـع قليـل الترفـع إلـى الغـرب فأبرقـت ورعـدت 

حتى أظلم النهـار وضـاقت  على طرف بلاد تغري ممايلي رايا وأمطرت بالرمادوأقبلت 
                                                 

وفي هـذا المرجـع كتـب الكلمـة :  في قرية ككلو على قيل)٢١ص (وقال حفيده في المواهب العلية ) ١(
 .ون الغين بالكاف وينقطونها بثلاث نقاط والأولى أن تكتب بالغينككلو لأنهم يكتب
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الأرض على الناس بمارحبت حتى تحير الناس وضلوا عن الطريق وجهل الراعي جهة 

البيوت ودخلت المها حصون الدور وقد عميت عيونها بالرماد وكـان نزولهـا رايـا قريبـا 

إنهـا أمطـرت في نحـو بـلاد إفـات بـين إلى وقت الظهر ثم سارت إلى الجنوب حتى قيل 

المغرب والعشاء ويقال إن النار نزلت من السماء في تلك الرماد على جبـل مـن الجبـال 

التهامية في بـلاد عـدال وأحرقتـه وتتوقـد تلـك النـار في كـل سـنة في الأيـام الـصائفة قبيـل 

يفعـل دخول الخريف ولم تطفأ إلى الآن مع طول المدة وهي ستون سنة سبحان الـذي 

 .ما يشاء وهو على كل شيء قدير واشتهرت تلك السنة بسنة الرماد

ْوأما قرية والده فهي أردا روبسيو أي قرية رجـل يـسمى روبـسيو َّ ْ َِّ ْ َ وهـو اسـم والـده ، َ

والظاهر أنه نـشأ في هـذه ، سميت القرية به لكونه زعيمها وكلمة روبسيو مصغر روبسو

ْجعت به أمه إلى قرية والدها غوغلوقتل ر  أوالقرية ثم لما مات والده َْ َ َ.  

***** 

                                                 
 ).ص (الطيارة ) ١(
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والسبب في ذلك أنه أصابه الجـدري في صـغره فبقـي أثـره عنـد ، أعرج وكان الشيخ

إن خاله أردفـه وراء امرأتـه علـى بغلتـه فـسقطا معـا مـن البغلـة  :وقيل، عقبه فتعرج منه

 القاضــي ســبطه  ابــنا هــو الــصحيح حــسبما قالــه لــيوهــذ، فحــصل العــرج مــن ذلــك

في  مـايحكى أنـه وهناك قول ثالـث ضـعيف بمـرة وهـو، الآني محمد ياسينبن  يوسف

يوم من الأيام قصد زيارة الشيخ محمد سعيد الكراولي فتقابل في الطريـق مـع الخـضر 

وفي أحـد ، ينكـر ذلـك بـشدة/  وكـان المفتـي محمـد سـراج فصارعه فانكسر رجلـه

ام جاء إليه طالب ليزوره وهوعلى البغلة فجنحت به فرمته على الأرض فزاد عليـه الأي

  .بل ازداد العرج، الاعوجاج فجاء المعالجون ليعالجوه فلم يرجع إلى موضعه

وأما صفاته الخلقية فتفهم من سيرته الجميلـة وأحوالـه الزكيـة فهـو صـاحب خلـق 

لاتجـد في مؤلفاتـه هجومـا وحـب للآخـرين ف حسن وصبر وعفة وكرم وزهـد وتقـوى

على الآخرين وإنمـا هـو مجـرد انتقـاد علمـي ومناقـشات هادئـة وأمـا احترامـه للـشرع 

وأمـا خوفـه لربـه وخـشيته ومحبتـه ، وتفانيه في حبـه فلاتـسأل عنـه فجهـاده أبـرز شـاهد

  .للإسلام فأبرز دليل عليه عباداته وتألهاته

وات ربي وسلامه عليـه فتـشهد وأما حبه وتبجيله لنبي الإسلام ورسول الهدى صل

فتجـده أثنـاء  والدفاع عن مقامهمن   وأما تبجيله للصحابة الكرام، له قصائده في ذلك

يـنقص  كلامه يبجلهم أعظم تبجيل ويبين أنهم زهاد وأن مايوجد لديهم من الأموال لا

من زهدهم فليس له في قلـوبهم أي اعتبـار وميـل إليـه فهـم خزنـة للإنفـاق في سـبيل االله 

  .وبذله للمستحقين
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فإنـه ط   تبجيله للصحابي الجليل معاويةن    ومن ذلك التبجيل للصحابة الكرام

 ).١٩٤(يذكره بحلية سيدنا ومولانا كما في فقرة 

وأما توقيره للعلماء فواضح من الترضي علـى بعـضهم كالـشافعي والهيتمـي والمفتـي 

ترام فـلا تجـد في هـذه الفتـاوي وبالرد عليهم بأسلوب توقير واحـ داود وبالترحم للآخرين

  .دليل على سلامة صدره للمؤمنين وإحسان الظن بهموهذا ، أي غمز لعالم

  :وأما حرصه على طلب العلم فيمكن أن نعرفه من خلال أمرين

جـابر الـسوداني الـدنقلي مـع تقـدم سـن بن  دراسته على الشيخ محمد :الأمر الأول

  .ين وصغر سن الدنقليالآني وشيخوخته وكثرة الأتباع والمريد

  .ماذكره حفيده الشيخ عبدالجليل من طلبه للعلم :الأمر الثاني

***** 
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طلبه للعلم بداية تعلمه وتفقهه شـيوخه وتلامذتـه ومؤلفاتـه ويحتـوي علـى خمـسة 

  :مطالب

  .دخوله الكتاتيب القرآنية :المطلب الأول

  .هشيوخ :المطلب الثاني 

  .الشيوخ الذين تأثر بهم :المطلب الثالث 

  .تلامذته :المطلب الرابع 

 .مؤلفاته :المطلب الخامس 

***** 
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 أن -رحمهـا االله تعـالى- فلما شب الآني خافت أمه الـسيدة حـواء بنـت عبـدالقادر 

تال والمغامرات والبطولات فيموت يتربى على عادة الأوروميين في حب الإغارة والق

إن آباء هذا الولد يحبـون  :في الحرب فطلبت الدعاء من الشيخ أسقاري علي فقالت له

 :الحروب فهم شجعان محاربون وأخشى أن ينشأ علـى عـادتهم فـادع االله لـه فقـال لهـا

، فاستجابت لنصيحته، يأخذ طريق آبائه ويستن بسنتهم أدخليه الخلوة القرآنية حتى لا

َفسلمته له ليدرس لديه في قرية تلو ج ْ ُّ ومعناها التل الأسفل لأن هناك تلا آخر أعلى ، لاَُ

فمعنــى التــل جبــل صــغير كمــا هــو في اللغــة العربيــة فاللغتــان العربيــة ) ّتلــو إرا(وهــو 

والأورومية بينهما اشتراك في كثير من الكلمات مما يحتاج إلى ضـرب الأمثلـة ولـيس 

  .هذا موضع ذلك

تلو (والقرية التي تقع في الغرب تسمى ، القرية التي تقع شرق التل يسمى تلوجلا ف

  .فبدأ قراءة القرآن) إرا

 .تغيير هذا المقرئ لاسم الآني الأصلي

ْكان اسمه وهو صـغير أرارسـو َ ْ َ وكـان هـذا المقـرئ أسـقاري علـي غيـر اسـمه إلـى ، َ

ِوتعنــي كلمــة أرارســو باللغــة الأوروميــة المــصلح، محمــد ْ وكــان اســمامطابقا لحالــه ، ُ

وقد قيل لكل شخص نـصيب مـن اسـمه ، من القيام بإصلاح المجتمع ولمايريد االله له

فهو مصلح ديني اجتماعي رباني أصلح االله به العباد والبلاد ونفـع بـه كثيـرا ممـن يـشاء 

ومن العادة الجاريـة ، لهم الهداية فاالله الموفق لمن يشاء وهو الهادي إلى سواء السبيل

وله اسـم آخـر في ، في الحبشة أن الصبي يكون له اسم في المنزل تسميه به الأم والأسرة
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وربمـا يكـون لـه اسـم ثالـث عنـد مـا ، الكتاتيب القرآنية ولدى زملائـه مـن طلبـة العلـم

بعيــد عــن الدلالــة علــى  إلــى اســم يــسجل اســمه في مدرســة الدولــة يحــاول أن يغيــره

وهـذا في المنـاطق ، مجـرد انتمائـه إلـى الإسـلاميضغط عليه ويظلم ل حتى لا، الإسلام

 .التي عليها ضغوط متعصبة مثل بعض مناطق الشمال

 ***** 
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وذلـك ، قد يكون له شيوخ ومدرسون عدة لكن لم نطلع منهم إلا على عدد محـدود

 :تية أسماؤهموهم الآ، نقلوا سيرته شفهيا لم يذكروا إلا هؤلاء   أولأن الذين كتبوا عنه

َالمعلم في قرية تلو ج، أسقارى علي) ١( ْ ُّ ولـم ، قـرأ عليـه القـرآن )التـل الأسـفل( لاَُ

وكـان الـشيخ القاضـي يوسـف يـرجح كونـه حافظـا ، نتحقق من حفظه القـرآن الكـريم

  .حسب سماعه من شيوخه وأعمامه

ْفقيه غند آلي) ٢( َّ َ ْ والاحتمـال ، بـآليأي الفقيه الذي يسكن في قرية الزعيم المـدعو  َ

وإنمـا عـرف بالقريـة التـي ، الظاهر أن كلمـة فقيـه لقـب ولـيس اسـما فـلا يعـرف اسـمه

َغندا(يسكن فيها فكلمة  ْ معناها القرية أي قرية آلي وهو فقيه هذه القريـة التـي تـسمى ) َ

َّالآني على فقيه غند آ لي قرأ، قرية آلي َ ْ  هومما قـرأ الآني علـى هـذا الفقيـ، الفقه الشافعي َ

وكـان ، العمـدة إلـى المنهـاج ربـع العبـادة و،وبافـضل، شجاع  أبيالمتون الفقهية متن

فكـان الآني يتـضجر مـن تعطـل ، هذا الشيخ يكثر الذهاب إلى موضع التعزية والصدقة

  .الدرس لأسباب تافهة لا توازي نشر العلم الشرعي بين طلبة العلم

ِالغــامري يطــاهر الرايــي التغــراوبــن   الــشيخ المفتــي محمــد) ٣( ُ ُوغــامر اســم قبيلــة ، َ
إنهم جاءوا زمن  :قيل، تنتسب إلى العرب من بني عقيل ونزلت منطقة تغراي في نجد رايا

وتطلق كلمـة غـامر علـى سـبع قبائـل كمـا تطلـق علـى مـساكنها مـن نجـد رايـا ، الأمويين

ْحزب- ١:وهي َ مخان- ٢، ِ ّ حي- ٣، َ ْ حشنغ- ٤، َ َ ْأوفـلا مكـري - ٥، َ َّْ ََّ ْرنَ قـ- ٦ ،َْ ْأران - ٧ ،َّ َّ
ْغودب ْ ْ َوأما بطن الشيخ محمد طاهر فهو قرانغودبـا ،َ َ ْ َ ْ َّ يعـرف كثيـر مـن حـال نـشأته   ولاَ

 .ومما علم من سيرته أنه ارتحل أولا لطلب العلم إلى إيفات ورحلاته
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وقيل تزوج هناك وولـدت ، فطلب العلم الشرعي هناك في إيفات واستمر هناك مدة

ومن هناك انطلـق إلـى رحلـة أطـول فارتحـل إلـى الـيمن ، يفاتله بنت بقيت هناك في إ

وقد أخطأ من زعم أنه إيفاتي الأصـل بـل هـو مـن الغـامريين يقـول القاضـي ، والحجاز

بـن  كمـا سـمعته مـن محمـد، سمعت هذا المعنـى مـن المفتـي محمـد سـراج :يوسف

ْأراري َ  أراري مـن لأن، وهـذا القـول هـو الأشـبه :سمعه من أبيه أراري ويقول القاضي َ

أعلم الناس بهذا لأن موضع قبر الشيخ محمـد طـاهر قريـب إلـى قريتـه فهـو مـن أعلـم 

 .الناس بأخباره وأحواله

ثــم قــرأ الــشيخ محمــد طــاهر في بيــت زبيــد مــع المفتــي داود علــى الــشيخ ســليمان 

وعند العودة تشاوروا فعرض عليه المفتي أن يرجع معه إلـى دوي فلـم يقبـل ، الأهدل

وأما المفتـي داود ، زولا أي من جهة الشمال  أو)باصع(يق ميناء مصوع فرجع من طر

وهذا الميناء ، أوبيلول أي من جهة الجنوب، تاجوراء  أوفرجع من طريق ميناء جيبوتي

أحمـد الحيمـي في بـن  بيلول تمر به القوافل التجارية وهو ميناء سـلكه الـشيخ الحـسن

والاحتمـال وارد أنـه جـاء ، ا إلى بيلـولرحلته إلى الحبشة حيث ارتحل من ميناء المخ

طويلـة أرسـل المفتـي داود إليـه رسـالة مـع الحجـاج  وبعد مـدة، بإحدى هذه الموانيء

المفتـي داود بينمـا نجـد  فسألوا عنه أهل رايا وكان مغمورا لم يشتهر أمره بين أهل رايا

فلم يصلوا إليـه فبحثوا عنه  ولما أراد أهل دوي أن يذهبوا إلى رايا، اعتنى به أهل دوي

يعرفون مقدار العلم وأهله   ولاحيث كانوا في جاهلية، إذ لم يعتن به أهل رايا، إلا بكد

َوبعد مجيء أهل دوي وبحثهم عنـه حتـى وجـدوه في ناحيـة تولـو في قريـة غنـد سـوتلا ُْ َْ َ ْ َ ُّ 

وبسبب هذه المراسـلة مـن المفتـي تنبـه إليـه أهـل رايـا ، وسلموا له رسالة المفتي داود

حتى انتقل إليه الآني بعد أن تعب مع شيخه القديم ، عرفوا قدره ومنزلته واشتهر علمهف

  .فقيه غند آلي حيث كان لا يتفرغ للتدريس

 فقـرأ عليـه الفقـه إلـى فـتح )١٣( سنة وقيـل )١٢(فلازمه   اشتهر ودرس عليه الآني
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أ عليـه النحـو والـصرف كمـا قـر بـل تحـول إلـى، الوهاب ولـم يقـرأ عليـه فـتح الجـواد

الأصول والتفسير والبديع والمنطق إلا العـروض وإلا الحـديث فإنـه لماسـمع بقـدوم 

فقيه زبير ترك الدراسة علـى الغـامري فانتقـل إليـه مـع إلحـاح الغـامري بن  الشيخ سيد

عليه بمواصلة دراسة الحديث هكذا قالوا واالله أعلم فعلـى هـذا لـم يـدرس الآني علـم 

يل الحفيد ذكر أنه درس التفـسير والحـديث لكـن أكثـر لكن الشيخ عبدالجل، الحديث

 .المترجمين لم يذكروا ذلك كما سيأتي ذكر ذلك في مصادره

آلت في الأخير إلى الآني وقد   والظاهر أن الشيخ طاهر عاد من الخارج بكتب كثيرة
للـنجم  حامي الـدين البـورني في مقدمـة تحقيقـهبن  ذكر الشيخ العلامة الفاضل محمد

إن المفتي محمد طاهر جلب كتبـا جمـة مـن بـلاد العـرب  :أنه يقال« :)١٣ص( المنير
  .»وسلمها كلها للجمال الآني فكانت هي مصادره في تآليفه وفتاواه وانتفع بها كثيرا

محمد ياسين الدباتي في ترجمته لـلآني أن المجاهـد محمـد بن  وقد ذكر الشيخ كرم
زل عنـد الـشيخ طـاهر وكانـت لـه بقـرة شافي النغوسي لما حج وعـاد مـن طريـق رايـا نـ

ويمكـن أن ، وهـذه الحكايـة لا يعرفهـا أهـل رايـا : قلـتفذبحها له ودعا لـه بالبركـة
  .تكون صحيحة لكن لم يذكر الدباتي سنده فيها

َوقد دفن الشيخ محمد طاهر في غندسوت ْ َ َ ْ ْ ناحية تولو وقد ذكر الدباتي أنه توفي بعـد لاََ ُّْ ُ

هـذا وإن ) هــ١٢٣٦(قال الآني من عنـده فعليـه يكـون وفاتـه عـام ثلاث سنوات من انت

هل له نـسل يعـرف  :للشيخ يوسف القاضي :ولهذا قلت تاريخ هذا العالم غير مكتمل

لأنه أقام في البلاد العربية زمنا طويلا ولم يأت إلا في آخر عمره  لا نسل له : فقال؟الآن

 :يدرى تاريخها واالله أعلم فقلت له  ولافاتأنه له بنتا في إي إلا ما تقدم من، ولم يتزوج

ويبقـى ، ومن حق أهل العلـم أن ينـوه بهـم، أهل رايا عن أقاربه ينبغي أن تبحثوا لنا أنتم

تاريخهم وبالذات في هذا العـالم الجليـل ويكفيـه فخـرا أن يتخـرج جمـال الـدين الآني 
                                                 

 ).٢ص(فيض الرباني لكرم الدباتي ) ١(
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 . على يديه

بين العـوام فـضلا  اتر حتىومن العجب أن أخبار شيوخ السلسلة الصوفية شبه متو 

فهـم يتـذاكرون حيـاتهم وقصـصهم وتـواريخهم في جلـساتهم لمـضغ ، عن طلبـة العلـم

الطريقـة  جمـال الـدين الآني فأغلبهم يعرف أن الشيخ الذي أخـذ عنـه، القات وتخزينه

محمـد  وهو أخذ الطريقة عـن المجاهـد، فقيه زبيربن  )غيتاو(القادرية هو الشيخ سيد 

صـالح بـن  وهو عن فقيه زبير وهو عن الشيخ أحمـد،  محمد النغوسيالشيخبن  شافي

وأما الـشيخ هاشـم فقـد ، فقل من لا يعرف إلى هنا، عبدالعزيزبن  وهو عن فقيه هاشم

وهــو عــن ، وهــو عــن فقيــه زبيــر القــادري، أخــذ الطريقــة عــن الــسيد مــسافر المغربــي

 عـن :وقيل«ر المغربي عن مساف، عبداالله فقيه هاشم الهرري  أبيعن، صالحبن  أحمد

عـن علـي ، عـن أحمـد القـادري، عـن شـرف الـدين، عن إبراهيم القادري »عبدالرزاق

عن نـور الـدين ، عن شرف الدين القادري عن شهاب الدين أحمد القادري، الهاشمي

ــي، الحــسن ــدين عل ــدين محمــد، عــن عــلاء ال   قاضــي القــضاة؟عــن، عــن شــمس ال

  عـن؟)نـصر  أبـييحيى عن ظهيـر الـدين عـن( القادري بكر عبدالرزاق بن أبي النصر

بن  سعيد  أبيعن عبداالله الجيليبن  قادربن موسىال عبدبكر عبدالرزاق عن أبيه  أبي

 وهـو عـن، يوسـف القرشـي الهكـاريبن  أحمدبن  الحسن علي  أبيعن، المخزومي

أبــي الفــضل ( عبــداالله  أبــيوهــوعن، عبــداالله الطرسوســيبــن  الفــرج محمــد أبــي

عـن ، خلـف الـشبليبـن  بكر محمد  أبيالتميمي وهو عن) عزيزال  عبدبن عبدالواحد

 )عـن داود (فيـروز الكرخـي بن  عن معروف، عن السري السقطي، سيد الطائفة جنيد

ه  عـن النبـي، طالـب بـن أبـي عن الحسن البصري عن علي، عن الحبيب العجمي
ال أن هـذا يخفى على مـن عنـده معرفـة بعلـم الرجـ  ولا:قلت، أعن جبريل عن االله 

السند عند أهل العلـم بـالجرح والتعـديل منقطـع لأن الحـسن البـصري لـم يـسمع مـن 

والمقصود هو أن هـذه السلـسلة ، طالب كما هو معلوم عند نقاد الحديث بن أبي علي
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يلقون بالا للطـرق التـي نقـل  مع ضعفها يحفظها مشايخ الصوفية وتلامذتهم لكنهم لا

 . والسنة والفقه الإسلامي وعلوم اللغة العربيةبها العلم الشرعي وعلم الكتاب

 فإذا كانوا يحفظون السلسلة الصوفية والتـاريخ والقـصص حـول هـؤلاء فـردا فـردا
فلماذا يجهلون تاريخ الفقهـاء والعلمـاء الربـانيين الـذين بقـي العلـم الـشرعي في البلـد 

ثـر مـن آثـار غلبـة  وما هذا الجهـل بتـاريخ الفقهـاء إلا أ؟بجهودهم بعد فضل االله تعالى
ْوتلــك فتنــة عمــت وطمــت ، المتــصوفة علــى الفقهــاء وتــسلطهم علــيهم وعلــى العامــة َّ ٌ

، ومن قرأ التاريخ بإمعان يطلع علـى ذلـك عيانـا، الدول الإسلامية في القرون الوسطى
كتاب الأسـتاذ عبـداالله محمـد الحبـشي بعنـوان  ومما يوضح بعض صور ذلك الصراع

بتوضيح الصراع بين الفقهاء والصوفية في الـيمن  فقد قام) يمنالصوفية والفقهاء في ال(
وهـذا هـو ، فتارة يغلب الفقهاء وتـارة الـصوفية ويكـون الفقهـاء مغلـوبين علـى أمـرهم

فالفقهاء تبع لزعماء التـصوف يعيـشون علـى فتـات موائـدهم ، الكثير عندنا في الحبشة
يقـصدهم أحـد إلا طلبـة العلـم   ولا،نذور  ولاهدايا  ولامريدون  ولاوليس لهم أتباع

الفقراء الغرباء في أغلبهم بل هؤلاء الطلبة لابد أن يزوروا هؤلاء المتـصوفة حتـى يـأمر 
الـشيخ يكفيـه أن يـشير   أوالشعب بالإنفاق عليهم فلو غضب المتـصوف علـى الطلبـة

على مريديه من الشعب بعدم الإنفـاق علـيهم بحجـة أنهـم يكرهـون أهـل االله وأوليـاءه 
  .مطرودون من رحمة االله الخوهم 

ــلون  ــم يتوس ــصوفية أنه ــيوخ ال ــماء ش ــون أس ــتهم يحفظ ــي جعل ــباب الت ــن الأس وم
بأسمائهم في أدعيتهم وربما استغاثوا بهم بخلاف الفقهاء وعلمـاء العلـم الـشرعي فـلا 

  .يتوسلون بهم في أدعيتهم فضلا عن أن يستغيثوا بهم  ولايتبركون بهم

بـن   محمـد الطالـب النجيـب :خ محمد طاهر مـن الطلبـةممن جاء إلى الشي هذا وإن

قرأ عليه الفقه والنحو وعلـوم اللغـة وأصـول الفقـه  روبسو الآني فلازمه اثنتي عشرة سنة

ثم أراد أن ينتقل إلى الشيخ سيد غيتاو إلى قريـة هجـرة ، وآخر ماقرأ عليه جمع الجوامع
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، بقـي لـك سـنتان :عـه فقـال لـهالقادرية لكن أراد الـشيخ طـاهر أن يبقـى م لأخذ الطريقة

فقيـه بـن   والعمر قريب لكن الآني لم يـستجب لهـذاالرأي وانتقـل عنـه إلـى الـشيخ سـيد

وأما الشيخ طـاهر فكمـا توقـع مـات بعـد سـنتين مـن مفارقـة الآني لـه رحمهمـا االله ، زبير

 إنـه سـمع مـن المفتـي محمـد سـراج الجـبرتي :ويقـول الـشيخ يوسـف الـدغاغي :تعالى

  .وليته قبل نصيحته :ويقول المفتي الجبرتي،  يريد بالسنتين قراءة الصحيحينلعله :يقول

ْأسـقاري جـالي بـن  فقيـه زبيـربـن  محمد سيد  أبو الشيخ الجليل الزاهد الشيخ-٤ َ َ
)chalai(ـب محمد الغاغوري المشهور  أبو)ْغيتاو سيد َْ ولد في غاغورا من بـلاد يجـو ) َ

 سـت :سنة وقيـل) ١٢(ي الأنام داود الجبرتي لمدة وكان ممن لازم مفت، في قرية مندرا
النغوسـي وربـاه  ثم لازم شيخه المجاهد محمـد شـافي،  سنواتخمس :سنوات وقيل

وكـان يحمـي ظهـر ، َّكما أوصى به والده وزوجه بنته عائشة فولدت له الـشيخ محمـود
قيـادة وأوصى لـه بخلافتـه عنـه في ، شيخه عند القتال حتى استشهد شيخه أثناء الجهاد
ومـن هنـا انخـرط الـشيخ سـيد في ، الجماعة وأوصاهم بترك الخوض في الجهـاد بعـده

وانتقل إلى رايا مع أتباعه الكثيرين فقـد ذكـر كـرم الـدباتي أنهـم نحـو ألـف وأن ، التربية

 فلما وصل إلى رايا أراد الآني المخبز الذي يخبز به أربعون مخبزا تحمل مع موكبه 
مه لكن شيخه المفتي محمد طاهر منعه فتأخر نحو سنتين ثم ذهب أن ينتقل إليه ويلاز

فقيـه بـن  وترك الدراسة على الشيخ محمد طاهر فجاء إلى محل إقامة الشيخ سيدإليه 
َزبير قرية فيان ديمو وسماها أمان أنبا وتسمى الآن بالهجرة فلازمه سبع سنين من سنة  ْ َّْ َ ْ ِ ْ ُ

واسـتفاد ،  فتـسلك عليـه وتربـى لديـهبعـين ثلاث وثلاثين ومأتين وألف إلى سنة أر
 له دروسا ومواعظ عامة وعلى الأقل ولـو كانـت والظاهر أن، منه علما وآدابا وأخلاقا

وقد ذكـر الـشيخ كـرم الـدباتي أنـه قـرأ ، تلك الدروس في كتب الرقائق والسير كالإحياء

                                                 
 ).٤ص(الفيض الرباني ) ١(
 ).٢٢ص( والمواهب العلية  )ص(الطيارة ) ٢(
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لمـاء الـصوفية  والغالـب علـى ععليه كتاب معونة الفقير تأليف الشيخ محمد شافي 

ــشرعي ــم ال ــشر العل ــدريس ون ــدينا الت ــشيخ ، ل ــه ال وهــذا هــو المــشهور عــن الآني وابن
بـن  أحمد والداني الثالث الشيخ محمـد زيـنبن  صمد والداني الأول الشيخ آدمال عبد

فكـان هـؤلاء يجمعـون بـين التـدريس للعلـوم ، والـشيخ علـي الدانـسي، محمد ياسين
ذكـار والأوراد في أوقـات معينـة فيوزعـون أوقـاتهم بـين الشرعية وتفقيه الطلبة وبين الأ

والأغلبيــة للتعلــيم والتفقيــه وأمــا الأوراد فوقتــه قليــل إمــا بعــد الــصبح إلــى ، الأمــرين
وقد ذكـر عـن الـشيخ ، الطلوع وإما بين المغرب والعشاء وإما ليلة معينة كليلة الجمعة

ث للجهاد وثلث للعلـم وثلـث المجاهد محمد شافي النغوسي أنه وزع السنة أثلاثا فثل
والتفقـه في علـوم الـشرع هـو  ومـنهم مـن يقـول إنـه وزعهـا أربعـا، التكـسب  أوللخلوة

ويوجد آخـرون عنـدهم العنايـة بالعبـادة والزهـد والـوعظ ، الغالب على الصوفية لدينا
وأغلــب شــيوخ ، والإرشــاد والتفــرغ لــذلك بــدون العنايــة بالتــدريس للعلــوم الــشرعية

يجمعون بين التدريس والتعليم ونـشر العلـم وبـين الإرشـاد والـذكر  دريةالصوفية القا
يخفى أن القادرية أقرب فرق التـصوف إلـى التمـسك بالـسنة والالتـزام   ولا،والأوراد

ــدن ــين التفقــه والتعب ــى بمــنهج الجمــع ب ــد عل ــم وممــا يؤي ــشيخ ســيد يفقــه ويعل  أن ال
 :يقتصر على الأوراد أمور عدة من أهمها ولا

 سـنوات وأنـه )٦(   أو)١٢(ه من أهم تلاميذ المفتي داود فقـد ذكـروا أنـه لازمـه أن -  أ
ْمحمـــد أســـقاريبـــن   ســـلمه إلـــى المفتـــي شـــيخه المجاهـــد محمـــد شـــافي ِ َ ْ ْالنغوســـي  َ ُ ُّ

حتى يفقهه ويأخذ عنه علمه وذلك أن المجاهد لم يتمكن من التتلمذ بين ) هـ١٢٤٢ت(
ه بالجهـاد والمـصالح العامـة للمـسلمين يدي المفتي داود مع حرصه على ذلك لاشـتغال

  .شيخه اللبيب لهذه المهمة العظيمة   وابنفرشح تلميذه النجيب وصهره الحبيب

بد أن ينشر هـذا   ولاوعليه فهو طالب علم فقيه تربى على أكبر شيخ عرفته الحبشة

                                                 
 ).٥ص(الفيض الرباني ) ١(
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 . العلم الذي أخذه عن المفتي

مـة مـشهورة عـنهم وهـي أن  أن علماء الصوفية القادرية في الحبشة يـرددون كل-ب
والحـق أن تجمـع بـين  من تـصوف ولـم يتفقـه تزنـدق ومـن تفقـه ولـم يتـصوف تفـسق

أن  «:في النجم المنيـر في فـصل العلـم في ذكـر آداب العلـم/  الأمرين قال الآني نفسه
ومـن ، مـن طلـب العلـم بـالكلام وحـده ابتـدع «:يقتبس من كل فن حظا كافيا فقد قيـل

  .»ن تفنن تخلصوم، طلب بالفقه تفسق

 إصلاحه بين الفريقين المتحاربين وهو أنه لماجاء إلى رايا رأى القتـال شـديدا -ج
وبـين الأوروميـين الـذين يـدعون الإسـلام  بين العالم المجاهد محمد الآننـي وأتباعـه

بالإسم ولمايدخل الإيمان في قلوبهم وقد أنهكت الحروب الفريقين وأكلت الأخـضر 
يهما المصالحة فوافقـا ووافـق الأوروميـون بـأن يـدخلوا في الـسلم واليابس فعرض عل

كافــة وفي الإســلام كــاملا غيــر منقــوص وبهــذا وضــعت الحــرب أوزارهــا فبــدأ الــدعاة 
يتمكنون من الدخول بين أوساطهم وانتشر فيهم تعاليم الدين الحنيـف وبهـذا لـم يبـق 

آثـار الوثنيـة بجهـود الآني حيـث زالـت مـاتبقى مـن  أي أثـر للوثنيـة  أوفي رايا أي وثنـي
وقـد ، بالدعوة والإرشاد والإفتاء والإعلان بأنها من بقايا الجاهلية وأنها تنـافي الإسـلام

 .ذكروا من جملة تلامذته أحمد الربلي وجمال الدين الآني وجعفر بكو

وقد ذكـروا لـه مؤلفـات تـدل علـى علمـه منهـا ترتيـب الـسلوك والمنـوال وإتحـاف 
جا ورسـالة جمعهـا مـن رسـائل شـيخه محمـد شـافي النغوسـي التـي المريد وسفينة الن

أرسلها إلى النواحي ومجموع جمعه من فتاوي شـيخه المفتـي داود والـسلم مختـصر 
مالــك وشــرح علــى الأجروميــة ورســالة في القــراءة   ابــنتنبيــه الغــافلين وشــرح ألفيــة

بـن  ه محمـدذكر هذه المؤلفات والرسـائل الـشيخ فقيـ، واللباب مختصر فتح الرحمن
  .وقد اطلعت على بعضها، جعفر البكوي والكمبلشي في ترجمته

                                                 
 ).٩٠ص(النجم المنير ) ١(
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فقيـه زبيـر لـم يكـن مجـرد شـيخ بـن  وهذه الأمور وغيرها تدل على أن الشيخ سيد

  .يهمه غير ذلك طريقة يعطي الإجازات في الأوراد فحسب لا

د لسبع ثم بعد إقامة الشيخ سي :فقيه زبير للشيخ الآنيبن   استخلاف الشيخ سيد-د
سنوات ونـشر الإسـلام في المنطقـة والإصـلاح بـين النـاس وتوسـع جماعتـه ومريديـه 

 أن يرجع إلى منطقة ولـو فقيه زبيربن   أراد الشيخ سيد-وحصوله على أوقاف واسعة 
فجعل الآني خليفة عنه مكانه في مسجده وأمره أن يقوم مقامه وأذن له بإعطـاء الطريقـة 

لكن أقنعه الشيخ سيد بالبقاء ، ني أن ينتقل مع شيخه إلى ولوفأراد الآ، وتربية المريدين
في رايا والخلافـة عنـه في هـذه الحـضرة العـامرة بالطلبـة والمريـدين والتـي لهـا أوقـاف 

 .ومصالح عدة في استمرارها، كثيرة واسعة

ْ وأما سيد فانتقل إلى قالو جمانغس فبقي في موضع شـيخه المجاهـد محمـد شـافي  َُ ُ َ
 ) سـنة٤٩( عـن عمـر )هــ١٢٤٢(عد عودته إلا نحو سنتين فتوفي هناك عام ولم يعش ب

 .ودفن بجنب شيخه في جمانغوس

بـن  الخير تقـي الـدين محمـد أمـان  أبو الشيخ العلامة الفقيه النحرير والمحقق-٥
وهو تلميذ للمفتي داود استمع  )م١٨٥٨ الموافق ،٧٦  أوهـ١٢٧٥ت ( علي الغسري

أقام عنده في أوان المجاعة حيث نزلت مجاعة شديدة ، لمجاعةالآني إلى دروسه أيام ا
انقطع المطر عن رايا نحو ثلاث سنوات فنزح أهل رايا منهم الآني إلى ولو فأقـام الآني 

وكـان ذلـك ، في ولو منطقة قالو نحو سنة واشتغل خلالها بطلـب العلـم والازديـاد منـه

 والذي ذكره جمال الـدين بههـ كما نص عليه الشيخ عبدالجليل في مواه١٢٤٥عام 
الموافـق ) هــ ١٢٥٠( الآني في الطيارة أن الجوع الكبير الذي مات فيـه الكثيـر هـو سـنة

يحيى الغندري فذكر أنه فى سـنة ألـف ومـائتين بن  وأما الشيخ محمد سعيد) م١٨٣٤(
ُوثلاث وخمسين وقع جوع عظيم أشد وأكبر مما قبل ْ ْ المسمى بكفو قن َ َ ُ  ]بيوم بئـيس[ْ

                                                 
  ).ص(المواهب العلية ) ١(
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. وفى سـنة ألـف ومـائتين وأربـع وخمـسين وقـع جـدب نحـو سـنة، هلك به خلـق كثيـر

 . وبعده جراد ودود الذي يأكل السنابل 

هــ وقعـت ١٢٥٤هــ إلـى ١٢٤٥والظاهر أن تلك السنوات التسع التـي تبتـدئ مـن 

لكن الراجح أن الذي يمكن أن نعين الذي سافر فيه الآني إلـى ولـو هـو ، فيها مجاعات

 .كره الآني نفسه سنة خمسين بعد المأتين والألف واالله أعلمالذي ذ

ونعود إلى المقصود وهو دراسة الآني على الشيخ محمد أمـان الغـسري وذلـك أن 

شأن أهل العلم أينما حلوا يستفيدون ويفيدون فقرأ على الـشيخ بـشرى بعـض الـشيء 

والـذي ، ى قراءته عليـهوبالحقيقة لم أجد نصا صريحا عل، قيل اللغة العربية واالله أعلم

ذكره عبدالجليل أن أهل قالو تلقوه بالإعزاز والإكـرام وسـألوه الإقامـة فيهـا لكنـه أبـى 

 ولم يذكر فيه دراسـته علـى أحـد لكـن صـرح غيـره بدراسـته عليـه ورجع إلى بلاده 

فقيـل إنـه فـتح  منهم الشيخ محمد تاج الدين الكمبلشي وأما الكتـاب الـذي قـرأه عليـه

وكـان سـبب دراسـته عليـه كمـا تقـدم أنـه جـاءت ، وقيل قرأ عليه العربية أيضا ،الجواد

م ١٨٣٤الموافـق  هــ١٢٥٠مجاعة إلى رايا فانزاح أهل رايا إلى ولـو وكـان ذلـك عـام 

ّأبـاكبري المكنـي بأبـا سـرور اللطـويبـن  وكان معه من العلماء الشيخ محمد ياسـين ّْ َْ ِ ،

ْ رجع فأقام في قرية لطي فاستشاره الآني في وكان ممن درس في بيت زبيد سبع سنين ثم َ َ

أنـت لـك أمـل في النفـع للخلـق  :الفرار من المجاعة فامتنع عليه وقال له باللغة التغرية

 وقد قرب أجلي فلا أفـر مـن ]٥٠:الذاريات[﴾  ×Õ Ö   Ø﴿ :قال االله تعالى وأما أنا فقد

 ثـم، قـبرة للمـسلمينوصارت مقبرته ثـم صـارت م، فبقي هناك ومات في خلوته القدر

وعنـد ، أقام الآني ببلاد ولو أيام المجاعة عند الشيخ بشرى الغتي المشهور بـسيد البـاء

، إلى حين رجوعه إلى بلـده بعـد زوال الجـدب الشيخ محمد أمان الغسري سنة كاملة
                                                 

 .صرة الإسلام لمحمد سعيد الغندرين) ١(
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ويحكى أنه كانت نسخة الغـسري مـن تحفـة المحتـاج تآكلـت منهـا الخطبـة إلـى بـاب 

 كتـاب التحفـة مـن مكتبـة الـشيخ نـسخة الـشيخ ثر قلبه فاستعار الآنيوكان يتأ، الطهارة

فلمـا ، ولم يخبره بـذلك، وكتب على الورقة خطبة الكتاب من حفظه فألصقه بالكتاب

فـأمر باحترامـه وكـان يـصيبه صـداع في رأسـه ، رأى ذلك الغـسري عـرف مقـدار علمـه

كتبـي مـن هـذا الطالـب احفظـوا  :ولهذا يجعل عليه دهنا للتداوي وكان يقول الغسري

تمنعوه من المطالعة ولكن احفظوا  الأورومي حتى لا يمسه الدهن ويقول للطلاب لا

وذكـر كـرم الـدباتي أن سـبب ، من أن يمسه بدهنه هذا ماحدثناه السبط يوسف القاضي

مجيئه إلى ولو وفاة شيخه سيد فجاء للعزاء ثم أقام عند الغسري فقرأ عليه فتح الجواد 

سري نسخة منه أكلت الأرضة آخره فأخذه وكتب ماأكـل منـه نحـو عـشرين وأعاره الغ

 أعانني االله : فقال؟ورقة وجلدها مع الكتاب ففرح الشيخ الغسري وسأله من أين نقلته

أتلعب علي  :فأمر الشيخ بالمقابلة مع النسخ الأخرى فوجدوه صحيحا فقال له الشيخ

 تعالى فعلم الجسري بأنه مفتوح عليـه وقد حفظت الكتاب فحلف له بأنه من إعانة االله

يلقـب بالفقيـه في الحبـشة إلا إذا كـان أفقـه النـاس فقـال كـرم   ولافمن هنا لقبه بالفقيـه

شـك أن هـذه كرامـة إن صـحت لأن فيهـا  لا : قلتفهذه كرامة محمد الآني :الدباتي

لكتاب فتح وقد اختلف الذين ذكروا هذه الحكاية هل ا، مبالغة منها قوله عشرين ورقة

الجواد أم تحفة المحتاج فالمـشهور الثـاني وأن الـساقط هـو أول الكتـاب مـن الخطبـة 

 .وهذا أليق واالله أعلم

محمد الغتي الملقـب  بن أو بشرى الصوفي الشيخ الإمام النبيل والزاهد الورع -٦

وهـو ممـن قـرأ عليـه الآني أيـام المجاعـة فاسـتغل تلـك الإقامـة فقـرأ علـى ، بسيد الباء

وبالحقيقــة لــم أجــد نــصا ، لــشيخ بــشرى بعــض الــشيء قيــل اللغــة العربيــة واالله أعلــما

اللهم إلا تحليته له بشيخنا فإنه قـال في وصـف محمـد جـابر ، صريحا على قراءته عليه
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محمد الجـبرتي الإفـاتي فأخـذ بن  الحاج بشرى فاجتمع بشيخنا العارف باالله «:النمري

د عبدالجليل أن أهل قالو تلقوه بـالإعزاز والإكـرام  والذي ذكره الحفي »منه الطريقة

،  ولـم يـذكر فيـه دراسـته علـى أحـدوسألوه الإقامة فيها لكنه أبى ورجع إلـى بـلاده 

ويحكي أصحاب الحكايات أنه أعطى له إجازة ختميـة وكانـت وصـية لديـه أمانـة مـن 

وذكروا أنه قال ، السيد محمد عثمان الميرغني حيث أوصاه بأن يعطيها للآني وعينه له

أمــرني في منــامي وفي خيــالي أن أعطــي هــذه الأوراد ه  يــا بــشرى إن رســول االله :لــه

َجلا(لرجل اسمه من جنس  وكنت ظننت ، وشعر رأسه يلمع كأنه مدهون بغير ادهان) َ

إنك ستلقاه فأعطه هذه هدية مني ، أنه في السودان وليس فيه بل هو في أرضكم الحبشة

كرم الدباتي أن الآني امتنع من قبـول الطريقـة الختميـة لأنهـا  ذكروه   ومن رسول االله

هـذه للتـبرك  :غير طريقة شيخه القادرية وفر من بشرى الغتي فسافر إليه الغتي وقال له

  .ه  وأنها بأمر الرسول

تنبنـي عليهـا الأحكـام   ولاشك أن الرؤيا مـن المبـشرات  ولا،هكذا زعموا : قلت

فلمـاذا لـم يـأت ، هد جدا أن يكون مثل هذا التعيين من النبي ومن المستبع الشرعية

 ولمـاذا ؟النبي في المنام إلى صـحابته عنـد اخـتلافهم حتـى اقتتلـوا في صـفين والجمـل

  أهم أحب إليه أم رجل في الحبشة سيولد بعد أكثر من ألف؟؟يتركهم يقتتلون

مرغنـي أن الآني هذا من الغيب الـذي لا يكـون إلا بـالوحي فكيـف يعـرف ال  ثم إن

قـال ،  بل هذا يحتمـل أنـه مـن تلاعـب الـشيطان؟سيأتي إلى الشيخ بشرى في المستقبل

 ]٦٥:النمـــل[ ﴾A@ B C     D E  ? < = > ; :   9  8 7﴿ :تعـــالى

   " !﴿ :وأمر االله تعالى نبيه المجتبى ورسوله المصطفى أن يقـول معلنـا أمـام البـشرية
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يعلـم   ولايستطيع الـضر والنفـع لنفـسه فـضلا عـن غيـره لاه   أفضل الخلق محمدا

ــل وهــذا الــنص الــصريح لا، الغيــب ــل التأوي وقــد ضــاقت الــسبل علــى المفــسر ، يقب

لـى هـذه الآيـة الـصريحة فـادعى أن هـذه الآيـة الصاوي المالكي الصوفي عنـد ماجـاء إ

ِإلا بعد أن تساوى علمـه مـع علـم االله تعـالى وعلـم مـا كـان ه   مكية ولم يمت النبي َ
ــان عظــيم ــا رســول ، وهــذا غلــو وإطــراء، وماســيكون اهـــ ســبحانك هــذا بهت وقــد نهان

 أخرجــه البخــاري بإســناده عــن عــن إطرائــه فقــال في الحــديث الــذيه  الهــدى

لا تطـروني « :يقوله   سمعت النبي :يقول على المنبرط   نه سمع عمرعباس أ ابن

 .» ورسولهاالله عبد :مريم فإنما أنا عبده فقولوا  ابنكما أطرت النصارى

َ ومــا ادعــاه الــصاوي لا يخفــى بطلانــه لأن الآيــة خــبر وليــست حكمــا حتــى يــدعى  َّ ُ
  .صولكما أجمع عليه علماء الأ، نسخها فالنسخ لا يدخل في الأخبار

 وهو قد تفقه في زبيـد وعـاد إلـى بلـده وقـام،  الشيخ محمد أمان الفلاني الولوي-٧
َّبالتدريس وكان شديدا على القماتي وأباغار ْ َ َ إنـه ممـن  :فقيـل، كما سيأتي نقـل كلامـه، ِ

ويـدل ، ذكـر ذلـك الكمبلـشي في إعلامـه) هــ ١٢٧٣ت(درس عليه جمال الدين الآني 
  .بصيغة الجمع له في سليمان الأهدل شيخ مشايخناعلى دراسة الآني عليه قو

جــابر الــسوداني النــبري ويقــال النمــري المــالكي وكــان بــن   الــشيخ محمــد-٨
عمـر بـن  اجتماعهما في عام ألف ومأتين وواحـد وسـتين كمـا في تـاريخ الـشيخ أحمـد

حيـث قـال في خطبـة كتابـه الـدر ، فقد درس عليه العروض وغيـره مـن الفنـون، الدري
 وقـد »فاسـتفدت عنـه فوائـد كثيـرة في عـدة مـن الفنـون «:خر في شرح الفجر السافرالفا

درس عليه الآني بعض العلوم منها فن العروض قيل قرأ عليه في ليلة واحدة مـن ليـالي 
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 مـن )٣٧(واستفاد منه النمـري كمـا يـستفاد مـن قولـه فيمـا سـيأتي في الـسؤال ، رمضان
ُالأخ الــصالح العــالم العلامــة الــشيخ « :ولــهّوصــفه بــبعض فــضلاء المالكيــة وحــلاه بق ُ

 .»رحمه االله تعالى-جابر   ابنمحمد النمري

وأنه سوف يستأذن منها ، وقد طلب منه البقاء معه لكنه اعتذر بأمه،  والظاهر أنه هو

أنـه لـم يرجـع إلـى  والذي يظهرلي، فحج ثم استأذن منها فأذنت له، للعودة مرة أخرى

وإنمـا بقـي في هنطـالو بـالقرب مـن مقلـي معلمـا ، ن تغـرايالسودان بـل قـام بـالحج مـ

ويدل لهذا مراسلاته مـع الآني وقـال في تـاريخ ، ثم حج من هذا الطريق، ومفتيا ومفقها

وفي ســنة ألــف ومــأتين واثنــين وســتين ذهــب الــشيخ  :عمــر الــدريبــن  العلامــة أحمــد

دفـن في مقـبرة محمد النـبري إلـى الحجـاز عـن بـلاد رايـا ومـات بمكـة ليلـة الجمعـة و

المعلى وكان سبب خروجه من بلده إلى بلد الحبشة لفـرار مـن ولايـة القـضاء وتقليـد 

الإفتاء مع طلب الطريقة لنيته للعبادة حتى اجتمع بالشيخ الكبير العارف الحاج بشرى 

 . اهـ.فأخذ منه الطريقة ثم اجتمع بالشيخ الآني

ن ذلـك فـدفن بـالمعلا ضـم ولما حـج وقـع الوبـاء بمكـة فمـات خلـق كثيـر ومـات

فجلـس الآني للتعزيـة  م١٨٤٦هــ الموافـق ١٢٦٢وجاءت رسالة وفاته إلـى الآني سـنة 

ِّإلى الشيخ حمزة الهـدي في إيجـو وأمـره  ثم أرسل الآني رسالة، ثلاثة أيام متأثرا بوفاته ِ

ووافقـت سـنة ، أن يرسلها إلى الشيخ بشرى وقد خاطبه فيهـا بقولـه إلـى سـيد الأوليـاء

هـ هكذا أرخ ١٢٦١هـ و١٢٦٠هذه سنة الزلازل في منطقة تغراي الذي وقع عام وفاته 

ويقـال إن ، ولعلـه هـو الأولـى هــ١٢٦٢لكن يخالفـه ماسـبق في كـلام الـدري أنـه سـنة 

ْالنمري جاء من السودان وأقام فترة مع سيد الباء لكن لم يحسبه من أهل العلم لـصغر  َّ

 لا : أرســل الــشيخ بــشرى إلــى الآني قــائلاثلاثــين ســنة فلمــا ذهــب ســنه لأنــه في حــدود

يفوتنك وقد فاتني بدون علم فقرأ عليه الآني فسأله النمري عن أحـوال الطـلاب لمـاذا 

لــسان الحــال أقــوى مــن لــسان المقــال فــإني أدرس  : فقــال الآني؟يــأمرهم بالدراســة لا
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مـن يـدل هـذا الـصنيع  :وسني فوق الثمانين وفي العشر الآواخر مـن رمـضان اهــ قلـت

حدود له وأنه أفضل من سائر العبادات وأن العلم  الآني على أنه يرى أن طلب العلم لا

وقـد صـرح الآني ، الواجب أفضل الواجبـات وأن العلـم المـسنون أفـضل المـسنونات

وأن الأفــضل مطلقــا اكتــساب ، اعلــم أن أفــضل الأعمــال البدنيــة الــصلاة «:بهــذا فقــال

ثـم ، ثم فرض العين من غيره ثم فـرض الكفايـة منـه، يثم العلم العين، معرفة االله تعالى

ثم نفل العلم فهو أفضل حتى مـن نفـل الـصلاة كمـا يـدل عليـه إطـلاق قـول ، من غيره

 وحملـه علـى فـرض الكفايـة »الاشتغال بالعلم أفضل من صلاة النافلة «:ط الشافعي

ضا مـن خصوصية له ففرض الكفايـة مـن غيـره أفـضل أيـ خلاف الظاهر فهو بعيد إذ لا

 . »نافلة الصلاة

جـابرالنمري إلـى الغتـي ثـم انتقالـه إلـى بـن   وقد ذكر كرم الدباتي قصة مجيئ محمد

الآني وأن النمري امتنع من تدريسه للآني بعد أخذ الإجازة عنـه لكـن الآني أمـر التلامـذة 

ن أحمد الداني وحسين الواجي وأحمد ديما وغيرهم أن يقرأوا عليه واستمع الآني الفنـو

  .العروض والمنطق والبلاغة والبديع والاستعارة والبيان والمعاني والميقات

وهذا يخالف ما اشتهر عند أهل رايا أنه درس عليـه في ليـالي رمـضان وحـده  :قلت

وبعـد مـا تقـدم اطلعـت علـى ترجمـة للنمـري تـرجم لـه جمـال  وهو الظاهر واالله أعلم

ولنقـدم أولا نبـذة مـن ترجمـة  «:/  فقـالالدين الآني في مقدمة شرحه للفجر الـسافر

فنقول هو الإمام العالم العلامة البحر الفهامة أوحد زمانـه وفريـد عـصره ط   المؤلف

وعمدة أهل مصره الحبر الذي ضم أنواع الكمـال وشـرائف الفـضائل في ضـمن ردائـه 

نـه ولم يعزب فن من فنون العلوم النقليـة والعقليـة عـن علمـه ودرايتـه فـصار فـائق أقرا

الـسماء  ّوقدوة أهل زمانه وفرد وقته وأوانه وعلا علـى أقرانـه وأشـكاله علـو الـنجم في
                                                 

 ).٤١ص(النجم المنير ) ١(
 ).١٤ص(الفيض الرباني ) ٢(
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ّعلما وحالا ورعا وزهدا وكـان تقيـا نقيـا ذانفـس أبيـة وهمـة عليـة وحالـة حـسنة سـنية  ّ ّ
ّوشــيم مرضــية وآداب شــريفة ســنية بهيــة وتواضــع ظــاهر وخلــق منيــف حــسن ظــاهر  ّ َ ِ

افض للمؤمنين الفقيـه النبيـل الـشيخ جمـال الـدين وتعظيم واحترام للعلماء وجناح خ

ّونور ضريحه آمين أخذ العلم ط   المالكي جابر الدنكليبن  محمدبن  محمد النبري
ــشنقيطي ــد ال ــة محم ــشيخ العلام ــن ال ــا  ط  ع ــي وغيرهم ــار المغرب ــشيخ مخت وال

قــد ســاقته ســوابق الأقــدار في بعــض الأســفار إلــى بــلاد الحبــشة مــن طريــق ط  وكــان

محمد الجـبرتي الإفـاتي فأخـذ بن  الحاج بشرى فاجتمع بشيخنا العارف بااللهارالسن

منه الطريقة ثم اجتمعنـا بـه سـنة إحـدى وسـتين أي بعـد ألـف ومـائتين فاسـتفدت عنـه 

فوائد كثيرة في عدة من الفنون وأقام عندنا مدة ثم ذهب إلى بلاد تجراي وأقام في قريـة 

ْحنطالو  ُ َ ْ َِروجه من بلاده الفرار من ولايـة القـضاء وتقليـد الإفتـاء  مدة وكان سبب خ
مع طلب الطريقة والتبتل للعبادة ثم سافر سنة اثنتي وستين بعد ألـف ومـائتين وذهـب 

ويرجع إلـى بلـده بـإذن شـيخه الحـاج بـشرى ه   إلى الحجاز للحج وزيارة الرسول

وسـار في سـفره لما قيل له إن أمه تبكي على فقده حتـى كـادت أن تعمـى ط   المذكور

علــى خلــق حــسن وســيرة مرضــية وتفقــد الرفقــاء بــالزاد والرفــق بالــضعفاء ط  ذلــك

والدواب ومراعاة سائر آداب السفر إلى أن وصل الحرم ووقف عرفة وأتـى بمـا بعـده 

ثـم أتـى الملتـزم وأخـذه  وعلى وجه السنة والكمال ثم وافى مكة يوم الخمـيس وطـاف

ّحسن الخاتمة ثم رجع إلى منزله ورحلـه وتمـرض ودعا قيل من جملة دعواته دعاؤه ب
في تلك الساعة وبات مريضا ليلة الجمعة ومـات وقـت العـصر مـن يـوم تلـك الجمعـة 

                                                 
 .في الأصل الشنجيطي) ١(
 .بكسر السين وتشديد النون وهي عاصمة مملكة الفونج وتسمى بالزرقاء أيضا) ٢(
وهي بكسر الحاء المهملة وسكون النون وفتح الطاء وضم اللام مع نوع إمامة وسكون الواو قريـة ) ٣(

كبيرة كانت عامرة بالمسلمين قبل مائة عام غرب عد كدوم وهي الآن شـبه خـراب عـن المـسلمين 
 .ا المسلمون إلى المدنإذا رحل عنه
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وذلك من علامة استجابة دعائه وحسن خاتمته من نيف وثلاثين سنة علـى مـا أخـبرني 

ط  ينبه وقال أظنه ودفن في مقبرة المعلى بعد ما صلى عليـه أكـابر العلمـاء والـصالح
َوقدس سره وبعثه مع الغرباء الـشهداء المبعـوثين مـن مقـبرة المعلـى وأعـاد علينـا مـن  ْ َ

ّبركاته وشفعه فينا بفضله ومنه آمين ّ َ.  

ألف هذه المنظومة لما رأى المنكرات الـشديدة في هـذه الناحيـة وطلـب ط   وكان

اصـة في حـال منه بعض التلامذة منظومة في إزالة المنكر والأمر بالمعروف والجهاد خ

ارتحاله فاستأذنته في وضع الشرح عليها فأذن لي وذلك السبب الحامل لي على وضع 

  . »هذا التعليق عليها نفع االله بها ورزقنا العمل بما فيها آمين

 بـل اعتمـد علـى )٣٨٥و٣٧٤( وقد نقل عنه الآني في هذه الرسـالة في مواضـع فقـرة

 . الشافعية ممايدل على اعتماده عليهجوابه وذكر أنه لم يرهذه المسألة عند 

وقد ركز النمري في ذلك النظم على بيان المنكرات التي اطلع عليها في رحلته إلـى 

 :الحبشة وهي

 أخذ القضاة والقراء الزكوات والصدقات لأنفسهم بدون استحقاق واعتقادهم -١

  .بأن ذلك جائز لهم بحكم وراثتهم السيادة والشرف من آبائهم

 النساء للأسواق متبرجـات كاشـفات الوجـوه والـرؤوس وسـفرهن مـع  خروج-٢

  .الأجنبي

يحـسن الطـب وأكـل أمـوال النـاس بغيـر معرفـة للطـب   امتهان التطبب ممن لا-٣

ومايترتــب علــى ذلــك مــن المفاســد ومــا يــشوبه مــن الخلــوة بالأجنبيــات والوقــوع في 

 .الفواحش

وهل لكلامه هـذا تـأثير فيمـا قـام ، ى ترك سنام الإسلام الجهاد في سبيل االله تعال-٤
                                                 

 .مقدمة الدر الفاخر) ١(
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به صاحبه الآني فيما بعـد والظـاهر أنـه لـيس لـه تـأثير لأن جهـاد الآني إنمـا اضـطر إليـه 

  .غير بسبب الهجوم المباغت من يوهانس وجيشه ومن إعلانه التنصير الإجباري لا

ّأباكبري المكني بأبا سرور اللطـوي وكـان ممـن دبن  الشيخ محمد ياسين -٩ ّْ َْ رس ِ

ْفي بيــت زبيــد ســبع ســنين ثــم رجــع فأقــام في قريــة لطــي فاستــشاره الآني في الفــرار مــن  َ َ

 أنت لك أمل في النفع للخلق وأما أنـا فقـد :المجاعة فامتنع عليه وقال له باللغة التغرية

فبقـي   وقد قرب أجلي فلا أفر مـن القـدر]٥٠:الذاريات[﴾  ×Õ Ö   Ø﴿ :قال االله تعالى

وهــذا الــشيخ ، وصــارت مقبرتــه ثــم صــارت مقــبرة للمــسلمين تــههنــاك ومــات في خلو

أباسرور لم أجد أحدا نص على أن الآني استفاد عنه ودرس عليـه لكـن العـادة تقتـضي 

بن  التباحث معه في المسائل العلمية كما فعل مع محمد  أوأن يقوم الآني بالقراءة عليه

  :جابر السوداني ويؤيد هذا الاحتمال عدة أمور

 .ص الآني على الاستفادة ممن ورد عليه من الخارج كما فعل مع النمري حر)أ(

  قوله في سليمان الأهدل شيخ مشايخنا مما يدل على أن عـددا مـن شـيوخه لا)ب(

يقلون عن ثلاثة درسوا على الأهدل وإلى الآن لم نتحقق من شـيوخه مـن درس علـى 

 .الأهدل إلا الشيخ محمد طاهر

ْتقال إلى ولـو يـدل علـى أنـه موضـع ثقـة الآني واستـشارته استشارته له في الان)ج( َّ ،

 .وهذا يشعر أنه يستفيد عنه في آرائه وعلومه

 العادة الجارية بين أهل العلـم تقتـضي طلـب المعـالي والعلـو والحـرص علـى )د(

لقاء من عنده سند عال وقد ارتحل إلى الخارج ورجع منه علـى الأقـل للاسـتفادة منـه 

 .واالله أعلم لم وأحوالهمفي أخبار أهل الع

 ويقال إنه لمارجع إلى بلده جاءت المجاعة لمنطقة دوي فأخـذ شـيوخه إلـى -١٠

وعلـى هـذا يحتمـل أن ، وكانوا مـن أقـارب الـشنكي، منطقة رايا فبقوا عنده في رايا مدة
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إنه استفاد من هؤلاء المشايخ الذين نزحوا من ولو إلى رايا للمجاعة إما بطريق  :نقول

وممـا يقـوي هـذا أنـه يقـول في وصـفه ، بطريـق القـراءة علـيهم  أورة والمطارحةالمذاك

شيخ مشايخنا مما يدل على أن شيوخه من تلاميـذ المفتـي داود جماعـة  :للمفتي داود

  .وليس شخصا واحدا كالغسري واالله أعلم

لــم يعــتن  :ويحتمــل أن يكــون لــه شــيوخ آخــرون لــم نطلــع علــيهم فكمــا قلنــا -١١

تــسجيل شــيوخه وإنمــا جــل عنــايتهم منــصبة علــى تــسجيل الحكايــات المترجمــون ب

وممـا يقـوي ، والكرامات والقصص التي بعضها من نسج الخيال وأكاذيب القـصاص

أن يكــون لــه شــيوخ آخــرون تعبيــره في المفتــي داود شــيخ شــيوخنا وقولــه في ســليمان 

ة ورجـع إلـى أقام سـن والأهدل شيخ مشايخنا وكذلك ما روي أنه بعد أن جاء إلى ولو

بلده رايا جاءت مجاعة إلى بلاد ولو فنزح بعض علماء ولو إلى رايا فنزلـوا علـى الآني 

 .إن هؤلاء العلماء من أقارب الشنكي واالله أعلم :وقيل فاستضافهم واستفاد منهم

وأما العلوم التي أخذها عن هؤلاء فهي العلوم الشرعية واللغويـة فقـد ذكـر حفيـده 

اشـتغل بتحـصيل العلـوم الظـاهرة (عبدالـصمد في مواهبـه أنـه ن بـ جليـلال عبدالشيخ 

فحصل مايحتاج إليه كالفقه وأصول الدين وأصول الفقه والتفسير والحديث وغيرهـا 

َّمن فن الآداب حتى برع وتـضلع مـن علـوم الـشريعة وتربـع منـصة مراتـب علـم الفقـه 
 . »حتى سمي فقيها

***** 

                                                 
 ).٢٢ ،٢١(المواهب العلية ) ١(
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 وهـؤلاء،  هناك علماء وشيوخ قد تأثر بهم إما بطريق مباشر وإما بغير طريـق مباشـر

  :على ثلاثة أنواع

  :شيوخه الذين تربى على أيديهم :النوع الأول

  .عشر عاما  المفتي محمد طاهر الغامري فقد لازمه اثنا-١:وهم 
ديه تربية روحية لمدة فقيه زبير الغاغوري فقد تربى لبن  محمد سيد  أبو الشيخ-٢

  .م١٨٢٦الموافق ) هـ١٢٤٢ت( سبع سنوات
ثـم لمـا كانـت سـنة  :وقد أثنى عليه كثيرا في كتابه الطيارة وأرخ انتقاله إلى رايا فقال

ثلاثين بعد ألف ومأتين هـاجر شـيخنا العـالم العلامـة القـدوة الفهامـة القطـب الربـاني 
ُّبول التام بين الخاص والعام وأذعن له الجـم والعارف باالله تعالى الذي أوقع االله له الق َ ْ

 الغفير بين الرعية والسلاطين الأساطين والعلماء العـاملين بـلاد رايـا ونـزل في هرقتـي
وأصـلح وأطفـأ نـار الحـرب ، وأقام فيه وأخذ يتكلم في الصلح بين المسلمين والكفـار

الأسـتاذ المـذكور ثم لما كانت سنة ثلاث وثلاثـين هـاجر ، ونزل المسلمون من النجد
وأقـام فيهـا سـبع سـنين ثـم لمـا كانـت سـنة ، إلى هجرة فنـان ديمـو وسـماها بأمـان أنبـا

ْأربعين انتقل إلى بلاد قالو  ُّ.  
جعفر البكي أن مؤلفاته بلغـت أربعـين وعـدد أسـماء بعـضها بن   وقد ذكر محمد فقيه

إنـه بلغـت مؤلفاتـه  :لوأما شيخه أبومحمد نور فقيـ، وقد تقدم إيرادها في مبحث الشيوخ
ثلاثين منها معونة الفقير ودقائق المعونـة والأسـنى في الجهـاد ورسـالة صـغيرة جـدا ولـه 

 .ورسالة نثرها من رسالة العارف رسلان رسالة الهائم على ما قيل وله آداب الحضرة
  

                                                 
 ).ص(الطيارة في التاريخ ) ١(
 ).ب-٨٣ق (المسك الأذفر ) ٢(
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القـواد ااهـدون الـذين اقتـدى ـم وسـلك سـبيلهم في إزالـة                  :النوع الثـاني  
   :وهم ت ومحاربة المنكرات والمظالم والفواحشالجاهليا

كبيـر بـن  كبيـر عثمـانبن  القاضي إبراهيمبن   الشيخ محمد الآنني وهو محمد-١

بفــتح همــزة ممــدودة ونــونين الأولــى مفتوحــة مــشددة  والآننــي، الرايــي الآننــي علــي

ْوالثانية مخففة مكسورة نسبة إلى غول آنني  مـصلح عالم علامة صالح ناشر للإسلام، ِّ

وهـي كـبري  يعود أصل هذه الأسرة إلى أبـادر ومـن جهـة أمـه، اجتماعي سياسي قوي

يعـود إلـى ، فقيـه موسـىبـن  عثمـانبـن  فقيـه أحمـدبـن  حسينبن  فاطمة بنت صديق

ــري ــدي كبي ــدين الآني، ع ــال ال ــل جم ــا قب ــلام في راي ــشر الإس ــن ن ــان مم ــن  ك ــب م طل

 والإغـارة والثـأر والقتـل وغيـر الأوروميين ترك عـاداتهم وتقاليـدهم مـن ربـط الـشحم

فجاهدهم لثلاث سنوات فدارت عليهم ، ذلك فامتنعوا عليه فقتلوا من طلبته تلميذين

ثـم ، الدائرة وانضم إليه من الشجعان محمد هبلي فجعلوه قائدا حتى قتل منهم الكثيـر

جـاء  هدا طباس اغتيالا وبينما الطائفتان علـى هـذا الـصراعبن  إنهم قتلوا القائد محمد

أســقاري جلــي إلــى منطقــة رايــا فقــام بالإصــلاح بــين بــن  فقيــه زبيــربــن  الــشيخ ســيد

ــشنغي ــن ح ــاز م ــسمى أبن ــع ي ــائفيتن في موض ْالط ّ ــن ، ّ ــب م ــاز فطل ــصلح أبن ــتهر ب واش

الأورميين الدخول في الإسلام كافة وترك عاداتهم ومن المسلمين الرجوع إلى بلـدهم 

  .خضراءرايا فنزلوا من الجبال إلى ساحة رايا ال

كــانوا في الأصــل في وســط تغــراي فجــاءوا بــسبب  وقيــل إن الــسبب أن المــسلمين

الجدب إلى رايا واختلطوا بالأوروميين فكانوا يقتلون المسلمين ويمثلـون بهـم بقطـع 

مذاكيرهم وأطرافهم فنهاهم الشيخ فلم ينتهـوا فـأعلن الحـرب علـيهم فاسـتعد بطلـب 

محمـد هبلـي وغيـره  في غنـدر مـع زملائـهالسلاح مـن الملـك النـصراني حطـي فاصـل 

وناقشهم بأنهم سيحاربونه بها لأنه غير مسلم لكن أعطـيكم لجمـالكم لأنكـم تـشبهون 

ــى  ــسهم حت ــيهم ولأنف ــاه لمواش ــقي المي ــن س ــونهم م ــدءوا يمنع ــا وب ــوا به ــه فرجع الإل
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فقيـه زبيـر فنـزل لـديهم بـن  محمد سيد  أبواستسلموا وبينما هم على ذلك جاء الشيخ

حيـث غيـره مـن   بين الفريقين وبدءوا يطبقون الشرع فمن ذلـك قـضية النكـاحوأصلح

لوعرفنا هـذا ماحاربنـاه  :العادة إلى الشرع فجدد نكاحهم وأعاد إليهم أزواجهم وقالوا

وقـد جاهـد ابنـه مـع الآني وقـد ، لكنه في الأخير تصالح معهم، لكن ظننا أنه سيأخذ منا

  .)هـ١٢٤٢ت( الناس المتخاصميناشتهر الآنني بالسعي بالإصلاح بين 

هدا طباس وهو زعيم شجاع متحمس وقد بن   الزعيم محمد هبلي وهو محمد-٢

ــسلمون ــذلك الم ــأثر ب ــالوه وت ــر اغت ــين وفي الأخي ــع الأورومي ــدة م ــا ع ــاض حروب ، خ

والسبب في جهاده أن الأوروميين يقتلون المسافرين من حجـاج ولـو وجمـة وعرسـي 

 الـشيخ ماء بالإنكار عليهم ومن الذين قاموا بالإنكـار علـيهموصار هذا سببا لقيام العل

وأمـا المجاهـد هبلـي فخـرج إلـى الغابـة فكـان قتـل كثيـرا مـن  المجاهد محمد الآننـي

هؤلاء القتلة فاستدعاه الشيخ محمد الآنني وجعله رئيس الجيش وكان زعيما شجاعا 

 تعليق الـشحم وحـارب فمنعهم من القتل ومن، وهم يقتلون ويقطعون المذاكير، قويا

وقــد ذكــر الآني نفــسه مــا يفيــد تــأثره بهــذا الجهــاد في تاريخــه الطيــارة ، مــن يفعــل ذلــك

ثم لما كانت سنة سبع وعشرين بعد ألف ومأتين كان الحرب في بلاد رايـا  «:/ فقال

القدوة العلامة الأسد  وذلك أن الشيخ الإمام المبجل المكرم، بين المسلمين والكفار

موفق الوارث الذي خصه االله بذروة سنام الدين قائد شـهداء الكـرام إلـى دار الباسل ال

قاضـي إبـراهيم والأسـد الـضرغام سـيف االله المـسلول   ابـنّالسلام الشيخ محمد آنني

وأرضاهما بفضله ومنه رضي االله عنهما  -طباس بن  على أعداء االله اللئام محمد حبل

 في الذب عن دين االله تعـالى وحمايـة دمـاء  تبايعا مع المسلمين على بذل الروح-آمين

فلمـا كانــت تلـك الـسنة قتـل الكفــار ، المـسلمين ودعـوة الكفـار إلــى الإسـلام بالقتـال

 تلميذين وخرج المسلمون لأخذ ثأرهم واقتتل المسلمون مع الكفار وصارت الدولـة

د للمسلمين والدائرة على الكفـار إلـى أن مـات الأسـد المـذكور مـع نظـائره مـن الأسـ
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ُالضراغيم الذين صدقوا االله ما عاهدوه وقضوا نحبهم عدهم االله تعالى مع شهداء بـدر  َّ َ

 . »وأحد آمين وذلك نحو ثلاث سنين

وقد قال في وصفه في الطيارة ، الشيخ محمد النغوسيبن   المجاهد محمد شافي-٣

بـة الكفـار العالم العلامـة العـارف بـاالله الـذي هـو راهـب بالليـل وأسـد النهـار في محار

 .كمثل الصحابة الكرام

بهــؤلاء العلمــاء والمجاهــدين وســلك ســبيلهم /  فقــد تــأثر جمــال الــدين الآني

  .واقتدى بهم

   :شيوخ شيوخه :النوع الثالث

ينقـل عـنهم بينمـا   ولايـصرح بأسـماء شـيوخه ومما يدل على هذا التأثر أنه كـان لا

ِينقل عن شيوخ شيوخه مثنيا عليهم ومبجلا لهم ف ْ في هذه الفتاوي صـرح بـشيوخ  تجدهُ

 . سليمان الأهدل  أوشيوخه كالمفتي داود

وأحيانا يقول شيخ شيوخنا وأحيانا ،  المفتي داود يذكره مبجلا ويلقبه بمفتي الأنام- ١

وقد سـئل عـن ذلـك شـيخ  «:فقال، )٣٠٣و٢٣٢و٢٢١(يلقبه بشيخ الإسلام انظر فقرات 

 .الإغانة : فأجاب بما صورتهطى بكر أببن   ُمشايخنا شيخ الإسلام الحاج داود

 ).٥٤٥(شيخ مشايخنا انظر فقرة  :يحيى مقبول الأهدل فيقول فيهبن   سليمان-٢

ومما يدل على هذا التأثر أنه ذكر في كتابه الذي ألفه في التـاريخ الحـوادث الكـبرى  

، مكالزلال والجدب وذكر مع ذلك تواريخ وفيات هؤلاء العلماء الكبار الذين تـأثر بهـ

  ).فهذا دليل آخر على تأثره بهؤلاء واالله أعلم، نرى يذكر بقية شيوخه بينما لا

*****

                                                 
 ).ص(الطيارة ) ١(
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له تلامذة كثيـرون لأنـه اسـتمر في التـدريس والتربيـة والـدعوة والإرشـاد والتوجيـه 

 ومــن هنــا يــصعب حــصرهم واستقــصاؤهم ولكــن أحــاول أن أذكــر، ســنة) ٥٥(لنحــو 

 :فمن هؤلاء البارزين، شير إلى نبذة من حياتهم باختصار شديدأبرزهم وأ

َالولـوي الألبكـوي البتهـوي  آدمبـن  العالم الصالح التقي شهاب الـدين أحمـد -١ َ َُ ِّ ْ َ

َّالمــشهور بأحمــد غراجــا أي الأســود بالأوروميــة الملقــب بالــداني الأول َّ ، الفتــوح  أبــوُ

فبقي في رايـا فولـد ، فقيه زبيربن  لشيخ سيدجاء أبوه مع أسرته إلى رايا مع ا، وأبو ولية

 :له هناك هذا الولد هذا مايقوله الشيخ يوسف القاضي وأما الشيخ كرم الـدباتي فيقـول

َإنه ولد في بتهو في قرية سفيدا القريبة إلى جمانغس وأنه جـاء مـع الأسـرة مـع سـيد ُ َ بـن  َ

ا على أنه تربى من الـصغر في واتفقو  فقيه زبير وأنه قرأ لفظ القرآن على شيخه الآني

َّثم مات هـذا الأب الـشيخ آدم في رايـا ودفـن في أوداهـدا رايا وإنما الخلاف أين ولد؟ ِ َ ْ ،

وهي مقبرة تقع في غرب هجرة ودفن فيها عدد من الـصالحين ممـن هـاجر مـع الـشيخ 

ويقـال إنـه مـات فيهـا ، بسبب وباء الجدري الذي عـم تلـك المنطقـة فقيه زبيربن  سيد

، يرون من تلامذة سيد الملازمين لحضرته والمشتغلين بالعبـادة والأذكـار والأورادكث

 م أي بعد موت شيخه بإحـدى وعـشرين عامـا١٩٠٢الموافق ) هـ١٣٢٠(توفي عام 

ودفن في غاغورا وهـذا التلميـذ هـو الـذي اسـتخلفه الآني دون ابنـه الـشيخ عبدالـصمد 

  .بل من أخص خواصهمووصفه الحفيد بأنه من أجل تلامذة الآني 

                                                 
 ).٧٨ص(الفيض الرباني ) ١(
ــه ) ٢( ــة الجمعــة )هـــ١٣٢٢(وقــد أرخ في المواهــب وفات ــه تــوفي ليل ــاني بأن في  كمــا أرخ في الفــيض الرب

  .ة وألفائالخامس والعشرين من ذي القعدة سنة إحدى وعشرين وثلثم
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ْآدم الغنــدري الأصــل الــورهيمني الملقــب بأحمــد ديمــا أي بــن  الــشيخ أحمــد -٢ َ َّ

وقــد ألــف في  م١٩١٩الموافــق ) ١٣٣٨ت(الأحمــر تمييــزا بينــه وبــين أحمــد غراجــا 

ونقل من كلامه يعنـي الآني في  «:مناقب شيخه الآني وشرح عددا من كتبه وقال الحفيد

 في مناقبـه رسـالة سـماها المطلـع الـروي في مناقـب سـيدنا كتبه الـشيء الكثيـر وصـنف

 .»الآني

الفتــوح الرايــوي   أبــوقاضــي نــوربــن  شــرف الــدينبــن   الــشيخ ســراج الــدين-٣

َالإيجوي الغفري الكراولي الشريف الحسني الكبيري وهو الـذي أجـاز لـه بالإرشـاد ، ُ

يجـو قريـة غـاغور فخلفـه في والخلافة عنه في حياته وبعد مماته وأرسله إلى بـلاد أبيـه إ

وقـد ، حياته حيث رجع إلـى بلـده إيجـو وصـار خليفـة عنـه لكنـه مـات قبـل وفـاة الآني

هــ ١٣٦٨بتـاريخ  رأيت إجازة له من الآني مع آخرين في آخـر العـدة بعـد سـماعهم منـه

وقد تأثر الآني بوفاته وقد أرسل رسالة عزاء لأهله وهي رسـالة أدبيـة  م١٩٤٨الموافق 

بسم االله الرحمن الرحيم حسبي االله ونعـم  «:فقال حزنه العميق وتأثره الشديدتعبر عن 

ِالحمد الله الذي جعل الدنيا سحابة غيـث النوائـب، الوكيل َوسـيلها المـصائب، َ ْ ُّفكـل ، َ

ُوكل متحـرك غايتـه الـسكون، ٌمن فيها مجيب لداعي المنون ٍ ْوجعـل المـوت كـرتين، ُّ َ َّ َ َ ،

الصلاة والـسلام ، ٌالذين سعيهم فيها طاعة للملك المنان، كرة مباركة لأولياء الرحمن

ــا ثقــل النوائــب ّعلــى ســيدنا محمــد الــذي خفــف االله عن إذهــي أعظــم ، بتــذكر وفاتــه، َّ

وعلـى آلـه وصـحبه الـصابرين الراضـين لأقـضية ، َعلينا معشر أهل الإيمان، المصائب

فممـا نعـرفكم أنـه  ، سلامي على مـن طـارت الرسـالة إلـيهم-وبعد، ًالحق كائنة ماكان

َبلغنا ما أطار القلوب عن أماكنهـا وحيـر العقـول عـن وظائفهـا وأفجـع العبـاد وأظلـم ، ّْ

وفـتح بابـا ، وقطع ميزابا مـن ميازيـب الفـيض والإمـداد، وأبكى الحاضر والباد، البلاد

وهـذا ماكـان مـن الأجـل المعلـوم واليـوم ، من أبواب البلا والفتنة على العبـاد والـبلاد
                                                 

 ).١٠٥ص(المواهب العلية ) ١(
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م بوفاة الجوهر الثمين بركة الزمـان اليمـين الـولي العـارف بـاالله تعـالى إلـى أن الموسو

العالم العلامة ، أعني ولدنا وقرة أعيننا وثمرة فؤادنا من بموته كاد شجرتها انكسر :قال

الشيخ الكبير الشيخ شرف الـدين تلقـاه بـالروح بن  الولي الفهامة الشيخ محمد سراج

كـل مـا ، إنـا الله وإنـا إليـه راجعـون وكتبـه في المحـسنين، نورفعه أعلى عليي، والريحان

إن الله دراكا لكل فائت وخلفا لكـل هالـك استـسلمنا لقـضائه ، فعله الجليل فهو جميل

إن الله مـا أخـذ ، أعظم االله أجرنا وأجركم وأحسن عزانا وعزاكم وغفر لميتنـا، ورضيناه

فـإذا كـان ، صيبة عظيمـةوله ما أعطى وكل شيء عنـده بأجـل مـسمى ومـا أصـابنا بـه مـ

تسد إلى يوم القيامة فكيف بمن جمع بين العلم والولاية  موت العالم ثلمة في الدين لا

  . »...وصار ميزانا

الحشنغي وكان اسمه قديما سراج فلما تزاحم مع الذي قبلـه  الشيخ عبدالسلام-٤
َات في بـلاد بتهـو وقـال ّغيره الآني إلى عبدالسلام وانتقل في حياة الآني إلى ولو وكأنه م َ َ

  .في المواهب المدفون في جفا

وتخـرج عليـه في جميـع الفنـون كمـا   ابنه الشيخ عبدالصمد الآني قد تفقـه بوالـده- ٥
عين له شيخا في النحو وهو الشيخ إبراهيم الإفاتي المشهور في رايا بإبراهيم الولوي أقام 

  .ليم ابنه علم النحو فقام بذلكبمكة ودرس هناك ورجع وطلب منه الآني أن يقوم بتع

ْمحمد أبانوريبن   الشيخ علي-٦ َْ ُ ِسلي الدانسيبن  ّ َِّ ْ وكـان مـن الملازمـين لـلآني ، َّ
حتى وفاته ومن المدافعين عنه يوم هجوم جـيش كاسـا علـيهم وكـان آمـرا بـالمعروف 

تـي ناهيا عن المنكر ويحرم الذبح عند القـبر ويعـدها ميتـة وهـو الـذي تربـى لديـه المف
ْمحمد سراج الآني لأنه زوج أمه زينب بنت عمر الملقب بأوبي وكان ينفق على طلبتـه  َّ ْ

 . مثل شيخه الآني

ْالشيخ طاهر الدمشاشي الغامري شريك الدانسي وهو فقيه-٧ َّ.  
                                                 

 ).٨٥،٨٦(المسك الأذفرق ) ١(
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َّروبسو المشهور بأبا زينبا الرايوي الورأبيي البديشي نسبة إلى بن   الشيخ يحيى-٨ ْ َّ َْ َّ َ ََ َ ْ َْ َ
  .ِّديشاَقرية ب

ْبصير الأورومي الرايوي الإمام وهو الذي كان يـصلي بن  الشيخ محمد ياسين -٩ َ ُ
  .بالآني اختاره لذلك لورعه ومحافظته على الطهارة والنظافة

وهـو صـهره زوج بنتـه ، كبير حمدوي الدغاغيبن  كبير محمدبن   الشيخ آدم-١٠

ول إلى جمع الجوامـع ولازمـه مريم وتلميذه درس عليه الفقه واللغة والتفسير والأص

 .إلى وفاته وكان يتولى شئون أسرة الآني

ِّزيني الرايوي الغبتيبن   الشيخ حيدر-١١ َّ َ ْ َ ْ وهو كذلك صـهره تفقـه عليـه ولازمـه ، َ

  .مدة حياته إلى أن تزوج بنته آسية

الــشيخ علــي ديمــا المــشهور بأباهديــة الرايــوي الــورأببي بــن   الــشيخ محمــد-١٢

  .الميتي

 الشيخ أحمد أباجنتي الغرفي المجود للقرآن الكريم وهو الذي صلى الـصلاة -١٣

  :على الآني اشتهر بالتجويد وإتقان المخارج وله تائية يقول فيها

ــــــــــــلادي ــــــــــــى ب   ارددني إل
 

  مـــــــع أشـــــــياخي وأحبتـــــــي 
 

ْ الــشيخ طــاهر بــابي-١٤ ّالأورومــي الرايــوي الهرســوي المــداح صــاحب قــصائد  َّ َ ْ َ
  .ومدائح

وكان تفقه لـدى غيـره ، أيوب الورطاوي الداني الثانيبن  خ محمد ياسين الشي-١٥

وماقيـل إنـه أسـن مـن الـداني ، في إيجو ثم جاء إلى الـشيخ الآني لأخـذ الطريقـة فلازمـه

  .الأول غير صحيح فالداني الأول أسبق وأسن

ُمحمـد أمـان القـوتيتي الهرطمـي المجاهـد جـاء إلـى الآنيبـن   الشيخ بـشرى-١٦ َ َْ ُ ْ ِْ 

  .للتفقه والتسلك عليه
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تفقـه عليـه ، محمـد أمـان الهرطمـي أبوجمـالبـن  أخوه الأصـغر عبـدالهادي -١٧

في هرطمــا يفقــه في الــشرع ويقــوم  وتــسلك عليــه وأجــازه الآني بالإرشــاد فرجــع فأقــام

وهو الذي تربى لديـه  بالإرشاد وكان معروفا بضيافة الناس حتى صار مأوى المساكين

  .ادح المحبالشيخ أحمد سراج الم

 الحــاج مــصطفىبــن  نــوربــن  أحمــدبــن  حبيــببــن  أحمــد الهــادي الــشيخ -١٨
َالجبرتي الأرغوبي الدنسري المادح الحبيب العاشق المدفون في المدينة النبويـة ْ ولـد ، َّ

ْفي أغوجــا قريــة قــي غــدل وتفقــه علــى علمــاء أرغوبــا َ َ ْ ثــم ارتحــل إلــى رايــا ولازم الآني  َ
، بشراي الذهب : فقال؟ عنه وعن بشرى الغتي أيهما أحبسئل الآني ثم، ودرس عليه

  .هـ١٢٩٩وأحمد الهادي الفضة توفي بالمدينة النبوية عام 

َ الحــاج أحمــد التغــراوي الأروي نــسبة إلــى أرى اســم موضــع بــين وجــرات -١٩ ّ َّ َِّّ َ
َّومقلي له قبر في قرية أراي تفقه على الآني َْ َ َ.  

د محب صـاحب منظومـات وصـلوات ومـن فاضل زاه  الشيخ حميد الإيجوي- ٢٠
ــه ــربين إلي ــذ الآني المق ــد، تلامي ــسميه محم ــن ي ــاك م ــن   وهن ــدب ــد  حمي ــال الحفي ــد ق وق

كان عالما عاملا فاضلا وذكر أنه ألف كتابـا في  :عبدالصمد الآني في حميدبن   عبدالجليل
سماه غذاء القلوب مـن لطـائف الغيـوب في الـصلاة علـى الـسيد ه    الصلاة على النبي

محبوب وكتب له شيخه الآني في خطبته ثناء عليه كما ذكره كرم الـدباتي وسـماه حميـدا ال
ومرة حامد ونقل من كتاب الشيخ محمد ولي الدري أنه طار في الهواء لماوقع أسيرا ولم 

وأما قول الشيخ محمد ، ويحتاج مثل هذه الحكاية إلى سند صحيح :يعرف مصيره قلت

 فـأمر غريـب لأن كونـه متـواترا  أعلـم بحقيقتـه وصـحتههكذا يروى متواترا واالله :ولي
والذي ، ففي هذا الكلام تناقض واضح، يقتضي صحته وإفادته اليقين فلا يمكن تشكيكه

يصح على مصطلح أهل الحـديث لأن انتـشار مثـل هـذه  يحل المشكلة أن هذا التواتر لا
                                                 

 ).٣١١ص(إيقاظ همم الأغبياء برشح قطرة من تراجم العلماء والأولياء ) ١(
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ولـم يتـواتر ، م الـشيخ محمـد ولـييكون من بدايته إلى نهايته وإنما تواتر في أيا الحكاية لا

 :من بدايته حتى يتسلسل التواتر فللمتواتر شروط أربعة ذكرها أهل المصطلح

 . أن يرويه عدد غير محصور)أ(

 . أن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب)ب(

 . أن يكون ذلك من بداية السند إلى نهايته)جـ(

بــن  ثــر الــشيخ محمــد ولــي وقــد أكالمــشاهدة   أو أن يكــون منتهــاه الــسماع)د(

عمـر الـدري في كتابـه مـن الحكايـات ومـن القـول بأنهـا متـواترة وقـد بن  الشيخ أحمد

  .عرفت أن هذه الشروط غير مكتملة

وقد ذكر الكمبلشي أنـه تـوفي قبـل وفـاة شـيخه الآني كمـا تـوفي زميلـه سـراج الـدين 

َّالحمــد الله مــن علينــا بتلميــذ :ومــدحهما الآني وقــال شــرف الــدين ين فإنهمــا علــى أمــر َ

ّإني لا أخاف الموت لأني قدمت بـين يـدي  :ويروى عنه أنه قال، وهما ماتا قبله، عظيم
 . م  ولدين الشيخ سراج والشيخ حميد

حسين الواجي القوبي كان شريك الـداني وصـديقه وكـان بن  عليبن   حسين-٢١

لعلـه هـو الـذي سـماه فقيه زبيـر وبن  أبوه من المهاجرين من منطقة ولو هاجر مع سيد

  .الحفيد حسين الإيجي

الشيخ علي ديما وهو صهر الآني زوج بنـت الآني نفيـسة بن   الشيخ عبدالقادر-٢٢

  .فأنجبت له الشيخ محمد رشيد

ِّ الشيخ حمزة الهدي وكان خادما وحارسا لمزرعـة الآني-٢٣ والظـاهر أنـه انتقـل ، ِ

وا في وفـاة النمـري أنـه راسـله الآني في أن المزرعة هناك في يجو لأنهم ذكـر  أوإلى يجو

                                                 
 ).٢ص(نزهة النظر شرح نخبة الفكر : انظر) ١(
 ).١٢٥(مة إعلام الأغبياء رقم الترج) ٢(
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  .يجو ليوصل الرسالة إلى بشرى الغتي

 الشيخ سيد الجيلي البطي عاد ونزل في بلد جيلي قرية بطي فنفع االله به الكثيـر -٢٤

  .حيث أزال كثيرا من عادات الجاهلية مثل شيخه الآني

حيـث إن ، هالحاج أحمد الدين وتربى لـدى الآني مـن صـغربن   الشيخ سراج-٢٥

إن  :زوجته المسماة ولية بنت حاج كبي القوبي هي خالته ولم تلد للآني قال الـدغاغي

إنـه يحفـظ تـاريخ الآني لـيس مثـل غيـره مـن  :المفتي محمـد سـراج يثنـي عليـه ويقـول

 :قال له محمد أمين الرايوي عن والده أن الشيخ سراجبن  البسطاء ونقل لي حزب االله

ْصـحة لهـا وشـد يـديك علـى مـا أخـبرك وهـي أصـح   أشـياء لاأهل رايا ينـسبون لـلآني ُ َّ ُ

  .الروايات

ْشيخ أمـان أوبوبـوبن   الشيخ عبدالجليل-٢٦ ْ َّْ وأمـه )  hagonydha(هغونيـآ بـن  َّ

ُبلبلا بنت الحاج أحمدالدين العديكبيري ْ ُ. 

فقيه زبير ثلاث سـنوات ثـم انتقـل إلـى ورأبيـي بن   وقد نزل عندهم أبومحمد سيد

 .)هجرة( أمانأنبا وتسمى اليوموسماها

 الشيخ أحمد الإفاتي ذكر القاضي يوسف أنه رجـع مـن مكـة ونـزل عنـد الآني -٢٧

  .وكلفه بتعليم ابنه عبدالصمد علم النحو

ْ الشيخ محمد حمدي الصغير الأورومي الوارسـوي المـادح المحـب ومـنهم -٢٨ ََ ْ ََ

ْمن يقول في اسم والده أمدي صـاحب المنظومـات والقـص َ ائد والمـدائح النبويـة وهـو َ

 .أصغر التلاميذ

ــف ــي يوس ــسبط القاض ــي ال ــرهم ل ــسابقين ذك ــشيخ ، هؤلاءال ــد ال ــر الحفي ــد ذك وق

  :عبدالجليل بعض هؤلاء وزاد آخرين هم

َالحاج شاشي الكداييبن   الشيخ يوسف-٢٩ ُ. 
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  .السرور الكديديبن   الشيخ محمد النور- ٣٠

  . الشيخ مدثر-٣١

 .العرببن   الشيخ محمد علي-٣٢

  . الشيخ شافي-٣٣

ْأيجالبن   يسن-٣٤ َّ ِ. 

ِّ الحاج بصير الورقالي-٣٥ َ َّ. 

  . الشيخ محمد الكنبشي-٣٦

  . الحاج حبيب الفاني بحب شيخه المرسي-٣٧

  .نكستي الشهيدبن   الحاج علي-٣٨

ْنكسي دايوبن   الحاج عليو-٣٩ ََّ. 

  . الشيخ عمر مكني صاحب العناية الشهيد-٤٠

 .َّلشيخ ياسين أباكجا ا-٤١

  :حامي الدين وفقه االله الآتيبن   وقد زاد الشيخ محمد

حـامي بـن  قال الـشيخ محمـد، أسقاري الولوي البورنيبن   الشيخ السيد بدر-٤٢

ــورني ــدين الب ــشيخ  :ال ــضعفاء لل ــز ال ــشفا مرك ــاب ال ــامش كت ــى ه ــا عل ــدت مكتوب وج

 ام مع الآني تسع رمضاناتص أسقاريبن  أنه أي بدر المجاهد محمد شافي النغوسي

 حامي الدين بن  ذكره محمد أخذ منه الطريقة محمد كبيريبن  بشرى  السيد-٤٣

  :وقد زاد كرم الدباتي آخرين فممن زاد المشايخ الآتية أسماؤهم

َ الشيخ بشرى اللغهيدي القطنـبري وذكـر أنـه رجـع إلـى لغهيـدي قريـة قطنبـر -٤٤ ْ َ َ

 لناس ودخل على يديه كثير من النـاس إلـى الإسـلامودعا الناس وقام بالإصلاح بين ا
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  ؟محمد كبيري أم غيرهبن  وهل هو بشرى

َفرجا الولوي البورني الجرسوي الحنفـيبن   آدم-٤٥ ْ لازم الآني أربـع سـنوات ثـم  َ
فرجــع فنــزل إلــى بورنــا فنــزل أولا في  أمــره الــشيخ بــالعودة إلــى بلــده وإرشــاد النــاس

ْ انتقل إلى مرغاج وتأهل هناك وولـد لـه ولـد سـماه أحمـد ِبشانطنو أي الماء القليل ثم ْ ِ

  .فرجه ثم انتقل إلى ساينت وانتفع به خلائق

َ يوسف الإيفاتي الغوبري ولد في إيفات وتعلم فيها الفقه الـشافعي ثـم ارتحـل -٤٦ ُ

إلى رايا فأقام لدى الآني أربع سنوات وأجازه وأمره بالعودة إلى بلده والقيام بالإرشـاد 
ْع فأقام في قرية غوبروا وهي تقع بين غوسا وطنوفرج ْ َّْ ِ َّ ُُ ، فصار شيخا مشهورا في إيفات، َُ

 .يختلط بالأمراء هكذا ذكره كرم الدباتي وكان يعالج المرضى وكان لا

ذكـروا قـصة ، ولـد في إيفـات وقـرأ العلـوم في إيفـات، ْ إبراهيم الإيفاتي الأبري-٤٧
 لكـن الآني للثلاثـة ومنـع الرابـع الـذي صـاحب الثري الذي أرادوا الحج علـى حـسابه

من الذهاب وأمره بالعودة وإرشاد الناس وقد اشرنا إلى ضعف هذه الحكايـة  الترجمة
 .واالله أعلم

ِحبيب الهرطمي القـوطيتيبن   الحاج محمد-٤٨ ْ قـال كـرم الـدباتي أخـبره الـشيخ  ُ
ت فـدعا إلـى االله تعـالى محمد داود أنه كان تلميذا للآني ثم أقام في هرطمـا قريـة قوطيـ

وكـان  وخـدم النـاس يقـضي حـوائجهم بالحكمة وعلـم العـوام أحكـام الـدين الـصلاة
يأخذ الزكاة من الأغنياء ويوزع على الفقـراء وكـانوا يأتونـه بالـصدقات فيوزعهـا علـى 
العلماء مساعدة لهم ويطوف عند الـصلاة علـى أهـل بيوتـه قـائلا الـصلاة الـصلاة فـلا 

إذا كنت  ينفعك حبك لي لا :شيئا وإذا قال له أحدهم إني أحبك قال لهأغنيكم عن االله 
حبــي لــك وكــان   ولاينفعــك حبــك لــي تحبنــي حقــا فــأقم الــصلاة وأد الزكــاة وإلا لا

الشونكي يحترمه وقد استفاد منه أهل هرطما ودوي وجيلي وغرفا وقد حـج في شـبابه 
القيـام علـى سـنته  :ه ة النبـيعلامة محبـ :ماشيا على رجليه ذهابا وإيابا وكان يقول
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والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإذا أتاه رجل من أهـل الباديـة بهديـة يـسأله هـل 

 يأخذ منـه فخوفـا مـن هـذا يتـوب ويلتـزم بالـشرع لا لا : فإن قال؟ وهل تصوم؟تصلي
ومات في هرطما في قريته قوطيت وصلى عليه كثيرون مثل عبـدالهادي وأحمـد سـراج 

  .د والحاج إلياس والحاج علي الدلتي وغيرهموكبير أحم

  .ياسين الدباتي في ترجمة الآنيبن  هذا ماذكره كرم

  :وقد اطلعت على مجموعة أخرى من تلاميذ الآني وهم

 يوسف البورني الطراوي الحنفي أقام عند الآني وأخذ عنه علوم الآلة البلاغـة -٤٩

ع إلى منطقة بورنـا فرجـع فأقـام في قريـة والمنطق ثم أجاز له وأذن له بالإرشاد والرجو

  .طرا فقام بالتعليم ونشر الأوراد والأذكار وكان زاهدا تقيا

إنه قرأ علـى الآني العلـوم الـشرعية  : الشيخ محمد سعيد الدوي القرسي يقال-٥٠

وأجازه بالإرشاد للناس فرجع إلى قومـه فنـزل قريـة قرسـا فـدعا النـاس فاسـتجابوا لـه 

البادية غسل الجنائز والتكفين وحارب مجموعة أباغار وجعل قاضـيا وكان يعلم أهل 

علــى كــل القــرى ممــن يــأمرهم بــالمعروف كــالزكوات وكــان أكثــر شــغله تعلــيم الفقــه 

وكان يفتي أمـام العلمـاء فيتعجبـون مـن ذكائـه وفطنتـه وأصـيب في ، الشافعي والتفسير

ى عليه أكابر وقته مـنهم آخر عمره بمرض ألزمه الفراش حتى مات في قريته قرسا فصل

  .هادي الهرطمي والحاج كبير أحمد وشرف الدين الغرفي وغيرهمال عبدالشونكي و

محمــد القططــاوي الأصــل الطقــروي مــسكنا وكــان مــن بــن   الــشيخ بــصيري-٥١

موسى الـدري بن  وقد قرأ عليه علي الأعلام من تلامذة الآني وأثنى عليه بشرى الغتي

ّم الدري القاوي الغودجفيالغودطفي والشيخ عبدالسلا ِّ َ.  

وقـد ذكـره الـشيخ الآني في إجازتـه لطلبتـه  الحاج علـيبن   الشيخ محمد أمان-٥٢

  .م١٩٤٨هـ الموافق ١٣٦٨بعد أن سمعوا منه كتاب العدة بتاريخ 
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الغـراني  علـيبـن  الـشيخ نـور حـسين قال لي حيدر الشنكيبن   الشيخ جوهر-٥٣

ثـم سـألت عـن هـذا القاضـي يوسـف  ني مـع الـدانيإن الـشنكي قـرأ علـى الآ :الـدووي

إن الشنكي حضر عند الآني فمكـث هنـاك مـدة وكـان أسـن مـن الـداني  :الدغاغي فقال

وأنه أخذ الطريقة وذكر القاضي قصة تشدده في الطهارة وأمر الآني بأن ينزلوه عنـد نبـع 

ْإلى أبامحمد فندوي إنه يستحقر ماءنا فاذهبوا به  :تصل إليه البهائم فقال الماء الذي لا ْ َ ْ َ

  .أوصلوه هناك واسم هذا الماء يطلق عليه ماء غلادوس

فإنـه قـد ، جعفربن صديق بكـو الغـاتري الولـويبن   ومن تلامذته محمد فقيه-٥٤

لمـا زرت الأسـتاذ  :أنـه قـال، ذكر في كتابه المسك الأذفر في ترجمة والده الشيخ جعفر

وأنـه لقنـه ، وكنيتـه أبووليـة ببنـت لـهط   نيفقيـه محمـد الآ العارف باالله تعـالى سـيدي

يـوم الجمعـة  الذكر أول سنة تسع وتسعين من القرن الثالث عشر رابع يوم من المحرم

َّبين الظهر والعصر في قرية يقال لها ورسا مسا  َ ِْ من نواحي يجو وأنه اسـتجازه في ) مشا(َ

وأن ، ني في تلـك الـسنةثـم تـوفي أي الآ، مؤلفاته وأنه أجازه أن يـدرس في مؤلفاتـه كلهـا

اهــ فعلـى هـذا تكـون  عمره في هذاالتاريخ تسع وعشرون سنة عدد الحـروف الهجائيـة

م وذكر في موضع آخر أنه تـوفي في يـوم الإثنـين في ١٨٥٣الموافق هـ ١٢٧٠ولادته عام 

ويدل زيارته للآني على أنه كان مجتهـدا في البحـث عـن ، النصف الثاني من ربيع الأول

يدري   ولالأن الآني كان في تلك الفترة في اختفاء عن الطاغية يوهنس، طريقةالعلم وال

بالزيـارة يـدل  فالدولـة تطـارده فاطلاعـه علـى مكانـه وسـماحه لـه، مكانه أغلب الناس

  .على مكانته عنده ولعل ذلك لمكان والده الشيخ جعفر البكوي

 الـشيخ المجاهـد  محمد سراج الفلاني وذكره في نصيحة المريـدين في مناقـب-٥٥

الذي تقـدم   أو)٢٥(أدري هل هو سراج الذي تقدم في رقم   ولامحمد شافي النغوسي

  . واالله أعلم)٣(في رقم 
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ْ الشيخ زين الإفاتي فقد ذكر الشيخ عمر-٥٦ ِّ بـشير الـولني في ترجمتـه أنـه أخـذ بن  َ

نـال منـه وأنـه  وجلـس عنـدهط   العلم في إفات من علمائها ثم راح في صباه إلـى الآني

حظا وافرا ثم ذكر قصة إعطاء الآني له لقمة خبز وادعى أنه ملأ قلبـه المعرفـة ثـم رجـع 

إلى بلده إفات وهاجر منها وقت تكفير أطي تيدروس إلـى بـلاد غراغـي ثـم إلـى جمـا 

وجلس للتـدريس فيهـا مـدة ثـم راح إلـى غراغـي واشـترك مـع المجاهـدين في معـارك 

 . آخرها معركة جبدو واستشهد فيها

ِ محمد سراج الكسكـسي الولـوي الحنفـي المعمـر -٥٧ َ وهـو فقيـه  )هــ١٣٥٧ت(َْ
حنفي نحرير محقق مشهور له طلبة كثيرون حلاه محمد تاج الـدين الكمبلـشي بـشيخ 
المــشايخ وأســتاذ العلمــاء وانتهــت إليــه الرئاســة في المــذهب الحنفــي لــم يــر مثلــه في 

،  درسـه أزيـد مـن سـبعمأة طالـبوكـان يحـضر مجلـس، الحبشة في رواج سوق علمـه
درس على أستاذه أحمد الورهبني نزيل وانزي وكان خادمه وتزوج بنته فاطمة وكانت 

وأمره ، فقيهة وعلى الفقيه مصطفى الوربابي وتخرج عنه وقد أجازه جمال الدين الآني
ــه  ــرج علي ــد تخ ــن الأوراد وق ــار م ــن الإكث ــذلك م ــاء ب ــدريس والاكتف ــتغال بالت بالاش

 . من كبار فقهاء الحنفية الكثيرون

الآني يفـضل الاشـتغال بـالعلم مـن الاشـتغال لمـن يتفـرس فيـه  وهذا يـدل علـى أن
  .النجابة والنجاح

وكان من أصحاب  «: الشيخ داود البوسني الفقيه النبيل ذكره الكمبلشي فقال-٦٨
 .»الفقيه جمال الدين محمد الآني

َمن الكريم الفردي الدوي-٦٩ ُّْ ََ أخـذ الفقـه ، فقيها شـافعيا مهيبـا جليـل القـدركان ، ِ
بــن  درس عليــه المفتــي كبيــر ومحمــد وممــن والــسلوك عــن الآني، عــن رشــيد الفــلاني

                                                 
  .الذهب الإبريز للولني في ترجمة زين الإفاتي: انظر) ١(
 .إعلام الأغبياء للشيخ محمد تاج الدين الكمبلشي في ترجمة محمد سراج السكسكي: انظر) ٢(
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  .التي قبلها   أو)هـ١٣٤٨ت(وغيرهما  عبدالرحمنبن  محمدبن  باسطال عبد

تتلمذ علـى الآني لازمـه أربعـين ، غيتجو الولوي اللغهديبن  ورقوبن   أحمد-٧٠

وكان خادمه ولمانزلت المجاعة برايا أرسله الآني إلى شرف الدين الدغري فقام ، سنة

شرف الدين بتزويده بأحمال من الحمر فلماجاء بها إلى الآني دعا له وأجاز له بالتعليم 

ودعا له بالولد الصالح ثم رزق بولد يسمى سيد حسين الإسقيلي قال أبوعبـدالرحمن 

ــه ــااالله عن ــهحــدثني بهــذ :المــدني عف ــشيخ محمودفقي ــده ال ــن  ا حفي ــن  ســيد حــسينب ب

 .ورقوبن  أحمد

كان تلميذ الاني وممن يعد مـن  :قال الشيخ عمر الولني الشيخ حامد السلطي -٧١

  .ومات شهيدا وقبره في سلطي، فضلاء تلامذته وكان ذاكرا ليلا ونهارا

بـار كـان مـن ك :قـال عمـر الـولني :ملت ابوحميلـة الغـدبانيبن   الشيخ عثمان-٧٢

الصالحين وكان تلميذالاني وهاجرمن قريته غدبان الي يشرين مع إمـام صـالح الـولني 

  .ومات شهيدا

كــان تلميــذ الاني وممــن يعــد مــن  :قــال الــولني  الــشيخ عبدالقاســم الــسلطي-٧٣

  .شهيدا وقبره في سلطيط  ومات، فضلاء تلامذته وكان ذاكرا ليلا ونهارا

كــان مــن اهــل شــكا ومــن بيــت الدولــة  :كوي الامــام عمربقــسا الغراغــي الــش-٧٤

ــشجاعة ــا بال ــان معروف ــة وك ــلم والرياس ــن أس ــو مم ــن  وه ــار م ــلامه وص ــسن إس وح

أرسل رسـالة  ومن شدة عنايته بالإجازة، المهاجرين والمجاهدين والعابدين الذاكرين

إلى جمال الدين الآني في رايا يطلب منه الإجازة بالطريقة والأذكار حتى افتخـر بـذلك 

ياهؤلاء إنكم تؤذونني بالقيل والقـال وانظـروا إلـى هـذا الرجـل  :ني فقال لأهل راياالآ

أرسـل لـي مـن زادي الـذي  :وهو رسول لسلطان يقال لـه إمـام عمـر أرسـله إلـي وقـال

                                                 
 . الكمبلشي الإعلام رقم الترجمة(١)
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هـذا مـا ، ويكون زادا في الآخرة ثم أرسـل لـه أورادا وأذكـارا، أخذته بنواجذك لأمضغه

  .بشير الولنيبن  ذكره الشيخ عمر

هذه القصة تدل على مدى شهرة الآني في أيامـه وحـب المـسلمين لـه وتعلقهـم بـه و

  .حتى سلاطين المسلمين

ــشة ــاطق الحب ــوع من ــاره في رب ــه ببركــة ، وبهــذا انتــشرت آث وهــذا مــن فــضل االله علي

 .الإخلاص والتجرد الله تعالى واالله أعلم

ون في مقـدار وهؤلاء هم جملة من أمكن الاطلاع عليهم مـن تلامذتـه وهـم متفـاوت

فبعــضهم كــان منهمكــا في اســتفادة العلــوم الــشرعية ، ملازمــة الــشيخ والاســتفادة منــه

وبعضهم كان لأخذ الطريقة والتسلك على يديـه فهـم متفـاوتون في الملازمـة والقـصد 

  .الأصلي من الملازمة وغيرذلك

إنـه سـمع مـن  :يوسـف القاضـي الـدغاغي أنـه سـمع أبـاه يقـولبـن  وقال لي أحمد

مـن  إن الذين استفادوا من الآني وانتفعوا بـه حقيقـة :فتي محمد سراج الآني أنه قالالم

 :تلامذته هم خمسة

 . الشيخ علي الدانسي-١

َطاهر الغامري الدمشاشي  الشيخ-٢ ْ. 

 .سلام الحشنغيال عبد الشيخ -٣

 .روبسوبن  يحيى  الشيخ-٤

  .بصير الأورومي الإمام اهـبن   الشيخ محمد ياسين-٥

وزاد أن كـل تلامـذة الآني  سـألت القاضـي عـن هـذا المعنـى فقـال لـي مثـل هـذاثم 

ويـدل  :إكسير أي ذهب خالص لكن المستفيدون الحقيقيون هم هؤلاء الخمسة قلـت

الحمـد الله وحـده  :قال المؤلف «:لهذا المعنى ما رأيته في آخر كتاب علقه الآني مانصه
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 علـى معلقـه الحقيـر الفقيـر محمـد الآني انتهى إسماع العدة من التلامذة لهـذا التعليـق

العلامـة بـن  وممـن سـمعه الولـد الـصالح محمـد الـسراج هــ١٣٦٨عفى االله عنه سـنة 

الحـاج بـن  والولـد محمـد أمـان، بـصيربـن  والولد الصالح محمديسين، شرف الدين

فقد أجزتهم روايته عنـي ممـاهو معلـوم لـديهم ، روبسوبن  والولد الصالح يحي، علي

وهذه الإجازة تدل على أن هؤلاء الأربعة من الملازمين له وممن أجاز  :لت ق»بشرطه

له وقد ورد اسم اثنين منهم فيمن ذكره المفتي محمد سراج ضمن مـن اسـتفاد الفائـدة 

الحقيقية من جمال الدين الآني لكن يعترض على هذا القول بأنـه لـم يـذكر فيـه الـشيخ 

كذلك لم يذكر ابنـه الـشيخ عبدالـصمد اللهـم أحمد الداني الأول وقد استخلفه الآني و

 .إلا إن أريد طول الملازمة واالله أعلم

***** 
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  :وأذكر هنا بعضها، وهو من أكثر علماء الحبشة تأليفا

وهـو كتـاب مختـصر لطيـف في الفقـه ، في معرفـة مهمـات الـدين كفاية الطالبين -١

وقيـل مـن ، حجـر الهيتمـي  لابـناج بـشرح المنهـاجالشافعي اختصره من تحفة المحت

وربمـا يزيـد مـن غيرهمـا مـا يـراه ، والـراجح أنـه جمعـه منهمـا، فتح المعين للمليباري

وربما يرد فيه قول بعض الفقهاء مثل ما فعله في مسألة بطلان صلاة من اقتـصر ، مناسبا

فإنـه ، نتقـال للركـوععلى تكبيرة الإحرام عند إدراك الإمام في الركوع وتـرك تكبيـرة الا

م ١٩٥٩هــ الموافـق ١٣٧٨وقد طبع هـذا الكتـاب قـديما بتـاريخ ، رجح عدم البطلان

بمصر مطبعة مصطفى البابي الحلبـي علـى نفقـة عبـداالله قاسـم الحـرازي صـاحب دار 

 .وبالهامش حواش وتحقيقات للمؤلف، الكتب الإسلامية بأدس أبابا

وقد حققه سبط الآني الـشيخ ، لمخلوقمطالع الشروق في مراعاة حق الخالق وا-٢

وقد توسع في تخريج ، محمد ياسين الدغاغي الآني تحقيقا علميابن  يوسفبن  أحمد

أحاديثه والحكم عليها بما يقتضيه علـم الجـرح والتعـديل الـذي يعـد هـذا الـشيخ مـن 

  .نفع االله به المتخصصين في هذا الفن العظيم

وقد حققـه الـشيخ * السفر إلى الآخرة ويسيرفي إرشاد من يريد *  النجم المنير-٣

عبدالــصمد البــورني تحقيقــا علميــا قابــل نــسخه وخــرج بــن  حــامي الــدينبــن  محمــد

أحاديثه تخريجا علميـا يـدل علـى تمكنـه مـن علـم الحـديث والجـرح والتعـديل وفـن 

ألف الآني هذا الكتاب قديما قبل موته بـأربع  هـ١٤٣٣وطبع في رمضان عام ، التخريج

اتفـق الفـراغ مـن تـأليف هـذا الكتـاب في يـوم  :ين عاما حيث قال في آخر الكتـابوثلاث
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الخميس في النصف الثاني من شعبان من شهور سبع وخمـسين بعـد ألـف ومـأتين مـن 

وهـذا يـدل علـى أنـه بـدأ  :قلـت، الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الـصلاة والـسلام

  . من التأليفومن هنا فلا يستبعد كونه مكثرا، التأليف مبكرا

جـابر الـسوداني بـن   الدر الفاخر في شرح الفجر السافر لـصاحبه الـشيخ محمـد-٤

جـابرالنمري بـن  أن محمـد الكتـاب وقد روي أن سـبب تأليفـه لهـذا. الدنقلي النمري

السوداني كان مفتي المالكية في السودان وأريد علـى القـضاء وهـرب  المالكي الدنقلي

محمـد الغتـي  بـن أو  الطيب السوداني وهو الشيخ بشرىمنه فجاء يطلب خليفة أحمد

َالملقب بسيد الباء فطلبه في ورهيبنو فلم يجده حتى جاء إلى بلاد قـالو قريـة غتـا فأقـام  َ ُّ َ

إن من تطلبه وهو أفضل مني يوجد  :إلى الآني فقال له معه مدة ثم أرشده الشيخ بشرى

وجدته فوق الخبر وعند مـا  :فقال  مدةفأقام مع الآني، في رايا وهو يناسبك فأرسله إليه

في الطريـق النـساء سـافرات الوجـوه وأحيانـا الـرؤوس  كان يأتي من ولـو إلـى رايـا رأى

ْوخصوصا يوم السوق العام مر عليهن في سوق غرانا وهي تقع في ناحية مرسا َ ََ في إيجو  ِ

ِبالقرب من كورمي َ ْ ويتكـسبن علـى وكانت عادة البلـد أن النـساء هـن اللـواتي يتجـرن ، َ

يعملــون في   أووأمــا الأزواج فينتقلــون بالمواشــي إلــى المراعــي ويظعنــون، الأســر

وأثناء المـذاكرة مـع الآني قـال ، يغيرون على القبائل الأخرى  أويصطادون  أوالفلاحة

بـل هـن  :فقـال الآني، كم من الإماء في بلادكم يتجرن؟ وأخـبره بمـارأى في الطريـق :له

 منظومــة ســماها الفجــر الــسافر وألــف فــانزعج مــن هــذا، ســرحرائــر لكــن يتجــرن للأ

  :وأعطاها للآني وفيها، فجر الحق السافر أو
ــسوق ــن الف ــا م ــسبكم إثم ًوح ْ ُْ ُ َ  

 

  أن ترســلوا نــساءكم في الــسوق 
 

ـــروس ـــفات ال ـــات كاش ْمحلي َُّ ُِ ٍ َّ  
 

ْيــــشبهن إمــــاء ذوات البــــوس  ُ ًِ ْ ِ ْ ُ  

 

ــل ــولي والبع ــى ال ــب عل ْفواج َ ٌْ
ِ  

 

ْن خبيث الفعـلُصون النساء م  ِ  
 

  كمثـــل أن تـــذهب للأســـواق
 

  أن يــــسافرن مــــع الفــــساق أو 
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ــسافر ــر ال ــرح الفج ــاخر في ش ــدر الف ــرحه الآني بال ــشيخ ، وش ــه ال ــام بتحقيق ــد ق وق

  وهو كتاب مهم يتحدث عن المعاصي المنتشرة في البلد، يوسف الدغاغيبن  أحمد

وهــل همــا اســمان ، يــةولــه كتــاب آخــر يــسمى تــاريخ الآن، في التــاريخ، الطيــارة -٥

 وقد فرق بينهما الحفيد وقد بدأت في تحقيقه أسأل ؟لكتاب واحد أم كتابان في التاريخ

 .تيسير إتمامه ونشره

 .كتاب في العروض -٦

وهـو ممـزوج بالرقـائق ، بشرح ما استحسن من أبيـات الملحـة  استمداد النفحة-٧

كتـاب ألفـه بعـض أهـل والتصوف مع أخذ شطر البيت من الملحة والشطر الآخر مـن 

فألف الشيخ شرحا عليـه يـسمى ، ويقال هناك من ألف في الملحة شطرا جديدا، اليمن

  .الاستمداد  أوالاستمدادات

 .وله شرح عليها،  رسالة في علم المنازل أي منازل النجوم-٨

 .اطلعت عليها،  الجوهرة المفيدة في شرح العقيدة-٩

  .ية الزكيةفي طريقة الصوف،  الخلاصة النقية-١٠

  . لطائف الإشارات إلى مقام أهل العنايات-١١

، وتـسمى رسـالة الثلاثـين،  أنفع الرسائل بأهم المسائل في الوصـايا النافعـات-١٢

ثم ، وهي عبارة عن مجموعة رسائل بعث بها الآني إلى عدد من العلماء يناصحهم فيها

الآني وسـماها بـأنفع جمعها بعض تلامذته وجعل لهـا خطبـة ثـم وقـف عليهـا مؤلفهـا 

  .الرسائل وزاد عليها كثيرا بإملائه مما كان في وصاياه المتفرقة

 وقـد اطلعـت علــى نـسخة كتــب في الحاشـية أن الجــامع لهـذه الرســائل هـو الإمــام 

فعلى هذا فأصـل الرسـائل لـلآني إلا أن الـشيخ محمـد ياسـين هـو ، سيدي محمد يسن

ن الداني زاد أشـياء بعـد وفـاة الآني ولـيس هـو ويحتمل أ، الذي جمعه وهو الداني الثاني
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 .واالله أعلم، الجامع لها بل سبقه غيره

بـن  محمـد سـيد  أبـيإنه ألفهـا في حيـاة شـيخه :يقال  الرسالة الميمونة الزكية-١٣

  .فقيه زبير

  .في الوعظ والإرشاد  الرسالة في مراتب التوحيد-١٤

الحمــد الله وحــده  :ل المؤلــفقــا« :إجــازة نــصها وقــد رأيــت في آخــره،  العــدة-١٥

-انتهى إسماع العدة من التلامذة لهذا التعليق على معلقه الحقيـر الفقيـر محمـد الآني 

العلامـة بـن  وممـن سـمعه الولـد الـصالح محمـد الـسراج هــ١٣٦٨ سنة -عفا االله عنه

الحـاج بـن  والولـد محمـد أمـان، بـصيربن  يسين والولد الصالح محمد، شرف الدين

فقد أجزتهم روايته عني مما هو معلـوم لـديهم ، روبسوبن   الصالح يحيىوالولد، علي

وصـلى االله علـى ، بشرطه المعـروف مـع زيـادة الـضبط والاحتيـاط في اللفـظ والمعنـى

نسخه الـذليل الحقيـر الراجـي فـتح ربـه القـدير  سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

  .»هـ١٤٢٨محمد النور 

وشــرحه ، وقــد طبــع قــديما، لــى النبــي المختــارروضــة الأســرار في الــصلاة ع -١٦

ــار وزاد في المــسك الأذفــر وحاشــية عليهــا  :تلميــذه أحمــد ديمــا وســماه تحفــة الأخي

  .ومفتاح المدد فيها

طبعـت ملحقـة ، نظمها في ميدان مزرعته،  الميدانية في الصلاة على خير البرية-١٧

 . بروضة الأسرار

  .وراد والصلوات والمدائح وله كتب في الأدعية والأذكار والأ-١٨

وقد اطلعت على هذه الرسالة ،  رسالة في الزلازل أشار إليها في رسالة الطيارة-١٩

وهي عبارة عن رسـالة كتبهـا لمـا كثـرت الـزلازل فيهـا تحـذير للإخـوان مـن العـصيان 

ــة آخــر الزمــان ــاريخ كتابتهــا ، وتحــريض علــى طاعــة الرحمــان وتعريــف لفتن وكــان ت
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  .كتبها في أواسط عمرههـ فهذه ١٢٦١سنة

  . نهاية البغية في شرح الموعظة البهية-٢٠

اختـصره مـن بهجـة الأسـرار للقطـب  : نزهة الأسرار قـال محمـد فقيـه البكـي-٢١

  .الجيلاني

يـسر االله نـشره والانتفـاع بـه إنـه   الفتاوي وهذا هو الكتاب الذي أقوم بتحقيقه-٢٢

  .سميع مجيب

 ؟هو الرسالة في المنازل أم غيرها نبذة في علم النجوم وهل -٢٣

  :منظومة الأسماء الحسنى مطلعها-٢٤ 

ــــدا بحمــــدك أولا ــــدأت تعب ُّب ُ  
 

ـــة  ـــي البري ـــشكرك ول ـــت ب ْثني َّ  
 

  .إله إلا االله  رسالة صغرى في تقرير ما يقصده الذاكر عند ذكره لا-٢٥

 . رسالة في فضائل الذكر-٢٦

  . رسالة سرد الأوراد مع الحاشية-٢٧

  .لة في العقائد وشرح لها رسا-٢٨

  . التحفة الربانية-٢٩

  . المنظومة التائية في التوسلات-٣٠

  . منظومة ميمية في المدح-٣١

ّ النفحات الإلهية في شرح الهدية-٣٢ ِ وكان الآني هو الذي وضع المتن ونظمه ثم ، َ

لـه وكتـب في أو، وقـد اطلعـت علـى هـذا الكتـاب، بيتـا) ٦٣(قام بشرحه وعـدد أبياتهـا 

الحمـدالله الـذي خـص هـذه الأمـة ، بـسم االله الـرحمن الـرحيم« :إجازة لتلامذتـه فقـال

والصلاة والسلام علـى سـيدنا محمـد القائـل يأخـذ ، بحفظ الأسانيد وسلسلة الإجازة

كما قال وعلـى آلـه   أوهذا الدين أي علوم هذا الدين عدول الخلق عن عدول السلف
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قـد مـن االله علـي  : هذه المنظومة وماتنهاوبعد فيقول شارح، وصحبه خير صحب وآل

، بتدريس هذا الشرح ومذاكرته مع طائفة من التلاميذة منهم سراج الدين الشيخ بـصير

والعلامـة شـهاب الـدين ، والعلامـة المبـارك إن شـاء االله محمـد طـاهر، والعلامة داود

ــد ــنأحم ــيخ آدم  اب ــة آدم، ش ــذة، والعلام ــن التلام ــرهم م ــؤلاء، وغي ــزت له ــد أج  فق

المذكورين ولغيرهم من تأهل أن يـرووه عنـي ويدرسـوه ويجيـزوا التـدريس للمتأهـل 

وأنـا أسـأل االله تعـالى أن ينفـع بهـا المـسلمين ، على ماهو المعروف في اصطلاح القـوم

 . »وبهم آمين وصلى االله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 :وهما، مابيتان في صفات المريد الصادق ثم قام بشرحه-٣٣

ٌمستنــصر مــسترشد مستحــسن ِْ َ ٌ ْ َْ ُ ْ ُ ٌ ْ ُ  
 

ُمستـــصلح مـــستمطر مـــستأمن  َْ ْ ُ ْ ْ ُ ْ ُْ َ َ َِ  
 

ــستنطق ــستكرع م ــستغرب م ُم ِ ْ َ َ َْ ُ ْ ُ ْ ٌُ ٌِ ِْ ْ  
 

ُمستشرف مـستطلع مستنـشف  ِ ْ َ َ ٌ َْ ُ ْ ُ ْ ٌُ ِ ْ ِ ْ  

 

وهي عبارة عن جواب أجاب فيهـا عـن تـسعة ،  الأجوبة على المسائل التسعة-٣٤
 . فبعض هذه المسائل فقهية وبعضها مسائل تصوفيةمسائل وقد اطلعت عليها

وقد اطلعت ، رسالة لمعة النورانية واللطائف الربانية في فضل ذكر رب البرية-٣٥ 
  .عليها

ــصائح -٣٦ ــة والن ــا في المــدائح النبوي ــب والرســائل وأكثره ــك مــن الكت ــر ذل  وغي
  .والمواعظ

ــرة علــى هــوامش الكتــب التــي يط-٣٧  ــه تعــاليق كثي ــاك ل ، يدرســها  أوالعهــا وهن
علـى ط   وأمـا تعاليقـه «:وقدذكر الحفيد الـشيخ عبـدالجليل الآني كثـرة تعاليقـه فقـال

فما مـن كتـاب وصـل في يـده إلا كتـب علـى ، هوامش الكتب فلاتكاد تحصر وتحصى
هامشه بخطه ما يصلحه ويناسبه وشحنه بالتقارير والتحارير المفيدة مع زيـادة الفوائـد 

  .»لرائقة والرقائق الفائقةالعظيمة والمباحث ا
                                                 

 ).٨٨ص(المواهب العلية ) ١(
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بـن    رسائل بعـضها يعـود للـشيخ محمدشـافيومن المثال على هذا فقد اطلعت على

ويسمى ، طاهر النغوسي المجاهد الشافعي المتعلقة بآداب المريد والتصوفبن   محمد

ويقول في آخـره وقـع الفـراغ مـن ، آداب الحضرة القدسية للمريدين والمرادين الصوفية

بعــضها مــن ، هـــ وعلــى هــذه الرســالة تعليقــات كثيــرة تــشرح معانيهــا١٢٢٢نة تأليفــه ســ

  .ويقول المعلق في بعضها اهـ شيخنا، المؤلف وبعضها من جمال الدين الآني

روضــة (وذكــر لــي الــشيخ نــور حــسين الغــراني أنــه رأى علــى طــرة كتابــه المطبــوع 

ل الذي حاربه ومـا بقـي إلا للآني أن مؤلفاته ألف إلا أن أكثرها أحرقه الدجا) الأسرار 

محمـد ياسـين الـدباتي بـن  ثـم رأيـت الأخ كـرم، تتصور هذا فيه مبالغة لا :القليل قلت

وكـذلك قـال الـشيخ ، ويـرجح أنهـا نحـو خمـسين، يزيف القـول بأنهـا تـصل إلـى ألـف

َأنه لم يكن في الأقطار النجاشية أحد أكثـر منـه تأليفـا بيـد  :وزاد، محمد تاج الكمبلشي ْ َ
حبيب الحنفي مثلـه إن لـم يكـن أكثـر منـه تأليفـا بن  لعلامة الأديب الأستاذ حسينأن ا

صـديق البكـي بـن  جعفـربـن  وهذا معقول ومقبول ثم رأيت الشيخ محمد فقيـه :قلت

وتأليفه قيل بلغت خمسين مؤلفا منها كفاية الطـالبين  «:الغاتري صرح بهذا العدد فقال

  . منها )٢٧( فقام بتعداد نحو»في الفقه

وبالجملة فيكفيه فخرا أنه قام بتأليف تلك المؤلفات في زمن الجهل والتخلف مع قلـة 

ويعـد ، وعـدم وجـود المكتبـة العلميـة، المراجع وانعدام المرشد والمعاون والمقتـدى بـه

 :جمال الـدين رحمهـم االلهبن   عبدالصمدبن   قال حفيده الشيخ عبدالجليل هذا من مناقبه

مــن أعظــم الكرامــات في مثــل بلادنــا بــلاد الكفريــة والنــواحي ط   فحيــث كانــت مؤلفاتــه

 وصـدق الحفيـد في هـذا فـإن مؤلفاتـه في تلـك الظـروف المحيطـة بـه تعـد مـن الجهلية 

  .إذ له أجر عظيم وثواب جزيل كلما استفيد منها، مفاخره وكراماته التي أكرمه االله بها
                                                 

 ). ب-٨٣ق(المسك الأذفر ) ١(
 ).٨٥ص(المواهب العلية ) ٢(
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  :مرتبته العلمية

وذلك أنه ، ل إلى رتبة الاجتهاد في المذهب الشافعي أنه وص- واالله أعلم -الظاهر 

قام بدراسة أمهات كتب هذا المذهب وقام بتدريـسه مـدة طويلـة تقـرب إلـى أكثـر مـن 

وكـذلك اللغـة ، ودرس العلـوم الأخـرى كأصـول الفقـه وقـام بتدريـسه، خمسين عامـا

في العربيــة وقــام بدراســة التفــسير وتدريــسه وكــذلك الحــديث وإن كــان ينقــصه شــيء 

ثـم مـارس ، جانب الحديث وعلومه لعدم انتشار كتب السنة في أيامـه كمـا سـيأتي بيانـه

ــة ــة وســيرة نبوي ــة وتاريخي ــة وأخلاقي ــدة فقهي ــأليف في مــسائل عدي ــادة ، الت ــام بقي ــم ق ث

المجتمــع والقيــام بــسياسته والحكــم بــين النــاس والإصــلاح بيــنهم والتعــايش معهــم 

فهذه الأمور أكسبته خبرة فقهية يستطيع أن يفتي ، والمشاركة معهم في السراء والضراء

بها في أغلب المسائل المطروحة عليه لا سيما إن قلنـا بـالراجح مـن أقـوال أهـل العلـم 

، كما تدل له هذه الفتاوي وكلامه فيهـا، بتجزؤ الاجتهاد فعليه فهو مجتهد في المذهب

محمـد بـن  اضـي يوسـففقـد ذكـر لنـا الق، وقد اعترف ببلوغه هذه المرتبة علماء بلده

محمـد بـن  ياسين الدغاغي قصة المناظرة التـي عقـدت لأجـل مناقـشة الـشيخ عبـداالله

فقـال أحـدهم أثنـاء ، عمـر أوبـيبن  محمدبن  أمين العفري برئاسة الشيخ عبدالمجيد

فقـال لـه القاضـي يوسـف ، فلا نقبل فتوى عالم يعني الآني يمكن أن يخطـئ :المناقشة

إن الآني  : فتــوى مجتهــد المــذهب وقــد قــال العلمــاء قاطبــةكيــف نــترك :الــذي يناقــشه

وإذا لـم نقبـل فتـوى مجتهـد المـذهب الآني فمـن ، وصل إلـى مرتبـة مجتهـد المـذهب

َ هل نقبل فتوى طفيلي العرائس؟نقبل  وهنا لم يرض منه أتباع الآني وأسـرته كالـشيخ ؟ُ

لا  :اج صـادقجمـال الـدين الآني فقـال الحـبن  عبدالصمدبن  عبدالرحمنبن  صادق

نحتاج بعد اليوم إلى المناقشة فقد فهمنا ما يقوله الشيخ جنيد وما يقوله الشيخ يوسف 

عمر أوبي فرضي بن  محمدبن  َّوكان المحكم الشيخ عبدالمجيد، فنريد منكم الحكم
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وقـد حـضر المنـاظرة ، الذبح حرام على القـبر :بهذا القول فحكم بفتوى الآني كما قال

وسيأتي ذكر من قال إنه مجـدد القـرن الثالـث عـشر ، وجهاء رايا وعفركثير من علماء و

 .يعني في الحبشة إن شاء االله تعالى

 ***** 
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  :ويحتوي على ثلاثة مطالب

  . العلم والدعوة إلى االله تعالىجهوده في نشر :المطلب الأول

 .جهوده في تزكية النفوس :المطلب الثاني

  .الصفات التي جمعها االله فيه :المطلب الثالث

***** 

إلى الناس كافة معلما وهاديا ومزكيا للنفوس ه  قد بعث االله تعالى نبيه محمدا

 µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿     À Á ´﴿ :البشرية قال تعالى

Â Ã Ä Å     Æ Ç È         É Ê Ë Ì Í  ﴾

 7 6    5 4 3 2 1 0 / .﴿ :وقال عز من قائل ]١٦٤:آل عمران[

8 9 : ; < =                >  ? @ A B   ﴾]٢:الجمعة[.  

لقد بين االله تعالى في هاتين الآيتين وغيرهما من الآيات أن المهمة العظمى لرسـولنا  

تـلاوة الآيـات  : ثلاثـة أمـور متلازمـة-  صلوات ربي وسلامه عليه - وحبيبنا المصطفى 

على الناس لتبليغ الدعوة إلـيهم وتزكيـة النفـوس وتطهيرهـا مـن الأرجـاس والأنجـاس 

المعنوية من الشرك الأكـبر والأصـغر وأمـراض النفـوس مـن الحـسد والكـبر والعجـب 

والرياء وقسوة القلب وغيـر ذلـك وتعلـيم الكتـاب والحكمـة التـي هـي الـسنة كمـا قـال 

ثـم هـي مهمـة ه    فهذه المهمة العظيمة هي التي بعـث لهـا نبينـا، وغيره/   يالشافع
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فهـم مكلفـون بحكـم الوراثـة بهـذه ، العلماء الربانيين الذين ورثوا هذه المهمة عن نبيهم

الأمور الثلاثة المتلازمة فلاتكتمـل دعـوتهم إلا باكتمـال هـذه الأمـور الثلاثـة في حيـاتهم 

العابد    أوالعالم هذه الثلاثة فقد اكتمل وإذا اقتصر العالموفي منهجهم فإذا استوفى منهج 

 .على بعض هذه الأمور فقد انتقص من واجبه المنوط به بحكم الوراثة

ولهذا نرى العلمـاء الأئمـة يـسعون لأن تجتمـع لهـم هـذه المهمـة فمـنهم مـن وفـق 

 ومــنهم مــن يقتــصر علــى ]١٣:ســبأ[﴾   Å Æ Ç  È ﴿للجمــع بينهــا وهــم القلــة

  . ويتخصص في البعض ويقصر عن الآخربعضها

وجدنا له نصيبا وافرا في الأمور الثلاثة حـسبما نظنـه واالله /  وإذا نظرنا إلى الآني 

  .نزكي على االله أحدا  ولاحسيبه

وبالنسبة إلى الأول والثالث تلاوة الكتاب والتفقيه في الكتـاب والـسنة فقـد اسـتمر في 

  .علم تعليما وتصنيفا لما يقرب لخمس وخمسين سنةوتفقيه الطلبة ونشر ال نشر الكتاب

وبالنسبة لتزكية النفوس فله الحـظ الـوافر بتربيـة المريـدين والـسالكين وإرشـادهم 

  .إلى االله تعالى وإن كان هناك مخالفة في بعض المناهج فستأتي الإجابة عنها

الـشرع وعلى كل حال فهو بشر غير معصوم لكن نظن أنه ممـن يـسعى في الالتـزام ب

  .الحنيف ظاهرا وباطنا

 :وهذه الأمور نشير إلى جهوده فيها في الأسطر التالية

***** 
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باعـه  في نـشر العلـم الـشرعي بـين طلبتـه وأت- رحمه االله تعالى-استمر الشيخ الآني 

ومريديه لمدة تقـرب إلـى خمـس وخمـسين سـنة تقريبـا وكـان برنامجـه ممزوجـا بـين 

، التفقيه والتعليم والتزكية بالوعظ والإرشـاد وبـين التربيـة الروحيـة بالأذكـار والأوراد

في ترجمة تلميـذ الآني الـشيخ ) هـ١٣٥٠ت(/  بشير الولنيبن  وقد ذكر الشيخ عمر

ْزين الإفاتي أنه راح في صب ِّ وأنـه نـال منـه حظـا وافـرا وأن  وجلس عندهط   اه إلى الآنيَ

كــان يــدخل المــسجد وقــت الــضحى ويمــلأ تلامذتــه المــسجد ثــم يــشرع في ط  الآني

ٌالوعظ ويجتمع إليه العلماء والزهاد والعباد ويستمعون كلامه فما يطيق أحـد أن يرفـع  ِ ُ
 .رأسه 

يــترك التعلــيم  تيــا وكــان لاوهكــذا كــان واعظــا مــؤثرا في النفــوس وفقيهــا معلمــا مف

الـشيخ بن  والإرشاد حتى في أوج الأزمة ومن أوضح مايدل على ذلك ما حكاه محمد

جعفر البوكي أنه جاءه في غابة ورسا ميسا وأجازه بكتبه ولقنه الذكر كما يدل على هذا 

 مؤلفا ثـم قائمـة تلامذتـه وطلبتـه التـي )٥٠(التي بلغت على الأقل نحو  قائمة مؤلفاته

وهو يقـرر أن العلـم أفـضل مـن العبـادات ، بلغ المئات وكيف لا يجتهد في نشر العلمت

 أفــضل مــا يحــوزه العبــد مــن المراتــب وأشــرف -أي العلــم-وأنــه  «:فقــال، الأخــرى

 ومـن شـدة حرصـه »مايكتسب من المكاسـب في سـائر مراتبـه مـن العلـوم الـشرعية

                                                 
 .الذهب الإبريز في ترجمة زين الإفاتي: انظر) ١(
 ).٨٢ص(النجم المنير فصل في العلم ) ٢(
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لاشتغال من العلم بتصنيف القـصائد على نشر العلم الشرعي أنه كان يمنع الطلبة من ا

إلـى أن يـصل إحـراق مايجمعـه ، والمدائح النبوية فيرشـدهم إلـى العنايـة بـالعلم فقـط

فقــد ذكــر كــرم الــدباتي عنــد ذكــره تلامــذة الآني ترجمــة ســراج ، أحــدهم مــن المــدائح

تـه أن الآني في بداية الأمر كان ينشر العلوم بأنواعها ويمنع تلامذ شرف الدينبن  الدين

 :حرقـه ويقـول  أووكان يأمر بتمزيق ماجمعه في المدح، من التأليف في المديح النبوي

 .ماجاء فاتح التأليف في المدح ومفتاحه 

وقد انتشرت طلبته وأتباعه ومريدوه في أغلب مناطق الحبشة كما يعرف ذلك بتتبع 

 قطـر في هـذا قلمـا يوجـد «:قـال حفيـده عبـدالجليل، تراجم تلامذته وتلامـذة تلامذتـه

البلد ناحية الحبشة إلا وله أتباع وتلامذة واشتهر شهرة مـلأ الخـافقين وألقـى االله عليـه 

المحبة من جميع عباده فلا ترى أحدا من عموم النـاس والطوائـف إلا محبـا لـه ناشـرا 

 .»محاسنه

ومـن آثـار ، صدق الحفيد فإن أغلب المسلمين في الحبشة يحبون هذا الشيخ :قلت

  .لمحبة تحقيقنا لكتبه وإشادتنا بجهوده العلمية والعملية والتربويةتلك ا

ــى االله تعــالى فكــان الآني  ــدعوة إل ــق بال ــا يتعل ــا م ــار  رحمــه االله تعــالى-وأم مــن كب
ّالمصلحين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر هدى االله به خلقا كثيرا وغير كثيرا  َ

ة وأعلن عليهـا الحـرب الـشعواء وصـرخ من المنكرات والمعاصي والعادات الجاهلي
وهذه الفتاوي صيحة من تلك الصيحات وصرخة من تلك ، بأعلى صوته منكرا عليها

الصرخات التي جعلها االله تعالى سببا لتغييـر منطقـة رايـا مـن الوثنيـة إلـى الإسـلام ثـم 
يهـا انتشرت دعوته بطريق أتباعه ومريديه إلى مناطق أخرى كمنطقة إيجو التي انتقل إل

أحمـد الـداني الأول فحولهـا إلـى واحـات إيمانيـة بعـد أن كانـت بن  خليفته الشيخ آدم
                                                 

 ).٨٩ص(الفيض الرباني ) ١(
 ).٢٤ص(المواهب العلية ) ٢(
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ومنطقـة جيلـي القريبـة إلـى الوثنيـة التـي نـزل فيهـا تلميـذه ، مقفلة مجدبة مـن الإيمـان
سيد عثمان البطي فحولها إلى ساحات ربانيـة يـشع منهـا نـور بن  شيخ حسينبن  سيد

 ومثل منطقة دوي الـذي نـزل فيهـا تلميـذه، هل والوثنيةالإسلام بعد أن خيم عليها الج
الــشيخ محمــد ســعيد الــدوي القرســي الــذي قــرأ علــى الآني العلــوم الــشرعية وأجــازه 
بالإرشاد للناس فرجع إلى قومه فنزل في قرية قرسـا فـدعا النـاس فاسـتجابوا لـه وكـان 

عل قاضيا علـى وج، يعلم أهل البادية غسل الجنائز والتكفين وحارب مجموعة أباغار
ومثـل منطقـة هرطمـا الـذي نـزل فيهـا ، كل القرى ممن يأمرهم بـالمعروف كـالزكوات

ِحبيب الهرطمي القوطيتي فدعا إلى االله تعالى بالحكمة وعلم العوام بن  الحاج محمد ْ ُ

وكـان يأخـذ الزكـاة مـن الأغنيـاء ، وخدم الناس يقضي حوائجهم أحكام الدين الصلاة
  .نوا يأتونه بالصدقات فيوزعها على العلماء مساعدةويوزع على الفقراء وكا

ْومثل منطقة إيفات الذي نزل فيها الشيخ إبراهيم الإيفـاتي الأبـري الـذي أمـره الآني 
 .بالعودة وإرشاد الناس فنفع االله به تلك المنطقة

 ومثل منطقـة بورنـا التـي نـزل فيهـا تلميـذ الآني الـشيخ بـشرى اللغهيـدي القطنـبري
َلغهيدي قرية قطنبر ودعا الناس وقام بالإصـلاح بـين النـاس ودخـل علـى فرجع ونزل  ْ َ َ

، البـورني الطـراوي الحنفـي ومثلـه الـشيخ يوسـف، يديه كثير مـن النـاس إلـى الإسـلام
ْوهي قرية من قرى دماسقو له مؤلفات بالأمهرية والعربية ََ ِ وتتلمذ علـى جمـال الـدين ، َ

ثــم أجــاز لــه وأذن لــه ، لآلــة البلاغــة والمنطــققــام عنــد الآني وأخــذ عنــه علــوم اأ، الآني
بالإرشــاد والرجــوع إلــى منطقــة بورنــا فرجــع فأقــام في قريــة طــرا فقــام بــالتعليم ونــشر 

  .وقد ذكره كرم الدباتي ونجم، الأوراد والأذكار وكان زاهدا تقيا ومن أولاده طيب

ِّومن تلك المناطق منطقة الجنوب مثل غراغي الذي نزل فيها الشيخ زي نْ الإفاتي فقد َ

بشير الولني في ترجمته أنه أخذ العلم في إفات من علمائها ثم راح في بن   ذكر الشيخ عمر

وأنـه نـال منـه حظـا وافـرا ثـم ذكـر هجرتـه منهـا وقـت  وجلس عندهط    صباه إلى الآني
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تكفير أطي تيدروس إلى بلاد غراغي ثم إلى جما وجلس للتدريس فيها مدة ثم راح إلى 

  .ك مع المجاهدين في معارك آخرها معركة جبدو واستشهد فيهاغراغي واشتر

َملت أبوحميلة الغـدبانيبن  وممن نزل فيها الشيخ عثمان َّ كـان  :قـال عمـر الـولني :ُ

من كبار الصالحين وكـان تلميـذا لـلاني وهـاجرمن قريتـه غـدبان إلـى يـشرين مـع إمـام 

 .صالح الولني ومات شهيدا

فقــد  ة الــشيخ العلامــة الفقيــه النحريــر عمــر الــسيبيوممــن نــزل في غراغــي ثــم جمــ
بـشير الـولني في بـن  استفادت منه منطقة الجنوب غراغي وجمة وقد ذكره الشيخ عمر

مواضع من كتابه الذهب الإبريز وأشاد به ومما ذكره أنه فقيه عـالم وأنـه تفقـه في قريتـه 
 القادريـة ثـم جـاء زمـن على الشيخ حبيب ففاق وبرع في الفقه وأنه راح إلى رايا وأخـذ

ــار غراغــي وأقــام قلــيلا في ولنــي وعلــم العلــم وطــالع الكتــب  الابــتلاء هــاجر إلــى دي
قبينـا معلمـا العلـم لـيلا ونهـارا ومـلأت تلامذتـه الفـضاء ولـم  ثـم راح إلـى، والبخاري

ثم راح إلى جمة ودرس العلم زمانـا ، يسعها مسجد وختم كل الكتب عليه مرارا كثيرا

 . رحمة االله تعالى فمات فيها ثم انتقل إلى

  .وذكر الولني في مواضع عددا ممن تخرج به من العلماء

فهذا القائد الفـذ  :الامام عمربقسا الغراغي الشيهوي وممن تأثر بجمال الدين الآني
بـن  سمع بالآني وتأثر وقام بمراسلة الآني وطلب الإجـازة منـه فقـد ذكـر العلامـة عمـر

كـان مـن أهـل شـها ومـن بيـت الدولـة والرياسـة  :مر بقسا ثم قـالبشير الولني القائد ع
وحــسن إســلامه وصــار مــن المهــاجرين  وهــو ممــن أســلم، وكــان معروفــا بالــشجاعة

ومن شدة عنايته بالإجازة أرسل رسالة إلـى جمـال ، والمجاهدين والعابدين الذاكرين
تخر بـذلك الآني فقـال الدين الآني في رايا يطلب منه الإجازة بالطريقة والأذكار حتى اف

                                                 
  .الذهب الإبريز ذكره أثناء ترجمته لزين الإفاتي) ١(
  .ترجمة عمر السيبي: الذهب الإبريز انظر) ٢(
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ياهؤلاء إنكم تؤذونني بالقيل والقال وانظروا إلى هذا الرجـل وهـو رسـول  :لأهل رايا
أرسل لي من زادي الذي أخذته بنواجـذك  :لسلطان يقال له إمام عمر أرسله إلي وقال

  : قلت.اهـ.ويكون زادا في الآخرة ثم أرسل له أورادا وأذكارا، لأمضغه

مـدى شـهرة الآني في أيامـه وحـب المـسلمين لـه وتعلقهـم بـه هذه القصة تدل على 
  .حتى سلاطين المسلمين كانوا يراسلونه من أقصى جنوب البلاد

ومن تلك المناطق منطقة سلطي التي تعد في ذلك الوقت من منـاطق غراغـي ومـن 
وقـد صـفه الـولني بأنـه كـان ، حامـد الـسلطيتلامذة الآني من أهل هذه المنطقة الشيخ 

واشتغل بالطريقة بعد مـا اشـتغل بالفقـه ، ملازما للبكاء والأنين وهو تلميذ للآنيورعا 
 . يميل إلى شيء  ولاوتأدب بآداب القوم

ــذين تتلمــذوا علــى الآني الــشيخ عبدالقاســم الــسلطي  ــال ، ومــن أهــل ســلطي ال ق
، كــان تلميــذ الاني وممــن يعــد مــن فــضلاء تلامذتــه وكــان ذاكــرا لــيلا ونهــارا :الــولني

 .شهيدا وقبره في سلطي اهـط  ماتو

وكـان النـاس  «:/ قال حفيده عبـدالجليل الآني،  ومثل هذا يقال في مواقع أخرى
في بلاد رايا قبل ظهور الشيخ كعصر الجاهلية الأولى من الإعراض عن الدين وجهالة 

يقـربهم إلـى االله ويـأمرهم بـالخيرات ويحـثهم علـى العبـادات ط   المسلمين فـلا زال
ة ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويأمرهم بدروس العلـم ويجمعهـم والطاع

على الأذكار ويعرفهم بأمر دينهم من جهة العلم الشرعي وآداب الصوفية حتى صاروا 
من أصلح المسلمين وأعرفهم بالدين وصنف لهم لهم كتاب فتـاوي الآنيـة الـذي هـو 

ُمن عجب العجاب فلـم يـزل قائمـا لهـم بإصـلاح ذات َ  البـين مـستعملا معهـم اللطـف َ
ْوالمدارات داعيا لهم إلى االله باسطا يديه مكرما من وفد إليه فـسبحان الـذي أوجـدهم  ُ َُ

  . »وأظهرهم في مثل هذه البلاد بلاد الكفر والضلال والجهل

                                                 
 .الذهب الإبريز) ١(
 .لمواهب العليةا) ٢(
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من أشهر الأمور وخاصة إن جهوده في تزكية النفوس وإرشاد السالكين وتوجيههم 

 جمع لـه ـيعلمون عن هذا العالم إلا هذا الجانب مع أن االله  لدى أهل الطرق فهم لا

َّصفات قل أن تجتمع في فقهاء عصره في بلده مما جعله مثالا يقتدى بـه وهـذه الـصفة ، ٍ

التي هي التزكية هي الأبرز عند عامة الناس لكثرة المريدين والأتباع الذين شهروا عن 

ولكلامه تأثير واضـح وهـو يركـز علـى الإخـلاص في العبـادة وإرادة ، الآني هذه الصفة

  :المؤانسة والتملق الله تعالى ومما يدل على هذا بعض العبارات المنقولة

اعلـم أن المقـصود مـن العبـادات البدنيـة تجريـد  :تنبيـه «:ط ومن كلامـه النفـيس

 الأغيار لعلام الغيـوب والرجـوع بهـا الإيمان والمحادثة بالمعرفة وتصفية القلوب من

والخـشوع والتعظـيم للملـك ، إلى المعبود المحبوب فروح العبـادات كلهـا الحـضور

خشوع فهي كلاشيء وإن حـصلت في الـصورة   ولاحضور فيها فكل عبادة لا، العظيم

الظاهرة فهي الميتة إذ أصل مشروعيتها ذكراالله تعـالى ورعايـة أعمـال القلـب والـروح 

 .  ]١٤:طه[﴾   1 0 / ﴿ :عرفة والأنس به تعالى وقال االله تعالىمن الم

اعلــم أن المقــصود بقــراءة الأســماء والأحــزاب التعبــد  :قولــهط  ومــن كلامــه

وأمـا الثـواب ، والتقرب والتملق بين يديه تعالى وطلب لذة المؤانـسات والمحادثـات

 :اكر قـال تعـالىوالخواص فيحصلان بمحض فضل االله ومنتـه وإن لـم يقـصدهما الـذ

  . الخ ]١٥٢:البقرة[﴾  ¼  «﴿

                                                 
 ).٤٧ص(النجم المنير ) ١(
 ).٨٣ق (المسك الأذفر ) ٢(
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ــسنة  ــي وردت في ال ــشروعة الت ــار الم ــضل الأذك ــه يف ــه أن ــت ل ــب مارأي ــن أعج وم

الصحيحة على أوراد مشايخه التي تربى عليهـا وتـسلك بهـا فهـو يفـضل الأذكـار التـي 

 ترد في كتابه الأذكار على أوراد المشايخ المخترعة التي لم/  جمعها الإمام النووي

الشيخ محمـد سـرور القبينـي الزبـي بن  فقد ذكر الشيخ بدر الدين، من صاحب الشرع

عنه هذا المعنى في كتابه خلاصة مختـصر التحريـر نقـلا مـن كتـاب جمـال الـدين الآني 

وقال الإمام العارف الرباني مولانا جمال الدين الآني في حاشـية « :حاشية الأوراد فقال

بــل بقيــت أوراد كثيــرة مــن ، راد ليــست منحــصرة فيمــا ذكــرإن الأو« :الأوراد مــا نــصه

الأذكار التـي ينبغـي الاعتنـاء بهـا لمجيئهـا مـن صـاحب الـشرع عليـه الـصلاة والـسلام 

وقـد ، ولمزيـد بركتهـاه   وتقديمها على أوراد المشايخ المخترعـة أدبـا مـع الـشارع

ُمـسلكين شـدة بلغنا عن جماعة من الكمل العارفين وأكابر أهـل الحـضرة المقدسـة ال

الاعتناء بها وتحريض المريدين عليها والاعتراض على من اخترع حزبـا لـم يجـئ مـن 

مـن الأذكـار ه   الشارع فإذا علمت ذلك إن الذي ينبغي الاعتناء بـه هـو مـا جـاء منـه

مطلقا ومقيدا في الليل والنهـار وفي الـصباح والمـساء وفي النـوم واليقظـة ودبـر الـصلاة 

ثـم إن كتـاب الأذكـار للإمـام محيـي ، عارضـة واخـتلاف الأحـوالوعند طرو الأمور ال

ومختـصره الأسـرار النبويـة للعلامـة ، أحسن ما صنف فيها وأجمعط   الدين النووي

أوفى ما ألـف فيهـا وأنفـع وراجعهمـا فعـض بالنواجـذ علـى ط   عمر بحرقبن  محمد

ضرة عليه أفضل مافيهما من الأذكار فإنها من المأثورات التي جاءت من إمام أهل الح

هــذا كــلام ينبغــي أن يكتــب بمــاء الــذهب وأن يعــض عليــه  : قلــت»الــصلاة والــسلام

فانظر هذا الكلام النفيس وقارنه بما يدعيه بعضهم بـأن ورده الـذي اخترعـه ، بالنواجذ

بل بلغ الحال ببعضهم إلى القـول بـأن صـلاة الفـاتح ، أفضل من بقية الأذكار والأوراد

إلــى غيــر ذلــك مــن الكــلام الــذي يخــالف الــشرع ، آلاف مــرةأفــضل مــن القــرآن ســتة 

يتعـصب  هذا الكلام المتين من جمـال الـدين الآني دليـل واضـح علـى أنـه لا، والعقل
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أنه لو اطلع على كتب السلف والعلمـاء  :لطريقة شيوخه ومن هنا نقول حسنا بالظن به

نة والـدعوة إليهـا المحققين لكان له مواقف أخـرى أقـوى ممـا كـان عليـه في اتبـاع الـس

  .واالله أعلم

 وأما الطريقة التي سلك فيها ثم أذن له بتسليك الآخرين هي الطريقـة القادريـة فهـو

 محمــد ســيد الملقــب بغيتــاو ســيد  أبــيأخــذ الطريقــة وتربــى علــى يــد الــشيخ الــصالح

والـشيخ محمـد ، فقيه زبير وهو تربى على يد الشيخ محمد شافي المجاهد في قـالو ابن

بـن  وهو أخذها من الشيخ أحمد، ربى على فقيه زبير وأخذعنه الطريقة القادريةشافي ت

وهـو عـن ، عزيـز الهـرريال بـن عبـد وهو عن الشيخ هاشم، صالح الأرغوبي القادري

 .السيد مسافر المغربي إلى أن تصل السلسلة إلى الجيلا ني 

ــة النفــوس مــن مهمــة الرســول ــا ه  ولايخفــى أن تزكي ــي بعــث لأجله وهــي الت

مايعرف لدى السلف بالزهد والـورع والـصدق والإخـلاص والتزكيـة ومايـشبهها مـن 

ــار ــاب والــسنة والآث والــسلف ن  وقــد بلــغ الــصحابة، الأســماء التــي وردت في الكت

الصالح الغاية القصوى في هذا الباب ومنهجهم هو المنهج الصحيح الوسـط الـذي لا 

 في هذا الباب ونترك ما أحـدث بعـدهم تفريط وعلينا أن نسلك منهجهم  ولاإفراط فيه

من الزيـادات والغلـو في العبـادات بـدون أن نعتـدي علـى أولئـك الـذين أحـدثوا تلـك 

ــد ــة في التعب ــادات رغب ــب ، الزي ــط في الح ــدال والتوس ــنهج الاعت ــسلك م ــق أن ن والح

                                                 
في عـصر   ولاهيخفـى أن أخـذ الطريقـة لا دليـل عليـه لكونهـا لـم توجـد في عـصر النبـي  ومما لا) ١(

صحابته الكرام رضوان االله تعالى ولا في زمـن الأئمـة الفقهـاء أصـحاب القـرون الثلاثـة المفـضلة، 
ها من طريق معروف الكرخي عن الحسن البصري عن علي بن أبـي طالـب وهناك من يدعي اتصال

 كمـا طيـصح لأن الحـسن البـصري لـم يـسمع مـن علـي بـن أبـي طالـب  ، وهـذا لاهعن النبي 
: وضحه علماء نقد الرجال علي بن المديني وأبوزرعة الرازي وغيرهما، وقال قتادة تلميذ الحسن

لاشــك أن عليــا مــن البــدريين، وبهــذا يتــضح أن ســند واالله مـا حــدثنا الحــسن عــن بــدري مــشافهة و
 .)٨/١٤١(ترجمة الحسن البصري في تهذيب التهذيب : الطريقة غير صحيحة اهـ انظر
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ــريط ــدون تف ــه ب ــق حق ــل ذي ح ــي لك ــذم وأن نعط ــدح وال ــبغض والم ــراط  ولاوال  إف

 % $ # " !﴿ :قــال تعــالى، مداهنــة لأحــد  ولاقخــوف مــن أي فريــ ولا

  .]١٣٥:النساء[ ﴾ /0 . - , + *  ( ) ' &

، غـضاضة في ذلـك الطوائـف مـن المـسلمين وأنـه لا والحق أن نبين محاسن بعض
وهذا هو المنهج الوسط بيان الحق وقبوله مـن أي طائفـة كـان ورد الباطـل وتوضـيحه 

ان العدل بدون أن يزكي العبد تزكية مطلقـة وبيان الحق كذلك بميز، من أي طائفة كان
 ينتمــي إليهــا للطائفــة التــي ينتمــي إليهــا ويكيــل المــساوئ والعيــوب للطائفــة التــي لا

، فالحق في مخيلة بعضهم يدور مـع طائفتـه دائمـا وأبـدا، يقبل الحق إلا من طائفته ولا
لعوام وقد وضـح الزهد فضلا عن ا  أووهذا مما ابتلي به عدد من المنتسبين إلى العلم

وإليـك بعـض ، في غيـر مـا موضـع مـن كتبـه/  تيميـة  ابنهذه الحقيقة شيخ الإسلام
وصـف اليهـود بـأنهم كـانوا يعرفـون الحـق قبـل ظهـور « :فإنه ذكر أن االله تعالى، ماقاله

ُالنبي الناطق به والداعي إليه فلما جاءهم النبي النـاطق بـه مـن غيـر طائفـة يهوونهـا لـم  ْ َ ٍ

فـإنهم لا يقبلـون الحـق إلا مـن الطائفـة التـي هـم منتـسبون إليهـا مـع أنهـم لا ينقادوا له 
وهذا يبتلى به كثيـر مـن المنتـسبين إلـى طائفـة معينـة في ، يتبعون ما لزمهم في اعتقادهم

إلـى رئـيس معظـم عنـدهم في   أوغيـرهم  أوالمتـصوفة  أوالدين من المتفقهة  أوالعلم
روايـة إلامـا جـاءت بـه   ولا مـن الـدين لا فقهـافـإنهم لا يقبلـونه   الدين غيـر النبـي

طائفتهم ثم إنهم لا يعلمون ما توجبه طائفتهم مع أن دين الإسلام يوجـب اتبـاع الحـق 
 . »هطائفة غير الرسول   أومطلقا رواية وفقها من غير تعيين شخص

 :سلوك بعض هذه الأمـة لمـسلك اليهـود والنـصارى فقـال/  تيمية  ابنوقد ذكر

 + * (  ) ' & % $ # " !﴿ :بحانهوقـــــال ســـــ«

، فأخبر أن كـل واحـدة مـن الأمتـين تجحـد كـل مـا عليـه الأخـرى ]١١٣:البقرة[﴾  ,
                                                 

 ).١/٧(اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم ) ١(
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يعـدهم   ولاوأنت تجد كثيرا من المتفقهة إذا رأى المتصوفة والمتعبدة لا يـراهم شـيئا

 .إلاجهالا ضلالا

صوفة وتــرى كثيــرا مــن المتــ، يعتقــد في طــريقهم مــن العلــم والهــدى شــيئا  ولا
بل يرى أن المتمسك بهما منقطع عن االله وأنـه ، والمتفقرة لا يرى الشريعة والعلم شيئا
والصواب أن ما جاء به الكتاب والسنة من هذا ، ليس عند أهلها شيء مما ينفع عند االله

 . »وما خالف الكتاب والسنة من هذا وهذا باطل، وهذا حق

بــين الفقهــاء والــصوفية وبــين العلمــاء ولهــذا تجــد تنــافرا  «: وقــال في موضــع آخــر
ِوالصواب أن يحمد من حال كـل قـوم مـا حمـده االله ورسـوله ، والفقراء من هذا الوجه َ َْ ُ

ّكما جاء به الكتاب والـسنة ويـذم مـن حـال كـل قـوم مـا ذمـه االله ورسـوله كمـا جـاء بـه  َ ُ
راط الذين اهدنا الصراط المستقيم ص :َالكتاب والسنة ويجتهد المسلم في تحقيق قوله

 . »الضالين  ولاأنعمت عليهم غير المغضوب عليهم

ِتيمية غاية في الإنصاف والعدل وقـول الحـق في   ابنوهذا الكلام من شيخ الإسلام ٌ

يعرفـه كثيـر ممـن لـم يقـرأ  وهذا منهجـه الـذي لا، المخالف بدون خوف من لوم لائم
ويتـضح منهجـه ، تبـه بنفـسهكتبه بإنصاف وتجرد ويكرهه تقليدا لغيـره بـدون قـراءة لك

قـادر الجـيلاني وغيـره مـن مـشايخ القـوم وأئمـتهم ال عبدالوسطي في دفاعه عن الشيخ 
وكان ، حيث يتأول لهم ويجيب عما وقع في كلامهم كما فعل في أوائل كتابه الاستقامة

أدهـم وشـيخ الإسـلام الهـروي والـشيخ بـن  يبالغ في توقير بعضهم كالجنيد وإبـراهيم

 . »قدس االله سره «:يتبعه بقوله  الجيلاني فعند مايذكر أحدهمعبدالقادر
                                                 

 ).١/١٠(اقتضاء الصراط المستقيم ) ١(
 ).١/٢٢١(الاستقامة ) ٢(
 )٤٩٠و١٠/٤٧٠( و)٨/٣٠٦(و) ٥/١٣٣( و)٢/٤٥٨(بــن تيميــة مجمــوع الفتــاوي لا: انظــر) ٣(

 ورسالة ابن تيمية إلى نصر الـدين )١/٨٠(، وجامع الرسائل لابن تيمية )٢٧/٨(و) ١٧/١٦٥(و
 ).٣ص(بن المنبجي 
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إســماعيل الهــروي   أبــوالقــيم في كــلام شــيخ الإســلام  ابــن وكــذلك صــنع تلميــذه

الأنصاري في منازل السائرين عنـد ماشـرحه في مـدارج الـسالكين في منـازل إيـاك نعبـد 

 المحمـل الحـسن مـع وإياك نستعين تجده يتـأول لـه الكثيـر مـن كلامـه ويحملـه علـى

تيمية يشرح كلام بعض علماء الكلام ويتـأول لهـم إن كـان   ابنوتجد، احتماله للخطأ

وعليه فعند ما نقوم بشرح كـلام ، محتملا كما صنع ذلك في شرحه للعقيدة الأصبهانية

الآني والإشادة به والتنويه بما أصابه وبيان المآخذ عليه فإننا نأمل أن نكون على منهج 

 العلماء أصحاب الوسطية والاعتدال الذين يقومون بالإنصاف وإعطاء كـل ذي هؤلاء

  .تفريط ونسأل االله تعالى التوفيق والسداد  ولاحق حقه بلا إفراط

أن الحق أحق أن يتبع ويجب أن نأخذ به من أي طائفة جاء وأن الباطل  :والحاصل

وبهذا يقل الخلاف ، إليهايجب أن نرده من أي طائفة جاء ولو من الطائفة التي ننتمي 

 a﴿ :وتسود المحبة والوئام والألفة بين المؤمنين ويتحقق فينا قوله تعالى

b c  d fe g h i j k    l m 
n o p q  sr t u wv x y z {  ﴾

ونسأل االله تعالى أن يجعلنا من المؤمنين الصادقين وأن يرحمنا إنه البر  ]٧١:التوبة[

  .الرحيم وهو أرحم الراحمين

***** 
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  / 
قـل أن تجمـع مثلهـا إلا /   قد جمع صفات عديدة لجمال الـدين الآنيـإن االله 

َّفي الكمل من الرجال  :المبـاركبـن  حجـر العـسقلاني في عبـداالله  ابنوقد قال الحافظ، ُ

جمعـت فيـه خـصال ، فقيه عـالم جـواد مجاهـدثقة ثبت  :المبارك المروزيبن  عبداالله

 باز مثل هذابن  محسن العباد في شيخ الإسلام عبدالعزيزال عبد وقال شيخنا الخير 

  :فمن تلك الصفات، فأنا أقول في جمال الدين الآني مثل ذلك

إنـه  :حتـى قيـل،  الفقه الواسع والتبحر في العلوم الشرعية وعلـوم اللغـة العربيـة-١

  .رتبة المجتهد في المذهبوصل إلى م

 الإطــلاع الواســع علــى عــادات الجاهليــة وإنكــاره علــيهم وهــو مايــسمى بفقــه -٢

مثل عادة عدم توريث النساء من الزوجات والبنات والأخوات وحكم الـشيخ ، الواقع

 كما أنكر علـى أولئـك الـذين يتحـاكمون ٢٩٠بالارتداد لمن ينكر ذلك مع العلم رقم 

التـي تـأتي الإشـارة   وأنكر كثيرا من عاداتهم)٢٩٠(رقم الفقرة  سيرابالقانون المسمى ب

وغيـر ذلـك ممـا يـدل علـى  إليها ومثل عاداة بعض القراء من أصحاب أباغار والقماتي

 .اطلاعه الواسع على أحوال عصره

وهـو ،  الجهاد في سبيل االله والدفاع عن الدين بكل مـا يملـك مـن غـال ونفـيس-٣ 

  .والتضحية في سبيل الاعتقاد حتى الموت في الغربةذروة سنام الإسلام 

  . سلامة الصدر للمؤمنين وإحسان الظن بهم-٤

 .والسلوك والأوراد والأذكار  الزهد والورع والإكثار من العبادة-٥ 
                                                 

 ).٣٥٧٠(تقريب التهذيب رقم الترجمة ) ١(
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 . نشر العلم والقيام بالتدريس-٦

  . التأليف والتصنيف- ٧

 .جوه الطغاة والظلمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والوقوف فى و- ٨

وإرشـادهم إلـى   التربية الجادة لتلامذته وأتباعه وإرشاد الـسالكين ومـوعظتهم- ٩

 .الأفضل والقيام بنصيحتهم

 .السخاء والكرم والإنفاق على تلامذته -١٠ 

  . الاعتماد على الذات والكسب واستغلال الأوقاف-١١ 

 .ة وغير ذلك من الصفات الجميلة والأخلاق الحسن-١٢ 

 .وأريد هنا أن أذكر نبذة عن اعتماده على الذات والكسب واستغلال الأوقاف

بـن  محمد سيد  أبيانتقلت إليه من الشيخ كانت لديه مزرعة كبيرة وأراضي واسعة

َّفقيه زبير وقد وقفها عليه زعيم الأوروميين السلطان تولا شبو آلي سلطان الأوروميين  ْ َ َْ َ َ

َوهو من قبيلة وارسـو ْ قـال إن المحـصول الزراعـي وصـل في بعـض الـسنوات إلـى وي، َ

فيخـرج  واحـد وكان الشعب يتعاون في حراثة مزرعة الشيخ في يوم) كنتال(وسق  ألف

ْنحو مأة طند لحراثة تلك الأرض جماعيا في يـوم معـين ُوأمـا شـيخه غيتـاو سـيد، ِ َْ فقـد  َ

ّحصل نحو ألف وسق لسنتين متواليتين ْف الـزعيم تـووهذه الأرض أصلها من وقـ، َ  لاََ

وكانت واسعة ثم انتقلت إلـى الآني لأن سـيد اسـتخلفه ، فقيه زبيربن  سيد على الشيخ

 إلـى ابنـه ثـم انتقلـت بعـد الآني على مجلسه وحضرته فرجع إلى منطقة ولو جمـانغس

عبدالـصمد الملقـب بـن  رحمنالـ عبـدصمد ثم انتقلت إلـى ابنـه الـشيخ ال عبدالشيخ 

َبشيخ دبساي ََ ْعبدالـصمد الملقـب بـشيخ أبـابيبـن  جليلال عبدالشيخ إلى  وَ َّ َّ ثـم إلـى ، َ

ْوتقـع في ناحيـة ورأبيـي وهـي التـي ، رحمن الـذي قتلـه الـدرغال بن عبد الحاج صادق َّ َّ َ

وكـان الحـاج ، ثـم في أيـام درغـو قـسموها بـين النـاس وأبطلـوا وقفيتهـا، تسمى هجـرة
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وكانـت ، نهاخمـسين وسـقاوسق ويزكـي م) ٥٠٠(المزرعة  صادق يحصل له من هذه

، ولهذا كان الحراس كثيرين لكن في الأخير قلت الطيـور لقلـة الأشـجار، الطيور كثيرة

وكانت ترعى ، ويقال تلد في ليلة واحدة نحو مائة بقرة، مواش كثيرة جدا وكان عند الآني

ُّفي منطقة واجا في الموضع المسمى بدن لكو ََ َّ َ َّ فق الشيخ ومن هذه المزرعة والمواشي ين، َ

لــيلا ونهــارا  وكانــت الطلبــة لا تخــرج مــن الحــضرة، علــى الطلبــة والمريــدين والزائــرين

فكانوا يشتغلون بالتفقه والتعلم ثم يـشتغلون في بقيـة أوقـاتهم بالأذكـار والأوراد وهنـاك 

شيوخ ومساعدون للشيخ في إصلاح ذات البين وتلامذة كبار متزوجون يـستفيدون مـن 

  .كره لي السبط القاضي يوسف الدغاغيهذا ماذ، هذا الوقف

في كتابه النجم المنير في أفضل المكاسب /  ومما يؤيد هذا ما ذكره جمال الدين
في ناحيتنا هـذه وفي  :قلت «:ثم قال حجر الهيتمي أنه الزراعة ثم التجارة  ابنونقل عن

ــة ــة للزراع ــق والملازم ــي التعل ــذا ينبغ ــا ه ــال  أوزمانن ــذي ق ــزمن ال ــي في ال ــه الرع  في
 وفي »خير الناس من يعتزل النـاس ويتبـع غنمـه في شـعب مـن الـشعاب« :ه الرسول

ومن له غنم فليحق بغنمه ومن كانـت لـه أرض « :ه أيام الفتنة والهرج الذي قال فيه
 ولأن أكثر الأنبياء علـيهم الـصلاة والـسلام رعـاة والتجـارة في ناحيتنـا »فليلحق بأرضه

  .»لى ذي بصيرةتخفى ع محفوفة بآفات كثيرة لا

صمد الـ عبـدفكـان ولـد الآني الـشيخ   واستمرت عادة كفالة الطلاب مـن المـشايخ
ويقال إنه ينفـق ، وآخرهم الشيخ صادق، رحمنال عبدابنه  ومن بعده، ينفق على طلبته

ِكماكـان الـشيخ علـي الدانـسي زوج أم محمـد ،  طالبـا وخاصـة في رمـضان)٨٠(على  ِّ َّ
، ثـم ورث ذلـك المفتـي محمـد سـراج علـى قـدر اسـتطاعته ،سراج ينفـق علـى طلابـه

صمد الـ عبـدوقـد ورث الـشيخ ، ولهذا كان يستدين كثيرا كما ذكرت ذلك في ترجمتـه
ــــرا وزاهــــدا وكــــان يجلــــس علــــى رأس جبــــل  ــــه فكــــان عالمــــا نحري   أخــــلاق أبي

                                                 
 ).١٨١، ١٨٠ص(النجم المنير ) ١(
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َاسمه غار هاءفرها  َْ ََ)hadha faraha ( ومـن تلـك الأوقـاف، وهـو جبـل فـوق دغاغـا 
ْكبيجبلي ل يسمىموضع ت َ ِّ َ ْ َ ُ. 

والمقصود أن هذا الاستغناء عن استجداء أصحاب الثراء وأصحاب السلطة هـو مـن 

أهم صفات هذا العالم الرباني وهو من أسباب قوته واسـتقلال قراراتـه وعـدم تـأثير أحـد 

على توجهاته وأفكـاره بخـلاف مـن يكـون طامعـا في فتـات الـسلاطين والأمـراء ويكـون 

  .بوابهم ملتزما بأوامرهم وتوجيهاتهم نسأل االله تعالى السلامة والعافيةمترددا على أ

***** 
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قد أجمع العلماء العارفون به على الثناء عليه من معاصريه وممن جاء بعـده فممـن 

  .أثنى عليه شيوخه

 تلاميـذه كالـشيخ جـابر النمـري وكـذلكبـن  كالشيخ بشرى الغتي والـشيخ محمـد
ومــن هــؤلاء مــن أفــرده بالترجمــة ، مــن جــاء بعــدهم  أوآدم الغنــدريبــن  أحمــد ديمــا

آدم الغندري ألف فيـه رسـالة سـماها المطلـع الـروي في بن  كتلميذه الشيخ أحمد ديما
جمـال الـدين الآني بـن  عبدالـصمدبـن  مناقب سيدنا الآني وحفيده الشيخ عبـدالجليل

ــة و ــب العلي ــماها المواه ــة س ــار الزكي ــشر الأخب ــة ون ــذخيرة الكنزي ــسنية وال ــة ال التحف
محمـد ياسـين الـدباتي بـن  والأسـتاذ كـرم والأحوال المرضية من بحـر الجمـال الآنيـة

  .فيض الرباني في ترجمة جمال الدين محمد الآني سماها

وأما الشيخ بشرى الغتي فقـد ذكـر الحفيـد عبـدالجليل أنـه يكـرم الآني ويثنـي عليـه 

  .لعظيم ويجله في أعلى رتبة من الإجلال والتقديم الثناء ا

جابر السوداني النمري فكثيرامـا أثنـى عليـه نثـرا وشـعرا بن   وأما ثناء الشيخ محمد

وعبر في شعره عن عميق حزنه لمفارقته وحنينه إلى لقائه فكان يكاتبه ويعبر بما أصـابه 

لـك القـصائد التـي كـان وتمثـل ت، من شوق ووجد إلـى لقائـه ومـن معـه مـن الأحبـاب

يكتبها النمري بعد عودته إلى السودان لزيارة أمه نموذجا رائعا للمحبة بين أهل العلـم 

وعلى رأسـهم شـيخه ، وتوضح مدى ولعه الشديد بالعودة إلى رؤية إخوانه في الحبشة

الآني ثم تبين تلك القصائد مدى تأثير الحب في االله والإخلاص والـصدق في التحابـب 

                                                 
 ).٤٥، ٤٤ص(المواهب العلية ) ١(
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َّ والله ما أحر تلك الكلمات الصادقة التي تعبر عن الضمير المحـترق بنـار الـشوق في االله

  .وإليك بعض تلك الكلمات التي كتبها، والدمع المنهمر بحزن الفراق

  :في مراسلاته إلى الآني ونقلها الحفيد في كتابه المواهب

ــب ــن عج ــا ذاك م ــور وم ــري الأم ُتج ِ ْ َ  
 

ِعلـــى المقـــادير إن نعـــرض وإن نجـــ  ُ   بُِْ
 

  والـــــصبر إن حـــــل مقـــــدور أجـــــل
 

  َّالـصعب ولكن ذاك صعب فكل الخير في 
 

ــرؤيتكم ــدي ل ــى فق ــبرت عل ــد ص   ُوق
 

ُلكــن علــى الجمــر واليحمــوم واللهــب  َ ْْ َ  
 

ــــوم لا ــــف هم ــــرت إل ٍوص َ ــــه ْ   تفارق
 

َكمثــل مــن ضــم بــين القبــر في التــرب  َُّّ ُ  
 

ـــر ـــدمع منهم ـــضمر وال ـــسم من ِوالج َِ ْ َّ ُْ ْ ُ َُ  
 

ْوالقلـــــب مـــــابين معـــــ  ِوج ومنتـــــصبُ ْ ُ ِّ  
 

ُاســـتلذت ببـــرد العـــيش بعـــدكم ولا ُْ ْ َّ  
 

ْنفـــسي ولـــي تعـــب يعلـــو علـــى تعـــب  َ  
 

  :وقال في قصيدة أخرى

  ابـــن الكـــرام ويـــاكنز المـــرام ويـــا يـــا
 

  مـــأوى الأرامـــل والملجـــأ المنتجـــع 
 

ُنارت بنورك دجـات الحبـوش سـوى ُ ُُ ْ  
 

َأن الـــــــود جـــــــا مـــــــنهم في فـــــــزع  ّ ُ  

 

ــــن ــــاز م ــــت ح ــــد أقبل   همإذا رءاك ق
 

  كــــــأن فــــــاه بقــــــد شــــــدا ونــــــسع 
 

َإذ هم سباع وأنت الليث حيـث سـطا ُْ ٌ َ ُِ ْ  
 

ــــين الليــــث والــــسبع ولا    مــــساواة ب
 

  فقمـــت بـــالحق فـــيهم واعظـــا يقظـــا
 

  كــــواعظ قــــام في الأعيــــاد والجمــــع 
 

ـــاهرة ـــك ب ـــات من ـــوا بعظ ـــى انثن ٍحت ٍ  
 

ِعـــن ارتكـــاب منـــاه الـــشرع والبـــدع  ِ َ  
 

ْجــــزاك عنــــا وعــــنهم خيــــر موهبــــة َ َ  
 

  َالعـــلا وحبـــاك الأمـــن في الفـــزعُّرب  
 

  :وقال في أخرى

ـــك ـــدر في حل ـــه كالب ـــذي وجه   هوال
 

  هــــوى بمــــاهيتي في أســــفل الــــدرك 
 

ــــي ــــه عكن ــــذكو ب ــــذكاره ت ــــد ت   فعن
 

ـــذكو بجـــوفي حـــرة الوعـــك  ـــا فت   حب
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  يــــذوب جــــسمي إذ قلبــــي يمثلــــه
 

ـــودك  ـــوة ال ـــزوى ق ـــار ت ـــا الن   إذ فوقه
 

  مــــن بــــنهج رســــول االله مقتفيــــا يــــا
 

  غ ومنتهـــــــكورد كـــــــل ذي زيـــــــ 
 

ــبه ــن ش ــت ع ــبه ورع ــن ش ــت ع ُعري ْ َ َِ َ ْ ِ  
 

ْتنـــاثر الـــدر مـــن فكيـــك والحنـــك  َُّّ َ  
 

َسموت حسا ومعنـى إذ علـوت علـى ْ ً ْă َ َِ  
 

ْذرى المعـــالي علـــوا غيـــر مـــشترك  ُ َ ُ  
 

ـــا ـــضت مرتفع ـــدعا خف ـــت مبت ْأخفي َّ َْ ْ  
 

ّمــن مــدع العلــم  َّمــن مــدع النــسك  أوُ ُ  
 

  ُقــد كــان لــولاك أهــل الزيــغ يخترعــوا
 

ِزيغهــم بــدعا تفــضي إلــى الــدركمــن   ْ ُ ًَ ِ  
 

  فقمــــت بــــالحق إذ قــــاموا بغــــيهم
 

ــا  ــك وم ــق بمحتب ــق في ح ــوى الح   س
 

ْدمــــرت ماشــــيدوا مــــن أس بغــــيهم َ ّ  
 

ــــت بحــــق عــــار عــــن أرك    لمــــا أتي
 

  أوهيــــت منعــــتهم أفنيــــت بــــدعتهم
 

  حتـــى غـــدت مثـــل مقتـــول بمعتـــرك 
 

ــرا منهــا ــرة قالهــا النمــري وســاق كثي ــات كثي ــد الــشيخ ونكتفــي بهــذا مــن أبي  الحفي

  .عبدالصمد في مواهبهبن  عبدالجليل

ومما ينبغي التنويه به أن معـاني هـذه الأبيـات تعـبر عـن مـدى احـتراق النمـري بنـار 

الفراق كما تعبر عن بعض الـصفات التـي توضـح جهـود الآني في نـشر الإسـلام ونـشر 

  .السنة ومحاربة البدع التي لولا فضل االله تعالى ثم جهوده لصارت

  :/ فقول النمري لك البدع عمت وطمت البلادت

ـــا ـــضت مرتفع ـــدعا خف ـــت مبت ْأخفي َّ َْ ْ  
 

ّمــن مــدع العلــم  َّمــن مــدع النــسك  أوُ ُ  
 

  ُقــد كــان لــولاك أهــل الزيــغ يخترعــوا
 

َّمــن زيغهــم بــدعا تفــضي إلــى الــدرك  ُ َِ ْ ً ِ  
 

  أوهيــــت منعــــتهم أفنيــــت بــــدعتهم
 

  حتـــى غـــدت مثـــل مقتـــول بمعتـــرك 
 

هـي الـسبب في إخفـاء البـدع التـي يرفـع /  ى أن جهود الآنيتدل هذه الأبيات عل

النسك والزهد وأن هـؤلاء يخترعـون بـدعا تـؤدي إلـى   أوشعارها بعض مدعي العلم
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  .الدرك الأسفل من النار لولا جهود هذا العالم الرباني

وذلـك فـضل االله يؤتيـه مـن يـشاء واالله ذو الفـضل ، بعد فضل االله تعالى وتوفيقـه لـه

  .العظيم

فقـد كتـب لـي الـشيخ حـزب  وممن أثنى عليه الـشيخ العلامـة محمـد أمـين الرايـي

الشيخ محمد أمين الرائي أن والده أطلق على جمال الدين الآني في تائيه مجـدد بن  االله

جعفر البكي هذا اللقـب بن  القرن الثالث عشر الهجري وقد أطلق العلامة محمد فقيه

جمـع بـين القـولين بـأن الجـبرتي مجـدد النـصف على المفتـي داود الجـبرتي ويمكـن ال

  .الأول والآني النصف الثاني من القرن الثالث عشر لأنه لم يشتهر في تلك الفترة

بشير الولني والشيخ محمد تـاج الـدين بن  وقد أثنى عليه بالثناء العاطر الشيخ عمر

  .عمر الدري وغيرهمبن  أحمدبن  الكمبلشي والشيخ محمد ولي

***** 
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  :ويحتوي على أربعة مطالب

 .أسباب الصراع  :المطلب الأول

  .الهجوم الأول على قرية الشيخ الآني :المطلب الثاني

  .الهجوم الثاني وما وقع فيه من التضحيات والمآثر  :المطلب الثالث

ْالهجرة إلى ولو وترك رايا  :الرابعالمطلب  َّ. 

***** 
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ّس اسم أمه وأبـوه شـممرجا َّلاسِبن   إن الجبار العنيد كاسا ِْ ِ ْ ُ)shummirrecha(  

ْوهو مؤسس مدينة مقلي ولـد في بلـدة تينبـين اسـم موضـع قريـب، ولقبه يوهانس َ ْْ بـين  َ

شنغي حيث جاء فرارا من مجاعة نزلت في ناحيتهم وتربى عند بحيرة ح، عدوة ومقلي

َإلـى منطقتـه تينبـين فـصار شـفتا أي قاطعـا  ثـم رجـع كاسـا، فانتقلوا إلى ناحية حشنغي ْ َِ ْ َ ْْ

مجموعة تحـارب بهـا مـع تيـدروس وهـو في قلعـة  للطريق إلى أن قويت شوكته فتزعم

َمقد ْ ْ في ورهيبنولاََ َ ْ ََ َ فدلهم الطريق إلى قلعة  جليزيوقد قدم خدمات مهمة للجيش الإن، َّ

ثم لما انتـصرالأفرنج علـى تيـدروس بمـساعدة ، فانتحر مقدلا حتى أحاطوا بتيدروس

من يوهـانس كـافئوه بـأن زودوه بالـسلاح فـتمكن بـسبب هـذه الأسـلحة فقـام بتوسـعة 

وإلا الارتحـال ، وأعلن التنـصير الإجبـاري هـ١٢٨٥وأعلن إمبراطوريته عام ، مملكته

، ورايـا، ولـو ثـم تجـول في الأقـاليم،  أشـهر)٦(وأمر بطرد المسلمين بعد ، من مملكته

ْونزل في رايا في موضع يسمى قنقرادبرتي ََ ُ ُ ْفي منطقة ورأبـيـَّي وهنـاك أقـام  )سدرة النساء(ُْ َّ َ َّ َ
وكـان الـشيخ الآني في ، المعسكر وبدأ الناس يستقبلونه كعادة الملوك بالطعام والهدايا

ُقدم هذاالرجل علينا واذهبوا إليه بالطعام والهـدايا فـذهبوا  :لجماعتهقرية دغاغا وقال  ِ َ

إليــه فقبــل الهــدايا ثــم اســتجوبهم عــن الــشيخ فأبقــاهم ثلاثــة أيــام متوجــسا مــن الــشيخ 

لا ينبغـي أن أجلـس وجمـاعتي في يـد الملـك  :ولما سمع الآني بأخـذهم قـال، وأتباعه

ذهبـي كلاهمـا هديـة مـن الأفـرنج الـذين وإناء ، وهي ألف بر، فذهب إليه ومعه الهدية

 فلمـا سـمعوا بوجـود شـيخ صـالح، قضوا على تيدرس ومروا في طريقهم علـى الـشيخ

ولعله خوفا من الشبهة ، ولم يستخدم الشيخ هذه الهدية، أرسلوا له الهدية طلبا لدعائه

جهـة حتى جاء هذا الملك فحملها إليه وتحدث إليه مذكرا له بالقرابة التي بينهمـا مـن 
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  .سبط الآني القاضي يوسف مما سمع من آبائه  ابنوقد حدثني بهذه القصة، الأم

هذا الاستقبال لهذا الطاغية والهدية له لم يرفع ذلك خوفه مـن الآني وأتباعـه  :قلت

ولم تزل عنده الشكوك والأوهام التي تراكمت عليه منذ سنين مع ما في طبعه من حب 

 للإسلام وحنق علـى أهلـه وزاده مرضـا علـى أمراضـه الانتقام وسفك الدماء وكراهية

، َّالنفسية تخرصات الكهان من أن زوال مملكته وهلاكـه سـيتم علـى أيـدي المـسلمين

  .ومن هنا قرر التخلص من الشيخ الآني وأتباعه والقضاء عليهم نهائيا

   :العلاقة النسبية التي كانت بين الآني والملك يوهانس

ْركاني بنت دجازماش سوموروُكانت جدة الآني وهي ب ْ َْ َ َ ْْ َ ُوأمها تـسمى أ نقلـ، َ ْ  بنـت لاَُ
َّدجازمــاش ولــد سلاســي مــن قبيلــة ســعول ميكائيــل ِ َ ْ ْوأخوهــا دجازمــاش دمطــو، َ ُُ بــن  ْ

ــي ــاش ولدسلاس ــا، دجازم ــدعى أرآي ــا ي ــب ابن ــو أنج ــ، وه ــدعى س ــا ت ــت َّلاِوبنت س بن
 هذا فجدهما من وعلى، وهي والدة حطي يوهنس، ولد سلاسبن  دجازماش دموطو

  .ناحية أمهما هو دجازماش ولد سلاسي

ْزوجة بابو وكانت بركاني َّ ْبورو التي ولدت روبسو والد الآنيبن  َ َْ َْ وكانت من أسـرة ، ُ
أن الحـروب كانـت  :وسبب إسـلامها، نصرانية فأسلمت وتزوجها جد الآني بابو بورو

ففي إحدى المـرات غـزا ، تالمسلمين والتغراويين النصارى مرا الأوروميين تقع بين
َالأورميون منطقة نبغسغي من نجد رايا حتى وصلوا إلى موضع يـدعى لخمـا ْ َ ْ َ ِْ َ وهنـاك ، َُّ

وكانـت تـسمى ، كنيسة تسمى مريم فأسروا هذه البنت بركاني من داخـل هـذه الكنيـسة
ْصــهاي ألــم(قبــل الــسبي  َ َ ْ َ فلمــا وضــعت ، وذلــك لجمالهــا، وترجمتهــا شــمس العــالم) َ

َّوكانت العـادة أن بنـات الأمـراء والزعمـاء ، وزارها جاء أهلها إلى رايا لطلبهاالحرب أ

فــاجتمع الــشيوخ والزعمــاء للنظــر في القــضية في  لا تبقــى في الــسبي وإنمــا تــرد لأهلهــا
ْموضع يسمى دوألغا من نواحي تولو ْ ُُّ ُْ فقرروا إعادتهـا إلـى أهلهـا فقـام الـذين أسـروها ، َ

لكـم ذلـك بعـد أن تعـود  :نتركها فقـال أهلهـا  ولانحن نخطبها :أجداد الآني فقالوا من
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فرجعـت إلـى أهلهـا فـذهبوا ، إلى أهلها تستطيعون أن تخطبوهـا وهـي في منـزل أهلهـا

ْفتزوجهــا جــد الآني بــابو، إلــيهم فخطبوهــا فوافقــوا علــى الــزواج َّ ْبــورو فأســلمتبــن  َ ُْ َ ،
ْوسموها بركـاني َ َ ْ وسـادة المزخرفـة المنقوشـة وأصـل الكلمـة تطلـق علـى نـوع مـن ال، ُ

ْبراتي(وفي بعض اللهجات الأورومية تسمى، المصنوعة من الخشب
ِ َ فـأطلقوا عليهـا  )ُ

  .في الجمال هذا الإسم تشبيها لها بالوسادة المزخرفة

ُومع هذه القرابة اشتد حنق يوهنس علـى الآني َ َ وذلـك لأنـه لـيس ممـن ، وبغـضه لـه َّ
  .يعطي القيمة للقرابة

 : والمواثيق وبالذات في المسلمين كما أخبرنا االله تعالى عن المـشركينولا للعهود

﴿\ ]      ̂_  ̀a cb d e f   ﴾]١٠:التوبة[.  

ثم لما أعلن التنصير الإجباري وأنه لا يبقى في مملكته مسلم بعد سـتة أشـهر إلا إن 
 وقـف الـشيخ -واستسلم له بعض الجهلة مـن المـسلمين ، خرج من مملكته  أوتنصر

وحـث المـسلمين علـى الـصبر ، ضد التنـصير صـامدا محتـسبا/  مال الدين الآنيج
ــلام ــى الإس ــوت عل ــابرة والم ــى الآني ، والمث ــضاء عل ــى الق ــة عل ــذا الطاغي ــصمم ه ف

ْفحاربه بدون هوادة لكن االله بعزته التي لا تغالب لم يـُمكنه منه وجماعته ِّ َُ َ َ.  

  :والسبب في هذا التوجس من الشيخ أمور

ســتموت علــى أيــدي المــسلمين وظــن أنهــم  :الكهنــة قــالوا لــه  أوكاهنــا أن :الأول
 .الشيخ الآني وأتباعه

ومريـدون يطيعونـه  أنه لم يجد في مملكته عالما ربانيـا وقائـدا لـه أتبـاع :الأمر الثاني
يأتمرون بأمره لو أمرهم بجهاد يوهنس يطيعونه فلم يجد من يشبه الشيخ الآني في هذه 

تـأول مـا قـال لـه  ر عثرة أمام تنفيذ خطته القاضية بتنصير الحبـشةالصفات ويكون حج
وجزم بذلك ولم يـتردد أنـه لـم يجـد عالمـا قويـا لـه صـيته ، الآني العرافون على الشيخ

  .أن ينفذ خطته بدون تهديد ويسمع الناس كلامه فأراد أن يقضي عليه حتى يستطيع
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 في القتال والامتناع وهم على أن شعب منطقة رايا من أقوى الشعوب :الأمر الثالث

مقربة من مقر مملكته وهم أقرب القوميـات المـسلمة إلـى مقـر مملكتـه فالظـاهر واالله 

أعلم أنه أراد القضاء عليهم حتى يسهل له القضاء على بقية المـسلمين في ولـو وغنـدر 

  .وتغراي

الـدماء طبيعته الـشهوانية ونفـسيته الانتقاميـة فهـو رجـل يحـب سـفك  :الأمر الرابع

وكـان  وانتهاك الحرمات وكان في طبعه متوجسا شاكا في الجميع كمـاهو شـأن الظلمـة

 .أهلك الحرث والنسل في تعامله مع رعيته وأعدائه جبارا طاغية

أن أحد الوشاة أرسل  :ما روي لي السبط القاضي يوسف الدغاغي :الأمر الخامس
ن الجهـاد وأنـه يريـد الـسلطة وأنـه له رسالة تفيد أنه يريد الخروج عليه وأنه يريـد إعـلا

وكان الذي أرسـل رسـالة إلـى مـن ، يريد الدفاع عن الدين بالاستعانة بالدولة العثمانية
إنه استولى علينا الجبار العنيد  :تقول يشبه الحجاج على لسان الآني إلى الدولة التركية

 الآني ثم أخذ كاسا فنرجو منكم العون بالسلاح والدعاء وختم الكلام بأن كتب محمد
وممـا يـشكك في حقيقـة  :قـال القاضـي يوسـف هؤلاء الحجاج وأخذت منهم الرسالة

والظـاهر أنهـم ليـسوا حجاجـا ، هذه الرسالة أن هؤلاء الحجاج لم يقتلوا ولـم يـسجنوا
والظـاهر ، إلى رايـا لجمـع الأدلـة حـول الـشيخ الآني وإنما هم من أتباع يوهنس جاءوا

الـشيخ   ابـنأحمـدبـن  وهو الشيخ طيب، فسين للشيخ الآنيأنهم نسقوا مع بعض المنا
وفي الأخير كتب هذا الرجل علـى لـسان الآني تلـك الرسـالة المزعومـة ، محمد الآنني

  .إلى الدولة العثمانية وسلمها لهؤلاء الذين جاءوا إلى رايا تحت ستار الرحلة للحج

ــتقم االله مــن هــذا الرجــل ــم ان ــه جــيش كاســا فأخــذ ث ــأن ســلط علي وه وذلــك لأن ب

ُالجواسيس أخبروا بأن الآني يوجد في هورمكوتـا أي الأشـجار الملتويـة الموجـودة في  َ ُ ْ ُ
موضع يسمى كوتا وكانت هذه الأرض وقفا على سيد فقيه زبير وتزرع لكنها تحولت 

إلى أشـجار فأخطـأ المرسـل للقـبض علـى الـشيخ الآني مـن غابـات كوتـا إلـى غابـات 
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ْمكقيرنسا  َ ُْ َ وكـان منـزل الـشيخ الطيـب  :وقال القاضـي يوسـف الـدغاغي) مرشجر الن(َ

هناك فظنوه الآني فأخذوه فذهبوا به إلى حشنغي ومنهـا إلـى مقلـي ثـم لمـا وصـل إلـى 

مقلــي وعرفــه كاســا ومــا قدمــه مــن خــدمات لــه أطلقــه ونفــاه إلــى عفــر لــئلا يقتــل لأن 

اذهب إلى  :ات قال لهوبما أنه قدم له خدم، البرنامج يقتضي تنصير الجميع وإلا القتل

هوسا فمات هناك طريدا وحيدا مبغوضا من الشعب المـسلم هـذه القـصة حـدثني بهـا 

ولعـل الـسبب الباعـث لـه  :عبـدالرحمن عفـا االله عنـه  أبـوالسبط القاضي يوسـف قـال

المنافسة حيث انتقلت منه الزعامة الروحية التي لجده الشيخ محمد الآنني إلى جمال 

وهنس اطلع على تلك المنافسة فجعله مسلطا علـى الآني ثـم انـتقم الدين الآني ولعل ي

 .االله منه فأخذ وطرد من بلده إلى أوسة فمات طريدا وحيدا

 وهكذا جزاء من باع إخوانه وأهل دينه يخسر الدنيا والآخرة كما في حديث عائـشة 

ن ومـ، من أرضـى النـاس بـسخط االله وكلـه االله إلـى النـاس« :ه قالت قال رسول االله

إن الخـسيس مـن بـاع  :قـد قيـل :/  وقال الآني »أرضى الناس برضاء االله كفاه االله

  .وإن الأخس من باع دينه بدنيا غيره ، دينه بدنياه

ثـور ) ٥٠٠(نجمـع  :ثم اجتمع شيوخ البلد وتشاوروا في المصالحة مع كاسا فقالوا

ُتلأ كاسه سنفقد البلد معـا أي يقبل حتى ولو اعتذرنا فإنه ام لا :ونذهب إليه فقال الآني
امتلأ غيظا وحقدا وسيتضرر الجميـع فـالحرب إذا قامـت لا تـرحم فحتـى هـو سـيفقد 

 .الأمن والطمأنينة

***** 

                                                 
 ).٨/١٨٨(نعيم في الحلية  ، وأبو)٢٤١٤(الترمذي في سننه برقم خرجه أ) ١(
  ).١٧٥ص(النجم المنير ) ٢(
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يوهنس بقيام الشيخ ضـده وعـدم استـسلامه لبرنامجـه التنـصيري خـاف   ولما علم

ولهـذا صـمم علـى القـبض علـى ، فسر ماقال له الكاهن على الـشيخ الآنيعلى ملكه و

ثـم  :الشيخ وقتله فقام من مقلي وقد أرخ الحفيد الشيخ عبدالجليل ذلك التحرك فقال

لما كان سنة ست وتسعين بعد ألـف ومـأتين مـن الهجـرة النبويـة عليـه أفـضل الـصلاة 

 .الحرم وأزكى التحية توجه التكري أبابزبز كاسا في مستهل 

 وكـان مـن أمـره أنـه لمـاعزم المـسير إلـى رايـا  إلى بلاد رايا ودخل يوم الجمعـة 

أعلن في الظاهر أنه سيذهب إلى شـوا وأضـمر الالتفـاف علـى رايـا فاتجـه مـن الهـضبة 

َالنجدية إلى جهة سوقوطا ثم لاستا ْ ََ ْ متجـاوزا منطقـة رايـا إلـى منطقـة ولـو مظهـرا أنـه ، َْ

ُوفي الليل ارتد راجعا فنزل بموضع يسمى غبا لافتو القريبة إلى ، م شوايريد جهة ولو ث ْ َ َّ ُ

ولديا وأرسل قائده للقبض على الشيخ وغزو رايا وقد علـم الـشيخ وأتباعـه بتحركاتـه 

َّمن جهة الجنوب واجا تحركات الجيش فأنذروا  فأمروا الطليعة بالمراقبة فرأى الذين َ
ن المـسجد وإخـراج الـشيخ منـه وكـان اليـوم يـوم الجماعة وبينما هم على الخروج مـ

ِوصــل قائــد جيــشه إلــى مــسجد قريــة  الجمعــة وكانــت الخيــول التــي يركبهــا ) هجــرة(ُ

ُجيوش كاسا هي دنقلا وهي ضخمة وسـريعة جـدا جـيء بهـا مـن الـسودان ْ فمـن هنـا ، ُ

 أشـخاص مـن أتبـاع ثلاثـةفدخل هذا القائد القرية فقتل  جاءوا من جهة الجنوب قوبو
                                                 

ماذكرته في هذا المطلب مأخوذ مـن القاضـي يوسـف عـن آبائـه وأمـا مـا أخذتـه عـن غيـره فأصـرح ) ١(
  .بنسبته

 .هكذا في الأصل والظاهر أنه المحرم) ٢(
 ).١٠٨ص(المواهب العلية ) ٣(



Y   
  

 
لأن ، تقهر أخذه بل سلمه االله تعالى بقدرته التي لا  أوفلم يتمكن من قتل الآني، شيخال

الأتباع لما علموا بالهجوم قرروا إخراج الشيخ من المسجد واختاروا لـذلك الـشيوخ 

ْمنهم مامدا أبا أوبسي فقال الشيخ
ِ ْ َّْ َ َّ نحـن نبقـى  : فقـالوا لـه؟كيف أخـرج مـن المـسجد :َ

فسأل الـشيخ عـن  ائه فلما وصل الجيش انفض بعضهم عن الشيخندافع عنه فقبل إخف

ْ فـسمى أيـن بلـي فـسمع بلـي؟الشباب كيف يصل الكفار إلينـا َّ ّأبيـي فجـاء كـالبرق بـن  ُ ّ
َالخاطف وقال بلي سر كنا َ َ أي بلي المعد لمثل هذه المواقف فبدأ الدفاع حتى أبعدهم  َ

 شـباب :سي وهوشـاب قـائلاأبـانوري الدانـبـن  وكذلك جاء الـشيخ علـي، عن الشيخ

 في المــزارع :فقــاله  القاســم يعنــي نحــن مثــل أصــحاب بــدر أصــحاب النبــي أبــي

 .فأدركهم الجيش فهرب هؤلاء، فأخفوه

وقيل إن الشيخ لـم يـرض بـالخروج مـن   وكان عمر الشيخ نحو الخمس والثمانين

ول عـض الـذي يحملـه امتناعـا مـن الفـرار لكـن هـذا القـ المسجد ولمـا أخـرج بـالقوة

فبقـي ، ضعيف والذي حكى قصة العض هو آبو بـشرى وهـو ضـعيف في نقـل الأخبـار

 :الطلبة يدافعون فاستشهد منهم ثلاثة وهم

  . المؤذن وهو مؤذن مسجد الشيخاالله عبد -١

َ والشيخ بدلا كان من كبار أبغار-٢ ّ وكان زعيما صاحب جـاه كـان الـشيخ يرسـله ، َُ

  .المخاصمة للإصلاح بين الناس عند

  .القتلى فوق ثلاثة :وقال بعضهم،  والثالث أحد التلاميذ-٣

، والذي ذكره الشيخ عبدالجليل أنهـم ثلاثـة وهـو الـراجح : قال لنا القاضي يوسف

ودخـل يـوم الجمعـة فوقعـت  «:ثم رأيت كلام الشيخ عبدالجليل ونـص عبارتـه :قلت

ثلاثـة رجـال ثـم هـرب على سيدنا الآني واقعة عظيمة فسلم االله الشيخ مع تلامذتـه إلا 

الشيخ ونزل البادية مع بعض تلامذتـه فطلبـه عـسكر ذلـك التكـري نحـو خمـسة عـشر 
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 . »فوق ذلك فلم يجد إلا بعض متاعه وبغله  أويوما

صمد وعلي الدانسي وكان من صـغار الطلبـة ومـع ال عبدوممن نجا مع الشيخ ابنه 

 مامـدا ومـنهم، ن للـشيخذلك دافع عن الـشيخ حتـى اسـتطاع أن يقتـل أحـد المهـاجمي

أوبسي وهو أحد من حمل الـشيخ وهـو الـذي أوصـاه الـشيخ بالوصـية عنـد الوفـاة  أبا

 :هذه رسـالة أمانـة لـديك احـتفظ بهـا وأنـت تعـرف أيـن تـضع فقـال :وقال له، فيمابعد

فوضع في قصب من خشب فـسد ، وجدت مكانا له وهو قنقرا دبرتي له فتحة في الأعلى

وقيل إن ممن أبلى في ذلك اليـوم الـشيخ ،  من النصارى عدد أكبروقد قتل، الباب عليه

ــن  آدم ــدوب ــي لا، أحم ــة الت ــى بالبندقي ــن أت ــو أول م ــل ه ــت  وقي ــك الوق ــرف في ذل تع

ويرى الشيخ يوسف الـدغاغي ضـعف حكايـة مـشاركة الـشيخ ، واستخدمها في الدفاع

 لكنــه لــم هــو مــن الــشجعان المعــروفين بالــشجاعة والبــسالة :أحمــدو ويقــولبــن  آدم

 .يشترك في تلك المعركة واالله أعلم

فمـنهم الـشيخ ،  وقد أسر أغلب النـاس مـن كبـار الطلبـة وبعـض النـساء والأطفـال
وأخــذهم  آدم الــداني الأول وأحمــد ديمــا وحــسين الــواجي ومحمــد أمــديبــن  أحمــد

وفي ، وقيـل إلـى غنـدر، هذاالقائد إلى حـشنغي إلـى أعلـى الجبـل ومنهـا إلـى سـوقوطا
فردهـا إلـيهم وأمـرهم  وكان أخذ منهم سبحاتهم التي يـذكرون االله بهـا،  أطلقهمالأخير

ّبأن يذهبوا إلى ولو وقيـل إن سـبب إطلاقـه أن زوجـة هذاالقائـد ، يرجعوا إلى رايا  ولاَ
رق قلبها لهؤلاء الأسـرى مـن العلمـاء وطلبـة العلـم وخافـت أن زوجهـا يقـع في خطـأ 

فوافـق وأطلقهـم لـيلا ، بـإطلاق سـراحهمفنـصحت زوجهـا ، لإرضاء الطاغية يوهنس
وأمرهم بأن يتجهوا من سقوطا إلى ولو جهة نجد وأنه سوف يرسل الطلب في آثـارهم 

) ٢٩( وعــددهؤلاء المــسرحين، يتجهــوا إلــى رايــا مــن جهــة تهامــة رايــا فعلــيهم أن لا
َهربوا بالسرعة إلى أن نزلوا في سوقوطا  : ويقول يوسف الدغاغي)٣٠(وقيل ، شخصا ْ َ

                                                 
 ).١٠٨ص(علية المواهب ال) ١(
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ند أحد التجار فخاط لهم الثياب وبقوا عنده أسبوعا ثم انتقلوا إلـى ورهيبنـو في قريـة ع

ثـم ، فجلسوا هناك نحو شهر بل يزيـدون، آدم الدانيبن  يوجد فيها أخت الشيخ أحمد
بقي الشيخ الآني في غابات رايـا يتنقـل بينهـا إلـى سـنتين ونـصف وقيـل ثـلاث سـنوات 

  .الثانيوالأول أرجح إلى أن جاء الهجوم 

ثـم رجـع الـسلطان إلـى بـلاد يجـو ودخـل  «:/ وقال الحفيـد الـشيخ عبـدالجليل

الشيخ مع أهل بيته وبعض تلامذته في وسط الأيكة الملتفة ومكـث واختفـى فيهـا سـنة 

يــراه النــاس إلا بعــض المــسلمين ومــن يجــيء مــن بــلاد بعيــدة  ونحــو ثمانيــة أشــهر لا

 . »كأصحاب الكهفكنا  :يأخذون هدية بخفية حتى قال الشيخ

***** 

                                                 
 ).١٠٩، ١٠٨ص(المواهب العلية ) ١(
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من يأتيني بـالآني وأجعلـه ضـمن الـوزراء المقـربين إذا  :وهو أن يوهنس قال لقواده

ْأتى به فانتدب لهذه المهمة دجازماش تي ْ واحد وهوَّلاَ ِ دباغ وقد أراد تـيلا   أوفلاح  ابنَ

ْا غبيَّأب َ هذا يمشي بالسحر وبماقال له الـسحرة  :دجازماش آراء فمنعه أبوه فقال لهبن  ُ

الكهنة وليس الشيخ الآني ممن يحب الملك والسلطان وإنما هو رجل دين فلاتـذهب 

  .َّوذكره بالقرابة التي بينهما

َفلهذا جد هذاالقائد في الطلب والتتبع فذهب إلى التهامة عفر ناحيـة حيرتـو ْ َْ فـدخل  ّ

ّشرق رايا حتى جاء إليهـا مـن جهـة الـشرق فوصـل إلـى مـشاري ) charchar(جرجر

َمكا قيرنسا َ ُْ ْ َ َهغألغا َ َْ وهنـاك قبـور المـشايخ فـرأى بقايـا ، وصل غابـات علـي سـر إلى أن َ

وآثار الأقدام في الحشيش الـذي هـو يتمايـل ويتـساقط عنـدما تمـر بـه  فناجين مكسورة

ْ فتتبعها حتى وصل إلى كبي طنو وهو تـل صـغير في موقـع جماعة فعرف أنها آثار أقدام ََّ ِ ُ

ْيسمى في الأصل كبي بغئي َْ َ َ َ وسمي من ذلك ، صغيرة أي أي الشاة ويقال لها كبي طنو، ُ

ْاليوم كبي جهادا َ فأدركهم فالتقى الجمعان فوقع ، تزال تسمى إلى الآن كبي جهادا  ولاُ

 3 2 10 / . - ,   + * ﴿قتــال مريــر بــين الطــرفين مــع عــدم التكــافؤ 

 وكان مـراد هذاالقائـد القـبض علـى الـشيخ حتـى ينـال ماوعـده ]٢٣:الأحزاب[﴾   4

َيوهنس لكنهم وضعوا الشيخ تحت شجرة أغمسا وقام بعـضهم بحراسـته والآخـرون  ْ َ

 )١٢(ومع قلتهم تحاربوا معهم بشجاعة فائقة وقتل مـن المجاهـدين  خاضوا المعركة

رجـح والـسبب أن الثالـث عـشر جـرح جرحـا عميقـا لـم شخصا والأول أ) ١٣(وقيل 
                                                 

 .ماذكرته في هذا المطلب مأخوذ من القاضي يوسف عن آبائه إلا مانسبته إلى قائله) ١(
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  .يمت في الحال

وأما الذين قتلوا من المهاجمين النصارى فكثيـرون وكـان أهـل رايـا عنـدهم خـبرة 

وفي ، سبعة سبعة ثم يحـاربون، ودربة على الحروب فهم يتوزعون مجموعات صغيرة

 .ذلك اليوم كان قائدهم عليو فقاموا بقتل عدد كبير

جثة ولم يروا الثاني عشر ) ١١( شهيدا فرأوا )١٢(داء من أتباع الآني فهم وأما الشه

يمكن هرب فقال الشيخ لا يهـرب ابحثـوا عنـه فبحثـوا  :وهو حبيب يايا لم يروه فقالوا

والسبب في قول الشيخ هذا أن ، عنه حتى وجدوه تحت جثث الكفار نحو عشرين جثة

ومضمونه أنـه وعليـو وفلانـا وفلانـا دخلـوا حبيب هذا رآى مناما سابقا وأخبر الآني به 

قصرا مبنيا من ذهب وفضة وتجري فيه أنهار اللبن فشربنا من اللبن فلم يفـسر الآني لـه 

فلهـذا لمـا ، في ذلك الوقت لكنـه فـسره في نفـسه بـأنهم سيستـشهدون ويـدخلون الجنـة

  .لم يهرب ابحثوا عنه :قالوا كأنه هرب قال

  :وممن استشهد
 .راقي القالجاوبن   بشرى-١
َ وهمدي-٢ ْالملقب همدي طنو َ َّ ِ. 
  .علي خال أم المفتي محمد سراجبن  والشيخ حسن -٣
  .يعرف أسماء غير هؤلاء الخمسة  ولاالأورومي،  حبيب يايا- ٥

  :وهناك شخصان لم يموتا في الحال وهما
  .في كبي بغي وهو القائد للحرب وله قبر، نغسي ديوبن  عليو الحاج-١
  .الشيخ بشرى وراق المرسي و-٢

 . وأما الشهداء الآخرون فدفنوا في كبي جهادا في موقع المعركة

نعـم  : قـالوا؟وكان الحاج عليو يعتبر من القواد كان في الرمق فسأل هل بقي الـشيخ

ُمامعناه الآن طـاب المـوت لقنـوني الـشهادة فمـات :فقال وراقـي بـن  وكـذلك بـشرى، ِّ
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واليـوم تعـرف بمقـبرة حـاج عليـو وذلـك ، كبي بغئي غندا غاراقرية  مقبرة فهما دفنا في

أنهما لما ماتا دفنا في الحفرة التي أعدت لحفظ الذرة وحمايتها من الرطوبـة حيـث لـم 

  .يتمكنوا من حفر القبر

ــذين  ــد وال ــا بع ــشهدوا فيم ــذين است ــون ال ــم المجروح ــبعة فه ــؤلاء س ــوع ه ومجم

 .)٧= ٥+ ٢(استشهدوا في الحال 

ّد تلا واحد فقد انسحب بالسرعة خوفا من النجدة التـي يمكـن أن تلحقـه وأما القائ َ

  .وتقضي عليه وعلى البقية من جنوده

  : ما وقع من التضحيات والمآثر

سـألت عـن  وكانت أم الشيخ علي الدانـسي اسـمها خـديجو بنـت موسـى أسـقاري

ولم تـسأل عـن  ،فليكونوا فداء عن الشيخ : فقالوا استشهد فلان وفلان فقالت؟الشيخ

 .ابنها

 .نغسي دويو أخو القائد عليوبن  وممن جرح الشيخ زبير

 المفتي سراج على عدم حفظ أسماء الباقين هذا ماقاله لي الشيخ يوسـف ويتأسف

 .الدغاغي

 ُشــباب «:وكــان علــي الدانــسي ممــن حــضر وقاتــل وقــال مفتخــرا عنــد مــا يطعــن

  . أمام شيخيوكان يقول افتخرت، يعني شباب محمد »القاسم أبا

عيب في ذلـك كمـا كـان يحـصل بـين يـدي   ولاوهنيئا له بهذا :عبدالرحمن  أبوقال

  :طالب يوم خيبر بن أبي أنشد أمامه عليه  رسول االله

ــــدرة ــــذي ســــمتني أمــــي حي ــــا ال   أن
 

ـــــه المنظـــــرة  ـــــات كري ـــــث غاب   كلي

 

 .الأكوعبن  وأنشد غيره كسلمة

                                                 
 .ماذكرته في هذا المطلب مأخوذ من القاضي يوسف عن آبائه) ١(
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مواجهـــة والآخـــرون للحراســـة ويقـــال إن الآني وزع طلبتـــه علـــى نـــوعين مـــنهم لل

 :والذهاب به فنادى هـؤلاء الـذين استـشهدوا بأسـمائهم واحـدا تلـو الآخـر فيقـول لهـم

هذا ماحكاه ، اكتحل :اكتحلوا ونادى أحدهم لكنه لم يقل له اكتحل فقتل كل من قال له

وهـذه الحكايـة االله أعلـم بـصحتها والاحتمـال وارد  :لنا القاضي يوسف الدغاغي قلـت

 كرامـات الـصالحين ولاشـك أن أصـحاب الجهـاد هـم أولـى مـن يكـرمهم االله من بـاب

  .تعالى بمثل هذه الكرامات لكن الأمر الذي نشك فيه هو صحة سند الحكاية

إدريـس الطرطـري البـالي أنـه سـمع مـن بـن  حـسينبـن  وقد حكى لي أحمد عـزاز
ن ممـن إدريس الطرطري أنه جـالس أحـد المجاهـديبن  الشيخ حسينبن  الشيخ عمر

 جرح ولم يجهز عليه فقد صمنا رمضان معا وكان يلف على عضده خرقة عند الظـلام
وأمـا الـذي جـرح جرحـا شـديدا فـأغمي عليـه  وقيـل إنـه الـشيخ زبيـر، تـضيء حتى لا

فجاءته امرأة تسقيهم المـاء فلمـا أمـسكت بعـضده رأتـه حيـا فتركتـه وكـان يـضيء منـه 
ه الخرقة عند ما يطفئون النور حيث كـانوا ولهذا كان يلف علي، الموضع الذي أمسكته

 يذكر شـيوخنا  ولاأدرك الشيخ زبير ويقول الدغاغي إنه، يطفئون عند الأوراد في الليلة
  .هذه القصة وحتى يوم وفاته لم أسمعهم يذكرونها فهو يستبعدها جدا

  .كبيري سبط الآنيبن  الشيخ آدمبن  وينقل هذا الاستبعاد من عمه الشيخ إبراهيم

يستغرب وقـوع كرامـات لهـؤلاء الـشهداء لأن االله تعـالى يقـوي إيمـانهم   ولا:قلت
، بمثل هذه الكرامات حتى يثبتوا علـى ديـنهم ويجاهـدوا عـدوه ويقتـدي بهـم أتبـاعهم

العــصا للــصحابيين   أووقــد وقــع مثــل هــذا قــديما كمــا وقعــت الإضــاءة مــن الــسوط
يح البخـاري ووقـع الأكـل مـن بـشر كمـا في صـحبـن  حضير وعبـادبن  الجليلين أسيد

عدي وهو موثق بالحديد بمكة كما في صحيح البخاري ووقع مثل بن  الرطب لخبيب
 والمقـصود أنـه لا هذا للأفغان كما حكاه الشيخ عبـداالله عـزام في كتابـه آيـات الـرحمن

يستبعد وقوع مثل هذا وإنما الأمر في صحة الرواية وقوة السند وهذا الـذي لـم نـزل في 
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ونـسأل االله ،  للمزيد من المعلومات والدراسة حتى نتحقـق مـن هـذه الحكايـاتالتتبع
 . تعالى أن يوفقنا للاطلاع على الحقائق وهو الموفق والهادي إلى سواء السبيل

، وبالجملة قد دافع هؤلاء الـشهداء بـأرواحهم عـن الـشيخ وعـن الإسـلام ورمـوزه

هـره فهـرب بـه وهـو بـشرى واستطاعوا أن يخفوه فقـام أحـدهم بحمـل الـشيخ علـى ظ

يريـد أن يمـوت  فعض الشيخ بسنه على ظهـره فهـو لـم يـرض الفـرار بـه وكـان خالدي

هكذا قيـل لكـن الـصحيح ، شهيدا لكن التلاميذ لم يرضوا أن يقتل شيخهم وهم يرونه

أن قصة العض غير صحيحة كما قالـه المفتـي محمـد سـراج الجـبرتي فإنـه ينكـر قـصة 

الذين كانوا معه لم يـذكروا هـذه القـصة مثـل الـشيخ علـي العض ويذكر أن المحققين 

وتـزوج ، أحمـد الـدين المتربـي لديـهبن  الدانسي والشيخ آدم الدغاغي والشيخ سراج

الآني خالته ولية بنت حاج كبي القبوي فعليه فهذه القصة من المبالغـات التـي يـذكرها 

رواحهــم رخيــصة في ولاشــك أن هــؤلاء الفــدائيين بــذلوا أ عــبرة بهــا  ولابعــض النــاس

سبيل الدفاع عن شيخهم ومربيهم وقرة عينهم وحبيبهم ففي الدفاع عنه دفاع عن رمـز 

فجزاهم االله خيـر الجـزاء وتقبـل االله أرواحهـم شـهداء عنـده مـع ، الإسلام والمسلمين

 .النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وألحقنا بهم بفضله وجوده ومنه

لى لأن الشهادة إذا كان فيهـا التـشفي للعـدو والـتخلص وهذا الذي صنعوه هو الأو

، فـالأولى بقـاء الحيـاة لأن بقـاء القائـد رمـز للنـصر وعـدم الغلبـة، من الزعامة والقيادة

ٌوموت القائد رمز للهزيمة فلا فائدة في جيش مات قائده فإنه يـذهب شـذر مـذر فبقـاء ، ُ

ــة والاســتمرار في القائــد مهــم لاســتمرار بقــاء شــعلة الإيمــان في القلــب وب قــاء الحيوي

بـل هـو فقيـه الأمـة وسـراج ، التضحية ويزيد القائد هنا أنه لم يكن مجـرد قائـد بطـولي

فلـو ، الملة وشيخ الإسلام ومربي المريدين فهو روحهم يحبونه فوق حـبهم لأنفـسهم

ولهـذه الحكمـة ، استشهد لتحطمت معنويـاتهم ولخـارت قـواهم وربمـا ارتـد بعـضهم

 الــشيخ في كــلا المعــركتين بــدون وقايــة ماديــة في أرض مكــشوفة وغيرهــا وقــى االله
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وصحراء واضحة في قرية صغيرة أحاط بها الجيش من جميع الجوانب وجـاؤا بقـدهم 

ٌلأن هذا جيش مـدرب مـنظم لـه أسـلحته ومعداتـه، والمعركة غير متكافئة، وقديدهم ّ ٌ ،

شتغلون بالعلم والفقه وأما هؤلاء فطلبة علم ي، وقد خاض حروبا عدة ومعارك طاحنة

والبقية مـن عـوام المـسلمين لـم يخوضـوا الحـروب ولـم يتـدربوا ، والأوراد والأذكار

، لكن الأمور بيد االله تعالى يحفظ من يشاء كيف يـشاء، على خوض مثل هذه المعارك

وقــال  ]٦٤:يوســف[﴾   3 2   1 /0   . -﴿ :؛ وهــو كمــا قــال يعقــوب

ــــالى  5 4 3 2 1 0 / .  - , + * (﴿ :تع

6  7 8 :9 ; =< > ? @  A   ﴾]ــــــدة  ]١١:المائ

ــــالى ــــال تع  + * (  ) ' & % $ # " !﴿ :وق

 .]٢٦:الأنفال[﴾   3 2 1 0  / . - ,

يـزال  وقد بقي الشيخ رمـزا للـشجاعة ومقاومـة الأعـداء وفخـرا للإسـلام ولهـذا لا
 في تلك يزالون يتناقلون ماقيل  ولاأهل رايا ينشدون الأشعار التي تمجد تلك المعركة

 .المعركة من الأشعار باللغة الأورومية يقولونها في مناسبات الأعياد والأعراس

يبـالي بنفـسه  وكان جمال الدين مثالا للعالم العامل الفقيه الرباني الشجاع الـذي لا
والذي يمثل الإسلام ويطبقه في العسر واليسر والحـل والترحـال أفنـى عمـره في طاعـة 

راحـة بـل كـان بـين تـأليف وتـدريس   ولا ستين سـنة بـدون فـترةاالله وفي نشرالعلم مدة
وإطعـام ، وتربية وتوجيه وإفتاء وقضاء حاجة النـاس وإصـلاح بـين القبائـل المتحاربـة

ثـم ، طلبة العلم والفقراء واستقبال ضيوف وزيارة إخوان وغيرذلـك مـن وجـوه الخيـر
ــرة والاخت ــسلمين والهج ــلام والم ــن الإس ــدفاع ع ــه بال ــتم االله ل ــاءخ ــاء ، ف ــنة الأنبي س

والصالحين في الابتلاء حتى مات غريبا وكان مع هـذا مبـتهلا إلـى االله تعـالى أن يفـرج 
 :كربته وينقذ الدعوة ومما يقول في ذلك

ـــــــت ـــــــد عـــــــادني دجـــــــال الوق   ق
 

ـــــــه بعـــــــين المقـــــــت  ـــــــانظر إلي   ف
 



Y   
  

وهــذا الــشيخ الآني مثــال للعــالم الربــاني العامــل المجاهــد المبتهــل الــورع الزاهــد 

  .اسي القائد المحنكالسي

تجـد  فاجتمع في هذاالرجل صفات قل أن تجتمـع في الرجـال فكثيـر مـن الفقهـاء لا

ولعلـه يـدخل ، وكذلك العكس، وبالذات أهل التصوف والتنسك، لهم أثرا في الجهاد

ـــالى ـــه تع ﴾   J K L M   N O QP R S T﴿ :في قول

عنـا بـه في دار كرامتـه بفـضله  نسأل االله تعالى أن يختم لنا بالحـسنى ويجم]٢٤:السجدة[

 .وجوده

ومما أيد االله بـه هـؤلاء المجاهـدين أن بعـض مـن كـان في الظـاهر مـع كاسـا يرسـل 

ْالأخبار والتوجيهات للشيخ الآني فممن كـان يتعـاون معـه سـرا الـزعيم بـوري ِّْ ّأبـا بـن  َ
ْموروو َّ َْ ْتولاشبو َ َ َْ َ  يرسل سرا إلـى وكان ممن تنصر ظاهرا وبقي في الباطن مسلما وكان، َ

الآني افعلوا كذا وانتقلوا إلى كـذا وكـان يعطـي الأبقـار للـذين ينقلـون الأخبـار الـسرية 

يقــضى عليــه  لــلآني وبمثــل هــذا وغيــره حفــظ االله تعــالى هــذا الرمــز الجهــادي حتــى لا

فتتنصر البقية ويهلك الجميع فاالله تعـالى بحكمتـه حفـظ الآني مـن هـذا الجبـار العنيـد 

وكل ذلـك بتيـسير ، في بقائه محميا مستورا فق السلطان النصراني بتوددوسيأتي كيف وا

فالقلوب بيد االله يقلبها كيـف يـشاء ثـم هـذه القـصة تـدل مـن جانـب  االله تعالى وتوفيقه

على مابين الشعوب من التواصل الاجتماعي وعقد التوافق والتعايش الـسلمي فـانظر 

يخونـه في  وعـرف أنـه لا) بتـودد(ني كيف اطمأن الزعيم المسلم إلى المـسئول النـصرا

أمانة وأبي روحه وهكذا كانت الشعوب تتعايش وتتوافـق ويـأمن بعـضهم بعـضا حتـى 

فيما هو في غاية السر لكن المشكلة مـن الحكـام الـذين يريـدون اسـتخدام التفرقـة أداة 

  .ديري لاستمرار سلطتهم مع أنها لاتدوم لأحد فاالله يعز هذا ويذل هذا فهو الفعال لما

***** 
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 فقـرروا أنـه بعـد ؟وبعد انتهاء المعركة اجتمعت الجماعة وتـشاوروا ماذاسـيفعلون

إلـى أيـن يتجهـون؟ هـل  بـد مـن الهجـرة فتـشاورا ّيمكن البقـاء في رايـا وأنـه لا اليوم لا

َإلى ولو هل طريق جرج  أو)عفر(يذهبون إلى عدال  ْزوبل  أو)charchar(رَْْ ِ ْ ْقوبو  أوَ َّْ َ 

ّفقال ياسينو مرسا أباكجا، فإذا ذهبنا من طريق زوبل فهناك معسكر ْ نـذهب مـن هنـاك  :َ

ّبــالا أصــلها بلعــا إلــى تهامــة ونحــن نعــرف الطريــق يــستطيع غيــر  لأن هنــاك غابــات لا َ

فلمـا ) عفـر( العارفين أن يكتشفونا فيها فانطلقوا متجهين في البدايـة إلـى الـشرق عـدل

وصلوا إلى الحدود بين عفـر ورايـا اتجهـوا جنوبـا بمحـاذاة الجبـل إلـى أن نزلـوا عنـد 

ْزعيم ناحيـة فوقيـسا قريـة بـوطي َّ ِّ َْ ْ ُْ فاستـضافهم ثلاثـة أيـام ودعـا لـه الـشيخ ثـم واصـلوا  َ

َّورساميـسا( :المسير جنوبا إلى أن وصـلوا قريـة كرومـي في إيجـو في موضـع يقـال لـه َ َّ ْْ َ (

َأورنيْ( فـــاختفى في غابـــة ه يوجـــد فيهـــا شـــجرة تـــسمى ورســـا ميـــساولعلـــ ْ وكلمـــة ) َ

ْتعني بالأورومية المرعى الذي تنزل فيه المواشي) ourani(أورني موضع الظعـن   أو،َ

ْوهذا الموضع يقع في طرف يجو المتصل بمنطقة وربابو، المؤقت َّ َ ّ. 

من تلامـذة الـشيخ أحمـد َّوكان هذا الموضع تابعا لوقف أبا أمينة وهو شيخ طريقة 

وفي أثنـاء ذلـك ، فـسلكه صالح حيث إن أحمد صالح نـزل عنـده لنحـو ثـلاث سـنوات

ْثم انتقل إلى غاغور قرية الشيخ فقيـه زبيـر وأقـام هنـاك أيـضا ، وقف عليه هذه الأرض ْ ُ َ

  .نحو ثلاث سنوات

ف الـسيد سـي  ابـنفلما وصل الآني هذا الموضع فاستدعى زعيم القرية آدم أباريـان
                                                 

 .لهماذكرته في هذا المطلب مأخوذ من القاضي يوسف عن آبائه إلا مانسبته إلى قائ) ١(
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هـل  : لـهفقال، ينسب إليهوريان اسم فرس له ، ّالعارف محمد أبا آمنةبن  االله عبدالحق

مــشكلة لديــه  أمينــة لوكــان حيــا لا  أبــاتــستطيع أن أبقــى عنــدك وأنــت تعلــم أن جــدك

َّننتقل إلى وربابو هرغيسا فقال بالأورومية  أو،لحمايتنا ْْ َ ُهنـسغ أي لا :َ ُ ْ الانتقـال  يمكـن ِ

اختلاط بين أناس مختلفين أي لـيس بيـنهم اتفـاق فسيفـشون الـسر  اكفهن، إلى وربابو

ْبتودد(لكن لي شخص صديق وهو الزعيم  َّ َ َ أستشير معه وكان هو المسئول النـصراني ) ِ

ْوكان يسكن في جبل بغـدو، عن تلك المنطقة نيابة عن كاسا وهو أمهري غندري َّ ِ فقـال  َ

يــسكتون لأني أهــم  عوا بخــبري لاهــؤلاء إذاســم، هــذا ســيؤدي إلــى اكتــشافنا :الــشيخ

مـانع لـدينا إذا  الأمر إليـك لا :فقال له، أنا أثق فيه :فقال، شخص يريدون القبض عليه

ْفذهب إليه وكان في غران في جبـل بغـدو، وثقت َّ ِ ِِ َ روحـي ومربـي   أبـوعنـدي :وقـال لـه َ

شرق فإذا اجعله في جهة تهامة ال :وقال له، فأنا مثلك، روحي  أبوروحك هو  أبو:فقال

أحضر لي الأمانة التي عنـدك فـإذا قلـت لـك  :أحسست بشيء فإني أرسل إليك وأقول

 .فبقي الشيخ في الغابة قريبا من قرية كرومي ذلك تغير موضعه

وإني أريد أن ألد هنا أبناء وأربيهم ويبقون بعدي في هـذه المنطقـة وأن يتعايـشوا مـع 
لا أريـد أن يـضر أحـد في هـذه المنطقـة أريد لهم المـشاكل وعليـه فـ  ولاالمسلمين هنا

ومن العجب أن ذريته لـم تـزل تتـوارث سـلطنة ، في سلطتي وهذا يعتبر أحد المواطنين
  .تلك المنطقة إلى آخر أيام هيلاسلاسي

َأن بعض التلامـذة يـصلون إليـه في تلـك الفـترة في نفـس الغابـة وهـو   ومن الغرائب
جعفــر   ابــندلــة علــى ذلــك مــا ذكــرهمتــصل بأنــصاره ويــسمعون أخبــاره ومــن أهــم الأ

  .لحق بالشيخ بعض طلبته الخواص ثم البوكي

وجملـة مــابقي الـشيخ في المحنــة خمــس سـنوات وهــي سـنوات كتبهــا الآني بــدماء 

الذهب وهي غرة زاهرة في جبين علماء الحبشة وجهادهم ودفاعهم عن هذاالدين كما 

 النـصارى المدعومـة مـن هي رمز للضغوطات والاضـطهادات التـي يمارسـها أبـاطرة
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الكنيــسة والموجهــة مباشــرة منهــا كمــا أنــه دليــل علــى أن الاضــطهاد مهمــا بلــغ تكــون 

عاقبته الفشل وأن النـصر لـيس بالـسيف فقـط بـل الثبـات علـى المبـدأ مـن أهـم أوجـه 

يستمر إلى يوم الحساب حين يفوز المتقون ويخـسر المبطلـون  النصر فإن الانتصار به

 A B @ ? < =      > ; : 9 8 7   6 5 ﴿قــــال تعــــالى 

C D FE  G H I J K    ﴾]٥٢، ٥١:غافر[.  

ثـم « :هـذه الهجـرة إلـى ولـو بإيجـاز وقـال/  وقد ذكر الحفيد الشيخ عبدالجليل

على السرير ط  طلبهم وزير ذلك السلطان فخرجوا من ذلك الأيكة ثم حملوا الشيخ

َوساروا إلى بلاد عدال ثـم قطعـوا المفـاوز وخرجـوا  منـه بأربعـة أيـام إلـى العمـران في َ

الـشيخ بـن  طريق يجو ثم ساروا قرية عـن قريـة حتـى وصـلوا قريـة الـشيخ آدم أباريـان

  . »في ناحية كفرى عبدالحق

ويستفاد من كلامه حملهم الشيخ على السرير وسيرهم في المفاوز وأن مـدة الـسير 

وم الثـاني وإنمـا ذكـر طلـب استغرقت أربعة أيام لكن يؤاخذ عليـه أنهـم لـم يـذكر الهجـ

فلم يذكر الوقعة التي استشهد فيها اثنا عشر شخصا مع أنه ذكر الحاج  الوزير لهم فقط

  .عليو في تلامذته وحلاه بالشهيد وهؤلاء إنما استشهدوا في الوقعة الثانية

وأقاموا في مواضـع مختلفـة فبعـد  فلما وصلوا إلى ولو تفرقت الطلبة والمجاهدون

  .ع من الاستقرارذلك حصل نو

 :منهم وقد بقي مع الآني بعض التلامذة الملازمين

 .روبسوبن  الشيخ يحيى -١

 .روبسوبن  َّالشيخ حياة أبا زينبا-٢

ْ وخادمه بشرى خالدي وكان يحمل الشيخ-٣ َ ِ َ. 

                                                 
 ).١٠٩ص(المواهب العلية ) ١(
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محمد أمدي وهـو الـذي كـان يتـولى أمـر الوضـوء ويحـرس الخلـوة وهـل هـو  -٤

  ؟ أنه هوأم غيره والظاهر المادح الشاعر

 .أحمد الدين الذي تزوج الآني خالتهبن   الشيخ سراج-٥

 .أبانغس زوجته فاطمة -٦

 .نغس  أبا وأخوها طه-٧

 . الشيخ علي الدانسي-٨

  . وغيرهؤلاء-٩

وإنما أمكن التستر في هذه الغابات لأنها تابعة لولو وليـست مـن رايـا وإن أهـل ولـو 

  .ظاهر فلهذا خفف الطاغية عليهم القتالقد قبل جهالهم الدخول في النصرانية بال

 وقد حكى بعضهم حكاية غريبة وهي أن الشيخ لما اسـتقر هنـاك أمـر تلامذتـه بـأن 

فأمر أحمد غراشا الذي صار فيما بعد  يتفرقوا ويتجهوا إلى التعليم والتدريس والعبادة

ميــة خليفــة عنــه بــأن ينــزل بــدانا ويحيــي أرضــها وينــشر العلــم ويفــتح هنــاك حلقــة عل

وأمـر محمـد أمـدي الـشاعر ، وأمر ابنه عبدالصمد بالعودة إلى رايـا ويأخـذها وحضرة

المادح المحب بأن يبقى معه فذهب أحمد غراشا فنزل في دانـا فقطـع الأشـجار ونـشر 

وأمـا ، وأمـا ابنـه فرجـع إلـى رايـا واسـتلم زعامتهـا وقيادتهـا الروحيـة، العلم مـن هنـاك

وقيل إنـه كـان يكتـب القـصائد منفـردا ، ئد المدحيةمحمد أمدي فبقي معه ينظم القصا

آدم الأورومي الجبرتي بن  عليبن  وممن كان معه الشيخ حسين، جالسا تحت شجرة

 .الواجي القوبي هاجرمعه إلى كرومي وبقي مع الداني بعد وفاة الآني

وهذه الحكاية غير صحيحة اختلط فيه الأمـر علـى الحـاكي وقـد أنكرهـا الـدغاغي 

 : علل لنكارتها منهاوذكر عدة

 سـنة فلـم يرجـع النـاس إليهـا إلا بعـد )١٢( أن منطقة رايا أصبحت خرابالمـدة -١
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 .هلاك يوهنس

 أن الشيخ عبدالصمد بقي في قرية أرغويي وتزوج هناك حتى ولد له هناك ولـده -٢

الجليل وكـذلك بقـي هنـاك جـدنا الـشيخ آدم مـع زوجتـه وولـدت عمتنـا خديجـة  عبد

  .هناك

وممـا ، يمكن العودة إلى رايا وإظهار الدين فـإن الطاغيـة منـع حتـى الأذان  ولا-٣

يؤيد هذا أن الشيخ محمـد أمـدي لمـا نـزل في قريـة أدري بعـد مـوت الآني قـام في أحـد 

َّالليالي بضرب الدف وإنشاد القصائد في المدائح النبوية وأذن فقام الأهالي من العـوام 

أنـا رأيـت الإشـارة أنـه قـد هلـك في  :رومي فقـال لهـمأهلكنا هذا الأو :بالإنكار وقالوا

َّمتما فجاء النعي بموته بعد ثلاثة أيام فأذن المؤذنون في كل قرية من قرى المسلمين ََ. 

ومما يؤكد ماقاله الشيخ يوسـف أن يـوهنس يبحـث عـن جميـع المـسلمين وكيـف 

ضح أن هـذه الحكايـة يأمر الآني تلميذه الداني بالظهور وتربية الطلاب في دانا وبهـذا يتـ

 .غير صحيحة

***** 
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   :استخلافه ووصيته

آدم فأوصــى بــن   تلميــذه الــشيخ أحمــد- رحمــه االله تعــالى -وقــد اســتخلف الآني 
ْبذلك إلى مامدا أبا أوبسي َّْ َّ وأنـت تعـرف هذه رسالة أمانة لـديك احـتفظ بهـا  :وقال له، َ

َوجدت لها مكانا مناسبا وهو قنقرا  :فقال له أين تضع؟ ثم سلمها للشيخ أحمد غراشا ُ ُْ
ِدبرتي ْ َ فلهـا فتحـة في أعلاهـا فوضـع الرسـالة في قـصب مـن خـشب فـسد البـاب عليـه ، ُ

أي سـدرة النـساء وهـي شـجرة سـدرة ) قنقـرا دبـرتي(أكثـر   أو سـنة)١٢(وبقيت هناك 
قام الوصـي   يجتمعن لديها ولما رجع الناس إلى مناطقهمكبيرة وسميت بذلك كأنهن

بالبحث عن تلك الرسالة في الدوحة فوجدها كمـا وضـعها فأخرجهـا فـأراد أن يـذهب 
تعـرف مـافي داخلهـا  لا :بها إلى الـشيخ أحمـد الـداني فتـشاور النـاس فقـال لـه بعـضهم

يخ عبدالـصمد فكيف تترك ولده وتسلمها لغيره؟ فاذهب إلى قرية هجرة فـسلمها للـش
فعاتبـه علـى  ففتحها الشيخ عبدالـصمد وقرأهـا فوجـد فيهـا أنهـا للـشيخ أحمـد غراجـا

بلغ الرسالة إلى من  :قال   أوليست لي اذهب إلى صاحب الأمانة بالسرعة :إعطائه وقال
 ثم ذهب هذا الوصي مامداأبا أوبسي إلى دانا فأعطى الرسالة إلـى الـشيخ أحمـد، أمرت

وأنت أردت ، إنها وصلتني قبلك فلو أديت كما أمرت لكان أحسن لك :فيقال إنه قال له
 .ثم أمر بأن يذبح ثور لضيافته فأكرمه وأهدى له ثيابا عدة، وهو أنا وأنا هو، ابنه

وهذا الصنيع من الآني يدل علـى إخلاصـه واختيـاره لمـن هـو مـستحق مـع أن ابنـه 
س خاصـا بـالآني بـل هـذه الشيخ عبدالصمد عالم جليل لو أوصى له لاستحق وهذا لي

السلسلة القادرية ليست بالوراثة في الغالب وإنما بحسب الاسـتحقاق حـسب نظـامهم 
  .وهذا من مزاياهم وخصائصهم، وشروطهم
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   :عمره ووفاته ومدفنه

  سـنة تقريبـا ثـم تنـسك عنـد شـيخه)٢٢(نحـو  إلـى أن يبلـغ بقي الآني يتعلم ويتفقه

إلــى  هـــ١٢٣٣ع ســنوات وذلــك مــن ســنة فقيــه زبيــر لمــدة ســببــن  محمــد ســيد أبــي

  .م١٨٢٤م إلى ١٨١٧هـ أي من ١٢٤٠سنة

سـنة في التعلـيم والـدعوة والإرشـاد والتـأليف وبهـذا ذاع صـيته ) ٤٩( ثم أقام نحـو 

  .وانتشر خبره

حـسبما  هــ١٢٩٧ إلـى آخـر ١٢٨٩تسع سـنوات مـن عـام  وأما مدة المحنة فكانت
اختفى في غابات رايا  نوات سنتان ونصفتقدم نقله من تاريخه الطيارة وقيل خمس س

وقيــل ســنتين  جرجــر علــى الحــدود المتاخمــة لعفــر فبقــي في الغابــات ثــلاث ســنوات
وبقي في غابات إيجو مـن ولـو في ورسـا ميـسا باديـة قريـة كرومـي جانـب ميلـي  ونصفا

، أيــضا ثــلاث ســنوات وقيــل ســنتين ونــصفا ويقــول يوســف الــدغاغي وهــو الــصحيح
هـذا مـا يرجحـه الـدغاغي  ة المحنة خمـس سـنوات وبـضعة أشـهروبالجملة تكون مد

لكن الذي في الطيارة يفيد ماسبق ويمكن الجمع بين القـولين بـأن بدايـة الأزمـة كانـت 
 عند ماجاء كاسا واحتل رايا لكنه انسحب ثم عاد جيشه في المـرة الثانيـة )٨٩(من سنة 

  .سنوات واالله أعلمومن هنا تكون مدة الأزمة مابين خمس سنوات وكسر أوست 

 سـنة )٤٩(وبالجملة يكون المدة التي قضاها في التدريس والتربية مع أيـام المحنـة 

هـ وإذا أضفنا إليها سبع سنوات التي قـضاها مـع ١٢٨٩ إلى عام ١٢٤٠ بدأت من عام

،  سنة لأن تلك المدة لابد أن يقـوم بالتـدريس والتربيـة)٥٦(شيخه سيد تكون الجملة 

وأقـاموا فيهـا أي قريـة  «:فقـال/  جليـلال عبـدذلـك الحفيـد الـشيخ وقد أشـار إلـى 

سـبعة أشـهر إلا أربعـة   أوسنة وستة أشهر ونحوستة وعـشرين يومـا الشيخ آدم أباريان

، في ذلك القرية يوم السبت أول دخول رمضانط   أيام وذلك آخر ربيع الأول ودخل

ثم انتقلوا إلى رحمة االله لتمام القرن ثم لما أراداالله إنفاذ قضائه ناداه فأجاب نداء مولاه 
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وقد جاوز عمره قدس االله سره عن ثمانين سنة ، الثالث عشر مع اختلاف قليل في ذلك

سـتة   أوفكان مدة مادعا الخلق إلى االله تعالى درسا وإرشادا وتربيـة للمريـدين خمـسة

 .وخمسين سنة 

إن تلك  :ذلك ما يقالوأما مدفنه فكانت في موضع يسمى كرومي ومن الغرائب في 

صـالح القـادري بـن  أمينة على الشيخ أحمـد  أباالأرض التي نزل فيها كانت من وقف

 .الأرغوبي الشيخ الرابع للآني

 ومن باب القدر العجيب أن الذي قام على حمايـة الـشيخ الآني هـو مـن نـسل هـذا 

َّريان  أباوهو الشيخ آدم، الواقف وقـد ثبـت في ، ةأمينـ بـن أبـا محمـدبـن  عبدالحقبن  َ

صــالح أثنــاء تجوالــه في تلــك النــواحي لمــا أقــام في هــذه بــن  التــاريخ أن الــشيخ أحمــد

تكون له فأوقفها عليه أباأمينة وهو ممن تتلمذ عليه  الناحية مدة طلب من الأهالي بقعة

هـذه لنـا فـلا  :فقـال، حـدد بقعـة معينـة :وتسلك على يديه ثم إن الـشيخ أحمـد صـالح

ثــم لمــا مــات الآني وأحــضر إلــى قريــة كرومــي مــن غابــة ، إليهــا تمــسوها حتــى نعــود

إلـى أن فـض  ورساميسا وأرادوا دفنه تنازعوا في تلك البقعة التي حددها أحمـد صـالح

إن هـذه إشـارة إلـى أنـه سـيدفن هنـا مـن هـو علـى  :عمـر فقـالبن  النزاع الشيخ نوريي

البقعة وقيل الذي صلى عليـه منهجنا وعلى طريقتنا واالله أعلم وبهذا دفن الآني في تلك 

هو الشيخ نوريي وقيل الشيخ أحمد أباجنتي الغرفي المجود للقرآن الكريم الذي تقدم 

 .ذكره في تلامذته

 هــ١٢٩٩تاريخ وفاته فقد ذكربعضهم أنه عـام ألـف وثلثمائـة وذكـر بعـضهم أنـه  وأما

ى في آخـر ربيـع يوم الإثنين في وقت الـضحط   ووفاته «:بشير الولنيبن   قال الشيخ عمر

 »الأول بعد مامضى منها نحو خمسة وعشرين ودفن في قريته كرمي في ناحية بلاد يجو
                                                 

 ).١٠٩ص(المواهب العلية ) ١(
  .الذهب الإبريز في آخر سرده لتاريخ الآني الطيارة) ٢(



Y   
  

 
وتـوفي شـيخنا العـارف  «:صديق البكي الغـاتريبن  جعفربن  وقال الشيخ محمد فقيه

أول السنة التاسعة والتسعين من القرن الثالث عـشر يـوم الإثنـين في النـصف ط   الآني

لأول ودفن في قرية يقال لها كرمـي مـن ناحيـة كفـره بكـاف العجـم مـن الثاني من ربيع ا

  .»أعمال يجو

 )٣٠٠( وهذا هو الراجح لأن فيه تحديد الوقت باليوم والـساعة وأمـا القـول :قلت

  .سنة فهو من باب جبر الكسر وهو أمر مشهور في التاريخ

فلما قتل ، ودان وأما خصمه العنيد يوهنس فبقي بعده ست سنوات ثم هلك في الس

في السودان على يد الدراويش جـيش المهـدي الـسوداني رجـع العلمـاء والمجاهـدون 

ــا ثــم بعــد ذلــك نــزل الــداني الــشيخ أحمــد ــا ورجــع الــشيخ بــن  إلــى راي آدم أرض دان

 .عبدالصمد والأسرة إلى رايا كما تقدم ذكر تفصيل ذلك والله الحمد
   :أولاده وذريته

 :إنهم سبعة :قيل

ْ أمتو-٢    .هي التي يكنى بها ولية و-١ ُ َ. 

 . مريم-٤        . ريحانة-٣

 . آسية-٦        . نفيسة-٥

يـوم الثلثـاء وقـت الـضحى وجـد هكـذا ) هــ ١٢٥٧( عبدالصمد وقد ولـد عـام -٧

 .وكان عالما) م ١٨٤١(وهذا يوافق بالتاريخ الميلادي ، بخط الآني نفسه

محمد ياسـين الـذي بن   سف مريم وهي أم محمد ياسين والد القاضي يو:ومن البنات

بـن   وريحانـة وهـي أم ظليـة أم طـاهرة وهـي والـدة حـسين نقلت منه أغلب هـذه الترجمـة

 .حسين الذي نقلت منه جزءا من هذه الترجمةبن   يحيىبن   يحيى والد خضر

  .وأما ولية التي يكنى بها الشيخ فقد ماتت وهي صغيرة
                                                 

 ). أ-٨٣ ق(المسك الأذفر ) ١(
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  :مصادر تاريخ الآني

ذت جلهـــا مـــشافهة وبعـــضها إمـــلاء مـــن الـــشيخ هـــذه الترجمـــة المستفيـــضة أخـــ

وكـان جـده آدم مـن تلامـذة الآني وزوج بنتـه ، الـشيخ آدمبـن  محمد ياسينبن  يوسف

أخـبرني بأغلـب مـافي هـذه  مريم فولـدت لـه محمـد ياسـين والـد الـشيخ يوسـف الـذي

ولـيس لـي إلا الـصياغة فهـو بالحقيقـة ، الترجمة والتفاصيل الدقيقة تعود لإملائه علي

ير بأحوال الآني يحدثك كأنه حضر تلك الوقـائع وشـاهدها بنفـسه فجـزاه االله خيـرا خب

  .على حفظه لأخبار أهل العلم وعلى تعاونه معي في الإجابة على الأسئلة

جمـال بن  الشيخ عبدالصمدبن  جليلال عبدكما استفدت مما كتبه الحفيد الشيخ  

  .الدين الآني

 عليــه الإكثــار مــن الثنــاء والإطــراء في المــدح  في رســالته المواهــب العليــة ويغلــب

مدح غيره من الصالحين والإكثار مـن   أووسوق الأشعار الطويلة التي قيلت في مدحه

والخـوض في مـسائل كـلام الـصوفية وأمـا ذكـر  ذكر الثناء على بعض تلامذته ومريديه

  .تفاصيل حياة الشيخ وجهاده فلم يكثر منه بل ترك ذكر مثل الهجوم الثاني

يحيـى الرايـي في تـاريخ بـن  حـسينبن  كما استفدت مما كتبه تلميذنا الشيخ خضر

  .رايا وهو أيضا من أبناء سبط الآني

محمـد ياسـين الـدباتي نزيـل جـدة في بـن  أخونـا الـشيخ كـرم كما استفدت مما كتبه

ترجمة الآني وأرسل لي نسخة منه ويغلب عليه ذكر الحكايات التي تنتـشر بـين النـاس 

الشيخ وأخباره كما استفدت مما كتبه جمال الدين الآني نفسه في كتابـه في التـاريخ عن 

  .الطيارة فقد استفدت عنه في تحديد تواريخ عدة

لابنـه محمـد  كما استفدت من مراجع أخـرى كالمـسك الأذفـر في ترجمـة جعفـر بكـو

 . أخرىجعفر بكو وكذلك من كتاب الشيخ محمد تاج الدين الكمبلشي ومراجعبن   فقيه



Y   
  

 
  



Y   
  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

   :ويحتوي على ثلاثة مباحث

  .سبب تأليف هذه الفتاوي ومزاياها: المبحث الأول

  .منهج هذه الفتاوي: المبحث الثاني

 .مصادره والعلماء الذين يعتمد عليهم:المبحث الثالث
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   :وتحته مطلبان

  .سبب تأليف هذه الفتاوي :المطلب الأول

 .مزايا هذه الفتاوي وفوئدها وآثارها :المطلب الثاني

***** 
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ل ورده من بعض من سبب التأليف وهو سؤا/  قد بين الشيخ جمال الدين الآني

َّوهذا السائل هو الشيخ وراق، يظن فيه الخير والصلاح ْبوروبن  َ ُْ فقـد قـال لنـا الـشيخ ، َ

ــن  يوســف ــن  محمــد ياســينب َّإن هــذا الــسائل هــو الــشيخ وراق :آدم الــدغاغيب ــن  َ ب

ْبورو ُْ ِحسن الرايـي المرسـيبن  َ ْ وكانـا متـزوجين أختـين ، وهـو صـاحب الـشيخ الآني، َ

ْدرية بنت أبا تووهما ب، لأب َ ْتـولا عليـو  أبـاواسـم، وستينا بنت أبـاتولا، لاََّ َ ِ ْعبـدوبـن  َ َْ َ ،

وأمـا بدريـة فتزوجهـا الـشيخ جمـال الـدين الآني ، وعليو أصـله علـي حرفـوه للتـصغير

 :فولدت له ثلاث بنات

 . الكبرى ست مريم تزوجها جدنا الشيخ آدم-١

ْ آسية تزوجها الشيخ زيني-٢ َ ْ ِ نور الغبتي الأدسيالشيخ محمدبن  َ َِ َّ َ. 

  .عبدالقادر الدغاغيبن  تزوجها الشيخ رشيد  نفيسة-٣

وكـان منــزله في قريـة ، َّستينا بنت أبا تولا فتزوجها الشيخ وراق :وأماالأخت الثانية

ُمرسا التي تقع غرب ككوفتو ْ ُ ُ َ ْ َومعنى كلمة مرسا، َ ْ ُفهـذه القريـة ، في الأورومية المحاطة َ

يصوم رمضان مع الشيخ الآني في حضرته التي  وكان الشيخ وراق، لتلولُشبه محاطة با

َهجرة(تسمى  ْ يصوم الشيخ وراق في   ولافي رمضان مكتظة بالصائمين العابدين وهي )ِ

ومات قبل ، قريته مرسا وكان الآني يحترمه ويرى له الفضل والمعرفة والفقه والصلاح

فقـد  «:)٢(ذا قـول الآني رقـم الفقـرةويـدل لهـ :قلـت الآني قبل مجيء جيش كاسـا اهــ

 .»ّوردت علي أسئلة من بعض من أظن فيه الخير والرشد والصلاح

سـمعته مـن عمـي الـشيخ  : قـال؟ممن سـمعت هـذا :وقلنا للشيخ يوسف الدغاغي



Y   
  

ومن عمتي مـسكية بنـت الـشيخ آدم ، كبير آدم وهو أسن من الوالد وشقيقهبن  إبراهيم

ْكبري َْ ومـن الـشيخ ، جمـال الـدين الآنيبـن  صمدالـ بـن عبـد يلومن الشيخ عبدالجل، َ

ْبصيربن  محمد ياسينبن  محمد َ ووالده محمد ياسين هو إمام الصلاة للشيخ جمال ، ُ

، وذلك لعلمه ومحافظته على الطهارة والنظافـة، وكان إماما له مدة حياته، الدين الآني

 .روبوبن  محمد ياسين بنت الشيخ وراقبن  وكانت أم الشيخ محمد

الذي سأل الشيخ الآني عن تعليقه الشحم لئلا يعزل عـن الزعامـة فهـو   وأما الزعيم

ْآلي ِّجارسو البوكي قال لنا الشيخ القاضي يوسف الدغاغيبن  َّ ْ ُ َُ سمعت عمـي الـشيخ  :ْ

آدم بـن  الإمـام محمـد ياسـين كلاهمـا عـن أحمـدبـن  آدم والـشيخ محمـدبن  إبراهيم

ْمــدعو آ لــيأن هــذا الــزعيم هــو ال، الــداني ْجارســو أحــد الزعمــاء الــذين يــسمون بــن  َّ ْ ََّ َ َ ُْ
ْبوكو ُّْ َّبوكجا(َ ِّْ َ (bokkEcha. 

َّأبا حليمة عن خاله محمـد ياسـينبن  محمدبن   كما سمعت من الشيخ حبيب بـن  َ
عـن الآني أن معلـق الـشحم الـذي ذكـره الآني في الفتـاوي هـو  عن والده الشيخ آدم آدم
  .قد ذكره الآني :ورومي قلتجارسو الزعيم الأبن  آلي

تبين لي بعـد دراسـة هـذه الفتـاوي أن هـذا القـول الـذي نقلـه لنـا القاضـي  :تعقيب
 ،علــى بعــضها  أويوســف الــدغاغي بأســانيده إنمــا ينطبــق علــى أوائــل هــذه الفتــاوي

  :ينطبق على جميع هذه الفتاوي لعدة أدلة ولا

ــألت ــال س ــدالجليل الآني فق ــسخة عب ــن ن ــف ع ــشيخ يوس ــسختين  :ال ــن ن ــسخه م ن
َالمرسية والغوغولية نسبة إلى غوغولو َ محمـد نـور بـن  وهي تعود إلى الـشيخ إدريـس َ

وأما المرسية فهي للشيخ محمـد  الغوغلي العفري وهو تلميذ للشيخ عبدالصمد الآني
المرسي وهو درس على الـشيخ علـي الدانـسي ثـم ارتحـل إلـى دوي فـدرس  نور إمام

ــائي علــى إن النــسخة  :قــال/   ويــروى أن الــشيخ عبــدالجليل- شــرف الــدين الحن
وكـان مولعـا ، والشيخ عبدالجليل هو الذي نـسخها بيـده الغوغلية أحسن من المرسية
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  .فينسخ كتب جده الآني ثم يهديها لأصحابه بالكتابة ويسهر الليالي في الكتابة

  أن)٥٣٠(وجواب فقـرة  )٣٧( نص في السؤال رقم/   أن جمال الدين الآني-١
جـابر النمـري بـن  سـأله عنـه الـشيخ محمـد هذا الـسؤال المـشتمل علـى سـت مـسائل

وعليــه فهــذه الفتــوى كانــت نــسختها موجــودة لــدى الآني ثــم /  الــسوداني المــالكي
ضمها الشيخ إلى الفتاوي الأخرى حتى تكون كلها مجموعة في موضع واحد وكتـاب 

 هنــا جميــع مــا فى تلــك وإنمــا أثبــت لــك« :)٥٨٣ (واحــد ويوضــح هــذا قولــه في فقــرة
 .»فاستحضره فإنه مهم، الأجوبة لما فيه من الفوائد الكثيرة

لأنه صـرح أنـه نقـل هـذه ، وهذا النص يدل على أن هذه الفتاوي كتبت على فترات
الفتوى من فتوى سابقة سأله بعض فضلاء المالكية ونقلها هنا لما اشتملت عليها مـن 

 .الفوائد الكثيرة

وفي بعـضها  »هـذا والـسلام «: في مواضع عـدة أجوبتـه بقولـهختم/   أن الآني-٢
وهـذا يـدل علـى أنـه سـؤال مـستقل  )٣٦٧و٣٠٧(انتهى هذا والـسلام كمـا في فقـرات 

 وبعـد كتابـة هـذا رأيـت »هـذا والـسلام «:أجاب به الآني سائله ثم ختم الجـواب بقولـه
بـاب آخـر رأيـت يـصنع الشيخ الآني يقول مثل هذا بعد الانتهاء من باب قبل أن يبدأ في 

هـذا  «: فإنه عقـد فـصلا في الـذكر وفي آخـره قـال)٢٢٤ص (هذا في كتابه النجم المنير 
 فدل هذا الـصنيع »ه ثم عقد بابا في فضل الصلاة والسلام على رسول االله »والسلام

  .يدل على الانتهاء الكلي على أنه لا

ضـع واحـد ويـسألها في  أنه يصعب أن يجمع السائل الواحد هذه الأسـئلة في مو-٣
متعـددة في أوقـات مختلفـة وقعـت في  فإن هـذه الفتـاوي تتعلـق بحـوادث، وقت واحد

عصر المؤلف واضطر السائلون إلى معرفة حكمها فأجاب كـل سـائل حـسب حاجتـه 
  .ويستبعد جدا أن تكون هذه الحوادث وقعت لشخص واحد

تأتيـه الأسـئلة في فـترات  أن هذا الأمر هو واقع فتاوي أهل العلم فكـان المفتـي -٤
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أحد طلبته تلك الأجوبـة في   أومتقطعة فيجيب كل مسألة حسب ورودها ثم يجمع هو

حجر الهيتمـي التـي نقـل الآني عنهـا كثيـرا في   ابنكتاب واحد كما نرى ذلك في فتاوي

 الـــسلام عبـــد  ابـــنتيميـــة وفتـــاوي العـــز  ابـــنوكمـــا نـــرى في فتـــاوي، هـــذه الفتـــاوي

عثيمـين والألبـاني   وابنباز  ابنتاوي المعاصرين كفتوى المشايخالصلاح إلى ف وابن

  .وحسنين مخلوف واللجنة الدائمة السعودية وآخرين

  ).ج( ماورد من تسمية هذه الفتاوي باسم جامع الفتاوي كما في نسخة -٥

ويمكن أن يجمع بين القـولين بـأن الأسـئلة الأولـى المتعلقـة بعـادات الأوروميـين 

وأمـا الأسـئلة ، بـوربـن  إلا في تلـك الناحيـة هـي التـي سـألها الـشيخ وراقوبما لم يقع 

ــافي  ــاخر الثق ــح التف ــي ويوض ــترف العلم ــل ال ــضها يمث ــة وبع ــة العلمي ــرى الفقهي الأخ

والتراكم المعرفي فهذه أسئلة طلبـة العلـم الـذين يريـدون الاسـتزادة مـن العلـم وبلـوغ 

ة يـصعب علـى الآني الجـواب عنهـا تمثل تلك المـسائل مـشكلة واقعيـ  ولا،الغاية منه

تحـدث إلا في تلـك الناحيـة كمـا عـبر عنهـا  وليست مما ترهقه عسرا وليست واقعـة لا

 .وبهذا يمكن الجمع بين الأمرين واالله أعلم، )٢(في فقرة /  الآني

***** 
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، ولها قيمتها العلمية الكبيرة والثمينة، دةلهذه الفتاوي ميزات عدة وخصائص متعد

 ولها آثارها في المجتمع في حل المشاكل والقضايا العلمية 

   :ومن مزايا هذه الفتاوي وفوائدها الأمور التالية

جوابا للمستفتي المضطر وإسعافا لمن ينشد النجاة لآخرته ويـشتاق   أنها جاءت-أ

وهذا المستفتي يريد ، ة االله تعالى وغضبهلمعرفة الحكم الشرعي الذي ينجيه من عقوب

ــسب  ــه ح ــى مجتمع ــده وعل ــت ي ــن تح ــرته وم ــسه وأس ــى نف ــوى عل ــذه الفت ــق ه تطبي

فهي في أغلبها للتطبيـق العملـي ولـيس للـترف العلمـي والنقـاش الفكـاهي ، المستطاع

  .والمطارحات التفاخرية والمجادلات الفكرية

مـن هــذه /  ل الــدين الآني أن حقيقـة هـذه الفتــاوي توضـح مــدى تـألم جمـا-ب

 المسائل ومما وصلت إليه حالة البلاد مـن الطغيـان وانتـشار الكفـر والبـدع والـضلال

لكونها حادثة لم تقـع إلا في هـذه  «:فكان يعبر عنها بما يشعر بتألمه منها مثل قوله قوله

 ).٢( رقم الفقرة »والجهل والبدعة والطغيان، الناحية ناحية الكفر والضلال

ولهـذا ، توجد إلا في بـلاد الحبـشة لبها أحكام شرعية لوقائع نادرة الوقوع لا أغ-ج

في فتاوي العلماء السابقين اللهم إلا ما أشار إليـه   ولاتوجد في بطون الكتب الفقهية لا

المؤلف من فتاوي المفتي داود الجبرتي وهي قليلة جدا منها مسألة التحاكم إلى نظـام 

ــة علــى قلــب )٣١٢(رغــا وغيــررا فقــرة  ومــسألة ر)٣٠١(ســيرا فقــرة   ومــسألة الإغان

أفتـي بـه بعـض أئمتنـا في  يحتمـل أن يريـد المفتـي داود بقولـه )٣٩٣(فقـرة ه   النبي

 وهذه المـسائل الأربعـة )٢١١(فقرة  مسألة التداوي بشرب الدم المسفوح والتلطخ به
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ل الـدين الآني يوجد الكلام عليها في بطـون الكتـب ولهـذا اسـتعان جمـا غير الإغانة لا

  .المفتي داود رحمهما االله تعالى بفتوى شيخ شيوخه

تمثــل واقعهــم وتعــبر عــن ) إثيوبيــا( هــذه الفتــاوي ثــروة علميــة لأهــل الحبــشة-د

 .حاجتهم الروحية والشرعية والمعيشية

 هــذه الفتــاوي تمثــل جهــود علمــائهم وأن هنــاك أعطيــات وخــدمات يقــدمها -هـــ

، اياهم الدينية والاجتماعية والاقتـصادية والـسياسيةالعلماء للشعب المسلم لحل قض

ــارزة  ــا الأســلاف مــن المــآثر والمناقــب ومــالهم مــن الجهــود الب وتوضــح مــا لعلمائن

  .والموفقة لتلبية حاجة مجتمعهم الذي يعيشون فيه

 توضيحها لما وصلت إليه الثقافة الإسلامية في بلاد الهجرتين وتقدمها وتطورها - و
فهذه الفتاوي كانت ترسل أحيانـا ، كتفاء العلمي عن البلدان الخارجيةووصولها إلى الا

يكون الجـواب  إلى الخارج كالحرمين وزبيد والأزهر ثم يأتي الجواب عليها وهنا قد لا
شافيا كافيا لعدم إحاطة المفتي بعـادات البلـد وأحوالـه بينمـا نـرى الـشيخ جمـال الـدين 

يتمكن منه إلا العالم  وهذا لا، ا ويظهر خفاياهاالآني يخوض في المسألة ويبحر في لجته
الفقيه المطلع على عادات أهل تلك الواقعة العارف بواقعها وغوامضها وقد نص فقهاء 

  .الإسلام على أن الفتوى تتغير بتغير العلل والأسباب والأحوال

َيجـد فيهـا أي لكنـ  ولايلمـس القـارئ فيهـا أي ركاكـة  لغتها الفصيحة التي لا-ز ْ  ،ةُ
ْيرى فيها أي أثر لعجمة ولا وإنما كتبت بأسلوب فقهي قوي يجاري أساليب الفقهاء ، ُ

الكبــار وعبــارات علمــاء الــشافعية كــالنووي والرافعــي وزكريــا الأنــصاري والهيتمــي 
 يمنـي  أوإنـه مـن تـأليف فقيـه حجـازي :فلـو قـال قائـل، والرملي والشربيني والزيادي

،  الفقيه أي فـرق بـين عبـارات الآني وعبـاراتهميرى القارئ مصري لصدق حيث لا أو
كما أنهـا خاليـة مـن التعقيـد والألغـاز التـي نجـدها في كثيـر مـن كتـب الفقـه التـي ألفهـا 

  .المتأخرون والتي تشبه كأنها ألفت في الألغاز والأحاجي
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وهذه الميزة ليست خاصة بهـذه الفتـاوي بـل هـي عامـة في مـصنفات جمـال الـدين 

تجـد فرقـا بينـه وبـين منهـاج الطـالبين   تقرأ في كتابه كفاية الطـالبين لافعندما/  الآني

  .للنووي فكلا الكتابين ألفا بأسلوب واضح رائق يفهمه القارئ الفقيه المتوسط

 لم يسافر إلى البلدان العربيـة ولـم يخـالط أهلهـا -وإذا عرفنا أن جمال الدين الآني 
العربيـة في أرض إثيوبيـا في ذلـك العـصر لـدى  عرفنا المكانة التي وصلت إليها اللغة -

علمــاء المــسلمين وعرفنــا تمكــنهم التــام مــن العربيــة وأنهــا لغــتهم الأولــى في الثقافــة 
 لغـتهم الأم غيـر -حيث إن بعضهم كالأوروميين الذين منهم الآني، والكتابة والتأليف

يمارسـون  وحتـى أولئـك الـذين لغـتهم مكتوبـة كـالأمهريين لا، مكتوبة وغيـر مقـروءة
الكتابة بها بل يكتبونها بالعربية وإن وجد منهم على قلة من يمارس الكتابة بغير العربية 
فلاشــك أن عنــايتهم باللغــة العربيــة أقــوى لارتباطهــا بــدينهم الــذي هــو مــلاك أمــرهم 
وحياتهم التعبدية والفكرية والسلوكية فهم نشأوا على العربية من يوم أن بدأوا القـراءة 

 في الكتاتيب والخلاوي القرآنية ثم ترعرعت معهم عنـد التحـاقهم بالحلقـات والكتابة
ثم تخصصوا فيها عند مادرسوا قواعدها نحوها وصـرفها وبلاغتهـا وتعمقـوا ، العلمية

ثـم ، فيها عند ما قرأوا آدابها وأشعارها وقصائدها في المدائح النبوية والحكم والرقـائق
  .يف بها نظما ونثراملكوا ناصيتها عند ماقاموا بالتأل

مـن ) أورومـو(احتواؤها على نماذج عديدة من عادات كبرى قوميات الحبشة  -ح
َعالم محقـق منتـسب إلـيهم وعـاش في وسـطهم ومخـتلط بهـم وعـارف بحقيقـة تلـك ، َ

العادات وقد انـدثر كثيـر منهـا اليـوم فالمـسلم الأورومـي يـستطيع أن يعـرف مـن هـذه 
ورفع من شأنه فمن قارن بين ماكـانوا عليـه قبـل الإسـلام الفتاوي ماذا قدم له الإسلام 

  .وبين ما عليه مسلموهم اليوم عرف البون الشاسع بين الحالتين

يوجـد مكتوبـا مجموعـا في   احتواؤها على بعض تواريخ بلدنا العريق الـذي لا-ط

كتاب واحد من تأليف المتقدمين مما يجعل هذا الكتاب مصدرا مهما لتسجيل تاريخ 
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فهي وإن تغيـرت في أغلـب المنـاطق وبالـذات التـي انتـشر فيهـا ، وروميين وثقافتهمالأ

الإسلام إلا أنها تبقى كتاريخ لهذا الشعب الكبير خصوصا ولهذا البلد عموما فهو بلـد 

عريق عجيب يحتوي علـى شـعوب مختلفـة الأعـراق والأعـراف والعـادات والأديـان 

د في التـآلف والوحـدة والانـسجام مـع حتى يعتبر متحفـا للـشعوب ومـع هـذا فهـو فريـ

تباين الثقافات واختلاف العادات وتعدد الديانات فكل قومية منها لها سـجل تـاريخي 

 . وسجلا للمؤرخين، ليكون عبرة للمعتبرين وعظة للمتفكرين، عريق ينبغي أن يبقى

 لآراء بقيـة علمـاء الإسـلام مـن أغلب ماورد في هذه الفتاوي مـن الآراء موافقة -ي
كافة المذاهب فالمسائل التي فيها الخلاف قليلة جدا إذا قارناها مـع المـسائل المتفـق 

منهـا مـسألة تكفيـر المـسلمين فإنـك تـراه يتـشدد في ذلـك ، ولنضرب أمثلة لهـذا عليها
ويعارض بقـوة تكفيـر المـسلمين والتـساهل في ذلـك وتـرى نفـس المـنهج لـدى غيـره 

العيـد والرملـي والهيتمـي وغيـرهم مـن أهـل دقيـق   وابـنكزكريا الأنصاري والـسبكي
 عبـدالبر والحنابلـة كمـا عنـد  ابنوتجد مثله عند المالكية كما عند، المذهب الشافعي

  .حزم  ابنتيمية والظاهرية كما عند ابن

يـسعى بكـل قـواه في /   ومنها مـسألة محاربـة العـادات الجاهليـة فإنـا نـرى الآني
وإذا قارنـت ، نهـا تخـالف الإسـلام مخالفـة كليـةمحاربتها ويهاجمها بلاهوادة ويـرى أ

وذلك لأن ، كلامه في ذلك بمن سبقه من أهل العلم تراه كأنما خرج من مشكاة واحدة
كتـاب  فأنت إذا قـرأت، العلماء إنما ينهلون من معين واحد وهو منهل الكتاب والسنة

مــاقرره  تبــين لــك موافقــة -اقتــضاء الــصراط المــستقيم في مخالفــة أصــحاب الجحــيم 
َّلتلـك القواعـد والأصـول التـي أصـلها هـذا الكتـاب لتوضـيح /  جمال الـدين الآني

مخالفة تلك العادات الجاهلية لصراط الذين أنعم االله علـيهم مـن النبيـين والـصديقين 
  .ومثل هذا تستطيع أن تقول في مسألة تحديد معنى العبادة، والشهداء والصالحين

ل عـن هـذا الكتـاب لكنـه عنـد البحـث تعـرف أنـه لـم فتستطيع أن تقول إن الآني نقـ
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يصل إليه هذا الكتاب ولم يطلع عليـه ولكـن المـصدر الأصـلي واحـد والمنبـع متحـد 

 .وهو الكتاب والسنة وأقوال الأئمة رحم االله الجميع وجمعنا بهم في دار كرامته

 مــنهج/   وســطية هــذه الفتــاوي فقــد ســلك فيهــا الــشيخ جمــال الــدين الآني-ك

، طية فلم يتشدد فيها ولم يتساهل فيهـا بـل جـرى علـى مـنهج الوسـط والاعتـدالالوس

  :ونضرب لهذا بعض الأمثلة

علــى   وســطية جمــال الــدين الآني في عــدم تكفيــر المــسلمين والحكــم ببقــائهم-١

الإسلام ومحاربته فكرة تكفير المسلم وتكريره لهذه المسألة مرات للتحذير منها أشد 

 .التحذير

 للعلمـاء وتـسميتهم بالألقـاب الدالـة علـى تـوقيرهم واحـترامهم وعـدم  تبجيله-٢

 .الردود العنيفة على المخالفين من العلماء

حكمه بصحة أنكحة عوام المسلمين مع مايشوبه من قصور في شـروط النكـاح  -٢

 ).٣٦٨(وبقائهم على بعض عادات الجاهلية رقم 

  .به اعتقاد حكمه بعدم كفر من تحاكم إلى سيرا إذا لم يصح-٣

 ومن ذلـك حكمـه بعـدم وجـوب تعلـم العقائـد علـى مـنهج علمـاء الكـلام مـن -٤

ــسليم ــاد ال ــى الاعتق ــصميم عل ــه الت ــه يكفي ــاعرة وأن ــصافه ، الأش ــى إن ــل عل ــذا دلي وه

وإخلاصه واتباعه للحق متى ظهـر لـه بـدون تعـصب لتقليـد الآبـاء والمـشايخ والحـق 

  . منه ويرد إلا صاحب هذا القبرأحق أن يتبع والأمر كما قال مالك كل يؤخذ

 عدم تأييده لماجرت به العادة لدى كثير من أرباب التصوف من ضرب الأيدي -٥

ــه مكــروه ــد الأوراد والأذكــار فنقــل الآني عــن أهــل العلــم بأن  محــرم  أووالــدفوف عن

مع أن أصـحاب ، ولم يذكر أنه مشروع مستحب ومال في عبارته إلى أنه مباح، مباح أو

  ).٢٩٤(دونه من أفضل العبادات وأفضل الطاعات انظر كلامه في فقرة الطرق يع
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وتجـرده للحـق ،  عدم تعصبه إلا للحق واتباعه للدليل بدون النظر إلى الرجـال-٦
بدون ميل لمايؤيد مذهبـه ومنهجـه فمـن ذلـك قولـه في تفـضيل أهـل الحجـاز والـيمن 

نهـا مجـرد ميـل كمـا في إ :ترجيحات الهيتمي على الرملي وتفضيل أهـل مـصر للرملـي
 ).٣٦٥، ٣٦٤( فقرتي

َّ تحرره نوعا ما من ربقة التقليد الأعمى الذي أصاب المتأخرين حيث يفهم من -٧
 تجويز فتح باب الإجتهاد وأنه ليس مغلقا وأنه ليس قاصرا على الأئمـة الأربعـة كلامه

يفهم من بل يجوز لغيرهم إذا كان ممن دون مذهبه وعرف شرطه في تلك المسألة كما 
 ).٤٩٥، ٤٠٩و ٤٠٧  و٨، ٧ (فقرات

أهـل   أو الإنصاف وقبول الحق من كل من يـأتي بـه فلهـذا لـم يتقيـد بأهـل بلـده-٨
فقد درس على الشيخ الـشاب العلامـة ، مذهبه كالشافعية بل أخذ الحكمة أنى وجدها

وهذا دليل علـى الإنـصاف وعلـى سـلامة ، جابر المالكي السوداني الدنقليبن  محمد
وقد يكون للتربية الروحيـة والرياضـات النفـسية ، صدر للمؤمنين وإحسان الظن بهمال

  .في هذا مدخل واالله أعلم

 . محاربة عادات قبيلته التي ينتمي إليها بدون هوادة ومجاملة- ٩

ــة- ١٠ ــة ميت ــك الذبيح ــار تل ــم واعتب ــذبائح له ــديم ال ــوات بتق ــديس الأم ــع تق ،  من
ومخطئا جسيما إن لـم يعتقـد ، تقرب إليها وتأله لها  أواوالفاعل كافرا ان اعتقد تأثيره

 ).١٢٦و ١٠٤ -١٠٠(ذلك كما في فقرات 

  اطلاعــه الواســع علــى أحــوال النــاس وعــاداتهم وبالــذات عــادات الأوروميــين-ل
 - بعــد توفيــق االله تعــالى -وهــذه المعرفــة والخــبرة بتلــك العــادات مكنتــه  وتقاليــدهم

،  والسنة وأقوال أهل العلم وملائم لتلك الوقـائعلإصدار حكم شرعي موافق للكتاب
 وممـن، وقد اشترط أهل العلم للمفتي وكذلك القاضي معرفة أحوال الناس وعاداتهم

 ذكر شروط من يجوز لـه -رحمه االله تعالى-أشار إلى هذا الشرط الإمام الشافعي فإنه 
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حـل لـه أن يقـول فأما مـن تـم عقلـه ولـم يكـن عالمـا بمـا وصـفنا فـلا ي :القياس ثم قال

 لأنه لا يعرف ما يقيس عليه كمـا لا يحـل لفقيـه عاقـل أن يقـول في ثمـن درهـم، بقياس

لتمثيله  وفي كلام الشافعي الأخير إشارة إلى اشتراط فهم الواقع خبرة له بسوقه  ولا
وذكـر ، بالفقيه الذي لا يعرف السوق مع عقله وذكائه فلا يجوز له أن يحكم بدون خبرة

، واعلــم أن العلــوم كلهــا أبــازير الفقــه« :فإنــه قــال/   الخطيــب البغــدادي رطهــذا الــش
لأن الفقيـه ، وليس دون الفقه علـم إلا وصـاحبه يحتـاج إلـى دون مـا يحتـاج إليـه الفقيـه

يحتاج أن يتعلق بطرف من معرفة كل شيء من أمور الدنيا والآخـرة وإلـى معرفـة الجـد 
أمــور النــاس الجاريــة بيــنهم والعــادات و، والخــلاف والــضد والنفــع والــضر، والهــزل

ولــن يــدرك ذلــك إلا ، فمــن شــرط المفتــي النظــر في جميــع مــا ذكرنــاه، المعروفــة مــنهم
بملاقــاة الرجــال والاجتمــاع مــع أهــل النحــل والمقــالات المختلفــة ومــساءلتهم وكثــرة 

عابـــدين    ابـــن وقـــال »وجمـــع الكتـــب ودرســـها ودوام مطالعتهـــا، المـــذاكرة لهـــم
 :وقد قـالوا، لابد للمفتي والقاضي بل والمجتهد من معرفة أحوال الناس :/  الحنفي

يوسف فيما يتعلـق    أبييفتي بقول :وقدمنا أنهم قالوا، ومن جهل بأهل زمانه فهو جاهل
الحسن أنه بن   وحكي عن محمد، وعرف أحوال الناس، لكونه جرب الوقائع، بالقضاء

 . يديرونها فيما بينهموما، يذهب إلى الصباغين ويسأل عن معاملتهم

أنه تلاقى مع ه   على هذا الشرط بأن االله نفى عن نبيه/   وقد استدل الخطيب
فدل علـى ، أهل الكتاب السابقين حتى يكتسب منهم العلم ولم يدرس الكتب السابقة

 .تكسبان العلوم  أن ملاقاة الرجال ودراسة الكتب

م في إثيوبيـا عمومـا وبـين أهـل العلـم في المجتمـع المـسل  ومن آثارهذه الفتاوي-م

                                                 
 ).١٣/٢٩٦( وعنها في فتح الباري )١٤٧٦ -١٤٦٩(رقم ) ٥١١ -٥٠٩ص(الرسالة ) ١(
 ).٢/١٥٨(الفقيه والمتفقه ) ٢(
 ).١٢٤(المفتي شرح عقود رسم ) ٣(
 ).٢/١٥٨(الفقيه والمتفقه ) ٤(
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 .خصوصا أنها لم تزل مرجعا للأحكام وفيصلا للخصومات وحلا للنزاعات

 أفتى بها علماء رايا عند ما وقعـت -ومن الأمثلة التي نضربها لذلك أن هذه الفتوى 
خصومة بين فريق يجيـز الـذبح عنـد القبـور وبـين فريـق آخـر يمنـع الـذبح عنـد القبـور 

وكان المحكـم رئـيس ، محمد أمين العفريبن  االله عبدهذا الفريق الشيخ وعلى رأس 
عمـر أوبـي بـن  محمـدبـن  العلماء المجتمعين هو العـالم العلامـة الـشيخ عبدالمجيـد

فجرى نقاش طويل استدل فيها فريق المانعين بأدلـة منهـا فتـوى جمـال الـدين ، الرايي
 فلانقبـل فتـوى عـالم يمكـن أن ؟مـا هـو دليـل الآني :الآني بمنع ذلـك فقـال المخاصـم

كيف نترك فتـوى مجتهـد المـذهب وقـد  :يخطئ فقال له القاضي يوسف الذي يناقشه
 ونحـن إذا لـم نقبـل ؟إن الآني وصـل إلـى مرتبـة مجتهـد المـذهب :قال العلمـاء قاطبـة

  وهنا طلب الحاضرون من الـشيخ عبدالمجيـد إصـدار الحكـم؟فتوى الآني فمن نقبل
وأظهـر اعتمـاده ، مجيد بإصدار الحكم بالمنع من الذبح عند القبورلا عبدفقام الشيخ 

على هذه الفتوى وكانت المناظرة قوية وحضرها عـدد كبيـر مـنهم حفيـد الآني الحـاج 
فلماسـمع الحاضـرون  الآنيبـن  الـشيخ عبدالـصمدبن  الشيخ عبدالرحمنبن  صادق

 الهـدايا إلـى قبـور بأن هـذا فتـوى الآني أذعنـوا وقـال الحـاج صـادق سـأمنع مـن سـوق
  .لكنه قتله الشيوعيون قبل أن يتمكن مما عزم عليه رحم االله الجميع، الصالحين

ليـبن الهـرري الآني سـماعا عـن شـيخه بـن  عبـدااللهبـن  حـدثني الـشيخ مختـاروقد 

لما جاء المفتـي محمـد سـراج الجـبرتي إلـى مـزار نـور  :حسين الغشي قالبن  إبراهيم

ليه كثير من علماء بـالي وعرسـي في منـزل إمـام أهـل دري حسين دري أناجنا اجتمع ع

بـن  فرفعه الشيخ أحمد بدوي وأثنى عليه كثيرا وهبنـا مـن سـؤاله فـسأله الـشيخ خـضر

عبدالجليل الهروي عن مسائل وألح عليـه فممـا سـأله هـل يجـوز قـراءة القـرآن بـدون 

ــد ــه لا؟تجوي ــاب بأن ــو  فأج ــل يج ــأله ه ــى وس ــسد المعن ــم يف ــه إذا ل ــانع من ــق م ز تعلي

المهم أن تلازمـوا قـراءة القـرآن  : فقال؟المصحف على منزل تم تلييسه بروث الأبقار
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ثـم سـأله عـن إيمـان المقلـد ومـسألة الخمـسين عقيـدة فغـضب ، ونشره في أي موضـع

أركــان  والعقيــدة الإســلامية إحــدى عــشرة وهــي، علــم الكــلام والفلــسفة هــذا :وقــال

أمرت أن « :أما رأيت حديث البخاري :ة ثم قالالإسلام الخمسة وأركان الإيمان الست

فمن أين أتيت  ؟»عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها.. .أقاتل الناس حتى يقولوا

مـن مـنكم ينـاقش معـي  : ثـم قـال المفتـي؟بالعقيدة الخمسين فضلا عن تكفير المقلد

بن   خضر فسكت العلماء الحاضرون من هيبة الموقف فبدأ الشيخ؟العقيدة الأشعرية

مثلـك مثـل نملـة  :فقـال لـه المفتـي جليل يناقش ويجـادل بكـلام علمـاء الكـلامال عبد

فهبنا سؤاله خوفا مـن أن  :قال الغشي تدري مافي خزائن الناس  ولاتهرب بحبة واحدة

يخفى أن المفتـي محمـد سـراج يعتمـد في إنكـار وجـوب تعلـم   ولايقول فينا مثل هذا

 أخبرنا به الشيخ يوسف القاضي أنه تاوي كما يفهم مماالعقيدة الخمسين على هذه الف

قـول الـسنوسي في  :محمـد سـعيد الجـبرتي الآني يقـولبـن  سمع المفتي محمد سـراج

والصحيح ماذكره الآني مـن التـصميم ، باشتراط الإيمان التفصيلي غير صحيح عقيدته

 .اهـ .على العقيدة

صلا بين المتخاصمين ومرجعا إلى غير ذلك من الأمثلة مما صارت هذه الفتوى في

  .للقضاة والعلماء والمفتين

***** 



Y   
  

 

 

 
ــدون لــف -أ ــة مطابقــة للــسؤال فهــو يجيــب علــى الــسؤال مباشــرة ب  هــذه الأجوب

   م  االله عبدبن  دوران حتى يكون الجواب شفاء للجاهل كما ثبت فيما رواه جابر ولا
ب رجلا منا حجر فشجه فى رأسه ثـم احـتلم فـسأل أصـحابه خرجنا فى سفر فأصا :قال

فقال هل تجدون لى رخصة فى التيمم فقالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء 

ّقتلــوه قــتلهم االله ألا « :أخــبر بــذلك فقــاله  فاغتــسل فمــات فلمــا قــدمنا علــى النبــى

ُسألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي الـسؤال إنمـا كـان يكفيـه  أن يتـيمم ويعـصب علـى ّ

 .»جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده

ــأليف وذلــك بعــدم الــدخول علــى الجــواب علــى تلــك  -ب حــسن الــصياغة والت

الأسئلة مباشرة بل تقدم على ذلك بتمهيد مطول لجميع الكتاب في أول الأجوبة لبيان 

فقـد  «:فقـال)٢(رة رقمسبب التأليف وأنه اضطر للإجابة عن أسئلة عويصة فقال في فق

َوردت علي أسئلة من بعض من أظن فيه الخير والرشـد والـصلاح َّ ٌ ّ عـن المـسائل التـي  ْ

ًهي علي عويصات أرهقني بها عسرا لكونها حادثـة مـا وقعـت إلا في هـذه الناحيـة ً ْ ُْ َِ َ َ َ ٌ ِ
 ثـم »َّ

ــالفتوى ومــن يتأهــل لهــا ــالتكفير، توســع فيمــا يتعلــق ب ــة تتعلــق ب  ثــم ذكــر مقدمــة ثاني

وذلك لأن كثيرا مـن الأسـئلة التـي وردت لهـا تعلـق بمـسألة التكفيـر لقـوم ، وخطورته

يلتزمـون بأحكامـه وعنـدهم   ولايطبقـون الـشرع الحنيـف أسلموا في الظاهر لكنهم لا

 .بقايا من تقاليد الجاهلية
                                                 

ماجه سنن ابن  ، وابن)٣٣٦( رقم سنن أبى داود رقم )١/١٣٢(أخرجه أبوداود في سننه في التيمم ) ١(
 . وحسنه الألباني في صحيح أبي داود)٥٧٢(برقم ) ١/١٨٩(ماجه 
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ســؤال   وأحيانــا يبــدأ الجــواب بمقدمــة طويلــة أحيانــا ثــم يبــدأ في الجــواب كمــا في

  .)١(رقم

 ).٦٢( إلى فقرة )٤٣(نه أتى بمقدمة طويلة من فقرة فإ

فــأتى بــالجواب مباشــرة  وفي الغالــب يــأتي بــالجواب مباشــرة كمــا في الــسؤال الثــاني

 )٥٧( إلى فقرة)٤٣( وكذلك السؤال الثالث فأتى بالجواب مباشرة من فقرة )٧١(من

  ).٨٤( وكذلك في السؤال الرابع فالجواب المباشر من فقرة

ّيـسعى للـي الكـلام   ولايزيد في العبارات ة العلمية ودقته في النقل فهو لا الأمان-ج َ ِ

ِّوجره إلى هواه فقد استطعنا أن نرد النصوص التي نقلها إلى مصادرها الأصلية فلم نر  َ
 .عدم الدقة  أوله أي شيء يخل بالأمانة في النقل

ز عند عـدم الحاجـة  بلاغة هذه الفتاوي بالتوسع في الكلام عند الحاجة والإيجا-د

يجد الجواب عليهـا في كتـب أهـل العلـم  يتوسع في الأجوبة في المسائل التي لا فتجده

السابقين فحينئذ يتوسع في الكلام حتى يقنع السائل ويبحث له عن الأدلة من الكتـاب 

ومـن ذلـك مـا في الجـواب ، والسنة وأقوال الفقهاء الذين سبقوا وتوافرت لديـه كتـبهم

الأول فقد مهد له قبـل إيـراده بـثلاث مقـدمات ثـم بـدأ الجـواب بالتأكيـد على السؤال 

على ماتقدم من أن من أقر بالشهادتين لم يحكـم بكفـره ثـم دخـل في تفـصيل الجـواب 

ومثـل هـذا صـنع في الأسـئلة الباقيـة إلـى ، )٦٢( إلى )٤٣(وأطال في الجواب من فقرة 

  .وغير ذلك، السؤال الرابع عشر

وتجـده يـوجز ، )٢٠و١٧( كما في مسائل رقم  الإيجاز والإطالةوتجده يتوسط بين

، ٢٤(كمـا في الأسـئلة رقـم  منتـشرة في الكتـب  أوالكلام في المسائل التي هي واضـحة

 ).٢٨و ،٢٦

ومـن أوضـح مـا يـدل علـى هـذا قولـه في خطبـة ،  الاسـتدلال بالكتـاب والـسنة-هـ 
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قولا لإمام من أئمـة هـذه الأمـة   ولا،ولا أرى دليلا من كتاب وسنة في عينها «:الكتاب

 وهــذا يــدل بوضــوح أنــه لــو رأى دلــيلا مــن الكتــاب والــسنة مــا تجــاوزه »في كثيــر منهــا

نقلهــا مــن كتــب أهــل العلــم بــل كــان   ولاركــب الــصعب في كتابــة هــذه الفتــاوي ولا

 .يقدمهما على كل قول عالم مهما بلغت رتبته

كتـبهم واعتمـاده علـيهم   أوتـاويهمبالنقـل مـن ف  الاستدلال بأقوال أهـل العلـم-و 

لاسيما إن كانوا أهل مذهبه فهو خبير بـه حتـى وصـفه بعـضهم بأنـه وصـل إلـى درجـة 

بـن  المجتهد في المذهب كما نقله لنا القاضي يوسف الدغاغي عن الشيخ عبدالمجيد

 ،١٩و، ١٤و١٣و، ٨(وانظر هذا المـنهج لديـه مـثلا في فقـرات ، عمر الراييبن  محمد

 ).٤٢٥و٣٤٨و، ١٣٦، ٣٢٦و٣٢١و٢٠٥و،١٠٠و٧٠و٥٢و٣٩و ٣٠و ،٢٦و

فقـد ،  إصابته للحق في أغلب المسائل التي اجتهد فيها ولم يقلد فيهـا مـن سـبقه-ز

رأيناه يحالفه الصواب ويوافق الراجح في المـسائل التـي اجتهـد فيهـا بنفـسه ولـم يقلـد 

ع في خطـأ إذا قلـد وقـد يقـ، /فيها الآخرين وهذا من أمارات توفيق االله تعـالى لـلآني 

من سبقه كابن حجر الهيتمي والرملـي والمليبـاري والزيـادي رحـم االله الجميـع وهـذا 

 علــى صــفاء الــسريرة والغــوص في معــاني الكتــاب والــسنة وفهــم - واالله أعلــم -يــدل 

مقاصـد الـشريعة والاطـلاع الواسـع علـى آراء الفقهـاء الـسابقين والإنـصاف والتجــرد 

ه وتجرده للحق ثم علـى عـدم حرصـه علـى الفتيـا وأنـه لـو للحق ثم يدل على إخلاص

وجد عالما يعرفه يحيل إليه هـذه الفتـوى لعمـل ولهـذا وفقـه االله تعـالى لإصـابة الحـق 

وقد ذكر أهل العلم أن العالم إذا لم يحرص على التصدي للفتوى والتظاهر بهـا وكـان 

قــال الخطيــب ، وابيكرههــا ثــم لــم يوجــد غيــره فاضــطر إلــى الإجابــة يوفقــه االله للــص

َّقل مـن حـرص علـى الفتـوى وسـابق إليهـا وثـابر « :رحمهما االله البغدادي والصيمري َ

وإذا كان كارها لذلك غيـر مختـار لـه مـا وجـد ، َّعليها إلا قل توفيقه واضطرب في أمره

مندوحــة عنــه وقــدر أن يحيــد بــالأمر فيــه علــى غيــره كانــت المعونــة لــه مــن االله أكثــر 
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ه   ويـــــشهد لهـــــذا المعنـــــى قولـــــه»َبـــــه وفتاويـــــه أغلـــــبُوالـــــصلاح في جوا

، إليهـا وكلـت لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتهـا عـن مـسألة« :سمرةبن  رحمنال عبدل

 . »وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها

ٍ إن أســـلوب هـــذه الفتـــاوي عـــال وفقهـــي وجـــار علـــى أســـاليب الفقهـــاء -ح
ٌّ

ٍ

 فقهاء الشافعية منهجا وأسلوبا وصـياغة فهـي فهي جارية مجرى كتب، واصطلاحاتهم

 .تجاري في ذلك فتاوي الهيتمي والرملي وغيرهما

الاستطراد أحيانا فقد يستطرد الشيخ جمال الدين الآني أحيانـا إلـى مـسألة لـم  -ط 

 وإن لـم )١٨٤ (إلى مسألة ضرب الحـصى فقـرة وهذا قليل مثل استطراده، يسئل عنها

الزيادة في الجـواب للفائـدة وهـو مـستحب كمـا بـوب عليـه  وهذا من، تذكر في السؤال

في صحيحه في كتاب العلم في آخر باب منه فعقد باب مـن أجـاب /  الإمام البخاري

 ذئـب عـن نـافع عـن  أبѧي ابـنحـدثنا آدم قـال حـدثنا :السائل بـأكثر ممـا سـأله ثـم قـال

 رجـلا أنه   عمر عن النبي  ابنوعن الزهري عن سالم عنه   عمر عن النبي ابن

 البرنس  ولاالسراويل  ولاالعمامة  ولالا يلبس القميص« :سأله ما يلبس المحرم فقال

الزعفـران فـإن لـم يجـد النعلـين فليلـبس الخفـين وليقطعهمـا   أوثوبا مسه الورس ولا

 ).١٣٤( رقم الحديث »حتى يكونا تحت الكعبين

***** 

                                                 
ــه والمتفقــه) ١( ــا المقدمــة )٢/١٦٦ (الفقي ــه )١١( للحــراني  وصــفة الفتــوى)٢٦( وتعظــيم الفتي  ونقل

 ).١/٤١(النووي عن الخطيب والصيمري في شرح المهذب 
والخطيــب في الفقيــه ) ١٦٥٢ح  (ومــسلم في الأيمــان) ٦٧٢٢ح (أخرجــه البخــاري في الأيمــان ) ٢(

)٢/١٦٦.( 
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  :وله مطلبان

  .العلماء الذين اعتمد على فتاويهم وأحكامهم من علماء الشافعية :المطلب الأول

 .تنوع مصادر هذه الفتاوي :المطلب الثاني

***** 
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وأغلـبهم مـن علمـاء ،  عـنهماعتمد المؤلـف علـى علمـاء كثيـرين وأكثـر مـن النقـل

 :وهنا أورد بعضهم الشافعية

حجر الهيتمي بن  عليبن  محمدبن  محمدبن   الفقيه النحرير المحدث أحمد-١

 .)هـ٩٧٤ت ( /السعدي المكي

وكان يكثـر عنـه النقـل ويـوقره ويلقبـه بألقـاب ، أكثر من غيره اعتمد عليه كثيرافقد 
فيـه أنـه بلـغ الغايـة في التحقيـق مثـل قولـه عمـدة التبجيل والتوقير وبما يشعر أنه يعتقد 

كمـا يـصنع مثـل هـذا /  يقول  ولاوكثيرا مايترضى عنه) ١٨٥( المحققين انظر رقم
مبنـي علـى مـا  وهـذا التـوقير مـع الاعتمـاد عليـه، مع الشافعي والنووي والمفتـي داود

ا أن مـن كـان فقد قررو، ذهب إليه كثير من متأخري الشافعية الذين جاءوا بعد الهيتمي
من أهل الترجيح في المذهب والقدرة على التصحيح يختار في فتـواه مـايظهر ترجيحـه 

وأما من لم يكن أهلا لذلك فهو بالخيـار بـين أن ، من كلام الشيخين الرافعي والنووي
حجــر هــو قــول شــافعية   ابــنوالعمــل بترجــيح، الرملــي  أوحجــر  ابــنيأخــذ بترجــيح

ُوالعمـل بترجـيح ، غستان وأكثر أهل الحرمين واليمنحضرموت والشام والأكراد ودا

وقد عنـي المتـأخرون مـن ، الرملي هو قول شافعية مصر وبعض أهل الحرمين واليمن
 الشافعية بالمحاكمة بينهما والترجـيح بـين أقوالهمـا وأفـردوا لـذلك كتبـا ورسـائل اهــ

مـن تـصرفات والذي يظهر لـي  )٥٨ -٥٧ص(حجر الهيتمي الاعتقادية   ابنانظر آراء
جمــال الــدين الآني أنــه ممــن يــرجح بينهمــا بالــدليل ويــستقل في الترجــيح بــدون تقليــد 

 ترجيح أحـدهما علـى الآخـر أنـه مجـرد )٣٦٤(وذلك لأنه وصف في فقرة ، لأحدهما
يعرف بالرجال وهـو  مرية فيه لأن الحق لا وهذا هو الصواب الذي لا، ميل مع الهوى
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يكـون محـصورا  فمـن سـنة االله تعـالى أن الحـق لا، ارةيكون مع هذا تارة ومع الآخر ت
عـالم واحـد فقـد أبـت حكمـة االله تعـالى أن تجمـع الحـق في   أودائما في طائفـة واحـدة

 .شخص واحد  أوطائفة واحدة

ـــدين محمـــد-٢ ـــن   شـــهاب ال ـــن  أحمـــدب ـــصغير المـــصري ب ـــي ال حمـــزة الرمل

  ).هـ١٠٠٤ت(

ن يميلــون إلــى تــرجيح الهيتمــي وأن الحجــازيي  فقــد ذكــر الآني تــرجيح المــصريين

 :وربما يقول قائـل، ونقل عنه في مواضع قليلة جدا ولم يكثر عنه كما أكثر عن الهيتمي

إنه مال إلى الهيتمي فقد نقل عنه في أكثر المواضع ولم ينقل عن الرملي إلا في مواضع 

  .)٣٦٤(تتجاوز عدد الأصابع فهذا ميل وهو هوى محض كما سماه الآني في فقرة  لا

إن ســبب إكثــاره مــن الاعتمــاد علــى كتــب الهيتمــي  : الجــواب عــن هــذا أن نقــول

يحتمل أوجها منها أنـه يـرى أنـه أفـضل المتـأخرين وهـذا الاحتمـال وارد كمـا جـاء في 

أن السبب  يمكن الجزم به لوجود الاحتمالات الأخرى التي منها الاعتراض إلا أنه لا

 . دون غيره من العلماءمن الإكثار منه أن كتبه متوافرة لديه

لأن الحجــازيين واليمنيــين الــذين هــم أقــرب إلــى الحبــشة يتعــاملون مــع كتبــه   أو

مجـرد ميـل  لأنه صرح بأن الميل إلى أحـدهما، والظاهر ترجيح هذا الاحتمال، وفقهه

لـدى مـشايخه   أووعليه فقد أكثر من الاعتماد على الهيتمي لوجود كتبه لديه، بالهوى

  .أنه أكثر من النقل المباشر في أغلبه من كتبه ومما يدل على هذا، وشيوخ شيوخه

، ـــ٤٨٢، ، ٤٢٦، ١٣٦، ٢٦، ١٤( :فقــد نقــل مــن تحفــة المحتــاج بــشرح المنهــاج

٦١٥، ٥٣٥، ٥٢٤، ٥٢٣، ٤٩٢، ٤٨٩.(  

 ).٤٨٨، ، ٤٨٣، ٥٢، ٤٤، ٤٢، ٣٩( :ومن الفتاوي الفقهية

  ).٦٣٤، ٤١٨( :حجر الهيتمي  لابنالفتاوى الحديثية
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 ).٣٢٩، ٣٢٦، ٣٢١، ٣٢٠، ٣٠٦، ٢٨٦( : المنح المكية شرح الهمزية للهيتمي

 ).٥٩٤، ٥٩٠، ١٨٥، ١٤٧، ١٠٠( :للهيتمي الزواجر عن اقتراف الكبائر

 ).٤٦٨( :حجر الهيتمي  لابنفتح الجواد

 ).٣٥١ (حجر  لابنمناهل العذبة

 ،٣٣١ ،٥٢، ٤٤، ٤٢، ٣٩(إبــن حجــر الهيتمــي مطلقــا بــدون تقييــد بكتــاب معــين 

٦٣٤ ٥٩٠، ١٢٩.(  

منهـا نهايـة المحتـاج بـشرح المنهـاج  وأما الرملـي فقـد اعتمـد علـى قليـل مـن كتبـه

وأشار إلى آرائه بـدون تعيـين لكتـاب معـين في مواضـع  مختصره  أووتسهيل المقاصد

  ).٦٦٢، ٣٦٥، ٣٦٢، ٢٨٦، ٢٨٠، ٥٢س ، ٩٣( :الرملي :هي

، ٣٦١ (:كالزيـادي في فتاويـه ا ثم اعتمد على كتب الآخـرين ممـن جـاء بعـدهم-٣

٤٩٢، ٤٩١، ٤٥٦، ٤٥٢.(  

  ).٥٦٦، ٤٩١، ٤٦٧، ٤٦٣، ٢٠( :والمليباري صاحب فتح المعين

 ).٦٣٧، ٦٣٥، ٣٨٤، ٣٧٩، ١١٩، ٧١ (:والقسطلاني في المواهب اللدنية

 ).٤٩٢، ٤٨٦، ٣٦٣، ٣٦١، ٣٥٨، ٣٥٦( :والخزرجي على كتابه فتح المجيد

  .)١٤٣، ١٣٩ (: المنيروالخطيب الشربيني في السراج

  ).٥٦٨، ٤٢٥( :وهو مغني المحتاج بشرح المنهاج للشربيني وفي شرح المنهاج

 ).٢٩٩( :في حاشيته على شرح التحرير الشرقاوي و

  ).٦٦٥، ٤٥٥، ١٣٣( :واعتمد على فتاوي لمؤلفين لم تذكر أسماؤهم

 ).٥٧٣، ٤٣٥، ٤٣٠، ٤٢٨( :الأشخر  ابن وعلى فتاوي

 ).٣٠٣، ١٣٢، ٢٢١، ١٢١( :فتي داود الجبرتيوعلى فتاوي الم
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 ).٣٣٢( :وعلى فتاوي بعض علماء المدينة من الشافعية

والأردبيلـي والـشيخين  كالقاضـي حـسين كما اعتمـد علـى كـلام مـن سـبق هـؤلاء

ــا الأنــصاري النــووي والرافعــي والــسبكي وولــده عبــدالوهاب  وشــيخ الإســلام زكري

  .وغيرهم

علــى ترجيحــات المتقــدمين كالــشيخين الرافعــي  يحولاشــك أنــه يعتمــد في الترجــ 

  .والنووي

وهل يرى الآني أن زكريا الأنصاري بمنزلـة الهيتمـي والرملـي مـع أنـه أسـبق منهمـا 

والظـاهر الأول لـذكره الأنـصاري مقرونـا معهمـا في ، أنه يقدمه عليهمـا  أووشيخ لهما

 . واالله أعلم،)٣٦١ (فقرة

  :هاء عند الاختلافمنهجه في الترجيح بين أقوال الفق

يفهم من كلامه أنه يقوم بالترجيح إذا اختلف المتأخرون وربما يفهم من كلامه أنـه 
وعليـه فهـو ، وصل إلى مرتبـة مجتهـد المـذهب ولهـذا يقـوم بـالترجيح بـين المـذاهب

يرى أنه يجـوز تجـزؤ   أويرى غلق باب الاجتهاد مطلقا  ولايجيز الاجتهاد للمتأخرين
ِثـم اختلـف فـيمن هـو المتأهـل «:ل لهـذا قولـهومما يد الاجتهاد هـو المجتهـد  : قيـل؟ُ

 فحكـى الخـلاف في ذلـك ولـم يـذكر »والصحيح أنه يجوز لمجتهد المذهب، المطلق
غلق باب الاجتهاد لكن ممايعكر على هذا الرأي ماذكره أنه تجوز الفتـوى لمـن عنـده 

بعض المسائل لم يأخذ ويجاب عن هذا بأن ، وأنه يجوز تقليد المتأخرين، كتب كثيرة
باجتهـاده /  فيها بقول أحد لأنها لم تقع إلا في هذه الناحية فعليه قد اجتهد فيها الآني

وعليه فهو يرى أنه مجتهد في المـذهب لكـن ممـا يعكـر علـى هـذا أن القـول ، الخاص
الصحيح جواز تجزؤ الاجتهاد فربما رأى أنه فهم أدلة تلـك المـسائل التـي سـئل عنهـا 

يدل على أنـه مجتهـد  ها في مظانها وعرف مداركها فلهذا اجتهد فيها وهذا لاوبحث عن
إنـه ثبـت لـه  :لكـن إن قلنـا لـم تتـضح لـه  أوفي غيرها من المسائل التي لم يبحث عنهـا
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الاجتهاد الجزئي في بعض المسائل ماالمانع له من الاجتهـاد في غيرهـا إلا عـدم النظـر 

 .فيها والتفرغ لها

وأمـا إن « :)٣٦١(في فقـرة  إلـى هـذا المـنهج بقولـه/   الآنيوقد أشـار المـصنف

حجر الهيتمي والعلامة جمـال   ابناختلف ترجيح المتأخرين عن الشيخين كالشهاب

ــا الأنــصاري والعلامــة شــمس الــدين الخطيــب  الــدين الرملــي وشــيخ الإســلام زكري

لمفتــى وأضــرابهم جــاز تقليــد كــل حتــى ل رحمن الزيــاديالــ عبــدوالوجيــه ، الــشربيني

  .»والقاضي غير المتأهل للنظر والترجيح

فهرس المصادر التي  :في آخر الكتاب ضمن الفهارس وسوف نورد إن شاء االله تعالى

مباشرة حيث اطلع علـى تلـك الكتـب بنفـسه كمـا  وكثير منها نعتقد أنه نقل منها نقل منها

تطيع الجـزم لأن نـس يفهم من عباراته وبعضها نقل عنهـا بواسـطة كتـاب آخـر وبعـضها لا

 .عبارته محتملة ولهذا نورد كلها على مساق واحد ونرتبها على حروف المعجم

***** 
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فهي متنوعة تنوع العلوم ، إن هذه الفتاوي تتنوع مصادرها وتحتوي على فنون عدة

ــائق ومــواعظ ــة شــرعية ومــسائل رق ــابين مــسائل فقهي ــة ،الإســلامية م ، ومــسائل لغوي

فقد أدلى المؤلف في الكل بدلوه واغترف من ، وأخرى تصوفية، وأخرى فكرية خيالية

وتلك المصادر منها كتب التفسير والحديث والفقه حـسب  كل البحار جوهره ولؤلؤه

 .المذاهب والعلوم اللغوية والسيرة والتاريخ والنجوم والفلك الخ

  :كتب التفسير 

  ).٥٨٩( : تفسير القرطبي-١

 . السراج المنير للخطيب الشربيني-٢

  :كتب الحديث

 الأحاديـث الموجـودة في كتابه الآخر النجم المنير على كتب/  قد نص المؤلف

مختـــصر الترغيـــب  وغالـــب مـــا اعتمدتـــه مـــن الأحاديـــث «: فقـــال)٢٨٦ص(لديـــه 

 لبعض الأئمة المتأخرين من كتاب الترغيب والترهيب للحافظ عبدالعظيم، والترهيب

وكتاب ، وكتاب مشارق الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية للشعراني، المنذري

وغير ذلـك  :حجر العسقلاني وكتاب زيادة الجامع للسيوطي ثم قال  لابنبلوغ المرام

من الأئمة الأعـلام كالإمـام المحقـق الزاهـد النـووي في أذكـاره والإمـام محيـي الـدين 

وهذا الـنص يـدل علـى اعتمـاده علـى هـذه  :اهـ قلت »البغوي وحجة الإسلام الغزالي

الكتب في نقـل الأحاديـث منهـا وتقديمـه لمختـصر الترغيـب للمنـذري يـدل علـى أنـه 

وهــذا مــا رأينــاه وشــاهدناه في هــذه الفتــاوي فقــد نقــل الأحاديــث ، عمدتــه في التخــريج
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 )٥٩٦(ة من فقـر بنصها من كتاب المنذري المتعلقة بعقوق الوالدين وقطيعة الأرحام

على كتـاب مـشارق الأنـوار القدسـية في بيـان  ومن المشكل اعتماده، )٦٠٦(إلى فقرة 

وإنما هـو صـاحب حكايـات ، العهود المحمدية للشعراني فهو ليس عمدة في الحديث

ونوادر وغرائب ورقائق مع تخليط فلايمكن الاعتماد عليه ولم أجـد في هـذه الفتـاوي 

أن كتـاب المـشارق مـن   النجم المنير ذكـر في آخـرهموضعا نقل عنه بالصراحة لكن في

  .كتب الحديث التي اعتمد عليها في الأحاديث التي أوردها

ويـدل لهـذا خطـأه في نقـل سـند ، وهذا يوضح على أنه لم يطلع على الكتـب الـستة

  ).٥٦١(أول حديث في صحيح البخاري حديث إنما الأعمال بالنيات انظر فقرة 

قافلة مرت بهم وهي تحمل نسخة من صحيح البخاري فـأمر ويؤيد هذا ماروي أن 
 .الطلبة أن يقوموا حتى تمر هكذا روي

ـــع ـــذا وق ـــدغاغي أن ه ـــف ال ـــي يوس ـــا القاض ـــر لن ـــن ذك ـــنلك ـــشيخ   لاب الآني ال
جمــال الــدين الآني أنــه لمــا مــرت قافلــة تحمــل تفــسير روح المعــاني بــن  عبدالــصمد

قوموا حتى يمرثم اسـتعاره  : لتلامذتهللألوسي لما قيل إنه يصل الآن إلى حشنغي قال

فـرآى فيـه  ]١٥:الـشورى[﴾  º¹̧ ﴿ :من إيجو فطالع سورة الشورى قوله تعالى
وقد كان يقول والده الآني ذلك اجتهادا منـه فلمـا رأى  أن الفاء الثانية جاءت للتحسين

 وتمنيـا لـورأى مـاذا يكـون فرحـه بكـى تـذكرا لوالـده هذا التفـسير موافقـا لـرأي والـده

 . »وسروره اهـ
                                                 

وقد ذكر الألوسي في مواضع من تفسيره أن الفاء صلة في المعنى وهي غير مانعة مـن عمـل ماقبلهـا ) ١(
: وقـال) ٨/٥٨(و) ٣/٥٦(روح المعـاني . عده كما ذكر أن الفائدة الثانية مؤكـدة للأولـى اهــفيما ب

ورود الواو مـع الفـاء عنـد تقـديم المعمـول فـصلا بينهمـا شـائع في الكـلام مثـل وربـك فكـبر وأن «
المساجد الله فلا تدعوا مع االله أحدا فـان أبيـت الجمـع البتـة ومنعـت زيـادة الفـاء فاجعـل المعمـول 

علقا بمحذوف والمذكور بالفاء عطفا عليه مثل عظم فكبر وادعوا االله فـلا تـدعوا مـع االله وآثـروه مت
       =وقد حكى أيضا عن أبي عبيدة أن الفاء زائدة : وقال أيضا) ٨/٥٨( روح المعاني .اهـ.فاتبعوه
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وعلى كل فلا يستغرب ندرة توافر نسخ الكتب في تلك الأيـام قبـل انتـشار المطـابع 

عند /  محمد الأنصاري محدث المدينةبن  الحديثة والأمر كما يقول شيخنا حماد

ظهــرت هــذه الكتــب مطبوعــة بعــد أن ذهــب  «:مــايرى الكتــب النــادرة تطبــع وتنتــشر

ن بقراءتها والتفقه فيها ولم يبق إلا حثالة النـاس الـذين أي أصحابها المولعو »أصحابها

  .همتهم فحسبنا االله ونعم الوكيل  ولايهمهم قراءة الكتب وليس لهم نهم السابقين لا

   :المصادر الفقهية

وذلك لتوافرها لديـه ولأنـه ، كتب الشافعية وهي الأكثر من المصادر التي نقل منها
ونــضرب أمثلــة ، لــدان المجــاورة كــالحرمين والــيمنالمــذهب الــسائد في البلــد وفي الب

 :لذلك بدون استقصاء لأن أغلبها من هذا الباب فمنها
 . الأنور للأردبيلي-١
 . تحفة المحتاج للهيتمي-٢
 . فتح الوهاب-٣
 . فتح الجواد-٤
 . فتح المعين-٥
 .قاسم الغزي  ابن شرح-٦
 .النقيب  ابن شرح عمدة-٧
 .قاسم الغزي  ابنح الفوائد العزيزية على شر-٨

 . مغني المحتاج بشرح المنهاج-٩

 . وغيرها-١٠
                                                  

: وهم الـشرط وقيـلوربك فكبر ويزيدها العرب في مثل ذلك علـى تـ: في الكلام كما في قوله تعالى=      
ونقل ذلـك عـن الفـراء والزجـاج وأيـا مـا ) ٢٦/٤٥(يقدر الفعل مضارعا معطوفا اهـ روح المعاني 

كــان فالفــاء الأول واقعــة في جــواب شــرط مقــدر، والفــاء الثانيــة مؤكــدة للأولــى اهـــ روح المعــاني 
)٢٥/٢٣.( 
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   :كتب الحنفية

والاحتمـال وارد بأنـه نقـل مـن هـذه الكتـب  وفتاوي قاضيخان، الفتاوي البزازية -

 .بواسطة ولم يطلع على أصولها

  :كتب المالكية

 .جابرالنمريبن  الظاهر أنه نقل بواسطة صاحبه محمد -

  :كتب الحنابلة

ظاهر أنه لم يطلع على كتـب الحنابلـة إلا ماينقـل بواسـطة فقـد نـص علـى رأي ال -

ويمكــن أن يطلــع عليهــا بواســطة كتــب ، )٦٤٤و ٥٣٨(الإمــام أحمــد في مــسأئل فقــرة 

  .الفقه المقارن

  :كتب الفتاوي

الأشـخر   ابنوفتاوي الرملي وفتاوي وفتاويه الحديثية، حجر الفقهية  ابنفتاوي -

 .فتاوي سليمان الأهدل وفتاوي المفتي داود الجبرتيو، وفتاوي الزيادي

  كتب أصول الفقه 

 .جمع الجوامع -
  علوم الحديث 

 .)٥٥٨(فقرة   نخبة الفكر-١
   :كتب علوم القرآن

 . الإتقان في علوم القرآن للسيوطي-١

 . التبيان في آداب حملة القرآن للنووي-٢

  . متن الجزرية وشروحها-٣

  كتب الرقائق والزهد 

 . الزواجر عن اقتراف الكبائر-١
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  كتب السيرة 

 .المواهب اللدنية للقسطلاني -

 .بهجة المحافل وبغية الأماثل للعامري -

  كتب النحو 

  .كتب الأشباه والنظائر -

  .عروس الأفراح للسبكي -

   :كتب اللغة

  .فارس  لابنمعجم مقاييس اللغة -

  .النهاية في غريب الحديث -

ــذه ال ــاهر أن ه ــه والظ ــلت إلي ــة وص ــت مخطوط ــا الآني كان ــع عليه ــي اطل ــب الت كت

ويحتمل أنها كانت مطبوعـة وصـلت إليـه بطريـق الحـاج المفتـي محمـد طـاهر الرائـي 

التجار والـذي يظهـر الأول وذلـك لانتـشار الكتـب في تلـك الأيـام بطريـق   أوالغامري

وممـا ،  طـاهرالنسخ باليد كما رأينا ذلك عيانا لدى المفتـي داود زميـل المفتـي محمـد

يوجــد في الحبــشة في ذلــك الوقــت كتابــة الكتــب باليــد ونــسخها مــن النــساخ للتجــارة 

بـن  وللدراسة ومما يـدل علـى انتـشار هـذه العـادة ماتقـدم ذكـره عـن القاضـي يوسـف

، محمد ياسين الـدغاغي أن جدتـه أمينـة بنـت الحـسين كتبـت بيـدها المنهـاج للنـووي

 أهل العلم كما يدل من جانـب علـى تغلغـل الثقافـة وهذا دليل على انتشار الكتابة بين

الإسلامية العربية وانتشارها على أوسع نطاق حتى كانت المرأة المسلمة تكتـب كتابـا 

  .بيدها وقد تقدم ضرب الأمثلة في ذكر ثقافة عصر الآني

ــه يكــون فيهــا تحريــف  ــه أن بعــض الكتــب التــي وصــلت إلي ــه ب وممــا يجــدر التنبي

من ذلك نفسه في آخر كتابه النجم المنير ومن الأمثلة على هذا وتصحيف وقد اشتكى 
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كتاب بهجة المحافل فإن المؤلف تصحف لديه من عماد الدين العامري بجلال الدين 

ــى  ــدل عل ــا ي ــعين ومم ــي في موض ــدين المحل ــلال ال ــى ج ــسوبا إل ــأورده من ــي ف المحل

امري كما ستأتي التصحيف أن هذه النصوص التي نقلها موجودة في بهجة المحافل للع

 - وهذا الكتاب ذكره حاجي خليفـة في كـشف الظنـون )٦٥١و ٢٦٢(الإشارة في فقرة 

وقــالا بهجــة المحافــل وقــدوة  )٣/٢٠٣(وكــذلك ذيلــه إيــضاح المكنــون ) ١/٢٥٨(

محمــد بــن  ابــي بكــربــن  الأماثــل في الــسير والمغــازي والــشمائل لعمــاد الــدين يحيــى

 ثـلاث وتـسعين وثمانمائـة اهــ )٨٩٣(لمتوفي سـنة العامري الحافظ ابي زكريا اليمني ا

وقــد طبــع هــذا الأخيــر مــع شــرح جمــال الــدين محمــد الأشــخر اليمنــي في دار صــادر 

  . أن نسخة الشيخ جمال الدين الآني- واالله أعلم-بيروت والظاهر 

مصحفة وممـا يؤكـد التـصحيف أن النـصوص التـي نقلهـا الآني موجـودة بعينهـا في 

 نستطيع به الجزم بأنه تصحيف من ناسخ النسخة التـي اطلـع عليهـا بهجة العامري مما

  ./ الآني

 والظاهر أنهـا وصـلت ولـو بـصورة ؟وهل وصلت إلى الآني الكتب المطبوعة أم لا

يـزال الأمـر إلـى   ولا،قليلة بدليل أنه صحح النسخة المطبوعة من خطبة كتاب التحفة

 . واالله أعلم،طوطةمزيد دراسة لاحتمال أن النسخة التي صححها مخ

***** 
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  :ويحتوي على عشرة مباحث
   .أهمية الفتوى وخطورتها وشروط المفتي: المبحث الأول

خطــورة تكفيــر المــسلم، واعتبــار ذلــك مــن أشــد أبــواب :المبحــث الثــاني
   .الضلال

 .ن  المؤلف الآني في باب الصحابة الكراممنهج:  المبحث الثالث
  .موقفه من العلماء الآخرين:  المبحث الرابع

 مــن الاكتفــاء بالتــصميم في بــاب / موقــف الآني:  المبحــث الخــامس
ــة لــصفات االله تعــالى  الاعتقــاد وعــدم الحاجــة إلــى معرفــة الأدل

   .الثلاثة عشر التي رتبها المتكلمون فضلا عن غيرها

معنى العبادة وأنه يشمل التقرب إلى غير االله تعالى مع  :المبحث السادس 
   .عدم اعتقاد الخالقية والربوبية

  . حيالها/ أبرز العادات الأورومية وآراء المؤلف:  المبحث السابع
التحـاكم إلـى الأعـراف والعـادات الجاهليـة المـسماة :  المبحث الثـامن  

َسيرا( ْ    .لف في ذلكوالتحاكم إلى قاضي الضرورة وآراء المؤ) َ

أحكام الهجـرة مـن بلـد اسـتولى عليـه غيـر المـسلمين :  المبحث التاسع 
  .غلب عليه الفساد أو

  .بيان بعض المآخذ على هذه الفتاوي والإجابة عنها: المبحث العاشر  
 

وإليكم تفاصيل هذه المسائل حسب هذا الترتيب على سبيل  

 .الإيجاز والاختصار
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 :ويشتمل على سبعة مطالب

  .التعريف بالفتوى والمفتي وحكمها في الشرع :المطلب الأول

 .أهمية الفتوى وشرفها وخطورتها :المطلب الثاني

 .شروط المفتي وآدابه وأوصافه  :المطلب الثالث

 .ما يجب عمله عند فقدان المجتهد المطلق :المطلب الرابع

لــزوم الفتــوى الجماعيــة في المــسائل علمــاء العــصر وقــولهم ب :المطلــب الخــامس

 .المهمة

 .إمكانية انعقاد الإجماع في هذا العصر أكثر من العصور السابقة :المطلب السادس

تغير الفتوى باختلاف الأحـوال والأشـخاص والأزمنـة والأمكنـة  :المطلب السابع

  .والأعراف

***** 



Y   
  

 
 

 

 
ِوهما اسمان وضـعا موضـع الإفتـاء، اسم مصدر لأفتى إفتاء وفتوى وفتيا :الفتوى ُ ،

أفتـاه في الأمـر إذا  :يقـال، وأما الفتوى والفتيا فسماعيان، فالمصدر القياسي هو الإفتاء

كمـا ، وأفتيتـه في مـسألة إذا أجبتـه عنهـا، إذا عبرتهـا لـه :وأفتيت فلانا رؤيا رآها، أبانه له

والفتيا والفتوى والفتوى ، وأفتى المفتي إذا أحدث حكما فأفتاه ه في مسألةيقال استفتا

، وهـو أشـهر مـن الـضم، الفـتح لأهـل المدينـة مـا أفتـى بـه الفقيـه :بفتح الفـاء وضـمها

ّوهو الشاب الحدث الذي شـب ، أصله من الفتى، تبيين المشكل من الأحكام :والفتيا َ

ِوقوي وقـد ، وتجمع علـى فتـاو ي،  ويصير فتيا قويافكأنه يقوي ما أشكل ببيانه فيشب َ

 .فتاوى  :تفتح للتخفيف فيقال

مـن غيـر ، تبيين الحكم الشرعي والإخبار به عن االله جوابا بعـد سـؤال :واصطلاحا

 .إلزام 

وأما ما كـان مـن بيـان ، من غير إلزام احتراز عن القضاء فهو إخبار مع الإلزام :قوله

  . فهو بيان وإرشادللحكم الشرعي من دون سؤال

ْهــو المخــبر بحكــم االله تعــالى  :واصــطلاحا فهــو اســم فاعــل لأفتــى :وأمــا المفتــي ُ
هو المتمكن من معرفة أحكام  :وقيل وقيل هو المخبر عن االله بحكمه، لمعرفته بدليله

 .الوقائع شرعا بالدليل مع حفظه لأكثر الفقه 
                                                 

ب، مادة فتـا مختـار الـصحاح الصحاح، ومعجم مفردات ألفاظ القرآن للراغب، ولسان العر: انظر) ١(
 .مادة فتي

 ).٤/٥٣(الفروق للقرافي  )٢(
 ).٤ص(صفة الفتوى والمفتي والمستفتي لابن حمدان الحراني ) ٣(



Y   
  

  

   :حكم الفتوى في الشرع

جماعة   أو الفتوى بحسب حال المفتي من كونه واحداتجري الأحكام الخمسة في

تكـون الفتـوى فـرض  :مستحيلا  أو،متوقعا  أووبحسب المستفتى عنه من كونه واقعا

وقـد ، إذا تعينت على شخص معين بأن لا يكون في البلد من يصلح للفتـوى غيـره عين

؛  يجب عليه طلبهـا إذا تعينـت وعـرف أن غيـره لا يـصلح لهـا كمـا طلـب يوسـف

وتكـــون  ]٥٥:يوســـف[﴾   E F  G IH J    K L  ﴿ :الولايـــة قـــال تعـــالى

ومتـى لـم يكـن في الموضـع إلا واحـد  «:/ قـال النـووي، فرض كفاية إذا وجد غيره

، وإن كـان هنـاك غيـره فهـو مـن فـروض الكفايـات، يصلح للفتوى تعين عليه أن يفتـي

اهدتهم الـوحي يحيـل مـع مـشن   ومع هذا فلا يحل التسارع إليه فقد كانت الـصحابة

، »بعضهم على بعض في الفتوى ويحترزون من استعمال الرأي والقيـاس مـا أمكـن

 الفتيا فرض عـين إذا كـان في البلـد مفـت واحـد «:/ حمدان الحرانيبن  أحمد وقال

، هما وسـئلا معـا أولا  أو،سواء حضر أحدهما، وفرض كفاية إذا كان فيه مفتيان فأكثر

 :سلامال عبد  ابن وقال العز » والخوف من التقصير والقصوروالورع الترك للخطر

 .»مما يجب على الفور بيان أحكام الشرع على المفتي عند تحقق الحاجة إليها«

***** 

                                                 
 ).١١/٩٨(الروضة للنووي ) ١(
 ).٦ص(صفة الفتوى ) ٢(
 ).١٨٠ص(قواعد الأحكام ) ٣(
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فهي ضرورية من ، في الشريعة الإسلامية  ومما لاشك فيه أهمية منصب الفتوى

فلا ، فلا يقوم أمر الدين إلا بوجود أصحاب الفتوى المتأهلين، يات هذا الدينضرور

يستغني المكلف من الحاجة إلى الفتوى لحل ما يطرأ عليه من المسائل النوازل سواء 

إذ لا يمكن ، غير ذلك  أوالمعاملات  أوالأخلاق  أوالعبادات  أوكانت في الاعتقاد

واالله تعالى لم يوجب على ،  المسائل بنفسهأن يكون كل مسلم عالما محيطا بهذه

 À Á ¿ ﴿ :فقال تعالى، وإنما أوجبه على طائفة من كل فرقة، الجميع طلب العلم

﴾  Â          Ã Ä Å Æ Ç È    É Ê Ë Ì Í  Î  Ïع

 على جميع المكلفين أن يسألوا أهل العلم فيما لم لأ وإنما أوجب االله ]١٢٢:التوبة[

 وقد أوجب ]٧:الأنبياء[﴾   t u  v     w x            y   z ﴿ :قال تعالى، يعلموا

 الأمر وأصحاب الرأي والفقه في الأمور المدلهمة والمسائل ي الرد إلى أوللأاالله 

 _    ^  [ \ ] Z﴿ :الشائكة وحذر من الافتيات عليهم فقال عز من قائل

` a cb d e f    g h i  j k l m n po  ﴾

  .]٨٣:النساء[

شك فيه أن العلماء الربـانيين هـم الـذين يـصلح بهـم أمـر الأمـة وتقـوم بهـم  ومما لا

، الكتـاب ولـولاهم لمـا فهـم، وبه قاموا، بهم قام الكتاب، الحجة وتتضح بهم المحجة

ولهــذا أبقــاهم االله حجــة في الأرض يــدعون إلــى هــذا الــدين ويــذبون عنــه فمــا أعلــى 

ــع مكــانتهم ــا أرف ــاتهم وخ؟مــراتبهم؟ وم ــام ، لــصت أعمــالهم إذا صــحت ني ــال الإم ق

الحمد الله الذي جعل في كـل زمـان  «:في أول خطبة كتابه الرد على الجهمية/  أحمد
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ويصبرون مـنهم علـى ، فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى

فكــم مــن قتيــل ، أهــل العمــى ويبــصرون بنــور االله، يحيــون بكتــاب االله المــوتى، الأذى

وأقـبح  فما أحسن أثـرهم علـى النـاس، وكم من ضال تائه قد هدوه، يوهلإبليس قد أح

وتأويـل ، وانتحـال المبطلـين، أثر الناس عليهم؟ ينفون عن كتاب االله تحريـف الغـالين

 وهؤلاء العلماء هم المؤهلون للفتوى الذين تطمئن النفوس لفتـاويهم، »الجاهلين

 :ه لقوله، لكنه لا يخلو منهم زمان ،وهم قلة بعد القرون المفضلة، وترتاح لآرائهم

مـن خـالفهم   ولالا تزال طائفة من أمتي منصورة على الحـق لا يـضرهم مـن خـذلهم«

  . حديث متواتر»حتى يأتي أمر االله

فهـم ، فهؤلاء العلماء تحتاج إليهم البشرية أكثر من حاجتهـا إلـى الطعـام والـشراب

وهـم ،  والريب والفـتن والقلاقـلالذين يضيئون لها الطريق في ظلمات الجهل والشك

 .والقائمون مقام الأنبياء، والموقعون عنه المبلغون عن االله

كثيـر ، كبير الموقع، عظيم الخطر اعلم أن الإفتاء« :)٦٧٦(/  قال الإمام النووي

ٌ وقــائم بفــرض - صــلوات االله وســلامه علــيهم -لأن المفتــي وارث الأنبيــاء، الفــضل
ِّالمفتي موقع عـن االله تعـالى :ولهذا قالوا، ولكنه معرض للخطأ، الكفاية َ  وروينـا عـن، ُ

 .»العالم بين االله تعالى وخلقه فلينظر كيف يدخل بينهم :المنكدر قال ابن

في كتابـه الـذي ) هــ٧٥٢ت ( / القـيم  ابنبكر بن أبي وقال شمس الدين محمد

 الأرض وهــم في «:ســماه إعــلام المــوقعين عــن رب العــالمين وهــو اســم علــى مــسماه

وحاجة النـاس إلـيهم أعظـم ، بهم يهتدي الحيران في الظلماء، بمنزلة النجوم في السماء

                                                 
 )١/١٨(ء تعارض النقل والعقل  ونقلها ابن تيمية في در)٨٥ص(للإمام أحمد ، الرد على الجهمية) ١(

عن الإمام أحمد وقال يروى نحو هذا عن عمر بن الخطاب ونقلهـا ابـن القـيم في إعـلام المـوقعين 
)١/٩.( 

 ).١/٤٠(شرح المهذب المقدمة باب آداب الفتوى والمفتي والمستفتي ) ٢(
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وطاعتهم أفرض عليهم من طاعة الأمهات والآباء ، من حاجتهم إلى الطعام والشراب

ــاب ــنص الكت ﴾  Ç È É Ê Ë Ì Í Î  Ï ÑÐ﴿ :قــال االله تعــالى، ب

 هـو مـرجعهم الروحـي ورأسـهم ولاشك أن المـسلمين يـرون المفتـي  ]٥٩:النـساء[

في شرح حـديث انتـزاع العلـم بقـبض العلمـاء /  حجر  ابنفقد ذكر الحافظ، الديني

 . »وفيه أن الفتوى هي الرياسة الحقيقية «:فقال »اتخذ الناس رءوسا جهالا« :وفيه

وهذه المنزلة الرفيعة لأصحابها وكون أجر مـن ، ومع هذه الأهمية العظيمة للفتوى
ً إلا أنها من أخطر المناصب وأشدها وقعا علـى الـدين-ها كبيرا أصاب في إذا تـساهل ، َْ

أسـندت   أوإذا تولاها من لا يستحقها  أو،روية  ولافيها المفتي وأصدرها من غير تأن
وإذا لـم تكـن موافقـة ، لأنهـا قـول علـى االله تعـالى، فالخطـأ فيهـا عظـيم، إلى غير أهلها

ومـن الكـذب عليـه قـال ، ل علـى االله تعـالى بغيـر علـملحكم االله تعالى تكون من القـو

   P Q   R S T  U  V   W X  Y Z [ \      ]  ̂_ ̀ a b﴿ :تعــــالى

c d      e f g h i j k    l   ﴾]قل إنما حرم ربي الفواحش مـا ]٣٣:الأعـراف 
بـه سـلطانا وأن  ينـزل ظهر وما بطن والإثم والبغي بغير الحـق وأن تـشركوا بـاالله مـا لـم

 .قولوا على االله مالا تعلمون ﴾ت

وربمـا ، هفـوة  أووالفتوى التي يصدرها العالم قد تجر الويلات إذا وقعت منه زلة 
ُيهدم الإسـلام زلـة العـالم «:ط الخطاببن  قال عمر، هدمت ركنا من أركان الدين ّ َ َ ِ ْ َ ،

  .»ُوحكم الأئمة المضلين، ُوجدال المنافق بالكتاب

يتخوفون من ن   كان السلف الصالح لأعلى االله  التقول  فيولهذا الوعيد الشديد 

تولي منصب الفتـوى ويبتعـدون عنـه إلا إن اضـطروا إليـه وكـانوا يحـذرون بـشدة مـن 

                                                 
 ).١/٩(إعلام الموقعين عن رب العالمين ) ١(
 ).١/١٩٥(فتح الباري ) ٢(
 ).٢٢٠(برقم ) ١/٦٣(رجه الدارمي أخ) ٣(
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 قــال، وكــانوا يتــدافعون الفتــوى ويتمنــون لــو أن غيــرهم كفــاهم، تــولي غيــر المتأهــل

إلا ويحـب حـد ما منهم مـن أ، لقد رأيت ثلاث مئة من أهل بدر «:ك عازببن  البراء

أدركـت  «:ليلى التابعي الكبير بن أبي رحمنال عبد وقال »صاحبه الفتوى أن يكفيه

ما منهم رجل يسأل عن شـيء ، من الأنصاره   من أصحاب رسول االله عشرين ومأة

 . »إلا ود أن أخاه كفاه

 عمر أربعة وثلاثين شهرا فكان كثيـرا مـا يـسأل  ابنصحبت «:مسلمبن  وقال عقبة
 يريـدون أن يجعلـوا ؟أتـدري مـا يريـد هـؤلاء :لا أدري ثـم يلتفـت إلـي فيقـول :قولفي

ط  مـسعودبـن  االله عبـد وروى الأعمش عن شقيق عـن »ظهورنا جسرا إلى جهنم
 قـال الأعمـش فقـال لــي »النـاس في كـل مـا يـستفتونه لمجنـون إن مـن يفتـي« :أنـه قـال
 ما كنت أفتي في كثير مما كنـت منك قبل اليوم بهذا الحديث لو كنت سمعت« :الحكم

 .»أفتي

يكـون عنـد ، أجسر النـاس علـى الفتيـا أقلهـم علمـا« :سعيد أيضابن  وقال سحنون
يكرهون ن   وكان الصحابة.»الرجل الباب الواحد من العلم يظن أن الحق كله فيه

                                                 
 ).٧٢ص) (٨( ومن طريقه ابن الجوزي في تعظيم الفتيا رقم )٢/١٦٥ (أخرجه الخطيب في الفقيه) ١(
المبـارك في   وابـن)٩( وعنه ابن الجوزي في تعظيم الفتيا رقم )٢١(أخرجه أبو خيثمة في العلم رقم ) ٢(

 وعنــه الخطيــب في الفقيــه )٢/٨١٧(عرفــة  والفــسوي في الم)١٣٧( والــدارمي رقــم )٥٨(الزهــد 
 ).١/٤٠( والنووي في شرح المهذب )٢/١٢(

باب ما ) ٣٥٧ص(عبد البر في الجامع   وابن)٤٩٣ و١/٤٩٠(أخرجه يعقوب الفسوي في المعرفة ) ٣(
الجـوزي في الفتيـا رقـم  وابـن) ٢/١٧٢(يلزم العالم إذا سـئل عمـا لا يدريـه، والخطيـب في الفقيـه 

 ).٨٦ ،٨٥ص) (٢٥(
عبد البر باب ما يلزم العالم إذا   وابن)١٧٦(، والدارمي رقم )١٠(أخرجه أبو خيثمة في العلم رقم ) ٤(

 )٧٩٨( والبيهقـي في المـدخل رقـم )٢/١٩٧(والخطيـب في الفقيـه ) ٣٥٨ص(سئل عما لا يدريه 
  .، وسنده صحيح)٥٢٦(رقم ) ٣/٣٤(والهروي في ذم الكلام 

وشـرح المهـذب ) ١/٣٤( وإعـلام المـوقعين )٥٢٤ص (افع الفتـوى بـاب تـد -جامع بيان العلـم) ٥(
)١/٤٠.( 
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ون فكان إذا سألهم سائل عـن مـسألة يقولـ، إذا سئلوا يجيبون  ولا،السؤال عما لم يقع 
وروي ، دعوهـا حتـى تقـع :وإلا يقولون، تكلموا فيها وقعت :هل وقعت؟ فإن قال :له

كعب بن  ثابت وأبيبن  الخطاب وزيدبن  عمر هذا الصنيع عن عدد من السلف منهم
 .ن  ياسربن  وعمار

وقـد كـره بعـض الـسلف للعـوام المـسألة عمـا لـم يكـن ولـم  :قال الحافظ البيهقـي

لأن الاجتهـاد ، وكرهـوا للمـسئول الاجتهـاد فيـه قبـل أن يقـع ،سنة  ولايمض به كتاب

، ضــرورة قبــل الواقعــة فــلا يغنــيهم مــا مــضى مــن الاجتهــاد  ولا،إنمــا أبــيح للــضرورة

 .»من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه« :ه واحتج في ذلك بما روي عن النبي

لا  : مـن قـول ومما يوضح موقف الـسلف مـن الفتـاوي واحـترازهم منهـا إكثـارهم

  »لا أدري نـصف العلـم« :/ حتى عدها بعضهم نصف العلم قـال الـشعبي أدري

أبردها على الكبـد؟ مـا  ما« : ثم قال»لي لا علم« :فقال، عن مسألةط   وقد سئل علي

بـن  أحمـد الإمـام وروى »لا أعلـم :أبردها على الكبد؟ سئلت عمـا لا أعلـم فقلـت

عجـلان   ابـنسـمعت :أنـس يقـولبـن  معت مالـكسـ :يقـول حنبل أنه سمع الشافعي

 .»إذا أغفل العالم لا أدري أصيب مقاتله« :يقول

                                                 
ــرقم ) ١( ــر عمــر أخرجــه الــدارمي ب ــه )١٢٦و١٢٣(أث ــد أخرجــه )٢/٧( والخطيــب في الفقي ــر زي ، وأث

 وأبو خيثمة في العلم برقم )٣١٨(بطة رقم   وابن)٢/٨( والخطيب في الفقيه )١٢٤(الدارمي برقم 
وأثــر عمــار أخرجــه ) ٢/٨(والخطيــب ) ٧٦( أبــو خيثمــة بــرقم  وأثــر أبــي بــن كعــب أخرجــه)٧٥(

 ).١٢٥(أبوخيثمة برقم 
 ).٢٤ص(المؤمل للرد إلى الأمر الأول لأبي شامة ) ٢(
 ).٢/١٧٣( والخطيب في الفقيه )١٨٦( رقم )١/٥٧(أخرجه الدارمي ) ٣(
 ).٢/١٧١(أخرجه الخطيب في الفقيه ) ٤(
 عن صالح بن أحمد عـن أبيـه بـه )١٠٧ص(الشافعي ومناقبه أخرجه ابن أبي حاتم الرازي في أدب ) ٥(

 وهذا سند مسلـسل بالأئمـة )٥١٩(رقم ) ٣/٢٩(وأخرجه الهروي من طرق أبي داود السجستاني 
 .الثلاثة
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أنه سئل عـن ثمـان وأربعـين مـسألة فقـال في /  إمام دار الهجرة وروي عن مالك

وروي عنه أنه قدم عليه رجل من العراق بأربعين مسألة ، لا أدري :اثنتين وثلاثين منها

إذا أخطـأ  «:عجـلان يقـول  ابـنكـان :وقال مالك، مس مسائلفما أجاب منها إلا في خ

  .عباس به   ابنعجلان عن  ابن وروي عن»لا أدري أصيبت مقاتله العالم

يـصلح  المـصيبة العظمـى أن يفتـي في ديـن االله مـن لا« :/ وقال القـرافي المـالكي

  .»لهما معا  أولقلة دينه  أوإما لقلة علمه، للفتيا

***** 

                                                 
 وجامع بيان العلم لابن عبد البر باب ما يلزم العالم إذا سئل عما لا )٣٨ص(الانتقاء لابن عبد البر ) ١(

 ورقـم )٨١٣، ٨١٢(والبيهقـي في المـدخل رقـم ) ٢/١٧٢(ب في الفقيه والخطي) ٣٥٦ص(يدريه 
 وروا ه الشافعي عن مالك به وعـن الـشافعي ابـن حنبـل وعنـه أبـو داود السجـستاني، وعنـه )٨٠١(

 .وهذاالاسناد مسلسل بالحفاظ) ١٠/٦٨(الساجي قال الذهبي في سير أعلام النبلاء 
 ).٢٤٧ص(وتصرفات القاضي والإمام الإحكام في تمييز الفتاوي عن الأحكام ) ٢(
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لإقامـة مـصالحهم الدينيـة   إن مناصب الدين التـي ينبغـي أن توجـد بـين المـسلمين

الإمارة والقضاء والإفتاء والحسبة والتعليم والتبليغ والإفادة والقيام بالنظر  :والدنيوية

ضـدت صـلح أمـر فهذه أهم المناصب التي إذا توافرت وتعا، في الأوقاف ومال الأيتام

وكلهــا مهمــة لقيــام الــدين وإن كــان بينهــا ، واســتقامت الأمــور، المعــاش وأمــر المعــاد

َّوأما بعـد ذلـك قـل أن ، ثم ورثها عنه الخلفاء الراشدونه   تفاوت وقد تولاها النبي

ــد ــل واح ــع في رج ــدين، تجم ــدر ال ــال ب ــن  ق ــةب ــل االله  «:)٧٣٣(/  جماع ــد جع وق

ًللشريعة حماة وحملة وحفظ َ ََ ، والحفـاظ هـم العلمـاء، فالحماة هم الملوك والأمراء، ةًُ

، ومنهم من هو أهـل للفتـاوي والوقـائع، وهؤلاء العلماء منهم الكافي للحكم والقضاء

ومـنهم مـن هـو أهـل ، ومنهم من هو للحـسبة والأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر

 عدالــة لا يعــدل وشــروط الجميــع، للإفــادة والتعلــيم والنظــر في الأوقــاف ومــال اليتــيم

 .»وكفاية لا يجوز الخلو منها، عنها

ــــالى ــــه تع ــــشرطين قول ــــذين ال ــــدل له ﴾        ¤ £ ¢ ¡ �  ~ ﴿ :وي

اللهـم إني « :قولـهط    ويندر اجتماع هذين الوصـفين ويـروي عـن عمـر]٢٦:القصص[

ْأشكو إليك جلد الفاجر وضعف الصالح ََ َ«. 

مقاصد من كبار الفقهاء هو الإمام وأحسن من اطلعنا على كلامه المفصل الوافي لل

لا يحل لأحد أن يفتـي في  «:الخطيب بإسناده عن الشافعي أنه قال أخرجط   الشافعي

وتأويلـه ، دين االله إلا رجلا عارفـا بكتـاب االله بناسـخه ومنـسوخه وبمحكمـه ومتـشابهه
                                                 

 ).٨٨ ،٨٧(تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام ) ١(
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 وفيما أنـزل؟ ثـم يكـون بعـد ذلـك بـصيرا بحـديث، ومكيه ومدنيه وما أريد به، وتنزيله

ويكـون ، بالناسخ والمنسوخ ويعرف من الحديث ما عرف من القـرآنه   رسول االله

ويــستعمل مــع هــذا ، وبمــا يحتــاج إليــه للعلــم والقــرآن، بــصيرا بالــشعر، بــصيرا باللغــة

وتكون لـه ، وقلة الكلام ويكون بعد هذا مشرفا على اختلاف أهل الأمصار، الإنصاف

وإذا لـم يكـن ، كلم ويفتي في الحلال والحـرامفإذا كان هكذا فله أن يت، قريحة بعد هذا

 .»يفتي  ولاهكذا فله أن يتكلم في العلم

يـشترط أن يكـون  :فقـال يجـوز لـه القيـاس فـيمن وذكر الشافعي نحـو هـذا الـشرط

ويكـون  :إلـى أن قـال وناسـخه ومنـسوخه، من كتاب االله فرضـه وأدبـه عالما بالأحكام

 ويـستمع ممـن خالفـه ليتنبـه بـذلك، يعجـل  ولا،صحيح العقل ليفرق بين المشتبهات

وعليـه في ذلـك بلـوغ ، ويزداد بـه تثبيتا فيمـا اعتقـده مـن الـصواب، إن كانت على غفلة

فأمـا مـن ، غاية جهده وينصف من نفسه حتى يعرف من أين قال ما يقول وترك ما يترك

رف مـا لأنـه لا يعـ، تم عقله ولم يكن عالمـا بمـا وصـفنا فـلا يحـل لـه أن يقـول بقيـاس

 وقد خبرة له بسوقه   ولاكما لا يحل لفقيه عاقل أن يقول في ثمن درهم، يقيس عليه

 :تشدد في هذه الـشروط حتـى قـال بعـضهم/  رأى بعض العلماء أن الإمام الشافعي

 وقـال بعـضهم، إن الشافعي شرط في المفتي والقاضي شروطا لا توجـد إلا في الأنبيـاء

ولـيس الأمـر كمـا قـال بـل  نع أن يكون بعـده حـاكمشرط الشافعي فيهما شروطا تم

، االله يمن على هذه الأمة في كل مئة سنة بمن يجدد لها أمر دينها كما صـح في الحـديث

 .كليا  أووالتجديد قد يكون جزئيا
  

                                                 
 )٥( ومن طريقه ابن الجـوزي في تعظـيم الفتيـا رقـم )٢/١٥٧(أخرجه الخطيب في الفقيه والمتفقه ) ١(

 ).١/٤٦(كما نقله في إعلام الموقعين ) ٧٠ص(
 ).١٣/٢٩٦( في فتح الباري  وعنها)١٤٧٦ -١٤٦٩(رقم ) ٥١١ -٥٠٩ص(الرسالة ) ٢(
 ).١٢ (صفة الفتوى للحراني) ٣(
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  :معرفة المسائل التي اختلف فيها الفقهاء

لا ينبغـي  «: )ـهـ١١٤ت ( / رباح مفتي مكة في زمـن التـابعين بن أبي قال عطاء 
فإنـه إن لـم يكـن ، لأحد أن يفتي أحدا من النـاس حتـى يكـون عالمـا بـاختلاف النـاس

ّكذلك رد من العلم ما هو أوثق من الذي في يديه َ«  دعامة الـسدوسي بن  وقال قتادة

  »مـن لـم يعـرف الاخـتلاف لـم يـشم الفقـه بأنفـه« :)هــ١١٧ت(/  أحد التابعين
 الفقه واختلاف الفقهاء ليس معناه الإحاطة بتفاريع الفقه وهذا الشرط الذي هو معرفة

بل المقصود به معرفة طرق الاستنباط وأقوال الفقهاء في المسألة التي يفتـي ، وجزئياته
 وقـد صـرح، فيها وممارسة الفقه والاشـتغال بـه حتـى يكـون لـه دربـة علـى الاسـتنباط

وكيـف يحتـاج إلـى تفـاريع « :لبأنه لا حاجة إلى معرفة تفاريع الفقـه فقـا/  الغزالي
ِّوهذه التفاريع يولدها المجتهدون ويحكمون فيها بعد حيازة منـصب الاجتهـاد ، الفقه ُ

فكيف تكون شرطا في منصب الاجتهاد وتقدم الاجتهاد عليها شرط؟ نعم إنما يحصل 
في زماننـا بممارسـته فهـو طريـق تحـصيل الدربـة في هـذا الزمـان ولـم  منصب الاجتهاد

 »ويمكـن الآن سـلوك طريـق الـصحابة أيـضا، ريق في زمـان الـصحابة ذلـكيكن الط
وهو دليل على إنصافه مع علمـاء الحـديث ، وهذا الكلام من الغزالي حقيق بالعناية به

حيــث بــين أنــه يمكــن الوصــول إلــى ، وعــدم تعــصبه للفقهــاء الــذي هــو مــن رؤســائهم
النصوص بدون قـراءة الفقـه وهو الاقتصار على ، الاجتهاد بطريق الصحابة ومنهجهم

وهذا رد واضح على بعض المتعصبة من ، لمن يستطيع التفقه في النصوص كالصحابة
وليس هذا الكـلام ، زوامل أسفار :ويقولون لهم، الفقهاء الذين يعيبون كبار المحدثين

وإنمـا بيـان مـن يعيـب علـى مـن ، تقليلا من شـأن الفقـه ودراسـته والممارسـة في ذلـك
، لـسلف في طـرق طلـب العلـم والعنايـة بالكتـاب والـسنة والتفقـه فيهمـايسلك طريق ا

                                                 
 ).٦/١٧٧ (حزم في الإحكام  وابن،)٣٤٥ص(أخرجه ابن عبد البر في الجامع ) ١(
 ).٦/١٧٧(حزم في الإحكام   وابن،)٣٤٤ص(أخرجه ابن عبد البر في الجامع ) ٢(
 ).٢/٤٠٦( ونحوه في روضة الناظر )٢/٣٥٣(المستصفى ) ٣(
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ويوجد من بعض من يشتغل بعلم الحديث من يقلل من أهمية قراءة الفقه والتخصص 
فقد حصل بـين الفـريقين صـراع قـديم لا ، وهذا من عدم الإنصاف ومن التعصب، فيه

ســليمان   أبــوريقينوممــن اشــتكى مــن الفــ، تــزال خيوطــه موجــودة في الــتراث العلمــي
وهـذا الخـلاف ، الخطابي في أول شرحه لأبي داود معالم السنن والخطيـب البغـدادي

بر في جـامع الـ عبد  وابن،هو الذي صار سببا لتأليفه لهذا الكتاب القيم الفقيه والمتفقه
والحق الوسط وعدم الغلـو في فـن دون فـن وعـدم الاكتفـاء بأحـدهما عـن ، بيان العلم

  .لفنين من الحديث والفقه يحتاج إلى الآخرالآخر فكلا ا

 :قدامـة  ابـنقال، غير واحد من أهل العلم باشتراط معرفة اللغة العربية  وقد صرح

اشـتراط ذلـك /   وقـد علـل الـشاطبي»وقد نص أحمد على اشتراط ذلك للفتيا«
لعربية حق إن الشريعة الإسلامية عربية فلا يفهمها حق الفهم إلا من فهم اللغة ا :بقوله
وكل ، كما كان فهم الصحابة وغيرهم من الفصحاء الذين فهموا القرآن حجة، ، الفهم

 .كان قوله مقبولا   ولامن قصر فهمه في العربية لم يعد حجة

  :معرفة أصول الفقه

 :/ إســحاق الــشيرازي  أبــوقــال، وعــبر عنــه بعــضهم بمعرفــة القيــاس وضــوابطه
 :ثــم قــال،  فــذكر بعــض مــا تقــدم»طــرق الأحكــاموينبغــي أن يكــون المفتــي عارفــا ب«
والأوصـاف ، ومـا يجـوز، ويعرف القياس والاجتهـاد والأصـول التـي يجـوز تعليلهـا«

ويعــرف ترتيــب الأدلــة ، وكيفيــة انتــزاع العلــل، التــي يجــوز أن يعلــل بهــا ومــا لا يجــوز

ه  قـال القـرافي في كتابـ»ووجـوه الترجـيح، وتقـديم الأولـى منهـا، بعضها على بعض
الفروق الذي يحتوي على قواعد مهمة في قاعدة من يجوز له أن يفتي ومن لا يجوز له 

أن يفتـي إلا مـن عـرف مـن مـذهب إمامـه المـسائل التـي تخـالف  إنه لا يقدر :أن يفتي
                                                 

 ).١٤/١٥(لابن قدامة المغني ) ١(
 ).٤/١١٥ (الموافقات للشاطبي) ٢(
 ).٣٦١ص(شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي ) ٣(
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وهـذا ، القياس الجلي السالم من المعارض الـراجح  أوالنص  أوالقواعد  أوالإجماع

وذلـك يعتمـد تحـصيل أصـول الفقـه والتبحـر في ، تلـك الأمـور لا يتأتى إلا لمن عرف
فإن القواعد ليست مستوعبة في أصول الفقه بل للشريعة قواعد كثيـرة جـدا عنـد ، الفقه

وذلـك هـو  : ثم قال القـرافي»أئمة الفتوى والفقهاء لا توجد في كتب أصول الفقه أصلا
الـشرط يحـرم ولاعتبار هذا ، الباعث لي على وضع هذا الكتاب لأضبط تلك القواعد

  .على أكثر الناس الفتوى 

  :أن تكون لديه ملكة ودربة ومقدرة على التفقه والاستنباط

واستخراج المناط وغيـر ذلـك حتـى تكـون لديـه ، والقياس وإلحاق الفرع بالأصل
وممـا يــشهد لهـذا مــا تقـدم مــن قــول ، والتأهـل للاجتهــاد، دربـة علــى البحـث العلمــي

 أي يكون ذكيا لـه مقـدرة علـى اسـتعمال القيـاس »ريحةوتكون لديه ق« :/ الشافعي
ــل ــرع بالأص ــاق الف ــوازل وإلح ــسائل الن ــب ، في الم ــى الخطي ــذا المعن ــح ه ــد وض وق

رصــين ، جيــد الملاحظــة، وينبغــي أن يكــون قــوي الاســتنباط« :فقــال/  البغــدادي
 .»صحيح الاعتبار، الفكر

لــم مــنهم مالــك وقــد ذهــب إلــى شــرط كونــه مــن أهــل الاجتهــاد جمهــور أهــل الع
مـن لـم يكـن مـن أهـل « :يعلـى الحنبلـي  أبووبعض الحنفية وقال القاضي، والشافعي

، خلاف في اعتبـار الاجتهـاد فيهمـا عنـدنا  ولا،يقضي  ولاالاجتهاد لم يجز له أن يفتي
 »غيره وكذا مذهب مالك والشافعي وخلق كثيـر  أوولو في بعض مذهب إمامه فقط

، لأن الغرض منه فصل الخـصائم، ن عاميا فيحكم بالتقليدوقال بعضهم يجوز أن يكو

 ولم يقـل ]٤٩:المائدة[﴾  °̄   ® ¬ » ª﴿ :لقول االله تعالى وهذا قول ضعيف

 Ò ﴿ : وقولـه تعـالى]١٠٥:النـساء[﴾  À        Á ÃÂ ¿  ¾  ½ ﴿ :لأبالتقليد وقوله 
                                                 

 ).٢/١٠٩،١١٠(الفروق للقرافي ) ١(
 ).٢/١٥٨(الفقيه والمتفقه ) ٢(
 ).٥ص(صفة الفتوى والمفتي لابن حمدان الحراني ) ٣(
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Ó  Ô Õ Ö ×      Ø Ù  ﴾]٥٩:النساء[خـبر بمـا فـالمفتى يجـوز أن ي : فإن قيل
وإنمـا هـو مخـبر فيحتـاج أن يخـبر ، نعم إلا أنه لا يكون مفتيا في تلك الحال :سمع قلنا

  .فيكون معمولا بخبره لا بفتياه، عن الرجل بعينه من أهل الاجتهاد

  :أسرارها وفهم مقاصد الشريعة

 فلا يستطيع العالم أن يجتهـد في المـسائل النـوازل إلا إن كـان مطلعـا اطلاعـا واسـعا

على أسرار الشريعة وعللها ومقاصدها الكبرى من حفظ الضروريات الخمس ومراعاة 

ــادهم ــهم ومع ــاد في معاش ــصالح العب ــد ، م ــة المفاس ــا وإزال ــصالح وتكميله ــاد الم وإيج

وإلا إن كان متمكنا من معرفة تلك المقاصد معرفة قوية تمكنه من الاسـتنباط ، وتقليلها

ــض ــباب والمقت ــل والأس ــشاطبي، ياتوالنظــر في العل ــال ال ــة  :/  ق ــصل درج ــا تح إنم

والثـاني ، فهـم مقاصـد الـشريعة علـى كمالهـا :لمـن اتـصف بوصـفين أحـدهما الاجتهاد

 وقـال فإن الشريعة مبنية على اعتبار المصالح ، التمكن من الاستنباط على فهمه فيها

شارع في ذلـك وقوع العالم في الزلة عند الغفلة عن اعتبار مقاصـد الـ أكثر ما يكون :أيضا

والوقــوف دون أقــصى المبالغــة في البحــث عــن النــصوص ، المعنــى الــذي اجتهــد فيــه

 .»من فهم حكمة الشارع كان هو الفقيه حقا« :/  تيمية   ابنوقالفيها

متفـق  هذه أهم الشروط الكبرى التي ذكرها أغلـب العلمـاء في بـاب الفتـوى وهـي 

فـإن « :قدامـة فإنـه قـال  ابنب إلى نحو هذاوممن ذه، عليها بين أهل العلم في الجملة

 قلنـا لـيس مـن شـرطه أن ؟فهذه شروط لا تجتمع في أحد فكيف يجوز اشـتراطها :قيل

وإنمـا يحتـاج أن يعـرف مـن ذلـك مـا ، يكون محيطا بهذه العلوم إحاطة تجمع أقصاها
                                                 

 ).١٤/١٤(المغني لابن قدامة ) ١(
 ).١٤/١٥(المغني لابن قدامة ) ٢(
 ).١٠٦، ٤/١٠٥(الموافقات ) ٣(
 ).٤/١٧٠(الموافقات ) ٤(
 ).١١٢ص( نقلا عن النوازل الأصولية )٣٥١ص(بيان الدليل ) ٥(
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بجميــع الأخبــار  أن يحــيط  ولا،يتعلــق بالأحكــام مــن الكتــاب والــسنة ولــسان العــرب

ه  الخطـاب خليفتـا رسـول االلهبـن  بكـر الـصديق وعمـر  أبوفقد كان اردة في هذاالو
ووزيراه وخير الناس بعده في حال إمامتهما يسألان عن الحكم فلا يعرفـان مـا فيـه مـن 

 .حضر فيأخذان  السنة يسألان الناس فيخبرهما من

ز أن يجتهـد ثم إذا لم يوجد من تتوافر فيه هذه الشروط وهو المجتهد المطلق يجـو

قـال شـيخ الإسـلام ، من هو قريب منه وهو المـسمى لـدى الفقهـاء بمجتهـد المـذهب

وبمـا  في الجواب عن مسألة ما شرط منصب الفتيا :/ سلام الشافعيال عبد  ابنالعز

يـشترط في المفتـي والحـاكم أن يكـون مجتهـدا في  :الجواب« ؟يستحق الشخص ذلك

فلـيكن مجتهـدا في مـذهب  فإن عجز عن ذلك ،عارفا بمآخذ الأحكام، أصول الشريعة

يشك فيه ومـا يـبرح عـن   ولافإن عجز عن ذلك فله أن يفتي بما يتحققه، من المذاهب

 .»واالله أعلم وإلا فلا، فإن كان خطؤه فيه بعيدا نادرا جاز له الفتوى والحكم، ذلك

  :ن أهمهاوم وهي كثيرة، وأماآداب المفتي وأوصافه فقد ذكر الفقهاء تلك الآداب

/  يريــد رفعــة وجاهــا قــال النــووي  ولا،طلــب وجــه االله تعــالى والــدار الآخــرة
ــة الظــاهرة ، وينبغــي أن يكــون المفتــي ظــاهر الــورع :قــالوا« :)٦٧٦( مــشهورا بالديان

لا يكـون عالمـا  :يعمـل بمـا لا يلزمـه النـاس ويقـول/  والصيانة الباهرة وكان مالك

مه الناس مما لو تركه لم يأثم وكان يحكـي نحـوه حتى يعمل في خاصة نفسه بما لا يلز

  .»عن شيخه ربيعة

إذا سـئل عـن ، ومن أهم الآداب وأجلها الالتجاء إلى االله تعالى والانطراح بين يديه

  .يعتمد على ذكائه واجتهاده والإكثار من الاستغفار  ولامسألة لم يتضح له حكمها
                                                 

 ).٥٣ص) (١٦٣(ما أخرجه الدارمي رقم : انظر) ١(
  ).٦٣( رقم المسألة )٩٠ص(فتاوي العز ابن عبد السلام ) ٢(
 ).١/٤١(شرح المهذب ) ٣(
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 قرر كثير من أهل العلم أن المجتهد المطلق معدوم بعد العصور الأولى التـي فيهـا 

إن  :الــصلاح  ابــنعمــرو  أبــينقــلا عــن/  الأئمــة المجتهــدون قــال الإمــام النــووي

ــسمان ــين ق ــستقل :المفت ــر م ــستقل وغي ــة ، م ــا بمعرف ــون قيم ــرطه أن يك ــستقل ش فالم

فمن جمع هذه الأوصـاف فهـو المفتـي « :قه ثم قالالأحكام الشرعية فذكر ماتقدم سو

لأنـه ، المطلق المستقل الذي يتأدى به فرض الكفاية وهو المجتهـد المطلـق المـستقل

المفتـي الـذي  :القـسم الثـاني« : ثـم قـال»يستقل بالأدلة بغير تقليد وتقيد بمذهب أحـد

لمنتـسبين ومن دهر طويل عدم المفتي المستقل وصارت الفتوى إلـى ا، ليس بمستقل

 وهذا الاستبعاد لوجـود المفتـي المـستقل مبنـي علـى »إلى أئمة المذاهب المتبوعة

لكـن واقـع أكثـر الأمـة في العـصور ، القول بغلـق بـاب الاجتهـاد والـراجح عـدم الغلـق

وعليـه فمـا الـذي نـصنعه في حالـة فقـدان مـن ، /المتأخرة هو ماذكره الإمام النووي 

، زمان التي يندر فيها وجـود المتأهل؟فهـذه مـن الـضرورةيتأهل للفتوى كالبلدان والأ

ويمكن حل هذه المشكلة العويصة في هذا العصر الذي ، وتقدر بقدرها، فلها أحكامها

  :يندر فيه أن تجتمع هذه الأوصاف بأمرين

العمل بالاجتهـاد الجمـاعي دون  :الأمرالثاني، القول بتجزؤ الاجتهاد :الأمر الأول 

وهـذا مـا ، ي والسعي في عقد اجتماع لفقهـاء العـصر حـسب المـستطاعالاجتهاد الفرد

 :سيأتي بيانه في التالي

فـإن العـالم قـد يكـون ،  إن القول بتجزؤ الاجتهاد هو الراجح من أقوال أهل العلـم

                                                 
 ).٤٣ ،١/٤٢(شرح المهذب ) ١(
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مجتهــدا في بــاب دون بــاب بــسبب معرفتــه لأدلتــه وأقــوال أهــل العلــم فيــه مــن إجمــاع 

قـد تخفـى عليهمـا  م  الخطـاببـن  يق وعمـربكـر الـصد  أبـاوقـد سـبق أن، وخلاف
وهذا يدل علـى أنـه لا يمكـن لأحـد مهمـا بلـغ ، فيسألانهم المسألة فيجمعان الصحابة

ويجوز أن يكون للعـالم منـصب الاجتهـاد  «:/ قال النووي، الإحاطة بجميع السنن

، تقرر القول بجـواز تجـزؤ منـصب الاجتهـاد :الصلاح  ابنوقال »في باب دون باب

 .ن العالم قد يكون مجتهدا في نوع دون غيرهوأ

 الهمـام  وابـنقدامـة والنـووي  وابنوقد اختار هذا القول المحققون منهم الغزالي

 . عابدين وهذا هو الأشبه وابن

دقيقة في التخفيف يغفل عنها الأكثرون اجتماع هذه العلـوم إنمـا  :/ قال الغزالي
ولـيس الاجتهـاد عنـدي ، فتي في جميـع الـشرعيشترط في حق المجتهد المطلق الذي ي

وكـم توقـف الأئمـة ، وليس من شرط المفتي أن يجيب عن كل مسألة، منصبا لا يتجزأ
فيفتـي ، بل الصحابة في المسائل؟ فإذا لا يـشترط إلا أن يكـون علـى بـصيرة فيمـا يفتـي

 .ويتوقف فيما لا يدري ، ويدري أنه يدري، فيما يدري

أن غير المجتهد المطلق يلزمه التقليد وأن القول بتجـزؤ  حنفيعابدين ال  ابنوذكر

 .الاجتهاد هو القول الحق 

أن التقليـد وتـرك  :وقد ذكر بعض أهل العلم عدة أدلة على رجحان هذا القول منها

، وهـو لـيس بعلـم حقيقـة، ٌالاجتهاد مع إمكانه ترك للعلم الحاصل عن دليل إلى تقليد

ْدع ما يريبك إلى مالا يريبك« :ه الوأنه اتباع للريب وقد ق استفت «:ه  وقد قال»َ
                                                 

 ).١١/٩٦(روضة الطالبين ) ١(
 ).٥٣(فتاوي ابن الصلاح رقم المسألة ) ٢(
 ).٢/٤٠٦(روضة الناظرلابن قدامة : وانظر) ٢/٣٦٤(سلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت ) ٣(
 ).٢٥٤، ٢/٣٥٣(المستصفى ) ٤(
 ).١٣٣(شرح عقود رسم المفتي ) ٥(
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وإن المجتهـد في ، ففيـه تـرجيح اجتهـاده علـى اجتهـاد غيـره »قلبك وإن أفتاك المفتـون

فيحصل لـه معرفـة حكـم االله ، البعض يعرف حكمه عن دليل منصوب من قبل الشارع

دون غيـره ه   باتباعـهيسوغ تركه بقول أحد فإنا أمرنـا   ولا،تعالى فيجب عليه اتباعه

فقـد ظـن أن مـا ه   فإذا علـم الحكـم مـن قولـه، فاتباعه يقين وتقليد غيره ريب وظن

ومن له حـسن أدب بأحكـام االله تعـالى لا يتعـدى ، وراءه مخالف لحكمه فيحرم اتباعه

والمزيـة في ، فيهـا سـواء بمسألة فهـو وغيـره ثم إنه إذا حصل ما يتعلق، عن هذا الأصل

 .ه فيها غيرها لا دخل ل

فعلى هـذا يجـوز أن يجتهـد فقهـاء العـصر في المـسائل النـوازل ويـصدروا فيهـا مـا  

توصل إليه اجتهادهم لكـن بالتقيـد بالـضوابط الـشرعية والـسعي لاسـتكمال الـشروط 

وذلك بالحرص على الازدياد مـن العلـم والجـد ، التي وضعها أهل العلم والتأهل لها

يـسقط   ولا،مسائل والتعمق فيها لأن المـسئولية عظيمـةفي البحث والمثابرة في غور ال

وأمـا ، التكليف بالاجتهاد إلا ببذل أقصى ما يستطيعه الإنـسان في معرفـة الحـق وأدلتـه

يسقط به فرض الكفاية عن الآخرين فيـأثم   ولاإذا اتكل على التساهل فيخشى أن يأثم

لواقع العملي فقد قسم  النظر الصحيح وا-ومما يقوي هذا المذهب الراجح ، الجميع

وهـو الـذي ، الأولـى مرتبـة المجتهـد المطلـق :الفقهاء المجتهدين إلـى ثـلاث مراتـب

المجتهد في المذهب كله وهـو الـذي يـسمى  :المرتبة الثانية، يجتهد في جميع المسائل

المـسائل التـي قـام   أو،المجتهـد في بعـض المـسائل بمجتهد المـذهب المرتبـة الثالثـة

وهـذا علـى رأي مـن يـرى تجـزؤ ، هذا هو ما يسمى بالاجتهاد الجزئـيبالبحث عنها و

وهو الرأي الراجح لأن العالم قد يكون مجتهدا في مسألة معينة قام بالبحث ، الاجتهاد

عنهــا واطلــع علــى أقــوال العلمــاء المتقــدمين والمتــأخرين ونظــر في كلامهــم وأدلــتهم 

يع أن يقـوم بـالترجيح بـين تلـك وقارن بينها وعرف القول الأقوى دليلا وحجة فيـستط
                                                 

 ).٣٦٥، ٢/٣٦٤(سلم الثبوت مع فواتح الرحموت ) ١(
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الأقوال ويرجح ما رجحه الدليل فيكون مجتهـدا في هـذه المـسألة بعينهـا ويـستطيع أن 

يفتي بما توصل إليه وترجح لديه بينما يكون هذا العالم نفسه مقلدا لغيره مـن العلمـاء 

 فـالقول الـراجح هـو، في المسائل الأخرى التي لم يقـم بالبحـث عنهـا والتفتـيش عنهـا

جواز تجزؤ الاجتهاد وهو الذي يمكن تطبيقه في هذا العصر الذي كثرت فيه المـسائل 

 .وكثرت التخصصات واالله أعلم

  مشروعية الاجتهاد الجماعي 

قد ذكرنا فيمـا سـبق أن ممـا ييـسر الاجتهـاد في هـذا العـصر القـول بلـزوم الاجتهـاد 
 المـسائل المـستجدة وهو أن يجتمع نخبة من علماء العـصر فيتـشاورون في، الجماعي

اتفــاق « :ويمكــن تعريفــه بقولنــا، بالأغلبيــة  أوفيــصدرون فيهــا آراءهــم إمــا بالإجمــاع
اتفـاق الأكثـرين   أو،مجموعة من العلماء على حكم شرعي في بعض المـسائل الظنيـة

بـذل أغلـب الفقهـاء جهـدهم لتحـصيل الظـن «هو  :نقول  أو»منهم على رأي معين
أغلــبهم علــى الحكــم بعــد   أونباط واتفــاقهم جميعــابحكــم شــرعي بطريــق الاســت

 وإن لــصحة مثــل هــذا الاجتهــاد الجمــاعي في النــوازل الفقهيــة المعاصــرة »التـشاور
لأنـه ينبغـي الاحتيـاط ، شروطا إضافية غير الشروط السابقة التـي أوردناهـا فيمـا سـبق

 والمـستجدات وكثـرت فيـه النـوازل، للاجتهاد في هذا العصر الذي قل فيه أهل العلـم
ومن الاحتياط له أن لا نفتح الباب علـى مـصراعيه ، التي لم يتطرق إليها الفقهاء قديما

نعطيه لمن لا يـستحق   ولانغلقه كما ذهب إليه بعضهم  ولا،يدخل إليه من هب ودب
ثـم ، فهو خاص بأهـل العلـم الربـانيين، ذلك من المتعالمين وأدعياء العلم والمفكرين

ب الاجتهاد الجماعي ليس إباحة المحرمات والتـساهل في الأحكـام المقصود بفتح با
                                                 

وهبة مصطفى الزحيلي بحـث مقـدم / الاجتهاد الجماعي وأهميته في مواجهة مشكلات العصر لد) ١(
 ).٢٥ص(لمؤتمر الفتوى بالمجمع الفقهي للرابطة 

شــعبان محمــد إســماعيل بحــث مقــدم لمــؤتمر الفتــوى بــالمجمع الفقهــي / الاجتهــاد الجمــاعي د) ٢(
  ).١٨ص(للرابطة 
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المعاصــرة وإنمــا المقــصود بيــان الحكــم الــشرعي الــصحيح المــستنبط مــن الكتــاب 
لـيس الهـدف مـن الـدعوة  :قال الشيخ محمد محمد تقـي العثمـاني الباكـستاني، والسنة

ع الأفكــار إلــى الاجتهــاد الجمــاعي صــبغ الإســلام وشــرعه صــبغة جديــدة تتوافــق مــ

 .وإنما لتغير الأوضاع في الحياة الإنسانية ، الغربية

 وعليه لابد من التأكد من كـون هـذا الاجتهـاد منـضبطا بالأدلـة الـشرعية والقواعـد 

مستوفيا ، الفقهية موافقا لمنهج أهل العلم من السلف الصالح ومن سار على منهجهم

  .للشروط

  ذي كان عليه الأمر الأول في زمن ولا يخفى أن الاجتهاد الجماعي هو ال

 _    ^  [ \ ] Z﴿ :بل أمر االله به أمرا جازما بقوله تعالى، نالصحابة 
` a cb d e f    g h i  j k l m n  ﴾

  فهذا تشريع واضح للاجتهاد الجماعي في الأمور المهمة لأن كلمة]٨٣:النساء[

وليس ، ءهم أمر عظيمفالمقصود أنه إذا جا،  نكرة والتنوين فيها للتعظيم﴾\﴿
المقصود أي أمر من الأمور فينبغي في مثل هذه الأمور المهمة أن لا يتفرد عالم 

بل ينبغي أن لا ، يصدر الحكم إلا بالشورى بين العلماء  ولا،يستقل برأي  ولا،بحكم
، يصدر العلماء الحكم في هذا العصر إلا بعد المشورة مع أهل الخبرة والتخصص

ومما يؤكد هذا ، مفاسد عامة  أو على هذه الفتوى من مصالح عامةلخطورة ما يترتب
يجمع ثلاثين من أهل بدر للنظر في بعض المسائل مع  كانط  الخطاببن  عمر أن

يجمع لها في هذا العصر  أنه الملهم المحدث كما صح في الخبر فمن باب أولى أن
كما أن ، ون المتعددةالذي قل فيه أهل العلم من أصحاب العلم الواسع المحيط للفن
بن  وقد سن لنا عمر، أخذ رأي أهل التخصص والخبرة أمر ضروري في هذا العصر

                                                 
 الاجتهـاد .اهــ.مد تقي أيضا من اقتراح بعضهم إسناد ذلـك إلـى البرلمـانما ذكره الشيخ مح: انظر) ١(

 ).١٠ص(الجماعي للعثماني بحث مقدم لمؤتمر الفتوى بالمجمع للرابطة 
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، الخطاب هذا الأمر فكان يستشير مع شيوخ قريش من مسلمة الفتح في الأمور المهمة 
 كما ثبت عنه هذا في القدوم إلى الشام في أيام طاعون عمواس حيث اختلف عليه

ببقية  ومنهم من يرى الرجوع، نهم من يرى عدم الرجوعالمهاجرون والأنصار فم
ارتفعوا عني فدعا مشيخة قريش من مهاجرة الفتح فلم  :فقال، الناس والصحابة

تقدمهم على هذا الوباء فاختار عمر هذا   ولانرى أن ترجع بالناس :يختلفوا فقالوا
بكر إذا ورد   أبوكان :مهران قالبن   وقد روى عن ميمونالرأي فرجع بالناس 

فإن وجد فيه ما يقضي بينهم قضى به وإن لم يكن في ، عليه الخصم نظر في كتاب االله
فإن أعياه خرج فسأل ، في ذلك الأمر سنة قضى بهه  الكتاب وعلم من رسول االله

قضى في ذلك ه  أن رسول االله :أتاني كذا وكذا فهل علمتم :المسلمين وقال
 فيقول، فيه قضاءه  لهم يذكر من رسول االلهبقضاء؟فربما اجتمع إليه النفر ك

فإن أعياه أن يجد فيه ، ه  الحمد الله الذي جعل فينا من يحفظ على نبينا :بكر أبو
فإذا اجتمع رأيهم ، جمع رؤوس الناس وخيارهم فاستشارهمه  سنة من رسول االله

ِحصين  أبو قال »على أمر قضى به دت على ولو ور، إن أحدهم ليفتي في المسألة« :َ
 .»لجمع لها أهل بدرط  الخطاببن  عمر

إن كنــت لأســأل عــن الأمــر الواحــد ثلاثــين مــن أصــحاب « :ك عبــاس  ابــنوقــال
عزيز سمار يستشيرهم فيمـا يرفـع إليـه مـن أمـور ال بن عبد وكان لعمر« »ه النبي

ُوكان علامة ما بينه وبينهم إذا أحب أن يقوموا قال، الناس  .»إذا شئتم :َ

                                                 
 ومن طريقه )٢٢ح) (٢/٨٩٤( في كتاب الجامع باب ماجاء في الطاعون ،في الموطأ، أخرجه مالك) ١(

 ).٢٢١٩ح ( ومسلم )٥٧٢٩ح (البخاري 
 ).١٦٣( رقم )١/٥٣(ه الدارمي أخرج) ٢(
 ).٨٠٣(أخرجه البيهقي في المدخل رقم ) ٣(
 ).٢/٢٠٣(أخرجه الخطيب في الفقيه ) ٤(
 ).١٠/١١٠(أخرجه البيهقي في السنن ) ٥(
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ونظرا لصعوبة وندرة اجتماع هذه الأوصاف في أحد العلمـاء في هـذا العـصر الـذي 

اتجــه الفقهــاء المعاصــرون إلــى القــول بلــزوم الفتــوى  -ينــدر فيــه الــصبر والتــضحية 

عمـل بالـشورى التـي جـاء الأمـر  أهمهـا أنـهمن ، وهذا الأمر فيه فوائد شتى، الجماعية

مــع كثــرة نوازلــه ، ولأنــه يــصعب تــوافر شــروط الفتــوى في الأفــراد في هــذا العــصر، بهــا

، ولأنه أقرب إلى موافقة الصواب والراجح مـن الـرأي الفـردي، ومستجداته المتنوعة

يد الفتـوى وأنه الطريق الوحيد لتوح، وأنه أوقع في النفس لطمأنينة النفس وركونها إليه

ــين العلمــاء، والتقريــب لوجهــات النظــر ــضييق شــقة الخــلاف ب ــام ، وت ــه يقــوم مق وأن

إذا صدرت الفتـوى عـن « :/ باز  ابن وقال سماحة الشيخالإجماع في هذا العصر

 .»جماعة كانت أكمل وأفضل للوصول إلى الحق

لرسـمية  ولهذه الفوائـد وغيرهـا قـام بعـض علمـاء العـصر بالتعـاون مـع الجهـات ا

بالتعـاون بـين ، كما قام آخرون بتأسيس مؤسسات غير رسمية، بتأسيس هيئات رسمية

المجـامع  ومـن تلـك الهيئـات والمؤسـسات، بعض الفقهاء وغيرهم ممن يهمـه الأمـر

وهـذه المؤسـسات لا يخفـى علـى ، الفقهية ولجان الفتـوى وهيئـات العلمـاء ونحوهـا

كثـرة النـوازل المـستجدة التـي لا غنـى مـن أحد أهميتها بل ضروريتها في هذا العـصر ل

وهذا الاجتهاد الجماعي ثمرة من ثمار الصحوة الإسلامية كمـا ، الشورى للفتوى فيها

إن سبب ذلك يعـود إلـى وجـود ظـاهرتين وجـود ظـاهرة  : وهبة الزحيلي وقال-قال د

                                                 
شــعبان محمــد إســماعيل بحــث مقــدم لمــؤتمر الفتــوى بــالمجمع الفقهــي / الاجتهــاد الجمــاعي د) ١(

 ).٥٣ص(سعد البريك / د وفتاوي الفضائيات )٦٩ -٦١ص(للرابطة 
 ).٥٤ص(وعنه في فتاوي الفضائيا ت للبريك  )٥/٢٧٠( مجموع فتاوي ومقالات متنوعة ) ٢(
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، المصارف الإسلامية وما تحتاجه من إيجـاد بـدائل شـرعية في المعـاملات المـصرفية

الذي امتد أفقه لبيان الحكـم الـشرعي القـاطع والجـريء ، وظاهرة الاجتهاد الجماعي

 .في الفرق والمذاهب والمبادئ والاتجاهات الضالة 

ولاشك أن الاجتهاد الجماعي أسبق في الوجود من الاجتهاد الفردي كما ورد عـن 

 .نعزيز ال بن عبد بكر وعمر وعن عمر  أبيالخليفتين الراشدين

 أكد على أهمية هذا الشرط المجمـع الفقهـي الإسـلامي التـابع لرابطـة العـالم  وقد
 إلــى ٢٨/٤الإســلامي في دورتــه الثامنــة المنعقــدة في مكــة المكرمــة في الفــترة مــن 

أن يكــون « :هـــ فأوصــى في ثنايــا القــرار المتعلــق بموضــوع الاجتهــاد بـــ٧/٥/١٤١٥
وأن ، علمـاء العـالم الإسـلاميالاجتهاد جماعيا بصدوره عن مجمـع فقهـي يمثـل فيـه 

كمـا أفـاده ، الاجتهاد الجمـاعي هـو مـا كـان عليـه الأمـر في عـصور الخلفـاء الراشـدين
قـد كانـت تـرد  الخطاب وعامة خيار الـصحابةبن  من أن عمر، الشاطبي في الموافقات

وكــانوا يجمعــون أهــل الحــل والعقــد مــن الــصحابة ، المــسألة وهــم خيــر قــرن علــيهم
وكـان المرجـع في الفتـوى إلـى ، وسار التابعون علـى غـرار ذلـك، فتونويتباحثون ثم ي
وذكر أنه إذا جاءتهم المـسألة ، حجر في التهذيب  ابنكما أفاده الحافظ، الفقهاء السبعة

 .يقضي القاضي حتى يرفع إليهم وينظروا فيها  ولا،دخلوا فيها جميعا

الصادر عن دورته ) ١١- ٧()١٠٤ (كما أوصى مجمع الفقه الإسلامي في قراره رقم
 القـائمين )هــ١٤١٩/رجب/٣٠ إلى ٢٥(الحادية عشرة المنعقدة في المنامة الفترة من 

بالإفتاء من علماء وهيئات ولجان إلى أخذ قرارات وتوصـيات المجـامع الفقهيـة بعـين 
  .الاعتبار سعيا إلى ضبط الفتاوى وتنسيقها وتوحيدها في العالم الإسلامي

                                                 
وهبة مصطفى الزحيلي بحـث مقـدم / الاجتهاد الجماعي وأهميته في مواجهة مشكلات العصر لد) ١(

 ).٣ص(لمؤتمر الفتوى بالمجمع الفقهي للرابطة 
نقلا عن قرارات المجمع الفقهي ) ٧٤(مجلة البحوث الفقهية عدد  -النوازل الأصولية للضويحي) ٢(

 ).٣٥٩و ١٦٩ ،١٦٨(الإسلامي 
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   :تهاد الجماعي له شروطولهذا فهذا الاج

  :أن تكون الفتوى جماعية :الشرط الأول

وبالذات في النوازل والمـسائل المتـشابكة والأمـور ، وهذا الشرط ضروري اعتباره
المدلهمــة كمــسائل تحقيــق العــدل والأمــن والــسياسة الداخليــة والخارجيــة والجهــاد 

لتكفيـــر والإرهـــاب والــولاء والـــبراء والـــصلح مــع العـــدو والمهادنـــة معــه وقـــضية ا
والردة من المـسائل التـي تكـون آثارهـا تتعلـق بمـصير الأمـة ومـصالحها  والتفجيرات

فهــذه المــصالح المنوطــة بالأمــة يجــب أن تبحــث في إطــار جمــاعي مــن أهــل ، العليــا
يصلح أن ينصب فئة من الناس أنفسهم مفتين فيما يتعلـق بالمـصالح   ولاالاختصاص

 ذا الشرط في الأمور الخاصـة كالأحكـام اليوميـة التـي تقـعيطلب ه  ولاالعليا للأمة
وإنمـا نـشترط هـذا الـشرط ، للأفراد كأحكام الصلاة والصوم والبيع والشراء والنكـاح

في الأحكام العامة التـي تبتلـى بهـا الأمـة وتكـون مـن النـوازل ومـن الأمـور المـستجدة 
فهـذه ، ن المـسلمين وغيـرهمبالعلاقة بـي  أوتتعلق بمصالح الأمة العامة  أو،المعاصرة

فهذه ممـا ، حتى لو كان فقيها متخصصا، المسائل لا ينبغي أن يفتي فيها العالم الواحد
ولـيس ، ويجـب فيهـا المـشورة وتبـادل الآراء لا يستفتى فيها إلا جماعة من أهل العلم

ابقون  وقد أشار العلماء السهذا منعا باتا للعالم المتأهل وإنما من باب سد الذرائع 
في التفريــق بــين الأمــور المهمــة وبــين غيرهــا في تخــصيص المهمــة بمزيــد مــن العنايــة 

ومتى كان الاستفتاء في واقعـة عظيمـة تتعلـق بمهـام « :/ والبيان والشرح قال القرافي
فيحسن من المفتـي الإسـهاب في ، مصالح المسلمين ولها تعلق بولاة الأمور  أوالدين

والتهويل على ، لغة في إيضاح الحق بالعبارات السريعة الفهمالقول وكثرة البيان والمبا
                                                 

شـعبان محمـد إسـماعيل بحـث مقـدم / المصالح العليا للأمة لآل الشيخ، والاجتهـاد الجمـاعي د) ١(
 ).٥٣ص(البريك /  وفتاوي الفضائيات د)٥٩ص(لمؤتمر الفتوى بالمجمع الفقهي للرابطة 

سـعد /وعنـه في فتـاوي الفـضائيات د) ٥/٢٧٠( مجموع فتاوي ومقـالات متنوعـة لابـن بـاز :انظر) ٢(
 ).٥٣ص(البريك 
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ويحسن بسط القـول ، الجناة والحض على المبادرة لتحصيل المصالح ودرء المفاسد

 .»في هذه المواطن وذكر الأدلة الحاثة على تلك المصالح الشرعية

 :الفقه بواقع النازلة المستجدة :الشرط الثاني

اء هيئة الفتوى واقع القـضية التـي يريـدون اسـتنباط حكمهـا والمراد به أن يعرف أعض

وقد سبق ذكر هذا الشرط فيما سبق ، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، من الشرع

ولأن عددا مـن الفقهـاء قـد يخفـى ، واحتجنا لإعادته هنا للتأكيد عليه وذكر بعض جوانبه

ا تطــرح علــيهم بعــض النــوازل علــيهم تتبــع الحــوادث العــصرية المتتابعــة بالــسرعة فربمــ

ذكر لتفاصيله فيقوم بعضهم بإصدار فتوى فيها بدون إحاطة بما  إجمالا بدون المستجدة

 إلـى الخطـاب في رسـالتهبـن   وقد أكد هـذا الـشرط عمـر، يكتنفها مما يتغير الحكم بسببه

م فيما ثم الفهم الفه« : ثم كرره عليه فقال»فافهم إذا أدلي إليك« :فقال له  م   موسى  أبي

  .»ويشكل عليك مما لم ينزل في الكتاب ولم تجر به سنة، يختلج في صدرك

الحـاكم مـن   ولايـتمكن المفتـي  ولا:القـيم ضـمن شـرحه لرسـالة عمـر  ابنوقال

الفتوى والحكم إلا بنوعين من الفهم أحدهما فهم الواقع والفقه فيه واستنباط حقيقـة 

، والنوع الثاني فهم الواجب في الواقـع، به علماما وقع بالقرائن والأمارات حتى يحيط 

فالعالم من يتوصل بمعرفـة الواقـع والتفقـه فيـه إلـى معرفـة ، وهو فهم الحكم الشرعي

، كما توصل شاهد يوسف بشق القمـيص مـن دبـر إلـى معرفـة براءتـه، الحكم الشرعي

  إلــى»ايتــوني بالــسكين حتــى أشــق الولــد بينكمــا« :بقولــه؛  وكمــا توصــل ســليمان

                                                 
 ).٢٥٠، ٢٤٩ص(الإحكام في تمييز الفتاوي عن الأحكام ) ١(
ــسنن ) ٢( ــدارقطني في ال ــه ال ــم )٤/٢٠٦(أخرج ــضية رق ــاب الأق ــسنن )١٦، ١٥(، كت ــي في ال  والبيهق

 كتـاب جليـل تلقـاه العلمـاء بـالقبول وبنـوا عليـه أصـول وهـذا:  قال ابـن القـيم)١١٩و١٠/١١٥(
 والتفقـــه فيـــه اهــــ إعـــلام الحكــم والـــشهادة والحـــاكم والمفتـــي أحــوج شـــيء إليـــه وإلـــى تأملــه

 ).١/٨٦(الموقعين
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 .القيم أمثلة أخرى من قضايا الصحابة   ابنثم ضرب، معرفة عين الأم

يوسـف   أبـييفتـي بقـول :إن علمـاء الحنفيـة قـالوا :/ عابدين الحنفي  ابنوقال

 .وعرف أحوال الناس لكونه جرب الوقائع، فيما يتعلق بالقضاء

لخبرة في الأمور ومما يحل هذه المعضلة أنه ينبغي لأهل العلم أن يستعينوا بأهل ا 
ينفردوا بإصدار الفتاوي التي تحتاج إلى أهل   ولاالتي تحتاج إلى التخصص والخبرة

 ] Z ﴿ :ويدل لهذا قوله تعالى، المشورة من الفقهاء والخبراء المتخصصين
\ ]  ^    _ ` a cb d e f    g h i  j k l m 

n  ﴾]من الصحابة  ويدل له ما سبق من الآثار عن عمر وغيره ]٨٣:النساء -
 .رضوان االله عليهم

يـستفرغ طاقتـه في معرفـة حقيقـة النازلـة  ووبالجملة ينبغـي للمجتهـد أن يبـذل وسـعه 
فهـذا هـو ، إن كانت مما يـتمكن المجتهـد أن يـدركها بنفـسه، وواقعها بكل وسيلة ممكنة

وإن كانت مما يصعب فهمه ومعرفته على غيـر المتخصـصين كالمـسائل الطبيـة ، الأولى
والمعاملات المالية المعقدة وما أشبههما من مسائل العلوم الأخـرى ففـي هـذه ، قيقةالد

مراعيـا في ذلـك ، الحالة يجب علـى المجتهـد استـشارة أهـل الاختـصاص في كـل حادثـة
ثم عليه أن يبني فهمه على رأي من غلب على ظنه أنه أعلـم ، التثبت والتحري في السؤال

  . العصر الذي كثرت فيه الوقائع المتنوعة المعقدة وهذا الأمر يتأكد في هذا، وأوثق

 : مراعاة الظروف الزمانية والمكانية والأحوال والأعراف:الشرط الثالث

قد سبقت الإشارة إلى هذا الشرط في شروط القاضي وقد أفردناه لأن أكثر المـسائل 
 ذلـك إلـى عـدم التي ينشأ فيها الخلاف في الفتوى في هذا العصر يعود الـسبب الأكـبر في

                                                 
 ).٨٨، ١/٨٧(إعلام الموقعين ) ١(
 ).١٢٤(شرح عقود رسم المفتي ) ٢(
 ).١١٦ ،١١٥ص) (٧٤( المعاصرة عدد الضويحي مجلة البحوث الفقهية/ النوازل الأصولية د) ٣(
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فنجد بعضهم يفتي في مسألة حسبما ، اعتبار هذا الشرط لدى عدد ممن يتصدى للفتوى

وربمـا يكـون المـستفتي يتـصل بـه مـن بلـد آخـر مـن دولـة أخـرى ، يعرفها في بلده وبيئته
يذكر تفاصيل الأحوال والعادات للمفتي فيفتيه بما يعرف    ولابوسائل الاتصال الحديثة

يكون هذا الحكم صحيحا في بلد المستفتي فيقع الخطـأ    ولابلد المفتيمن الأحوال في 
وبالمثال يتضح المقال فقد يستفتي بعـض أهـل البلـدان الأفريقيـة ، والخصام والتشاجر

يستفتيه عن    أو،بالهاتف أحد علماء المملكة العربية السعودية عن سوق المرأة للسيارة
 وهـذا لا، لمفتي فتـواه حـسب بلـده بـالمنعفيصدر ا، جماعة للدعوة   أو،تأسيس جمعية

يناسب واقع المجتمعات الأفريقية وليس هناك نص شرعي يؤيـد تلـك الفتـوى المانعـة 
  .إلا اختلاف الأعراف والأحوال والمقاصد والمصالح

وأعــادت كثيــرا مــن الأحكــام إلــى ، وقــد جعلــت الــشريعة العــادة معتــبرة في الحكــم

  h i j ﴿ :قـال تعـالى، كام بالعلل والأسـبابكما عللت كثيرا من الأح، العرف

k ml   ﴾]٢٢٨:البقرة[وقال : ﴿ §  ¨     © ª  « ®¬  ﴾]٢٣٣:البقرة[ 

خـذي مـا يكفيـك « :لهنـده    وقال]٢٤١:البقرة[﴾  ]\  Y Z ﴿ :وقال
العـادة (أصل فقهـاء الإسـلام قاعـدة  نصوص واستنباطا من هذه ال»وولدك بالمعروف

وقـد أكـد مجمـع ، مراعـاة هـذا الـشرط عنـد إصـدار الفتـوىوعليه فلابد من ) محكمة
فأوصى في قراره ، الفقه الإسلامي هذا الشرط في دورته الحادية عشرة في مدينة المنامة

بمراعاة فقه الواقـع ) الفتاوي(بشأن سبل الاستفادة من النوازل ) ١١-٧ ()١٠٤(رقم 

 .صادم أصلا شرعياوالأعراف ومتغيرات البيئات والظروف الزمانية التي لا ت

، مراعاة واقع المجتمـع مـن طبيعـة الـبلاد وعاداتهـا :ومما يندرج تحت هذا الشرط

إن للبيئة تأثيرها في طبائع النـاس  : المزينياالله بن عبد  خالد-بيئته قال د  ابنفالإنسان

إذ يقـع ، في عاداتهم وأعرافهم وتعاملهم كما أن للإقلـيم أثـره في تـصور النـاس للوقـائع
                                                 

 ).١١٨ص) (٧٤(الضويحي مجلة البحوث الفقهية المعاصرة عدد / النوازل الأصولية د) ١(
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لـذلك تظهـر معايـب ، تصورهم لها في مصر مقترنا بملابـسات لا تقارنـه في مـصر آخـر

 ومن هذا الباب مراعاة ما جـرى القوانين الوضعية جليا بانتقالها من أمة إلى أخرى 

وهـو مـا ، فينبغي للمفتي أن يستهدي بما أفتـى بـه مـن قبلـه مـن علمـاء البلـد، به العمل

) وعليـه عمـل الفقهـاء، وعليـه الفتـوى، وعليـه العمـل ،ما جرى به العمـل(يطلق عليه 

ونحوها من العبارات ويقصد بـذلك أن يـشتهر قـول مـن الأقـوال الفقهيـة في قطـر مـن 

حتـى ، مـن غيـر نكيـر بيـنهم، ويتتابع أهل العلم فيه على الأخذ بـذلك القـول، الأقطار

ــا مــستقرا ــا علمي ــنهم عرف ــك بي ــصير ذل ــام ، ي ــول الإم ــر ق ــدل لهــذا الأم   /  مالــكوي

يا أميـر المـؤمنين « :لأبي جعفر المنصور لما طلب منه تطبيق الموطأ في جميع البلدان

 »ورد العامة عن مثل هذا عسير، وعملوا به، قد رسخ في قلوب أهل كل بلد ما اعتقدوه

لا تفعل هذا فإن الناس قد سبقت إليهم أقاويـل وسـمعوا أحاديـث ورووا « :وفي رواية

مـن اخـتلاف أصـحاب ، ودانـوا بـه، وعملوا بـه،  بما سبق إليهمروايات وأخذ كل قوم

فدع الناس وما هـم عليـه ومـا ، وغيرهم وإن ردهم عما اعتقدوه شديده   رسول االله

 هذا وإن تغيير الفتوى مما جرى بـه العمـل ممـا يبلبـل »اختار أهل كل بلد لأنفسهم

خالفــة الــنص الــشرعي فــلا يقــدم عليــه إلا في حالــة م، الأفكــار ويــشوش علــى العامــة

  .الصحيح الصريح بدون تأويل مقبول واالله أعلم

 :من الوسائل والتقنيات الحديثة المعينة على البحث والنظر الاستفادة : الشرط الرابع- ٤

وممــا لا يخفــى أهميــة التقنيــات الحديثــة في تيــسير ســبل البحــث والاطــلاع علــى 

جهـزة الحديثـة مـن نعـم االله تعـالى فهـذه الأ، الأقوال وحصر البحوث العلمية الـسابقة

التي ينبغي الاستفادة منها لتيسير البحث واستغلال الوقت واختصار مدة البحث مثـل 
                                                 

 ).٣٢ص(خالد بن عبد االله المزيني / الفتوى وتأكيد الثوابت الشرعية د) ١(
وابـت للمزينـي  والفتـوى وتأكيـد الث)٨/٧٨( وسـير أعـلام النـبلاء )٤١ص(الانتقاء لابن عبد البر ) ٢(

 ).٣٥ص(
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ــوه ــث ونح ــساب المواري ــامج ح ــة كبرن ــا المتقدم ــي ببرامجه ــب الآل ــزة الحاس ، أجه

وشــبكة الإنترنــت ومــا ، والأقــراص الحاســوبية التــي تحــوي آلاف الكتــب والمــصادر

سائل المعينة على البحث كقواعد المعلومات ومحركات البحث التي تضمنته من الو

إضـافة إلـى ، يمكنها استقراء أغلب المعلومات المتعلقة بالمـسألة المطلوبـة وجمعهـا

ــبة ــالآلات الحاس ــصر ك ــذا الع ــا في ه ــى عنه ــي لا غن ــرى الت ــزة الأخ ــائل ، الأجه ووس

ل في جوانب عدة تـساعد ويمكن الاستفادة من هذه الوسائ، الاتصال الحديثة ونحوها

 :منها على الوصول إلى الحكم الشرعي

فهـذه الوسـائل تـساعد ،  فقه الواقع ومعرفة حقيقة النازلة التي يراد الحكم فيهـا-١

  .المجتهد في تكوين تصور واضح عن المسألة وبالذات الشبكة الإلكترونية

سـطتها الاتـصال بهـم إذ يستطيع العالم بوا،  التواصل مع بقية العلماء المعتبرين-٢

مــع بعــد المــسافة ممــا ييــسر مبــدأ الــشورى ، ومناقــشتهم وتبــادل الآراء معهــم مباشــرة

  .المطلوب في الفتوى

فقد باتت المصادر الإلكترونية واسعة الانتـشار بـين ،  استنباط الحكم الشرعي-٣

 إلـى طلبة العلم وأصبح الكثير يلجأ إليها عند بحث المسائل العلمية لسهولة الوصول

العلميـة  بسبب وجود النظم والبرامج التي تيسر اسـتقراء المـادة، المعلومة من خلالها

 .وجمعها

ــم   ــه الإســلامي رق ــرار مجمــع الفق ــد نــص ق ــه ينبغــي ) ١١-٧()١٠٤(وق ــى أن عل

للمتصدرين للفتيا مواكبة التطور الحضاري الذي يجمع المصلحة المعتبرة والالتـزام 

 .بالأحكام الشرعية

                                                 
 ).١٢٠ص) (٧٤(الضويحي مجلة البحوث الفقهية المعاصرة عدد / النوازل الأصولية د) ١(
 ).١٢٠ص) (٧٤(الضويحي مجلة البحوث الفقهية المعاصرة عدد / النوازل الأصولية د) ٢(
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بعض ما يـصلح أن يكـون دلـيلا  وفقه االله  الضويحياالله بن عبد  أحمد/د ذكر دوق

  :لأهمية الاستعانة بهذه الوسائل فقال

والأصـل في ،  إن هذه الوسائل مفيدة نافعة إذا استعملت علـى الوجـه الـصحيح-١

 .الإباحة المنافع

الشرعي طاقته في طلب الحكم   إن الواجب على المجتهد بذل وسعه واستفراغ-٢

وحينئــذ فلابــد أن ، وإن لــم يفعــل ذلــك يعــد مقــصرا في اجتهــاده، بكــل وســيلة ممكنــة

خصوصا وقد ثبـت بالتجربـة أنهـا تعـين علـى ، وسعه بالاستعانة بهذه الوسائل يستفرغ

  .الاستقصاء وتجعله يطمئن للحكم الذي توصل إليه

ــائ-٣ ــى الوس ــد عل ــد أن يعتم ــاحوا للمجته ــل أب ــوليين الأوائ ــة  إن الأص ل الموثق

المتاحة في زمانهم كالكتب والرسائل ونقل الثقة فعليه يجـوز الاعتمـاد علـى الوسـائل 

 .الحديثة المتاحة لنا قياسا عليها

 إن الفقهــاء المعاصــرين اتفقــوا علــى جــواز اســتعمال هــذه الوســائل في الفــروع -٤

سـائل أضـحت و وحكموا بصحة أكثر العقود التي تجري بواسطتها معللين ذلك بأنهـا

وقد صـدر ، وأنها تساهم في سرعة إنجاز المعاملات المالية والتصرفات، التعاقد اليوم

 .وهذا دل على اعتبارها وجواز الاعتماد عليها، قرار من مجمع الفقه الإسلامي بذلك

 إن الاحتمالات الواردة عليها لا تزيد عن الاحتمـالات الـواردة علـى الوسـائل -٥

فينبغـي أن لا تكـون مانعـة مـن الاسـتعانة ، اء الاعتمـاد عليهـاالقديمة التي أجـاز العلمـ

  .بها

***** 

                                                 
 ).١٢٣ -١٢١ص) (٧٤(الضويحي مجلة البحوث الفقهية المعاصرة عدد / النوازل الأصولية د) ١(
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إن عددا من علماء السلف استبعد إجمـاع علمـاء الأمـة وفقهـاء الملـة علـى حكـم  

لعلمـاء في البلـدان وصـعوبة معرفـة رأي لتفرق ان   مسألة معينة إلا في عصر الصحابة

، كل أحد من المجتهدين في جميع الأقطار بعد انتـشار الإسـلام في القـارات المختلفـة

وروي ، قبل الوصول إلى البـاقين ومعرفـة آرائهـم ولاحتمال رجوع المجتهد عن قوله

 . »من ادعى الإجماع فقد كذب« :أنه قال/  عن الإمام أحمد

وما عللوا ، ن إنما استبعدوا الإجماع بناء على إمكانيات عصرهموهؤلاء المتقدمو

وأما لو توافرت الإمكانيات وأمكن التحقق من إجماعهم بالوسائل ، به يدل على ذلك

وهذا هو الذي اسـتقر ، المظنونة غالبا فلا مانع من القول بوقوع الإجماع  أوالمتحققة

الـذي صـارت فيـه القـارات   العصرقول أهل العلم في ذلك العصر فضلا عن هذا عليه

 .كأنها قرية واحدة

يـسر   أمكن اليوم تفاديه لمـا-ولا يخفى أن ما علل به هؤلاء المستبعدون للإجماع

االله تعالى من تقـارب المـسافات بوجـود وسـائل المواصـلات مـن الطـائرات وغيرهـا 

الاطـلاع علـى التـي تيـسر  ومن إمكانية معرفة آراء العلماء بوسائل الاتـصال المتعـددة

في المــسائل المطروحــة في  حيــث لا يخفــى آراء أهــل العلــم، آراء العلمــاء المعاصــرين

 التلفـاز  أوإذ تنـشر آراء كبـار أهـل العلـم عـبر الـصحف والمجـلات، أغلب الأوقـات

وهذه ، مؤلفاتهم  أوبواسطة طلابهم  أومنهم إما مباشرة، شبكة الإنترنت  أوالإذاعة أو

  .في الأغلب ف الذي يجري في المسائل المهمةالوسائل تعنى بالخلا

                                                 
 ).١٠٥ص( والنوازل الأصولية )١/١٨٢(، والإحكام للآمدي )٩/٣٦٥(المحلى لابن حزم ) ١(
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اتفـق عليهـا  أن هنـاك مـسائل مـن النـوازل ومما يدل علـى صـحة إمكانيـة الإجمـاع

أن تكـون أمثلـة لوقـوع  وهـذه المـسائل تـصلح، علماء العصر ولم يوجد مخالف لهـم

ومن ذلك اتفاقهم على تحريم المخدرات والاستنساخ البشري وأن النقـود ، الإجماع

إن بعض المعاصرين قالوا بعدم اعتبـار  :قلت لورقية تأخذ أحكام الذهب والفضة ا

لأنـه ممـن لا يعـرف ، لا عـبرة بقولـه لكن هـذا القائـل، الأوراق النقدية بمنزلة النقدين

يعــرف   ولافهــو لا يعــيش عــصره، فهــو يــتكلم بمــا لا يعــرف، واقــع العــالم المعاصــر

 :ن يعتبر خلافه كما قيلولهذا لم يعد مثل هذا فيم، أحواله

ـــرا  ـــاء معتب ـــلاف ج ـــل خ ـــيس ك   ول
 

ــــر  ــــن النظ ــــظ م ــــه ح ــــلاف ل   إلا خ
 

ومـن العجـب أن ، بخلافه لمخالفته للإجماع المحقق مـن علمـاء العـصر ولا عبرة

ــامن الهجــري يفــترض وقــوع هــذه المــسألة ويحكــم فيهــا  تجــد عالمــا مــن القــرن الث

أن ولـي الأمـر لـو جعـل  تيميـة  لابنةفقد نقل البعلي في الاختيارات الفقهي، بالصواب

ــل ــدين في التعام ــان النق ــود مك ــا في  الجل ــت منازلهم ــدين ونزل ــم النق ــا حك ــرى فيه ج

ونظـره إلـى ، وهذا يدل على سعة تفكير هـذا القائـل وسـيلان ذهنـه، الأحكام الشرعية

بينما يدل خلافـه بالـذات في هـذا العـصر علـى الجمـود الفكـري ، المصالح والمفاسد

نظر إلى ما يترتب على هذا القول من مفاسد خطيرة مـن عـدم وجـوب الزكـاة وعدم ال

وانتفاء الربا في هذا العصر ممـا يجعـل الـشرع لا يفـي بحاجـة البـشر وأن أحكامـه غيـر 

وممـا ، ويكفي لفساد هذا القول تصور ما يترتب عليه من مفاسـد، لهذا العصر صالحة

االله بـه للمـسلمين مـن تكـاتف العلمـاء يوضح إمكانية الإجماع في هذا العصر مـا يـسر 

وتطــوير عملهــا حتــى اشــتهرت ، والحكــام في تأســيس مؤســسات الاجتهــاد الجمــاعي

فيمـا  و،وجعل االله تعالى لها القبول فهي أهـم وسـيلة لإيجـاد الإجمـاع في هـذا العـصر
                                                 

 وقـرارات وتوصـيات )١١٠ص) (٧٤(النوازل الأصولية مجلة البحـوث الفقهيـة المعاصـرة عـدد ) ١(
 ).١٠١ -٩٩( وقرارت المجمع الفقهي التابع للرابطة )٨٢و٣٢٠ص(المجمع الفقهي 
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  .يلي بيان لأهم تلك المؤسسات وفوائدها وبعض ما ينبغي تطويره حيالها

  :يليومن أبرزها ما 

 . مجمع الفقه الإسلامي بجده التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي-١

  . المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة التابع لرابطة العالم الإسلامي-٢

وهاتان المؤسستان عالميتان يشترك في عضويتهما علماء من دول شتى مـن العـالم 

 .الإسلامي وغيره

  .العربية السعودية هيئة كبار العلماء في المملكة -٣

 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وهي تابعة لهيئة كبار العلماء بالمملكة-٤

 .العربية السعودية

 . مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر بالقاهرة-٥

 . المجلس الإسلامي الأعلى بتونس-٦

  . المجلس العلمي الأعلى بالمغرب-٧

 .نمجلس الفكر الإسلامي بباكستا -٨

 . مجلس الإفتاء الشرعي في السودان-٩

  . هيئة الفتوى في الكويت-١٠

  . مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا بنيويورك-١١

 . المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث بإيرلندا-١٢

 . مجمع الفقه الإسلامي بالهند-١٣

وإن كانــت ، لجــان للفتــوى  أو ويوجــد في أغلــب البلــدان الإســلامية هيئــات-١٤

  .لف من بلد إلى بلد في قوة علمها وفقههاتخت
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وإن كانت كلها تشترك في أنها ، أنظمة ولوائح تختلف عن الأخرى ولهذه المؤسسات

  .تعتمد منهج الاجتهاد الجماعي القائم على التشاور في القضايا المطروحة للتباحث

وقد سدت هـذه المؤسـسات كثيـرا مـن الفجـوات التـي تقـع بـين العلمـاء وقربـت  

ووضــحت عــددا مــن المــسائل الــشائكة الملحــة ، وجهــات نظــرهم في مــسائل كثيــرة

ــة  ــرارات المجمعي ــن الق ــات م ــاز مئ ــاعي وإنج ــاد الجم ــق الاجته ــهمت في تحقي وأس

وحالت ، وسدت فراغا كانت الأمة في حاجة ملحة لسده، والفتاوي المصرفية وغيرها

كفتـوى ،  بها بعض المعاصـريندون انتشار الفتاوي الفردية والفتاوي الشاذة التي أفتى

وتحـريم ، وعدم وجوب الزكـاة في العمـلات والأوراق النقديـة، تحليل البنوك الربوية

وإباحـة ، وإباحة الغناء والمعـازف، والقول بتقديم المصلحة على النص، ختان المرأة

والقول بأن دية المـرأة تـساوي ، والعمل بالحساب الفلكي في الصيام، تصوير التماثيل

والقـول ، وإباحـة ربـا الفـضل، والقول بجواز تولي المرأة منـصب القـضاء، ة الرجلدي

، والقـول بتحـريم تعـدد الزوجـات إلا في حـالات خاصـة، بجواز أخذ الربا من الكفـار

وأن ، وخطبة المرأة لصلاة الجمعـة وإمامتهـا للمـصلين والـدعوة إلـى تقـارب الأديـان

لــدماء واســتحلال أمــوال النــاس بــشبهة واســتباحة ســفك ا، يبطــل الــصيام الــدخان لا

 .تكفيرهم وغير ذلك 

***** 

                                                 
 -١٤٠ص( والنـوازل الأصـولية للـضويحي )١٦ص(وهبة الزحيلـي /جماعي دالاجتهاد ال: انظر) ١(

 وأثـر الفتـوى )٨٠-٦٥(أحمد بن علي سـير المبـاركي /، والخلاف الشاذ وأثره في الفتيا لد)١٤٢
، والفتـــاوي الـــشاذة )٤٩- ٤٦ص(محمـــد أحمـــد الـــصالح / في المجتمـــع ومـــساوئ الـــشذوذ د

 .علي أحمد السالوس/ وخطرها د
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من المقرر لدى أهل العلم أن الفتوى تتغير بتغير موجباتها من الأحوال والأسـباب 

 جميــع الأحــوال كأنهــا نــسخة واحــدة يتعامــل مــع  ولا،والعلــل والمقاصــد والعوائــد

وهـذا أمـر متفـق عليـه بـين أهـل العلـم ، بل تعطى كل حالة ما يناسـبها، وصورة متحدة

إرسـال الرسـل  وكان هـذا مـن حكمـة) العادة محكمة(ولهذا وضعوا قاعدة ، بالجملة

، مما يكـون مـن أوضـح الأدلـة علـى تغيـر الأحكـام، حينا بعد حين بما يناسب زمانهم

إن  :/ القــيم  ابــنقــال، ا عامــا في جميــع الأحكــام فــإن منهــا مــالا يتغيــرولــيس هــذ

اجتهــاد   ولايتبــدل لا بحــسب الأزمنــة والأمكنــة  ولانــوع لا يتغيــر :الأحكــام نوعــان

ــى  ــشرع عل ــدرة بال ــدود المق ــات والح ــريم المحرم ــات وتح ــوب الواجب ــة كوج الأئم

،  يخـالف مـا وضـع عليـهاجتهـاد  ولافهـذا لا يتطـرق إليـه تغييـر، الجرائم ونحو ذلـك

كمقــادير ، والنــوع الثــاني مــا يتغيــر بحــسب اقتــضاء المــصلحة لــه زمانــا ومكانــا وحــالا

فشرع التعزيـر ، التعزيرات وأجناسها وصفاتها فإن الشارع ينوع فيها بحسب المصلحة

وعـزم علـى تحريـق البيـوت لمـن تخلـف عـن ، بالقتل لمدمن الخمر في المـرة الرابعـة

وعــزر بالعقوبــات ، خــبر عــن تعزيــر مــانع الزكــاة بأخــذ شــطر مالــهوأ، صــلاة الجماعــة

وكــذلك الــصحابة تنوعــوا في ، وعــزر بــالهجر ومنــع قربــان النــساء، الماليــة في مواضــع

بحلـق الــرأس والنفــي والــضرب وبــالحرق ط  الخطــاببــن  فعــزر عمــر، التعزيـرات

ر في حد شـارب كما زاد عم، وبحرق القرية التي تباع فيها الخمر، لحوانيت الخمارين

ّواتخـذ درة يـضرب بهـا واتخـذ دارا للـسجن إلـى غيـر ذلـك ، الخمر فجعله ثمانين ِ
 

                                                 
 ).٢٧٤ ،١/٢٧٣(لهفان من مصايد الشيطان إغاثة ال) ١(
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 صـنيع يرون تغيـر الفتـوى بحـسب الأحـوال والمـصالحن   ومما يوضح أن الصحابة

لـه  :وسأله آخر فقال لا توبة له :فقال، عندما سأله رجل عن توبة القاتل م عباس ابن

وأمـا الثـاني فجـاء مـسكينا ، فرأيت في عينيه إرادة القتـل فمنعتـهأما الأول  :ثم قال، توبة

عمر أنـه سـأله رجـل شـاب عـن القبلـة للـصائم   ابن وروي عنوقد قتل فلم أويسه 

إنـا علـى ديـن  :فقـام إليـه الـشاب فقـال، فسأله شـيخ فقـال آمـرك بهـا، أنهاك عنها :فقال

ق الخـصيتين متعلقـة بطـرف إن عـرو :عمـر  ابن فقال؟واحد فيحل لهذا ما يحرم علي

 .عمر مرفوعا   ابن وقد روي نحو هذه الفتوى عنالأنف فإذا شم تحرك العرق 

ثم اعلم أن كثيرا من الأحكام التـي نـص عليهـا المجتهـد  :عابدين الحنفي  ابنقال
قـد تغيـرت بتغيـر الأزمـان بـسبب ، صاحب المذهب بناء على ما كان في عرفـه وزمانـه

ثـم ، لـو كـان حيـا لتغيـر رأيـه باعتبـار أن الإمـام، عموم الـضرورة  أو،انفساد أهل الزم
الاسـتئجار علـى تعلـيم  عابدين الأمثلة مما تغير فيها الفتـوى ومنهـا مـسألة  ابنضرب
، حنيفـة المنـع  أبـيجـواز الاسـتئجار مـع أن مـذهب الإمـام اختار المتـأخرون، القرآن
قـديما يعطـون مـن بيـت  لأنـه كـان ،للضرورة لعدم وجود من يعلم بدون أجـرة وذلك

وبهــذا يتــضح أهميــة القــول بتغيــر الفتــوى بتغيــر فيتفرغــون للتعلــيم مــال المــسلمين
فجمـود بعـض طلبـة ، وإلا لـزم منـه مفاسـد كثيـرة، الأحوال والعلل والمكان والزمـان

كمـا وقـع مـن ذلـك وقـائع ، العلم على ما أفتى به بعض العلماء يترتب عليه فساد كبير
فقـد ظهـر لـك أن « :/ عابـدين  ابـنقـال، في هذا العـصر وفي العـصور الـسابقة ةكثير

، القاضي علـى ظـاهر المنقـول مـع تـرك العـرف والقـرائن الواضـحة  أوجمود المفتي
                                                 

 ).٢/١٩٢(أورده الخطيب في الفقيه والمتفقه بدون سند ) ١(
 ).٢/١٩٢،١٩٣(أخرجه الخطيب في الفقيه والمتفقه ) ٢(
 مـن ثلاثـة مـن الـصحابة أبـي هريـرة وعبـد االله بـن عمـرو بـن )٢/١٩٣(أخرجه الخطيب في الفقيه ) ٣(

  .عباس العاص، وابن
 ).١٢١، ٧٢، ١١٨(د رسم المفتي شرح عقو) ٤(
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 وقـال »وظلـم خلـق كثيـرين، والجهل بأحوال الناس يلزم منه تضييع حقـوق كثيـرة

لحـدوث   أو،تغيـر عـرف أهلـهل، تختلـف بـاختلاف الزمـان كثير مـن الأحكـام« :أيضا
بحيث لو بقي الحكم على مـا كـان عليـه أولا للـزم منـه ، فساد أهل الزمان  أو،ضرورة

ولخـالف قواعـد الـشريعة المبنيـة علـى التخفيـف والتيـسير ، المشقة والـضرر بالنـاس

  .»لبقاء العالم على أتم نظام وأحسن إحكام، ودفع الضرر والفساد

هذا الموضوع وهو مـن درر كلامـه الـساحر حيـث عقـد بحث في /  ولابن القيم
بـسبب  هذا فـصل عظـيم النفـع جـدا وقـع «:فصلا بعنوان تغير الفتوى واختلافها فقال

 غلط عظيم على الشريعة أوجب من الحرج والمـشقة وتكليـف مـا لا سـبيل الجهل به
 فـإن الـشريعة، إليه ما يعلم أن الشريعة الباهرة التي في أعلى رتـب المـصالح لا تـأتي بـه

، وهـي عـدل كلهـا، مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العبـاد في المعـاش والمعـاد
فكــل مــسألة خرجــت عــن العــدل إلــى ، وحكمــة كلهــا، ومــصالح كلهــا، ورحمــة كلهــا

وعـن الحكمـة إلـى ، وعـن المـصلحة إلـى المفـسدة، الجور وعن الرحمة إلـى ضـدها
القـيم الأمثلـة   ابـنثـم ضـرب »التأويـلوإن أدخلت فيها ب من الشريعة فليست، العبث

أن شرط إنكار المنكر أن لا يستلزم ما هو أشد منه مثل الخـروج  من ذلك، على كلامه
بـن  ومن ذلـك أن عمـر، ومن ذلك أن الحدود لا تقام في حالة الغزو، على أئمة الجور

ومـن ذلـك ، أسقط حد السرقة عام الرمـادة الـذي اشـتدت فيـه المجاعـةط   الخطاب
 ومن ذلـك إلـزام المطلـق، ر زكاة الفطر عما ورد في الحديث إلى قوت أهل كل بلدتغي

وضـرب أمثلـة أخـرى ينبغـي الرجـوع إلـى كلامـه النفـيس ، ثلاثا بلفظ واحـد بـالثلاث
 ومــن الــذي قــل أن يوجــد عنــد غيــره فللــه دره ونــسأل االله تعــالى أن ينفعنــا بعلومــه 

                                                 
 ).١٢٥ ،١٢٤(شرح عقود رسم المفتي ) ١(
 )فتـاوي الفـضائيات (بواسـطة) ٢/٩٢٤(والمـدخل الفقهـي العـام ) ٢/١٢٥(رسائل ابن عابدين ) ٢(

 ).٧٥ص(عبد الرحمن السديس /د
طالـب  وقد تكلم في ثنايا هذه الـصفحات مـسائل كثيـرة لا غنـى ل)١٧١ -٣/١٤(إعلام الموقعين ) ٣(

 .العلم من الاطلاع عليها
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  م بكـر  أبـوالخطاب ووافقـهبن  ب إليه عمرالأمثلة الواضحة في تغير الأحكام ما ذه
  .من منع نصيب المؤلفة بعد قوة الإسلام

فهـذا ،  تغير وتبـدللأوليس معنى تغير الحكم بتغير الزمان والمكان أن حكم االله  
، وإنما المعنى أن أسباب الحكم وعلله ومقتضياته تغيـرت، مفهوم سيئ يجب اجتنابه

، الاخـتلاف اخـتلاف عـصر وزمـان« :الإمام السرخسيقال ، فيتغير الحكم تبعا لذلك

إن إجـراء الأحكـام « :/  وقـال الإمـام القـرافي المـالكي»لا اختلاف حكـم وبيـان
بل كل ،  خلاف الإجماع وجهالة في الدين-التي مدركها العوائد مع تغير تلك العوائد 

 إلـى مـا تقتـضيه العـادة ما هو في الشريعة يتبع العوائد يتغير الحكم فيه عند تغيـر العـادة
المتجددة وليس هذا تجديدا للاجتهاد من المقلدين حتى يشترط فيـه أهليـة الاجتهـاد 
بل هذه قاعدة اجتهد فيها العلماء وأجمعوا عليها فنحن نتبعهم فيها مـن غيـر اسـتئناف 

يشترط تغير العادة بل لو خرجنا نحن من ذلـك البلـد   ولابل« : ثم قال القرافي»اجتهاد
ى بلد آخر عوائدهم على خلاف عادة البلد الذي كنا فيه أفتينـاهم بعـادة بلـدهم ولـم إل

وكذلك لو قدم علينـا أحـد مـن بلـد عادتـه مـضادة للبلـد ، نعتبر عادة البلد الذي كنا فيه

  .»الذي نحن فيه لم نفته إلا بعادة بلده دون عادة بلدنا

وأمـا إذا خـالف ، يخـالف الـشرعوقولهم بتغير الحكـم بتغيـر الزمـان مقيـد بمـا لـم 
فهذا كله صريح فيما قلنا من العمل « :/ عابدين  ابنقال، العرف الشرع فلا عبرة به

 وهذا التنبيه مهم لأن »والربا ونحو ذلك، كالمكس، بالعرف ما لم يخالف الشريعة
بعض الناس يحاول أن يغير الحكم الـشرعي الـصريح بحجـة تغيـر الزمـان وادعـاء أن 

، وإنمـا الأمـر مقيـد بمـا لـم يخـالف الحكـم الـشرعي، ورات تبـيح المحظـوراتالضر

                                                 
 ). /٣ (أحكام القرآن للجصاص) ١(
 ).٦/٨٧(المبسوط للسرخسي ) ٢(
 ).٢١٨ص(الإحكام في تمييز الفتاوي عن الأحكام ) ٣(
 ).١٢٤(شرح عقود رسم المفتي ) ٤(
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ومما ينبغي أن يعلم أن القول بتغير الحكم بتغير العلل والأسباب من أخطـر المـسائل 

وعليـه فـلا يـترك هـذا ، الـشرع إذ يمكن لأهل الأهـواء أن يجـدوا مـساغا لتغييـر معـالم
المراقبون الله تعالى الـذين  أهلون للفتوىالباب مفتوحا لكل أحد وإنما يختص به المت

يخـضعون لإرهــاب   ولاتمــيلهم الأغـراض النفعيــة  ولا،لا يخـافون في االله لومــة لائـم
وليست هذه القاعدة متكأ لمن يريد تغيير الأحكام الـشرعية ، ترغيب مستفت  أومتول

بيـب لتح  أولحب موافقة أعـراف البلـدان  أو،حزب  أورئيس  أوإرضاء لاتجاه حاكم
، فـالأمر وسـط بـين الجمـود وبـين التحلـل، الإسلام إلى غير المسلمين حسب زعمـه

وأخـتم بكـلام للقـرافي المـالكي ينبغـي أن يكتـب بمـاء ، فدين االله بـين الغـالي والجـافي
تجمـد علـى   ولا،ومهما سقط أسـقطه، فمهما تجدد من العرف اعتبره« :الذهب فقال

، جاءك رجل من غيـر أهـل إقليمـك يـستفتيكبل إذا ، المسطور في الكتب طول عمرك
دون عـرف  وافتـه بــه، واسأله عن عرف بلـده وأجـره عليـه، فلا تجره على عرف بلدك

والجمـود علـى المنقـولات أبـدا ،فهـذا هـو الحـق والواضـح،والمقرر في كتبـك، بلدك

ومـا أروع هـذا »وجهل بمقاصد علماء المـسلمين والـسلف الماضـين، ضلال مبين
د رأينا عددا من العلماء يفتـون بـالهواتف وفي الفـضائيات لمـن هـو عـنهم في الكلام فق

فيــصدرون ، دولــة بعيــدة عــنهم تختلــف في كثيــر مــن العــادات والأعــراف عــن بلــدهم
يـزور أحـدهم بلـدانا أخـرى فيـستفتى عـن بعـض   أوالفتوى حسبما يعرفونه في بلدهم

ولى أن يراجع إلـى أهـل كـل وكان الأ، المسائل فيفتي فيقع بذلك الشرور والاختلاف
بلد في المسائل المشكلة ويكون إصدار الفتوى بعد التشاور مع العارفين بعـرف البلـد 
والاطلاع على خفايا الأمور لأن معنى الاجتهاد بذل الطاقة والجهد في كشف الحقيقة 

 فمن لم يتقص الحقائق من جميع الجوانب لم يبذل جهده، للنيل إلى الحكم الشرعي

لا بحــسب الأزمنــة  يتبــدل  ولانــوع لا يتغيــر :تقــدم بيــان أن الأحكــام نوعــانوقــد 
                                                 

) ٢/١٢٥( ورســـائل ابـــن عابـــدين )٥٣ -١/٤٤(الفـــروق : وانظـــر) ١/١٧٦(الفـــروق للقـــرافي ) ١(
 ).٧٦(ائيات للسديس وفتاوي الفض
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ـــات وتحـــريم المحرمـــات ـــة كوجـــوب الواجب ـــر والأمكن ـــه تغيي  فهـــذا لا يتطـــرق إلي

 .اجتهاد يخالف ما وضع عليه ولا

كمقـادير ، والنوع الثاني ما يتغير بحسب اقتـضاء المـصلحة لـه زمانـا ومكانـا وحـالا

وهـذا الثـاني ، صفاتها فإن الشارع ينـوع فيهـا بحـسب المـصلحةالتعزيرات وأجناسها و

 .هو المقصود هنا

ــف ــد يختل ــشرعي ق ــم ال ــرر أن الحك ــخاص وإذا تق ــوال والأش ــاختلاف الأح  - ب
وتقتـضيه  استدعى أن يكـون في كـل بلـد مـن يتأهـل لإفتـاء أهلـه بمـا يناسـب أحـوالهم

وهــذا لا يمكــن ، طيةالوســ مــصلحتهم مــع التقيــد بالــضوابط الــشرعية وملازمــة مــنهج
تحقيقه في هذا العصر إلا بطريـق الاجتهـاد الجمـاعي الـذي يجمـع عـددا مـن العلمـاء 

، المتخصــصين ويكــون ذلــك بتأســيس المؤســسات العلميــة التــي تعنــى بهــذا الجانــب
حيـث إن الفتـوى واجبـة علـى علمـاء ، وتأخذ على عاتقها أداء هذا الواجـب الـشرعي

وإذا لم يوجد تعينـت ، إذا وجد عدد من المتأهلين لهاالمسلمين بطريق فرض الكفاية 
وإذا لـم يمكـن مـن الأفـراد ، ومن هنا يجب الـسعي لإيجـاد المتـأهلين، على من وجد

تجتمع وتبحث في النـوازل التـي تحتـاج إلـى تـضافر طاقتهـا  يجب تشكيل لجنة علمية
، اعيبطريـق الاجتهـاد الجمـ، وبذل جهدها المشترك للوصـول إلـى الحكـم الـشرعي

وكـان يعمـل الخلفـاء الراشـدون ، وهذا تحقيق لمبدأ الشورى المـأمور بـه في الـشريعة
وهذه ، فكيف اليوم مع بعد العصر وقلة العلم، مع مشاهدتهم لتنزيل الوحي، كما تقدم

الأمــور توجــب علــى أهــل العلــم الــسعي لتحقيــق هــذا المبــدأ وتــشكيل هيئــة الفتــوى 
 .واللجان العلمية

ــاج إ ــه نحت ــضوابط  وعلي ــضبطة بال ــاد المن ــبلاد والعب ــاوي خاصــة تناســب ال ــى فت ل
 .الشرعية والقواعد الفقهية

***** 
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 رضـي االله -من منهج جمال الدين الآني الواضح والقويم توقيره للـصحابة الكـرام 

فتجده ،  الصحابة والدفاع عن مقامهم فله مواقف واضحة في إجلال-عنهم وأرضاهم

 يجلهم ويبجلهم أعظـم تبجيـل ويبـين أنهـم زهـاد وأن مايوجـد لـديهم مـن الأمـوال لا

ينقص من زهدهم فليس في قلوبهم أي اعتبار وميل إليه فهم خزنة للإنفاق في سبيل االله 

د كلهم على غاية الزهـن   كانت الصحابة« :)٣٠٦(فقال في فقرة ، وبذله للمستحقين

قـال الإمـام ، والتقوى والمعرفة وسائر ما تعبدنا االله به من أمور الدين كمـا هـو واضـح

 فى الزهد فيها وهـو أخـذ مـا نإن الصحابة  :فى المنحط   حجر الهيتمى  ابنالشهاب

ْيحتاج إليها من الحلال وترك مالا يحتاج منه إليه  على قسمين وأكثرهم ترك الـسعي -ُ

ِل بالعلوم والمعارف ونشرها وبالعبادات حتى لـم يبـق مـن فى تحصيلها بالكلية واشتغ ْ ُ
ُوكثيـر مـنهم حـصلوها إلا وهو مشغول بـشيء مـن ذلـك أوقاته شيئا لكـن كـانوا فيهـا ، َّ

َخزانا الله تعالى وهذا لا ينافى زهدهم لأنهم لم يمسكوها لنفوسهم بل لإخراجها على ، ِ

َّة كلهــم زاهــدون لأن والحاصــل أن الــصحاب، مــستحقها بحــسب نظــرهم واجتهــادهم

ُّذوي الغنا منهم لا يعدون من الأغنياء إلا باعتبار الـصورة َ وأمـا باعتبـار الحقيقـة فهـم ، ُ

 ًعلى غاية من الافتقار إلى االله تعالى ببـواطنهم وظـواهرهم لا يـشهدون لأنفـسهم مـالا

د إذ محط نظرهم الـشريف إنمـا هـو التجـر، غنا وإنما يعدون أنفسهم خزنة لا غير ولا

حجر الهيتمي   ابنالمطلق عن سائر القواطع من االله تعالى فافهم وهذا يدل على محبة

وجمال الدين الآني رحمهما االله للصحابة وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة إلا من 

 .تأثر بأفكار الروافض
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، طتبجيلــه للــصحابي الجليــل معاويــة ن  ومــن ذلــك التبجيــل للــصحابة الكــرام

فلم يقتـصر علـى سـيدنا حتـى  )١٩٤( ه سيدنا ومولانا معاوية في فقرةحيث يقرنه بقول

ــا ــه الــذين أثــر فــيهم كــلام الــشيعة في ، زاد عليــه ومولان ولــيس كــبعض الحاقــدين علي

  .وعن الصحابة الكرام ورضي عنا معهم بمنه وجودهط  الصحابي الجليل معاوية

 هو الذي أمرنـا االله -لىرحمه االله تعا-وهذا المنهج الذي سلكه جمال الدين الآني 

 .ه تعالى به وأرشد إليه النبي

 وأجمع عليه علماء أهل السنة والجماعة وأشير هنا إلـى نبـذة يـسيرة في هـذا البـاب

 :من أدلة الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم

ــالى -١ ــال تع  * (    )     ' & % $ # " ! ﴿ ق

  قــــال]١٠:الحــــشر[﴾   7 6  5 4 3 2 1   0 / . - , +

أمــرتم بالاســتغفار لأصــحاب  :ك قالــت عائــشة :في تفــسير هــذه الآيــة/  كثيــر بــنا

لا تذهب هـذه الأمـة حتـى يلعـن « :يقوله   سمعت نبيكم. فسببتموهمه   محمد

  . »آخرها أولها

لا تـسبوا « :فقـال مـن سـب أحـد مـن الـصحابةه   وقد حذر الرسول الكريم -٢

ــد ــل ااًأح ــق مث ــو أنف ــدكم ل ــإن أح ــحابي؛ ف ــن أص ــُ م ــد ذهب ًح ــدهماُ ــد أح ــا أدرك م ِ م ُ 

َنصيفه ولا ِ«كلمـة  يجوز سب أحـد مـن الـصحابة فـإن  فهذا الحديث دل على أنه لا

وهـذا العمـوم بـاق علـى عموميتـه  نكرة في سياق النهي وهي تدل على العموم) أحدا(

 .فلم يأت ما يخصه
                                                 

 ).٤/٤٠٨(تفسير ابن كثير) ١(
) ٣/١٢... (أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة في باب قول النبـي لـو كنـت متخـذا خلـيلا) ٢(

ــديث  ــصحابة )٣٦٧٣(ح ــب ال ــريم س ــاب تح ــصحابة ب ــضائل ال ــاب ف ــسلم في كت ــه م  ن وأخرج
)٧/١٨٨.( 
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 وأعـرف حـق الـسلف الـصالح« :أنـه قـال/   وقد روي عـن الإمـام الـشافعي-٣

وأمسك عما شـجر بيـنهم ،  وآخذ بفضائلهمهالذين اختارهم االله تعالى لصحبة نبيه 

وأتولاهم ، فلا أريد أن أخلط لساني، فتلك دماء طهر االله يدي منها، كبيرهم وصغيرهم

وأستغفر لهم ولأهل الجمل وصفين القاتلين والمقتولين وجميع أصحاب رسـول االله 

 . »أجمعين

ويقــال بفــضلهم « :ني تلميــذ الــشافعي في عقيدتــه شــرح الــسنة وقــال الإمــام المــز- ٤

َويذكرون بمحاسن أفعالهم ْ فهـم خيـار أهـل ، ونمـسك عـن الخـوض فيمـا شـجر بيـنهم، ُ

وجعلهم أنصارا لدينه فهم أئمة الدين وأعـلام ،  لنبيهلأارتضاهم االله ، الأرض بعد نبيهم

وأفعــال اجتمــع عليهــا هــذه مقــالات « : ثــم قــال»رضــي االله عــنهم أجمعــين- المــسلمين 

 .»الماضون الأولون من أئمة الهدى وبتوفيق االله اعتصم بها التابعون قدوة ورضا

 ،لا يجـــوز لأحـــد أن يـــذكر شـــيئا مـــن مـــساوئهم« :/  وقـــال الإمـــام أحمـــد-٥

فمـن فعـل ذلـك وجـب علـى الـسلطان ، بـنقص  ولايطعن على أحد مـنهم بعيـب ولا

وإن ثبـت ، فإن تاب قبـل منـه، بل يعاقبه ويستتيبه، هليس له أن يعفو عن، تأديبه وعقوبته

 .»يرجع  أووخلده الحبس حتى يموت، عاد عليه بالعقوبة

 الإمـام أحمـد عـن رجـل تـنقص معاويـة االله عبـد  أبـازياد سمعتبن  وقال الفضل

إنه لم يجترئ عليهما إلا وله خبيئة سوء ما  :العاص أيقال له رافضي؟ فقالبن  وعمرو

 .إلا وله داخلة سوء ه   أحدا من أصحاب رسول اهللانتقص أحد

إذا رأيـت الرجـل  :)٢٦٤(/  زرعة الـرازي حـافظ خراسـان  أبو وقال الإمام-٦

                                                 
 ).٩٢ص(افعي نسبه للشافعي البرزنجي اليماني في عقيدة الش) ١(
 ).٢٠و١٧(رقم ) ٩٠و٨٨ص(شرح السنة للمزني ) ٢(
 ).٥٦٨(، والصارم المسلول )١/٢٤(طبقات الحنابلة ) ٣(
 ).١١/٤٥٠( طالبداية والنهاية لابن كثير في ترجمة معاوية ) ٤(
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فاعلم أنـه زنـديق وذلـك أن الرسـول عنـدنا ه   ينتقص أحدا من أصحاب رسول االله

ا وإنمـه   حق والقرآن حق وإنما أدى إلينا هذا القـرآن والـسنن أصـحاب رسـول االله

  .يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة والجرح بهم أولى وهم زنادقة

لقيت أكثـر مـن ألـف رجـل مـن أهـل العلـم ) ٢٥٦(/   وقال الإمام البخاري-٧

لقيـتهم  :أهل الحجاز ومكة والمدينة والكوفة والبصرة وواسط وبغداد والشام ومـصر

كـتهم وهـم متـوافرون منـذ أكثـر مـن سـت كرات قرنـا بعـد قـرن ثـم قرنـا بعـد قـرن أدر

ثم ذكـر أن الـدين قـول  :فما رأيت واحدا منهم يختلف في هذه الأشياء...وأربعين سنة

وما رأيـت فـيهم أحـدا يتنـاول  :إلى أن قال....وعمل وأن القرآن كلام االله غير مخلوق

 .هأصحاب محمد 

/  القاضـي البـصريسـوار العنـبري بن  االله عبد وأخرج البيهقي بإسناده عن -٨
ُشهادة فـرد شـهادته فأتـاه بعـد فقـال  أبيشهد رجل عند :قال« َّ  :رددت شـهادتي؟ قـال :َ

مـا  :قـال هتـبغض أصـحاب النبـي   أولأنه بلغنـي أنـك تنـاول :ولم؟ قال :قال، نعم

 .أما إني أزيدك حبسا حتى تحدث توبة، نعم :قال، العاصبن  أتناول إلا عمرو

أجمـع  :في رسـالته لأهـل الثغـر) ٣٢٤ (/الحـسن الأشـعري  أبو وقال الإمام-٩

 وتأمــل حكايــة .هالــسلف علــى التــبري ممــن ذم أحــدا مــن أصــحاب رســول االله 
الحسن على التبري ممن ذم أحدا من الـصحابة وهـذا   أبيالإجماع من إمام الأشاعرة

 أهـل وهذا إجماع من جميع السلف من، أحدا ممن قاتل عليا  أويشمل من ذم معاوية
  .السنة الذين ليسوا من الشيعة

                                                 
 ).١٠٤( رقم )١/١٨٨(أخرجه الخطيب البغدادي في الكفاية في معرفة أصول علم الرواية ) ١(
ول اعتقــاد أهــل الــسنة والجماعــة للإمــام اللالكــائي في فــصل اعتقــاد الإمــام البخــاري شــرح أصــ) ٢(

)١٩٦-١/١٩٤.( 
 ).٢٠٩ -١٠/٢٠٢(السنن الكبرى للبيهقي ) ٣(
 ).٣١١ ،٣١٠ص(رسالة إلى أهل الثغر للأشعري في الإجماع الحادي والخمسين ) ٤(
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رضـي -فأما ما جرى مـن علـي والزبيـر وعائـشة  :/  وقال الإمام الأشعري-١٠

ُ فإنمـا كـان علـى تأويـل واجتهـاد وعلـي الإمـام-االله عنهم أجمعـين وكلهـم مـن أهـل ، ٌّ

فـدل علـى أنهـم كلهـم كـانوا علـى ، بالجنة والشهادة هالاجتهاد وقد شهد لهم النبي

، كان علـى تأويـل واجتهـاد م  وكذلك ما جرى بين علي ومعاوية، جتهادهمحق في ا

وكل الصحابة أئمة مأمونون غير متهمين في الدين وقد أثنى االله ورسوله على جميعهم 

وتعبدنا بتوقيرهم وتعظيمهم وموالاتهم والتبري من كل من ينقص أحـدا مـنهم رضـي 

 .االله عن جميعهم

ويحـرم علـى الـواعظ  :)٥٠٥( /الـشافعي الأشـعري وقال الإمـام الغزالـي -١١

وغيره حكاية ما جرى بـين الـصحابة مـن التـشاجر والتخاصـم فإنـه يهـيج علـى بغـض 

وهم أعلام الدين تلقى الأئمة الدين عنهم رواية ونحن تلقيناه ، الصحابة والطعن فيهم

  . فالطاعن فيهم مطعون طاعن في نفسه ودينه، الأئمة دراية من

التعـرض إلـى  :)الاصـطلام(الـسمعاني في   ابنوقال :حجر  ابنال الحافظ وق-١٢

 .جانب الصحابة علامة على خذلان فاعله بل هو بدعة وضلالة

  :/ رسلان الشافعي صاحب الزبد  ابن وقال-١٣

 .عنه وأجر الاجتهاد نثبت :وما جرى بين الصحابة نسكت

***** 

                                                 
 ط في إمامــة أبــي بكــر الــصديق الإبانــة عــن أصــول الديانــة للإمــام الأشــعري في بــاب الكــلام) ١(

 ).٧٣،٧٤ص(
 ).٣١٢ص(نقله عنه ابن حجر الهيتمي في الصواعق المحرقة ) ٢(
فتح الباري شرح صـحيح البخـاري في كتـاب البيـوع بـاب النهـي للبـائع أن لا يحفـل الإبـل والبقـر ) ٣(

 ).٤/٣٦٥ (والغنم وكل محفلة
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 على بقية الـصحابة ولهـذا صـرح علمـاء فهو يفتح البابط   وأما الطعن في معاوية

السلف بأن معاوية باب الصحابة فمن تجرأ عليه تجرأ على البقية ومـن طعـن فيـه فهـو 

  .متهم على البقية

ــابعين -١ ــابعي الت ــن ت ــان في زم ــل خراس ــام أه ــال إم ــد ق ــن  االله عب ــاركب  /المب
ْمعاوية عندنا محنة «:)هـ١٨١( ًفمن رأيناه ينظر إليه شـزر، ِ  يعنـي »نـاه علـى القـوم اتهماَ

 .الصحابة

معاويـة « :)هــ٢٤١ (/نافع الحلبـيبن  توبة الربيع  أبو وقال إمام أهل الثغور-٢

ٌستر لأصحاب محمد ْ  .»فإذا كشف الرجل الستر اجترأ على ما وراءهه  ِ

عندما جاء إليـه ) ٢٦٤(/  زرعة الرازي  أبو وقال إمام أهل الجرح والتعديل-٣

لأنه قاتل عليا بغير  :لم؟ قال :زرعة  أبوقال له، إني أبغض معاوية :لهرجل أعمى فقال 

رب معاويــة رب رحــيم وخــصم معاويــة خــصم كــريم فمــا  :زرعــة  أبــوفقــال لــه، حــق

 .دخولك بينهما؟

فهو من العدول الفـضلاء ط   وأما معاوية :)هـ ٦٧٦( /وقال الإمام النووي -٤

جرت فكانـت لكـل طائفـة شـبهة اعتقـدت وأما الحروب التي . طوالصحابة النجباء 

ولـم يخـرج ، ومتأولون في حـروبهم وغيرهـان   تصويب أنفسها بسببها وكلهم عدول

 منهم عـن العدالـة لأنهـم مجتهـدون اختلفـوا في مـسائل مـن محـل اًشيء من ذلك أحد

يلـزم مـن   ولاالاجتهاد كما يختلف المجتهدون بعدهم في مسائل مـن الـدماء وغيرهـا

 . » منهمذلك نقص أحد
                                                 

  ).١١/٤٤٩(البداية والنهاية لابن كثير في ترجمة معاوية ) ١(
 ).١١/٤٥٠(البداية والنهاية لابن كثير في ترجمة معاوية ) ٢(
 ).١٣/٩٣(فتح الباري شرح صحيح البخاري في كتاب الفتن ) ٣(
 . كتاب الفضائل)٢٣٨١(ح رقم ) ١٥/١٤٩(شرح النووي لمسلم ) ٤(



Y   
  

واتفـق أهـل الـسنة علـى وجـوب منـع  :/ حجر العسقلاني  ابن وقال الحافظ-٥

الطعن على أحد من الصحابة بسبب مـا وقـع لهـم مـن ذلـك ولـو عـرف المحـق مـنهم 

لأنهم لم يقاتلوا في تلك الحروب إلا عن اجتهاد وقـد عفـا االله تعـالى عـن المخطـئ في 

 . وأن المصيب يؤجر أجرينالاجتهاد بل ثبت أنه يؤجر أجرا واحدا

ومن اعتقـاد  :)٩٧٤( /حجر الهيتمي  ابن وقال إمام الشافعية من المتأخرين-٦

، لم يكن في أيام علي خليفة وإنما كان من الملوكط   أهل السنة والجماعة أن معاوية

فكان له أجـران أجـر ط   وأما علي، وغاية اجتهاده أنه كان له أجر واحد على اجتهاده

تهاده وأجر على إصابته بل عشرة أجور لحديث إذا اجتهـد المجتهـد فأصـاب على اج

 .فله عشرة أجور

. لا عقاب على معاوية فيما فعل مـن تلـك الحـروب بـل لـه الأجـر : وقال أيضا-٧

فئته المسلمين وسـاواهم بفئـة الحـسن في وصـف الإسـلام فـدل ه   وقد سمى النبي

 لـم يخرجـوا بتلـك الحـروب عـن الإسـلام على بقـاء حرمـة الإسـلام للفـريقين وأنهـم

لمـا قررنـاه مـن أن كـلا  نقـص يلحـق أحـدهما  ولاوأنهم فيه على حد سـواء فـلا فـسق

منهما متأول تأويلا غير قطعي البطلان وفئة معاوية وإن كانت هي الباغية لكنه بغـي لا 

 .فسق به لأنه صدر عن تأويل يعذر به أصحابه

وأما مـا يـستبيحه  :سب معاوية ويتعرض له بالسوءحجر أيضا فيمن ي  ابن وقال-٨

ــه أســوة أي أســوة بالــشيخين وعثمــان وأكثــر  ــه فلــه في بعــض المبتدعــة مــن ســبه ولعن

يعول عليه فإنـه لـم يـصدر إلا عـن قـوم حمقـى جهـلاء   ولاالصحابة فلا يلتفت لذلك

للعنــة أغبيــاء طغــام لا يبــالي االله بهــم في أي واد هلكــوا فلعــنهم االله وخــذلهم أقــبح ا

                                                 
 .)١٣/٣٧(في كتاب الفتن باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما  -فتح الباري لابن حجر) ١(
 ).٣٠٣ص(الصواعق المحرقة ) ٢(
 ).٣٠٥ص(الصواعق المحرقة ) ٣(
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والخذلان وأقام علـى رؤوسـهم مـن سـيوف أهـل الـسنة وحججهـم المؤيـدة بأوضـح 

 .الدلائل والبرهان ما يقمعهم عن الخوض في تنقيص أولئك الأئمة الأعيان

في شـرح كـلام الأئمـة مـن أن  )هــ١٣٩٣( وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي-٩
وقـد  :قـال.ن سـائر الـصحابة من تعرض لمعاوية بسوء فلا يقف به الأمر حتى يقع في

إلا تجرأ على غيـره مـن ط   فإنه ما من رجل يتجرأ ويطعن في معاوية، صدقوا في ذلك
ط  فإنهم طعنـوا في معاويـة :وانظر هذا في أحوال الزيدية. الصحابة رضوان االله عليهم

حتـى صـرح بكفرهمـا  م بكـر وعمـر  أبـيثـم تكلمـوا في، طثم تجرأوا على عثمـان 
فإنه يكـون قـد أزال هيبـة ط   والسبب في ذلك أنه إذا تجرأ على معاوية. بعض الزيدية

لأنه لا يعلل كلامه في معاوية بشيء إلا ويلزمـه مثـل هـذا ، الصحابة من قلبه فيقع فيهم

 .في غيره

إذا علمت هذه النصوص الواضحة وأقوال أهـل العلـم المستفيـضة تـرى التنـاقض 
 مـن بـاب النهـي عـن المنكـرن  اء الـصحابةمن بعض الناس حيث زعم أن بيان أخطـ

وأن الـصحابة الـذين قـاتلوا عليـا رضـي االله عـن ، يجوز السكوت عن هذا المنكـر ولا
  .الجميع ليسوا مجتهدين وإنما هم قصدوا الباطل وقصدوا نيل الدنيا والرئاسة الخ

 وهذا كلام يكفي حكايته في رده وأنت أيهـا القـارئ تـستطيع إذا اطلعـت علـى أدلـة
الكتاب والسنة وأقوال أئمـة الـسلف وأئمـة المـذاهب والمحققـين مـن أهـل العلـم أن 

يخــالف هــذه النــصوص وأقــوال الأئمــة إلا مــن في قلبــه غــل وحقــد علــى  تتبــين أنــه لا
 .ن السلف الصالح وعلى رأسهم الصحابة الكرام

ــلامتها ــا وس ــب نجاته ــسه ويطل ــي بنف ــل أن يعتن ــى العاق ــب عل ــي أن الواج  ولايخف

 وعليه أن يحب الجميع ويوقرهم ويكون ديدنـه نيتكلم فيماجرى بين الصحابة  ولا

                                                 
 ).٣٠٧، ٣٠٦ص(الصواعق المحرقة ) ١(
 ).٢٧ص(الأحاديث النبوية في فضائل معاوية ) ٣(
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ما أرشدنا االله إليه من الاسـتغفار لهـم ومحبـتهم وتـوقيرهم نـسأل االله تعـالى أن يرزقنـا 

محبتهم واتباعهم وسـلوك مـنهجهم والتـأدب معهـم في الـدنيا والـدفاع عـنهم ويرزقنـا 

عنا معهم في مستقر رحمته إنه جواد كـريم بـر شفاعتهم والقرب إليهم في الآخرة ويجم

 .رؤوف رحيم

***** 
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ــدين الآني ــى  مــن مــنهج جمــال ال ــة عل ــسميتهم بالألقــاب الدال ــل العلمــاء وت تبجي
قين فلا تجد لديه توقيرهم واحترامهم وهذا يدل على سلامة صدره نحو العلماء الساب

وعنـدما يـرد ، بـضلال العـالم الفـلاني  أوالتصريح بكفر العالم الفلاني والشيخ الفـلاني
وهـذا بخـلاف ، على العالم المخالف له تجده يرد عليه بأسلوب علمي وحوار هـادئ

بعض من يتصدى للردود ويشحن كتبـه بمـا يمـلأ الـصدور حقـدا وحنقـا علـى علمـاء 
 . ذين قدموا خدمات جليلة لهذا الدينالدين وفقهاء الملة ال

، نجد في كلام الآني طعنا لأحد من العلمـاء الـذين يختلـف معهـم والمقصود أننا لا
بينمـا نجـده يـشتاط ، ومناقشاته للمخالفين هادئـة تـدل علـى سـلامة صـدره للمـؤمنين

ويتمنــى زوالهــم مــن ، غــضبا مــع أصــحاب الجاهليــة ويــدعو علــيهم بــالهلاك والويــل
 ٦٩(إلـى ) ٦٧(إن لم يتوبوا ويدعو بأن يطهر االله الأرض منهم كما في فقـرات الوجود 

بكر  بن أبي ونجده يحترم كبار أهل العلم كالمفتي داود، )٢٢٧و ١٨٣و ١٧٠ -١٦و
  يـصفه في هـذه الفتـوى بأنـه شـيخ مـشايخنا ويلقبـه بـشيخ الإسـلامالجبرتي فإننا نجـده

 )٢٣٢(وفقـرة  )٢٢١(أربعة مواضـع فقـرة ونقل عنه في هذه الفتاوي في ، ويترضى عنه
ــرة ــرة ، )٣٠٣ (وفق ــي )١٢١(وفق ــره كــابن حجــر الهيتمــي والرمل  وكــذلك صــنع بغي

وسليمان الأهدل وملا علي القاري وغيرهم فتجده يترضي عـنهم عنـد ذكـر أسـمائهم 
 يغمـزهم  ولاتارة ويترحم عليهم تارة أخرى وعند مايناقش أقوالهم يناقشهم بالحجـة

 وهــذا هــو الأدب العلمــي الرفيــع والرفــق المــأمور بــه، م بالألقــاب الــسيئةينبــزه ولا
 .وحسن التعامل مع الآخرين
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هو المنهج الحق الذي دل /  وهذا المنهج الذي سلكه الإمام جمال الدين الآني

 :عليه الكتاب والسنة وجرى عليه عمل العلماء الربانيين ومن ذلك

 # " ! ﴿ :ن سبقنا بالإيمان فقال أن االله تعالى أمرنا أن نستغفر لم-١

$ % & '     (    ) * + , - . / 0   1 
 وفي هذه الآية أن من أهم صفات ]١٠:الحشر[﴾ 7 6  5 4 3 2

يحملون حقدا وغلا وحسدا لإخوانهم المؤمنين وأنهم يدعون االله  المؤمنين أنهم لا

  .اءوهذه الاية لجميع المؤمنين بدون تخصيص بالعلم، لهم بالاستغفار

ْ وأما العلماء فحقهم أوجـب وقـد أمرنـا بتـوقيرهم-٢ ِ واحـترامهم وعـدم التعـرض  ُ

َّليس من أمتـي مـن لـم يجـل كبيرنـا« :قولهه   فقد صح عن رسول االله، للطعن فيهم ِ ُ 

 . »َّلمنا حقهْويعرف لعا، ْويرحم صغيرنا

 لأإن مــن إجــلال االله « :مرفوعــا وموقوفــا موســى الأشــعري  أبــي وروي عــن-٣
َوإكـرام الـسلطان ، الجـافي عنـه  ولاَوحامـل القـرآن غيـر الغـالي فيـه، َإكرام ذي الـشيبة

 .»المقسط

 إن التعرض للعلماء والطعن فيهم وإبراز معـايبهم يـؤدي إلـى الطعـن في الـدين -٤

وإلى استخفاف الناس بهم وهذا يؤدي إلى الطعن في حملة هذا الدين وطريق وصـوله 

 قال الحـافظ،  العلم من الطعن فيهم وبينوا أن لحومهم مسمومةولهذا حذر أهل، إلينا

وعـادة االله في هتـك أسـتار منتقـصيهم ، فإن لحـوم العلمـاء مـسمومة« :/ عساكر ابن

والتنـاول لأعراضـهم بـالزور ، لأن الوقيعة فـيهم بمـاهم منـه بـرآء أمـره عظـيم، معلومة
                                                 

، وحسنه في صحيح الجامع )٦٦٦( والبيهقي في المدخل رقم )٥/٣٢٣( أخرجه أحمد في المسند ) ١(
 ).٥٣١٩(الصغير رقم 

، وحسنه الألبـاني )٦٦١( والبيهقي في المدخل رقم )٤٨٤٣ح ٥/١٧٤(  في السنن أخرجه أبوداود) ٢(
 ).٢١٩٥ح  (في صحيح الجامع
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، منهم لنعش العلـم خلـق ذمـيموالاختلاق على من اختاره االله ، والافتراء مرتعه وخيم

 .»من الاستغفار لمن سبقهم وصف كريموالاقتداء بما مدح االله به قول المتبعين 

، مـن ضـعف الحجـة  أو ثم إن الغلظة والشدة في الردود إنما هي لقلة الإنصاف-٥

فالأولى في المناقـشات العلميـة أن تكـون مجـردة مـن الهـوى والتعـالي وادعـاء الحـق 

  . تكون برفق ولطفالمطلق وأن

 وهـذا يـدل علـى أنـه عـام في »إن االله يحـب الرفـق في الأمركلـه« :ه قال الرسـول
وقـدورد ، للاستغراق وجاء التأكيد على ذلـك بكلمـة كلـه الأمور بدون تخصيص فأل

الوعد بأن االله سبحانه يجعل آثار الرفق واللين أكثر بكثيـر مـن آثـار التـشدد وأن الرفـق 
نها ويقربها للقبول والاقتناع والانتشار عكس ما يظـن بعـض النـاس يسهل الأمور ويزي

أن الرفق خـور وعجـز وتنـازل عـن الحـق وأن العنـف والغلظـة تجعـل النـاس يقبلـون 
إن االله يعطـي علـى الرفـق مـالا يعطـي « :ه الحق بالسرعة وهذاالظن يخالف ما قاله

 الرفق في شـيء إلا دخل ما« : وقال المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه»على العنف
  .»دخل العنف في شيء إلا شانه  ولازانه

 إن الواجــب علــى أهــل العلــم أن يتناقــشوا المــسائل العلميــة بأســلوب الحــوار -٦
 :وأن يتجـادلوا بـالتي هـي أحـسن قـال تعـالى الهادئ بنية الوصول إلى الحق والراجح

ــوت[ ﴾ ( ) ' & % $ #   "﴿ ــل ]٤٦:العنكب ــذا في أه ــان ه ــإذا ك  ف
 وكان ؟كتاب وهم غير مسلمين فكيف تكون المجادلة بين أهل العلم من المسلمينال

نـاظرت أحـدا  ما« :ط الواجب أن يكون النقاش العلمي على ماذكره الإمام الشافعي
َإلا أحببت أن يظهر االله الحق على لسانه حتى يقبل ْ فإنه لو ظهر على لساني فإنـه ربمـا ، َ

إذا صــح  :وقــال فاد منهــا النــاس ولــم ينــسبوها إلــيلــو أن كتبــي اســت :وقــال، يقبــل لا
ــذهبي ــو م ــديث فه ــضهم، الح ــال بع ــر  :وق ــد لغي ــم توج ــثلاث ل ــات ال ــذه الكلم إن ه

                                                 
 ).٢٩ص(تبيين كذب المفتري لابن عساكر ) ١(
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 .»الشافعي

تعـبر عـن عميـق حـب ط   وهذه الكلمات اللآلـي مـن كـلام الإمـام الجليـل :قلت

 لانتشار الحق بـدون أن يطمـع أن يكـون لـه فيـه نـصيب مـن مـدحط   الإمام الشافعي

  .ظهور وغلبة  أوثناء أو

يتسببوا في توسيع دائرة الاختلاف وعليهم الـسعي   والواجب على أهل العلم أن لا

وعلـيهم إذا اختلفـوا في بعـض المـسائل أن لا ، لتوحيد الأمة وجمعها على كلمة سواء

ِيوصلوا الخلاف بينهم إلى حد التنـازع والتفـرق والبغـي والعـدوان ْ فعلـيهم التحـاكم ، ُ

 .الكتاب والسنة والآثار وأقوال أئمة الدين وفقهاء الملةإلى 

يكونوا كأهل الأهواء حيث تجـدهم متفـرقين متباغـضين بـل يبـدع بعـضهم  وأن لا

بـن  قال مطـرف، بل يكفر التلميذ شيخه والتابع متبوعه، يكفر بعضهم بعضا  أو،بعضا

ء كلها هوى واحـدا لو كانت هذه الأهوا« :)٩٥( /الشخير التابعي الكبيربن  عبداالله

ــه :لقــال القائــل  فلمــا تــشعبت واختلفــت عــرف كــل ذي عقــل أن الحــق لا، الحــق في

 .»يتفرق

اختلاف علمـاء الكـلام وبـين أن المفـروض ) ٢٧٦(/  قتيبة  ابنوقد ذكر الإمام

أن لا يختلفوا لادعائهم معرفة القياس وإعداد آلات النظر كما لا يختلف المهندسـون 

وأما هؤلاء المتكلمون فأكثر الناس اختلافا لا يجتمـع اثنـان مـن ، ءوالحساب والأطبا

والنجــار ، فــأبو الهــذيل العــلاف يخــالف النظــام، رؤســائهم علــى أمــر واحــد في الــدين

لـيس مـنهم واحـد  :الحكم يخالفهم ثم عدد رجالا منهم ثـم قـالبن  يخالفهما وهشام

                                                 
مناقب الشافعي وآدابه لابن أبي حاتم وجدت ملحقة به مروية عن ابن حبـان عـن ابـن خزيمـة عـن ) ١(

 وأخرج الجزء الأول ابن عبدالبر في جامع بيان العلم وأما الربيع عن الشافعي وهذا إسناد صحيح،
 ).١٧٨ص(أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح : الجزء الأخير فمشهور عن الشافعي وانظر

 ). ٣١٢(رقم ) ١/١٤٩(أخرجه اللالكائي في شرح الاعتقاد ) ٢(
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 الناس أسـراب طيـر يتبـع بعـضها لأن، إلا وله مذهب في الدين يدان برأيه وله عليه تبع

 خـاتم الأنبيـاءه   ولو ظهر لهم من يدعي النبوة مـع معـرفتهم بـأن رسـول االله، بعضا

  . لوجد على ذلك أتباعا وأشياعا -من يدعي الربوبية  أو

العدل مع الصديق والعدو فقد أمرنا االله بالعدل حتى مع   الواجب على الإنسان-٧

 ²﴿ :عليهم لمنعهم للمسلمين عن المسجد الحرام فقالكفار قريش وعدم الاعتداء 

³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º   » ¼ ¾½ ¿ À Á ÃÂ 

Ä Å  Æ Ç    ÉÈ ﴾ ]لأ وقال ]٢:المائدة: ﴿ x y z {       | 

}  ~ ¡� ¢ £ ¤ ¥ ¦  § ©¨ ª « ¬ ¯® 

° ²± ³  ´ µ ¶ ¸  ﴾]والواجب على العبد استعمال  ]٨:المائدة

فإن أغلب ما يقع من ، عتداء والظلم للمخالفوعدم الا، العدل في الصديق والعدو

، التفرق والشقاق بسبب الظلم والاعتداء لا لمجرد الاختلاف في الرأي والاجتهاد

، فأساس التفرق بين الأمة هو البغي والظلم لا مجرد الاختلاف في الاجتهاد المشروع

 N O P Q R S T U  V W X Y ﴿ :قال تعالى

Z [ \ ]   ^ _ a` b c d e f g h i  j k 
l m on  ﴾]لأ وقال ]٢١٣:البقرة: ﴿ N O P Q R S   T  

U V W X  Y [Z  ﴾]١٩:آل عمران[.  

وإنما عليه بيان ، يظلمهم  ولايعتدي على الآخرين لا  فالواجب على العبد أن

وأما أصل الاختلاف فلايمكن منع وقوعه فقد اختلف الصحابة يوم بني ، الحق برفق

وبعد موته في أشياء كمحل دفنه ه   في الطريق وذلك في حياتهقريظة في صلاة العصر

وقتال مانعي الزكاة وميراث الجد ومتعة الحج وغيرذلك لكن ذلك لم يفسد بينهم بل 

                                                 
 ).١٥ ،١٤ص(تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة ) ١(
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 g ﴿ : قد يختلفون كما في اختلاف داود وابنه سليمان قال تعالىلإالأنبياء 

h i j k l m  n o p q r s t  ﴾

ة يختلفون كما في قصة الرجل الذي قتل تسعة وتسعين  وكذلك الملائك]٧٨:الأنبياء[

 وإذا ]٦٩:ص[﴾  `     _      ^ [ \ ] X Y   Z ﴿ :ويؤكد هذا المعنى قوله تعالى

يمكن منع وقوع الاختلاف بين البشر ينبغي أن نعلم أن الواجب بعد  ثبت بهذا أنه لا

 بين أهل العلم وقوع الاختلاف عدم البغي والاعتداء لأن أغلب الفتن والمصائب

، والدعاة سببه الاعتداء والبغي ولم يكن مجرد وجود الخلاف في المسائل الاجتهادية

ينشر العداوة والحقد وإنما الذي ينشر ذلك هو   ولايفسد بين الناس فهذا الخلاف لا

  .البغي والاعتداء

ووقوع الاختلاف بين الناس أمر ضـروري لابـد منـه لتفـاوت « :/ القيم  ابنقال

، ولكن المذموم بغي بعضهم على بعض وعدوانـه، إراداتهم وأفهامهم وقوى إدراكهم

ــزب ــاين والتح ــى التب ــؤدي إل ــه لا ي ــى وج ــتلاف عل ــان الاخ ــإذا ك ــل مــن ، وإلا ف وك

فإنـه أمـر لابـد منـه في ، المختلفين قصده طاعـة االله ورسـوله لـم يـضر ذلـك الاخـتلاف

والطريــق ، والغايــة المطلوبــة واحــدةولكــن إذا كــان الأصــل واحــدا ، النــشأة الإنــسانية

وإن وقـع كـان اختلافـا لا يـضر كمـا تقـدم مـن ، المسلوكة واحدة لم يكد يقع اختلاف

، فإن الأصـل الـذي بنـوا عليـه واحـد وهـو كتـاب االله وسـنة رسـوله، اختلاف الصحابة

وهـو النظـر في أدلـة القـرآن ، والطريـق واحـد، وهو طاعـة االله ورسـوله، والقصد واحد

 .»ة وتقديمها على كل قول ورأي وقياس وذوق وسياسةوالسن

***** 

                                                 
 ).٣٧ص(، وعنه في الضوابط الفقهية في التعامل مع المخالف )٢/٥١٩ (الصواعق المحرقة ) ١(



Y   
  

 
 

 
 

 :يحتوي هذا المبحث على مقدمة وثلاثة مطالب 

تحذير الشارع الحكيم من التسرع بـالتكفير ومـنهج أهـل الـسنة في  :المطلب الأول

 .ذلك 

 .لى وجوب توافر شروط التكفير قبل الحكم الأدلة ع :المطلب الثاني

 .أقوال أهل العلم في ذلك :المطلب الثالث

***** 

   :فأما المقدمة ففي عناية الشيخ ذه المسألة

ومـن مظـاهر هـذه العنايـة أمـور ، بهذه المسألة أيما عناية/   قد عني جمال الدين

  :منها

علـى الأسـئلة المقدمـة إليـه  أنه جعلها في مقدمـة الكتـاب قبـل أن يبـدأ الجـواب -أ

 . وذلك إيذانا بأهميتها وخطورتها، فجعلها المقدمة الثانية

 تكراره الكلام عليه في أربعة مواضـع مـن هـذا الكتـاب مـع كـون هـذا الكتـاب -ب

 ثـم كررهـا مـن )٤٠-٣٦(  والثانيـة مـن فقـرة)٣٢-٢٧(ذكرها أولا من فقرة  مختصرا

 . فقرة)٢٥٦(إلى ) ٢٣٣(ة  ثم أعادها من فقر)٥١(إلى ) ٤٣( فقرة

  . توضيحه أن هذا هو منهج الوسطية وهو مذهب الشافعية والمالكية-ج

من أصـعب الأمـور وأنـه أمـر عظـيم  محاربته فكرة تكفير المسلم واعتبار ذلك - د

 وأن الخطـأ في تـرك ألـف كـافر أهـون مـن سـفك دم مـسلم )٢٧(في الدين كما في فقرة 
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  ).٢٨(واحد كما في فقرة 

مـن المتـشددين وأن أئمـة الفتـوى   بيانه كون المخالفين لهذا المذهب الوسط- هـ

وبيانه أن الحنفية والحنابلة واقعون في التـشدد ، في المذهب الشافعي على هذا المنوال

وقد قام المؤلف بتزييف قول من يقـول إن التكفيـر مـن بـاب الزجـر وأن التـساهل فيـه 

ستزادة استدراك على الشارع وخروج عن الـشرع جهل عظيم وجراءة لأن الزيادة والا

 :فقـال يتجرأ على التفـوه بتكفيـر أي مـسلم وأن الذي يحتاط لدينه لا. )٣٢(كما فقرة 

ِفليحترز المعتني لدينه عن التكفير ما أمكن« َ ْ َ  ).٢٤٦(كما في فقرة  »ْ

ٍوإن كـان التكفيـر في بـلاد يـ« :)٢٩( ومن درر كلامـه المتـين قولـه في فقـرة -و ؤدي ُ
َّالتكفير فيها إلى إراقة دم المكفر وإباحة مالـه أشـد صـعوبة ًمـن الـبلاد التـي لـيس فيهـا  ِّ ُ

 إن هـذا الكـلام الطيـب دليـل علـى فقـه الآني العميـق لبـاب »لعدم شوكة الـشرع، ذلك
مراعاة مصالح الأمة العليا في المحافظة على وحدة الأمـة ورعايـة مـصالحها العظمـى 

فوضــى بــين المجتمــع الإســلامي بــسبب إصــدار فتــوى بتكفيــر والمنــع مــن انتــشار ال
الشيخ الفلاني فعند إصدار مثـل هـذه الفتـوى لابـد مـن مراعـاة مـا   أوالجماعة الفلانية

ينتج من هذه الفتوى ولابد من النظر إلى آثارها السياسية والاجتماعية وأمـا أن يـصدر 
فــسد مــا بــين الجماعــة بعــض طلبــة العلــم فتــوى تعكــر المجتمــع وت  أوأحــد العلمــاء

الإسلامية من الوئام وربما تؤدي إلى إراقة الدماء وهتـك الأعـراض وسـلب الحقـوق 
  .يفعله إلا الغبي الذي ينبغي أن يسد فمه ويمنع من إصدار الفتاوي فهذا لا

موقف الآني من التكفير ماذكره في كتابه الآخر الدر الفـاخر بـشرح   ومما يوضح-ز
ومـن الـدواهي « :/ اه داهيـة وبليـة تحـصل مـن العـوام فقـالالنجم السافر فقـد سـم

العظيمة والبلية الكبرى التي تحصل في أفواه العوام والجهلة ويظنون أنهم علـى هـدى 
وأخـرج الـشيخان في  نسبة مسلم إلى كفر وتكفيره بغيـر حـق - ألا إنهم هم الكاذبون-

أي رجع عليـه  ار عليهعدو االله وليس كذلك ح  أوجملة حديث ومن دعا رجلا بالكفر
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  .»ما قاله وفي رواية لهما من رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله

 ./وفي هذا كفاية للدلالة على منهج الفقيه جمال الدين الآني 

هو المنهج الصواب الذي /  وهذا المنهج الذي سلكه الإمام جمال الدين الآني

لعلـم وبـالأخص علمـاء تدل لـه الأدلـة الـصحيحة مـن الكتـاب والـسنة وأقـوال أهـل ا

 ).٢٥٣(إلى فقرة ) ٢٤٠(من فقرة  المذهب الشافعي كما نص عليه جمال الدين

***** 

                                                 
  ).ق(الدر الفاخر بشرح النجم السافر للآني ) ١(
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وبـين أنـه مثـل قتلـه أخـرج  مـن التكفيـره   ّقد حذر رسول الهدى ونبـي الرحمـة

مـن قتـل نفـسه بـشيء في الـدنيا « :قـاله   عن النبـي الضحاك بن الشيخان عن ثابت

ِّعذب به يوم القيامة وليس على الرجـل نـذر فيمـا ، ومن قذف مؤمنا بالكفر فهو كقتله، ُ

  وأخـرج الـشيخان عـن»ومن حلف أنه بريء مـن الإسـلام فهـو كمـا قـال، لا يملك

، ر فقد باء بهـا أحـدهماإذا قال الرجل لأخيه يا كاف« :ه قال رسول االله م  عمر ابن

 .»وإلا رجعت عليه، فإن كان كما قال

ولأجل هذه الخطورة نجد الأئمة من أهل العلم لا يصرحون بتكفير مخالفيهم من 

الفــرق الــضالة مــع كثــرة ردودهــم علــيهم وتــصريحهم بــضلال تلــك الفــرق وتبــديعها 

 .والتحذير منها

إلا ما كان ، ح بأسماء أعيانهموخاصة التصري، يصرحون بتكفيرهم  لكن لا تجدهم

  .فإنهم يصرحون بكفرهم، من الجهمية

 ومما يستحق التأمل أنه جاءت نـصوص كثيـرة تنـادي بخـروج الخـوارج مـن الـدين 

وجــاءت نــصوص أخــرى متــواترة تــأمر ، ومــروقهم منــه كمــا تمــرق الرميــة مــن الــسهم

 ومـع هـذا تجـد كبـار »شر قتلـى تحـت أديـم الـسماء« »لأقتلنهم قتل عاد وإرم« :بقتالهم

ُوتـأولوا  الصحابة الذين قاموا بقتالهم لم يحكموا عليهم بـالكفر بـل حكمـوا بإسـلامهم َّ
َتلــك النــصوص المــصرحة بمــروقهم مــن الــدين وعلــى رأس هــؤلاء الــصحابة الإمــام ، َ

                                                 
 )٦١٠٥ح ١٠/٥١٤(أخرجه البخـاري في الأدب بـاب مـن أكفـر أخـاه بغيـر تأويـل فهـو كمـا قـال ) ١(

 ).١١٠ ح ١/١٠٤( ومسلم في الإيمان 
 ).٦٠ح( )١/٧٩(ومسلم في الإيمان ) ٦١٠٤ ح ١٠/٥١٤ (أخرجه البخاري في الأدب) ٢(
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فقـد قـال علـي عنـد مـا صـلى علـيهم صـلاة    م   ياسـربـن   طالـب وعمـار  بن أبـي  علي

هـم قومنـا بغـوا علينـا فقاتلونـا ، مـن الكفـر فـروا : قـال؟وا كفـاراأليـس «:الجنائز فقيل لـه

 ولـم يتتبـع مـن فـر مـنهم ولـم يـذفف م  ياسر مثل قول علـيبن    وقال عمار»فقاتلناهم

 .على جريحهم وهذه رحمة علماء الصحابة لمخالفيهم ومعاملتهم لأحيائهم وموتاهم

 الحـق ويـدعون إليـه ُ وقد سـار علـى دربهـم ومـنهجهم علمـاء الـسنة فهـم يعلمـون
ْضـلال يحكـم   أوويرون أن من وقع في خطـأ، ويرحمون الخلق ويصبرون على أذاهم ُ

ــأ ــه بالخط ــضلال  أوعلي ــاء   ولاال ــشروط وانتف ــوافر ال ــد ت ــالكفر إلا بع ــه ب ــم علي يحك
جعفــر الطحــاوي   أبــوقــال الإمــام، وهــذا هــو مــنهجهم الــذي أجمعــوا عليــه، الموانــع
 : وقــال»حــدا مــن أهــل القبلــة بــذنب مــا لــم يــستحلهولا نكفــر أ« :)٣٢١(/الحنفــي

ِننــزل   ولا،وعلـى مـن مـات مـنهم، ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة« ْ ُ
َنشهد عليهم بكفر  ولانارا  ولاأحدا منهم جنة ْ ْما لم يظهر منهم ، بنفاق  ولابشرك  ولاَ َ ْ َ

ُشيء من ذلك ونذر سرائرهم إلى االله تعالى ٌَ َ« .  

ُن منهج علماء السنة في تعليمهم ودعوتهم وتـربيتهم دعـوة النـاس إلـى التوحيـد وم
لأن التوحيـد أعظـم مـا أمـر االله بــه ، ُوالتحذير مـن الـشرك ووسـائله وذرائعـه الخالص

 r s t u  v ﴿ :قـال تعـالى، يغفره االله تعـالى  ولاذنب عصي االله بـه والشرك أعظم

w x   y z {  | } �~  ﴾]ومع عنايتهم بالتحذير منـه لكـنهم عنـد  ،]٤٨:النساء
َّيحتــاطون فيــه أشــد  والجماعــات ممــن وقــع في عمــل شــرك الحكــم علــى الأشــخاص ْ َ

إلا إن ظهـر منـه  يحكمـون علـى معـين  ولاالاحتياط فلايصرحون بأسماء الأشخاص
ويحـذرون أشـد التحـذير مـن إطـلاق كلمـة الكفـر علـى ، كفر بواح عليه من االله برهان

َويـرون أن كـل مـن نطـق بالـشهادتين خالـصا مـن قلبـه ، ي المخـالف بهـاعواهنها ورمـ َ
َومـن هنـا يـرون صـحة إيمـان ، مجتنبا من النواقض فهو مسلم وحسابه على االله تعـالى َ

                                                 
 ).٧٠و٦٩ و٥٧(متن العقيدة الطحاوية رقم الفقرة ) ١(
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وإنما ، معرفة الأدلة  ولايشترطون عليهم معرفة تفاصيل الاعتقاد  ولاعوام المسلمين

ريــب لأركــان   ولالا يخالطــه شــكالمعتــبر لــصحة الإيمــان الاعتقــاد الجــازم الــذي 
كـان ه   لأن الرسـول، لأن الأصل في المـسلمين صـحة إسـلامهم، الإيمان بالجملة

يكتفي في قبول الإسلام من الداخلين في الإسـلام بالاستـسلام العـام والانقيـاد للـشرع 
ثعلبة وفي حـديث الأعرابـي الـذي بن  والقبول لأحكامه بالجملة كما في حديث ضمام

ذاق طعم الإيمان من رضي بـاالله « :قاله    ولأنه»أنقص  ولا أزيد على هذالا «:قال

 .»ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا

من رضـي بهـذه الأصـول الثلاثـة متـذوقا للـذة الإيمـان ومـدركا ه   فجعل النبي 

فإخراج أي شخص مؤمن حقا بهـذه الأصـول الثلاثـة العظـام إذا ، لحلاوته وداخلا فيه

ما تقتضيه هذه الأصول بدون أن يـأتي بمـا ينـاقض هـذه الأصـول العظيمـة كان عاملا ب

فلا يجوز الإخراج من الإسـلام ، نص صريح في الباب يتعارض مع هذا الحديث وهو

ــده  ــوقن بعقائ ــا وي ــا حقيقي لــشخص يحــب االله ورســوله ويحــب الــدين الإســلامي حب

يح عليه برهـان مـن االله وشرائعه ولم يكن في نفس الأمر منافقا إلا إن أتى بمناقض صر

إلى توافر الـشروط مـن التكليـف  ُفإخراج مثل هذا الشخص من الإسلام يحتاج تعالى

وانتفاء الموانع من الجهل والإكـراه والتأويـل ، وبلوغ الحجة وفهمها وانشراح الصدر

، إنه كفر :ثم إذا كان القول في نفسه كفرا قيل« :/ العز  أبي ابنقال، السائغ والشبهة

فـلا ، يكون ذلك إلا إذا صار منافقا زنـديقا  ولا،قائل له يكفر بشروط وانتفاء موانعوال

، يتصور أن يكفر أحد من أهل القبلـة المظهـرين الإسـلام إلا مـن يكـون منافقـا زنـديقا

صــنف كفــار مــن  :فــإن االله صــنف الخلــق فيــه ثلاثــة أصــناف، وكتــاب االله يبــين ذلــك

وصنف مؤمنون باطنا ، ن لا يقرون بالشهادتينوهم الذي، المشركين ومن أهل الكتاب

وهـذه الأقـسام الثلاثـة مـذكورة في أول سـورة ، وصنف أقروا به ظاهرا لا باطنا، وظاهرا

                                                 
 ).٣٤( رقم طأخرجه مسلم من حديث العباس ) ١(
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فإنه من كفر كل من قال القـول المبتـدع في البـاطن ، ومن هنا يظهر غلط الطرفين، البقرة

اطن يحبـون االله ورسـوله أن يكفـر أقوامـا ليـسوا في البـاطن منـافقين بـل هـم في البـ يلزمه

العـز بحـديث الـصحابي    أبѧي ابـنويؤمنون باالله ورسـوله وإن كـانوا مـذنبين ثـم اسـتدل

 فقـال رسـول »مـا أكثـر مـا يـؤتى بــه، اللهـم العنـه« :الذي يـشرب الخمـر وقـول الرجـل

ومن عيوب أهل البـدع  :العز   أبي ابن ثم قال»لا تلعنه فإنه يحب االله ورسوله« :ه  االله

ِّومن ممادح أهل العلـم أنهـم يخطئـون، عضهم بعضاتكفير ب َ َيكفـرون    ولاُ ُ
 ومـن هنـا 

َعــدم التــصريح بكفــر فــلان وعــ كــان مــنهج علمــاء الــسنة وأئمــة الــدين ن وإنمــا كــانوا َّلاٍ

تفاحـشت بدعتـه    أويخطئون ويضللون ويبـدعون فقـط اللهـم إلا مـن اسـتوفى الـشروط

ُحتى تقرب إلى الكفر فيتوقفون عن التر ْ هـذا مـع أننـا « :/  الـوزير   ابـنقـال، حم عليـهَ

ندعو له بالرحمة والمغفرة إلا    ولانواليه   ولانقف فيمن تفاحشت بدعته وقاربت الكفر

  . »بشرط أن يكون من المسلمين محاذرة من أن نوالي من هو عدو الله في الباطن

 ق االله تعـالىومما لا يخفى أن منهج أهل السنة أنهم يرون أن التكفير حق مـن حقـو

َّفعليه لا يكفرون من كفـرهم ِّ ولـيس ، لأن التكفيـر حـق الله تعـالى، فلايقابلونـه بالمثـل، ُ

قـال ، كما أنك لا تكذب على من كذب عليك، يكون للثأر والانتقام  ولاحقا شخصيا

َإن نجدة يقول :عمر  لابنقيل م عمر  ابننافع مولى إنك كافر وأراد قتـل مـولاك إذ  :َْ

 .»واالله ما كفرت منذ أسلمت، كذب عدو االله :االله عبدنك كافر؟ فقال إ :لم يقل

والرحمــة ، ُالعلــم بــالحق« :فمــن صــفات أهــل الــسنة العظيمــة وأخلاقهــم الحــسنة

 ¢ �¡ ~  { |       } ﴿ : لقوله تعـالى»عليهم والعدل فيمن خرج، للخلق

                                                 
  ).٤٨٦،٤٨٧ص(شرح الطحاوية ) ١(
 ).٢/٣١٣(إيثار الحق على الخلق ) ٢(
ق عن معمر عن أيوب عـن نـافع بـه، ونسبه إلى عبدالرزا) ٢٣/٣٢٤( أورده ابن عبدالبر في التمهيد )٣(

 .وهذا إسناد صحيح
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 أنهم يرون أن المبتدع لا يصل إلى مرتبة الكافر الأصـلي -والجماعةرحمة أئمة السنة 

يــزال في حظيــرة الإســلام فهــو يحــب االله  فإنــه لا، في الــولاء والــبراء والحــب والــبغض

ورسوله والدين الإسلامي ويؤمن بـاليوم الآخـر وأركـان الإيمـان فلايمكـن أن يقـارن 

ِّ ترجمــة بــشر المريــسي أحــد في/  قــال الــذهبي، بمــن يكفــر بهــذه الأصــول العظيمــة ِ

ْ وإن جلــت -ِّكفــر ببدعــة ومــن « :رؤســاء الجهميــة َّ َ لــيس هــو مثــل الكــافر الأصــلي-َ َ، 

ُأبى االله، اليهودي والمجوسي ولا َأن يجعل من آمن باالله ورسوله واليوم الآخر وصام  َ َ ْ َ
َوإن ارتكـــب العظـــائم وضـــل وابتـــدع كمـــن عانـــد الرســـول ، وصـــلى وحـــج وزكـــى

ْولكن نبرأ إلى االله من البدع وأهلها، َ ونبذ الشرائع وكفرَوثنال عبدو َ«. 

ُوقاتل السلف بعضهم بعضا مـن أهـل الجمـل وصـفين ونحـوهم :تيمية  ابنوقال ُ َ ،

 i j  k l m n ﴿ :وكلهــم مــسلمون مؤمنــون كمــا قــال تعــالى

po  ﴾]أنهم مـع اقتتـالهم وبغـي بعـضهم علـى بعـض إخـوة ـ فبين االله ]٩:الحجرات ٌ

ُولهذا كان السلف مـع الاقتتـال يـوالي بعـضهم ، َمنون وأمر بالإصلاح بينهم بالعدلمؤ َ ُ
ُيعــادون كمعــاداة الكفــار فيقبــل بعــضهم شــهادة بعــض ويأخــذ  َبعــضا مــوالاة الــدين لا َ ُ َْ ُ

ــاكحون، بعــضهم العلــم مــن بعــض ــون ويتن ــة المــسلمين ، ويتوارث ويتعــاملون بمعامل

 .لقتال والتلاعن وغير ذلكبعضهم مع بعض مع ما كان بينهم من ا

***** 

                                                 
 ).١٠/٢٠٢(سير أعلام النبلاء  )١(
 ).١/٣٤(ومقدمة شرح الطحاوية ) ٢/٣٨٠(مجموعة الرسائل والمسائل ) ٢(
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فـالتكفير المطلـق هـو إطـلاق حكـم ، مطلق ومعين : إن التكفير ينقسم إلى قسمين

الكفر بدون تحديد لأشخاص معينين وإنما يطلق على ماورد في الشرع إطـلاق الكفـر 

 وأما التكفير المعـين فهـو إطـلاق الكفـر علـى أشـخاص معينـين، عليه بدون تشخيص

  .مناهج معينة  أومذاهب أو

 لا :فقـالوا تلازم بينهما كما صرح بـذلك أهـل العلـم وهذان النوعان من التكفير لا

وذلـك لأن للمعـين شـروطا وموانـع ولـيس ، يستلزم التكفيـر المطلـق التكفيـر المعـين

 .ذلك للمطلق

كمـا ، التكليف وبلـوغ الحجـة وفهمهـا وتبينهـا :للتكفير المعينومن تلك الشروط 

 يــشترط انتفــاء الموانــع مــن الجهــل والإكــراه والانغــلاق ووجــود التأويــل الــسائغ

ومن أهم الشروط التي لابد من توافرها ومع ذلك يقع فيها التجاوز وعـدم ، الشبهة أو

 .الاعتبار من بعض الناس

وإليـك بعـض الأدلـة الواضـحة علـى ، لحجـة شرط التبـين واتـضاح الحـق وفهـم ا

  :ومن تلك الأدلة، وانتفاء الجهل وعلى عدم كفر العامي المقلد اشتراط التبين

ــــــــه تعــــــــالى-١  A B C D E F G H  I @ ?  < ﴿ : قول

J K L M N PO Q  R   ﴾]فمفهـوم الآيـة أن غيـر  ]١١٥:النساء

َّفعل وهذه الـصيغة تـدل علـى َعلى وزن ت) تبين(وكلمة ، ِّالمتبين ليس حكمه كالمتبين
وهذا يحتـاج إلـى معالجـة سـابقة ومحاولـة ، المطاوعة والتكلف كما قاله علماء اللغة

                                                 
 ).١٢/٤٨٧(مجموع الفتاوي ) ١(
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، وهذا يقتضي أنه سبق له الاطلاع على الحجة وفهمها على معناها الـصحيح، متكررة

ومـن تعمـد خـلاف أصـل مـن « :نقلا عن غيـره/  القاسم التيمي الأصبهاني  أبوقال

ِ وكان جاهلا لم يقصد إليه من طريق - يعني الكتاب والسنة والإجماع- هذه الأصول ْ َ
َرضي بـه  ولالأنه لم يقصد اختيار الكفر، العناد فإنه لا يكفر

ِ ْوقد بلغ جهده فلـم يقـع ، َ ُ
يعاقـب إلا بعـد   ولاوقـد أعلـم االله سـبحانه أنـه لا يؤاخـذ إلا بعـد البيـان، له غير ذلـك

ـــــالى ـــــال تع ـــــذار فق  a b c   d e f g h   i j  k̀  ﴿ :الإن

ml  ﴾]ودخـل في عقـد الإسـلام فإنـه لا يخـرج لأ فكل مـن هـداه االله ]١١٥:التوبة 

  . »إلى الكفر إلا بعد البيان

 3       2 1    0 / . - ﴿ :مـع قومـه؛    قوله تعالى في قـصة موسـى-٢

 ،إنكم قوم كفـار :؛  ولم يقل لهم موسى]١٣٨:الأعراف[﴾   9 8   7 6  54

ــادة غيــر االله تعــالى وهــذا أمــر مكفــر مخــرج مــن الــدين لكــن عــذرهم  مــع طلــبهم عب

وقــد ، وهــذا دليــل واضــح علــى العــذر بالجهــل، بجهلهــم وعــدم تبيــنهم؛  موســى

في /  يحيـى المعلمـيبـن  رحمنالـ عبـداستدل بهذه الآية على هذا المعنى العلامـة 

  .كتابه العبادة

إنهـا « :ه فقـال، »عـل لنـا ذات أنـواطاج« :واقـد الليثـي مرفوعـا  أبيحديث -٣

كفـرتم ولـم يـستتبهم ولـم يطلـب  : ولـم يقـل لهـم»كما قالت بنو إسـرائيل السنن قلتم

  .يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة  ولامنهم الشهادتين من جديد

ُيدرس الإسلام « :ه  قال رسول االله :قالط   عن حذيفة، زفربن    حديث صلة- ٤ ْ َ
َحتـى لا يـدرى مـا صـيام ،كما يدرس وشي الثـوب ْ ، صـدقة   ولا،نـسك   ولا،صـلاة   ولاُ

وتبقى طوائف من الناس ، فلا يبقى في الأرض منه آية،  في ليلةلأَوليسرى على كتاب االله 

                                                 
 ).١/٥١١(الحجة في بيان المحجة ) ١(
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فــنحن ، أدركنــا آباءنــا علــى هــذه الكلمــة لا إلــه إلا االله :الــشيخ الكبيــر والعجــوز يقولــون

 صـيام   ولالا االله؟ وهـم لا يـدرون مـا صـلاةما تغني عنهم لا إله إ : فقال له صلة»نقولها

كـل ذلـك يعـرض عنـه ، ثم ردها عليه ثلاثـا،  فأعرض عنه حذيفة؟صدقة   ولانسك  ولا

  .»يا صلة تنجيهم من النار ثلاثا :ثم أقبل عليه في الثالثة فقال، حذيفة

ولـم يقـل  هعند ما عاد من الشام وسجد للنبـيط   جبلبن  حديث معاذ -٥

مع أنه لـيس مـن قريبـي العهـد ، كفرت ولم يطلب منه تجديد الشهادتين :ه له النبي

تــل أمــام العلمــاء وفي  بــل هــو مــن كبــار علمــاء الــصحابة فهــو يبعــث علــى، بالإســلام

، ببيان عـدم الجـوازه   وقد اكتفى النبي»أعلمكم بالحلال والحرام معاذ« :الحديث

  .ة قطعيةوهذه المسألة عقدي، ولم يبين له أنه وقع في الشرك

لئن قدر االله علـي « :وقال،  حديث الإسرائيلي الذي أمر أبناءه بأن يذروه في اليم-٦

 وقـد اعتقـد عـدم قـدرة االله علـى إعادتـه  »ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين

هـذا رجـل  :في شـرح هـذا الحـديث/  عبـدالبر  ابـنقال، وجهل قدرة االله على ذلك

 وآمـن لأومن جهل صفة مـن صـفات االله ، عالى وهي القدرةجهل بعض صفات االله ت

 بسائر صفاته وعرفها لم يكن بجهله بعض صفات االله كافرا والكافر من عاند الحـق لا

وغيـر ، عبدالبر أن الصحابة سألوا عن القدر وهم جـاهلون بـه  ابنثم استدل من جهله

ؤالهم عنــه غيــر يكونــوا في حــين ســ  أو،جــائز أن يكونــوا بــسؤالهم عــن ذلــك كــافرين

                                                 
وإسناده صحيح ) ٤٠٤٩ح ٢/١٣٤٤( لعلم أخرجه ابن ماجه في كتاب الفتن باب ذهاب القرآن وا) ١(

إسناده صحيح على : إسناده صحيح، رجاله ثقات، ورواه الحاكم وقال: قال البوصيري في الزوائد
 .شرط مسلم، وصححه الألباني

 من حديث عبداالله بن )١٨٥٣ ح ١/٥٩٥( أخرجه ابن ماجه النكاح باب حق الزوج على الزوجة ) ٢(
كأنـه يريـد أنـه صـحيح الإسـناد : واه ابن حبان في صـحيحه قـال الـسندير:  قال في الزوائدأبي أوفى

  .»حسن صحيح«: )١٥٠٣ ح ١/٣١٢(وقال الألباني في صحيح ابن ماجه 
 ).٣٤٨١(ورقم ) ٣٤٧٨( رقم )٦/٥١٤( أخرجه البخاري في الأنبياء ) ٣(
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فعلمهـم ، سـؤال متعنـت معانـد فهم سألوا عن القـدر سـؤال مـتعلم جاهـل لا، مؤمنين

 .ماجهلوا من ذلك ولم يضرهم جهلهم به قبل أن يعلموهه  رسول االله

 إن مــن دخــل في الإســلام بنطقــه بالــشهادتين جازمــا معتقــدا فقــد صــح إســلامه -٧

يقين وليس لدى القائل بالكفر أي دليل يقيني وإيمانه بيقين فلا يجوز إخراجه منه إلا ب

  .من الإسلام للخروج

ـــه بــين -٨  إن الإيمــان انــشراح في الــصدر ونــور يقذفــه االله في القلــب يميــز العبــد ب

وليس هذا الذي يردده النظـار ، التوحيد والشرك والإيمان والكفر ويصعب التعبير عنه

 طائفـة إلـى تكفيـر عـوام المـسلمين ذهبـت :/ الغزالـي قـال الإمـام، من المتكلمـين

ولـيس الإيمـان ، وهـذا باطـل عقـلا ونقـلا« :ثـم قـال، الذين لا يعرفون العقائد بالأدلـة

فـلا يمكـن التعبيـر عنـه ، بل هو نور يقذفه االله في القلـب عبارة عما اصطلح عليه النظار

 . ]١٢٥:الأنعام[﴾   )( ' & % $ #  " ! ﴿ :كما قال تعالى

من سكنت نفسه للإيمان وزينـه االله في قلبـه وكـره إليـه الكفـر والفـسوق هذا كله في 

 . والعصيان وجعله من الراشدين نسأل االله أن يجعلنا منهم

فهـذا عليـه في أول أمـره قبـل كـل ، وأما من وقع في نفـسه تـشويش ولـم يطمـئن بالـه

 أن يبحـث كمـا ينبغـي لـه،  أن يلتجئ إلى االله بالدعاء ليزيل عنه الشك والريـب-شيء 

  .عن الأدلة والبراهين العقلية 

 في شـيء مـن أصـول العقائـد -والعياذ بـاالله-ولو تشكك « :/ قال الإمام النووي

مما لابد من اعتقاده ولم يزل شكه إلا بتعلـيم دليـل مـن أدلـة المتكلمـين وجـب تعلـم 
                                                 

 ).٤٧ -١٨/٤٢( التمهيد )١(
 ).١٦/٣١٥(التمهيد لابن عبد البر ) ٢ (
 ).٣/٩٤(ل بين الإسلام والزندقة وعنه في المنثور في القواعد للزركشي الفيص) ٣ (
 ).٤/٧٧ (الفصل في الملل والنحل) ٤(
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  . »ذلك لإزالة الشك وتحصيل ذلك الأصل

د تزيــد الإنــسان حيــرة واضــطرابا كمــا وقــع لكبــار وقــد يقــال إن أدلــة المتكلمــين قــ

يتعمـق  تزيل الاضـطراب إلا مـن بعـض النـاس فـالأولى أن لا  ولاالمتكلمين أنفسهم

مـانع  فيها ويقتصر على أدلة القرآن ففيها الشفاء الكامل ثم أدلة الفطـرة الـسليمة ثـم لا

  تعالى وسؤال الهداية له من أدلة العقل الصريح بالاستعانة باالله وكثرة الالتجاء إلى االله

وبالجملة فهذه هي بعض أدلة أهـل الـسنة والجماعـة مـن الكتـاب والـسنة في عـدم 

 .تكفير المخالف غير المتعمد الذي لم يستوف شروط التكفير ولم تنتف عنه الموانع

***** 

                                                 
 ).١/٢٥(شرح المهذب ) ١(
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منها ماكان من آثار الـصحابة ومنهـا ماكـان إن كلام أهل العلم في هذه المسألة كثير 

 .عمن بعدهم

بن  وأما آثار الصحابة الدالة على هذه المسألة فكثيرة فمنها ما ثبت عن الإمام علي

في شأن الخوارج مع تكفيـر الخـوارج لهمـا ولغيرهمـا   م  ياسربن  طالب وعمار أبي

  .من قولهما

فــرغ مــن قتــال أهــل كنــت عنــد علــي حــين  :شــهاب قــالبــن  فقــد صــح عــن طــارق

 :أفمنـافقون؟ قـال :فقيـل، مـن الـشرك فـروا : قـال؟أمـشركون هـم :فقيل لـه، النهروان

ْقـوم بغـوا علينـا : قـال؟فمـاهم :قيـل، المنـافقون لا يـذكرون االله إلا قلـيلا َ َ  »فقاتلنـاهم، ٌ

ولكـن ، ودعوتنـا واحـدة، وقبلتنـا واحـدة، ديننا واحد« :ياسر قولهبن  وصح عن عمار

 .»فقاتلناهم، عليناقوم بغوا 

في ذلــك مستفيــضة جــدا بأســانيد ط  طالــب بــن أبــي فالآثــار المرويــة عــن علــي

بـن  صحيحة من أقوى الأسانيد وجاءت عن عدد مـن الـصحابة والتـابعين مـنهم علـي

، ورويت عن علي من طـرق عـدة، ياسر وأبو جعفر محمد الباقربن  طالب وعمار أبي

تعظـيم (روزي تلميـذ البخـاري في كتابـه القـيم نصر المـبن  وقد أخرجها الإمام محمد

 ياسـر وثلاثـة طـرق عـنبن  بسبعة طرق عن علي وبثلاثة طرق عن عمار) قدر الصلاة

 .علي الباقربن  جعفر محمد أبي

                                                 
 ٥٩٢(ورقــم ) ٥٩١(رقــم ) ٢/٥٤٣(أخرجــه محمــد بــن نــصر المــروزي في تعظــيم قــدر الــصلاة ) ١(

 ).٥٤٤و ٥٩٣و
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وذكـر أنـه روي  بر حـافظ المغـرب في التمهيـدالـ عبـد  ابن وممن أخرج تلك الآثار

وهـذه  : قلـتهم عـن علـي شـهاب والحـسن وغيـربن  جابر وطارقبن  عن حكيم

ومـع هـذه الـشهرة ، الطرق مستفيضة مشهورة لـم يطعـن فيهـا أحـد مـن نقـاد الحـديث

 .خفيت هذه الطرق على بعض المعاصرين فقام بتضعيف هذه الآثار 

وقد قمت بتخريج هذه الآثار بالتفصيل في كتاب فـتح الكـريم المنـان ببيـان قواعـد 

 . صفات الرحمن والله الحمد والمنة

َإن نجـدة يقـول :عمـر  لابـنقيـل م عمر  ابنمارواه نافع مولى  ومنها إنـك كـافر  :َْ

واالله مـا كفـرت ، كذب عدو االله :االله عبدإنك كافر؟ فقال  :وأراد قتل مولاك إذ لم يقل

 .»منذ أسلمت

ومثـل مـذهب ، فهذه الآثـار أدلـة واضـحة علـى أن مـذهب الـصحابة عـدم التكفيـر

يرى عدم تكفير مـن يكفـره لأن /  حنيفة  أبووكان، مة المذاهبالصحابة مذهب أئ

مــسلم بــن  مقاتــل حفــص  أبــوقــال، التكفيــر حــق الله ولــيس مــن بــاب الجــزاء بالمثــل

 :مـا شـهادتك عليـه؟ قـال، أخبرني عمن يشهد عليـك بـالكفر :السمرقندي لأبي حنيفة

لأن الحرمــة  ،ولكــن أســميه كاذبــا، أســميه بــذلك كــافرا  ولاشــهادتي عليــه أنــه كــاذب

فالحرمة التي ، وحرمة تنتهك من عبيد االله سبحانه، حرمتان حرمة تنتهك من االله تعالى

والحرمة التي تنتهك من عبيـد ،  هي الإشراك باالله والتكذيب والكفرلأتنتهك من االله 

                                                 
  ).٢٣/٣٣٦(أخرجه ابن عبد البر في التمهيد ) ١(
ما ذكره الشيخ عبد االله الهرري في كتابـه الـصراط المـستقيم في معـرض ذكـره مـا يـستثنى مـن : انظر) ٢(

فليس فيه حجـة » إخواننا بغوا علينا«: وأما ما يروى عن سيدنا علي من أنه قال«: ألفاظ الكفر فقال
 حـل ألفـاظ اهــ الـشرح القـويم في» للحكم على جميعهم بالإسلام لأنه لم يثبـت إسـنادا عـن علـي

 ).٦٤ص(الصراط المستقيم 
  .فتح الكريم المنان ببيان قواعد صفات الرحمن في مبحث تكفير أهل التأويل: انظر) ٣(
 .تقدم تخريجه) ٤(
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ينبغي أن يكون الذي يكذب على االله وعلى   ولا،االله فذلك ما يكون بينهم من المظالم

لأن الذي يكذب على االله وعلى رسوله ذنبه أعظم مـن أن ، ي يكذب عليرسوله كالذ

يحـل لـي   ولا،لو كذب على جميع الناس فالذي شهد علي بالكفر فهو عنـدي كـاذب

 §  ¦ ¥ ¤ £ ¢ ﴿ :لأن االله تعـالى قـال، أن أكذب عليه لكذبه علي

©¨ ª « ¬ ¯®  ﴾]لا يحملـنكم عـداوة قـوم أن تتركـوا  : قـال]٨:المائدة

 .ل فيهم العد

رأي مالـك قتـل الخـوارج وأهـل  :إسـحاقبـن  قـال إسـماعيل :برالـ عبد  ابنوقال

القدر من أجل الفساد الداخل في الدين وهو من باب الفساد في الدين ويرى اسـتتابتهم 

ــق ــون الح ــم يراجع ــى، لعله ــم حك ــر ث ــى كف ــسادهم لا عل ــى إف ــوا عل ــادوا قتل ــإن ع  ف

والنظر يشهد أن الكفر لا « :جح عدم الكفر بقولهبر الخلاف في كفرهم ثم رال عبد ابن

 .»يكون إلا بضد الحال التي يكون بهـا الإيمان لأنهما ضدان

لا يكفـر مـن أهـل القبلـة إلا « :وحكى الروياني في البحر عن الإمام الشافعي أنه قال
نى  ويوضح هذا المع »وهو من نفى علم االله عن الأشياء قبل كونها فهو كافر، واحد

ُنـاظروا القدريـة بـالعلم فـإن أقـروا بــه خـصموا« :في القدريـة/  قول الـشافعي ِ وإن ، ُ
عزيـز وأبـي ال بـن عبـد  وروي مثل مـا ذهـب إليـه الـشافعي عـن عمـر»أنكروا كفروا

ِبكـر المـروذي  أبـوحنبـل قـالبـن  وروي نحوه عن أحمـديوسف القاضي ْ ُّ قلـت « :َ

                                                 
نقـلا عـن التعليـق علـى ) ٢٧، ٢٦ص(العالم والمتعلم لأبي حنيفة روايـة أبـي مقاتـل الـسمرقندي ) ١(

 ).١٥١ص(الموقظة للذهبي 
 ).٢٣/٣٤٠(ن عبد البر التمهيد لاب) ٢(
 ).٣/٨٧( المنثور في القواعد للزركشي ) ٣(
  ).٤١٤ص(شرح الطحاوية لابن أبي العز ) ٤(
 وعـن أبـي )١٣٢٤( رقـم )٤/٧١٤( أخرجه اللالكـائي في شـرح الـسنة عـن عمـر بـن عبـد العزيـز ) ٥(

 ).١٣٥٧(رقم ) ٤/٧٣٣(يوسف 
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القـدر لا  :الرجل يكون له قرابة قـدري؟ قـال :-ل حنببن   يعني أحمد- االله عبدلأبي 
ِيخرجه من الإسلام ْ فأمـا مـن كـان عالمـا ، أولئك لم يكونوا يدعون إلـى القـدر :قلت، ُ
لم يكفروا منكـر   إن هؤلاء الأئمة الأعلام»إذا جحد العلم كفر :وجحد العلم؟ قال

 بالـضرورة لكـونهم ي القدر مع أنـه مـن أركـان الإيمـان الـستة وهـو معلـوم مـن الـدين
وإنما كفروهم إن أنكـروا علـم االله المحـيط بجميـع الأمـور ، متأولين وعندهم شبهات

وليـست مـن ، فهنـا يتـضح جحـدهم للحقـائق التـي لا تخفـى علـى أحـد، الخير والشر
ومما يوضح مذهب الشافعي في هذه المسألة ما ذكـره ، يوجد لها شبه  ولادقائق العلم

ذهـب النـاس مـن « :/ م مسألة رد شهادة أهل الأهواء فقـالفي كتاب الشهادة من الأ
من ذهب منهم إلى أمور اختلفوا فيهـا فتبـاينوا فيهـا تباينـا   أوتأويل القرآن والأحاديث

وكان ذلك منهم متقادما منـه ، شديدا واستحل فيها بعضهم من بعض ما تطول حكايته
  من سلف هذه الامة يقتدى بهما كان في عهد السلف وبعدهم إلى اليوم فلم نعلم أحدا

ّمن التابعين بعدهم رد شهادة أحد بتأويل وإن خطـأه وضـلله ورآه اسـتحل فيـه مـا  ولا ّ َّ
وإن بلـغ فيــه ، رد شـهادة أحـد بـشئ مـن التأويـل كـان لـه وجـه يحتملـه  ولاحـرم عليـه

وذلك أنا وجدنا الدماء أعظم مـا يعـصى ، المفرط من القول  أواستحلال الدم والمال
وقد رغب لهم نظـراؤهم ،  تعالى بها بعد الشرك ووجدنا متأولين يستحلونها بوجوهاالله

ٍفكـل مـستحل بتأويـل ، عنها وخالفوهم فيها ولم يردوا شهادتهم بما رأوا مـن خلافهـم ُّ

ٌغيره فشهادته ماضية لا ترد من خطأ في تأويله  أومن قول وذلـك أنـه قـد يـستحل مـن ، ُ
َ من يعرف باسـتحلال شـهادة الـزور علـى الرجـل لأخالفه الخطأ إلا أن يكون منهم ْ نـه ُ

 يكــون مــنهم مــن يــستحل  أو،حــلال المــال فــترد شــهادته بــالزور  أويــراه حــلال الــدم
يرى الشهادة للرجل إذا وثق به فيحلف له على حقه ويشهد له بالبـت ولـم يحـضره  أو

هم مـن يبـاين يكـون مـن  أوولم يسمعه فترد شهادته من قبل اسـتحلاله الـشهادة بـالزور
 الرجل المخالف له مباينة العداوة له فترد شهادته من جهة العداوة فأي هذا كـان فـيهم

                                                 
 ).٨٧٥ -٨٧١(نحوه برقم و) ٨٧٠(رقم ) ٥٣١ص(أخرجه الخلال في شرح السنة ) ١(
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ُّفي غيرهم ممـن لا ينـسب إلـى هـوى رددت شـهادته أو  َ ُوأيهـم سـلم مـن هـذا أجـزت ، َ ْ َ ّ
معصية لـه يوجـب عليهـا النـار أولـى أن   أوشهادته وشهادة من يرى الكذب شركا باالله

وكـذلك إذا كـانوا ممـا يـشتم ، ا من شهادة من يخفف المـأثم عليهـاتطيب النفس عليه
قوما على وجه تأويل في شـتمهم لا علـى وجـه العـداوة وذلـك أنـا إذا أجزنـا شـهادتهم 

نــه متــأول في علــى اســتحلال الــدماء كانــت شــهادتهم بــشتم الرجــال أولــى أن لا تــرد لأ
 العــداوة لنفــسه  أوةالــوجهين والــشتم أخــف مــن القتــل فأمــا مــن يــشتم علــى العــصبي

 على ادعائه أن يكون مشتوما مكافئا بالـشتم فهـذه العـداوة لنفـسه وكـل هـؤلاء تـرد أو
 وقد نقل الإمام النووي في الروضة جزءا من كلام شهادته عمن شتمه على العداوة 

 في شهادة المبتدع جمهور الفقهاء من أصـحابنا وغيـرهم لا :فرع« :الشافعي هذا وقال
 لمـن نفـى الرؤيـة  ثم ذكر تأويل البيهقي لتكفيرالـشافعي»حدا من أهل القبلةيكفرون أ

قال بخلق القرآن وأن إطلاق السلف للفظ الكفر مؤول لأنهم لم يلحقوهم بالكفار  أو
ومــا  : ثــم قــال البيهقــيفي الإرث والأنكحــة ووجــوب قــتلهم وقتــالهم وغيــر ذلــك 

يـر هـؤلاء المبتدعـة فإنمـا أرادوا بــه كفـرا رويناه من الشافعي وغيره من الأئمة من تكف

ــر ــال االله ، دون كف ــا ق ــو كم ﴾   | } t u v  w x y z ﴿ :لأوه
إنه ليس بالكفر الذي تذهبون إليه إنه ليس بكفر ينقل عن  :عباس  ابن قال]٤٤:المائدة[

فهؤلاء المتأولة عدلوا عن الظاهر بتأويل فلم يخرجوا بــه عـن ، ملة ولكن كفر دون كفر
ة وإن كان التأويل خطـأ كمـا لـم يخـرج مـن أنكـر إثبـات المعـوذتين في المـصاحف المل

 فأنـت وإن كانـت عنـد غيـره خطـأ، كسائر السور من الملة لما ذهب إليـه مـن الـشبهة
الذي قيل فيه إن له منة علـى الـشافعي لخدمتـه مـذهب الـشافعي /  ترى أن البيهقي

تأويـل ولـو كـان مخالفـا   أون عنده شـبهة يرى أن م-واستدلاله له بالأحاديث والآثار

                                                 
 ).٦/٢٢٢( الأم ) ١(
 ).٢٤٠ ،١١/٢٣٩(الروضة للنووي ) ٢(
 ).١٠/٢٠٧(السنن الكبرى للبيهقي ) ٣(
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مـسعود   ابـنفإن الصحابة أجمعوا على إثبات المعوذتين فخـالفهم، للإجماع لا يكفر
 .فلم يكفر بذلك لتأويله رضي االله عن الجميع

في عــدم تكفيــر المعــين مــن ط  وقــد تبــع أئمــة الــشافعية مــذهب إمــامهم الــشافعي

قد بين ذلك صـاحب هـذه الفتـاوي الإمـام المتأولين وحذروا من ذلك أشد التحذير و

ومن ثم كانـت الأئمـة يحتـاطون عنـه حـديثا وقـديما لا  «:/ جمال الدين الآني فقال

وممن بالغ في الاحتيـاط ، بخلاف الحنفية والحنابلة سيما الشافعية والمالكية لما تقدم

د تقـي الـدين ُوسد باب التوسعة فى التكفير من أئمتنا الشافعية الإمـام العلامـة المجتهـ

السبكي وولده العلامة التـاج الـسبكي ثـم ذكـر آخـرين مـنهم المحلـي وقـصته في حـل 

وزكريــا الأنــصاري وتلميــذه  الرجــل المقيــد بالحديــد بــالتكفير بفتــوى غيــر صــحيحة

ِفليحترز المعتني لدينه عن التكفير ما أمكن :ثم قال الهيتمي َ ْ َ ُفلا ينادي بالتكفير مريدا ، ْ ِ َ ُ
ِ في معرض الحكم والإفتاءبـه التحجير ْ وممن ذهب إلى مثل هـذا ، إلا في حق من كفر، َ

  .رحمهما االله - الإمام الغزالي والجويني من أئمة الشافعية

فقد ذكر الغزالي مراتب المخالفين فذكر منهم المعتزلة والمشبهة والفرق المتأولة 

فهــؤلاء « :فقــال، يجيــزون الكــذب للمــصلحة ولكــنهم مخطئــون في التأويــل الــذين لا

والذي ينبغي أن يميل المحصل إليه الاحتراز من التكفير ما ، أمرهم في محل الاجتهاد

فإن استباحة الـدماء والأمـوال مـن المـصلين إلـى القبلـة المـصرحين . ًوجد إليه سبيلا

والخطأ في تـرك ألـف كـافر في الحيـاة أهـون ، بقول لا إله إلا االله محمد رسول االله خطأ

أمرت أن أقاتل الناس حتى « :ه وقد قال. في سفك محجمة من دم مسلممن الخطأ 

فإذا قالوها فقد عـصموا منـي دمـاءهم وأمـوالهم ، يقولوا لا إله إلا االله محمد رسول االله

ثم المجتهد يرى تكفيرهم وقد يكون ظنه في بعض المسائل وعلـى بعـض ، »إلا بحقها

فـإن أكثـر ، م يثيـر الفـتن والأحقـادوتفصيل آحاد تلـك المـسائل يطـول ثـ. الفرق أظهر

وهـؤلاء ، الخائضين في هذا إنمـا يحـركهم التعـصب واتبـاع تكفيـر المكـذب للرسـول
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فـلا بـد مـن ،  ولم يثبت لنـا أن الخطـأ في التأويـل موجـب للتكفيـرًليسوا مكذبين أصلا

لا فـلا يـدفع ذلـك إ، اًوثبت أن العصمة مستفادة من قول لا إله إلا االله قطعـ، دليل عليه

، وهذا القدر كاف في التنبيه على أن إسراف من بالغ في التكفير ليس عن برهان. بقاطع

س والأصل هو التكذيب الـصريح ومـن لـي، قياس على أصل  أوفإن البرهان إما أصل

  » فيبقى تحت عموم العصمة بكلمة الـشهادةًبمكذب فليس في معنى الكذب أصلا

 .حجر  ابنإلى الغزالي الحافظ ونسبه

في فــتح البــاري في اســتتابة المرتــدين بــاب مــن تــرك قتــال الخــوارج تحــت حــديث 
)١٢/٣١٤( )٦٩٣٤( . 

 المعالي الجويني فقد ذكر القاضي عيـاض في الـشفا في حقـوق المـصطفى  أبووأما
 :عن الأشعري وغيره ترجيح عدم كفر المتأولين ثم قال القاضي عيـاض )٢/١٠٥٨(
حق وكان سـأله عـن ال عبدفي أجوبته لأبى محمد /  المعالى  أبوولمثل هذا ذهب«

المسألة فاعتذر له بـأن الغلـط فيهـا يـصعب لأن إدخـال كـافر في الملـة وإخـراج مـسلم 
الذى يجب الاحتراز مـن التكفيـر في  :عنها عظيم في الدين وقال غيرهما من المحققين

 ألـف كـافر والخطـأ في تـرك، أهل التأويل فإن استباحة دماء المصلين الموحدين خطر
 -فـإذا قالوهـا « :ه أهون من الخطإ في سفك محجمة من دم مسلم واحـد وقـد قـال

 .»عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على االله -يعنى الشهادة 

والمــشكلة أن بعــض المتــأخرين توســعوا في بــاب الحكــم علــى المخــالف  : قلــت
 :/ قـال الزركـشي ة المذاهببالكفر مع مخالفته للنصوص الشرعية ولنصوص أئم

إن ما توسع به الحنفية أن غالبه في كتب الفتاوى نقلا عن مشايخهم وكـان المتورعـون 
هـؤلاء لا يجـوز تقليـدهم  :من متأخري الحنفية ينكرون أكثرها ويخالفونهم ويقولـون

نــه خــلاف حنيفــة لأ  أبــيلأنهــم غيــر معــروفين بالاجتهــاد ولــم يخرجوهــا علــى أصــل

                                                 
 ).١٨ص(الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي ) ١(
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فليتنبـه لهـذا ، نهـا إن معنـا أصـلا محققـا هـو الإيمـان فـلا نرفعـه إلا بيقـينإذ م :عقيدته
نـه وليحذر ممن يبادر إلى التكفير في هذه المسائل منا ومنهم فيخـاف عليـه أن يكفـر لأ

 .كفر مسلما

ثــم إن مــن أهــم شــبهات هــؤلاء المكفــرين أن مخــالفيهم مــشبهة وقــد نــص علمــاء 
 لــديهم قــال يكفــرون لوجــود الــشبهة والتأويــل لاالــشافعية علــى أن المــشبهة أنفــسهم 

والوجه أنه لا بد من التقييد بـه هنـا أيـضا ومـن ثـم قيـل أخـذا مـن  «:حجر الهيتمي ابن
حديث الجارية يغتفر نحو التجسيم والجهة في حق العوام؛ لأنهم مـع ذلـك علـى غايـة 

  . »من اعتقاد التنزيه والكمال المطلق

بعـد توبتـه /  المخالفين المتأولين الإمام الأشـعريوممن ذهب إلى عدم تكفير 
فقــد أخــرج ، مــن الاعتــزال فإنــه لا يــرى كفــر شــخص مــسلم معــين ولــو وقــع في خطــأ

أحمـد السرخـسي بـن  علـي زاهـر  أبـيعساكر بالإسـناد عـن  ابنومن طريقه، البيهقي
ُلما قرب حضور أجل «:قال  في داري ببغـداد دعـاني فأتيتـه/  الحسن الأشعري  أبيَ

لأن الكـل يـشيرون إلـى معبـود ، اشهد علي أني لا أكفر أحدا من أهل هذه القبلة :فقال

  . »وإنما هذا كله اختلاف العبارات، واحد

أن الأشـعري رجـع عنـد موتـه عـن /  سلامالـ عبـد  ابـنوذكر شيخ الإسلام العز
لأن نفــي الــصفات لــيس نفيــا ، ورجــع عــن تكفيــر نفــاة الــصفات، تكفيــر أهــل القبلــة

  .للموصوف 

هــذه الحكايــة وبــين أن ، الحــسن الأشــعري  أبــيفي ترجمــة/  وقــد ذكــر الــذهبي

 إن هـذا هـو مـذهب شـيخنا :ثـم قـال الـذهبي، مذهبه عدم تكفير أحـد مـن أهـل القبلـة
                                                 

 ).٣٨/٢٣٢(تحفة المحتاج في شرح المنهاج ) ١(
  ).٣٩/٣٧٩(تحفة المحتاج في شرح المنهاج ) ٢(
 ).١٤٩ص( وعنه ابن عساكر في تبيين كذب المفتري )١٠/٢٠٧(لسنن أخرجه البيهقي في ا) ٣(
 ).٣/٩٠(المنثور في القواعد للزركشي ) ٤(
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ويقــول  »لا يحــافظ علــى الوضــوء إلا مــؤمن« :تيميــة وأنــه كــان يــستدل بحــديث ابــن

  .لى هذا المذهبإنه يعتقد ذلك ويذهب إ :الذهبي عن نفسه

ومما يوضح مذهب الأشـعري قولـه في أول كتابـه مقـالات الإسـلاميين واخـتلاف 

وبـرئ ، في أشياء كثيرة ضـلل بعـضهم بعـضاه  اختلف الناس بعد نبيهم« :المصلين

فـصاروا فرقـا متبـاينين وأحزابـا متـشتتين إلا أن الإسـلام يجمعهـم ، بعضهم من بعض

مذهب الأشعري تـسميته كتابـه مقـالات الإسـلاميين  كما يوضح  »ويشتمل عليهم

 يزالـون يطلـق علـيهم اسـم الإسـلام واختلاف المصلين فهذا الإسم يدل على أنهـم لا

يزالـون يـصلون إلـى القبلـة فهـم مـن أهـل القبلـة يـصدق  يزالون في دائرته وهـم لا ولا

بل مـن صـلى صـلاتنا واسـتق« :فيما رواه البخـاري مـن حـديث أنـسه   عليهم قوله

ْقبلتنــا وأكــل ذبيحتنــا فــذلك المــسلم الــذي لــه ذمــة االله وذمــة رســوله فلاتخفــروا االله في  ُ

  .»ذمته

وممــا يــدفع مــسألة التكفيــر مــن أساســها ويقلعهــا مــن جــذورها أن نعــرف أن هــذا 

يجـوز لـه شـرعا   لا-المجتهد الذي خالف في المسألة التي يريد من يخالفه تكفيره بهـا 

اجتهاده تقليدا لغيره فالواجب عليه أن يعمل باجتهاده حتى يتبين لـه التنازل عن رأيه و

ما ينقضه وإن أخطأ فهـو لـه أجـر واحـد وإن أصـاب فلـه أجـران كماصـح في الحـديث 

 فـأي عـالم اجتهـد اجتهـادا مبنيـا ؟وعليه فبأي حجة نريد منه أن يقلد غيره وإلا كفرنـاه

 .على أدلة وتأول تأويلا سائغا فلايجوز تكفيره

الجـوزي رحمهمـا االله   ابـننقـلا عـن) هــ٧٦٣ت(مفلح الحنبلـي   ابنقال العلامة 
                                                 

 .في ترجمة أبي الحسن الأشعري) ١٥/٨٥(سير أعلام النبلاء ) ١(
 وقـال )١/٨٦( وعنه في موافقة صريح المنقول )١/٣٤(مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين ) ٢(

 .به وعليه أكثر الأصحابفهذا مذه: الرازي
 ).٣٩١( رقم )٢/٤٩٦(صحيح البخاري مع الفتح ) ٣(
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والصواب الذي عليه الأئمة أن مسائل الاجتهاد ما لـم يكـن فيهـا دليـل يجـب  «:تعالى

العمل بـه وجوبا ظاهرا مثل حديث صحيح لا معارض لـه مـن جنـسه فيـسوغ إذا عـدم 

ولــيس في ذكــر كــون ، خفــاء الأدلــة فيهــال  أوُذلــك الاجتهــاد لتعــارض الأدلــة المقاربــة

ٌالمسألة قطعية طعن على من خالفها من المجتهدين كسائر المسائل التي اختلف فيهـا 
وقد تيقنا صحة أحد القولين فيها مثل كون الحامل المتوفى عنها زوجها تعتـد ، السلف

تعة وأن ربا الفضل والم، وأن الجماع المجرد عن إنزال يوجب الغسل، بوضع الحمل

  .»حرام وذكر مسائل كثيرة

كـل متـأول معـذور بتأويلـه  :قال العلمـاء« :/ حجر العسقلاني  ابنوقال الحافظ

وهذا  :قلت »وكان له وجه في العلم، ليس بآثم إذا كان تأويله سائغا في لسان العرب

لاشك أنه محمول على من بذل جهد طاقته لمعرفة الحق وكان أهلا للاجتهاد ثـم لـم 

لتعرضه للاجتهاد مع   أوليس أهلا للاجتهاد فهذا يأثم لتقصيره  أووفق وأما من قصري

  .عدم أهليته

ٍثم كل قائل لا يكون مبتدعا عند القائـل « :/ و قال العلامة أحمد زروق المالكي

يـصح لـه القـول بـبطلان   ولا،بمقابله لحكمه بما أداه اجتهاده الذي لا يجوز له تعديـه

  .»ولو قيل بذلك لأدى لتبديع الأمة كلها، بهتهمقابله لقيام ش

وبما تقدم يتبين أنه لا لوم على المجتهدين الذين عرفنا من منهجهم الحرص على 

 ّعلـى مـن تبـين لـه الحـق فلـم يقبلـه لكـن الـذم يقـع، متابعة الحـق وعـدم اتبـاع الهـوى

َّقصر في طلبه أو ذم علـى الجاهـل كمـا يقـع الـ، كـسل  أوأعرض عنه لهوى في نفسه  أوَ

تكفيــر مــن يخالفــه ممــن هــو أعلــم منــه لمجــرد الظنــون   أوالــذي يتجــرأ علــى تبــديع

                                                 
 ).١/٢٣١،٢٣٢( الآداب الشرعية لابن مفلح ) ١(
 ).١٢/٣٠٤(فتح الباري ) ٢(
 ).٣١ص(عدة المريد الصادق ) ٣(
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  .لغير ذلك  أولتقليد من لا يستحق التقليد  أو،والأوهام

 ياسـربـن   طالـب وعمـار  بـن أبـي  وبهذا تقرر أن مذهب كبـار أهـل العلـم مـنهم علـي

 لأئمـة الأربعـة والأشـعريعزيـز وأبـو يوسـف واال  بن عبـد  وعمر عمر   وابنعباس  وابن

 مفلــح والعــز   وابــنالجــوزي   وابــنبر والبيهقــي والغزالــي والجــوينيالــ  عبــد  وابــن

 تيميـة والـذهبي والـسبكي وابنـه تـاج الـدين والزركـشي والحـافظ   وابـنسلامال  عبد  ابن

حجـر    وابـنحجر العـسقلاني وشـيخ الإسـلام زكريـا الأنـصاري والجـلال المحلـي  ابن

  .انتفاء الموانع ورون تكفير الشخص المعين إلا بعد توافر الشروطالهيتمي وغيرهم لا ي

ٌوإذا اتضح هذا فمـن المـستغرب أن يـدعي شـخص أنـه شـافعي المـذهب أشـعري  ِ َّ
ــدتهما ــعري في عقي ــشافعي والأش ــالف ال ــم يخ ــدة؟ ث ــد؟َالعقي ــب التقلي ــه يوج ــع أن   م

الاجتهـاد أغلـق منـذ لغيره من المتأخرين ويرى أن باب   ولايجيز الاجتهاد لنفسه ولا
لكنـه في بـاب الحكـم بـالتكفير علـى مخالفيـه يتـسرع فـيحكم علـى ، القرون المفـضلة

ولـو قابلـه أحـدهم بمثـل صـنيعه ، المعاصـرين  أوكثيرين بالكفر سواء مـن المتقـدمين
َّلكفره لقولـه  فالحـديث يـدل »إذا قال أحدكم لأخيه يا كافر فقد باء بـه أحدهما« :ه َ

ِّعلى أن المكف َ  فلا نحكـم بكفـره، ومع هذا فنحن لا نعامله بالمثل، ر يعود عليه تكفيرهُ
وذلك لأنه يوجد لـديهم بعـض الـشبهات التـي اعتمـدوا ، بكفر غيره إلا بالشروط ولا

وربمـا تـدفع عـنهم تلـك الـشبهات الحكـم علـيهم ، عليها في تكفيرهم لـبعض العلمـاء
ــة ال، بــالكفر تــسرع بــالحكم وظلــم الآخــرين وإن كانــت لا تنجــيهم مــن الإثــم وعقوب

وقد أمرنا االله تعالى أن نستغفر لمن ، لتقصيرهم وعدم بحثهم عن حجج من يكفرونهم

ــــال ــــان فق ــــبقنا بالإيم  (    )     ' & % $ # " ! ﴿ :س

 ]١٠:الحشر[﴾   7 6  5 4 3 2 1   0 / . - , + *
نـاء علـيهم وهذا هو واجب العلماء الـسابقين علينـا مـن محبـتهم ومعرفـة فـضلهم والث

لكن الشيطان جعل بعض الناس يتعبد بلعنهم وتـشويه صـورتهم بـدل الاسـتغفار لهـم 
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  .فنسأل االله لهم الهداية إلى الحق

ومن العجـب أن بعـض هـؤلاء المكفـرين لا يـستطيع أن يعـرف مـراد العـالم الـذي 

أيه ومع جهله هذا يتجرأ على الحكم بالتكفير لمجرد مايراه مخالفة للحق في ر، يكفره

، أن مراد المخالف قد يدق ويخفى جدا فيفسر بما لم يقصده/  الوزير  ابنفقد ذكر

وعليه فمن العجب تكفير كثير ممـن لـم يرسـخ في العلـم لكثيـر مـن العلمـاء ومـا دروا 

 .حقيقة مذهبهم 

يعرفـون مـراد  الوزير يشكو في عصره من هـؤلاء المتعـالمين الـذين لا  ابنفإذا كان

بتكفيره بدون معرفة مراده فكيف في هذا العصر الذي تطاول  هذا يقومونومع ، العالم

التبــديع؟ فحــسبنا االله مــن هــؤلاء   أوفيــه الــصغار علــى كبــار أهــل العلــم بــالتكفير

 .المتعالمين وهو المستعان

وإذا عرفنــا هــذا نجــد مــن يعكــس هــذا فيتلــذذ بترديــد كفــر العــالم الفــلاني والــشيخ 

وينطلـق في ، ويتـصيد الأخطـاء، ية ويتابع بلهف فلتات اللسانالفلاني والجماعة الفلان

ولهذا يبـتر كـلام العـالم ويـشوهه ويحملـه ، هذا التكفير من حقد دفين وتعصب شديد

ــل ــد محم ــى أبع ــسائل   ولاعل ــن الم ــسألة م ــه في م ــالف رأي ــالم خ ــذرا لأي ع ــرى ع ي

 اجتهــاده إذا فــأي مجتهــد مهمــا بلــغ في، عــذر لديــه للمجتهــد المتــأول  ولاالاجتهاديــة

 يستحق أن يوصف بأنه كافر خارج من الملـة بـل مـن لـم -خالف الرأي الذي يرجحه

وهذا الذي أردنا بيان خطئه  »من لم يكفر الكافر فهو كافر« :يكفره يدخل تحت قاعدة

  .وباالله التوفيق

***** 

                                                 
 ).٢/٣١١(إيثار الحق للخلق ) ١(
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 :إن الشيخ الآني قد هداه االله تعالى واختار في هذه المسألة المهمـة القـول الـصواب

التـي  وهـذاالقول هـو الـذي تـدل لـه الأدلـة القطعيـة، وهو الاكتفـاء بالتـصميم الجـازم

  .ورد بعضها إن شاءاالله تعالىسن

   :في محاربته لعلم الكلام على عدة أمور/  وقد اعتمد جمال الدين الآني

في /   أن أدلة الكتاب والسنة فيهما الشفاء الناجع وهـي البلـسم الـشافي فقـال-١

 الأصـول علـى مـا  التـصميم فييُوالصحيح الذي عليه الفقهاء أنـه يكفـ« :)٤٠٩(فقرة 

النقليــة المــذكورة فى كتــاب االله تعــالى وإن لــم   والــسنة ومعرفــة الأدلــةورد بــه الكتــاب

يعرف البراهين العقلية على طريقـة الحجـج الكلاميـة حتـى فى الـصفات الثلاثـة عـشر 

 .»التى قال فيها بعض المتكلمين

َبــل شــنع  «:في محاربتــه لعلــم الكــلام فقــالط   اعتمــاده علــى الإمــام الــشافعي-٢ َّ َ

ُالشافعي وغير   ).٤٠٨( فقرة »ه من الأئمة المتقدمين على أهل الكلامُّ

 فقهــه الواســع وإدراكــه العميــق بــأن علــم الكــلام ومــا يــستلزمه مــن تعلــم علــم -٣

الجدال والمنطق لـيس مـن علـوم الإسـلام التـي ينبغـي لطالـب العلـم أن يبـذل جهـده 

ويدل ، كريةلتعلمه ونشره وأنه أقرب إلى العبث العقلي والخلل الذهني والفوضى الف

لهذا ماذكره في النجم المنير في باب ذكر الزهد وإيثار الآخرة من أهمية الكسب وعـدم 

وأما إذا كان له من تلزمه مؤنته شرعا فيجب عليـه الـسعي ويحـرم « :سؤال الناس فقال
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ولو بالسؤال ويأثم من يضيع مـن يعـول مـع اشـتغاله بخيـر ، عليه تضييعهم ما أمكن له

 »ضيعهم لاشـتغاله بـاللهو واللعـب وقـراءة المنطـق ونحـو ذلـكفكيف بمن ي، آخر

  .فجعل قراءة المنطق من أنواع الفضول كاللعب

علـى علـم الكـلام فهـو أمـر تـواتر عـن ط   وأما ما ذكره الآني مـن تـشنيع الـشافعي

ــشافعي ــذهبي ال ــافظ ال ــال الح ــد ق ــتفاض وق ــشافعي واس ــن « :)٧٤٨ (/ال ــواتر ع ت

 وعليـه »وكان شديد الاتباع للآثار في الأصـول والفـروع، الشافعي ذم الكلام وأهله

 :فمـن كلامـه المـشهور عنـه قولـه/  نورد مقتطفات مـن درر كـلام الإمـام الـشافعي

ُحكمي في أصحاب الكلام أن يضربوا بالجريد« َُ ْ ِ ْ َويحملوا على الإبل، ُ ْ َيطاف بهـم في  و،ُ َ ُ
َفينادى عليهم، العشائر والقبائل  »َمن ترك الكتاب والـسنة وأخـذ في الكـلامُهذا جزاء  :َُ

واالله ما ، لقد اطلعت من أهل الكلام على شيء« :أنه قال/  ومما صح عن الشافعي

ْولأن يبتلى المرء بما نهى االله عنـه خـلا الـشرك بـاالله خيـر لـه مـن أن يبتلـى ، توهمته قط ُْ ٌُ ُ َ ْ َ

هـواء لفـروا منـه كمـا لو علـم النـاس مـا في الكـلام والأ« :/  وقال الشافعي»بالكلام

 : وقال الربيع أنشدنا الشافعي في ذم الكلام»يفرون من الأسد
  لــم يبــرح النــاس حتــى أحــدثوا بــدعا

 

ُفي الدين بالرأي لم تبعث بهـا الرسـل  ُّ  
 

ـــرهم ـــدين االله أكث ـــتخف ب ـــى اس   حت
 

ُوفي الـــذي حملـــوا مـــن حقـــه شـــغل  ُ ِّ ُ  

 

ن العلم لآخر وكان فيها كتب لو أن رجلا أوصى بكتبه م :وقال الربيع عن الشافعي

لـو أوصـى لأهـل العلـم لـم  :وقـال، الكلام لم يدخل في الوصـية لأنـه لـيس مـن العلـم

  .يدخل أهل الكلام

وقـد « :بمبالغة الشافعي في تحريم علم الكلام فقـال/  الإمام النووي وقد صرح

أشـد مبالغـة  في تحريم الاشتغال بعلـم الكـلام -رحمه االله تعالى-بالغ إمامنا الشافعي 
                                                 

 ).١٧٨ص(النجم المنير ) ١(
 ).٤١١( رقم )٢/١٠٦٣(العلو للعلي العظيم للذهبي ) ٢(
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وقـد ذكـر  »وأطنب في تحريمه وتغليظ العقوبة لمتعاطيه وتقبيح فعله وتعظيم الإثم فيه

في كتابه الانتصار لأهـل الحـديث ذم ) ٤٨٩( /المظفر السمعاني الشافعي  أبوالإمام

 في - يعنـي الـشافعي -فلا ينبغي لأحد أن ينصر مذهبـه« :الشافعي لعلم الكلام ثم قال

 .» عنه في الأصولثم يرغب، الفروع

هـم الـذين يتكلمـون في أسـماء االله وصـفاته  :أهـل البـدع« :/  وقال الإمام مالـك

 »يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون لهم بإحسان  ولاوكلامه وعلمه وقدرته

 فالـسكوت عنـه لأفأمـا الكـلام في الـدين وفي االله ، الكلام في الـدين أكرهـه :/ وقال

وقال ،  أهل بلدنا ينهون عن الكلام في الدين إلا ما كان تحته عملأحب إلي لأني رأيت

ما تقول فيما أحدث الناس مـن الكـلام في الأعـراض  :قلت لأبي حنيفة «:نوح الجامع

وإيــاك وكــل ، عليــك بــالأثر وطريقــة الــسلف، مقــالات الفلاســفة :والأجــسام؟ فقــال

ْمـن « :همـا االله تعـالىحنيفـة رحم  أبـييوسـف صـاحب  أبـو وقال»فإنها بدعة، محدثة َ
ْطلب العلم بالكلام تزنـدق َ ومـن طلـب غريـب ، ومـن طلـب المـال بالكيميـاء أفلـس، َ

  .»الحديث كذب

 .إلى غير ذلك من أقوال الأئمة 

هـو الذي اختاره أئمة أهل السنة والجماعة من الأئمة الأربعة وغيرهم القول  وهذا

  :نة وإليكم بعضهاالذي تدل له الأدلة القطعية من الكتاب والس

ــك -١ ــى ذل ــة عل ــة القطعي ــن الأدل ــل  :وم ــومهم لإأن الرس ــى ق ــلوا إل ــم يرس  ل

ــون ــذا الك ــه له ــود االله وخلق ــشكون في وج ــسوا ي ــوامهم لي ــة لأن أق ــيمهم الربوبي ، بتعل

فهـم يعترفـون ، وإنما كانوا يشركون معه آلهة لتشفع لهم لدى الإلـه الأكـبر، وتدبيره له
                                                 

 .الانتصار لأهل الحديث للسمعاني) ١(
هذا وقد أوردت نصوص الشافعي وغيره من الأئمة في أوائـل كتـاب فـتح الكـريم المنـان وعزوتهـا ) ٢(

  .إلى مصادرها الأصلية والله الحمد وهنا أكتفي بهذا القدر
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 § ¦ ﴿  الكون ولكونه متفردا بإيجاده وخلقه قال تعالىبربوبية االله تعالى لهذا

 ̈© ª « ¬  ® ¯   °   ﴾]٩:الزخرف[.  

بأنهم أشركوا آلهتهم مع االله تعالى وأن االله هو الأعلى   ومن ذلك تصريحهم-٢

 a b c d  e ` _ ^ ﴿ :وهو الأكبر ويدل لهذا قولهم

f g h i  j lk  m n o p q r ts  

u v w x y z |{ } ~ �﴾ 

 .]١٣٦:الأنعام[

ـــوم القيامـــة  × Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö ﴿ :وقـــول االله تعـــالى لهـــم ي

ÙØ ﴾]فالآيــة دلــت أنهــم زعمــوا أن أصــنامهم شــركاء مــع االله تعــالى في ]٩٤:الأنعــام 

 فهـم يعترفـون بأنهـا مخلوقـة لا، ولم يزعموا لها الخالقيـة والربوبيـة، استحقاق العبادة

  .رب إلى االله تعالى زلفى وتشفع لديهوإنما هي تق، تستطيع تدبير هذا الكون

،  ومن ذلك تصريحهم الواضح بأنهم يتشفعون بها إلى االله تعالى ويتزلفون بها-٣

 :لأ وقال ]٣:الزمر[﴾  a b c  d    e f ` ﴿ :قال تعالى حكاية عنهم

﴿r s t u  v w x y z { | }  ~ 

  .]١٨:يونس[ ﴾ �¡

 G﴿ :لأبقولـه ؛   ن قـوم هـود وممايدل لهذا ماحكـاه االله تعـالى لنـا عـ-٤

H I J K L M N  O QP  ﴾]ــه - فقــوم هــود ]٧٠:الأعــراف علي

  .وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام

وإنمـا أنكـروا عليـه دعـوتهم إلـى ، لم ينكروا على هود دعوتهم إلى عبادة االله تعـالى

 Ë ﴿ في شـأنهم في سـورة الأحقـاف لأوقـال ، توحيده وإفراده بالعبـادة دون آلهـتهم
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Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò ÔÓ  Õ Ö Ø×  ﴾]ـــاف ـــا ]٢٨:الأحق ـــة قربان  فكلم

يعتقدون لها التصرف المطلق   ولاإلى الإله الأكبر تدل على أنهم يتقربون بتلك الآلهة

 . وإنما هي قربان فقط، في الكون ولم يفردوها بالعبادة وحدها

ــاب أنــك تجــدهم يخلــصون الله -٥ ــة الواضــحة في هــذا الب ــدعاء  لأ ومــن الأدل ال

، مخلص لهم من تلك الشدة غيره تعـالى الاستغاثة والاستنجاد عند ما يعرفون أنه لاو

 A   @ ? < = > ; : 9 8 7 6  5 4 3 ﴿ :قـــــــال تعـــــــالى

B   ﴾]٦٥:العنكبوت[.  

 لبيـك اللهـم لبيـك لبيـك لا« : ومن الأدلـة الواضـحة في هـذا قـولهم في تلبيـتهم-٦

 9 ﴿ :ا هـو تفـسير قولـه تعـالى وهـذ»شريك لك إلاشريكا هو لك تملكـه ومـا ملـك

 .]١٠٦:يوسف[ ﴾  ? <     = > ; :

في عرضـه للإسـلام علـى   ومن تلك الأدلة القطعية مـا تـواتر عـن رسـول االله -٧

 ولـم يكـن يعلمهـم الأدلـة العقليـة، المشركين بأنـه كـان يطلـب مـنهم الـشهادتين فقـط

هـا المتكلمـون وأوجبـوا كان يطلب من أحدهم معرفـة االله تعـالى بالأدلـة التـي رتب ولا

شـرف بـن  قال الإمام محيي الدين يحيـى، معرفتها وحكم بعضهم بكفر من لم يعرفها

ــه « :)٦٧٦ (/النــووي ــد فيكفــي في وأمــا أصــل واجــب الإســلام ومــا يتعلــق بالعقائ

 واعتقاده اعتقـادا جازمـا سـليما مـن كـل شـكه   التصديق بكل ما جاء به رسول االله

الـذي أطبـق  هذا تعلم أدلة المتكلمين هـذا هـو الـصحيحيتعين على من حصل له  ولا

ــرهم ــحابنا وغي ــن أص ــين م ــن المتكلم ــون م ــاء والمحقق ــسلف والفقه ــه ال ــإن ، علي ف

وكـذلك الخلفـاء الراشـدون ومـن ، لم يطالب أحدا بشيء سوى مـا ذكرنـاهه   النبي

سواهم مـن الـصحابة فمـن بعـدهم مـن الـصدر الأول بـل الـصواب للعـوام وجمـاهير 

هين والفقهاء الكف عن الخوض في دقائق الكلام مخافة من اختلال يتطرق إلى المتفق
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عقائدهم يصعب عليهم إخراجه بل الصواب لهم الاقتصار على ماذكرناه من الاكتفاء 

، وقد نص على هذه الجملة جماعات من حذاق أصحابنا وغيـرهم، بالتصديق الجازم

 تحـريم الاشـتغال بعلـم الكـلام أشـد  في-رحمـه االله تعـالى-وقد بالغ إمامنا الـشافعي 

 ثم ذكر النووي تصنيف الغزالي إلجام العوام عن علم الكلام وذكـر أن النـاس »مبالغة

ُّ ومما ينبغـي تـدبره عـد كلهم عوام في هذا الفن من الفقهاء وغيرهم إلا الشاذ النادر  َ
َّليتأمـل في هـذا في هذا الكـلام الـسابق فقهـاء الـشريعة مـن العـوام ف/  الإمام النووي ْ

ـــساجد  ـــوام في الم ـــى الع ـــلام عل ـــم الك ـــون عل ـــذين يلق ـــك ال ـــيس أولئ ـــلام النف ْالك ُ
 .والمحاضرات ويشوشون عليهم وليتقوا االله وليرحموا هؤلاء العوام واالله المستعان

ذهبت طائفة إلى تكفير عوام المسلمين الـذين لا  :)٥٠٥( /وقال الإمام الغزالي

ولـيس الإيمـان عبـارة عمـا ، وهذا باطل عقـلا ونقـلا «:ثم قال، يعرفون العقائد بالأدلة

فـلا يمكـن التعبيـر عنـه كمـا قـال ، اصطلح عليه النظار بل هو نـور يقذفـه االله في القلـب

 .» ]١٢٥:الأنعام[﴾  )( ' & % $ #  " ! ﴿ :تعالى

ــال الإمــام ــنوق ــه« :)٤٥٧( /حــزم  اب ــا أن ــم يبلغن ــال لأحــد؛  ول ــل  :ق لا أقب

 لم يقل قط هذا لأحده  بل نقطع ونجزم أنه، تعرف الدليل والبرهانإسلامك حتى 

، نثـم جـرى علـى هـذه الطريقـة جميـع الـصحابة ، رد إسلام أحـد حتـى يـستدل ولا

ومـن المحـال الممتنـع عنـد أهـل ، يختلف أحـد في هـذا الأمـر  ولا،أولهم عن آخرهم

ثم تتفق ، م إلا بهيغفل أن يبين للناس ما لا يصح لأحد الإسلا؛   الإسلام أن يكون

  .الأمة على إغفال ذلك إلى أن تنبه له هؤلاء المتأخرون 

قــال « :)٥١٣ (/عقيــل البغــدادي المــتكلم الحنبلــيبــن  علــي الوفــاء  أبــووقــال
                                                 

 ).٢٥، ١/٢٤(شرح المهذب للنووي ) ١(
 ).٣/٩٤(، وعنه في المنثور في القواعد للزركشي الفيصل بين الإسلام والزندقة) ٢(
 ).٧٨ - ٤/٧٦(الفصل في الملل والنحل ) ٣(
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إن  :عقيـل  ابنفقال، مسلم إلا من اعتقد وجود االله وصفاته على ما يليق به لا :معتزلي

َسهل ما قد صعبته فه   رسول االله ْ َّ أيـن « :ويقـول للأمـة، قنـع مـن النـاس بـدون ذلـكّ

 : إلـى أن قـال»فتركهم على أصل الإثبات، إنها مؤمنة« : فتشير إلى السماء فيقول»االله؟

وإن هـذا ينعطـف علـى ، إن مذهب المعتزلة أن من خرج من معتقـدهم لـيس بمـؤمن«

إيمـانهم لـم يكـن ن  وإننا نتحقق أن أبابكر وعمر وغيرهمـا، السلف الصالح بالتكفير

 القـوم كـانوا يعرفـون :فخجـل ثـم قـال، علـي الجبـائي وأبـو هاشـم  أبوعلى ما اعتقده

ثـم ، القوم كانوا ينهون عـن الجـدال والجـدال شـبه المتكلمـين :يتكلمون فقيل له ولا

 ومحاجــة لأعــن االله ؛  ســؤال فرعــون عليــه اللعنــة لموســى/  عقيــل  ابــنذكــر

ــراهيم ــة لإب ــه اللعن ــال؛  نمــرود علي ــم ق ــيهم  :ث فالرســل صــلوات االله وســلامه عل

 أي فـلا يحيلـون الخلـق إلـى »محيلون عند السؤال والجدال في تعريفه علـى أفعالـه

  .التفكر في ذات االله تعالى وصفاته كما يصنعه المتكلمون

ذهــب بعــض المتــأخرين « :عقيــل فقــال  ابــننحــو مــاذكر/  وذكــر القرطبــي

يعــرف االله تعــالى بــالطرق التــي طرقوهــا والمتقــدمين مــن المتكلمــين إلــى أن مــن لــم 

ــه وهــو كــافر ــم يــصح إيمان ــه يلــزم علــى قــول هــؤلاء ، والأبحــاث التــي حرروهــا ل أن

وقـد ، وأول من يبدأ بتكفيره آباؤه وأسلافه وجيرانـه، تكفير أكثر المسلمين المتكلمين

 وهذا القول لا :/ وقال، لا تشنع علي بكثرة أهل النار :أورد على بعضهم هذا فقال

لأنه ضيق رحمـة االله الواسـعة علـى شـرذمة ، يصدر إلا من جاهل بكتاب االله وسنة نبيه

أين هذا من قـول الأعرابـي ، واقتحموا في تكفير عامة المسلمين، يسيرة من المتكلمين

 اللهـم ارحمنـي ومحمـدا :ه وانتهره أصـحاب النبـي، الذي كشف عن فرجه ليبول

 أتـرى هـذا الأعرابـي »لقـد حجـرت واسـعا« :ه فقـال النبـي، ترحم معنـا أحـدا ولا

وكـم مـن ،  وأن رحمته وسـعت كـل شـئ؟عرف االله بالدليل والبرهان والحجة والبيان
                                                 

 ).٢٧٢، ١/٢٧١(الآداب الشرعية لابن مفلح ) ١(
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، مـن كثيـر ممـن أسـلم بـالنطق بالـشهادتينه   بـل اكتفـى، مثله محكوم لـه بالإيمـان

في  : قالـت»؟أيـن االله« :ألا تـراه لمـا قـال للـسوداء، وحتى إنه اكتفـى بالإشـارة في ذلـك

ولـم يكـن  »أعتقهـا فإنهـا مؤمنـة« :قـال.أنـت رسـول االله : قالت»؟من أنا« :السماء قال

كـان هنـاك عـن النظـر وإن ، بل حكم بإيمـانهم مـن أول وهلـة، استدلال  ولاهناك نظر

 . »والمعرفة غفلة

،  إن هذه المسألة ليست مـن المـسائل التـي اسـتنبطها علمـاء الإسـلام وفقهـاؤه-٨
ينتهجـون مـنهج الجـدال  معتزلة تكبرا واستهزاء بأهل الإسلام الذين لاوإنما أثارتها ال

ينجـو إلا إن تعلـم توحيـدهم وأدلتـه ممـا رتبـوه  فكـانوا يزعمـون أن أحـدا لا، والكلام
وهــم أخــذوا تلــك الفلــسفة مــن أهــل الإغريــق لــيس مــن ، حــسب عقــولهم وفلــسفتهم

 : وصف علماء الكلامفي) ٤٦٣ (/قال الخطيب البغدادي الشافعي، الكتاب والسنة
، ثم هو يفتخر على العوام بذهاب عمره في درس الكلام ويرى جميعهم ضالين سواه«

 عـن حـد التقليـد وانتـسابه إلـى القـول - زعـم-ويعتقد أن ليس ينجـو سـواه لخروجـه 
ِوتوحيده إذ اعتبر كـان شـركا وإلحـادا، بالعدل والتوحيد ُ ُْ«  حجـر   ابـنقـال الحـافظ

 الوليد الباجي عـن  أبيجمرة عن بن أبي محمد  أبووقد نقل القدوة« :/ العسقلاني
ْجعفر السمناني أبي إن هـذه المـسألة مـن  : أنه سـمعه يقـول- وهو من كبار الأشاعرة-ِّ

 وهــذا الــسمناني هــو مــسائل المعتزلــة بقيــت في المــذهب الأشــعري واالله المــستعان
 )٤٤٤(بكر الباقلاني  أبيمحمد الحنفي هو من أكابر أصحاببن  أحمدبن  محمد

                                                 
 ).٧/٣٣٣(تفسير القرطبي ) ١(
 ).٤ص(شرف أصحاب الحديث للخطيب البغدادي ) ٢(
لة في شــرح كتــاب التوحيــد  ثــم كــرر الحــافظ هــذه المــسأ)١٣(أنــا أعلمكــم بــاالله رقــم البــاب ) ٣(

وليست هذه المسألة الوحيدة التي بقيت في المذهب، بل هنـاك مـسائل بقيـت : ، قلت)١٣/٣٤٩(
  .فيه كما هو معروف لدى المتخصصين

ــين كــذب المفــتري ) ٤( ــبلاء )٧/٤٦١(ودرء تعــارض العقــل والنقــل ) ٢٥٩ص(تبي  وســير أعــلام الن
)١٧/٦٥١.( 
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حجر اتضح لنا أن هذه المـسألة ليـست مـن مـسائل أهـل   ابنوباعترافه وإقرار الحافظ
ــي  ــعري فينبغ ــذهب الأش ــزال في الم ــذهب الاعت ــا م ــي بقاي ــا ه ــان وإنم ــم والإيم العل

  .محاربته وشن الغارة عليها

راد االله تعــالى تجــد لهــذا العلــم رائحــة التوحيــد وإفــ  وبالحقيقــة عنــد التأمــل لا-٩

وإنمـا ، بالعبادة وتجريد القصد والرغبة والرهبـة والخـوف والرجـاء الله الواحـد القهـار

، كله تفكر في الخيال والأوهام وهو مما يقـسي القلـب ويزيـل عنهـا الخـوف والخـشية

ُّأقـل مـا في الكـلام « :) هــ٢٩٨ت(/  محمد شيخ الزهـادبن  القاسم الجنيد  أبوقال

ِوالقلـب إذا عـري مـن الهيبـة مـن االله فقـد عـري مـن ،  من القلبأُسقوط هيبة الرب  َِ ََ
  .»الإيمان

 .»يفلح ُّكل من سبيله ومذهبه الكلام لا «:وقال الجنيد أيضا

ْوقال تلميذه الشبلي    .»الانبساط بالقول مع الحق ترك الأدب «:)٣٣٤(ِّ

وقد ، جد بالجدال والمناظرةيو  ولا إن الإيمان نور يقذفه االله تعالى في القلب-١٠

بـل هـو ، ليس الإيمان عبارة عما اصطلح عليـه النظـار «:/ الغزالي تقدم قول الإمام

 % $ #  " ! ﴿ :فلا يمكن التعبير عنـه كمـا قـال تعـالى، نور يقذفه االله في القلب

  . ]١٢٥:الأنعام[ ﴾ )( ' &

                                                 
 وأبـو عبـدالرحمن الـسلمي الـصوفي في ذم )١٢٩٩(رقـم ) ٤/٤٠٦( أخرجه الهروي في ذم الكـلام) ١(

 )١٤/٦٨(، وأورده الذهبي سير أعلام النبلاء )٩٥(الكلام وعنه المقري في أحاديث في ذم الكلام 
أقل مـا في  « :/، وروي نحوه عن سهل بن محمد الصعلوكي)١/١١١(تيمية في الاستقامة  وابن

 .»من القلبالكلام من الخسار سقوط هيبة االله 
 وصـحح إسـناده محقـق )٣(رقـم ) ٤٠ص(ألـم حـرف : أخرجه ابـن منـده في الـرد علـى مـن يقـول) ٢(

 .الكتاب عبداالله بن يوسف الجديع
 ).٤٧ص(شرح الطحاوية ) ٣(
 .الفيصل بين الإسلام والزندقة وعنه في المنثور في القواعد للزركشي) ٤(
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  اء به رسول من استقرت نفسه إلى تصديق ما ج :/ حزم  ابنوقال الإمام

 له وتيسيرا لما خلق له من الخير لأتوفيقا من االله ، وسكن قلبه إلى الإيمان، هاالله 

وهؤلاء هم جمهور الناس من ، تكليف استدلال  ولافهؤلاء لا يحتاجون إلى برهان

العامة والنساء والتجار والصناع والعباد وأصحاب الحديث الأئمة الذين يذمون 

     N O P Q ﴿ :االله فيهم وهم الذين قال،  في الدينالكلام والجدل والمراء

R S T U V W        X Y [Z \ ] ^ _  ` a 
b dc e f g   ﴾]وقال تعالى]٧:الحجرات : ﴿ ! "  # $ % & 

' )( * +  , - . / 0 1 2 3  4 65  ﴾

َ راشدين القوم الذين زين الإيمان في قلوبهم وحببه لأ وقد سمى االله ]١٢٥:الأنعام[
هم وكره إليهم الكفر والمعاصى فضلا منه ونعمة وهذا هو خلق االله تعالى للايمان إلي

لكبرائهم لأن هؤلاء مقرون   ولابائهمفي قلوبهم إبتداء وليس هؤلاء مقلدين لآ

بألسنتهم محققون في قلوبهم إن آباءهم ورؤساءهم لو كفروا لما كفروا هم بل كانوا 

اءة منهم ويحسون من أنفسهم النفار العظيم عن يستحلون قتل آبائهم ورؤسائهم والبر

كل ما سمعوا منه ما يخالف الشريعة ويرون أن حرقهم بالنار أخف عليهم من مخالفة 

 .وهذا أمر قد عرفناه من أنفسنا حسا وشاهدناه في ذواتنا يقينا ، الإسلام

ثـر مـن وبهذه الأدلة اتضح أن تعلم علم الكلام ليس واجبا بـل ضـرره أك :الحاصل 

 .نفعه وشره أكثر من خيره

 هذا كلـه فـيمن سـكنت نفـسه للإيمـان وزينـه االله في قلبـه وكـره إليـه الكفـر والفـسوق 

وأما من وقع في نفسه تشويش ، والعصيان وجعله من الراشدين نسأل االله أن يجعلنا منهم

دعاء ليزيـل  أن يلتجئ إلـى االله بالـ- فهذا عليه في أول أمره قبل كل شيء ، ولم يطمئن باله

                                                 
 ).٤ -٤١٠-٧( درء تعارض العقل والنقل  وعنه في)٤/٧٠،٧١(الفصل في الملل والنحل ) ١(
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 .كما ينبغي له أن يبحث عن الأدلة والبراهين العقلية، عنه الشك والريب

وعليـه أن يـداوي ، ولاشك أن البراهين القرآنية تجمع بين الأدلة السمعية والعقليـة
ثم لا مانع من أن يتعلم الأدلة العقلية كالـدواء ، نفسه بالقرآن وعلومه وبراهينه ودلائله

فـلا ، والـذي يتناولـه هـو المـريض دون الـصحيح، لى قدر الحاجةللمريض فيقتصر ع
إن المـسائل « :/ العبـاس النميـري  أبـوقـال تقـي الـدين، حاجة لنشر الشكوك بينهم

وعلـى قـوم ، الخبرية العلمية قد تكون واجبـة الاعتقـاد وقـد تجـب في حـال دون حـال
 حـال كالأعمـال في  أووقـد تـستحب لطائفـة، وقد تكون مستحبة غير واجبة، دون قوم

ــاس فــلا يجــوز تعريفــه بهــا، ســواء ــبعض الن كمــا قــال ، وقــد تكــون معرفتهــا مــضرة ل
ــي ــرون« :ط عل ــا ينك ــوا م ــون ودع ــا يعرف ــاس بم ــدثوا الن ــذب االله  ح ــون أن يك أتحب

ما من رجل يحدث قوما حديثا لا تبلغه عقـولهم إلا  «:ط مسعود  ابن وقال»ورسوله

   Õ Ö ﴿ :لمن سـأله عـن قولـه تعـالىط   اسعب  ابن وكذلك قال»فتنة لبعضهم كان
×  Ø Ù  ﴾ ما يؤمنك أني لو أخبرتك بتفسيرها لكفـرت؟  :فقال ]١٢:الطلاق[الآية

 . »ُوكفرك تكذيبك

مرية فيـه  هو الفيصل وهو الحق الذي لا/  وهذا الذي اختاره جمال الدين الآني
المحققـون مـن علمـاء وقد عرفت قول الأئمة الأربعة وأتباعهم بـل هـو الـذي اختـاره 

الكلام أنفسهم كما ذكره النووي والغزالي وغيرهما وكـان العلمـاء الـذين جـاءوا بعـد 
وقـد أخبرنـا الـشيخ يوسـف ، الآني يأخذون بهذا القول ويعتصمون بـه عنـد الاخـتلاف

قـول  :محمـد سـعيد الجـبرتي الآني يقـولبـن  القاضي أنه سـمع المفتـي محمـد سـراج
والـصحيح مـاذكره الآني ، تراط الإيمان التفصيلي غير صحيحباش السنوسي في عقيدته

 .اهـ من التصميم على العقيدة
                                                 

 ).٤/٧٧ (الفصل في الملل) ١(
 ابن مسعود أخرجه مسلم في المقدمة، وأثر علي أخرجه البخاري في العلم، وأثر )٦/٥٩(الفتاوي ) ٢(

 ).١١ص(



Y   
  

 
 



Y   
  

 

 

 
 

وذلـك  ،إن من أهم مسائل العلم التي يجب البحث فيها والعنايـة بهـا معنـى العبـادة

﴾    C  D E F G H ﴿ : لأجلهـا قـال تعـالىلألأنها هي التي خلقنا االله 

  ? < = > ; ﴿ : يقـول كـل مـنهملإ وهي أول دعـوة الأنبيـاء ]٥٦:الذاريات[

@ A  B  ﴾]وقال تعـالى]٥٩:الأعراف : ﴿ D E F G H I J K 

L  M ON  ﴾]ــال تعــالى]٣٦:النحــل  ' & % $ # " ! ﴿ : وق

وهي التي نكررها في صلاتنا مخـاطبين ، ]٢٥:الأنبياء[﴾   /  . -       ,  +  *  ( )

وإذا كانــت بهــذه الأهميــة ينبغــي  ]٥:الفاتحــة[ ﴾  5 4 3 2 ﴿ :االله تعــالى

للعبد أن تكون عنايته بفهـم معناهـا بتلـك المنزلـة وأن يحـرص علـى استيـضاح الحـق 

ة هــذا مــن أوجــب  فمعرفــ؟ ومــاذا يريــد مــن العبــد تجاههــا؟ومــاذا أراد االله بهــا، فيهــا

الواجبات على كل عبد يـستطيع أن يعـرف معناهـا ومـدلولها وعليـه نـورد هنـا مـا نـراه 

  .مفيدا لمعرفة معناها وحقيقتها وعلى االله نتوكل وبه نستعين

ُوقد اضطرب فيها كثير ممن تكلم فيها لأنهم لم يعنوا بها بما يليق بمكانتها العقديـة  ْ ُ
قـد وفقـه االله تعـالى القـول بالـصواب في /  ن الآنيوالمؤلف جمـال الـدي، والتعبدية

 وذلك لأنه في كثير من أحكامه ذهب إلى مايفيد أنـه لا، معناها فيما أحسبه واالله حسيبه

، يختص إطلاق العبادة على العمل الذي تقرب به العابد لمن يعتقد خالقيتـه وربوبيتـه

تحليلـه إن شـاء االله تعـالى كما زعم ذلك بعض المتأخرين وسنأتي بكلام الآني ونقـوم ب

وعليــه أقــول ، وقبــل ذلــك نعــرض أقــوال علمــاء اللغــة والــشريعة في معناهــا وحقيقتهــا
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 :مستعينا بالملك المعبود

 :معنى العبادة في اللغة يدور على أربعة معان

 . التذلل-٢  . الخضوع-١

 . المحبة-٤   . الطاعة-٣

، وتألـه لـه وتنـسك،  وأطاعـه يعبـده عبـادة وعبوديـة خـضع لـه وذل لـهاالله عبديقال 
 :يقـال، والتألـه والتنـسك، والطاعـة والانقيـاد، الخـضوع والتـذلل :والعبوديـة فالعبادة

َّطريق معبد ومن ذلك قيل للبعيـر المـذلل بـالركوب ، مذلل وطئته الأقدام وذللته :أي، ُ

    I J ﴿ :ومن استعمال العبادة بمعنى الطاعة والانقياد قوله تعـالى، معبد :في الحوائج

K ML N O   P Q   ﴾]ــه تعــالى، لا تطيعــوه : أي]٦٠:يــس  Q ﴿ :وقول

R S T  U V W  ﴾ ]يـدينون ، مطيعون متذللون لنا : أي]٤٧:المؤمنون
  . لهاًوالعرب تسمي كل من دان للملك عابد، لنا

ُّوأما دلالة العبادة على المحبة فناتجة من أن آخر مراتـب الحـب هـو التتـيم َ  :يقـال، َ
ْتيم َّفالمتيم المعبد لمحبوبـه، االله عبد :أي،  االلهَ ومـن خـضع لإنـسان مـع بغـضه لـه لا ، َُّ

كمـا قـد يحـب ولـده ،  لـهاً ولم يخضع له لم يكـن عابـداًولو أحب شيئ،  لهاًيكون عابد

 .وصديقه

 :فقد عرفها كثيرون بعبارات متنوعة ومن أحسنها :شرعا وأما

فإنـه قـال في تفـسير قولـه ) هــ٧٧٤ت(/  كثيـر الـشافعي  ابن تعريف الحافظ-١

                                                 
 والـصحاح )٢/٢٣٤( تهـذيب اللغـة للأزهـري : انظرهذه المعاني في كتب اللغة الآتية في مادة عبـد) ١(

 وتــاج )٥/٢٧٧٨( ولــسان العــرب )١٣/٩٦والمخــصص لابــن ســيده) ٢/٥٠٣( ي للجــوهر
 وتفسير ابن )٣١٩ص( والمفردات للراغب )١/٤٨(ومعاني القرآن للزجاج ) ٨/٣٣١(العروس 

 ومدارج الـسالكين في )١/٤١( وتفسير البغوي )١/٢٥( وتفسير ابن كثير )١/٦٩(جرير الطبري 
 .)١/٧٤(منازل إياك نعبد وإياك نستعين 
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والعبادة في اللغة من الذلة يقال طريق  «:]٥:الفاتحة[﴾   5 4 3 2 ﴿ :تعالى

وفي الـشرع عبـارة عمـا يجمـع كمـال المحبـة والخـضوع ، معبد وبعيـر معبـد أي مـذلل

 فهــذا التعريــف يوضــح أن أي عمــل يجمــع كمــال المحبــة للمعبــود »والخــوف

 نبيــا  أوملكــا  أوفلــو أحــب العبــد جنيــا، نــه فإنــه عبــادة لــهوالخــضوع لــه والخــوف م

 .صالحا وخضع له وتذلل وخاف منه خوف السر فإنه قد عبده وتقرب إليه أو

، تــرك قــول   أوتــرك فعــل   أو،قــول   أوفهــي فعــل« :بقولــه وعرفهــا الفخــر الــرازي - ٢

ٌويؤتى به لمجرد اعتقاد أن الآمر به عظيم يجب قبوله َ ْ ُ« ،عبارة عن الفعـل « :اًوقال أيض

 فعلى قولـه فهـي تـشمل أي فعـل يـؤتى بـه لغـرض »الذي يؤتى به لغرض تعظيم الغير

حجرا ولم يـشترط الفخـر    أوشجرا   أوصالحا   أوجنيا   أوتعظيم الغير أيا كان نوعه ملكا

 .التأثير بالاستقلال   أوالرازي إلا اعتقاد التعظيم فلم يشترط اعتقاد الخالقية

 لشيخه محمد عبده إمام الأزهر الـشريف اًلشيخ محمد رشيد رضا تبع تعريف ا-٣

َّضرب من الخضوع بالغ حد النهاية« :قالا ٌ ًناشئ عن استشعار القلب عظمة للمعبـود ، ٌ ٌ
ْواعتقاده بسلطة له لا يدرك كنهها وماهيتها، لا يعرف منشأها ُ ْ َ ُوقصارى ما يعرفه منهـا ، ُ

 .»ولكنها فوق إدراكه، أنها محيطة به

يحيـى المعلمـي اليمنـي أحـد بن  رحمنال عبدالعلامة وقريب من هذا تعريف  -٤

فإنه عرفها بأنها خضوع لسلطة ) هـ١٣٨٦ت( /أئمة الجرح والتعديل في هذا العصر

  . لدفع مضرة  أوغيبية طلبا لنفع

                                                 
 ).١/٢٥(تفسير ابن كثير ) ١(
 ).٢٦/٢٣٩(مفاتيح الغيب للرازي تفسير الرازي ) ٢(
 ).٢٦/٢٤٦(مفاتيح الغيب للرازي ) ٣(
 ).١/٤٨(تفسير المنار ) ٤(
  ).١٢٨(القائد إلى تصحيح العقائد للمعلمي ) ٥(
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ٍّخــضوع اختيــاري يطلــب بــه نفــع غيبــي : وقــال في كتابــه العبــادة ِ ْ ُ ٌّ ٌَ ْ  زيــد فــإن كــان الله، ُ

والحاصل أن الخضوع  «:/  وقال أيضا»بغير سلطان« وإن كان لغيره زيد »بسلطان«

 فإن كان عن أمـر مـن االله تعـالى ثابـت بـسلطان فهـو عبـادة لـه .ٌ للنفع الغيبي عبادةاًطلب

 لأإذا أمر االله  وهذا، إلا فهو عبادة لغيره و،ولو كان في الصورة لغيره كالكعبة، سبحانه
ًبفعل هو في الصورة خضوع له ففعل المأمور ذلك طلبـ  أوالخضوع له  أوبطاعة أحد ٌ  اٍ

هكـذا  و،هـذا كـسجود الملائكـة لآدم و،لأفهـذه عبـادة االله ، لأللنفع الغيبـي مـن االله 

تقبيــل الحجــر  و كاســتقبال الكعبــة والطــواف بهــالأتعظــيم المــسلمين لحرمــات االله 

 ،َّ الله غيـر مجـاوزين مـا حـده لهـمًغير ذلك ممـا أمـرهم االله بـه ففعلـوه طاعـة و،الأسود

َّالصلاح بـدون مجـاوزة مـا حـده االله  وأهل العلم وإكرام الأبوين وكذلك توقير النبيو

 .»تعالى من ذلك

القـدرة علـى   أونجـد العلمـاء يـشترطون الخالقيـة والربوبيـة وفي هذه التعـاريف لا

 .التأثير في معنى العبادة

 -رحمـه االله تعـالى-كلام الإمام جمـال الـدين الآني  وإذا قارنا كلام هؤلاء الأئمة ب

نجده موافقا لبقية أهل العلم في عدم اشتراط الخالقيـة والقـدرة علـى الاخـتراع ونـورد 

  :هنا بعض الأمثلة على ذلك

اختـصاص العبـادة باعتقـاد /   ومن الأمثلة على عدم اعتقـاد جمـال الـدين الآني

  :الخالقية المسائل التالية

إلا  «:فإنـه قـال فيهـا،  التوسل بأعضاء البقرة وتعليق شحمها علـى العنـقمسألة -١

ٌإذا كان ذلك الفعل مما فيه تعبد لغير االله تعـالى وتعظـيم لـسواه ٌ ففـي هـذا  )٥١( فقـرة »ّ

وأن هـذا ، وشـحمها أعضاء البقـرة تعظيم التعبد لغير االله أن من معاني مايوضح الكلام

إذا اصطحبه  و التوسل بأعضاء البقرة وتعليق شحمهاوأن التعبد بنح، يؤدي إلى الكفر
                                                 

 ).١٣٤ (المرجع نفسه) ١(
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يقـع إلا إذا  إن الـشرك لا :وهـذا رد صـريح علـى مـن يقـول، تعظيم يؤدي إلـى الـشرك

 فـإن هـؤلاء المعلقـين للـشحم لا، اعتقد الخالقية والربوبية والقدرة على التأثير بنفـسه

 وعــدما لأن هــذا يــرون أنــه يــؤثر إيجــادا  ولايــرون خالقيــة هــذا الــشحم لهــذا الكــون

بذبحه بأيديهم فكيف يمكن أن يعتقدوا فيه أنه مؤثر  المذبوح قد قام هؤلاء المتبركون

 وإنما يتوسلون به لاعتقادهم بأن البركة حلت فيه وأنـه مبـارك يـستحق ؟بنفسه وخالق

ثـم إن تعبيـر جمـال ، ولهذا ينبغـي أن يعظـم ويعتقـد فيـه التـبرك والتوسـل، أن يتبرك به

ومجـرد هـذا ، ني بلفظ التوسل مشعر بأنه مجرد توسـل بـه بـدون اعتقـاد آخـرالدين الآ

يخفـى أن   ولاالاعتقاد يـؤدي إلـى كفـرهم لأن فيـه تعبـدا لغيـر االله تعـالى وتعظيمـا لـه

يمكن أن يصل إلى تعظيمهم الله تعالى وإنمـا هـو تعظـيم أقـل  تعظيمهم لهذا الشحم لا

  .ومع هذا حكم عليهم الآني بالكفر

َوأمــا أنجــشا وشــطا فمــن أفعــال  «:/  قــال)٥٨(لة أنجــشا وشــطا فقــرة  مــسأ-٢ َ َ َ ْ َ

حـضرهم فيهمـا بغيـر حاجـة لهـا   أوفإذا فعله مسلم، الكفرة القبيحة وعاداتهم الشنيعة

ٌوقع يتأثر بفواتها فقد ارتكب محرما بل كبيرة يفسق بها فيما يظهـر لنـا فـإن انـضم إلـى ، َْ

ٍذلك نحو تعظيم وتدين بهذا الف ُّ ْفيكفر عل القبيحٍ َ«.  

وهذا القول دليل على أنه يرى أن التعظيم والتدين بفعل أنجشا وشطا يؤدي إلى 

التأثير   ولاوليس فيه اعتقاد الخالقية، معنى أنجشا وشطا وسيأتي شرح، الكفر

فإنه لاشك أن هؤلاء ، وإنما غاية ماعند هؤلاء هو التبرك بهذه الأفعال، بالاستقلال

يعتقدون  هذا المحل الذي يعقد فيه الاجتماع لطقوسات أنجشا لاالذين يحضرون 

أنها تؤثر بنفسها وإنما مجرد تبرك بها وطلب البركة منها والوساطة بها   ولاالخالقية

ومع ذلك حكم الآني عليهم بالكفر والإشراك باالله تعالى ولم يعذرهم ، يخفى كما لا

يعتقدون فيها   ولاالتأثير بنفسهايعتقدون في أنجشا  بكونهم مسلمين وبكونهم لا

الاستقلال بالتأثير مما يتشبث به من يجيز دعاء غير االله والاستغاثة به   ولاالخالقية
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وأما إذا اعتقد ، مخترع  أووالاستمداد من المخلوق إذا لم يعتقد أنه مؤثر بنفسه

أن الوساطة والتأثير بطريق التسبب والتشفع فلا مانع منه هكذا زعموا ولاشك 

فالأصنام لديهم شفعاء وأسباب فقط ، يعتقدون إلا التسبب والتشفع المشركين لا

 = > ; : ﴿ولهذا إذا اشتد الأمر كاضطراب البحر يتركونها فيسألون االله تعالى 

> @? A B C       D E      F G H I J K L M N   O 
P Q R  S T U V XW Y   Z [ \ ] ^ _ ` a 

b c    d   ﴾]١٢:يونس[. 

 مسألة النظر في الشحم وأنه يؤدي إلى الكفر إن كـان معـه تعظـيم فقـال في فقـرة -٣

ٍوكــذلك نظــر الــشحم إن كــان مــع تعظــيم لــذلك الــشحم كتعظــيم كتــاب االله« :)٥٩( ْ َّ 

ٌوإلا فكذب وافتراء، ّالتدين بـه فيكفر أو ٌ«. 

فر فقد حكـم بـالك، وقد أحسن المؤلف في تفصيل الحكم الشرعي في هذه المسألة

دون مجــرد النظــر إلــى الــشحم إذا لــم ، لمــن كــان عنــده تعظــيم وتــدين لــذلك الــشحم

ومـن أحـسن مـاذكره في هـذه ، وإنمـا يكـون كـذبا وافـتراء، يصحبه اعتقاد فيـه فلايكفـر

ِّالفقرة أنه جعل التعظيم المكفر هو مثل تعظيم كتـاب االله تعـالى ولـم يقـل كتعظـيم االله  ُ
فعلى هـذا ، ط في التعظيم أن يكون مثل تعظيم االله تعالىيشتر مما يصرح بأنه لا، تعالى

ولو لـم يـصل تعظيمـه ، قبورهم كتعظيم القرآن فإنه يكفر  أوبتعظيم الصالحين من قام

ــالى ــيم االله تع ــل تعظ ــى مث ــرآن لا، إل ــم الق ــن يعظ ــك أن م ــة ولاش ــه الخالقي ــد في  يعتق

 تعالى تكلـم االله بـه وسـمعه وإنما يعظم القرآن لكونه كلام االله، الانفراد بالاختراع ولا

 c d e f g ﴿ :من جبريل قال تعالىه   وسمعه النبي؛   منه جبريل

h i    j    k l m n o p q  ﴾]ـــشعراء ـــالى، ]١٩٤-١٩٢:ال ـــال تع  :وق

﴿Â Ã Ä Å Æ Ç  ﴾]فكلمة من هنا للابتداء فهو مبتدأ من ]١٠٢:النحل 
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ن الكـلام ينـسب إلـى مـن قالـه االله تعالى فهو الذي تحدث بـه ومـن القواعـد المعروفـة أ

وبهذا الاعتبار يعظم المسلم القرآن وليس باعتبـار الخالقيـة ، إلى من قاله مبلغا مبتدئا لا

يعتقـده أحـد وكـذلك يعظمـه باعتبـار التـبرك بـه  فـإن هـذا لا، والقدرة على التأثير بنفسه

ــه لــدى االله تعــالى قــال تعــالى  وورد في ]٢٩:ص[﴾  B  C D E﴿ :والتــشفع ب

فعليـه فالمـسلم ، حديث الصحيح أن القرآن يأتي شافعا تتقدمه الزهراوان تحاجان عنهال

يعتقد في القرآن إلا أنه مبارك وأنه شفيع لقارئه وأنه سبب لإجابـة الـدعاء فمـن اعتقـد  لا

  .الولي فقد عبده وعظمه تعظيما يؤدي إلى الشرك   أوالشحم   أومثل هذا في أنجشا

يــشترط في التكفيــر أن يكــون التعظــيم  لا/  ن الآنيفاتــضح بهــذا أن جمــال الــدي

  .مشتملا على اعتقاد الخالقية والتأثير بالاستقلال

 وممــا لاشــك لــه أن صــاحب الــشحم ومعلقــه صــار عابــدا لغيــر االله تعــالى بــسبب 
َّاعتقاده أنه مبارك فتدين به متعبدا به خاضعا له فاعتقد أن له سـلطة غيبيـة لهـا تـأثير في ، َ

فهـذا الـذي أدى إلـى الحكـم عليـه بـالكفر ، لأمـور ولـو بالتـسبب والتوسـطمجريات ا
فأمـا لـو كانـت تلـك ، لاعتقاده أن له قوة باطنيـة تـؤثر في الأسـباب بـدون سـبب مباشـر

القوة ظاهرة مثل أن يشتهر أن هذا الشحم دواء لمـرض معـين فتـداوى بـه اعتقـادا بـأن 
لأن الدواء أمر حسي ، نحكم عليه بالشرك االله سبحانه جعل فيه السببية للشفاء فهذا لا

ومثـل هـذا لـو أن شخـصا ، يعتقد فيه المتداوي قوة غيبية تؤثر بـدون مباشـرة حـسية لا
يضرك فهذا  رجوته وسألته بأن لا  أوجاءك وفي يده سلاح فشهر في وجهك فخفت منه

لو يعد شركا لأنه سيصل إليك بسبب ظاهر بخلاف ما السؤال لا  أوالرجاء  أوالخوف
 ،يعطيـك مارجوتـه بولايتـه  أوجاء رجل وزعم أنه ولي وخفـت أنـه سـيقتلك بكرامتـه

مسه جني فذبحت له ليشفيه فقد عبدته بهذه الذبيحة  :مرض أحد أقربائك فقيل لك أو
إن العبـادة  :لأنك رجوت الجني بدون سبب مباشر إلا بقوته الخفية وهذا الذي نقولـه

 .يبيالضر الغ  أواعتقاد النفع الغيبي
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َّمئجـا  :وإن قـال «:)٧٦(قـال في فقـرة /   مسألة مئيجا ومسكينا فإن المؤلـف-٤ ِ َ

ِومسكينا ْاذبح مئجا ومسكينا وافعل معه كذا وكذا  أوِْ   .»فالذبيحة ميتة والفعل حرام، ْ

فهنا جعل المؤلف الذبح لغير االله من العبادة وجعل هذا المذبوح على هـذه الهيئـة 

 & % $ # " ! ﴿ :لقوله تعـالى، غير االله تعالىلأنه مما ذبح ل، ميتة
حــدثني رســول  «:ط في حــديث علــيه   ولقولــه]٣:المائــدة[﴾  +  *     ( ) '
 . »لعن االله من لعن والديه ولعن االله من ذبح لغير االله :بأربع كلمات قاله  االله

وأما حكـم الفاعـل فيختلـف مـن شـخص إلـى شـخص فـإن كـان يعتقـد تـأثير هـذا 
ويـدل ، وإن كان يعتقد التبرك فيكون حرامـا مـن الـشرك الأصـغر،  فيكون كفراالصنيع

 .لهذا قول الآني نفسه في المسألة التالية التدين بالرمح

فـإن كـان  «:)١٠١(في فقـرة   قـال-رحمه االله تعـالى-فإنه   مسألة التدين بالرمح-٥
ِذلك ممن يتدين بذلك الفعل ويرى تعظيم ذلك الرمح فهو كا ْ ُّ َ َ ٌوذبيحته ميتة لكونـه ، فرَّ ُ

فهذه المسألة من أوضـح مـايكون في أن تعظـيم الـرمح والتـدين بـه يـؤدي إلـى ، »كافرا
 يعتقد أن هذا الـرمح هـو خـالق هـذا الكـون ولاشك أن هذا المتدين بالرمح لا، الكفر

َّمدبره فكيف يتصور ذلك وهو الذي قطعه من أصل الشجرة ثم نحته وسـواه بيـده  ولا
فلايمكــن أن يعتقــد فيــه  ؟ثــم قــام بجعــل الــزج ونحــوه في رأســه مــستقيماحتــى صــار 

وأنـه ، وإنما يعتقـد فيـه أن البركـة نزلـت فيـه، يعتقد فيه التأثير بالاستقلال  ولاالخالقية
كتعظـيم خـالق  يمكـن أن يـصل تعظيمـه للـرمح لكنـه لا، لتلك البركة يستحق التعظيم

تـه بـسبب اعتقـاده أنـه مبـارك ثـم التـدين وإنمـا المـشكلة جاء، هذا الكون سواء بـسواء
والتعبد به والتألـه لـه والتنـسك بـه لاعتقـاده أن لـه سـلطة غيبيـة لهـا تـأثير في مجريـات 

فهـذه ، ولـيس بالاسـتقلال، الأمور وهذه السلطة الغيبية يكون تأثيرها بطريـق التـسبب
المعتـبر هـو مهمة للغايـة فإنهـا دلـت علـى أن ط   جمال الدين الآني الفتوى من الإمام

                                                 
 ).١٩٧٨ح (أخرجه مسلم في صحيحه ) ١(



Y   
  

فإذا اعتقد تعظيم الرمح وخصوصيته فإنه يكفـر بهـذا الاعتقـاد لأنـه لـيس لـه ، الاعتقاد
/  ومما يمـدح مـن الآني سببية جعلها االله في الرمح  ولاعادية  ولاخصوصية شرعية

أنه لم يتأول لهؤلاء بأنهم أرادوا التبرك بالرمح وأن هذا التبرك يجوز كما يـصنع بعـض 
فإن التبرك خاص بمـا ورد التـبرك بـه في ، ألة التوحيد والشرك حق الفقهمن لم يفقه مس

وذلـك ، قبورهم  أوكآثار الصالحين، يقاس عليها غيره ولاه   الشرع كآثار الرسول
لأن سبب أول شرك حدث في الأرض في قوم نوح هو الاعتقاد في الـصالحين والتعلـق 

ث ويعوق ونـسر للعـبرة والتـذكر إذ قاموا بتصوير صالحيهم ود وسواع ويغو، بآثارهم
  .ثم تدرج بهم الشيطان إلى أن عبدوهم من دون االله تعالى

وهو الذي كان يعتقده أهل ، نفسه شرك  ثم إن اعتقاد الخصوصية للرمح ونحوه
وإنما يعتقدون التبرك والتوسل ، الأصنام في أصنامهم فلا يعتقدون فيها الربوبية

 a b c  d    e ` ﴿ :ويوضحه قولهم ،والتشفع والوساطة بتلك الأصنام

f ﴾]8 7 6  5 4 3 ﴿ :وصنيعهم عند الاضطرار قال تعالى ]٢:الزمر 

9 : ; < = > ? @   A B   ﴾]وقوله تعالى]٦٥:العنكبوت : 

﴿^ _ ` a b c d  e f g h i  j 
lk  m n o p q r ts  u v w x y 

z  |{  } ~ �  ﴾]م وما صنعوا هذا إلا لقوله]١٣٦:الأنعام: 
إن االله غني عن نصيبه فهم لم يعتقدوا أن أصنامهم متساوية مع االله في جميع الصفات 
وإنما اعتقدوا أنها تستحق العبادة لنزول البركة فيها وأنها تشفع وتتوسط لهم في قضاء 

  .حوائجهم ولهذا تزلفوا بها إلى االله تعالى

 الجواب عن الأسـئلة وسيأتي لك في« :)١٠٥(قال في فقرة  : مسألة الذبح للجن-٦
 دل »الآتية أن الذبح للجن تقربا إليهم لا يجوز مع ما فيه من البـسط إن شـاء االله تعـالى

ومثله الذبح للأوليـاء عبـادة ، هذا النص على أن التقرب إلى الجن بالذبح عبادة للجن
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 ُإذ اعتقـاد« :)١٢٦(في فقرة /  وقد قال الآني لهم فلا فرق بين النوعين شرعا وعقلا

ُذلك على الإطلاق يوقعهم في محذور الكفر ِْ ُ«.  

 حيـث )١٠٤(إلـى ) ١٠٠(مـن بدايـة فقـرة  وإليك نص كلامه الواضـح في المـسألة

وكذلك إذا قصدوا بالذبيحة التقرب إلى ذلك الشيخ وتعظيمـه والتـبرك بـه  «:/ قال

ــر ــا في الزواج ــى م ــة عل ــشيخة ، بالذبيح ــذبحون للم ــم ي ــن أنه ــه م ــا يعتادون ــذلك م وك

ٌوالذبيحـة ميتـة ٌويقصدون التقرب إليهم فذلك حرام َوكـذلك مـا يـذبحون للبادغـاز، ُ ِ َ ،

َوربما يكون بادغاز رئيس الجن في البلد ْ َ ِ ُولـذلك كـان غالـب المواضـع التـي يفعلـون ، َ
ّفيها أماكن الجان كما جربنا ذلك وذلك من إضلالات الجن لبني آدم كما قال تعـالى ، َ

 ثـم أعـاد » ]٦:الجـن[﴾   W X       Y Z [    \ ]       ̂_   ̀a ﴿ :حاكيا عنهم

ــن ــة للج ــلام في الذبيح ــرة  الك ــن فق ــرة )١٣٩(م ــى فق ــب )١٤٧( إل ــن الخطي ــلا ع  نق

      j  k l ﴿ :في الـسراج المنيـر في قولـه تعـالى) هــ٩٧٧ت(/  الشربيني الشافعي

m on  ﴾]ســـىلمو  أوأي بـــأن يـــذبح باســـم غيـــر االله كـــوثن وصـــليب :]١١٥:النحـــل 

َفـإن قـصد مـع ، تحـل ذبيحتـه  ولا،للكعبـة فكلـه حـرام  أو،هلمحمد   أولعيسى أو

 c   d e ﴿ :وقـد قـال تعـالى، َذلك تعظيم المذبوح له والعبادة له كان كفـرا

f g h i   j  k l      m on   ﴾]ــم الــلات  :كقــولهم ]١١٥:النحــل ّباس

بـل الـذبح ، ا للجن الفـلانيوهذ :وفي معناه قول القائل عند ذبحه، والعزى عند ذبحهم

 قـال الـشهاب، وإن لـم يـذكر اسـم الجـن بلـسانه، بقصد الجن يكفي في حرمة الذبيحة

َلو ذبح مسلم ذبيحة فقصد بذلك التقرب إلـى غيـر  :قال العلماء :حجر في زواجره ابن ًَ ٌ َ َ

ٍّاالله تعالى صار مرتدا فذبيحته ذبيحة مرتد ُُ.  

يوضح مسألة الـذبح للجـن كثـرة /    الآنيومن الأسباب التي جعلت جمال الدين

جعفر بن   وقوع ذلك في عصره كما يدل على ذلك ما أوضحه تلميذه الشيخ محمد فقيه
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من البدع صديق البكي فذكر أن بن   البكي في وصف ما أنكره وأزاله والده الشيخ جعفر

القرين من  لزاروا، وإظهار الزار، إيقاد النار المعروف في السنة«الموجودة في تلك الأيام 

  .»ى االله نحو هذا في ناحيتنا بسببهالجن يعبده أصحابه وقد كان أخف

ْفقد قام البكي بإنكار ذلك وإزالته من منطقة ولو كما فعل ذلـك الـشيخ الآني في منطقـة  ََّ

  .فقيه زبير رحم االله الجميعبن   محمد سيد   أبيرايا وهما متعاصران وتلميذان للشيخ

حن بصدده تعبير البكـي عـن أصـحاب الـزار أنهـم يعبـدون القـرين ومما يوضح مان

فأطلق على مايـصنعونه في أيـام الـزار اسـم العبـادة وهـو إطـلاق صـحيح تـدل لـه أدلـة 

  .الكتاب والسنة وعبارات أهل العلم

ومن أنواعه ، الذبح عند قبور الصالحين في هذه الفتاوي/   ومما تعرض له الآني

ُهجباالذبح عند ما يسمى بال وربمـا تكـون شـجرة ، وهي أشجار كثيفة تنبت في القريـة، ُ

وتـسمى في ، قـبر شـيخ معظـم  أووتكون أحيانا نابتة على قبـور، واحدة كدوحة عظيمة

ْأدبـاري(لغة بعض المناطق شوى وماحولها  ِْ ومـن صـنيعهم أنهـم يقومـون بتعظيمهـا ) َ

  .كثرته  أووتقديسها يذبحون لديها ويتجمعون عندها عند انقطاع المطر

رجاء أي فائدة من مال وولـد وزوجـة وغيـر   أومجيء أي بلاء  أوأو نزول المرض

 ويرمـون قطعـا مـن فتتـات الطعـام تحـت تلـك الأشـجار وأحيانـا يـذبحون شـاة، ذلك

تشوى ثـم ترمـى في   أوبقرة ويقطعون منها جزءا من كل عضو فترمى في النار تتبخر أو

أنها تتلـذذ بمـا   أوالشياطين في اعتقادهم  أوه الجنالجهات بعيدا عن الناس حتى تأكل

شـك أن هـذا مـن عمـل الـشيطان يجعـل الإنـسان يعبـده   ولا،يتبخر منها مـن الـروائح

وإنمــا مقــصوده ، ولــيس هدفــه الاســتفادة مــن هــذه الــذبائح، ويتقــرب إليــه بمثــل هــذا

 .ذ بااللهحتى يخرج عن الدين والعيا الأعظم أن يطيعه الإنسان في عبادة غيراالله

                                                 
 ). ب - أ-٥٦ ق(المسك الأذفر ) ١(
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 ومن صـنيعهم أنهـم عنـد مـايمرون بهـذه المواضـع يقطعـون عـشبا رطبـا ويـضعون 

عندها طلبـا للبركـة في ذهـابهم وبعـضهم يطلـب منهـا العـودة بالـسلامة وعنـد الرجـوع 

  .يرمون لها تلك الأعشاب شكرا على سلامتهم وتبركا بها

عنـد القبـور أنـه في موضـوع الجـن والـذبح /   ومن أروع مايـستفاد مـن كـلام الآني 

يوجد من بين المسلمين من يعتقد بذبيحتـه التقـرب إلـى المـشايخ كمـا يوجـد مـن يـذبح 

وإنما قلنا إنها من ، الجن   أووأن هذا هو عين العبادة إذا نوى التقرب إلى المشايخ، للجن

أروع مايكون لأن كثيرا ممن لم يفقه مسألة التوحيد والشرك يجادلون بعدم وقوع الشرك 

 .بين وجود من يعتقد ذلك بين المسلمينط   ذه الأمة المرحومة والشيخ الآنيفي ه

يـشترط أن يـتكلم   ولاومن أهـم المـسائل التـي نـص عليهـا أن المعتـبر هـو القـصد

بـل الـذبح بقـصد الجـن « :)١٤٦(الشيخ عنـد الـذبح فإنـه قـال في فقـرة   أوباسم الجن

ًفعلــى هــذا لــو ربــى شــاة »سانهوإن لــم يــذكر اســم الجــن بلــ، يكفــي في حرمــة الذبيحــة َّ َ 

ثم قام بالذبح بدون أن يـذكر ، بنية الذبح للجن  أوًبقرة من صغرها بنية النذر للولي أو

إنـه ذبحـه  :يقول قائل  ولا،للجن  أو فإنه يعتبر ذبحا للولي-اسم الجن   أواسم الولي

ــن ــم الج ــه باس ــم يذبح ــم االله ول ــات والمقا  أوباس ــال بالني ــإن الأعم ــولي ف ــد لاال  ص

إنه لا يوجد من بين المـسلمين مـن يقـصد  :وبعضهم يجادل عن هذا ويقول، بالألفاظ

، المشايخ بعبادة الذبح كما لا يوجد من يقصد بالذبح عبادة الجن مجادلة عن الباطـل

     \ ] Q R S  T U V W X Y Z﴿ :قــــال تعــــالى

] ̂ _  ̀a b   ﴾]١٠٩:النساء[. 

ــار ف ــن بادغ ــف ع ــلام المؤل ــم دل ك ــرة  ث ــوام  )١٠٢(ق ــين ع ــشر ب ــر منت ــذا أم أن ه

 علـى أنـه يـرى أن ]١١٥:النحل[﴾   j  k l      m on ﴿المسلمين ثم دلنا استدلاله بآية 

، فهـي عامـة للجميـع، الآيات التي نزلت في المشركين يستدل بها أيضا على المسلمين
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ه داخـل في فكل من قام به ماتدل عليـه الآيـة فإنـ، وليست خاصة بقوم مضوا وانقرضوا

فهـم خلقـه إذا خـرج المـسلم عـن شـرع االله ، فالكل أمام االله تعالى متساوون، مفهومها

إن العـبرة  :وقـد قـال العلمـاء، تساوى مع المشرك ودخل في عموم النصوص الشرعية

بخــصوص الــسبب فنــصوص الكتــاب والــسنة لهــا صــفة الــدوام  بعمــوم اللفــظ لا

فهـي نزلـت لجميـع الأمـم ولجميـع ، فـرادوالاستمرار والإحاطة والشمول لجميع الأ

الأحوال ولجميع الأزمان فيها نبأ ماقبلنـا ونبـأ مابعـدنا وهـو الحكـم الفـصل بيننـا قـال 

ــالى ــل[﴾  B C D ﴿ :تع ــام[﴾  P Q R S T VU ﴿ ]٨٩:النح ــو ]٣٨:الأنع  فل

تـشمل المـسلمين صـارت تلـك الآيـات  إن الآيـات التـي نزلـت في المـشركين لا :قلنا

وأما الموجودون اليوم فسيحتاجون إلى رسـالة أخـرى تبـين ، ئك الماضينخاصة بأول

إن الآيـات الـواردة في  :أحكامهم حاشا وكلا بل هـي عامـة للجميـع فقـد قـال بعـضهم

  .المنافقين تجر ذيلها على عصاة هذه الأمة  أوالكفار

حجــر وأن ذلــك التعظــيم يــؤدي إلــى الكفــر ذكــر هــذه   أوتعظــيم شــجر  مــسألة-٧
وهو نص ، لة وأوضحها أتم توضيح وكلامه فيها من أروع مايكون في هذا البابالمسأ
يقبل التأويل وبه نخـتم بحثنـا في مـسألة معنـى العبـادة ورأي جمـال الـدين الآني  منه لا

وقـد قـرر بعـض « ):١٨٢(  إلـى فقـرة)١٧٦( مـن فقـرة وإليـك ماقالـه الآني بنـصه، فيه
َّالمتــأخرين أن كــل مــن عظــم حجــرا ََّ ولــو كــان التعظــيم ، شــجرا كــان كعابــد الــصنم و أَّ

َليتقــرب بـــه إلــى االله تعــالى َّ ̀    _ ̂ [ \ ] ﴿ :لأن االله تعــالى قــال، ِ

a b c  d    e f  ﴾]ُوكذلك نصب الأشجار بداره ]٣:الزمر ْ بـاب سـوره   أوَ
ّواستدل على ذلك بمـا ورد، ٌالتدين والتقرب بـه كفر  أوعلى وجه التعظيم ِ ُ ه  أنـه« :ْ

ّمر يـا رسـول االله  :فقـال بعـض الـصحابة، بالـسـدرة  مع أصحابه بقوم ينوطون رماحهمَ
أتقولون كمـا قـال بنـو إسـرائيل « :ه كما لهم ذات أنواط فقال اجعل لنا ذات أنواط

كما قال من   أو»إنكم قوم تجهلون :يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال :لموسى
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َّشجرا كشجرة إر يشا فهو كافر  أوحجراوبالجملة أن كل من عظم ، معنى ذلك ْ َّ ومما ، ِ

إن سـيدنا  :يؤيد ما قلنا أن تعظيم الشجرة يـؤدي إلـى كفـر إن كـان للتقـرب بــه مـا قيـل
أمــر بقطــع شــجرة بيعــة الرضــوان لمــا رأى تعظــيم النــاس لهــا ط  الخطــاببــن  عمــر

ومـا ذلـك ، حـجَكما ذكره العلامة الدميري في شرح المنهاج في بـاب ال، وترددهم إليها

 _ ﴿ :إلا لخوف تعبدهم بالتعظيم مع أنها هي الشجرة التي ذكرها االله في كتابـه بقولـه

 ̀a b  c d e f g  ﴾]١٨:الفتح[.  

  : على أمور- رحمه االله تعالى-دل هذا المقطع من كلام الآني 

ِّيمنع الحكم علـى المتقـر  أن اعتقاد التقرب إلى االله تعالى بالشيء المعبود لا-أ ب ُ

َّبالشرك لأنه اعتقد أن االله تعالى جعل هـذا المعبـود متقربـا بـه إليـه وواسـطة بينـه وبـين 
يقـضي حوائجـه إلا   ولايقبـل منـه دعـاءه اعتقـد أن االله لا  أوعباده حتى يتقربوا به إليـه

لأنــه صــاحب ذنــب ومعــصية وهــؤلاء الــشفعاء إمــا مقدســون ، بواســطة هــذا المعبــود

ًمعصية لها فبناء على هذا الاعتقـاد  جمادات لا  أو،صالحون عباد  أو،ملائكة مقربون

 ̂ [ \ ] ﴿ «:جعلهم وسـائط وشـفعاء دل علـى هـذا الاعتقـاد قـولهم

_    ̀a b c  d    e f  ﴾]٣:الزمر[.  

يعتقدون إلا التقرب بأصنامهم والتشفع والوساطة   إن المشركين الأوائل لا-ب

 :قال تعالى، تأثيرها بدون تسبب وتوسط  أوهايعتقدون خالقيت بها إلى االله تعالى لا

﴿r s t u  v w x y z { | }  ~ 

  .]١٨:يونس[﴾  �¡

إله إلا االله وبين مـشركي العـرب إذا اعتقـدوا  لا :فرق بين من أسلم وقال  إنه لا-ج

فكمـا أثـر اعتقـاد ، لأن الكل خلق االله تعالى، الوساطة والتقرب في الشجر والصالحين

ــشركي ــت شــركهمالوســاطة بم ــذلك ثب ــى   العــرب وب ــاد عل ــؤثر هــذا الاعتق ــذلك ي ك
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بهــذه الآيــة التــي نزلــت في /  ولهــذا اســتدل الإمــام الآني، المــسلمين ويثبــت حكمــه

ولـم يفـرق بـين ، المشركين على هؤلاء المسلمين الذين لا تزال فيهم بقايا من الوثنيـة

آيـات تنهـى وتحـذر كلما قرئت عليـه  :النوعين كما زعم ذلك بعض المتأخرين فيقول

 وبالحقيقـة جعـل هـذا ؟هل تفسرون علينا آيات نزلـت في مـشركي قـريش :عن الشرك

ــشرك واعتقــدوا  ــوا ال ــو عمل ــى القــرآن مرفوعــا حكمــه عــن المــسلمين ول ــل معن القائ

تشملهم وهذا في حقيقته تعطيـل  مايعتقده المشركون القدامى فلا يضرهم لأن الآية لا

له أيام الوحي فلايطبق على من جاء بعد مـشركي العـرب لمعنى القرآن قد انتهى مفعو

  .ولوقام به مثل ماقام بالمشركين الأوائل

 -واقد الليثي في الذين طلبوا أن يجعـل لهـم ذات أنـواط   أبيُ استدلاله بحديث-د
َّدل على عـدم الفـرق بـين المـسلم والمـشرك في الحكـم إذا اعتقـد في غيـر االله فهـؤلاء ، َ

ّوكـذلك مـن علـق ، جرة سدرة فثبت لهم حكم مـن علـق قلبـه بـالوثنعلقوا قلوبهم بش

﴾   9 8   7 ﴿ وأن هـذا ماقالـه موسـى لقومـه، بقـبر صـالح  أوقلبه بشجرة إريـشا
  .]١٣٨:الأعراف[

 إنه يستدل بالآيات والأحاديث الواردة في المشركين على من قام بالشرك حتى -هـ
  .خرينفضلا عن المتأن  ولوكان من الصحابة الكرام

والتـابعين أمـر ن    إن خوف الشرك على هذه الأمة حتى على الصحابة الكـرام-و
 -رضـي االله عنـه وأرضـاه-الخطـاب بـن  فقد خاف عليهم الخليفة الراشد عمر، ثابت

َّوهـو الملهـم المحـدث ، فقطع شجرة الرضوان استئصالا لمادة الشرك وسدا لذرائعـه ُ َُ ْ

شجرة لاشك أن البركـة نزلـت علـى الـصحابة عنـد فهذه ال، خاف التبرك بها وتقديسها
اعتقـاد اسـتمرار تلـك البركـة لكـل مـن جـاء عنـدها ط   فخـاف عمـر، مابايعوا تحتهـا

  .أنهم يعتقدون فيها الخالقية والتأثير استقلالاط  يخشى عمر  ولافقطعها

يخـشى   ولايقـع في هـذه الأمـة إن الـشرك لا : إن هذه القصة ترد على من يقـول-ز
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كما ثبت وقوعه في هذه الأمة في أحاديث أخرى صحيحة ط  قد ثبت خوف عمرمنه ف

 عـن، وثـانالأ عبـدمنها ما أخرجه البخـاري في بـاب عقـده بعنـوان تغيـر الزمـان حتـى ت

َلا تقـوم الـساعة حتـى تـضطرب أليـات نـساء « :قاله   أن رسول االلهط   هريرة أبي

  »وا يعبدون في الجاهليـةدوس على ذي الخلصة وذو الخلصة طاغية دوس التي كان

وإذا وضـع ، إنما أخاف على أمتي مـن الأئمـة المـضلين« :في حديث ثوبانه   وقوله

تقـوم الـساعة حتـى يلحـق قبائـل مـن   ولاالسيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامـة

وثان وإنه سيكون في أمتي ثلاثون كذابون كلهـم يـزعم الأ عبدأمتي بالمشركين وحتى ت

بي وإني خاتم النبيين لا نبي بعدي ولن تزال طائفة من أمتي على الحـق ظـاهرين لا أنه ن

 . »يضرهم من يخذلهم حتى يأتي أمر االله

أن معنـى العبـادة ط   اتضح من هذه الأمثلة من كلام جمال الدين الآني :الخلاصة

، ير والإيجـادالاسـتقلال بالتـأث  أوعنده أوسع من اعتقاد الربوبية والخالقية في المعبود

وهذا يستدعي أن نعرف أقوال أهل العلم وأصـحاب المـذاهب في هـذه المـسائل ومـا 

ــشافعي  ــذهب ال ــن م ــستنبطة م ــي م ــا الآني ه ــب إليه ــي ذه ــسائل الت ــذه الم ــشبهها فه ي

خارجا عن   أو،وكذلك بقية الأئمة الأربعة وغيرهم وليس الآني بدعا عنهم، وأصحابه

ــوالهم ــن درر ، أق ــيلا م ــف قل ــذه ونقتط ــاء في ه ــذاهب العلم ــح م ــذي يوض ــم ال كلامه

  ./ المسائل وما يشبهها ونبدأ بمذهب الشافعي

فمن ذلك أنه ، في هذا أنه كان يسد ذرائع الشركط    ومما يوضح مذهب الشافعي

البناء علـى القبـور حتـى لا تعظـم وتقـدس مـن دون االله تعـالى وتكـون سـببا  كان يمنع

ُّوأحـب أن لا يـزاد في القـبر  «:في الأمط  ل الـشافعيقـا، للفتنة والاعتقـاد في أصـحابها ِ ُ

                                                 
 ). ٧١١٦(أخرجه البخاري برقم ) ١(
إسـناده صـحيح علـى شـرط : قـال شـعيب الأرنـؤوط) ٢٣٨ ٧(أخرجه ابن حبان في صحيحه رقـم ) ٢(

 .مسلم
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ٌتراب من غيره وليس بأن يكون فيه تراب مـن غيـره بـأس إذا زيـد فيـه تـراب مـن غيـره 
نحـوه وأحـب أن لا   أووإنمـا أحـب أن يـشخص علـى وجـه الأرض شـبرا، ارتفع جدا

د منهما وليس الموت موضع واح، فإن ذلك يشبه الزينة والخيلاء، يجصص  ولايبنى

عــن طــاوس إن رســول ) قــال الــراوي(قبــور المهــاجرين والأنــصار مجصــصة ولــم أر 

وقد رأيت مـن الـولاة مـن ) قال الشافعي (»تجصص  أونهى أن تبنى القبور« :ه االله

 . » فيها فلم أر الفقهاء يعيبون ذلكيهدم بمكة ما يبنى

ان الـذي هـو عمـدة في كتابه البيـ) ٥٥٨( /وقال صاحب البيان العمراني الشافعي
ٌوأكــره أن يعظــم مخلــوق حتــى يجعــل قــبرُه  «:/ قــال الــشافعي« :في الفقــه الــشافعي َّ َ ُ

وأمـا  «: وقال صاحب البيان أيضا»مسجدا مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس
قبة فإن كان ذلك في مقبرة مـسبلة لـم يجـز لأنـه   أوالبناء على القبور فإن بني عليه بيت

 ورأيت من الولاة مـن يهـدم« :/ وعليه يحمل الخبر قال الشافعي،  غيرهيضيق على

 .»م أر من الفقهاء من يعيب عليه ذلبمكة مابني بها ول

فلـو اعتقـد الحـالف في  :قـال الأصـحاب «: في الروضـة)هـ٦٧٦( /وقال النووي
ن وعلـى هـذا يحمـل مـا روي أ، المحلوف به من التعظـيم مايعتقـده في االله تعـالى كفـر

 .»من حلف بغير االله فقد كفر« :قاله  النبي

 6  5 4﴿ :وقد ذكر الإمام الفخر الرازي في تفـسيره عنـد قولـه تعـالى -٦

الــشرط  :أن شــروط قبــول العبــادة ثلاثــة :]١٩:الإســراء[﴾  ; : 9 8 7
الأول أن يريد بعمله الآخرة أي ثـواب الآخـرة فإنـه إن لـم تحـصل هـذه الإرادة وهـذه 

 ]٣٩:الــنجم[ ﴾  Ô Õ Ö ×  Ø Ù﴿ :نتفــع بــذلك العمـل لقولــه تعــالىالنيـة لــم ي
                                                 

 .)١/٢٧٧(الأم للشافعي ) ١(
  ).٣/١٢٣ (البيان للعمراني) ٢(
 ).٦/٦( روضة الطالبين وعمدة المتقين ) ٣(
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 ولأن المقـصود مـن الأعمـال »إنمـا الأعمـال بالنيـات« :ولقوله عليه الصلاة والـسلام

وهذا لا يحصل إلا إن نوى بعمله عبودية االله ، استنارة القلب بمعرفة االله تعالى ومحبته

 وذلك هو ]١٩:الإسراء[﴾  9 8 7 ﴿والشرط الثاني قوله ، تعالى وطلب طاعته
أن يكون العمل الذي يتوصل به إلى الفوز بثـواب الآخـرة مـن الأعمـال التـي بهـا ينـال 

وكثيـر مـن ، يكـون كـذلك إلا إذا كـان مـن بـاب القـرب والطاعـات  ولاثـواب الآخـرة
فإن الكفار يتقربـون إلـى االله تعـالى بعبـادة ، الناس يتقربون إلى االله تعالى بأعمال باطلة

ُّإله العالم أجل وأعظم مـن أن يقـدر  :التأويل الأول يقولون :الأوثان ولهم فيه تأويلان ُ
الواحد منا على إظهار عبوديته وخدمته فليس لنا هذا القدر والدرجة ولكن غاية قدرنا 
 أن نشتغل بعبودية بعـض المقـربين مـن عبـاد االله تعـالى مثـل أن نـشتغل بعبـادة كوكـب

ثم إن الملك والكوكب يشتغلون بعبادة االله تعالى فهؤلاء ، ئكةعبادة ملك من الملا أو
 في نفـسه لا جـرم لـم يحـصل اًيتقربون إلى االله تعالى بهذا الطريق إلا أنه لما كـان فاسـد

 .الانتفاع به

نحــن اتخــذنا هــذه التماثيــل علــى صــور الأنبيــاء « :والتأويــل الثــاني لهــم أنهــم قــالوا

أن تــصير أولئــك الأنبيــاء والأوليــاء شــفعاء لنــا عنــد االله والأوليــاء ومرادنــا مــن عبادتهــا 

 وهـذا المعنـى الـذي ذكـره الـرازي في المـشركين » فاسـداًتعالى وهذا الطريـق أيـض

يعبدونها لذاتها وإنمـا لتكـون واسـطة بيـنهم وبـين االله  الأوائل دليل صارخ على أنهم لا

ه وبين االله تعالى في العبادة فقـد وليا صالحا واسطة بين  أوملكا  أوتعالى فمن جعل نبيا

  .تشبه بهم

 /علــي المــصري الــشافعيبــن  ومــن علمــاء الــشافعية الإمــام المقريــزي أحمــد
، شـرك في الإلهيـة وشـرك في الربوبيـة :وشـرك الأمـم كلـه نوعـان «:فإنه قال )٨٤٥ت(

فالشرك في الإلهية والعبادة هو الغالـب علـى أهـل الإشـراك وهـو شـرك عبـاد الأصـنام 
                                                 

 ).٢٠/١٤٣(مفاتيح الغيب للرازي ) ١(
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باد الملائكة وعبـاد الجـن وعبـاد المـشايخ والـصالحين الأحيـاء والأمـوات الـذين وع

قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى االله زلفى ويشفعوا لنا عنده وينالنا بسبب قربهم من االله 

 .»وكرامته لهم قرب وكرامة

لهـم قـوم يـزورون المـوتى فيـدعون  «:إنها علـى ثلاثـة أقـسام :وقال في زيارة القبور

وقوم يزورونهم يدعون بهـم فهـؤلاء هـم المـشركون في الألوهيـة ، وهذه الزيارة شرعية

 .»وقوم يزورونهم فيدعونهم أنفسهم وهؤلاء هم المشركون في الربوبية، والمحبة

إنهم مشركون في الألوهية قد يعترض عليه بأنه  :وقوله في الذين يدعون بالمقبورين

 في بعض الأحيان لأن التوسـل بـذوات الـصالحين لـيس لا يصل إلى الشرك الأكبر إلا

من الشرك الأكبر المخرج من الملة وإنما هو من باب البدع ومن وسائل الشرك الذي 

يخشى أن يوصل إلى الـشرك الأكـبر كـأن يقـصد مـن الـدعاء بهـم الـشفاعة الـشركية لا 

 .مطلق التوسل بهم

 /عيل الدمـشقي الـشافعيإسـمابـن  شـامة عبـدالرحمن  أبوومن علماء الشافعية
مــن انتمــائهم إلــى طريقــة الفقــر  :فقــد ذكــر مــا وقــع مــن جهــال العــوام) هـــ٦٦٥ت(

وبهــذه الطــرق وأمثالهــا كــان  «:والتــصوف واعتقــادهم في المــشايخ المتــصوفة ثــم قــال

 ثـم ذكـر مـا تفعلـه العامـة مـن تخليـق »مبادىء ظهور الكفر من عبادة الأصنام وغيرهـا

 ممـن اًد السرج على المواضع يزعم أحد أنه رأى في المنام أحـدالحيطان والعمد وإيقا

اشتهر بالصلاح والولايـة إلـى أن يـصل بهـم الحـال إلـى تعظـيم تلـك الأمـاكن ورجـاء 

 .الشفاء وقضاء الحوائج منها بالنذر وهي ما بين عيون وشجر وحائط وحجر 

ه قـال في فإنـ) هــ٩٧٤ت (/حجـر الهيتمـي  ابـن ومنهم عمدة متـأخري الـشافعية
                                                 

 ).١٤ص(تجريد التوحيد للمقريزي ) ١(
 ).٢٠ص(المصدر نفسه ) ٢(
 ).٢٣ص(الباعث على إنكار البدع والحوادث ) ٣(
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أن مـن اعتقـد النفـع  :»إذا سـألت فأسـأل االله« :شرح الأربعين في الكـلام علـى حـديث

 .والضر لغير االله كفر 

إجمــاع (يخــرج مــن الملــة  وذكــر الهيتمــي في الإعــلام بقواطــع الإســلام في ذكــر مــا

 ومن كـلام الهيتمـي أنـه سـئل عـن )العلماء على كفر من جعل بينه وبين االله واسطة

المنقــول « :بنــاء في المقــبرة وعــن كــلام بعــض الفقهــاء في جــواز ذلــك فقــال مانــصهال

ِفإن بني ، المعتمد كما جزم به النووي في شرح المهذب حرمة البناء في المقبرة المسبلة ُ
َفيها هدم ِ وما في الخادم ممـا ، فرق في ذلك بين قبور الصالحين والعلماء وغيرهم  ولا،ُ

ُوكــم أنكــر العلمــاء علــى بــاني قبــة الإمــام ، ت إليــهٌيخــالف ذلــك ضــعيف لا يلتفــ ْ

والمـراد بالمـسبلة كمـا قالـه ، ًوغيرها وكفى بتصريحهم في كتـبهم إنكـاراط   الشافعي

أمـا الموقوفـة والمملوكـة بغيـر إذن ، الأسنوي وغيره التي اعتاد أهل البلـد الـدفن فيهـا

برة التي ذكرها السائل يحـرم مالكها فيحرم البناء فيهما مطلقا قطعا إذا تقرر ذلك فالمق

ْعالم فاعتمد ذلـك  أووإن كان على صالح، البناء فيها ويهدم ما بني فيها َِ ْتغـترّ بمـا   ولاْ َ

 . »يخالفه

، يجب على ولاة الأمر هدم الأبنيـة التـي في المقـابر المـسبلة : وقال في موضع آخر

ُوإن صـرفت /  افعيولقد أفتى جماعة مـن عظمـاء الـشافعية بهـدم قبـة الإمـام الـش«
 أعني البناء في المقابر المـسبلة -عليها ألوف من الدنانير لكونها المقبرة المسبلة وهذا 

َّ مما عم وطم-  . »صغير فإنا الله وإنا اليه راجعون  ولاّولم يتوقه كبير، َّ

وأخــتم بحثــي عــن أقــوال علمــاء الــشافعية بنقــل أقــوال بعــض علمــاء الــشافعية في 

                                                 
 ).١٧٤ص(الفتح المبين شرح الأربعين للهيتمي ) ١(
 ).٩٥ص(الإعلام بقواطع الإسلام ) ٢(
 .)٢/١٧(الفتاوى الفقهية الكبرى ) ٣(
 ).٢/٢٤(الفتاوي الفقهية الكبرى ) ٤(
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صديق البكي في معـرض ذكـر بن  الشيخ جعفربن  كر الشيخ محمد فقيهالحبشة فقد ذ

ْمحاربة والده لطائفتي أباغار وقماتي فشرح أحوالهم بالتفصيل الـذي سـيأتي ذكـره ثـم  َ َ ِ َّ
، إذا علمت هذه النبذة من أحوالهم علمت صحة حكم مـشايخنا علـيهم بـالكفر« :قال

ِكــل ماعبــد مــن دون االله فهــو  «:بن يقــول فى شــأن تعظــيم القــات والــط  كــان البــاء ُ ُّ

ّ وكان الشيخ سيدى الحاج محمد أمان الفلانى»طاغوت يفتى بتحـريم القـات ط   ُ

إنـه  : يقـول طوكـان والـدي ، فى حقهم فقط وكانوا يرون بيوتهم المذكورة كنـائس

                                                 
هو السيد بـشرى بـن أي محمـد بـن عبـد الـرحمن بـن سـليمان بـن ولـي الإيفـاتي الأرغـوبي الغتـي ) ١(

المشهور بسيد الباء أبو الفـيض، والغتـي نـسبة إلـى موضـعه غتـا، ولـد في قـراري مـن إيفـات، فقيـه 
شافعي متفنن، وله جاه وشهرة واسعة وله علم وفقه وأدب وزهد وورع وتصوف معتدل، قرأ على 

ر المشهور بنور إبسا ولازمه وخدمه، وكان يحارب البدع والضلال ويـشهد لـذلك كتابـه محمد نو
النفيس المنحة الإلهية، وكان يكره ضرب الدف في حفل المولـد النبـوي، وكـان يـرى تعظـيم الـبن 

وله مؤلفات منها نظم رائـع بـديع، . اهـ.والقات كفرا ويقول في كل ماعبد من دون االله فهو طاغوت
واالله مـا أفـسد الـدين إلا العلمـاء «:  كتابـا مطبوعـا، وهـو المنحـة الإلهيـة، وممـا قـال فيـهورأيت له

المداهنون، والعباد المراؤن، والملوك الجبارون، والـصوفية المـدعون حـالا مـع االله، لـيس يـشهد 
ياصـوفية زماننـا أمـا تفهمـوا قـول سـيد الطائفـة : على ظاهرهم بالاستقامة الكتاب وسنة رسول االله

ـــد ســـ ـــا إخـــواني في االله: طيدنا الجني ـــه ي ـــسنة فـــافهموا قول ـــاب وال ـــدة بالكت ـــا هـــذه مقي » طريقتن
ـــ٢٤/٠٨/١٢٧٩ت( ــر) ه ــدري : انظ ــم لل ــاظ الهم ــشي وإيق ــاء للكمبل ــلام الأغبي ــه في إع ترجمت

  .وموسوعة أعلام الحبشة للباحث جيلان بن خضر
يـرا، واقفـا علـى حـدود الـشريعة هو الـشيخ محمـد أمـان الفـلاني الولـوي وكـان فقيهـا محققـا نحر) ٢(

متمسكا بالكتاب والسنة يأمر بالمعروف وينهـى عـن المنكـر، ارتحـل إلـى الجزيـرة العربيـة وأخـذ 
العلــوم مــن علمــاء زبيــد، وكــان ينكــر علــى الــسلاطين ظلمهــم وأفــاعيلهم ثــم عــاد إلــى بلــده وقــام 

 أخـذ عنـه جمـال الـدين الآني بتدريس الفقه الشافعي مدة مديدة فانتفع به الكثيرون وقيل إنـه ممـن
ــاء وهــو في الــصلاة في التــشهد الأول ذكــره البكــي )هـــ١٢٧٣(تــوفي عــام   في ذي القعــدة ليلــة الثلث

 وإعـلام الأغبيـاء رقـم الترجمـة، ،)ق(والكمبلشي وأثنيا عليه كثيرا وأطنبا فيـه اهــ المـسك الأذفـر 
  .وموسوعة أعلام الحبشة للكاتب جيلان

ن صديق المشتهر بجعفربكو الولوي الغاتري الغرادي فقيـه مـشهور زاهـد صـوفي، هو الشيخ جعفر ب) ٣(
 = وكانأخذ الفقه عن إدريس التوني وأحمد الأتي الوربابي وعمر الدالتي وعكاشة بن داود الغدامي
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إن من  : وكان يقول؟أدرى مامستنده فى ذلك  ولاالمسجد الضرار يعنى أن أصله ذلك

َّلها يكفر وتبين إمرأته عندما تخطى عتبة البـابدخ َْ وكـان قـد سـلط االله علـيهم أحـرق ، ِ

  . »عليهم ثماتية وثلاثين بيتا من تلك البيوت

 :إن لنا على هذا الكلام خمس وقفات :عفا االله عنه-قال أبوعبدالرحمن 

ــى  ــة الأول ــشرى:الوقف ــة ب ــشيخ العلام ــول ال ــن   في ق ــسيد ب ــشهور ب ــد الم أي محم

 هذا القول يـدل »كل ما عبد من دون االله فهو طاغوت «:في شأن القات والبن/  الباء

  .على خلاصة أمور هي محل هذا البحث

أن المحبة الزائدة على المشروع لأي شـيء مـن المخلوقـات تعـد  :الأمر الأول - 

  .عبادة له وتذللا وخضوعا له

و شـيئا صـغيرا كالقـات والـبن أن التعظيم والتقـديس لأي شـيء ولـ :الأمر الثاني - 

  .يرفعه إلى مقام الطاغوت ويجعله مما يشرك به مع االله تعالى

يـشترط فيـه اعتقـاد الخالقيـة واعتقـاد التـصرف  أن معنى العبادة لا :الأمر الثالث -

يعقل أن أحدا من الناس يعتقد أن القـات والـبن لهمـا علاقـة بالخالقيـة  المطلق فإنه لا

 اعتقاده من أصحاب القمات وأباغار فهاتان الطائفتان اللتان تـدور فهذا مما لا يتصور

للـبن بـل ربمـا يعتقـدان   ولاللقـات يعتقدان الخالقيـة لا كلام الشيخ بشرى عليهما لا

مجـرد التـبرك ومـع هـذا فنجـد الـشيخ بـشرى يتـشدد فيهمـا وفي   أوالتوسط والـشفاعة

 .ينوفي هذا عبرة للمعتبرين وعظة للمسترشد، أمثالهما

                                                  
ذفـر في مناقـب المـسك الأ(شجاعا بطلا، وقد ألف ابنه محمد فقيه بن جعفر كتابا في مناقبـه سـماه =      

وكان بينه وبين قضاة الضرورة والقراء خصومة شديدة، ) الحق سيدي ووالدي الشيخ جعفرسيف 
المـسك الأذفـر : انظـر )هـ١٢٧٦ت(كما كان بينه وبين طائفتي القماتي وأباغارا حروب ومشادات 

 ).٩٧(بمناقب الشيخ جعفر في مواضع كثيرة، وإعلام الأغبياء رقم الترجمة 
 ). ب- أ- ٢٨ق(المسك الأذفر من : انظر) ١(



Y   
  

اعتبار مشايخ الحبشة من الشافعية محمد أمان الفلانى وبـشرى البـاء  :الوقفة الثانية

وجعفــر البكــي وغيــرهم البيــوت المــسماة بغبــدن كنــائس فقــد جعلوهــا مــساوية مــع 

الكنائس بدون فرق مع أن أصحابها يـشهدون بالـشهادتين ممـا يـدل علـى توسـعهم في 

  .معنى العبادة

صــديق البكــي بــالكفر لمــن دخــل تلــك بــن  لــشيخ جعفــرحكــم ا :والوقفــة الثالــث

فهذا القول  »إن من دخلها يكفر وتبين إمرأته عندما تخطى عتبة الباب «:البيوت وقوله

يوضح تشدد هذا الشيخ البكي الشافعي الصوفي في باب الشرك حتى حكم على مجرد 

ا تجــرد مــن  ونحــن وإن كنــا نخالفــه في هــذا الحكــم إذ-الــدخول لهــذا المعبــد بــالكفر 

 لكننا نستفيد منه مدى خطورة الشرك لأنه يؤدي إلى فراق زوجته وعلى أن -الاعتقاد 

الشرك أخفى من دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء كما ورد 

 .في الأثر

كـل مـا عبـد مـن دون االله فهـو «أن معنى الطـاغوت لـدى سـيد البـاء  :الوقفة الرابعة 

يوافق ما ذهب إليه كثير من أهل العلم من شمول معناه كل ماطغى فيه العبد  »طاغوت

 مطاعـا  أوسواء كـان معبـودا مقدسـا، وتجاوز به حده المشروع الذي شرعه االله تعالى

 -رحمه االله تعالى-) هـ٣١٠ت(جرير الطبري  ابنوقد ذكر إمام المفسرين، متبوعا أو

 : ثــم وضــح أنــه يــشمل الجميــع فقــالالــساحر  أوقــول مــن فــسر الطــاغوت بالــشيطان

ِفعبـد مـن ، أنـه كـل ذي طغيـان علـى االله، »الطـاغوت«والصواب من القـول عنـدي في« ُ
 ،وإنـسانا كـان ذلـك المعبـود، وإما بطاعة ممـن عبـده لـه، إما بقهر منه لمن عبده، دونه

، »الطـاغوت«وأرى أن أصـل، كائنا ما كان من شـيء  أو،صنما  أو،وثنا  أو،شيطانا أو

  »فتجـاوز حـده، إذا عـدا قـدره، »طغـا فـلان يطغـوا« : من قـول القائـل»الطغووت«

 دل على شمول معنى الطاغوت أي شيء عبد وقدس من دون »أوكائنا ما كان «:فقوله
                                                 

 ).٢٥٦(تفسير الطبري تفسير سورة البقرة آية ) ١(
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 االله تعالى لأن العبد طغى فيه حيث تجاوز به حـده المـشروع وقـد صـرح بهـذا المعنـى

يؤمنـون « :صواب مـن القـول في تأويـلوالـ «:/ جرير نفسه في موضع آخر فقـال ابن

َيصدقون بمعبـودين مـن دون االله :أن يقال، »بالجبت والطاغوت يعبـدونهما مـن دون ، ِّ

 .ويتخذونهما إلهين، االله

ٍاســـمان لكـــل معظـــم بعبـــادة مـــن دون االله :»الطـــاغوت« و»الجبـــت« وذلـــك أن َّ، 

َّكائنا ما كـان ذلـك المعظـم، خضوع له  أو،طاعة أو . شـيطان  أوإنـسان  أومـن حجـر، ً

كانـت معظمـة ، وكانـت الأصـنام التـي كانـت الجاهليـة تعبـدها، وإذ كان ذلـك كـذلك

ًفقد كانت جبوتا وطواغيت بالعبادة من دون االله وكذلك الشياطين التي كانت الكفار . ُ

مـا قـالا في  وكذلك الساحر والكاهن اللـذان كـان مقبـولا منهمـا، تطيعها في معصية االله

 . »اللهأهل الشرك با

َّوالطاغوت كل ما تجاوز به العبـد حـده  «:)هـ٧٥٢ت(/  قيم الجوزية  ابنوقال ُّ

 .  »مطاع  أومتبوع  أومن معبود

دلالة هذه الأحكام من علماء الحبشة من الشافعية الفـلاني والبـاء  :الوقفة الخامسة

ير مـن الـشرك  تدل على أن منهج العلماء واحد في التحـذ-والبكي والآني رحمهم االله 

وليس الأمر كما يظن بعضهم أن التحذير من الـشرك ووسـائله إنمـا ، ووسائله وذرائعه

وأما علماء هذا البلد فيؤيدون هـذه الوسـائل والـذرائع الـشركية ، جاء إلينا من الخارج

والسبب في هذه الدعوى أن صـاحب الاعـتراض رأى بعـض مـن ينتـسب ، حاشا وكلا

فـيظن أن جميـع علمـاء هـذا البلـد علـى هـذا ،  هذه الأفاعيلإلى العلم يوافق العوام في

يعلم هذا القائل أن العمدة في الاستدلال الكتاب والـسنة ثـم الإجمـاع ثـم   ولاالمنهج

َيستدل بقوله إذا تبين  النظر في الأمثال والأشباه مما يدخل تحت القياس وأن العالم لا ْ ُ
                                                 

 ).٦٠(تفسير ابن جرير سورة النساء آية ) ١(
 ).١/٥٣ (إعلام الموقعين عن رب العالمين) ٢(
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تجد علمـاء هـذه الأمـة المحمديـة   لاخطؤه وخالف الكتاب والسنة وبحمد االله تعالى

  .يجمعون على قول باطل

والحاصل أن نصوص أئمة الشافعية في مثل هذا الباب كثيرة ويكفي هـذا لمـن أراد 

 .الحق 

ومـن ذلـك مـا صـرحوا بـه في ، وأما علماء الحنفيـة فنـصوصهم في هـذا البـاب أكثـر

 . إنه كفر » اللهاًقادر شيئال عبديا شيخ  «:قولهم

 الله فهـو سـؤال اًقـادر وطلـب شـيء منـه إكرامـال عبـدففي هذه الكلمـة نـداء الـشيخ 

، وهذا مـن الاستـشفاع بـاالله تعـالى علـى الجـيلاني، قادرال عبدوتوسل باالله إلى الشيخ 

واالله أعظم وأجل وأسمى من أن يستشفع به إلى المخلوق أيا كان تعالى االله عما يقول 

ى ما يردده فإنه سمع كثيـرا مـن النـاس يقولـون شـي الله يفهم معن وكثير منهم لا، هؤلاء

وقـد ، شي الله فقلدهم ولو فكر الإنسان في المعنى لاستحيا إن كـان ممـن يفهـم ويعقـل

بأنهـا تتـضمن ) شـيئا الله(منع هـذه الكلمـة /  علل الشيخ عبدالحي اللكنوي الهندي

ٌوعالم للخفي ، ٌوناظرٌ حاضر ـومن اعتقد أن غير االله ، نداء الأموات من أمكنة بعيدة
قادر مع شهرة مناقبه وفـضائله لـم ال عبدوالشيخ ، والجلي في كل وقت وآن فقد أشرك

وعلـى إغاثـة ،  على سماع الاستغاثة والنداء مـن أمكنـة بعيـدةاً أنه كان قادراًيثبت شرع

كـان يعلـم أحـوال مريديـه في كـل وقـت ويـسمع /  واعتقـاد أنـه، هؤلاء المـستغيثين

 . » عقائد الشركمن، نداءهم

فإنـه قـال في شـرح درر البحـار ) ٨٧٩ (/قطلوبغا الحنفيبن  الشيخ قاسم ومنهم

                                                 
 ).٥٥١-٢/٥٤٨(إذا أردت المزيد الدعاء ومنزلته للكاتب جيلان : انظر) ١(
 ).١٢ص( وحكم االله الواحد)١٤١(حيد للدهلوي ورسالة التو) ١/١٨٢( الفتاوي الخيرية : انظر) ٢(
 نقـلا عـن تعليـق أبـي الحـسن النـدوي علـى )١/٢٦٤( مجموع فتـاوي عبـدالحي اللكنـوي : انظر) ٣(

 ).١٤٠(رسالة التوحيد للدهلوي 
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 :ًالنذر الذي يقع من أكثر العوام بأن يأتي إلى قبر بعـض الـصلحاء قـائلا «:في باب النذر

 الطعـام  أوقضيت حاجتي فلك من الـذهب  أوعوفي مريضي  أويا سيدي إن رد غائبي

ومنها أنـه ، أن النذر للمخلوق لا يجوز : بوجوه منهااًذا باطل إجماعالشمع كذا وك أو

وقـد ابتلـى النـاس بـذلك  :إلى أن قـال، واعتقاد هذا كفر، ظن الميت يتصرف في الأمر

 .»ولاسيما في مولد البدوي

حيث قال ) ١٢٧٠(عبداالله الألوسي المفسربن  ومن علماء الحنفية الشيخ محمود
س قـد أكثـروا مـن دعـاء غيـر االله تعـالى مـن الأوليـاء الأحيـاء مـنهم إن النا «:في تفسيره

ولـيس ذلـك مـن التوسـل المبـاح في ، مثل يـا سـيدي فـلان أغثنـي، والأموات وغيرهم
وقـد عـده ، واللائق بحال المؤمن عدم التفـوه بـذلك وأن لا يحـوم حـول حمـاه، شيء

 ممـن يقـول ذلـك اًى أحـدأر  ولا،وإن لا يكنه فهو قريب منـه، اًأناس من العلماء شرك
يــسمع   أوالميــت المغيــب يعلــم الغيــب  أوإلا وهــو يعتقــد أن المــدعو الحــي الغائــب

فـتح   ولاوإلا لما دعـاه، بالغير على جلب الخير ودفع الأذى  أوويقدر بالذات، النداء

 .»فاه وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم

 رده على من زعم أن في) ١١٢٠ت( /ومن ذلك ما قاله صنع االله الحلبي الحنفي
هـذا وإنـه قـد ظهـر الآن  «: في الحياة وبعد الممات على سـبيل الكرامـةاًللأولياء تصرف

ٍفيما بين المـسلمين جماعـات يـدعون أن للأوليـاء تـصرفات في حيـاتهم وبعـد ممـاتهم 

فيــأتون قبــورهم ، وبهممهــم تكــشف المهمــات، ويــستغاث بهــم في الــشدائد والبليــات
وهذا كـلام فيـه تفـريط وإفـراط بـل فيـه  «: إلى أن قال»..ء الحاجاتوينادونهم في قضا

ومــصادمة ، الهـلاك الأبـدي والعـذاب الـسرمدي لمـا فيـه مـن روائـح الـشرك المحقـق
                                                 

 )٢/٤٣٩،٤٤٠(وحاشــيته رد المحتــار لابــن عابــدين ) ١/٢٠٧( شــرح الــدر المختــار للخــصفي ) ١(
 وحاشــية مراقــي الفــلاح علــى نــور االإيــضاح للطحطــاوي )٢/٣٢٠( والبحــر الرائــق لابــن نجــيم 

 ).٤/٤١٧(و) ١٨ ،١/١٧( والفتاوي الخيرية للرملي )٥٧١(
 ).٦/١٢٨( روح المعاني للألوسي ) ٢(
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 .»ومخالفة لعقائد الأئمة وما اجتمعت عليه الأمة، الكتاب العزيز المصدق

رهم سـيطول بنـا وإذا تتبعنا أقوال أهل العلم مـن أصـحاب المـذاهب الأربعـة وغيـ
وهي كلها تدل على أن معنى العبادة أوسع من اختـصاصه ، البحث وفيما أوردنا كفاية
وأن علمـاء الإسـلام مـن ، وأن الشرك منتـشر في هـذه الأمـة، باعتقاد الخالقية والربوبية

ولـيس ، جميع الاتجاهات متفقون على التحذير منه وعلى سد ذرائع الشرك ووسـائله
 بطائفة معينة كالحنابلة كما يدعي بعض مـن لـم يطلـع علـى كـلام ذلك التحذير خاصا

 .أهل العلم واالله الموفق والهادي إلى سواء السبيل

***** 

ملحق باقتطاف فصل بـديع ممـا سـطره صـاحب المـسك الأذفـر في مناقـب الـشيخ 
ْطائفـة أباغـار وطائفـة  :فقد عقـد فيـه مبحثـا ممتعـا في ذكـر طـائفتين جعفر لابنه محمد َّ

َماتي وما وقع بينهما وبين والده فقالقَ ِوقمات :َ َ طائفة دينها قماحة القـات وتعظيمهـا  :َ
وقاسـم ، تضيف إليها الآثار وتزعم النفع والضر بقماحتها والرئيس منهم يسمى أبكـار

القات بينهم يسمى إناي بكسر الهمزة وفتح النون بعدها ألف ثم ياء ساكنة أبـدا ولهـم 
كاف المترددة وفتح الباء والدال وسكون النـون يعظمونـه غايـة بيت يقال كبدنابضم ال

تحت الأشجار الكبيرة يجتمعون فيه أحيانـا لـدعاء وكـانوا  التعظيم يبنونه في الصحراء
والجـالبون لهـا ، يجلبون القات من بلاد بعيد مع وجدانها قريبا يزعمـون نفعـا في ذلـك

َّيقال لهم أوراشا بفتح الهمزة وإسكان الواو و فتح الـراء بعـدها ألـف ثـم شـين مـشددة ْ
ــة التعظــيم إذا أحــدثوا  ــة ويعظمونهــا حــين يحملونهــا غاي بعــدها ألــف والــشين عجمي

ــا ــل حمله ــاء لأج ــتنجوا بالم ــا  ولااس ــسلوا لأجله ــوا اغت ــوء وإذا أجنب ــون الوض  يعرف
ــن  ولا ــون م ــان ويك ــبرهم بماك ــات تخ ــون أن الق ــس ويزعم ــصلوات الخم ــالون لل يب

ها بكوا بكاء هائلا بل منهم من يبكي برؤيتها فقـط والحامـل لهـا الحوادث وإذا قمحو

                                                 
 ).١٣ص(سيف االله على من كذب على أولياء االله مخطوط وعنه في حكم االله الواحد الصمد ) ١(
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يلتفتوا إلى جهة غيـر جهـة مقـصدهم ويمـشون   ولايتكلم مع أحد وإنما يناجي ربه لا 
ــأن كانــت في فــضاء صــفوا في مــشيهم كــصفوف  بــسكينة وإذا كانــت الطريــق واســعة ب

ها واحدا بعد واحد يجاوز عقب أحدهم على أحد وإذا كانت ضيقة مشوا في الصلاة لا
وينــاجون ربهــم جهــرا إذا كــانوا جماعــة بمــا هــو معــروف في نــواحي جــالا ويــذكرون 

ّتـزال لـسانهم عـن قـول رب   ولاونبيـه وحبيبـهه   بما يفيد أنه رسـول االلهه   النبي َ
ْرب ونبي ونبي وبعضهم يقول الله ِ َ ّ ومن مقـابحهم أنهـم يـسمون أولادهـم ، واق وواقو :َ

يحبـون   ولاإنهـم مـسلمون إذ لـيس لهـم أصـنام :أصلهم كمـا قيـلبهذه الأسماء ولعل 
ه  أهل الأوثان بل يعادون مـن يـتكلم بـدون لغـتهم وينـسبون أنفـسهم الله والرسـول

، يعرف لغـتهم باسـم الكفـار ويـستحلون دمـاءه وإن كـان مـن كـان ويسمون كل من لا
ب ومجالـسهم حـسه  أنهـم يمـدحون النبـيه  وإنما قيل أصلهم الإسـلام أيـض

ولهـم شـروط يوافـق بعـضها بعـض ه   ويتوسلون بهه   بمقامه مايليق بجهلهم لا
والوداجــا بفــتح الــواو والــدال والجــيم ، آداب الــشريعة يزعمــون أنهــا شــروط الوداجــا

َّوصريسا بفتح الصاد ، وإناي، أبكار :جماعة يجتمعون للدعاء لهم أركان :بعدها ألف َ ِ َ
َّالمقدم وماهسا بفتح الميم يتلوها ألف  :ألفوكسر الراء وسين مفتوحة مشددة بعدها  ِ

 وغيــر ذلــك المــؤخر دخــولا وخروجــا :ملــساء وســين مــشددة بعــدها ألــف أيــضا
يتكلمون عند القماحة بشيء غير الـدعاء ولهـم زعمـات في شـأن القـات سـتأتي إن  ولا

 ويخاف الناس منهم خوفا شديدا يهربـون مـن أعيـنهم إذا رأوا الجـالبين شاء االله تعالى
ويتترسون من أعينهم وذلك لأن دعوتهم نافذة على من دعوا عليـه  انفضوا عن الطريق

ولهـم كفريـات كثيـرة ظـاهرة منهـا تعظـيم ، ونافعة لمن دعوا له قد جرب ذلـك وصـح
قــد أذنبــت  :القــات والبــذ مــن أســاء الأدب وأهــل حامــل القــات أمــروه بــأن يقــول لهــا

ل لها على رأسه ولهم كفـارات يفعلونهـا فاغفري لي أيتها القات فيقول ذلك وهو حام
بضم التاء وسكون اللام وفتح الفاء ونون مشددة بعدها ألف عند إسـاءة  يسمونها تلفنا

الأدب مع القات وعند التطير بشيء ويقولون عند القماحة رأينـا كـذا وكـذا ويـسمونها 
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هـي حالـة بـين ياني بفتح الياء بعدها ألف وبكسر النون ثم ياء سـاكنة وهـي القهوانيـة و
 ومبنى أمـورهم كلهـا علـى الـدعاء مـع القماحـة فـإذا تعـسر علـيهم أمـر، النوم واليقظة

توقف عليهم مطلب كولد وغنى توجهوا فيه إلى االله تعالى بوداجـا فيـستجاب لهـم  أو
بل بلغني أنهم لما تعسرت عليهم فعلـة مـرة في نـواح جامـا توجهـوا فيهـا مجتمعـين في 

وهـذا ونحـوه أمـر مـشتهر ونحـو هـذا كـان ، فتح االله تعالى لهـمبيتهم المسمى بكبدن ف
حسنا في الشرع غير أنهم يخلطونه بكفريات ومفاسـد كـاختلاطهم مـع النـساء والنـساء 
متزينات متعطرات وبغضهم للعلماء والـدعاء علـيهم لمـا أنهـم ينكـرون علـيهم وإنهـم 

 دل الـشحم علـى كـذا ينظرون في شحم البهائم إذا ذبحت ويتكهنون برؤيتها ويقولـون
وكذا من الأمور ويسمونه كتابا ويخبرون أي الناظرون منهم للشحم بأنه يمـوت فـلان 

قالـت هـذه  :ويقع أمر كذا ويقول بعضهم حين يأخذ القات بيده قبل أن يـضعها في فيـه
إذا تفرقت في فيهم واشتدت على سنهم  :القات كذا وكذا وكذلك عند مضغها يقولون

وفي ، ذا ويقع حدث كذا وقد يـصادفون الحقيقـة فيغـترون بـذلكبأنه يموت شخص ك
 :تعظيمهم للقات كفر صريح كاستغفارهم لها واعتقاد تأثيراتها وقـولهم حـين يتناولهـا

إنـه تعـالى  :أيتها القات اقضي لي الحاجة الفلانية وافتح الباب أي باب الولي وقولهم
 :تهم في بيـتهم المـذكور كقـولهماعتقادا وكذلك في، قمح منها لما تعسرت عليه حاجة

جعفر البكي بعض القصص التي بن   ثم ذكر الشيخ محمد فقيه»إن من فعل أصابه كذا
يـدعون عـن قـوة « :تقع لهم مما فيه بعض الخوارق وإجابة دعواتهم فعلل ذلـك بـأنهم

 وذكـر أن »أنا عند ظـن عبـدي بـي :جزم ويقين بأن الرب تعالى يجيبهم وقد قال تعالى
ولعـل « :/ سباب التي تجرهم إلى تعظيم القات مايظهر من الخوارق ثم قالمن الأ

الشياطين هي التي تفعل هذه الأفاعيل لتضلهم وتخبرهم بمافعـل الجالـب في الطريـق 
ــت يقــول ــا بمــا جني ــأتي بهــا فبعــضهم يقــول أخبرن ــت :حــين ي ــل  :قال ــت قب ــت وكي كي

تكلم مـع سـدنتها فيغـترون الاستخبار فإن الشياطين كانت تدخل في جوف الأصنام وت
بذلك كما في كتب السير ويحتمل أنهم يتفوهون بذلك بعلامات تدلهم على ذلك كمـا 
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ويحتمـل أن « :/  ثم ذكر بعض مايدل علـى ذلـك ثـم قـال»يشعر به بعض أخباراتهم 
يقولـون ذلـك وإنمـا ذلـك  ويـدل لـذلك أن القمـات كلهـم لا، ذلك كشف استدراجي

ه إلا الفـذ النـادر فـإن الكـشف قـد يظهـر علـى الفاسـق يخبر بـ  ولاخصوصية لبعضهم
غيــره علــى الولايــة والنبــوة إلا بحكــم الــشرع أنــه   أويــدل الخــارق كــشفا  ولاوالكــافر

 »للولايـة علامـة وذلك عند وجود كمال الاستقامة التي جعل الـشرع وجودهـا، كرامة
الفـاء ثـم واو ويـسمون جماعـة النـساء رفـو بـضم الـراء و« :رحمـه االله تعـالى-ثم ذكـر 

 يقــدر أن يتجاوزهــا ســلطان ســاكنة وإذا خــرجن بعــصيهن ووضــعوها علــى الطريــق لا
غيره بل الخـوف مـنهن كـان أشـد ويزعمـون أن دعـاءهن أقـرب للإجابـة مـن دعـاء  أو

يخــاف مــن أحــد كمــا  وكــان في ســالف الزمــان عــصر آبائنــا لا« :/  ثــم قــال»الرجــال
وكـانوا  م النـاس أحـدا كمـا يعظمـونهميعظـ  ولايحملهـا  أويخاف ممن يقمـح القـات

يجتمعون ويخرجون وداجا لأمور عظيمـة كالقتـل يخرجـون لإسـقاط الـدم وتـسكين 
الفتنة وتطليق النساء عند امتناع الأزواج من الإمساك بمعروف والطلاق بإحسان كمـا 

يفرقون بين شفاعة   ولاهو شان نواحينا فلا يردون قط ويقولون وداجا لما طلب منهم
ة وسيئة وما خالفهم أحد إلا هلك وكانوا يطبخون البن مع الدهن ويسمونه قلمـا حسن

بفــتح القــاف واســكان الــلام وفــتح المــيم وألــف بعــدها وينظــرون فيــه إذا نــضج علــى 
القصاع كالشحم يتفاءلون ويتطيرون بـه ويتكهنـون بأنـه دل علـى كـذا وكـذا ويقولـون 

الفلانـى لـم يخلقنـا ويخـرون عنـد ذلـك الرب لنا ذلك الـشئ  إن لم يفعل :عند الدعاء
  .باكين فيستجاب لهم من ساعته

فنقل رأي سيد الباء والحاج محمد أمان الفلانى ووالـده  ثم ذكر حكم المشايخ عليهم

ثـم ذكـر أن مـن ، صديق بكو وإحراقه عليهم ثماتية وثلاثين بيتا من تلك البيوتبن   جعفر

عـا مـع أن النـاس يخـافون مـنهم قاطبـة لمـا أعجب كرامات والده نصر االله لـه علـيهم جمي

جرب وشوهد من خوارقهم وإجابة دعواتهم بل الحبشة شأن أهلها الدعاء يـدعو بعـضهم 

وإذا ظهـر فـيهم عـالم يمـشي علـى الـشريعة يعـظ « :علـى بعـض ولـو بطريـق الظلـم وقـال
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وينــصح بــالحق تــراهم ينظــر بعــضهم لــبعض قبــل أن يفــارقوه ويعزمــون عليــه بــالهلاك في 

ماحتهم وإذا فارقوه أكلوه كالسباع وعزموا عليه بالقماحة يدعون عليه بالنوائب فإذا تأتيه ق

فعلنـا نحـن وفعلنـا وقـل مـن يـسلم مـن ويفلـح مـن  :نائبة يفتخرون فرحا بمصيبته يقولون

 ̀ _ ﴿ :لسانهم ويحسبون أن استجابة دعائهم كرامة بل استدراج قـال تعـالى

a b c d e gf h  i j  ﴾]١٨٣، ١٨٢:افالأعر[ . 

***** 

                                                 
 ).٢٨- ٢٥ق (المسك الأذفر من : انظر) ١(
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 :إن الدين الإسلامي دين رباني عالمي لا يميز بين الناس إلا بالتقوى قال تعالى

﴿E F G    H I J K L  M N PO Q   R S T VU 

W X  Y Z   ﴾]وقد جعل االله تعالى اختلاف اللغات والألوان من ]١٣:الحجرات 

 o p q  r﴿ :دالة على ربوبيته وألوهيته فقال عز من قائلآياته ال

s t u wv x  y z { |   ﴾]٢٢:الروم[. 

وعند ما جاء الإسلام انصهرت في بوتقته تلـك الأجنـاس المختلفـة وتلـك الألـوان 
العربـي القرشـي كـأبي بكـر وعمـر وعثمـان ن   فكان مـن الـصحابة الكـرام، المتنوعة

والرومـي ، رباح وأم أيمـنبن  والحبشي كبلال، همطالب وغير بن أبي وعلي وجعفر
لاإلــه إلا االله «تحــت رايــة  فــذابت الفــوارق واتحــدوا، والفارســي كــسلمان، كــصهيب

 ± °      ¯ ® ¬﴿ : وثبتت أخوتهم الإيمانية قال تعـالى»محمد رسول االله

³² ́ µ  ¶ ¸   ﴾]١٠:الحجــــــــــــرات[: ﴿a b c  d 

fe﴾ ]٧١:التوبة[.  

بـالتنوع الثقـافي  فكري والاعتقادي لم يزل الإسلام يقر بالجملةومع هذا الذوبان ال
بل عده من آيات االله تعالى كما في الآية السابقة وثبت أن ، والاختلاف اللغوي واللوني

كـل قبيلـة تـدخل المعركـة ، كان يعطي رايات الجهاد لكل قبيلة علـى حـدةه   النبي
يـولي ه    عـن بعـض كمـا كـانتحت راية خاصة بها يتعارف أفرادها ويدافع بعضهم

 حـصنبـن  حـابس التميمـي وعيينـةبـن  على كل قبيلة أحـدا مـن أبنائهـا فـولى الأقـرع
مرداس السلمي كـلا علـى قبيلتـه كمـا يـدل علـى هـذا مـا ورد في بن  الفزاري والعباس
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على بني تميم ه   بكر وعمر فيمن يوليه النبي  أبيصحيح البخاري من قصة خلاف

بكـر   أبوحابس فقالبن  معبد وقال عمر بل أمر الأقرعبن  ر القعقاعِّأم« :بكر  أبوفقال

 .»ما أردت خلافك فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما :فقال عمر، ما أردت إلا خلافي

يدعو إلى ذوبان الأجناس   ولاوهذا يدل على أن الإسلام لا يحارب التنوع الثقافي

عليـه فـلا مـانع مـن احتفـاظ كـل وهذا يخالف حكمـة االله مـن خلقـه و، في جنس واحد

تـؤدي إلـى الإضـرار   ولاقومية بخصوصياتها التي لا تتعارض مع الـشريعة الإسـلامية

 . بالآخرين ولم يزل المسلمون على هذا المنوال إلى اليوم

ــاة العلامــة جمــال الــدين الآني  ــا إلــى حي ــه -وإذا رجعن  نجــد هــذا التنــوع في مريدي

الأشـراف مـن   أو المهـاجرين العـرب كـالكراوليينوأتباعه فتجد منهم مـن يعـود إلـى

ْالمنتسبين إلى عدي كبيـري ْ َْ ِ َ ِّ كمـا تجـد مـن يعـود في أصـله إلـى الجبرتيـين التغـراويين ، َ

فتجـدهم ، بجانب الأمهريين والأوروميين والعفريين والإيفاتيين والغراغيين وغيرهم

اتحدت على كلمة االله تدافع  ،َّاندمجوا في جماعة مسلمة فريدة قل أن يجود بها التاريخ

عــن ديــن االله تحــت رايــة هــذا العــالم الربــاني والقائــد الفــذ والمربــي المــصلح والفقيــه 

ُتجد العصبية القبلية إليهم سبيلا لتفريق كلمتهم وتشتيت جمعهم  ولاالنحرير ُ ّ ولهذا ، ُ

بيـنهم استطاعوا أن يحتفظوا بقيادتهم وبإخفائها والتستر على مكان وجودها فلم يكـن 

لتعـصب   أوتزلـف لحـاكم  أونيـل سـلطة  أومنافق يتجـسس علـيهم لمـصلحة دنيويـة

فلوكان هـؤلاء تجمعـوا لمـصلحة دنيويـة لوجـد الهـوى إلـيهم سـبيلا ليكـشفوا ، لقبيلة

جماعته ولم يمكن للجماعة المسلمة أن تحتفظ بقيادتهـا لمـدة   أومكان وجود الشيخ

ما يملكه الجبار العنيد من قوة وإمكانية هائلة ستة أعوام مع الجد في البحث عنها بكل 

ــب ــد في الطل ــل والج ــذ والتموي ــيط والتنفي ــان ، في التخط ــين الإيم ــارق ب ــو الف ــذا ه فه

  .الحقيقي وبين الاتفاق على المصالح والمنافع
                                                 

 ).٤٨٤٧(أخرجه البخاري برقم ) ١(
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وإذا عرفنا هذا نعود إلى القول بأن بقـاء عـادات الأوروميـين وتقاليـدهم وثقافـاتهم 

 :هــو ســنة االله تعــالى في الأرض ومــع جميــع الأجنــاس لإســلامالتــي لا تتعــارض مــع ا

﴿Ï  Ð Ñ Ò Ó Ô ÖÕ ×  Ø Ù    Ú Û   ﴾]٢٣:الفتح[. 

بـل إنـه يعـارض مـا ، وليس معنى هذا أن جميع العادات كلها لا يعارضها الإسلام 

فهنـاك عـادات وتقاليـد موغلـة في ، يخالف الفطرة السليمة والـشرع والعقـل الـصحيح

الشرع والفطر السليمة فهذه حاربها نبي الهدى صلوات ربـي وسـلامه مخالفة العقل و

عليه حيث أعلن في حجة الوداع يوم عرفـة ومعـه أكثـر مـن مـأة ألـف شـخص فخطـب 

ٍألا كــل شــيء مــن أمــر « :وممــا قــال في تلــك الخطبــة، خطبتــه العظيمــة الجامعــة الفــذة ُّ

ٌودماء الجاهلية موضـوعة، ٌالجاهلية تحت قدمي موضوع ِ ُ« ه  وهكـذا بـدأ النبـي
  .هذا الإعلان العظيم بكلمة ألا الذي تفيد في العربية التنبيه إلى خطورة ما يأتي بعدها

ثم إن الإسلام دين لا يقبل الشراكة في الاعتقاد والمنهج والسلوك فله طابع خاص 

     j lk m n o p rq s t﴿ينبغــي أن يتطبــع بــه المــسلم وينــصبغ بــه 

u   ﴾]١٣٨:البقرة[. 

يبقوا شيئا من   ولا أمر المؤمنين بأن يدخلوا في الإسلام كافةـومن هنا نرى االله 

 ~ {﴿ :شعائر الجاهلية وبقايا الأديان الأخرى فقال رب العزة والجلال

� ¡  ¢ £   ¤ ¥ ¦ § ©¨  ª   « ¬ ®  ﴾

 وكان سبب نزول هذه الآية أن مؤمني أهل الكتاب أرادوا أن يعملوا ]٢٠٨:البقرة[

 جرير عن  وابنحاتم  أبي ابن ما كان في التوراة ويعظموا يوم السبت فقد أخرجببعض

يامين وأسد وأسيد ابني كعب   وابنسلامبن  االله عبدعباس أنها نزلت في ثعلبة و ابن

يا رسول االله يوم السبت يوم كنا  :زيد كلهم من يهود قالوابن  عمرو وقيسبن  وسعيد
                                                 

 ).١٢١٨(أخرجه مسلم في صحيحه رقم ) ١(
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ْنعظمه فدعنا فلنسبت فيه  قال التوراة كتاب االله فدعنا فلنقم بها بالليل فنزلتوإن ، َ

فإنهم كانوا مع الإيمان باالله مستمسكين ببعض أمر التوراة والشرائع التي  :عباس ابن

ُتدعوا منها شيئا  ولاادخلوا في شرائع دين محمد :أنزلت فيهم يقول َ وحسبكم ، َ

 .بالإيمان بالتوراة وما فيها 

والمعتنق به لا بد أن يعتنقـه كليـا ويـدخل ، الشراكة في مبادئهفالإسلام دين لا يقبل 
 .فيه بجميع جوانبه

هذا المسلك الإسـلامي فحـارب العـادات التـي /  وقد سلك جمال الدين الآني
ِتخالف الإسلام وشن عليهـا الغـارات وجاهـد في إبطالهـا َّ وقـد سـبقه في ذلـك الـشيخ ، َ

فقد حاربا معا تلك ، ام محمد هبل طباسالمجاهد محمد الآنني وقائده الأسد الضرغ
، العـادات بقــوة الــسيف والـسنان وأزالا كثيــرا مــن تلـك الجاهليــة العميقــة في النفــوس

فجاء الآني فسلك سبيلهما وتبـع خطواتهمـا وإن كانـت طريقتـه تعتمـد علـى المحاربـة 
وهـذا أنجـع ، البرهانية الفكرية بينما تعتمد محاربتهما على المحاربـة القتاليـة الـسنانية

ه  عن عائشة زوج النبى وقد ثبت، لأن الإقناع أشد تأثيرا من المغالبة، وأدوم وأفيد
ٌيا عائشة إن االله رفيق يحـب الرفـق ويعطـى علـى الرفـق مـا لا « :قاله   أن رسول االله َ

 . »يعطى على العنف وما لا يعطى على ما سواه

واالله المـستعان ، يانهـا بالتفـصيلوب  وقد حان الأوان لبيان تلك العادات الأوروميـة
 .وعليه التكلان

إن للأوروميين عادات وتقاليـد توارثوهـا كـابرا عـن كـابر وتعـد تلـك العـادات مـن 

وبعـض تلـك ، مزاياهم وخصائصهم التي تميـزهم عـن غيـرهم مـن القبائـل المجـاورة

العادات من محاسـن العـادات ومكـارم الأخـلاق التـي اكتـسبوها مـن الفطـر الـسليمة 

                                                 
 ).١/٥٧٩(الدر المنثور للسيوطي ) ١(
 ).٦٧٦٦( ومسلم في صحيحه برقم،)٦٢٤٦و ٦٠٢٤و ٥٩٠١(أخرجه البخاري في صحيحه برقم ) ٢(
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ٌوكثير منها مما يوافق الـشرع الحنيـف ، ومن مآثر الآباء والأجداد، والعقول الصحيحة
 .َوالعقل السليم ويتفق عليها البشر إلا من فسدت فطرهم وتدنست أخلاقهم

  : ومن تلك العادات الطيبة

الكـرم والــشجاعة والــصدق واحــترام الآبــاء والأجــداد وتــوقير الكبيــر وذي الــشيبة 
والدفاع عن المظلوم  وحب العدل، لجار والوفاء بالعهود والمواثيقوصلة الأرحام وا

والتعـاون في تحمـل المـصائب فـإذا وقـع لأحـد ، والامتناع من قبول الضيم والـشهامة
 -يقـع خـسارة في تجارتـه  أوتمـوت ماشـيته  أوأفراد القبيلة مصيبة كـأن يحـترق منزلـه

  مشكلته ويسمى هـذا في عـادتهميجتمع زعماء القبيلة فيقررون له مساعدة تتناسب مع
َبوســا غونوفــا( ْ ْ َْ َ َ ْدبــري(ومــن ذلــك المنيحــة تــسمى  )ُ ََ وأحيانــا قــد يــستمر لمــدة حياتــه ) َ

  .كالذي يسمى عند العرب بالعمرى والرقبى

واحـترام نظـام ، والتعـاون في دفـاع الظلـم، ومن ذلك تحمل القبيلة الدية عن أبنائها
 .وهو نظام عجيب سيأتي الكلام عليه) اأباغد(القبيلة المبني على قانون 

العنايـــة بـــالآداب الـــشعر والحكـــم والأمثـــال والبلاغـــة  :ومـــن عـــاداتهم الثقافيـــة
  .والفصاحة إلى غيرذلك من الأخلاق الفاضلة والعادات الشريفة

وبجانب هذه العادات الطيبة الجميلة لهـم عـادات سـيئة وتقاليـد تخـالف الإسـلام 
 الــصحيحة ممــا أفــسد علــيهم فطــرهم الــسليمة بتــأثير مــن والفطــر الــسليمة والعقــول

بـن  فقد أخرج الإمام مـسلم في صـحيحه بإسـناده عـن مطـرف، شياطين الإنس والجن
َحمار المجاشعى أن رسول االلهبن  الشخير عن عياضبن  االله عبد ُ َ قال ذات يـوم ه   ِ

ا كـل مـال ألا إن ربى أمـرني أن أعلمكـم مـا جهلـتم ممـا علمنـي يـومي هـذ« :فى خطبته
ٌنحلته عبدا حلال وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهـم أتـتهم الـشياطين فاجتـالتهم ، ُ

ْعــن ديــنهم وحرمــت علــيهم مــا أحللــت لهــم وأمــرتهم أن يــشركوا بــي مــا لــم أنــزل بــه  ُ ْ َ َّ
َوإن االله نظــر إلــى أهــل الأرض فمقــتهم عــربهم وعجمهــم إلا بقايــا مــن أهــل ، ســلطانا َ َ َ ََ
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 .»الكتاب

، في هـذا الكتـاب/  أشار إلى بعض تلك العادات الشيخ جمال الـدين الآني وقد 
وإني أحب أن أذكر نماذج منها لتتضح صورة ما ورد في الكتاب ، وبعضها لم يشر إليها

، وما يقصده المؤلـف كمـا أنهـا مـن جانـب آخـر توضـح عـادات هـذه القوميـة الكبيـرة
  .م وأعرافهم وثقافاتهم وتواريخهمفيستطيع الباحث أن يتعرف على عاداتهم وتقاليده

ومما ينبغي أن يذكر أن بعض هذه التقاليد مشتركة بينهم وبـين القوميـات الأخـرى 
بـل حتـى مـع أهـل الجاهليـة مـن العـرب قبـل الإسـلام فهـي موجـودة لـدى ، الأفريقية

ى يوجد ما يشبهها لد  أوفهي إما موجودة بأعيانها، الجاهليين أينما كانوا وحيثما كانوا
وفي عـدد مـن العـادات هنـاك ، القوميات والشعوب الأخرى وبالذات جاهليـة العـرب

، وأنـواع النكـاح، العقر على القـبر تشابه بين جاهلية العرب وجاهلية الأوروميين منها
ومنهــا الختــان للجنــسين ، والتنجــيم، والتطيــر والتــشاؤم بــالطيور والــشهور، والــشغار

َيقــة للمولــود بعــد ســنتين في احتفــال يــسمى جــلا والعق، الــذكر والأنثــى في ســن محــدد ِ

َويــسمى في ذلــك اليــوم ويطلــق الاحتفــال بــالابن الأول غــوبس ِّ ْوبغيــره موغاســو أي  ُ ُْ َّ

وإضـجاع ، وملازمـة الـسواك، ويسمى باسم الجـد إن كـان الجـد حيـا، تسمية المولود
لـى دراسـة وغيـر ذلـك ممـا يحتـاج إ، وكذلك الدفن على اليمين، الذبيحة على اليمين

متعمقة للمقارنة بين الشعبين لأن كثيرا من تلك العادات لا توجد لدى القبائل الوثنيـة 
الأخــرى كعــادات الختــان والعقيقــة والتــسمية ممــا يحتــاج إلــى دراســة هــل أصــولهما 

 أم كــانوا مــسلمين ثــم رجعــوا إلــى ؟ أم حــصل تمــازج وتــصاهر؟ أم مــشتركة؟واحــدة
ّ وقلة العلماء؟ وهذا هو الراجح لدي لعدة أدلة وقـرائن الوثنية مرة أخرى لغلبة الجهل

  .ذكرتها في موضع آخر واالله أعلم

ومن أهم الأمور المشتركة الاعتراف بخالق الكـون وربوبيتـه وتـدبيره لهـذا العـالم 

                                                 
 .مطولا) ٧٣٨٦(أخرجه الإمام مسلم في صحيحه برقم ) ١(
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وعلوه على خلقه فوق السماء وعدم مشابهته للمخلوق والإيمان العميـق بالقـدر وأنـه 

والإيمـان بـالجزاء الـدنيوي والإيمـان بانتقـام ،  إلا بمـشيئتهيقع شيء في هذا الكـون لا

 .الملك الجبار للظالمين وسوء عاقبتهم

  .وهذه الأمور التي ذكرتها مبثوثة في أشعارهم وأمثالهم ومقالاتهم المنتشرة بينهم

لقـد قمـت بالتجربـة مـع  :عبـدالرحمن  أبـوفتجدها عندما تجلس مع شيوخهم قال

ورنــا مــن الــوثنيين فأجريــت معهــم مقــابلات واســعة فرأيــت عــدد مــن شــيوخ زعمــاء ب

  .اعتقادهم ولهج لسانهم بما سبق ذكره

ــردات  ــض مف ــتراك في بع ــود اش ــشعبين وج ــين ال ــة ب ــق الدراس ــضي تعمي ــا يقت ومم

والأمر يحتاج إلـى دراسـة مـستقلة مـستوعبة تحتـوي علـى الأمـور المـشتركة ، اللغتين

  .خومدى التوافق والاختلاف وجذور ذلك ال

ــا جانــب تلــك الموافقــة  أوضــح- إن شــاء االله تعــالى - وإني  ــشابه   أوهن أوجــه الت

 .حسبما يناسب هذه الفتاوي التي ورد عنها السؤال إن شاء االله تعالى

أن بعض تلك العادات تسربت إليهم من النصارى المجاورين  ومن الجدير بالذكر

فإننـا نجـد بعـض العـادات ، يوبيـةلهم كما تسربت إلى غيرهم من القبائل المسلمة الإث

وقـد تـأثروا بـالمواطنين الآخـرين مـن ، لدى غير الأوروميين من المسلمين ممـا ينكـر

فمـن ذلـك ، مما يشيع في المجتمع مـن جميـع القبائـل ومختلـف الأديـان  أوالنصارى

تحت أسماء عدة من أهمها مايسمى بالزار حيـث تجعـل حفلـة في إحـدى  عبادة الجن

التعوذ من القرين الذي هو الجان المصاحب الـذي اعتـاد أن   أو التقربالليالي بقصد

  .يتقرب إليه بنوع من أنواع القرابين  أويذبح له

تعرض لتلك العـادات وأوضـح حكـم الـشرع فيهـا /  والمقصود أن الإمام الآني

َوقد وفق في أغلب تلك الأحكام التي أصدرها فجزاه االله خيرا ِّ ُ.  
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  :م أن هذه العادات ثلاث أنواعومما ينبغي أن يعل

فهذا النظام يلتزم بهـا جمـيعهم ،  نوع يلتزم به جميع قبائلهم وذلك كنظام أباغدا-١

 .قديما قبل اختلاطهم بغيرهم

وهــي أغلــب مايــأتي مــن ، نــوع منتــشر في أغلــب قبــائلهم وفي كثيــر مــن منــاطقهم-٢

 .كعادة ركو وعدم إرث المرأة، العادات

تختلــف   أو،يوجــد عنــد بعــضهم  ولاى بعــض قبــائلهم ونــوع آخــر يوجــد لــد-٣

وذلـك كعـادة قـالو مـن الطقوسـات التـي يؤدونهـا في ، تطبيقاتها بين قبائلهم ومنـاطقهم

 ،فهـذه عـادة لـبعض قبائـل شـوى، إريشا  أوتبريكاتهم وتعبداتهم ومن ذلك عادة إريسا

ــا المتوغلــة في تطبيــق العــادا ولا ت ولكــن في تعــرف قبــل عــشرين ســنة في قبائــل بورن

السنوات الأخيرة تحولت إلى عادة عامة للجميع لما اصطحبها من أمور سياسـية ممـا 

جعــل الأوروميــين يــشتركون في هــذه العــادة لكونهــا تجمعــا يوحــد صــفوفهم ويظهــر 

  .عاداتهم ويكون شبه مظاهرة ضد السياسة المستعملة ضدهم

-جمـال الـدين الآني      والآن حان الأوان لبيان تلك العـادات الـتي أشـار إليهـا              
  : وشرحها بإيجاز-رحمه االله تعالى

تحـت الأشـجار وتركهـا يأخـذها مـن   أووذلـك برميهـا في العـراء، وأد البنات -١

، ُوصـاحبة الحـظ تجـد مـن يأخـذها، رميها في النهر الجاري  أو،تأكلها السباع  أويشاء

ادة كراهيـة وكانـت عـ، فهذه العادة تتعلق بظلم المـرأة وسـلب حقوقهـا، فهي تعطى له

ــنهم ــشرة بي ــى منت ــور، الأنث ــل والثب ــى يأخــذها الغــم والوي ــدت أنث ــت الأم إذا ول ، فكان

ٌوبالــذات إذا ولــدت في أيــام يــرون أنهــا نحــسة مــشئومة فــلا يــرون بقاءهــا ٌ َ ِ وكــذلك إذا ، َ

ٌّفهناك سن يـسمح لـه بـأن تبقـى بنتـه حيـة ، ولدت لزوج شاب لم يصل إلى سن محدد
،  الجندية والمقاتلة لا يسمحون له بتربية البنات وبقائها معـهلكن عند ما يكون في سن

 -ليكون والـدا للبنـات   ولافهو مشغول بالإغارة على الآخرين وليس متفرغا لتربيتها
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يـضعونها   أويرمونهـا في الـصحراء  أوفحينئذ يقومون برميها في النهر تغرق فيه وتموت

الحياة إن أخـذها أجنبـي فأحيانـا   أووهناك تنتظر وحدها قدرها الموت، تحت شجرة

 الحــاج -وقــد حــدثني، ومــنهن مــن تأكلــه دواب الأرض وحــشراتها، تــستمر أيامــا

أنه رأى بأم عينه امرأة عليها أثر النمل أخـذها بعـض  :قطا أحد زعماء غجيبن  محمد

وكانـت هـذه العـادة مـستمرة إلـى وقـت ، الناس بعد أن أكلت النملة جزءا من جـسمها

لكـن حكومـة درغـو قامـت ،  القبائل الأورومية كالبورنيين والغجـويينقريب في بعض

وهـذا يعـد مـن محاسـنها وخـدماتها التـي قدمتـه ، بمعاقبة من يفعل ذلك عقوبة شديدة

 .للشعب الإثيوبي إلى غير ذلك من العادات التي فيها ظلم المرأة وهضم حقوقها

بعـض الجوانـب الإيجابيـة يتنـافى مـع   ولا،وهذا الظلم للمـرأة بوأدهـا هـو الغالـب

كعدم رد شفاعتها واحترم تجمعاتهن عند مـا يجـتمعن في ، لديهم في موقفهم من المرأة

، الإصلاح بين الفئات المتقاتلة  أوموعد معروف لديهم للاستسقاء عند انقطاع المطر

واستعظام سب المرأة الأجنية واعتبار ذلك جريمة كبيرة والدفاع عنهن عند تعرضهن 

 .جانب وغيرذلك من الجوانب التي تمدح من عاداتهم الطيبةمن الأ

وهذه العادة في وأد البنات ليست خاصة بالأوروميين بل كانت موجودة لدى 

مشركي العرب كما بينها االله تعالى في القرآن الكريم وجعل إثمها بعد الشرك باالله 

 ª ¨© § ¦ ¥ ¤ £   ¢ ¡﴿ :لأقال االله ، تعالى وعقوق الوالدين
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َّوبـين أن هـذه العـادة ، وقد حارب الإمام جمال الـدين الآني هـذه العـادة بكـل قـواه
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في /  فقـال، القبيحة يستحق عليها أهل تلك المنطقة أن يدمرهم االله في ساعة واحدة

وربما انضم إلى ذلك ما هـو مـن أكـبر الكبـائر كإلقـاء  «:)١٧٠( إلى فقرة) ١٦٨(فقرة 

ُوولـدت في أيـام طمـت، الولد في الوادي إذا كـان أنثـى ْ ُ ْ َ ِ ، فمـن اسـتحل ذلـك فقـد كفـر، ُ

َولولا أن االله بر رحيم وصبور حليم لأهلك أهـل ذلـك ،  المعصية معصية عظيمةوهذه َ ْ
 .»الإقليم الذي وجدت فيه تلك المعصية ودمرهم في ساعة واحدة

وكذلك منع الأيتـام الـصغار مـن ، وهذا من تقاليدهم البالية : منع ميراث النساء-٢

َفإن شاء رضـخ ، لى الميراثأخو الميت ع  أو،فيستولي الإبن الكبير، حقوقهم الإرثية َ َ
 أخواته من النسوة فلا نصيب لهن بـل الزوجـة  أووأما زوجة الميت، شيئا منه للصغار

َتورث كمـا يـورث المـال يتزوجهـا أخـو الميـت ْ أحـد الأقـارب بـدون   أوعمـه ابـن  أوُ

 ،كبــار القبيلــة  أوفــالرأي لكبيــر الأســرة، ولــيس لهــا رأي في ذلــك، رضــاها واختيارهــا

ْركو( لأنها تزوجت بطريق العادة التي تسمى لديهم، تطيع أن ترجع إلى أهلهاتس ولا َ َ (

َللذبيحة التي تذبح للعروسين عند ما يدخلان منزلهمـا في يـوم الزفـاف فـإذا  وهي اسم ُ َ
َوصــل موكــب الزفــاف أمــام المنــزل يــؤتى بذبيحــة تــذبح أمامهمــا فيتبركــان بهــذا الــدم  ُْ ُ َ ْ

فمن تزوجت بهـذه الكيفيـة فهـي زوجـة شـرعية في ، منزلثم يدخلان ال، ويتمسحان به

ولـو تزوجـت ، الخـروج مـن بيـت زوجهـا  ولافلا تستطيع مفارقة هذا الزوج، قانونهم

ًبغيره يعتبر هذا الزواج لاغيا لا ثـم هـي ، وكل من تلد يعتبر ابنا لصاحب ركـو، عبرة له ِ

أن تنتقـل مـن هـذه القبيلـة تعد زوجة لأبناء القبيلة فلا تستطيع بعد موت الـزوج الأول 

الـذي   أووبعدموت الزوج الأول في الغالب يتزوجهـا أخـوه الـشقيق، إلى قبيلة أخرى

وهــذا ، لــلأب لكــن إن ولــدت يعتــبر ولــدها الجديــد ابنــا لــلأخ الأول الميــت لا للثــاني

 . النظام قد تغير قريبا في آخر القرن الماضي

                                                 
 حسن محمـد كـاوو العروسـي الـسولي أن هنـاك اسـتعمالين مختلفـين /ستاذكتب إلي الباحث الأ) ١(

ُّلدى البورنيين أحدهما لوربوكو، والثاني لورقالو، فأما وربوكو فيخيرون وراث الزوجة في  َّ َُّّ ْ ََ=           
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ْ جماعـة يـسمون هيـولي أي حكمـاء لكن إذا اختلف الزوجان واشتد الخلاف يـأتي َ ْ َّ َ
ــق ، القبيلــة فيفرقــون بينهمــا ــو كانــت متزوجــة بطري ــادر جــدا ) ركــو(حتــى ول وهــذا ن

  .تستطيع فراقه  ولاوالأغلب أنها تبقى في الظلم والاضطهاد

 وبالحقيقة فركو بفتح الراء والكاف وآخره واو سـاكنة نـستطيع أن نـسميها بلغـتهم 

فهـي مـشكلة عظيمـة ،  من تخفيفهـا بمعنـى المـشكلة الكبيـرةركو بتشديد الكاف بدلا

 .للمرأة في حريتها فلا تستطيع مفارقة من تكرهه بأي طريق من الطرق

نستطيع أن نسرد هنا تفاصيل مـا يقـع علـى المـرأة مـن الظلـم وسـلب حريتهـا   ولا

شـار وهذه العـادة الـسيئة قـد أ، فهذا التفصيل يحتاج شرحه إلى بحث آخر، وإنسانيتها

في أجوبتـه عـن سـؤال قـدم لـه عـن هـذه العـادة وسـماها /  جمـال الـدين الآني إليها

وحكـم بـأن مـن لـم يقبـل حكـم الـشريعة الإسـلامية في ميـراث الـصغار ، حكما بـاطلا

َّوكثيـرا مـا يقـع ذلـك في « :)٢٩٢ و٢٩١(في فقـرتي  :فقـال، والنساء يخرج من الإسلام
، د الـــصلب إلا الكبيـــر المتقـــدم بـــالولادةلا يـــرث مـــن أولا :هـــذه الناحيـــة فيقولـــون

ومـن ، وكـذلك الزوجـة والأخـت، البنـات لا تـرث أصـلا :وبحكمهم الباطل يقولـون

َّتفوه بذلك معتقدا لذلك من المسلمين فقد كفر   .»فهو مرتد لا يرث، َ

ومـن ذلـك ، وكانت هذه العادة موجودة لدى أغلب القوميات والشعوب في العالم
َّقبائل العرب قبل الإسلام بل المرأة تورث بـالقوة مـن أحـد أقـارب عدم إرثها حتى في  َ ُ

وقد نهى االله تعالى في كتابه العزيز عـن عـادة تـوارث النـساء مـن أقـارب ، الزوج الميت

   ¦ ¤¥ £ ¢ ¡ � ~ { |     } z﴿ :زوجهــا فقـــال عــز مـــن قائـــل

                                                  
، ولكـن إلى الزوج الأول، وأماورقـالو فينـسبون الأولاد لـلأول نسبة الأولاد الذين ينجبهم إليه أو=     

ْهاتان العادتان تغيرتا فورقالو غيروه في اجتماع لهم عقد في غومي غـايو في عهـد الـزعيم غـدا جلـو  َْ َ ُِ

ّم، وأماوربوكو فغيروا قانون نـسبة الأولاد لـلأول في عهـد غـدا بورومـدا ١٩٨٤ -م١٩٧٦آجا من  َ ُْ ْ َ
 . اهـ.م في اجتماع غومي غايو الذي تم في زمن حكمه٢٠٠٠ -١٩٩٢من سنة 
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§    ̈©  ª   «  ﴾]ومع هذا النهي الواضح بقيت هـذه ]١٩:النساء 

فقـد ، ادة في بعض قبائل العرب في الجزيرة العربية حتى إلى القرن العاشر الهجـريالع
عن قوم عرفوا بعـدم توريـث البنـات ) هـ٩٧٤(حجر الهيتمي المكي المتوفى   ابنسئل

إن  :فأجاب بقوله ؟كأهل بجيلة فما حكم ما يجلبونه لمكة من الحب واللوز والزبيب
لم يعلم شيء فلا يحكـم علـى مـا   أوا من وجه حلعلم أن ما بأيديهم اكتسبوا منه شيئ

يجب   ولابأيديهم بالحرمة وتحل معاملتهم مع الكراهة إن كان أكثر ما بأيديهم حراما
ــي فيهمــا ــا للغزال ــك ، ســؤالهم عــن الحــلال والحــرام خلاف ــم يكــن لهــم إلا ذل وإن ل

 كوإن فقــد المالــ، المــوروث فــإن علمــت عــين مالكــه وبقــاءه لــم يجــز تــصرفهم فيــه

 .  »جهلت عينه فهو مال بيت أو

ْوهذا السؤال والجواب يدلان على أن أهـل بجيلـة وغيـرهم مـن قبائـل الحجـاز لا  ِ َ
  .حجر الهيتمي  ابنيوزعون الميراث للمرأة في القرن العاشر أيام

فقـد رأيـت فائـدة مكتوبـة ، وأما ما يتعلق بمسلمي الحبشة فـإنهم كـذلك لا يورثـون
حــسن بــن  لعــز الــدين يوســف تــاب الأنــوار لأعمــال الأبــرارعلــى ظــاهر مخطوطــة ك

كانـت عـادة  :فائـدة :قـول أحـد الكتـاب كتـاب الفـرائض في أول صفحة من الإردبيلي
أخوها يوم زواجهـا لـم يكـن لهـا ميـراث مـن تركـة   أوبنات أهل هرر إذا جهزها أبوها

 عـدم إرثهـا إن :محمـد جمـع المـسلمين وقـال لهـمبـن  فلما تولى الأمير أحمـد، أبيها
هــ ومـا كـان قبـل ١٢٠٩شـعبان عـام ١٦وكان ذلك بكرة يـوم الأحـد ، مخالف للشرع

وهذه المخطوطة محفوظة بمدينة هرر بمكتبـة الـشيخ عبـداالله شـريف ، ...ذلك يكون
 .وهو شيخ معاصر له عناية بجمع المخطوطات، بمدينة هرر

فإنـه ، اصر للآنيوهو مع/  جعفر البكيبن   الشيخ محمد فقيهومثل هذا ما ذكره

في ) جـالا(إنهم يوافقون قبيلة  :قال في وصف بعض القراء والقضاة ومخالفتهم للشرع
                                                 

 ).٢/٢٣٣(الفتاوى الفقهية الكبرى ) ١(
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غالــب أحكامهــا وأفعالهــا الجاهليــة ويتبعــون العــادات كمنــع إرث النــساء ومهــورهن 

فيمــا  واختــصاص الإرث بــأكبر الأولاد والحكــم بغيــر الــسنة واتبــاع الآبــاء والجــدود

وكراهـة تـزوج القريـب ، ٍوتسمية زوجات العصبات زوجـات، يخالف الشريعة الغراء

 .لزوجة القريب إذا طلقها حمية كحمية الجاهلية 

منتـشر في كثيـر مـن القوميـات في العـالم مـن  يخفى أن أمر عدم توريث النـساء  ولا
  .قديم الزمان احتقارا للمرأة

،  للرجل في الحقوق وقد رفع االله تعالى شأن المرأة بعد الإسلام وجعلها مساوية

 \ ] Y Z﴿ ]٢٢٨:البقرة[﴾   h i j  k ml ﴿ :فقال عز من قائل
]  ^ _ ̀ a b c ed f  g h i j 

k ﴾]٩٧:النحل[.  

إرسال الزوجة بعد طهارتها من الحيض قبل أن يقربها زوجها إلـى رجـل زعـيم  -٣
، نجيـبلديهم يعدونه نجيبا لتحمل منه حتى تنجـب ولـدا نجيبـا يـشبه ذلـك الـزعيم ال

كمـا توجـد عـادة أخـرى ، وإن كان توجد بينهم نادرا، وهذه العادة ليست منتشرة بينهم
وهو ليس من عـاداتهم وإنمـا يقـع نـادرا ، وهي تبادل الزوجات، نادرة في بعض قبائلهم

وقد ورد السؤال عن هذ ، فلا يصح عده من عاداتهم، بل هو عيب فاضح لدى الأغلبية
فأجاب عن هذه العادة القبيحة وبين خروجها /  دين الآنيالأمر القبيح إلى جمال ال

وأمـا « : فقـال)٥٧(إلـى ) ٥٤(عن عادات البشر بل عن عادات البهائم كمـا في فقـرات 
َتمتعهم بنساء الغير وترك نسائهم للغير مـن غيـر غيـرة ْ ٌفمعلـوم ضـرورة أن الزنـا حـرام  َ ًٌ

الفاحشة التي اتفقت الملل علـى وهي ، ُوأنه أفحش الفواحش بعد القتل وأكبر الكبائر
ِفإن انضم إليه التجاهر بـه وتـرك زوجـاتهم ، وهو الذي يلي الكفر بعد القتل، تحريمها ُ ُ

ًللغير زاد فحشا وقبحا ْ َُ ًُ وهذه العـادة يوجـد مـا  :قلت »وإن جحدوا تحريمه كفروا الخ، َ

                                                 
 ). أ-٣٢ق (المسك الأذفر في مناقب الشيخ جعفر ) ١(
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عائــشة فقــد قالــت أم المــؤمنين ، يــشبهها لــدى مــشركي جاهليــة العــرب قبــل الإســلام 
 في الحديث الذي أخرجه البخاري -رضي االله عنها وأرضاها-الصديقة بنت الصديق 

إن (أخبرتـه ه   إن عائـشة زوج النبـي :الزبيـر قـالبـن  في صحيحه بإسناده عن عروة
النكاح في الجاهلية كان على أربع أنحاء فنكاح منها نكاح الناس اليوم يخطب الرجـل 

ونكاح آخر كـان الرجـل يقـول لامرأتـه ، قها ثم ينكحهاابنته فيصد  أوإلى الرجل وليته
يمـسها   ولاإذا طهرت من طمثها أرسلي إلـى فـلان فاستبـضعي منـه ويعتزلهـا زوجهـا

أبدا حتى يتبين حملها من ذلـك الرجـل الـذي تستبـضع منـه فـإذا تبـين حملهـا أصـابها 
ــة الولــد فكــان هــذا النكــاح  نكــاح زوجهــا إذا أحــب وإنمــا يفعــل ذلــك رغبــة في نجاب

ونكاح آخر يجتمع الـرهط مـا دون العـشرة فيـدخلون علـى المـرأة كلهـم ، الاستبضاع
أرسـلت إلـيهم فلـم  يصيبها فإذا حملت ووضعت ومر عليها ليال بعد أن تضع حملهـا

قد عرفتم الذي كان من أمركم  :يستطع رجل أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها تقول لهم
أحبت باسمه فيلحـق بـه ولـدها لا يـستطيع أن وقد ولدت فهو ابنك يا فلان تسمي من 

ونكاح رابع يجتمع الناس كثيرا فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن ، يمتنع منه الرجل
وهن البغايا كن ينصبن على أبوابهن رايات تكون علما فمن أراد دخـل علـيهن ، جاءها

دها فإذا حملـت إحـداهن ووضـعت حملهـا جمعـوا لهـا ودعـوا القافـة ثـم ألحقـوا ولـ
بـالحق هـدم ه   بالذي يرون فالتاط به ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك فلما بعـث النبـي

  .»نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم

، ُّالأوروميـون  أوٌوهذه عادة قبيحة جدا سواء كان مـا يعملـه مـشركو العـرب :قلت
ْ فـضله علـى الأمـم وما وبمثل هذا يعرف ما هي عادات الجاهلية التي أزالها الإسلام؟ َ

إنمـا تـنقض عـرى الإسـلام عـروة عـروة إذا نـشأ في  :ط والشعوب؟ ويروى عن عمر
فمعرفتك لعادات الجاهليـة يجعلـك تعـرف يقينـا مـا . الإسلام من لم يعرف الجاهلية

  .فضل الإسلام
                                                 

  ).٤٨٣٤(نكاح إلا بولي رقم الحديث  صحيح البخاري كتاب النكاح باب من قال لا) ١(
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، فالـذي لـم يقتـل لا يعـد رجـلا كـاملا، الافتخار والاعتزاز بالغلبة وقتل الرجال - ٤
يدهن    ولا،يجيبه أهلها إلى الخطبة حتى يقتل   ولاتطيعه   ولاب امرأة فلا تقبلهفإذا خط

فلا بد أن يقتل رجلا ، فالرجولية لا تكتمل إلا بالقتل، رأسه حتى يقتل ويفتخر بالأشعار
، بل يمنع في عاداتهم وحروبهم قتل النـساء والبنـات، وأما لو قتل امرأة فلا عبرة بها، مثله

بـل وصـلت بهـم الحالـة إلـى أن يـشق ، طفـلا فيقتـل حتـى في الحـروبوأما الرجل ولو 
وممـا يعـد كقتـل الرجـال قتـل الحيـوان ، أحدهم بطن الحامل فـإن كـان ذكـرا افتخـر بـه

َّورسيـسا   أوالنمر   أوالفيل   أوالمفترس الأسد َ ْْ  )الجـاموس(غفرسـا    أو)وحيـد القـرن( َ
ثـم لـم يقتـصر الأمـر ، ته البطوليةفيغني عن قتل الرجال لأنه دليل على شجاعته ومغامر

على هذا بل لابد مـن إتيـانهم بالعـضو التناسـلي ممـن قتلـه حتـى يكـون شـعارا واضـحا 
وهذه العادة من أقـبح العـادات التـي ، لقيامه بنفسه بعملية القتل فيأتي به معلقا مفتخرا به

هـذا ممـا و، وقد يصل الأمر ببعضهم إلى أن يقطـع مـن الأطفـال الـصغار، تعودوا عليها
وهــذا وأمثالــه مــن الأســباب التــي اقتــضت ، يــذيب الــنفس كمــدا ويملؤهــا حزنــا وأســفا

أن يـشتاط غـضبا ويـدعو علـيهم بـأن يطهـر االله الأرض /   للعلامة جمال الـدين الآني
َطهر االله الأرض من أرجاسهم ووجود أمثالهم« ):٦٩(منهم في فقرة  ُ َّ َ«. 

محمد ياسين الدغاغي فيمـا سـمعه بن  ماذكره لنا شيخنا القاضي يوسف وقد تقدم
ومعهـا طفـل صـغير تحملـه قطـع منـه ، من شيوخه من مجـيء المـرأة إلـى الآني شـاكية

جمـال  وقـد قـدم الـسؤال عـن هـذه العـادة إلـى، عضوه التناسلي ودعاء الـشيخ علـيهم
 ).١١(في السؤال رقم /  الدين الآني

ْناع من دهـن الـرأس حتـى وأيضا قد يوجد من بعض شباب أهل هذه الناحية الامت« َ ُ
  .»يقتلوا ما يدهنون بـه الرأس

فإذا قتل أحد أبطالهم حسب زعمهم شخصا يقام له ،  إقامة الاحتفالات للقاتل-٥

وهو يتغنى بالشجاعة وتغنيه النساء والـشعراء بالـشجاعة وتمتـد ، حفل كبير من القبيلة
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وهـي أن يثقـب أحـد أذنـه ، ةويجعل لـه علامـ، إليه أعناق النساء لتكون زوجته وقرينته

ْويجعل فيه نحو القرط لوتي
ِ ْ ومـن الاحـترام ، فهذا الذي ثقب في الأذن محـترم بيـنهم، َ

فتقـدم علـى ، أن زوجته لا تنتظر النوبة عند ورودها مكان السقي وأخذ الماء مـن البئـر

  .نساء الأزواج الذين لم يقتلوا ولم تكتمل شجاعتهم واالله المستعان

َّررغـا( قاتل يسمى باسم خاص وهـوال إن :وقيل ، والـراء الثانيـة مـشددة بفتحـات) َ

وقـد ورد الـسؤال عـن هـذه العـادة إلـى جمـال الـدين ، أربعـة  أووهو الذي قتـل ثلاثـة

ُ وما قولكم في ررغـا وغيـررس)١٢(في فقرة  :فأجاب عنها/  الآني ْْ َ َّ ََ ثـم أجـاب عنـه ، َ

ْوأما ررغا وغيرر «:)٣١٢(فقرة  بقوله َ َّ َْ َ أبـى بـن  سُ فقد أفتى شيخ مشايخنا الحاج داودَ

 .»أنهما حرامان لأنهما من بقية شعار أهل الكفر/  بكر

وقد ورد السؤال عن ذلك إلى جمال ،  لا يحلق أحدهم رأسه حتى يقتل فيحلق-٦
وأيضا قد يوجد من بعض شباب أهل هـذه الناحيـة ) ١١س(في فقرة  :/ الدين الآني

ْالامتناع من دهن الر َ   .أس حتى يقتلوا ما يدهنون بـه الرأسُ

بفـتح الـدال والغـين وسـكون ) ديغ فـلان(ويقال له ،  العقر عند القبر يوم الوفاة-٧
َهـوري غتـا(وتسمى عند بعضهم ، الياء ومعناه فقر فلان َ ْ ِْ حيـوان   أوأي حيـوان العقـر) َ

تطـبخ بـل   ولاوهو اسم للذبيحة التي تذبح عند القبر وتوزع للفقراء، الطرح  أوالرمي
ــيهم ــوزع عل ــشرفاء  ولات ــازلهم فهــي ترمــى في   ولا،يأكلهــا ال ــى من يأخــذها الأهــل إل

قبيلـة معينـة تعـد لـديهم ضـعيفة منبـوذة فهـي التـي  وفي بعض القبائل تختص، الخارج
وهنـاك ذبـح ، وربما لطخوا القبر بالدم، تأكل هذه الذبيحة فقط دون غيرها من القبائل

ُّسودو(ويسمى يوم وضع آخر يوم تسوية القبر  ْ أي وضـع حجـر منحـوت علـى القـبر ) َ
ِّعلامة عليه تميز قبرَه عن غيره َ ُ وربما صوروا على الحجر مـا يحكـي تـاريخ صـاحب ، ً

وأمـا ، ذكـر بحجـر وشـجر  ابـنففي هذا اليوم يؤتى عـن كـل، القبر من ثراء وبطولات
ــشيء ــؤتى عــنهن ب ــلا ي ــات ف ــس البن ــا ت ــسمى جلانق ــشجرة ت ــؤتى ب ْوي ّ تنبت إذا زرعــت َ
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 .فيزرعونها على القبر

يبقى شيء فيـشترك الجميـع في الأكـل بخـلاف   ولاوفي هذا اليوم يأكلون المذبوح

 .الشرفاء  ولاالذي يذبح يوم الوفاة فذلك لا يأكله الأهل

ْهلــو(ّسمى أوالا يــذبحون عنــد شــجرة تــسمىوهنــاك نــوع آخــر يــ َّ وهــي نــوع مــن ) َ

 . له والشرفاءيأكل أه  ولايذبح عندها الشجرة

هقـا البـورني أن الـذبح عنـد شـجرة بـن  وقد ذكر لي أحد البورنيين الأخ نور الـدين

ولـيس عامـا ، هلو خاص بمن فقد ولم يعرف موضع قبره فيذبح له عنـد هـذه الـشجرة

 .لكل من مات اهـ

ولهـذا نهـى ، وهذه العادة كانت موجودة لدى عـرب الجاهليـة قبـل الإسـلام :قلت

ْلا عقــر في الإســلام« :قــالفه  عنهــا النبــي همــام أحــد رواة بــن  رزاقالــ عبــدقــال ، »َ

  . »شاة  أوكانو يعقرون عند القبر بقرة «:الحديث

وأمـا إصـلاح أهـل الميـت  :قال صاحب الشامل وغيره« :/ وقال الإمام النووي

هــذا كــلام ، وهــو بدعــة غيــر مــستحبة، طعامــا وجمــع النــاس عليــه فلــم ينقــل فيــه شــئ

ُّكنا نعد الاجتماع « :قالط   االله بن عبد ويستدل لهذا بحديث جرير، لصاحب الشام ُِ

ماجـه   وابنحنبلبن   رواه أحمد»إلى أهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة

وأمـا الـذبح والعقـر عنـد القـبر ، ماجـه بعـد دفنـه  ابـنولـيس في روايـة، بإسناد صـحيح

  رواه»لاعقــر في الاســلام« :ه قــال رســول االله« :قــالط  لحــديث أنــس، فمــذموم

كـانوا  :رزاقالـ عبـدوقال حسن صحيح وفى روايـة أبـى داود قـال ، داود والترمذي أبو

 . »شاة  أويعقرون عند القبر بقرة
                                                 

في /  ، وقــال شــيخنا الألبــاني)٣/١٩٧(وأحمــد ) ٤/٥٧(والبيهقــي ) ٢/٧١(أخرجــه أبــو داود  (١)
 .وإسناده صحيح على شرط الشيخين: أحكام الجنائز

 ).٥/٣٢٠(في المجموع ) ٢(
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 .وهذا كما قاله النووي مذموم قبيح في الشرع الإسلامي

ل  قــو)٧(وقــد ورد إلــى جمــال الــدين الآني الــسؤال عــن هــذه العــادة الــسؤال رقــم 
ُّ يذبحون البقرة خارج السور ويقولون َّلاَما قولكم فيما إذا مات رجل من الجا :السائل

ٍديغ فلان َ ْ  شـافيا ثـم أجـاب عنـه الآني مـن ِّما حكمـه؟ أفتونـا مـأجورين وبينـوا لنـا بيانـا َ
 ).٢٥٠(إلى ) ٢٤٢(رقم

ة فمـن عـادتهم الجاهليـ، المرأة حولا كاملا للحداد على زوجها المتـوفى  مكث-٨
، تتطيب  ولاتغتسل  ولاتمس شعرها بالدهن  ولاأزيد  أوسنة كاملة تمكث أن المرأة

ْتخرج عـن نفـسها همتـو :وبعد سنة تذبح شاة ويقال ُ ْ َ ْ ، المـشئوم  أوأي الـشيء الـسيء، ُ
وهـذه العـادة منتـشرة لـدى العـرب كمـا في ، وهناك قبائل لا تلتـزم المـرأة بهـذا الحـداد

ت أم سـلمة تحـدث عـن أمهـا أن امـرأة تـوفي زوجهـا حديث الصحيحين عن زينـب بنـ
قـد « :ه فقـال رسـول االله، فاسـتأذنوه فى الكحـله   فخافوا على عينها فأتوا النبى

 حـولا -فى شـر أحلاسـها فى بيتهـا   أو-كانت إحداكن تكون فى شر بيتهـا فى أحلاسـها 

 .»فإذا مر كلب رمت ببعرة فخرجت أفلا أربعة أشهر وعشرا

ْأدلا ودلتـي(بـشهور معينـة نحـو شـهور    أو،التفـاؤل مطلقـا   أووالتشاؤم التطير - ٩ ِّ َّ ُ ُ َ ،
ْأومتو ُْ ْ بضم الدال وفتح الـلام المـشددة وكـسر ) دلتي(فأدلا بفتح الهمزة وضم الدال و) ُ

ومن ولـد فيـه ، هذا من الشهر السعيد، التاء المشددة وآخرها ياء ساكنة ومعناها العجوز
ْدومتـو( وأمـا،  هكذا زعمـوافهو من أهل السعد والحظ ُْ بـضم الـدال الممالـة وسـكون ) ْ

ومما يجدر ذكره أن الدال التي في أول الكلمـة ليـست ، الميم والواو الأخيرة وضم التاء
 وهــي تنطــق بــين الــدال والهمــزة) dhumtu(دالا خالــصة وإنمــا هــي تكتــب باللاتينيــة 

، الـشيء الحقيـر   أولـذي في الطـرفومعناه الشيء ا، يوجد لها مثيل في اللغة العربية  ولا
فإذا ولدت فيه أنثى ربما ) طري(وهو يوافق من الشهور القبطية ، وهو من الشهر النحس

                                                 
 ).٣٨٠٤و١٤٨٨(ومسلم برقم ) ٥٣٣٨و٥٠٢٥(أخرجه البخاري برقم ) ١(
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وإن كـان ذكـرا فربمـا لا يزوجونـه تـشاؤما منـه ، دفنوها كالموءودة لدى جاهليـة العـرب
،  منه لشؤمهوربما يعطيه والده لغيره هبة وتنازلا، واعتقادا بأنه مشئوم لا ينبغي مصاحبته

 مـا -  هـداه االله-  قـول الـسائل)٨ (وقد ورد إلى المؤلف السؤال عن هذا في السؤال رقم
ُقــولكم في حــساب الأيــام المعروفــة عنــدهم يــدعونها بأيــان كــأد َ ََ َ َّ َُ ِّ ودلــت ونحوهمــا إذا لاَْ َّ ُ

ْأرادوا فعلا من أمورهم كخطبة النساء والدخول ونحوهما ْولـو حلـق شـعر أولادهـم؟ ، ِ َ
ِوما حكم حساب الأيام؟  ).٢٥٢( شيخ عن هذا في فقرةوقد أجاب ال ُ

وهذه العـادة تعـد لـديهم ،  التقرب بالذبيحة والتبرك بالدم والتوسل بأعضائها-١٠
من العادات المنتشرة إذ يعتقدون أن هذا مما يجلب النفع والخيـر ويـدفع عـنهم الـشر 

ن بالذبيحة فيدهنونها من ذنبها إلى بقرة في طقوسات معينة فيأتو  أوفيقومون بذبح شاة
رأسها بسمن بقرة مع ترانيم واسـتغاثات بهـذا المـذبوح وخالقـه وخـالق الكـون الـرب 

َّويسمى  العظيم َ َهرير(ُ ْ ِ فـأول قطـرة دم تخـرج منهـا يتمـسحون بهـا علـى ، ثم يذبحونها) َ
ــم يقطعــون جــزءا مــن جلــدها ــاههم ث ــديهم  أوجب ــه علــى أي  بعــض أعــضائها فيعلقون

وبالجملة يرون ، خيولهم كما ينظرون في الشحم ويقرأون فيه المستقبل  أومنازلهم أو
  .أن في ذلك البركة ودفع البلاء

فأجــاب عنهــا في /  وقــد ورد الــسؤال عــن هــذه العــادة إلــى جمــال الــدين الآني
ٌ وأما التوسل بأعضاء البقرة من أنفها إلى ذنبها فكفر صريح)٥٧(فقرة ٌ ُ. 

 مـن الخيـوط والأعـصاب والـشحوم علـى الـدواب والإنـسان  تعليق التمـائم-١١
ولهـذا جـاء ، وهذه العـادة منتـشرة لـدى عـرب الجاهليـة، للتبرك ودفع العين والتشفي

َالنهي عنها في أحاديث عدة منها حديث عقبة َ ْ ٍعـامربـن  ُ ِ أقبـل إليـه ه   أن رسـول االله، َ
 ؟عـت تـسعة وتركـت هـذايـا رسـول االله باي :رهط فبايع تسعة وأمسك عن واحد فقالوا

َّمن علق تميمة فقد أشرك« :إن عليه تميمة فأدخل يده فقطعها فبايعه وقال :قال َ« . 

                                                 
ُ، وقال الحاكم)٧٥٠١( والحاكم في مستدركه رقم )٤/٦١٤(أخرجه أحمد في مسنده ) ١( ِ َ َْ َ َ :=                
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َومن حديث الحسن البصري عن عمران َ ْ ٍحصينبن  ِ ْ َ َأن رسـول االله،  م ُ ُ َ َّ َأبـصر ه   َ َ ْ َ

ًعلى عضد رجل حلقة  َ َ ََ ٍُ َ ِ ُ َ ٍ أراه مـن صـفر-َ ْ ُ ْ ُِ َ َفقـال، َ َ َويحـك مـا هـ« :َ َ ََ َ ِذهْ َ قـال»؟ِ ِمـن الواهنـة  :َ َِ ِ َ َْ

َقال َأما إنها لا« :َ َ َّ ِ َ ِ تزيدك إَ َ ُ ً وهناَّلاَِ ْ َانبـذها عنـك فإنـك لـو مـت وهـي عليـك مـا أفلحـت ، َ َّ ْْ َ َ ْ َ ََ َ َْ ََ َ َْ َ ََ
ِ ِ َّ ِْ ْ ِ

ًأبدا َ َفإنك إن مت وهي عليك وكلت إليها« :حبان  ابنوفي رواية، »َ ْ َْ ْ َِ ِ َِ َِّ ِ ُِ َ ََ ََ ْ َّ َ« . 

فأجاب عنها في فقرات /   السؤال عن هذه العادة إلى جمال الدين الآنيوقد ورد
ُوكـذلك التعليـق ، ٌكفـر  أوٌوبالجملة إن النظـر في الـشحم حـرام« :)٦١( إلى )٥٩(من 

ِّلكن الغالب أن من يعلق الشحم بعنقه إنما يقصد بـه ، ُبالشحم على العنق والتطوق بـه ُ
مـع أن مجـرد ، ريب في كفـره حينئـذ  ولالكفرالخروج عن دين الإسلام والدخول في ا

َالتعليق يحصل به التزي بزي الكفار كمأتبا في حـق النـصارى فيكفـر عنـد مـن قـال َ ْ إن  :َ
ٌمجرد التزي بزي الكفار كفر من غير انـضمام شـيء إليـه  وسـيأتي التعليـق علـى كـلام »َ

 .الشيخ عند شرحه

ٍرمح منحوتة من شجرةٍ معي  أو التبرك بعصا-١٢ ٍ ْ َّنة مثل شجرة وديساُ ْ َّ َ َّهروريسا   أوٍ َ َْ ْ َ
ويسمى هذا التـبرك بإريـسا بكـسر الهمـزة وفـتح الـراء والـسين المـشددتين بينهمـا يـاء 

إريـشا علـى   أووقـد تطلـق كلمـة إريـسا، وفي بعض اللهجات تبدل السين شينا، ساكنة
  :معان عدة منها

 . عملية التبرك وطقوساتها- أ

 .للتبرك وعلى يوم الاجتماع -ب

                                                  
ِهذا حـديث صـحيح الإسـناد،=       ِ َِ ْ ِ ُ َ ٌَ َ ُ ولـم يخرجـاه ووافقـه الـذهبيي، وقـد صـححه الألبـاني في السلـسلة َ َ َِّ َْ ُ َ

 ).٤٩٢(الصحيحة رقم الحديث 
حبـان في صـحيحه والبيهقـي في  ، وأبويعلى في مسنده وابن)١٧٤٢٢(أخرجه أحمد في مسنده رقم ) ١(

َتصحيح الحـاكم لهـذا : سننه من طريق الحاكم وقال الحافظ في إتحاف المهرة ََ َ ُ ِْ ِ ِِ ٌالحـديث فيـه نظـر، ْ َ َ ِ ِ ِ ِ َ ْ
َفقد قال َ َ ٍيحيى بن معين، وعلي بن المـديني، وأبـو حـاتم: َْ ِ ِ ِ َِ َ ُ َ ُ َ ُْ ْ ْ ََ ِّ َُّ َْ ِ َ َلـم يـسمع الحـسن مـن عمـران، ولـيس : ٍ ْ َ ْ ُ ََ ْ ََ َ ْ َ َ ْ ِْ ِ ِ َ

ُيصح ذلك من وجه يثبت، وقال الحاكم ِ ٍ ِ َِ َ ُ ْ َ ْ ُّْ َ َ ْ َُ َ ََ َأكثر مشايخنا على أن الحسن: ِ ََ َ ُْ ََّ ََ ََ َ ِ ِ َ َ سمع من عمرانْ َ ْ َِ ِ ِْ َ. 
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النهـر   أوالنبـات الرطـب  أوالـرمح  أوعلى كل ما يتبرك بـه سـواء مـن العـصا و-ج

َالدوحة التي يتجمعون حولها مثـل شـجرة كبيـرة تـسمى أودا  أو،الحوض  أوالجاري ْ 

ْقلطو فيجتمعون تحتها ويتبركون بها أو ُ ْ ِ.  

َوهنــاك شــجرة أخــرى يتبركــون بهــا في الــزواج وهــي شــجرة أغمــسا بفــتح   ْ الهمــزة َ
وثمـره لونـه ، والغين والسين وسكون الميم شجرة لها شوك قوي وثمر يـشبه الزيتـون

وإنمـا ، وهذه الشجرة أغمسا ليس كل القبائـل تتـبرك بهـا، أسود حجمه مثل حبة الذرة
وإنمـا الـشجرة التـي يتـبرك بهـا عنـد ، يتبرك بهـا في قبائـل رايـا كمـا سـيأتي الـسؤال عنهـا

ْشجرة ودي أكثرهم فهي َّ ُسا يصنعون منها عصا صغيرة نحو متر تـسمى بوكـو يتـبرَّك بهـا َ َْ ُّْ َّ
ــزعيم ــه  أويحملهــا ال ــه مــن أعوان ــوم العــرس  أومــن يقارب ــد ، يحملهــا العــروس ي وق

ْســينقي(تــسمى  يــصنعون منهــا عــصا نحيفــة طويلــة نحــو مــترين َ ْ ْ تحملهــا النــساء عنــد ) ِ
ف الأنهار والمرأة التـي تأخـذ مناسبة حفل الدعاء في ضفا  أوتجمعهن لمناسبة الزواج

 . يرد لها طلب  ولايتعرض لها وتقبل شفاعتها  ولاسينقي محترمة لديهم فلا تمس

، أحد أقاربها  أوكما أن البنت تخرج يوم الزفاف وفي يدها سينقي يعدها لها والدها
َدانسا ويأخذ العريس عصا مثلها لكنها تسمى  . وعصا المرأة تسمى سينقي، ِّ

 هـؤلاء النـسوة -رحمـه االله تعـالى-جعفـر البكـي بـن  لشيخ محمـد فقيـهوقد ذكر ا
ُويسمون جماعة النساء رفو بضم الراء والفـاء ثـم واو سـاكنة« :المعظمات فقال وإذا ، ُ

ِّخرجن بعصيهن ووضعوها علـى الطريـق لا يقـدر أن يتجاوزهـا سـلطان ِ بـل ، غيـره  أوِ

 . »جابة من دعاء الرجالويزعمون أن دعاءهن أقرب للإ، الخوف منهن كان أشد

لدى جاهلية العرب فهم يتبركون بكثير من   ومثل هذا التبرك بالعصا والرمح يوجد

كنــا مــع « :فقــد روى أبوواقــد الليثــي قــال، منهــا الــرمح والأوتــار والأشــجار، الأشــياء

فمررنا على شـجرة يـضع المـشركون ، بحنين ونحن حديثو عهد بكفره   رسول االله
                                                 

 ). أ-٢٨ق (المسك الأذفر ) ١(
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يا رسول االله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم  :فقلنا، م يقال لها ذات أنواطعليها أسلحته

اجعـل لنـا إلهـا  :؛ قلتم كما قال أهل الكتاب لموسـى! االله أكبر :فقال، ذات أنواط

 . »إنكم ستركبون سنن من كان قبلكم« :ه ثم قال رسول االله، كما لهم آلهة

 )٨(لسؤال رقمضمن ا/  ين الآنيوقد ورد السؤال عن هذه العادة إلى جمال الد

َونصب شجرة أغمسا في يوم الدخول إلى امرأة في باب الـسور داخـل الحـصن؟ ْ َ َ ِ وقـد ، ِ

 ).٢٧١( إلى )٢٦٥( أجاب الآني عنها بفقرات من

ثــم يفرقونهــا علــى كيفيــة ، حــصاة) ٣٣(كــانوا يجمعــون بــالأزلام  الاستــسقام-١٣
 يـستدلون بـه علـى المـستقبل مـن خيـرفالعـدد الـذي بقـي في الأخيـر ، معينة مرصوصة

َّفإن بقي سنغدا بضم السين والغين بينهما نون ساكنة وتشديد الدال المفتوحـة، شر أو ُ ْ ُ 
َّوإن بقـي سـنطقا بـضم الـسين وسـكون ، فهو شبه خير ومتفاءل به) ذاك الكبير(بمعنى  ِ ْ ُ

ف بـالنون وفي بعض اللهجات تبـدل القـا، النون وكسر الطاء وتشديد القاف المفتوحة
فهـو شـر كمـا تفعـل الجاهليـة ) ذاك الصغير(المشددة المفتوحة والمعنى على كليهما 

ــالأزلام ــى ب ــرة، الأول ــف الآني بفق ــادة المؤل ــذه الع ــى ه ــار إل ــد أش ــه )١٨٤( وق  :بقول
 .»وكذلك ضرب الحصى«

 التكهن بالشحم والنظر فيه كانوا إذا ذبحوا شاة سلخوها ونظـروا في شـحمها -١٤
ويــسمى الــشحم ، يتيــامنون بهــا  أوفإمــا يتـشاءمون، في خطوطهــا واتجاهاتهــاويتـأملون 

َّميئشا( لديهم  ِ ْ كـانوا ينظـرون في ، الـذي يعلـق للتـبرك  أوهـو الـشحم الـذي ينظـر فيـه) َ
، الــشر ويتتبــع خطوطــه المتداخلــة والخارجــة  أوشــحم المــذبوح فيتوســم فيــه الخيــر

التفـاؤل بهـا وإن ظهـرت دقيقـة لـم يـتم فإن ظهرت غليظة فقـد تـم ، والغليظة والدقيقة
ومــن العجــب أن ، التفــاؤل بهــا ولابــد مــن إعــادة ذبــح شــيء آخــر حتــى يتــضح الأمــر

المذبوح هل يمكن أن يعلم الغيب؟ ولماذا يصبر على الذبح حتى يذبح لو كـان يعلـم 
                                                 

  .سيأتي تخريجه عند كلام المصنف) ١(
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وقـد ، لهـرب ونجـا بنفـسه مـن ذبحـه عنـد مـا أرادوا ذبحـه بعض الأمور المغيبة؟ وإلا
 :)٥٩،٦٠(فقــال في فقــرتي /   هــذه العــادة العلامــة جمــال الــدين الآنيأجــاب عــن

ٍوكذلك نظر الشحم إن كان مع تعظيم لذلك الشحم كتعظيم كتاب االله« ْ ّالتـدين بــه   أوَّ
ِوإلا فكـذب وافـتراء بمجـرد نظـر عـروق الـشحم وكيفيـة اختلاطهـا وتـسفلـها ، فيكفر ُّ ََ ٌ ٌ

ُّوترفعها وغلظها ودقتها واحمرارها إن  :وقـالوا، وربما ضموا افتراء عظيما إلى ذلـك ،ََ
وبالجملة إن النظر ، فمن اعتقد ذلك فهو كافر، البقرة ابتلعت كتابا فصار شحمها كتابا

ُوكــذلك التعليــق بالــشحم علــى العنــق والتطــوق بـــه، ٌكفــر  أوٌفي الــشحم حــرام لكــن ، ُ
ِّالغالب أن من يعلق الشحم بعنقه إنما يقصد به الخروج عن د ين الإسلام والدخول في ُ

 .»ريب في كفره حينئذ  ولاالكفر

فمــن عادتــه أنــه يعقــد اجتماعــا معينــا ،  تقــديس شــخص معــين يــسمى أباغــار-١٥

َوداجــا(ويــسمى في لغــتهم ، لغــرض الــدعاء علــى هيئــة معينــة َ يجلبــون لــه القــات مــن ) َ

وكذلك  ،ومن امتنع يدعو عليه، مواضع بعيدة ومن مهمته الإصلاح بين المتخاصمين

موجود في أيام جاهليتهم   أن هذا الأمر- واالله أعلم -والظاهر، الدعاء لقضاء الحوائج

أن أصل الـدعاء والإلحـاح علـى االله تعـالى  وذلك، ثم لما أسلموا خلطوه مع الإسلام

لكنهم بعد الإسلام خلطوه ببعض ، أمر فطري يؤمنون به في جاهليتهم بقضاء الحوائج

رجال بالنساء وعدم العناية بالواجبات واعتقاد التأثير في هـؤلاء المنكرات كاختلاط ال

وقد شن الإمام ) وداجا(ويسمى تجمعهم ) أباغار(المجتمعين الذين يرأسهم المدعو 

وهو ما جاء ذكـره في هـذه الفتـاوي في ، الغارة على هذا الصنيع/  جمال الدين الآني

َلقبيحـة المكفـرة لاسـيما أيـام قنبـورةبل أكثر ما يفعلونه مـن الأشـياء ا« :)٧٨(الفقرة  ْ ُ ْ ُ ،

ٍوبالجملة أن وداجا في داج َ َ َ ٌوأن أفعالهم وأقوالهم دد، َ َ«. 

وهـي أيـام ، وفي هذا من المحاذير تقديس أعياد معينة متعلقة بشهور وأوقات معينة

وكـذلك الاعتقـاد ، كما يشتمل على تقديس هؤلاء الأشخاص والاعتقاد فيهم، قنبورة



Y   
  

 
وكأنـه ، والظاهر أن لهـؤلاء القـوم أعيـادا معينـة رتبوهـا علـى ترتيـب ونظـام، في القات

فكـانوا يجتمعـون في ، متعلق بسير منازل النجوم وشهورهم التـي تعتمـد علـى النجـوم

منهــا تقــديس مواضــع خاصــة يبنــون فيهــا بيوتــا ، وهنــاك محــاذير أخــرى تلــك الأيــام

بــين   أونــى علــى رأس تــلوهــي تب، يجتمعــون فيهــا ويقومــون فيهــا بطقوســات معينــة

َوغبودنـا نظيـر  «:وهذا ما ذكـره المـصنف بقولـه، في الغابات  أوعند دوحة  أوالجبلين َ ْ َ َ

َوأمـا أنجـشا وشـطا  :وقوله :وإن كان دونه ضررا لمشابهته له بوجوه، ِّالمسجد الضرار َ َ َ ْ َ

ا بغيـر حـضرهم فيهمـ  أوفإذا فعله مسلم، فمن أفعال الكفرة القبيحة وعاداتهم الشنيعة

ٌحاجة لها وقع يتأثر بفواتها فقد ارتكب محرما بل كبيرة يفسق بهـا فيمـا يظهـر لنـا فـإن ، َْ

ُّانضم إلى ذلك نحو تعظيم وتدي ْفيكفر نٍ بهذا الفعل القبيحٍ َ«. 

أن اشتراك المسلم في هذه الطقوسات كبيرة يفـسق /  وقد بين جمال الدين الآني

  .فأما انضم إليها ذلك فإنه يكفر، قديس وتعبدهذا إذا لم ينضم إليه تعظيم وت، بها

جعفـر البكـي أحـوال هـؤلاء المـدعوين بأباغـار بـن  وقد شرح العلامة محمد فقيـه

ِوقمات :وقماتي وما في أعمال هاتين الطائفتين من المنكرات والشركيات فقال َ طائفة  :َ

، بقماحتهــادينهــا قماحــة القــات وتعظيمهــا تــضيف إليهــا الآثــار وتــزعم النفــع والــضر 

ْإنــاي(وقاســم القــات بيــنهم يــسمى ، والــرئيس مــنهم يــسمى أبغــار ولهــم بيــت يقــال ) َّ

َكبدنا( َ تحـت الأشـجار الكبيـرة يجتمعـون  يعظمونه غاية التعظيم يبنونـه في الـصحراء) ُ

فيه أحيانا لدعاء وكانوا يجلبون القات من بلاد بعيد مع وجدانها قريبا يزعمون نفعـا في 

 حــين يحملونهــا غايــة التعظــيم إذا أحــدثوا اســتنجوا بالمــاء لأجــل ويعظمونهــا، ذلــك

يبــالون للــصلوات   ولايعرفــون الوضــوء وإذا أجنبــوا اغتــسلوا لأجلهــا  ولاحملهــا

وإذا قمحوهـا ، الخمس ويزعمون أن القات تخـبرهم بمـا كـان ويكـون مـن الحـوادث

وإنمـا ، يتكلم مع أحدبل منهم من يبكي برؤيتها فقط والحامل لها لا ، بكوا بكاء هائلا

يلتفتوا إلى جهة غير جهـة مقـصدهم ويمـشون بـسكينة وينـاجون ربهـم   ولايناجي ربه
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بمـا يفيـد ه   جهرا إذا كانوا جماعة بما هو معروف في نواحي جـالا ويـذكرون النبـي

ــه رســول االله ــهه  أن ــه وحبيب ــي   ولاونبي ــزال لــسانهم عــن قــول رب رب ونبــي ونب ْت ِ َ ّ َّ َ
ولهـم ، يتكلمون عند القماحـة بـشيء غيـر الـدعاء  ولا،واق وواقو :وبعضهم يقول الله

زعمات في شأن القات ويخاف الناس منهم خوفا شـديدا يهربـون مـن أعيـنهم إذا رأوا 

وذلك لأن دعوتهم نافذة على مـن ، ويتترسون من أعينهم الجالبين انفضوا عن الطريق

منها ، كفريات كثيرة ظاهرةولهم ، دعوا عليه ونافعة لمن دعوا له قد جرب ذلك وصح

قد أذنبـت  :تعظيم القات والبذ من أساء الأدب وأهل حامل القات أمروه بأن يقول لها

ولهــم كفــارات ، فيقــول ذلــك وهــو حامــل لهــا علــى رأســه، فــاغفري لــي أيتهــا القــات

ومبنـى أمـورهم كلهـا  :بعض قبائحهم إلى أن قـال/  يفعلونها ثم ذكر العلامة البكي

توقـف علـيهم مطلـب كولـد وغنـى   أوفإذا تعسر علـيهم أمـر، ع القماحةعلى الدعاء م

توجهوا فيه إلى االله تعالى بوداجا فيـستجاب لهـم بـل بلغنـي أنهـم لمـا تعـسرت علـيهم 

ًفعلة مرة في نواح  ٌ ْ َّجامـا(ِ توجهـوا فيهـا مجتمعـين في بيـتهم المـسمى بكبـدن ففـتح االله ) َ

 هذا كان حسنا في الشرع غير أنهم يخلطونه ُونحو، ٌوهذا ونحوه أمر مشتهر، تعالى لهم

ــضهم  ــرات وبغ ــات متعط ــساء متزين ــساء والن ــع الن ــاختلاطهم م ــد ك ــات ومفاس بكفري

للعلماء والدعاء علـيهم لمـا أنهـم ينكـرون علـيهم وإنهـم ينظـرون في شـحم البهـائم إذا 

ويقولون دل الشحم علـى كـذا وكـذا مـن الأمـور ويـسمونه ، ذبحت ويتكهنون برؤيتها

ويقـول ، ابا ويخبرون أي النـاظرون مـنهم للـشحم بأنـه يمـوت فـلان ويقـع أمـر كـذاكت

، قالـت هـذه القـات كـذا وكـذا :بعضهم حين يأخذ القـات بيـده قبـل أن يـضعها في فيـه

وقـد يـصادفون ، يمـوت شـخص كـذا ويقـع حـدث كـذا :وكذلك عند مضغها يقولـون

سـتغفارهم لهـا واعتقـاد وفي تعظـيمهم للقـات كفـر صـريح كا، الحقيقة فيغترون بذلك

أيتها القات اقضي لي الحاجة الفلانية وافتح البـاب أي  :تأثيراتها وقولهم حين يتناولها

ــه تعــالى قمــح منهــا لمــا تعــسرت عليــه حاجــة :وقــولهم، بــاب الــولي  وكــذلك في، إن
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 ثـم ذكـر العلامـة محمـد »إن من فعل أصابه كذا :اعتقاداتهم في بيتهم المذكور كقولهم

جعفر البكي بعض القـصص التـي تقـع لهـم ممـا فيـه بعـض الخـوارق وإجابـة بن  فقيه

يدعون عن قوة جزم ويقين بـأن الـرب تعـالى يجيـبهم وقـد «دعواتهم فعلل ذلك بأنهم 

 وذكـر أن مـن الأسـباب التـي تجـرهم إلـى تعظـيم »أنا عنـد ظـن عبـدي بـي :قال تعالى

 التــي تفعــل هــذه ولعــل الــشياطين هــي« :/ القــات مــايظهر مــن الخــوارق ثــم قــال

فبعـضهم يقـول ، الأفاعيل لتضلهم وتخبرهم بما فعل الجالب في الطريق حين يأتي بهـا

فـإن الـشياطين كانـت ، كيـت وكيـت قبـل الاسـتخبار :قالـت :أخبرنا بمـا جنيـت يقـول

، تــدخل في جــوف الأصــنام وتــتكلم مــع ســدنتها فيغــترون بــذلك كمــا في كتــب الــسير

ــذلك بعلا ــون ب ــم يتفوه ــل أنه ــويحتم ــدلهم عل ــات ت ــض م ــه بع ــشعر ب ــا ي ــك كم ى ذل

ويحتمـل أن ذلـك كـشف « :/  ثم ذكر بعض ما يـدل علـى ذلـك ثـم قـال»أخباراتهم

وإنمـا ذلـك خـصوصية ، ويـدل لـذلك أن القمـات كلهـم لا يقولـون ذلـك، استدراجي

 ،فـإن الكـشف قـد يظهـر علـى الفاسـق والكـافر، يخبر به إلا الفذ النـادر  ولا،لبعضهم

وذلك ، غيره على الولاية والنبوة إلا بحكم الشرع أنه كرامة  أوق كشفايدل الخار ولا

 :/  ثـم قـال»للولايـة علامـة عند وجود كمال الاستقامة التي جعل الـشرع وجودهـا

 وكان في سالف الزمان عصر آبائنا لا يخاف من أحـد كمـا يخـاف ممـن يقمـح القـات«

ا يجتمعـون ويخرجـون وداجـا وكانو يعظم الناس أحدا كما يعظمونهم  ولايحملها أو

لأمور عظيمة كالقتل يخرجون لإسقاط الدم وتسكين الفتنة وتطليق النساء عند امتناع 

الأزواج من الإمساك بمعروف والطلاق بإحسان كما هو شان نواحينا فـلا يـردون قـط 

يفرقون بين شفاعة حسنة وسيئة وما خالفهم أحـد   ولاويقولون وداجا لما طلب منهم

َوكانوا يطبخون البن مع الدهن ويسمونه قلما وينظـرون فيـه إذا نـضج علـى  ،إلا هلك ْ َ

القصاع كالشحم يتفاءلون ويتطيرون بـه ويتكهنـون بأنـه دل علـى كـذا وكـذا ويقولـون 

إن لم يفعل الرب لنا ذلك الـشئ الفلانـى لـم يخلقنـا ويخـرون عنـد ذلـك  :عند الدعاء
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 .»باكين فيستجاب لهم من ساعته

لنـاس يخـافون مـنهم قاطبـة لمـا جـرب وشـوهد مـن خـوارقهم وإجابـة ثم ذكر أن ا
دعواتهم بل الحبشة شأن أهلها الـدعاء يـدعو بعـضهم علـى بعـض ولـو بطريـق الظلـم 

وإذا ظهر فـيهم عـالم يمـشي علـى الـشريعة يعـظ وينـصح بـالحق تـراهم ينظـر « :وقال
ذا فارقوه أكلـوه وإ، بعضهم لبعض قبل أن يفارقوه ويعزمون عليه بالهلاك في قماحتهم

فإذا تأتيـه نائبـة يفتخـرون فرحـا ، كالسباع وعزموا عليه بالقماحة يدعون عليه بالنوائب
ويحسبون أن استجابة ، من لسانهم َّوقل من يسلم، فعلنا نحن وفعلنا :بمصيبته يقولون

  = ;> : 9  8  7  6 5 4 ﴿ :دعــائهم كرامــة بــل اســتدراج قــال تعــالى

 . ]٤٥، ٤٤:القلم[﴾    ?         <

ْجعفر البكي نفيس للغايـة أوضـح فيـه حقيقـة بن   وهذا الكلام من الشيخ محمد فقيه
 وقـد نقلتـه بطولـه لنفاسـته، ومـا في صـنيعهما مـن الكفـر، هاتين الطائفتين أباغار وقماتي

بـن   ولهذا نقل عنه من جاء بعـده كالـشيخ تـاج الـدين، يوجد عند غيره عمق في هذا  ولا
  .أحمد الدريبن   الشيخ عمربن   قالوي الكمبلشي والشيخ محمد وليالشيخ أحمد ال

وهذه العادة منتشرة بيـنهم عنـد مـا تخـتلط علـيهم ،  الضرب بالحصى والرمل-١٦
الأمور فلو أن إنسانا يمـشي فـضاع عـن الطريـق يـستهدي إلـى الطريـق بعمليـة ضـرب 

وهـذه العـادة  ،وكذلك لوضاعت ماشـيته يبحـث عنهـا بهـذه الطريقـة، الحصى والرمل
، منتشرة حتى بين من ينتسب إلى الإسـلام إلـى اليـوم في مواقـع مـن العـالم الإسـلامي

فهناك من يريد أن يعرف حظه ومستقبله من عوام المـسلمين بقـراءة الكـف والفنجـان 
وهي رسالة صغيرة يوجد فيها جدول يحتوي ، وآخرون بقراءة ما يسمى بقرعة الأنبياء

فعليه أن يقرأ الفاتحة ثـم يغمـض عينيـه  الذي يريد أن يعرف حظهعلى أسماء الأنبياء ف
فإنـه ؛   فإذا وقعت إصبعه على اسـم موسـى، فيضع إصبعه على أحد هذه الأسماء

                                                 
 ).٢٨- ٢٥ق (المسك الأذفر من : انظر) ١(
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، يفسر له حامل هذا الجدول بأنه سيسلط عليه طاغية مثل فرعون ثم تكـون لـه العاقبـة

بـامرأة تحبـه الـخ فإنـه سـيبتلى بأعـداء مـن أقاربـه و؛  وإن وقعت يده على يوسـف
ّوهكـــذا يـــستطيع أن يعـــرف مـــستقبله بهـــذه الكهانـــة التـــي غلفهـــا الأكـــالون للفقـــراء  َّ َ

َّوالمصاصون لدماء البسطاء باسم شرعي يحسبه الجاهل أنه لا إثم له وأنه جائز شرعا 

 > ; :   9  8 7﴿ :قـال تعـالى، هذا لا يجوز شرعا بـل هـو مـن الكهانـة :ونقول

= > ?  A@ B C     D E  ﴾ ]٦٥:النمل[.  

وكـذلك ضـرب الحـصى وإن « :)٢٧٤( وقد ذكر الآني حكـم هـذه العـادة في فقـرة 

 .»اقتضت الأحاديث الآتية كفر فاعل ذلك

 التداوي بالذبيحة وإدارة الحيوان على المريض والتقرب بذلك إلى الجن -١٧

 في ولاشك أن عبادة الجن منتشرة في الخليقة، الذي أصاب المريض حتى يتركه

 % $ # " !﴿ :الجاهليات وقد صور االله لنا ذلك في كتابه العزيز فقال

& ' ( )    * + , - . / 0 21 3   4        5 
 دلت الآية على أن أكثر الناس يعبدون الجن ]٤١:سبأ[﴾    : 9 8 76

بصور متعددة ويستفيد الطرفان الجن وعابدوهم بعضهم من بعض كما أخبر االله 

 X Y Z  [ \ ] ^ _ a` b﴿ :ل ذكرهبذلك في قوله ج

c   d e f g h i  j k l    m on p q   r s 
t u    v w yx z        { | } ~ � ¡ ¢ £ ¤    ¥ ¦          §  ﴾

 .]١٢٩، ١٢٨:الأنعام[

ولا تزال عبادة الجن مستمرة إلى اليوم في كثير من البلدان وفي بلدنا هذا ممـا يقـوم 

وال ضـعفاء العقـول الـذين يـرون عنـدهم الحـل لمـشاكلهم به البطالون الأكـالون لأمـ

 f g ﴿والعــلاج النــاجع لمرضــهم وهــم بالحقيقــة ســحرة متعــاونون مــع الجــن 
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h i  ﴾]وقد يدخل في هذا ما ينتشر في العالم الإسلامي من تقديم ]١٢٨:الأنعام 

م ينفعـه كونـه باسـ  ولاالذبائح وسوقها إلى عيد الشيخ وميلاده وذبحهـا عنـد ضـريحه

باسـم الملـك الـصالح   أوباسم الشيخ عبدالقادر الجـيلاني  أوالشيخ صاحب الضريح

فكـل مـا تقـرب بـه مـن ، نباسم آل البيت علي وفاطمة وحسن وحسين   أوالنجاشي

 ./كما سيأتي في كلام المؤلف ، ذبيحة لغير االله تعالى فهو عبادة له

 قــول )٦( رقــم الــسؤال  وقــد ســئل الــشيخ الآني عــن هــذه الإدارة في هــذه الفتــاوي

َما قولكم إذا وصف الطبيب بزعمه نحو بقرة في أدوية المريض وأداروا البقرة  :السائل ْ َ ُُ َ

 ثـم طـول في ؟سبعا فذبحوها هـل يـضر ذلـك أم لا  أوخمسا  أومثلا عليه ثلاث مرات

 ).٢٤٠( إلى فقرة )٢٠٢(الإجابة من فقرة 

سم ويطــرد المــرض ويجلــب  التــداوي بــشرب الــدم واعتقــاد أنــه يقــوي الجــ-١٨

وربما جمدوه وأكلوه قطعة قطعة ، وبالذات إذا كان دم عجل سمين، الشجاعة للرجل

 ).١٢١(مع اللحم وقد أشار إليه المصنف في فقرة 

َسيرا( التحاكم إلى نظام غدا ويسمى هذا النظام بلغتهم -١٩ وهذا النظـام نفـرده ، )َْ

 .هذاوهو المبحث الذي سيأتي بعد ، بمبحث مستقل

فمن أهم تقاليـدهم ، ومما ينبغي التنويه به بيان الفروق بين نظام غدا وبين العادات

  .والعادات، نظام غدا :الموروثة أمران مهمان في تاريخ هذه القومية

وهذا النظام يضعه حكمـاؤهم وعقلاؤهـم ، فأما نظام غدا فهو نظام سياسي قانوني 

غلبــه موافــق للعقــول الــصحيحة والفطــر وأ، ويعيــدون النظــر فيــه كــل ثمانيــة ســنوات

  .أزيد  أووإنما هم يقررون في جلساتهم التي تستمر شهرا، السليمة لكنه غير مكتوب

 فمن ذلك أنه ينظم الحياة السياسية والاجتماعية وسيأتي شرحه في المبحث التـالي 

ــخ ــل والغــصب ال ــا والقت ــل الزن ــرا مــن المحرمــات مث ــيح كثي ــه لا يب ــم إن وذلــك أن ، ث
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، كثرهؤلاء الحكماء لهم عقول وفطر سليمة تدل على قبح القبيح وحـسن المحاسـنأ

وهؤلاء الحكماء لا يضعون في قانونهم أي شيء يخالف العقول والفطر الـسليمة وقـد 

  .»إني خلقت عبادي حنفاء« :حماربن  تقدم في حديث عياض

ية على الشهوات بينما العادات تبيح كثيرا من هذه المحرمات لأن هذه العادات مبن

وهي تختلف من منطقة إلى منطقة ومن قبيلـة إلـى ، والشبهات وتقديس غير االله تعالى

  .أخرى بينما نظام غدا نظام عام تتحاكم إليه جميع قبائلهم وأحكامه لا اختلاف فيها

  . وهذه من أهم نقاط الخلاف بين هذين الأمرين

 :ومما ينبغي أن يعلم أن هذه العادات على نوعين

وهـي أغلـب مـا سـبق مـن ، نوع منتشر في أغلب قبائلهم وفي كثير مـن منـاطقهم -١
 .كعادة ركو وعدم إرث المرأة، العادات

تختلــف   أو،يوجــد عنــد بعــضهم  ولا ونــوع آخــر يوجــد لــدى بعــض قبــائلهم-٢
وذلـك كعـادة قـالو مـن الطقوسـات التـي يؤدونهـا في ، تطبيقاته بين قبـائلهم ومنـاطقهم

ــداتهمتبريكــاتهم وت ــسا، عب ــرات   أوومــن ذلــك عــادة إري ــد الحيــاض والبحي ــشا عن إري
تعرف هذه العادة في قبائل بورنـا المتوغلـة   ولا،فهذه عادة لبعض قبائل شوى، والبرك

ولكن في السنوات الأخيـرة منـذ نحـو عـشر سـنوات صـوروها أنهـا ، في تطبيق العادات
اسية ممــا جعــل الأوروميــين لمــا اكتنفهــا مــن الأمورالــسي وذلــك، عــادة عامــة للجميــع

 يشتركون في القيام بهذه العادة لكونها تجمعا يوحـد صـفوفهم ويظهـر عـاداتهم ويكـون
موضعا يعلنون فيه مواقفهم السياسية حتى أدى ذلـك إلـى الاصـطدام الـذي مـات فيـه 

  .م بالمحلي٢٠٠٩مسكرم  م٢٠١٧هـ الموافق ١٤٣٨العشرات عام 

رحمـه - بهذه العادات وفهم مـراد المؤلـف الآني وهذا الذي أوردناه يكفي للإلمام

 ومعرفة سبب هجومه القوي على هؤلاء القوم وتشدده في الكلام وإطـلاق -االله تعالى

الألفاظ القوية غضبا الله تعالى ولانتهاك شرعه والـدفاع عـن المظلـومين المـضطهدين 
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ادها وظلمها بل الإغارة على القبائل الأخرى واضطه  أو،من النساء والصغار والأيتام

قطع العضو التناسلي إلـى غيـر ذلـك ممـا في هـذا النظـام الـذي هـو   أوالافتخار بالقتل

وضع بشري يخالف شرع االله تعالى المنزل بالوحي من السماء والذي لا يأتيه الباطـل 

 .من خلفه تنزيل من حكيم حميد  ولامن بين يديه

***** 
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 .أصل هذا النظام وواضعوه :المطلب الأول

 .شروط أباغدا :المطلب الثاني

 .محاسن هذا النظام وعيوبه  :المطلب الثالث

 . في التحاكم إلى نظام سيرا/ ل الدين الآنيرأي جما :المطلب الرابع

***** 

مـا « :/ قد ورد السؤال التاسع والعاشر عـن هـذا النظـام إلـى جمـال الـدين الآني
ْقولكم في سيرهم أي الجـاَ َ إلى الكهنة وفعلهم بما أمر بـه الكاهن؟ واعتقـادهم عـدم َّلاَ ِ

َإرث المجمع على إرثه وإنكارهم له وحكمهم بسيرا َ َ ُْ ِْ  )٢١٨(فأجـاب بقولـه مـن فقـرة  ِ
ٌوأما الحكم بـسيرا حـرام « :)٢٢٧(إلى  َ يجـوز أخـذ   ولا، وهـو التحـاكم بالطـاغوت-َْ

ْوعلـم أنـه لا يـصل إلـى حقـه إلا بـسيرا، المال بـه إلا فيما إذا علم أن الحـق لـه شـرعا َ ،
َوظن أن الحق لـه بالـشرع وسـيرا َْ َوأبـى خـصمه إلا سـيرا وقـد سـأل العلمـاء مـ، َّ  ،ّا ظنـهَْ

َوفيما سوى ذلك لا يجوز التحاكم بسيرا فمن أكل بـه أكل سـحتا، أخبروه بما ظنه أو َْ ،
ُولعل ما أفتى بـه شيخ مشايخنا الحاج داود َالمـستفتي مـن أنـه إذا لـم ط   أبى بكـربن  ُّ

ِ ْ َ ْ ُ
ُيدع إلى حكم الجالا ودعا الخصم فإنه يجوز َ َ َ َُّ ْ  :ٌ محمول على بعض الصور التي قلنـا-َ

  .يجوز فيها التحاكم نهإ

ــاكم ــوز التح ــة وإلا فيج ــف فتن ــم يخ ــذا إذا ل ً وه ْ َ ـــه، َ ــال ب ــذ الم ــوز أخ ــن لا يج ِلك ُ 
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ُتحليل ما حرمه الشرع الشريف وعكسه ولا َُّ ُ ُ« . 

ْوقد ورد السؤال عن هذه العادة وهوالتحاكم إلى نظام غدا وقوانينه المسماة بـسيرا  َ
 في الإجابـة عـن هـذين الـسؤالين الـنفس/  إلى جمـال الـدين الآني وقـد أطـال الآني

وبين فيه مخالفـة هـذا النظـام للـشرع ومفاسـده بالتفـصيل ممـا  )٣٠٧( إلى )٢٧٠(من
 -اطلاع جمال الـدين الآني الواسـع علـى عـادات الجاهليـة وإنكـاره علـيهم يدل على 

 في تقبل االله منه جهوده وسعيه لنشر الإسلام وتعاليمه ومحاربـة كـل مـا يخالفـه ورفعـه
وثبتنـا علـى  عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحـسن أولئـك رفيقـا

 .الحق وأماتنا على الإسلام والسنة وجمعنا به في دار كرامته إنه سميع مجيب

يحتاج شـرحه إلـى تفـصيل وتوضـيح  وكلام الشيخ الآني على هذه المسألة المهمة
 :بتمهيد وأربعة مطالب

يــف بأمــة أورومــو وبــأبرز أســامي ولاة هــذا النظــام وأعــوانهم  التمهيــد في التعر
  .وطقوساتهم

  :الأمة الأورومية :أولا

ويقـدر عـدده مـا ، شعب كبير يعيش في القرن الأفريقي ينتسب إلى الجنس الحـامي
ويرى المؤرخـون أنهـم مـن  ويعيشون في إثيوبيا وكينيا، بين أربعين إلى خمسين مليون

ون في ذلك مع عفر والصومال فرع هوية ويـدل لـذلك عـدد ويشترك، سلالة الكوشيين
وتمتد مساكنهم من وسـط كينيـا إلـى ، أهمها الاشتراك في مفردات اللغات، من الأمور

وأمـا مـوطنهم الأصـلي فقـد ، أقصى الشمال في رايا شمالا وبني شنغول وغمبيلا غربا
ْعثمـان سـبلو الهـرري ابـن  رجح العلامـة المـؤرخ الـشيخ أبـوبكر ََ ُلغرغـري في رسـالته َ ُْ
أن مــوطنهم الأصــلي كــان في وســط آســيا بــين  :إرســال الــصواريخ إلــى ســماء التــاريخ

أحـدهما ، وأن هذا الشعب قد مني بحروب أهلية فافترقوا إلـى فـرقتين، الصين والهند
ــة ــرة العربي ــى الجزي ــت إل ــة اتجه ــة عظيم ــا، فرق ــى  :وثانيتهم ــت إل ــرى اتجه ــة أخ فرق
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عثمــان الغرغــري علــى مــا يدعيــه بعــض بــن  خ أبــوبكروقــد اعــترض الــشي، مدغــشقر
إلى مدغشقر ثـم إلـى  المؤرخين من حصر هذه القومية في المهاجرين من هذه القومية

تناسي الشق الأكـبر الـذي هـاجر إلـى شـبه جزيـرة العـرب   أوونسيان، ضفة نهر غنالي
سة بخمـ) ٥٠٠٠(ومكث هنـاك قرونـا عديـدة ثـم انتقـل إلـى الحبـشة قبـل المـيلاد ب 

سبعة آلاف سنة وجاوزوا الـبلاد العربيـة عـن طريـق بوغـاز بـاب ) ٧٠٠٠(آلاف أوب 
ثم بعد سـتة آلاف ، المندب عند ما كان يابسا لم ينخرق البحر الأحمر إلى خليج عدن

ثـم إنهـم هـاجروا مـن منطقـة هـرر ، ثمانية آلاف وخمسمأة سنة  أوسنة وخمسمأة سنة
، إلـى المرتفعـات الغربيـة مـن الهـضبة الحبـشيةوما صـاقبها مـن الـبلاد المتاخمـة لهـا 

 هذا ما ذكره الشيخ السبلوي  »قبل الميلاد ةائألف وخمسم) ١٥٠٠(وذلك في سنة 
وهو يدل على أن هجرتهم إلـى القـرن الإفريقـي أقـدم مـن غيـرهم ، ورجحه على غيره

ويــدل علــى ســبقهم بــالهجرة قبــل الــساميين الــذين جــاءوا ، مــن القوميــات والــشعوب
 . واالله أعلم، بعدهم من الجزيرة العربية بعد انهيار سد مأرب

لأنهم من ،  والذي يترجح لدي أنه لا دليل على هجرتهم من خارج القرن الأفريقي

، فمـساكنهم الأصـلية هـي القـرن الأفريقـي، نـوحبـن  أبناء كـوش ويعـودون إلـى حـام

وأمـا احتمـال ، نويـدل لهـذا أسـماء الأراضـي والجبـال والوديـا، وليست وسـط آسـيا

ــول ــال مقب ــذا احتم ــا فه ــا ومناطقه ــين أقاليمه ــل ب ــا والتنق ــل أفريقي ــرات في داخ  الهج

 .واالله أعلم مانع منه ولا

  :وصفهم :ثانيا

أحمـد بن   وأما وصفهم فيمكن أن أستغني بذكر ما وصفهم به القاضي الشيخ حسن

أن هــؤلاء القالــة اعلــم  :تنبيــه« :مــا نــصه الحيمــي اليمــاني فقــال في رحلتــه إلــى الحبــشة

ُأمــة شــديدة البــأس) الجــالا( ٌ إذا توجهــوا ، بعيــدة الأمــد، ُكثيــرة العــدد، متينــة المــراس، َّ

                                                 
 .إرسال الصواريخ) ١(
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ومـا ) أوسة(للحرب على أحد من الناس من الكفار وغيرهم كالمسلمين في جهة مدينة 

ٍثـم إنهـم مـع هـذا أهـل قـوة في ، مـا يـوازي ذلـك   أوإليها فقد يبلغ عددهم نحو مـأة ألـف ُ

ولقــد حكــى لــي مــن لــه خــبرة ، م وصــبرٍ علــى طــول الأســفار واحتمــال المــضارأبــدانه

بأحوالهم أن الرجل منهم إذا صرخ بأعلى صوته عند ملاقاة الحرب وسمع ذلك بعـض 

وعلى الجملـة إن هـذه الأمـة ، الكفار من النصارى انفلق قلبه فيموت من نفس الصوت

ومـنهم ، م أهل التواريخ والأخباررأيت أوصافها تلحق بأوصاف التتار على ما نقله عنه

لا تجـد جهـة ، مسلطون على نصارى جهة الحبشة من جميع جهاتهم وأطـراف بلادهـم

وهـو مـن غيـرهم ، وأكثر السبي إنما يكون بأيدي هـؤلاء القالـة، من جهاتهم خالية عنهم

 ثم ذكـر أن النـصارى جعلـوا لهـم لكـل شـهر عـشرة أنفـار لحراسـة الثغـور عـن نادر 

فإذا علم هؤلاءالحرس بتوجه القالة تولوا إلى قومهم منـذرين فيلـوذون بـالهرب ، القالة

 .إلى رؤوس الجبال ويخلون بينهم وبين بيوتهم وما ثقل من الأموال 

وهذا الحيمي جاء من اليمن إلى الحبشة في سـتين راكبـا معهـم بنـادق أرسـله ملـك 

  .فوصفهم وصفا دقيقاإلى حطي فاصل في غوندر فمر في طريقه عليهم  صنعاء

فهي من أوسع اللغات مفرادت وجملا وأشعارا وأمثالا وآدابا لكن لـيس  :وأما لغتهم

وقد حاول بعـض المعاصـرين أن يجعلـوا لهـا حرفـا مـستقلا كالـشيخ ، لها حرف مستقل

والـشيخ محمـد ، محمـد أمـان العروسـيبـن    عبدالـشكور- عثمان السبلي ودبن   أبوبكر

 .في الأخير استقر رأي الأغلبية على استخدام الحرف اللاتينيو، حسين محمد الهرني

  :وأما وقت دخولهم في الإسلام :ثالثا

ثــم ، وهنــاك أدلــة وقــرائن توضــح قــدم دخــولهم في الإســلام، فــلا يعــرف بالــضبط

والظاهر أنهم لم يعودو للوثنية ، عودتهم إلى الوثنية بسبب عدم وجود الدعاة والعلماء
                                                 

 ).١١٩،١٢٠ص(حديقة النظر وبهجة الفكر المعروف بسيرة الحبشة للحيمي ) ١(
 ).١٢٧ص(المرجع نفسه ) ٢(
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بخلط الإسلام بعـاداتهم الوثنيـة فـصار إسـلامهم مزيجـا بـين الوثنيـة قاموا  وإنما، كلية

َومن أوضح الأدلة على هذا أن بعـض قبـائلهم كقبيلـة غبـرا لا تـزال تـصوم ، والإسلام ْ َ

رمضان وعاشـوراء وتقـوم بـذبح الأضـاحي يـوم النحـر وتتغنـى بمـدح مكـة والمدينـة 

، وثنية بجانب هـذه الأعمـالوتتسمى بأسماء إسلامية مع كونها وثنية تؤدي طقوسات 

 .وقد شرحت هذا المعنى بالتفصيل فيما كتبته عن هذه القبيلة

ــزي مــن مــشاركة مــسلميهم مــع مــسلمي  ــدل علــى ذلــك مــا ذكــره المقري  وممــا ي
 .الصومال في آخر القرن السابع الهجري في الهجوم على نصارى الحبشة

وهذا ما ذكـره ، هم للوثنيين ومما يؤيد هذا أنه ليس لهم صنم معين يعبدونه مع بغض
إنهم مسلمون إذ  :ولعل أصلهم كما قيل :جعفر البكي حيث قالبن   العلامة محمد فقيه

بل يعادون من يـتكلم بـدون لغـتهم وينـسبون ، يحبون أهل الأوثان   ولاليس لهم أصنام
ويسمون كـل مـن لا يعـرف لغـتهم باسـم الكفـار ويـستحلون ه    أنفسهم الله والرسول

، هأصـلهم الإسـلام أيـضا أنهـم يمـدحون النبـي  :وإنمـا قيـل، كان من كاندماءه وإن 
ولهـم شـروط ، هويتوسـلون بـه ه   ُومجالسهم حسب ما يليـق بجهلهـم لا بمقامـه

 .يوافق بعضها بعض آداب الشريعة يزعمون أنها شروط الوداجا

وقــد يحمــل كــلام البكــي علــى بعــض مــن أســلم مــع بقايــا الوثنيــة وهــم أصــحاب 
وأما الذين بقوا على أصل الوثنية فلا ينطبق عليهم كلام البكي كما هو ظـاهر ، االوداج

 .واالله أعلم

   :التعريف بمفردات نظامهم وبعض أسامي ولاة هذا النظام :رابعا

ولـه أنظمـة وقـوانين وزعمـاء ، هـو نظـام سياسـي جمهـوري انتخـابي : نظام غدا-أ
 .يطبقون هذا النظام ويرعونه ويتحافظون عليه

َهذا النظام يسمى لديهم سيرغدا أي نظام غداو ََ َ َ ، وهو نظـام ديمقراطـي مـن ناحيـة، َْ
                                                 

 ). أ -٢٦ق (المسك الأذفر ) ١(
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َووراثي من ناحية أخرى وروحي من جانب آخر حيث يـرون أنهـم لـو لـم يلتزمـوا بـه ، ِ

 ). واقا(يخشون على أنفسهم من عقوبة الرب الخالق ويسمونه 

َأبا غدا  -ب َ َّ)abbaa gadaa (ناهما في اللغـة العربيـةفمع وهو مركب من كلمتين 
جــارا   أولأن غــدا، صــاحب الوقــت أعنــي صــاحب الــزمن المحــدود المعــين لرئاســته

وهـو ، رئـيس الجمهوريـة  أوفهو صاحب السلطة العليـا بمنزلـة الملـك، بمعنى واحد
وهـذه ، القبيلـة مـن الناحيـة الـسياسية فلـه الزعامـة وقيـادة، منتخب كل ثمـاني سـنوات

وكان هذا النظـام هـو الـذي كـانوا يطبقونـه ،  مصالح القوم العلياالزعامة مهمتها رعاية
حرفيا لكن بعد سيطرة الدولة الإثيوبية عليهم بدأ يضعف تطبيقه حيث اسـتبدل بنظـام 

لكن بعض المنـاطق لا يزالـون يطبقونـه مـع اخـتلاف قـوة تطبيقـه مـن ، الدولة الحديثة
اما هي منطقة بورنا ثم منطقـة غجـي تزال تطبقه تم والمنطقة التي لا، منطقة إلى منطقة

هـذه الـسنوات الأخيـرة بـدأوا يحـاولون  وأما بقية المناطق فكادت أن تنـساه إلا أنـه في
  .إعادته في كثير من المناطق

غدا لدى أهل رايـا لـه الـسلطان   أباوقد ذكر لي الشيخ يوسف الدغاغي الرايوي أن
ه أولا ثـم يعطـي لغيـره وينـزل علـى فهو الذي يسقي أرضـ، والقيادة وله الماء والجبال

هــذا  :قلــت، وأمــا بــاقي الأراضــي فيقتــسمها الــشعب بالتــساوي، رأس الجبــل وحولــه
ثم تحولـت إلـى النظـام الإسـلامي كليـة ، عندما كانت منطقة رايا تعيش على نظام غدا

ثم إن كون أباغـدا لـه رأس الجبـل والمـاء ، ثم إلى نظام الدولة الإثيوبي، من أيام الآني
وإنمــا المتفــق عليــه بــين القبائــل أن لــه ، لــيس مطبقــا في منــاطق أخــرى كبورنــا وغجــي

َولأباغدا خادم يلازمه كالحارس يسمى مكل، وسيأتي شرح شروطه، السلطة العليا َّ َ.  

ُّ هيولي جمع هيو - ج ْ ََّ َْ ْأيو(َ وهم يشاركون أباغدا ، وهم حكماء القبيلة وعقلاؤها :)ُّ
ــشورى ــ، في ال ــل الح ــم أه ــدفه ــشارتهم، ل والعق ــام إلا باست ــأمر ه ــرد ب ــلا ينف ــم ، ف وه

العقلاء المختارين ممن عرفـوا بالـذكاء والعدالـة  ينتخبون من مساعدون لأباغدا وهم
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 .وربما يشبه حالهم حال مجلس رئيس الوزراء، والأمانة

ْقالو -د ُّ ْوهم فئة الزعماء الروحيين من قبائل معينة كقبائل كريو وأودتو :َ ْ ُْ ِ ُّ َّ  عند بورنا َ

ِّوالرجل يسمى قالو والمرأة تسمى قالتي يساق لهم الأبقار أيام الاحتفال التي تـسمى  :ِّ

ْمود« ُفهـم الـذين يعطـون ، ُّ وهؤلاء القالو لهم مشاركة روحية وفعالة في زعامة القبيلـة»ُ ْ ُ
ّحبة تسمى  ْقنبي«َ ِ ْ ِوقنبـي نـوع مـن ،  لأباغدا يوم تنصيبه للزعامة ويبـاركون لـه»ُ ْ الـصمغ ُ

 .دواء لبعض الأمراض ويعطى لأباغدا عند التنصيب رمزا لاستلام السلطة

  .ثم إذا تجاوز الأمر أباغدا فلم يستطع الحل فالقالو هم الذين يحلون بطريق الإصلاح

  :لها معنيان وسكون الواو وتشديد الكاف المضمومة بفتح الباء) بوكو( -هـ

 .جر خاص لها رأس مدورعصا يتبرك بها من نوع خاص تصنع من ش-١

  .تفارقه تلك العصا   ولاوكان يمسك في يده هذه العصا،  الزعيم الروحي للقبيلة- ٢

يكون من أصـحابها   ولا،فيطلق اسم بوكو على من له زعامة روحية ورثها من آبائه
وربمـا ، وقد تكون معه عصا صغيرة تنحت من شجرة معينـة :قلت، زوجة بكر  ابنإلا

ْبوكو(ا الاسم سميت العصا بهذ ُّْ ، ومن مهمة صاحب هذا المنصب الدعاء والتبريك، )َ
والإصــلاح بــين المتخاصــمين والاستــسقاء عنــد انقطــاع المطــر والمــشاركة في عمليــة 

 .غدا حاكم القبيلة وغير ذلك  أبااختيار وتنصيب السلطان

َ راب-و  اليـوم هذا اسم للمجموعة المسئولة عن الأمن والدفاع بما يشبه في نظـام :َ
وهم يتشكلون من مجموعة ولدت في نظام غدا الذين ولدوا في ولايـة محـددة  الشرطة

 .خلال ثماني سنوات

َ لوب-ي ْ   .اسم مجموعة تتبع لقائد معين :ُ

ْدوري -ز ْ وقال أبوبكر السبلوي في بيان مرتبة ، فهم فئة الشيوخ المحيطين بأباغدا :َِ

غدا بالحكم بـل يحكـم   أباا فلا يتفردإن مجلس دوري لا يفارق مجلس أباغد :دوري
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وهـم مثـل أعـضاء البرلمـان في زماننـا هـذا وهـو ، مع رجال مجلسه العقلاء المنتخبـين

لأن ، رئـيس ذلـك المجلـس والأعـضاء الـذين يقـال لهـم راب كثيـرون) دوري(أعني 

لكل قبيلة تنتخب في معركة الانتخاب رجلا مرضيا عندها ليجلس في مجلـس الحكـم 

  .ةمدة معين

َيوبا - حـ  .فهم فئة الشيوخ الذين تولوا القيادة قديما ثم انتهت فترة ولايتهم، ُْ

ْ مرتبــة قــرم-ط َ َقــروم  أوَ ُ ووظيفتــه أن يعــدل الحكــم الــذي أبرمــه  :قــال الــسبلوي، َ

يخـالف   أوغـدا وكـان ذلـك الحكـم ممـا يثقـل علـى الأمـة أبـا  أوالرئيس وهو دوري

 قــانونهم فلــيس لــرئيس مهمــا بلــغ مــن قــوة العقــل لأن الاســتبداد ممنــوع في، قــانونهم

  .والذكاء وارتفاع الدرجة أن يستبد بحكم وينفذه 

َ مودا-ي ْ أيام الاحتفـال أيـام العبـادة إلـى قريـة الـزعيم الروحـي قـالو  اسم للرحلة :ُ

الاجتماع في موضع معين يتبرك به وتكون تلك الاحتفالات   أوإكراما له لطلب البركة

ومن الغريب أن الأوروميين عندما أسلموا استبدلوا زيـارة قبـور المـشايخ ، الوبقيادة ق

  .والأولياء بزيارة قالو وسموا زيارة القبور بمودا بنفس الإسم القديم

***** 

                                                 
  .إرسال الصواريخ إلى سماء التواريخ) ١(
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ْلا يعرف بالضبط من وضع هذا النظام ومن أي زمن بدئ العمل به  ؟َ

إن الأوروميين لم يزالوا يعملون بــه منـذ نحـو ثلاثـة آلاف  :رخينيقول بعض المؤ

التـي تعـيش علـى الحـدود بـين كينيـا  والمحقق لدى قبائل بورنا الأوروميـة :قلت سنة

 أي )٥٦٠ =٧٠+ ٨( :وإثيوبيا أنه وصل لديهم الآن إلى النوبة الـسبعين وهـي تـساوي

،  مـن يعـرف مـا قبـل ذلـكيوجـد  ولافهذا هـو المحقـق لـديهم، أكثر من خمسة قرون

  ؟فعليه لا يعرف بالضبط تاريخ بداية العمل به كما أنه لا يعرف من أين استمدوه

وأما قول العلامة المؤرخ الشيخ أبوبكر الـسبلوي مـن أن بدايـة العمـل بهـذا النظـام 
مجاهـد فـاتفق رأيهـم علـى الـذهاب إلـى بـن  كان بعـد وفـاة الأميـر محمـد نـور الـدين

وره الغالا من بلاد ولغـا واسـتمروا كـذلك ثلاثـة عـشر شـهرا فحـرروا المكان الذي تز
وأنـه اسـتمر العمـل بهـذا الدسـتور المـسمى بلغـة غـالا ) ١٥٧٥(ذلك الدستور البديع 

ثمانيــة )  heera oromo’oo( هيــر أرمئــو   أوs eera oromo’oo (ســير أرمئــو
 تنتخبـه الأمـة يبقـى فكـل رئـيس، ومعنى جارا ثمانية أعوام ) jaarraa(وثلاثون جارا 

وإذا ضـربنا  غـداgadaa) ((في مرتبـة الحكـم ثمانيـة أعـوام تـسمى جـارا كمـا تـسمى 
ثمانية في ثمانية وثلاثين كان حاصل الضرب ثلثمأئة وأربعة وقـد عرفـت تـاريخ ابتـداء 

حيـث أمـر ، ألـف وثمانمـأة وخمـسة وسـبعون) ١٨٧٥(وأما انتهاؤها ففي سـنة ، جارا
الجـيش المـصري المـرابط بهـرر علـى مـا وصـل إليـه مـن  صريالقائد رؤف باشـا المـ

وشاية إلى توجيه ضربة بالمـدافع إلـى حكـام الغـالا فـضربهم الجـيش بالمـدافع حتـى 
 فهـذا القـول فهذا سبب انـصرام هـذا النظـام ، واضطر الحكام إلى التفرق، أحرقهم

                                                 
  .المرجع السابق) ١(
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 :غير صحيح لعدة أمور 

طقــة بورنــا منــذ ســبعين دورة انتخابيــة إننــا تحققنــا أن هــذا النظــام مــستمر في من -١

 . دورة فقط)٣٧(وليس 

،  إن الشيخ أبوبكر لم يطلع على أخبار هذا النظام إلا في منطقة هرر ومـا حولهـا-٢

وهي الجهة الأعرف بهذا النظام وتاريخـه والتـي ، لأنه لم يسافر إلى جهة بورنا وغجي

 .يزال يطبق فيها لا

فعليـه ، وبالذات مايتعلق بنهاية العمل بـه،  هرر إن ماذكره السبلوي منطبق على-٣

 .فكلامه محمول على تطبيقات هذا النظام في هرر

يتولون وضعه إلى الآن هـم حكمـاء هـذه القوميـة   هذا وإن المحقق لدينا أن الذين

فهم يجتمعون كل ثمان سنوات فيعيدون النظر في القوانين التـي يعيـشون ، وعقلاؤهم

كما يعينون حاكما جديدا يطبق هذا ، م التي تستمر ثمانية أعوامعليها خلال فترة الحك

وهذا النظام ، يقومون بتجديد القوانين حسبما يناسب الوقت والعصر وكذلك، النظام

 . لا يزال مطبقا في بعض القبائل كما سبق ذكره

ولا يخفى أن هذا النظام له محاسن عديـدة مـن منـع الفوضـى والاضـطراب ومنـع 

ومن محاسنه إيجاد ، تداء والدفاع عن حقوق القومية وأراضيها وحدودهاالظلم والاع

 - واالله أعلـم- فالـذي يـترجح لـدي؟وأما من أين استمدوه القيادة السياسية والروحية

أنــه إلهــام وتوفيــق وهدايــة مــن االله تعــالى واالله هــو خــالق هــذا الكــون ومــدبره وملهمــه 

و هــدى النملــة إلــى معرفــة دقــائق وهــادي خلقــه إلــى مــا فيــه صــلاحه واســتقامته فهــ

، مصالحها وهدى النحل إلى القيام بصناعة عجيبة أعجزت العقـلاء أن يـصنعوا مثلهـا

 وعليـه فـالراجح أنـه إلهـام ]٥٠:طـه[﴾   á â ã  ä  å æ ç  è ﴿ :وهو القائل

 N ﴿ :قـال تعـالى، أنه من بقايا الأديان الـسماوية  أو،من االله الخالق مدبر هذا الكون
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 . وهناك بعض الفروق الخفيفة في هذا النظام نظام أباغدا بين قبيلة وأخرى

ومما ينبغي ذكره أنه توجد بعض الفـروق الخفيفـة في هـذا النظـام نظـام أباغـدا بـين 

ثـم في قبائـل ،  في قبائـل بورنـا أقـوى تطبيقـا بـصرامة متناهيـةفهذا النظام، قبيلة وأخرى

وأمـا قبائـل رايـا التـي يتحـدث ، غجي ثم قبائل جيلي وكريو ثم بقية قبائـل شـوا وولغـا

فهي اليوم لا تعرف هـذا النظـام فقـد تحولـت إلـى النظـام /  عنها جمال الدين الآني

الي وعرسـي وجمـة وإلـو وكذلك قبائل هرر وبـ/  الإسلامي الشرعي من أيام الآني

  .أبابور وغيرها فهذه القبائل تحولت إلى النظام الإسلامي

ــب  ــوبي فيمــا يتعلــق في الجان ــة الإثي ــسائد فهــو نظــام الدول ــام فال وأمــا في هــذه الأي

  .السياسي والتشريعي وبقي الجانب الاجتماعي فهو إسلامي ولو بالجملة

 بعـد الإسـلام إن كـان حكـم هـذا عثمان الـسبلوي أنهـمبن   وقد ذكر الشيخ أبوبكر

وإن كان مخالفا لها رد لكون الأمة قد أسلمت ، القانون موافقا للشريعة الإسلامية نفذ

 .جلها   أوكلها

كهــرر  ولايخفــى أن قولــه هــذا أنمــا ينطبــق علــى المنــاطق التــي دخلــت في الإســلام

لا يــزال وعرســي وجمــة وغيرهــا وأمــا التــي لــم تــسلم فــلا يــشملها بــل التــي أســلمت 

وهذه الأسئلة ، بعضهم كأهل بوكو وقالو يعملون بهذا النظام كما يعرف من كلام الآني

  .المقدمة إليه إنما هي عن قوم أسلموا وبقيت لديهم رسوبات جاهلية واالله أعلم

في هذه الفتاوي فهي اليـوم /   وأما قبائل رايا التي يتحدث عنها جمال الدين الآني 

/   فقــد تحولــت إلــى النظــام الإســلامي الــشرعي مــن أيــام الآنيلا تعــرف هــذا النظــام 
                                                 

  .إرسال الصواريخ إلى سماء التاريخ) ١(
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 .وجزاه االله على جهوده المباركة ومساعيه الحميدة وكتب ذلك له في ميزان حسناته

ِ وكذلك قبائل هرر وبالي وأرسي وجمـة وإلـو أبـابور ودوي وجيلـي التـي في دوي  ْ
َّوبورنا ولو وقبائل درى المسلمة منها َ ْ لها تركت هذا النظام بعد تغلغل فهذه القبائل ك، ََّ

 ¢  ¡ � ~ {﴿ :الإسلام فيها ودخولهم فيه كافة امتثالا لقولـه تعـالى

£   ¤ ¥ ¦ § ©¨  ª   « ¬ ®   ﴾]٢٠٨:البقرة[. 

***** 
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ولـه مواصـفات ، لـه شـروط) أباغـدا(المـسمى  اختيار الـزعيم والقائـد الأعلـى إن 

 :منها، جاوزهاأساسية لا يمكن ت

ْوهـي قبيلـة وارسـو، قبيلة معينـة فلا ينتخب إلا من، النسب الشريف -١ ََ في منطقـة  ْ

رايا وأما في مناطق أوروميا الأخرى فهناك قبائل أخرى تشارك بعد مدة معينة وينتخب 

حسب دورة معينة تدور على قبائل معينة وأما في بورنا التي بقـي  بعد كل ثماني سنوات

  .نظام يعمل به إلى اليوم بصرامة وقوة فتتولى الزعامة خمس قبائلبها هذا ال

 ؟نــدري مــن أيــن جــاء لهــم هــذا الــشرط  ولا، أن يتجــاوز عمــره أربعــين ســنة-٢

  .يخفى أن الرسل عليهم الصلاة والسلام لا يبعثون إلا بعد الأربعين ولا

 .ائل معينة أن يتم الانتخاب لكل ثماني سنوات حسب دورة معينة تدور على قب-٣

تحـت أي  التمديد مرة أخـرى  ولاتقبل التجديد  ولا مدة الولاية ثماني سنوات-٤

تعـود إلـى القبيلـة الأولـى   ولا،وإنما تنتقل إلى قبيلة أخـرى، وتحت أي سبب، ظرف

 . بعد أربعين سنة إلا بعد خمس نوبات فتعود إلى هذه القبيلة

وأن لا ، حـد سـابقا قبـل الحكـملأ غدا ومواصفاته عـدم الظلـم  أبا ومن شروط-٥

 .يشتهر منه الوقوع في فاحشة الزنا

، ويرون أنه لو اختـتن أصـابه نقـص في بدنـه،  سلامة الأعضاء كلها من أي عيب-٦

 . وإنما يختتن بعد انتهائه من دورته الثماني سنوات

تدور هـذه الزعامـة علـى خمـسة زعمـاء يحكمـون بالتنـاوب يختـارون مـن بـين  - ٧

القبائـل الأخـرى طواعيـة وبـدون أي تنـافس  كبرى وشريفة وترضى بذلكخمس قبائل 
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تطويلها عدد القبائل    أووكل واحدة من الخمس تنتظر دورها بدون محاولة قصر المدة

 .المشاركة في الزعامة خمس قبائل لكل قبيلة زعيم يستمر في الولاية مدة ثماني سنوات

 قبيلـة ولايـة مـدتها ثمانيـة سـنواتفتأخذ كل قبيلة نوبتها فلكـل زعـيم منتخـب مـن 

 ثم تنتقل الولاية إلى قبيلة أخرى ينتخب منهـا زعيمهـا، التمديد  ولاتقبل التجديد ولا

فهـم خمـس زعمـاء يحكمـون ، للقبيلـة الأولـى إلا بعـد أربعـين سـنة تعود الولاية ولا

بالتناوب يختارون من بين خمس قبائل كبرى وشريفة وترضى بذلك القبائل الأخرى 

وكــل واحــدة مــن الخمــس تنتظــر دورهــا بــدون محاولــة ، طواعيــة وًبــدون أي تنــافس

 .تطويلها  أواختصار المدة

 فهذا النظام من خصائصه أنه يجمع بـين قـانون مـنظم لهـذه العمليـة وبـين تقـديس 

وأن من يحاول خرقه فـسيعاقبه الـرب تعـالى ، واعتقاد في روحانية هذا النظام وقداسته

  .هكذا يزعمون

***** 
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  :محاسن هذا النظام

  . منع الفوضى والتقاتل والاضطراب-١

  . تقليل الظلم فهذا النظام يمنع التظالم وينصف المظلوم-٢

 التعاون في تحمل المصائب فإذا وقـع لأحـد أفـراد القبيلـة مـصيبة كـأن يحـترق -٣

 يجتمـع زعمـاء القبيلـة فيقـررون لـه -رة في تجارتهيقع خسا  أوتموت ماشيته  أومنزله

َمساعدة تتناسب مع مشكلته ويسمى هذا في عادتهم بوساغونوفا ْ ْ َْ َ َ ُ.  

 التكافل الاجتماعي فهو يقوم على بناء نظام اجتماعي قوي يربط أفـراد القبيلـة -٤

  .في السراء والضراء مثل تحمل القبيلة الدية عن أبنائها بعضهم ببعض

  .للظلم والاعتداء على مصالحهم فاع المشترك الد-٥

  . الشعور بالانتماء والاعتزاز بالمجتمع القريب إلى المدنية والحضارة-٦

 . احترام القيادة السياسية والروحية وزعماء القبيلة وشيوخها-٧

 التبادل السلمي للسلطات حيث يسلم الزعيم أباغدا السلطة طواعية لمن بعـده -٨

لطان في هذا النظام أنه سلطة روحية يخشى على نفسه مـن الهـلاك لـو حيث يعتقد الس

  .حاول تغيير هذا النظام  أوتأخر عن تسليم الملك لمن بعده

َووراثـي مـن ناحيـة أخـرى،  إن هذا النظام ديمقراطي مـن ناحيـة-٩ وروحـي مـن ، ِ

وحانية فهو يجمع بين قانون منظم لهذه العملية وبين تقديس واعتقاد في ر، جانب آخر

وأن من يحاول خرقه فسيعاقبه الـرب تعـالى هكـذا زعمـوا وهـذا ، هذا النظام وقداسته

ــديهم ســيرغدا أي نظــام غــدا ــسمى ل َي ََ َ َ ــان أصــل هــذا النظــام دون ، َْ ــا بي والمقــصود هن
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 .وله محاسن عدة ليس هذا المقام مناسبا للتفصيل، تفاصيله

 .ن تولى هذا المنصب وبعضهم مم، وبالحقيقة فقد قابلت عددا من زعمائهم

قبيلتي بورنا وغجي وعليـه  وأخبروني بتفاصيل هذا النظام مما شرحته فيما كتبته عن

 .فلاحاجة للخوض فيه هنا بأكثر من هذا واالله الموفق والهادي إلى سواء السبيل

  :وأما عيوبه فعدة أمور منها

عليهــا وإزهــاق  ظلــم القبائــل الــضعيفة والاســتيلاء علــى ممتلكاتهــا والإغــارة -١

 .أرواحها لمجرد خلاف قبلي صغير

 . ظلم المرأة وهضم حقوقها وجعلها مالا موروثا-٢

 .الصحراء  أو وأد النبات ورميها في النهر-٣

كونــه مرتبطــا باعتقــادات غيــر صــحيحة كالاعتقــاد في أشــياء معينــة والتــبرك بهــا  - ٤

 .عصا بوكو   أوقلطو   أوأغمسا   أوهروريسا   أوكالاعتقاد في شجر معين كشجرة وديسا

اشتماله على طقوسات فيها عبادة لغير االله تعالى كالاعتقاد في الوديـان والـتلال -٥

 .والأنهار

  . الخوف من الأمور الوهمية كالجن وتقديم القرابين لها-٦
                                                 

هـ بزيارة منطقة غجي فمررنا على الحفل الكبيـر الـذي ١٨/٠٥/١٤٢٨ومن ذلك أننا قمنا بتاريخ ) ١(
 -١ :بطـون الثلاثـة التـي هـيعقد لتنصيب أباغدا لغجي وهم ينصبون ثلاثة أباغدا لكل بطن مـن ال

َأراغا  ْ هوكو، وقد أجرينا معهم مقابلة في نظامهم غـدا وأحـوالهم، وكـان أباغـدا لـبطن -٣ِّماتي -٢ُ َ
أراغا يدعى آغا طينطو نصرته جمعية مكان إيسوس، وكـذلك زعـيم قبيلـة مـاتي كـان قسيـسا تنـصر 

وبعـد تنـصيبه بمـدة رأى ) قاسـم(وصار حاكما لهم، وأما زعيم هوكو فهو مسلم يدعى الحاج تونا 
أن هذا المنصب لا يتفق مع الشرع المطهر تنازل عن هذه الزعامة وتركها الله تعالى، لكونها مرتبطة 
بالوثنية وعاداتها التي لا تخلو من براثن الشرك وعبادة غيراالله تعالى حيث يرتحلون لمواقـع معينـة 

ون بذلك، وأمـا المتنـصرون فكـانوا يجمعـون من التلال والجبال والوديان ويذبحون هناك ويتبرك
 .بين النصرانية والوثنية، فليس بين الأمر كبير اختلاف في التطبيق
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 عدم الاهتداء بـوحي سـماوي ممـا جعـل معـرفتهم لخـالق هـذا الكـون ولمعنـى - ٧

ر ذلـك مـن الأمـور التـي يفهـم بعـضها ممـا سـبق في ذكـر الحياة مـضطربا فكريـا إلـى غيـ

  .عاداتهم

***** 
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 حرام وأنه لا يحلل - إن الآني يرى أن التحاكم إلى هذا النظام والرضا بالتحاكم به 

ْ أكل سح- وأن من أكل به ، يحرم الحلال   ولاالحرام ُ َ وأن التحاكم إلى سيرا هو التحاكم ، تًاَ

 +        * ( ) ' & % $ # " !﴿ :إلى الطاغوت الوارد في قوله تعالى

, - . / 0 1 2   3    4 5 6 7 8 9 : ; 
 µ ́ ³ ² ±     °  ̄ ® ¬﴿: إلى قوله ﴾ < =   >

¶ ̧ ¹  º » ¼ ½  ¾ ¿ À  ﴾]٦٥ - ٦٠:النساء[. 

 :صورتيناستثنى من عدم جوازه /  لكن الآني 

ما إذا كان الحق له وعرف أنه لا يستطيع أن يـسترد حقـه إلا بالتحـاكم إلـى  :الأولى

وحمل عليه فتوى شـيخ شـيوخه ، ففي هذه الحالة يجوز له التحاكم إليه) سيرا(قانون 

وعلـم أنـه لا يـصل إلـى حقـه ، فيما إذا علم أن الحق له شرعابجواز ذلك  المفتي داود

ْإلا بسيرا َه إلا سيرا وفيما سوى ذلك لا يجوز التحاكم بسيرا فمن أكل بـه وأبى خصم، َ َ َ َْ ْ
ُولعل ما أفتى بـه شيخ مشايخنا الحاج داود، أكل سحتا َالمستفتي من ط   أبى بكربن  ُّ

ِ ْ َ ْ ُ
ُأنه إذا لم يدع إلى حكم الجالا ودعى الخصم فإنه يجوز َ َ َ َُّ ْ ٌ محمول على بعض الصور -َ

 .التحاكميجوز فيها  إنه :التي قلنا

فهنا ، إذا خاف الفتنة بأن يترتب على امتناعه من التحاكم إليه مفسدة عظمى :الثانية

يجوز له التحاكم دفعا لهذه المفسدة لكن لا يأخذ به في هذه الحالة ما لا يستحقه حتى 

ُفحكم الحاكم لا يحلل الحـرام حتـى في الـشرع فـضلا عـن ، لوحكم له أصحاب سيرا ْ ُ
إنكـم « :ه قـال رسـول االله :قالـت  حديث أم سلمة المتفق عليهوفي، حكم الجاهلية
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ّتختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعـض فأقـضي لـه علـى نحـو 
مما أسمع منه فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما أقطـع لـه بـه قطعـة مـن 

 .»النار

 ق فـلا يجعـل الحـرام حـلالادل هذا الحديث على أن حكم الحاكم لا يغير الحقـائ

 .الحلال حراما ولا

حكم ما يتفوهون به من أن المطبق في بلدنا وناحيتنا هو نظام سيرا /   وذكر الآني

الأولــى أن يقــصد بهــذه المقالــة أن تطبيــق  :فقائــل هــذه المقالــة لــه حالتــان لا شــرع االله

ٌعلـى الـشريعة وبغـض ٌفهـذا القـول خـروج ، الشرع عندنا لا ينبغي وأننا لا نتحاكم إليه
ٌلها ورضا بحكم الجاهلية وتفضيل لها على الشرع   .وهذا خطير يؤدي إلى الكفر، ً

ُأن يقصد أن حكم الشرع في هذه الناحية مغلـوب علـى أمـره فيـصعب تطبيقـه  :الثانية  ْ َ ٌ
ففي هذه الحالة لا يحكم عليـه بـالخروج عـن ، لغلبة حكم الجاهلية والأعراف الوضعية

 .وليس إخبارا عن قصده ورضاه، ه من باب الإخبار عن الواقع وحقيقة الأمرلأن، الشرع

، إلا أن هذه الكلمة يفهم من ظاهرها كراهية الشرع وعـدم الانـصياع للتحـاكم إليـه

فإن امتنـع صـار قرينـة علـى مـا يـضمره ، فعلى صاحب هذه المقالة المبادرة إلى التوبة

أولئك الذين نزلت فيهم الآيات من قوله من كراهية حكم الإسلام وينطبق عليه حكم 

 .]١٠٤:المائدة[ الآيات ﴾ ) ' & % $ # " ! ﴿ :تعالى

ومما يلحق بهذه المسألة السابقة مسألة التحـاكم إلـى قاضـي الـضرورة وهـل تنفـذ 

 .أحكامه أم لا؟

مــا قــولكم فى قاضــي «بــصيغة /  إلــى الآني وقــد ورد الــسؤال الــسابع والأربعــون

، القاضـي الأكـبر  أوه غيرالسلطان ذي الشوكة كأهل الحل والعقـدَّلاالضرورة الذى و
                                                 

 ).٤٥٧٠ح(ومسلم ) ٦٩٦٧و ٢٦٨٠ح (أخرجه البخاري ) ١(
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وهـل يلـزم ، زاد فسقه بعد أن ولي بفـسق لفقـد غيـره  أو،ٌوهو عدل حين ولاه ثم فسق

  .»؟ وهل يحكم القاضي على عدوه؟ُقاضي الضرورة فى حكمه بيان مستنده

ــدين ــال ال ــاب جم ــرة /   فأج ــن فق ــل م ــروي الغلي ــل وي ــشفي العلي ــا ي  )٦١٢(بم

ُاعلم أنه يجب على غير ذى الشوكة مراعاة الأمثل فالأمثـل  :الجواب : فقال)٦١٧(إلى

فإذا ولاه كذلك ثم فسق القاضي بنحو أخـذ الرشـوة انعـزل فـلا ينعقـد ، فى تولية القضاء

ٍّويجب على من ولاه من قاض أكبرَ وأهل حل وعقد وغيرهم ممن له ، بعد ذلك حكمه َ ِ ٍ ّ

ِوأن يظهر أمره بين الناس ليحترزوا منه، كم بعد ذلكشوكة أن يمنعه من الح ْ َيأكل    ولا،ُ

َبعض الناس أموال بعض بالباطل لعدم نفوذ حكمه وإن أصاب   .في الحكم الخ ُ

وقبل الخوض في لب المسألة يحتاج البحث إلى التعريف بقاضي الـضرورة وهـو  

ِمن فقد فيه بعض الشروط التي وضعها أهل العلم للقاضي الشر وهي كثيـرة منهـا ، عيُ

التكليف وكونه عارفا بأدلة الكتاب والسنة مما يتعلق بالأحكام بل اشترط بعـضهم أن 

اجتهـادا جزئيـا إلـى آخـر تلـك الـشروط التـي محلهـا   أويكون مجتهدا اجتهادا مطلقـا

وقد تقدمت الإشـارة إليـه في مبحـث شـروط ، كتاب الأقضية والدعوى من كتب الفقه

َيوجد من استوفى هذه الشروط يمكن أن يسند هذا الأمـر إلـى مـن لـم وإذا لم ، المفتي ْ ُ
وقد وجد في الحبـشة في تلـك الأيـام أيـام الآني وفيمـا بعـد إلـى ، يستوف تلك الشروط

وقت قريب التوسع البغـيض في مـسألة قاضـي الـضرورة حيـث جعلـوا هـذا المنـصب 

أهلا بل قريبا إلى الأهليـة حتـى متوارثا يتولاه الابن بعد وفاة أبيه القاضي ولو لم يكن 

وقد ، وكانوا لا يلتزمون بالشرع الحنيف، تولته بنت القاضي الميت إذا لم يوجد الابن

جـابر بـن  والـشيخ محمـد، جعفـر البكـيبـن  وصف هـذه الحالـة الـشيخ محمـد فقيـه

فقـال البكـي في وصـف بعـض قـراء ، النمري الدنقلي وجمال الـدين الآني رحمهـم االله

وهــؤلاء القــراء والقــضاة كــانوا يأخــذون الجلــود  :نــه الــذي هــو زمــن الآنيوقــضاة زما

ويجمعون الزكوات من النواحي ويأكلونها وحدهم ويمنعـون المـستحقين ، والصدور
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فيأخذ الشخص الواحـد مـنهم ، وكانت السلاطين تطيعهم من النواحي لذلك، بالكلية

،  يتولـون القـضاء مـع الجهـلوكـانوا، ما يكفي لثلاثين ويتخذون الحب نبيذا يـشربونه

ُوإذا مات قاض تولى الولد ولوجاهلا َّ ٌأميا بل ولـو امـرأة حيـث فقـد ذكـر مـن أبيهـا   أوٍ ِ ُ

ٍوذلك لأن الغرض أكل معلومة لا غيـر، قاض فلانة :فتراهم يقولون ُ وأكثـر القـراء في ، ْ

كـر  وقـد تقـدم ذيزالون عليه حسبما ما أمكـن لهـم  ولانواحينا مجمعون على ذلك

كلام النمري والآني في وصف قضاة الضرورة الذين أفسدوا العباد والـبلاد في معـرض 

 .ذكر الحالة الدينية في عصر الآني

جعـل هـذا المنـصب ممـا يتـوارث  ويخفى أن هذا التوسع في قاضي الـضرورة  ولا
ــا  ــن البلاي ــوالهم م ــزاز أم ــسلمين وابت ــوام الم ــى ع ــسيطرة عل ــستغل لل ــه وي ــل ب ويؤك

 .التي أصيبت بها الأمة الإسلامية في الفترة الأخيرةوالمصائب 

أهـل الحـل   أووأما أصل هذه المسألة فقد بين أهل العلم أنه يجب على ولي الأمر
ّوالعقد أن يولـوا الأمثـل فالأمثـل منعـا مـن الظلـم وتقلـيلا للـشر فـذكر هـذه المـسألة ، ُ

 ؟ تنفـذ أحكامـه أم لاوأما مايتعلق بمسألة هل، )٦١٥( إلى) ٦١٢(من فقرة /  الآني
وهـي مـسألة مهمـة في هـذا العـصر ، إلى أنه تنفذ أحكامه/  فقد ذهب المؤلف الآني

 .لأنها مستمرة إلى اليوم

الـوالي تنفـذ   أووهذه المسألة قد قررها الفقهاء ورجحـوا أن أحكـام هـذا القاضـي
 قـال شـيخ الإسـلام، ًمراعاة للمـصلحة ومنعـا للمفـسدة ونقتطـف هنـا بعـض كلامهـم

ُولو استولى الكفار على إقليم عظيم « :)هـ ٦٦٠ت (/سلام الشافعيال بن عبد العز َ

َفولوا القضاء لمن يقوم بمصالح المسلمين العامة فالذي يظهـر إنفـاذ ذلـك كلـه جلبـا ، َّ
إذ يبعد عن رحمة الـشرع ورعايتـه لمـصالح ، للمصالح العامة ودفعا للمفاسد الشاملة

الشاملة لفوات الكمـال فـيمن يتعـاطى  ُة وتحمل المفاسدُعباده تعطيل المصالح العام

                                                 
 ).٣١ق (المسك الأذفر بمناقب الشيخ جعفر : انظر) ١(
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الحكـام إذا تفـاوتوا في  :المثـال الثـاني. وفي ذلك احتمال بعيد، توليتها لمن هو أهل لها

 ،لأنا لو قدمنا غيره لفات مع المصالح ما لنا عنه مندوحـة، الفسوق قدمنا أقلهم فسوقا
ولو لـم يجـوز هـذا وأمثالـه ، قيام بهايجوز تفويت مصالح الإسلام إلا عند تعذر ال ولا

ُلضاعت أموال الأيتام كلها ْ  w x ﴿ :وقد قال االله تعـالى. ُوأموال المصالح بأسرها، َ

y z   ﴾]١٦:التغابن[ « . 

القاضي التي وضعها أهـل  إن اجتماع شروط« :في الروضة/   وقال الإمام النووي

فالوجه تنفيذ قضاء كل مـن ، ستقلالعلم متعذر في عصرنا لخلو العصر عن المجتهد الم

ويؤيـده أنـا ، فاسقا لئلا تتعطل مصالح النـاس   أوولاه سلطان ذو شوكة وإن كان جاهلا

 .وبهذا جزم الرافعي في المحرر، ننفذ قضاء قاضي البغاة لمثل هذه الضرورة

، ونفـذ قـضاؤه، أجابـه إليـه، وذكر الغزالي أن القاضي العادل إذا استقضاه أمير بـاغ

إن لم يقض لهـم خيـاركم  :فقالت، عن ذلك لمن استقضاه زيادك   سئلت عائشةفقد 

 . »قضى شراركم

والفقيه من يطبـق بـين الواقـع ، فالواجب شيء والواقع شيء« :/ القيم  ابنوقال

ــين الواجــب ، وينفــذ الواجــب بحــسب اســتطاعته، والواجــب لا مــن يلقــي العــداوة ب

ُوإذا عـم الفـسوق ، ُنهم أشـبه مـنهم بآبـائهموالنـاس بزمـا، فلكـل زمـان حكـم، والواقع َّ َ
ُوغلب على أهل الأرض فلو منعت إمامـة الفـساق وشـهاداتهم وأحكـامهم وفتـاويهم  ُُ ُ ْ َ َِ َ

ُوولايــاتهم لعطلــت الأحكــام وفــسد نظــام الخلــق َ َُ ِّ ومــع هــذا ، وبطلــت أكثــر الحقــوق، ُ

مـا عنـد الـضرورة وأ، وهذا عند القدرة والاختيـار، فالواجب اعتبار الأصلح فالأصلح

 . »والقيام بأضعف مراتب الإنكار، والغلبة بالباطل فليس إلا الاصطبار
                                                 

 ).١/٩٩،١٠٠(قواعد الأحكام في مصالح الأنام ) ١(
  ).٩٨، ١١/٩٧(البين روضة الط) ٢(
 ).٤/٢٢٠( إعلام الموقغين ) ٣(
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تنفيذ حكمه منعـا  حجر الهيتمي وهو عمدة المتأخرين من الشافعية  ابنرجحوقد  
وهــو عجيــب فــإن الفــرض أن « :للفتنــة فقــال متعجبــا ممــن يقــول بــأن حكمــه لا ينفــذ

غيـر عـالم بـه علـى مـا جـزم بـه   أوًه عالما بفسقه بلّذا الشوكة هو الذي ولا  أو،الإمام
بعــضهم فكيــف حينئــذ يفــرع إلــى عــدم تنفيــذ أحكامــه المترتــب عليــه مــن الفــتن مــا لا 

وقد أجمعت الأمة كما قاله الأذرعي على تنفيذ أحكام الخلفاء الظلمة  ؟يتدارك خرقه
ْوأحكام من ولوه َ َّْ ّفيمـا يـضبطه وقـن وكـافر ورجح البلقيني نفوذ توليـة امـرأة وأعمـى ، َ ِ

 وسـبقه، والأوجه مـا قالـه؛ لأن الغـرض الاضـطرار، ونازعه الأذرعي وغيره في الكافر

 . »وزاد أن الصبي كذلك، سلام للمرأةال عبد ابن

ُوهذا الذي ذهبوا إليه من تنفيذ حكم قاضي الضرورة أمر تقتضيه المصلحة العامـة  ٌ
ــة ــد الفقهي ــدة درء أ، ُوالقواع ــا قاع ــامنه ــال أخفهم ــسدتين باحتم ــم المف ــدة ، عظ وقاع

الضرورات تبيح المحظورات لاسيما لمن يعيش في مثل هذا العصر الذي لو قيل بغير 
هذا لترتبت عليه مفاسد عظيمة لا تخفـى كمـا أشـار إليـه الهيتمـي في أول هـذا الكـلام 

نفيـذ وعليـه فت، وذكر إجماع أهل العلـم علـى تنفيـذ أحكـام الخلفـاء الظلمـة والفـساق
وليس معنى تنفيذ أحكامه أنه ، أحكام قاضي الضرورة أمر لا بد منه في مثل هذا العصر

فإن هذا لا يصح حتى في القاضي الـذي اسـتوفى الـشروط ، يحرم حلالا  أويحل حرما
 .كما سيأتي بيانه

وذلك أنه ، وأما مسألة جواز العمل في قضاء المتغلب الكافر فقد أجاز ذلك الفقهاء

بلد تعيش فيه أقلية إسلامية فقـام هـؤلاء الحكـام   أو الكفار على بلد إسلاميإذا سيطر

ــين القــضاة مــن المــسلمين فهــل يجــوز أن يعمــل هــؤلاء القــضاة في محــاكمهم  ؟بتعي

وهو ما رجحـه كثيـر مـن ، نعم هذا يكون من باب تقليل الشر ودفع المفسدة :الجواب

  E F  ﴿ :تعـالى في قــصة يوســفقـال الإمــام القرطبــي في تفـسير قولــه ، أهـل العلــم

                                                 
 ).٤٢/٤٦٧ (تحفة المحتاج بشرح المنهاج مع حواشيه) ١(
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G IH  ﴾]ــيح للرجــل  : قــال بعــض أهــل العلــم]٥٥:يوســف ــة مــا يب في هــذه الآي

بشرط أن يعلم أنه يفـوض إليـه في ، والسلطان الكافر، الفاضل أن يعمل للرجل الفاجر

وأمـا إذا كـان عملـه بحـسب اختيـار الفـاجر ، فيـصلح منـه مـا شـاء، فعل لا يعارضه فيه

وهذا اليـوم ، إن هذا كان ليوسف خاصة :وقال قوم، لا يجوز ذلكوشهواته وفجوره ف

 :قال المـاوردي، واالله أعلم، والأول أولى إذا كان على الشرط الذي ذكرناه، غير جائز

َفــان كــان المــولي ظالمــا فقــد اختلــف النــاس في جــواز الولايــة مــن قبلــه علــى قــولين ِْ ِ: 

ولأن ، يوسف ولـي مـن قبـل فرعـونلأن ، جوازها إذا عمل بالحق فيما تقلده أحدهما

لمـا فيـه مـن تـولي ،  أنـه لا يجـوز ذلـك-الثـاني ، الاعتبار في حقـه بفعلـه لا بفعـل غيـره

والأصح من إطلاق  :قال الماوردي، وتزكيتهم بتقلد أعمالهم، الظالمين بالمعونة لهم

يجوز  ما -أحدها  :هذين القولين أن يفصل ما يتولاه من جهة الظالم على ثلاثة أقسام

فيجـوز توليـه مـن جهـة ، لأهله فعله من غير اجتهـاد في تنفيـذه كالـصدقات والزكـوات

وجواز تفـرد أربابـه بـه قـد ، لأن النص على مستحقه قد أغنى عن الاجتهاد فيه، الظالم

 ما لا يجوز أن يتفردوا به ويلزم الاجتهاد في مـصرفه -والقسم الثاني ، أغنى عن التقليد

ويجتهد فيمـا لا ، لأنه يتصرف بغير حق، وز توليه من جهة الظالمفلا يج، كأموال الفئ

وللاجتهاد فيـه مـدخل كالقـضايا ،  ما يجوز أن يتولاه لأهله-والقسم الثالث ، يستحق

ــد محلــول، والأحكــام ــين متراضــيين، فعقــد التقلي ــذا للحكــم ب ــإن كــان النظــر تنفي ، ف

 .وإن كان إلزام إجبار لم يجز، وتوسطا بين مجبورين جاز

 في نفــسه ًإن القاضــي إذا كــان عــدلا :حنيفــة  أبــيإن قــول« :بكــر الــرازي  أبــووقــال

لأن القاضـي إذا ، وتولي القضاء من إمام جائر فإن أحكامه نافذة والصلاة خلفه جـائزة

 في نفسه ويمكنه تنفيذ الأحكام كانت أحكامه نافذة فلا اعتبـار في ذلـك بمـن ًكان عدلا

 ًنزلة سائر أعوانه وليس شرط أعوان القاضي أن يكـون عـدولالأن الذي ولاه بم، ولاه
                                                 

 ).٩/٢١٥(تفسير القرطبي ) ١(
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ألا ترى أن أهل بلد لا سلطان عليهم لو اجتمعوا على الرضا بتوليـة رجـل عـدل مـنهم 

ًالقضاء حتى يكونوا أعوان وإن ، اً له على من امتنع من قبول أحكامه لكان قضاؤه نافـذاَ

 »سلطان  ولالم يكن له ولاية من جهة إمام
إن الظاهر أن البلاد التي ليست تحـت « :)١٢٥٢ت (/عابدين الحنفي  ابنلوقا

ٌّبل لهـم أميـر مـنهم مـستقل بـالحكم علـيهم بالتغلـب، حكم سلطان باتفـاقهم عليـه   أوٌ

 . »يكون ذلك الأمير في حكم السلطان فيصح منه تولية القاضي عليهم

وأما إذا لم يوجد « : قالاشتراط كون الوالي قرشيا ثم/  وقدذكر السعد التفتازني

لـم يقتـدر علـى نـصبه لاسـتيلاء أهـل الباطـل وشـوكة   أومن قريش مـن يـصلح لـذلك

الظلمــة وأربــاب الــضلالة فــلا كــلام في جــواز تقلــد القــضاء وتنفيــذ الأحكــام وإقامــة 

 كما إذا كان الإمام القرشي فاسـقا، الحدود وجميع ما يتعلق بالإمام من كل ذي شوكة

َوبالجملـة مبنـى مـا ذكـر في بـاب الإمامـة ، هلا فضلا أن يكـون مجتهـداجا  أوجائرا أو َِ ُ َ ْ
وأمــا عنــد العجــز والاضــطرار واســتيلاء الظلمــة والكفــار ، علــى الاختيــار والاقتــدار

ْفقد صارت الرياسة الدنيوية تغلبيـة وبنيـت عليهـا ، وتسلط الجبابرة الأشرار، والفجار َ َِّ ُِ ِ ُّ َ َ ُ َ
ــة المنوطــة ــة وســائر ، ً بالإمــام ضــرورةُالأحكــام الديني ــأ بعــدم العلــم والعدال ولــم يعب

ــشرائط ــورات، ال ــيح المحظ ــضرورات تب ــات، وال ــشكي في النائب ــى االله الم ــو ، وإل وه

 . »المرتجى لكشف الملمات

وقد استفيد من أقوال هؤلاء العلماء أنه يجب تنفيذ الأحكام التـي تـصدر مـن أمثـال 

ِّهؤلاء القضاة الذين يعينهم الم َ ُتغلـب الفاسـقُ الكـافر وأنـه لا حيلـة في مثـل ذلـك إلا    أوِّ

بقبول أحكامهم منعـا للفتنـة وحجـزا بـين النـاس مـن التظـالم وأن التحـاكم إلـى أولئـك 

                                                 
 ).٤/٤٠(مفاتيح الغيب : تفسير الرازي) ١(
 ).٥/٥٠٩(حاشية رد المحتار ) ٢(
 ).٢٧٨ ،٢/٢٧٧(شرح المقاصد في علم الكلام ) ٣(
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بـل هنـاك مـا يفيـده مـن كـلام ، القضاة ليس من الكفر كما يظنه بعض الطلبة المتـورعين

ُأنه ينبغي على المسلمين أن يطلبوا من المتغ الفقهاء ْ ٍلب تعيين قضاة مسلمين يحكمـون َ ُ َ
وهي ما يسمى في هذا العصر بـالأحوال الشخـصية كمـا ذهـب ، لهم في القضايا الشرعية

بعــضهم إلــى وجــوب تعيــين الــولاة والقــضاة مــن المــسلمين ليحكمــوا فيمــا بيــنهم بمــا 

يقتضيه الشرع الحنيف إذا لم يوجد سلطان عليهم وأن يرجعوا إلى فتاوي علمائهم وأن 

ُم بهذا التعيين أهل الحل والعقديقو  :وقد قال العلمـاء« :)٤٧٨( /قال إمام الحرمين، َ

َّلو خلا الزمان عن السطان فحق على قطـان كـل بلـدة وسـكان كـل قريـة أن يقـدموا مـن  ُ ٌّ َ
َذوي الأحــلام والنهــى وذوي العقــول والحجــى مــن يلتزمــون امتثــال إشــارته وأوامــره  ِ

إنهم لــولم يفعلــوا ذلــك تــرددوا عنــد إلمــام المهمــات فــ، وينتهــون عــن مناهيــه ومزاجــره

ولو انتدب جماعـة في قيـام الإمـام للغـزوات وأوغلـوا في ، وتبلدوا عند إطلال الواقعات

ُمواطن المخافات تعين عليهم أن ينصبوا من يرجعـون إلـى رأيـه إذ لـو لـم يفعلـوا ذلـك  َِّ ْ َ
 .»تتهووا في ورطات المخافات ولم يستمروا في شيء من الحالا

ثم ذكر إمام الحرمين أنـه إذا شـغر الزمـان مـن المجتهـد يجـب الرجـوع إلـى فتـوى 

فإذا شـغر الزمـان عـن الإمـام وخـلا عـن سـلطان ذي « :عالم ويجب اتباع حكمه فقال

 -ٌّوحـق علـى الخلائـق ، نجدة واستقلال وكفاية ودراية فالأمور موكولـة إلـى العلمـاء

لى علمائهم ويصدروا في جميـع قـضايا الولايـات  أن يرجعوا إ-على اختلاف طبقاتهم

 »فإن فعلوا ذلك فقد هدوا إلى سواء السبيل وصار علماء البلد ولاة العبـاد، عن رأيهم

 ثــم ذكــر الإمــام أنــه إن أمكــن الجمــع علــى واحــد وإلا فــالمتبع أعلمهــم فــإن اســتووا

 تنازعوا أقرع بينهم  أو
ولـو اتفـق أهـل بلـد قـد خـلا مـن « :)٤٥٠ (/وقال القاضي المـاوردي الـشافعي

                                                 
 ).٣٦٣ ،٢٦٢ص( التياث الظلم لإمام الحرمين غياث الأمم في) ١(
 ).٢٦٤ص(المرجع نفسه ) ٢(
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وإن ، فإن كـان إمـام الوقـت موجـودا بطـل التقليـد، قاض على أن يقلدوا عليهم قاضيا

ٌفـإن تجـدد بعـد نظـره إمـام لـم يـستدم  كان مفقودا صح التقليد ونفذت أحكامه عليهم
   »النظر إلا بإذنه ولم ينقض ما تقدم من حكمه

ن الظـاهر أن الـبلاد التـي ليـست تحـت حكـم ثم إ« :/ عابدين الحنفي  ابنوقال
باتفاقهم عليه يكون ذلك   أوسلطان بل لهم أمير منهم مستقل بالحكم عليهم بالتغلب

 .»الأمير في حكم السلطان فيصح منه تولية القاضي عليهم

َالهمــام  ابــن وقــد ذكــر محقــق الحنفيــة الكمــال جــواز التقلــد مــن  :)هـــ٨٦٠ (/ُ
مـن يجـوز التقلـد منـه كمـا هـو في   ولاوإذا لـم يكـن سـلطان« :السلطان الجائر ثم قال

بعض بلاد المسلمين غلب عليهم الكفار كقرطبة في بلاد المغرب الآن وبلنسية وبـلاد 
ِالحبشة وأقروا المسلمين عندهم على مال يؤخـذ مـنهم يجـب علـيهم أن يتفقـوا علـى  َ ُّ

ِّواحد منهم يجعلونه واليا فيولي قاضيا وكـذا ينـصبوا ، لذي يقضي بينهميكون هو ا  أوُ

 . »لهم إماما يصلي بهم الجمعة

وهذا هو الذي تطمئن الـنفس إليـه « :الهمام هذا ثم قال  ابنعابدين كلام  ابنونقل
َفليعتمد ْ ُ ْ ِولكن إذا ولـى الكـافر علـيهم قاضـيا ورضـيه المـسلمون صـحت توليتـه بـلا ، َ َ ّ

 .»تأمل، شبهة

، ضوا بحكم من ولي عليهم فلا شك في صحة حكمهولا يخفى أن المسلمين إذا ر

ًلأنه في تلك الحالـة صـار محكمـا بيـنهم ٌفأحكـام المحكـم صـحيحة نافـذة، َُّ ٌ َّ َ وفي هـذه ، ُ

                                                 
 ).١٣٢(الأحكام السلطانية ) ١(
 ).٨/٤٣(رد المحتار ) ٢(
وكلام ابن الهمام يـدل علـى قـدم اسـتيلاء الكفـار علـى المـسلمين في  )٧/٢٦٤(شرح فتح القدير ) ٣(

مد بن إبراهيم الغراني، وهو أحد أسباب  قبل ظهور الإمام أح)٨٦٠(الحبشة، لأن ابن الهمام توفي 
  .قيام الغراين بغزو بلاد النصارى من باب رد المثل بالمثل

 ).٥/٥٠٩(حاشية رد المحتار ) ٤(
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وثانيتهما من ، إحداهما من جهة الدولة التي عينته :الحالة تكون لهذا القاضي ولايتان

 . الحالةواتضح بهذا أنه لا إشكال في هذه  جهة تحكيم المسلمين له

عابــدين الــذي أمــر بتأملــه يــستحق أن يتأمــل ويتوقــف لديــه   ابــنوهــذا الكــلام مــن
وهـي أن القـضاة الـشرعيين المعينـين مـن ، وهي واقعة لدينا، ونستفيد عنه فائدة جليلة

ٌقبل الدولة أحكامهم صحيحة شرعية لا شـبهة فيهـا ٌ لأن الدولـة عينـتهم والمـسلمون ، ُ
لطلـب مـن الدولـة بالمزيـد مـنهم وتعييـنهم في المـدن بـل يجـب علـيهم ا، راضون بهم

َّوالمواقع التي لم يعينوا فيهـا َ الهمـام مـن وجـوب تعيـين   ابـنوقـد سـبق مـا صـرح بـه، ُ
يقـضي بنفـسه إن كـان   أووهو يقوم بتعيين القضاة الشرعيين، الوالي الأعلى من بينهم

وإذا كـان الـذي ، يويـةوهذا هو الذي تدل الأدلة الشرعية والمـصلحة الدن، أهلا لذلك
 وأمـا إن كـان جـائرا، يولي هذا القاضي هو السلطان المسلم العادل فلا إشكال حينئـذ

 :عنــد قــول صــاحب المــتن/  عابــدين  ابــنقــال، كــافرا فــالراجح صــحة توليتــه أو
في ) ولـو كـافرا :قولـه(أي الظـالم  »ويجوز تقلد القضاء من السلطان العـادل والجـائر«

ِّم ليس بشرط فيه أي في السلطان الذي يقلدالتتارخانية الإسلا ُ ِوبلاد الإسـلام التـي في ، ُ ُ
أيدي الكفرة لا شك أنها بلاد الإسلام لا بـلاد الحـرب؛ لأنهـم لـم يظهـروا فيهـا حكـم 

ٍوالملوك الذين يطيعونهم عن ضرورة مسلمون، ُوالقضاة مسلمون، الكفر ِْ ُ ولو كانـت ، ُ
ِوكل م، ٌعن غير ضرورة منهم ففساق ُصر فيه وال من جهـتهم تجـوز فيـه إقامـة الجمـع ُّ ٍ ٍ ْ

ُوالأعياد وأخذ الخراج وتقليد القضاة  .ُوتزويج الأيامى لاستيلاء المسلم عليه، ُ

ٌوأما بلاد عليها ولاة كفار فيجوز للمسلمين إقامة ، وأما إطاعة الكفر فذاك مخادعة ٌ ٌ
 . »الجمع والأعياد ويصير القاضي قاضيا بتراض

ط بعضهم في هـذه التوليـة أن يـتمكن مـن القـضاء بـالحق وأن يقـدر علـى وقد اشتر

َبأن يسمح له بـالحكم بـالحق تنفيذ العدالة والحكم الصحيح ْ  قـال، تخفيـف الظلـم  أوُ
                                                 

 . في كتاب القضاء)٨/٤٣(رد المحتار على الدر المختار ) ١(
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ُجواز التقليد مـن الجـائر مقيـد بمـا إذا كـان يمكنـه مـن  :)٩٧٠ (/نجيم الحنفي ابن ِّ َ ُ ٌ ّ ُ

 .ن المقصود لا يحصل به لأ، أما إذا لم يمكنه فلا، القضاء بالحق

وفيـه دليـل علـى  :الولايـة؛     وقال الألوسي في تفسيره عنـد قـصة طلـب يوسـف

، جواز طلب الولاية إذا كان الطالب ممن يقدر على إقامة العدل وإجراء أحكام الشريعة

ُربما يجب عليه الطلب إذا توقف علـى ولايتـه إقامـة  و،الكافر   أووإن كان من يد الجائر

؛   ولعل إيثاره؛   وعن مجاهد أنه أسلم على يده،  مثلا وكان متعينا لذلكٍواجب
لتلك الولاية خاصة إنمـا كـان للقيـام بمـا هـو أهـم أمـور الـسلطنة إذ ذاك مـن تـدبير أمـر 

 .السنين لكونه من فروع تلك الولاية لا لمجرد عموم الفائدة كما قيل

 والألوســي وغيــرهم مــن نجــيم  وابــنلكــن هــذا الــشرط الــذي اشــترطه المــاوردي
التمكن بالقضاء بالعدل إنما يصح اشتراطه في غير حالة الاضطرار وفي غير حالة إرادة 

لأن هـذا ، وأما في هاتين الحالتين فإنه جائز ولو لم يتحقـق هـذا الـشرط، تخفيف الشر
، هو الذي يقتضيه الشرع والعقل فـلا يمكـن أن يعـيش النـاس في فوضـى لا سـراة لهـم

يحكم بدين االله تعالى كما يـدل   ولاكان يحكم بدين الملك؛    يوسفولاشك أن

ــــالى ــــه تع ــــه قول ــــف[﴾  ~� { | } t u v w   x y z ﴿ :ل  ]٧٦:يوس
لم يتمكن من حكم قومه بالشرع الإسـلامي فعليـه لـيس شـرطا ط   وكذلك النجاشي

وقـد ذهـب ، أن يحكم بالشرع بل عليه أن يفعل ما يستطيعه من العدل وتخفيـف الـشر
 قـال، تيميـة والونشريـسي المـالكي  ابـنلى هذا عدد من أهل العلم مـنهم تقـي الـدينإ

وكـذلك ، إن من اتقى االله ما اسـتطاع كـان هـذا هـو الـذي كلفـه االله إيـاه :/ تيمية ابن
في دار الكفر وعلم أنه رسـول االله فـآمن بـه وآمـن بمـا ه   الكفار من بلغته دعوة النبي

كما فعل النجاشي وغيره ولم تمكنـه الهجـرة إلـى دار ، اعأنزل عليه واتقى االله ما استط

                                                 
 ).٦/٢٩٨(البحر الرائق ) ١(
 ).١٣/٥(روح المعاني ) ٢(
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وممنوعـا مـن  التـزام جميـع شـرائع الإسـلام لكونـه ممنوعـا مـن الهجـرة  ولاالإسلام

ِّوليس عنده من يعلمه جميع شرائع الإسـلام، إظهار دينه َ ، فهـذا مـؤمن مـن أهـل الجنـة، ُ
ر دعا أهل مـصر مع أهل مص؛    ويوسف، كما كان مؤمن آل فرعون وكامرأة فرعون

وكذلك النجاشي وإن كان ملكا لم يطعه قومه في الدخول إلـى ، إلى الإيمان فلم يجيبوه
ٌولهـذا لمـا مـات لـم يكـن هنـاك أحـد يـصلي عليـه، وإنما دخل معه نفر منهم، الإسلام َّ ،

َأكثرها لم يكن دخل فيها لعجزه   أوٌوكثير من شرائع الإسلام ، فلم يهـاجر ولـم يجاهـد، َ
يـؤدي الزكـاة    ولايـصوم شـهر رمـضان   ولاوي أنه لم يصل الصلوات الخمسبل قد ر
ونحن نعلم قطعـا أنـه لـم ، يمكنه مخالفتهم   ولاقومه لأنه لو أظهر لأنكر عليه، الشرعية

ُفإن قومه لا يقرونه على ذلـك وكثيـرا مـا يتـولى الرجـل بـين ، يحكم بينهم بحكم القرآن َّ َّ
فـلا ، ٌوفي نفـسه أمـور مـن العـدل يريـد أن يعمـل بهـا، االمسلمين والتتار قاضيا بل وإمامـ

ْيمكنــه ذلــك بــن   وعمــر، يكلــف االله نفــسا إلا وســعها   ولا،بــل هنــاك مــن يمنعــه ذلــك، ُ
َعزيز عودي وأوذي على بعـض مـا أقامـه مـن العـدلال  عبد ْ َ ِْ ُِ َّوقيـل إنـه سـم علـى ذلـك، ُ ُ ،

 مــن شــرائع الإســلام مــا لا وإن كــانوا لــم يلتزمــوا، فالنجاشــي وأمثالــه ســعداء في الجنــة
كما أنه كان ، بل كانوا يحكمون بالأحكام التي يمكنهم الحكم بها، يقدرون على التزامه

ْبمكة جماعة من المؤمنين يستخفون بإيمانهم ْ  .وهم عاجزون عن الهجرة، َ

وقـد آمـن وهـو عـاجز ، وبالجملة لا خلاف بين المسلمين أن من كان في دار الكفـر
، بـل الوجـوب بحـسب الإمكـان، ب عليه من الشرائع ما يعجز عنهـاعن الهجرة لا يج

َوكذلك ما لم يعلم حكمه َ ْ فلو لم يعلم أن الصلاة واجبة عليه وبقي مدة لـم يـصل لـم ، َ

 .يجب عليه القضاء في أظهر قولي العلماء 

هو الذي تـدل لـه الأدلـة الـشرعية التـي ذكـر /  تيمية  ابنوهذا الذي قرره : قلت

العبــاس   أبــوكمــا يــدل لــه العقــل الــسليم بــل يوجبــه كمــا قــال،  أثنــاء كلامــهفي بعــضها

                                                 
 ).٢١٩ -١٩/٢١٦( ومجموع الفتاوي ،)١٢٥ -٥/١١١(منهاج السنة النبوية ) ١(
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ٌتولية الكـافر للقـضاة والأمنـاء واجـب عقـلا« :فإنه قال/  الونشريسي ِ ْيقـدح في   ولاُ َ
وأما الوجه الثاني وهو تولية الكافر للقضاة والأمناء وغيرهم لحجـز النـاس ، أحكامهم

 أهل المذهب أنـه واجـب عقـلا وإن كـان ٌبعضهم عن بعض فواجب حتى ادعى بعض

باطلا تولية الكافر لهذا القاضي إما بطلب الرعية له وإقامته إيـاه لهـم للـضرورة لـذلك 

  . »فلا يقدح في حكمه وتنفيذ أحكامه كما لو كان ولاه سلطان مسلم

وهي مسألة ، بقي شيء يتعلق بهذه المسألة وإذا اتضح لك الراجح من هذه المسألة
ْحك ِم التصالح مع سلطان كافر متغلب والعيش في نظامه والطاعـة لـه في تنفيـذ قانونـهُ ِ ،

فقد تعرض لهذه المسألة الإمام جمـال الـدين الآني في كتابـه الـدر الفـاخر أثنـاء كلامـه 
  .على وجوب الجهاد عينا

َإذا دخل العدو بلدة لنا على كـل مـن دون مـسافة القـصر وعلـى مـن فيهـا فوقهـا   أوً
ــدر  ــةبق ــال الكفاي ــم ق ــصالهم « :ث ــافوا استئ ــيهم وخ ــار عل ــت الكف ــزوا وغلب ْوإن عج ُ َِ ِْ ُ َ َ

ُوتسلطهم على نسائهم وذراريهم ولم يجـدوا مـساعدة غيـرهم يلقـون لهـم الـصلح إن  ْ ُ
ُإذ ربما يكون الصلح في معنى الفـتح كمـا في قـصة الحديبيـة بـل الفـرار ، جنحوا للسلم

ُبالمسلمين إذا كثر جنود الكفار ب ُ ُلا حد وخيف استئصالهم المـسلمين مـن غيـر نكايـة َ ْ َِ ٍّ
وأثنـى صـنعة خالـد  فتحـاه   وسـماه، في غـزوة مؤتـةط   الوليـدبـن  كما فعله خالد

 . »ثم أخذ الراية سيف من سيوف االله :حيث قال

 هو الذي تدل لـه الأدلـة الـشرعية كقولـه -رحمه االله تعالى- فهذا الذي ذكره الآني 

إذا أمــرتكم بــأمر « :ه  وقولــه]٢٨٦:البقــرة[﴾  ¬® » ª ©  ¨ § ﴿:تعــالى
 .»فأتوا منه ما استطعتم

 ).الضرورات تبيح المحظورات(كما تقتضيه القاعدة الشرعية 
                                                 

 ).١/٢٣،٢٤(أسنى المتاجر وبيان أحكام من غلب على وطنه النصاري ولم يهاجر ) ١(
 ).ق(الدرالفاخر بشرح الفجر السافر ) ٢(
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   :العدول مقام السلطان عند فقده  أومسألة قيام جماعة المسلمين

 فقـده العدول يقومون مقـام الـسلطان عنـد  أوقد قرر الفقهاء بأن جماعة المسلمين

ُفيستطيعون أن يصدروا أحكاما فيمـا يـضطر النـاس إليـه وفيمـا لا بـد منـه للفـصل بـين  ِ ْ ُ
ــع ، المتخاصــمين ــين المــسلمين في جمي ــولى هــؤلاء العــدول الحكــم ب ــى هــذا يت فعل

سيما فيما يخص المسلمين كعقد النكاح والطلاق وتوزيع الميراث مما   ولا،أمورهم

 .يسمى بالأحوال الشخصية

لكـل مـا ، يقيد الفقهاء المتقدمون المسألة بالأحوال الشخصية بل عممـواهذا ولم 

وذلك أن التخصيص إنما جاء لدى المتأخرين وهذا كمـا لا يخفـى ، يضطر الناس إليه

  .وإلا فلا، إذا لم يترتب عليه مفسدة

وأما موضع لا حاكم فيه فجماعة المسلمين تقوم مقـام « :/ قال الباجي المالكي

 . »ثل هذا من الأمور التي يضطر الناس إليهاالحاكم في م

إن شـيوخ المكـان يقومـون مقـام الـسلطان  :العباس الونشريسي المالكي  أبووقال

  .عند فقده لما يخاف من فوات القضية

ْلو كانت المرأة في موضع لا سلطان فيه لرفعت  :وقال القابسي وغيره من القرويين َ
ثم ضربوا له الأجل أربعـة أعـوام ، فوا عن خبر زوجهاأمرها إلى صالحي جيرانها يكش

 .لأن فعل الجماعة في عدم الإمام كحكم الإمام ، وتحل للأزواج، ثم عدة الوفاة

الــذي اسـتمر عليــه عمـل قــضاة بلـدنا أن الرفــع إلــى « :/ وقـال المــواق المـالكي

 . »والرفع للجيران لغو، العدول كالرفع إلى السلطان
                                                 

 ).٤/٥١(  شرح الموطأ- المنتقى )١(
 ).١/٢٣،٢٤(أسنى المتاجر وبيان أحكام من غلب على وطنه النصاري ولم يهاجر ) ٢(
 ).٦/٢٢٨(التاج والإكليل لمختصر خليل ) ٣(
 ).٦/٣٠٨(التاج والإكليل لمختصر خليل ) ٤(
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أحـد مـن جعلـوه مـسئولا عـنهم   أوإمام المـسجد  أوالفقيه  العدولومثل الجماعة

ًومحكما بينهم َُّ َ.  

الإمـام مقـام الـسلطان بـل تلـك التوليـة   أووليس الأمر متعلقا بصحة قيـام الـشيوخ
يجـب علـيهم أن « :في كلامه السابق) ٨٦٠ (/الهمام  ابنواجبة عليهم كما صرح به

 »ا فيـولي قاضـيا ويكـون هـو الـذي يقـضي بيـنهميتفقوا على واحد منهم يجعلونه واليـ
فيجوز للمـسلمين إقامـة  وأما في بلاد عليها ولاة الكفار :ويؤيده ما في جامع الفصولين

ٍويجـب علـيهم طلـب وال ، الجمع والأعياد ويصير القاضي قاضيا بتراضي المسلمين ُ
  . ٍمسلم

ير المجتهد مع وجـود ومما يتعلق بهذه المسألة قضية التحكيم هل يجوز تحكيم غ
  .قاضي الضرورة

 والراجح أنه لا يجوز التحكـيم لغيـر المجتهـد مـع وجـود قاضـي الـضرورة فإنـه لا
فمن احتاج إلى الحكم فعليه أن يرجع إلـى قاضـي ، حاجة إلى التحكيم في هذه الحالة

وقد رجح الفقهـاء عـدم ، الضرورة فإن أحكامه معتبرة شرعا وتنفذ ويجب الانقياد لها
وإنما عليه أن يستغني به عـن ، واز التحكيم لغير المجتهد مع وجود قاضي الضرورةج

وهذا دليل قوي على اعتمادهم على مثل هذا القاضـي ، تحكيم عالم آخر غير القاضي
 .وتقديمه على المحكم

إذا كـان  :ولو مـع وجـود قـاض أي :قوله :حجر الهيتمي في شرح المنهاج  ابن قال
َّالمحكم مجتهدا َ ، أما إذا لـم يكـن كـذلك فـلا يجـوز ولـو مـع وجـود قاضـي ضـرورة ،ُ

َفيمتنع التحكيم الآن لوجود القضاة ْ  َّلاكما نقله الزيـادي عـن م ر إ، ولو قضاة ضرورة، َ
ٌإذا كان القاضي يأخذ مالا له وقع فيجوز التحكـيم حينئـذ َبقـي أنـه لـو وجـد القاضـي ، َْ ِ ُ

ُّئل معينة كما لو منـع الـشافعي مـن الحكـم لكنه ممنوع من جهة الإمام من العمل بمسا
ِ ُ

                                                 
 ).١٦/١٠١( و)٤/٣٥٦(  ورد المحتار )٦/٢٩٨( البحر الرائق ) ١(
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، على الغائب فالوجـه جـواز التحكـيم في تلـك المـسائل؛ لفقـد القاضـي بالنـسبة إليهـا

 .وهذا ظاهر

وممــا ينبغــي ذكــره أن المجتمــع إذا فــسد وقــل فيــه الــصلاح وتغيــرت أحــوال أهــل 

ن الأقليات الإسـلامية وفي هذا الزمان وخاصة في بلدا، الزمان فلا بد أن تتغير الأحكام

ِلا يكون في مقدور المسلم تطبيق الشرع الحنيف كما شرع فهنا لا يمكن تكليفه ما لا ، ُ

 وهنا نعمـل بقاعـدة ]٢٨٦:البقرة[﴾  ¬® » ª ©  ¨ § ﴿ :يستطيع قال تعالى

/  القــيم  ابــنفقــد ذكــر، لا يــسقط الميــسور بالمعــسور فيعمــل حــسب الاســتطاعة
ٌفالواجب شـيء :مكنة والأزمنة والقدرة والعجز ثم قالاختلاف الحكم باختلاف الأ ُ ،

ٌوالواقــع شــيء ــين الواقــع والواجــب، ُ ــق ب ــه مــن يطب وينفــذ الواجــب بحــسب ، ُوالفقي

وإذا عم الفسوق أهل الأرض فلو منعت إمامة الفساق وفتاويهم وولاياتهم ، استطاعته

فالواجـب اعتبـار ومع هـذا ، لعطلت الأحكام وفسد نظام الخلق وبطلت أكثر الحقوق

وأمـا عنـد الـضرورة وغلبـة الباطـل فلـيس إلا ، وهـذا عنـد القـدرة، الأصلح فالأصـلح

 .والقيام بأضعف مراتب الإنكار، الصبر

 يكلف االله نفسا إلا وسعها   ولاوهذا هو سر المسألة فالميسور لا يسقط بالمعسور

يــذ حكــم قاضــي أن هــذه الأقــوال مــن الفقهــاء تــدل علــى أنهــم يــرون تنف :الحاصـل

منعا للفوضى ولتظالم الناس بعضهم بعضا ومنعا من الفـتن والمفاسـد التـي  الضرورة

 ّلأن الذي ولاه من ذي الـشوكة، تترتب على الامتناع من تنفيذ حكم قاضي الضررورة

ْمن أهل الحـل والعقـد لا يـسكت علـى عـدم قبـول حكـم مـن ولاه حتـى ولـو كـان  أو َ
يمكــن   ولا،حكــامهم تنفــذ شــرعا مــن بــاب الــضرورةوعليــه فأ، غيرمــستوفي الــشروط

 .ٍعادلة  ولاٌالتشكيك في تلك الأحكام بأنها صادرة من جهة غير موثوقة
                                                 

 ).٤٢/٤٩٣(تحفة المحتاج بشرح المنهاج ) ١(
 ).٤/٢٢٠(إعلام الموقغين ) ٢(
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حتـى تقـع ،  بل يجب على المسلمين أن يطلبوا من الدولة تعيين القضاة الـشرعيين

وهذه المسألة يأتي الـسؤال عنهـا كثيـرا ، أحوالهم الشخصية حسب الشريعة الإسلامية

ن السائلين لعموم البلوى بها وتوقف الكثير في صحة تلك الأحكام من ناحية الـشرع م

فكنا نوضح لهم أنها صحيحة في الحكم الشرعي وأنه لا مفر مـن تنفيـذ تلـك الأحكـام 

ولكن هذا الأمر منوط بكـون ذلـك الحكـم لـم ، حتى لا تترتب الفتن وتتفاقم المظالم

 إن كـان كـذلك فهنـا لا يلـزم المكلـف تنفيـذه وأمـا، يحرم الحلال ولـم يحلـل الحـرام

وإنما هو ، وهذا ليس خاصا بقاضي الضرورة، وإن أطاعه ظاهرا خوفا من الفتنة، باطنا

ك  كمــا دل عليــه حــديث أم ســلمة، حكــم عــام حتــى في القــضاة الــشرعيين العــدول
إنكم تختصمون إلي ولعل بعـضكم ألحـن بحجتـه مـن بعـض « :ه المتفق عليه قال

  .»ت له من حق أخيه شيئا فإنما أقطع له قطعة من نارفمن قطع

ومثــل هــذه المــسألة مــسألة التعامــل مــع المــواطنين الآخــرين مــن غيــر المــسلمين 

شك عندنا أنهـم ليـسوا مـن صـنف الحربـي بـل هـم مـن   ولا،والتعايش السلمي معهم

 :المعاهدين والمستأمنين لأسباب عدة منها

ــا وبيــنهم مــن العهــود منهــا أن االله تعــالى أوجــب  -١ ــا نقــض مــا بينن ــا إن أردن علين

     m n o     p q r s ﴿ :والمواثيق أن نعلن ذلك صـراحة فقـال تعـالى

t vu w x y z {    ﴾]٥٨:الأنفال[.  

ُّومنها أن نقض العهد بالسر والعمـل بموجبـه في الخفـاء يعـد خيانـة -٢ َ واالله خـتم ، ُ

 : وقـد روي في الحـديث]٥٨:الأنفـال[﴾    } w x y z ﴿ :هذه الآية السابقة بقوله

 .»ولاتخن من خانك«

وهذا الحكم من أوضح الأحكام الشرعية التي شرعها لنا رسول رب العالمين  -٣

                                                 
 ).٤٥٧٠ح (ومسلم ) ٦٩٦٧و٢٦٨٠ح (أخرجه البخاري ) ١(
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وحرم على المؤمنين أن يتعرضوا لنساء أهل الكتاب وممتلكاتهم وخطب بـذلك أمـام 

ــسنة، الــصحابة في خيــبر ــزم بال ــأول النــصوص ي  أوفــلا يــشك في ذلــك إلا مــن لا يلت ت
نزلنـا مـع  :سارية الـسلمي قـالبن  فقد أخرج أبوداود في سننه عن العرباض، الواضحة

خيبر ومعه مـن معـه مـن أصـحابه وكـان صـاحب خيـبر رجـلا مـاردا منكـرا ه   النبى
يا محمد ألكم أن تـذبحوا حمرنـا وتـأكلوا ثمرنـا وتـضربوا  :فقاله   فأقبل إلى النبى

عـوف اركـب فرسـك ثـم نـاد ألا إن   ابـنيـا« :قـالوه    فغضب يعنـي النبـي؟نساءنا
ــصلاة ــوا لل ــؤمن وأن اجتمع ــل إلا لم ــة لا تح ــال. »الجن ــم  :ق ــلى به ــم ص ــاجتمعوا ث ف

أيحسب أحدكم متكئا على أريكته قـد يظـن أن االله لـم يحـرم « :ثم قام فقاله   النبي
هـا لمثـل شيئا إلا ما فى هذا القرآن ألا وإنى واالله قد وعظت وأمرت ونهيت عن أشياء إن

ــر وأن االله   أوالقــرآن ــإذنلأأكث ــاب إلا ب ــوت أهــل الكت ــدخلوا بي ــم يحــل لكــم أن ت   ل

 . »أكل ثمارهم إذا أعطوكم الذى عليهم  ولاضرب نسائهم ولا

 ثم يترتب على مثل هذه الخيانة شر مستطير ومفاسد عظيمة لا تخفى على مـن -٤
 .عرف الواقع وقرأ التاريخ واعتبر

سلمي بين المـواطنين وثقـة بعـضهم بـبعض يـستفيد منـه الجميـع  إن التعايش ال-٥
وتعود فائدته على الجميع ويأمن الناس على ، ويعم الصلاح والخير جميع المواطنين

  .أرواحهم وممتلكاتهم

إن الإسلام ينتشر في المجتمع الذي يسوده الأمن والطمأنينة أكثر ممـا ينتـشر في -٦
 .يثق بعضه في بعض  ولااتلمجتمع تسوده الفوضى ويتحارب ويتق

بالخيانــة مــع غيــر    أووعليــه فــإن فتــوى بعــض المعاصــرين بأنــه يجــوز التعامــل بالربــا

عبرة بها شرعا وعقـلا وإنمـا أشـرنا    ولاالمسلمين باعتبار أنهم حربيون فتوى غيرصحيحة

                                                 
أخرجـــه أبـــوداود في ســـننه كتـــاب الخـــراج بـــاب في تعـــشير أهـــل الذمـــة إذا اختلفـــوا بالتجـــارات ) ١(

  ).٣٠٥٢ح٣/١٣٥(
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 .كلانإليها مع وضوح بطلانها لئلا يغتر بها من لم يعرف بطلانها واالله المستعان وعليه الت

  :الخاتمة

وبالجملة هذا الحكم الذي أفتى به جمال الدين الآني والتفصيل الـذي أوضـحه في 
ومـن ، هذه المسألة الـشائكة هـو مـا تـدل لـه أدلـة الكتـاب والـسنة وأقـوال أهـل العلـم

 )٦٠(الآيات الدالة على ذلك الآيات السابقة التي أشرنا إليه في سـورة النـساء مـن آيـة 

  t u v ﴿ :وفيها قولـه تعـالى )٥٠(إلى ) ٤٤( المائدة من آية وآيات، )٦٨(إلى 

w x y z { |   ﴾]ـــدة ﴾   É  Ê Ë ﴿ : وفي الأخـــرى]٤٤:المائ

 وختمـت تلـك ]٨٢:آل عمـران[﴾   ¹̧  ¶ ﴿ وفي الأخرى ]٢٢٩:البقرة[

ـــــــه تعـــــــالى ـــــــات بقول ﴾   Ð  Ñ ÓÒ Ô Õ Ö × Ø Ù Ú ﴿ :الآي
ينكـر تعـالى علـى مـن « : في تفسير هذه الآيةكثير  ابنقال الإمام الحافظ،  ]٥٠:المائـدة[

ْخرج عن حكم االله المحكم المشتمل على كل خير الناهي عن كل شر وعدل إلى مـا ، ُ
سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بـلا مـستند مـن شـريعة 

 كما كـان أهـل الجاهليـة يحكمـون بـه مـن الـضلالات والجهـالات ممـا يـضعونها، االله
َوكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المـأخوذة عـن ملكهـم ، بآرائهم وأهوائهم َ

وهـو عبـارة عـن كتـاب مجمـوع مـن أحكـام قـد ، جنكزخان الـذي وضـع لهـم الياسـق
وفيها كثير ، من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرها :اقتبسها من شرائع شتى

 يقدمونـه علـى اً متبعـاًفصارت في بنيه شرع، هواهمن الأحكام أخذها من مجرد نظره و
فمن فعـل ذلـك مـنهم فهـو كـافر يجـب قتالـه ، هالحكم بكتاب االله وسنة رسول االله 
ِّفـلا يحكـم سـواه في قليـل، حتى يرجع إلـى حكـم االله ورسـوله  :قـال تعـالى، كثيـر  ولاُ

﴿Ð  Ñ ÓÒ  ﴾وعـن حكـم االله يعـدلون، أي يبتغون ويريـدون ،﴿ Ô Õ Ö 

× Ø Ù Ú   ﴾]أي ومن أعدل من االله في حكمـه لمـن عقـل عـن االله ]٥٠:المائدة 
وأرحــم بخلقــه مــن الوالــدة ، وأيقــن وعلــم أن االله أحكــم الحــاكمين، وآمــن بــه، شــرعه
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  ثـم»العادل في كل شيء، القادر على كل شيء، فإنه تعالى هو العالم بكل شيء، بولدها

 ،لأأبغـض النـاس إلـى االله « :ه  قال رسـول االله :عباس قال   ابنكثير حديث   ابنذكر

 .»وطالب دم امرىء بغير حق ليريق دمه، من يبتغي في الإسلام سنة الجاهلية

عن التتار هو ما يشبه المسألة التي ناقـشها جمـال الـدين /  كثير  ابنوإن ما ذكره

فكلا الشعبين فيهما تشابه عجيب ، الآني من عادات الأوروميين من التحاكم إلى سيرا

  : عدة جوانبمن

كونهما من أهل الأوثان وليسا أهل كتاب وليـسا ملتـزمين بأحكـام  :الجانب الأول 

  .الشرع

الاعتماد علـى القـوة واسـتخدامها بـإفراط وغلـو والاسـتيلاء علـى  :الجانب الثاني 

  .البلدان المجاورة بالقوة

َوجود نظام وقانون يتحاكم إليه ويطاع ويتبـع ويفـ :الجانب الثالث  َ صل في القـضايا ُ

 .وليسا كبقية الشعوب الوثنية التي تعيش بدون قوانين وأنظمة، الشائكة

دخولهمـــا في الإســـلام بعـــد أن أنهكـــا الإســـلام وتعـــب منهمـــا  :الجانـــب الرابـــع 

وأما الأوروميـون فـإنهم ، فالأمر في التتار واضح، المسلمون بل أزالا الدول الإسلامية

وهـي ، سلامية الـصغيرة التـي توجـد في البلـد قـبلهمكذلك استولوا على السلطنات الإ

بـل بينهـا تنـافس ، كيانات صغيرة الحجم وقليلـة الجـيش وغيـر مترابطـة وغيـر متحـدة

فكــل ســلطان غيــر مــرتبط مــع ســلطان يليــه ممــا مكــن هــؤلاء الأوروميــين في ، وتقاتــل

َتوسعهم من الاسـتيلاء علـى جميـع تلـك الـسلطنات مثـل سـلطنات سـرخا ْ َودوار، ِ َ ، وَْ

ْوبالي َ َوإيفات الخ وهي ممالك الطراز الإسلامي السبع، وهرر، َ  .التسع  أوْ

إن ما بقي من المسلمين خارج سيطرتهم تجمعوا في أوسة في عفر بعيدين عـن  :وقيل 

                                                 
 ).٢/٨٢(تفسير ابن كثير سورة المائدة ) ١(
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، ومنهم من هرب إلى رؤوس الجبال فتركوا لهم الـسهول والأراضـي الخـصبة، طريقهم

  .إلى المواقع البعيدة كتغراي وغندر   أولوكذلك النصارى هربوا إلى رؤوس الجبا

ومثل هذا التتار عند ما استولوا على الدول الإسلامية بداية مـن جيـرانهم في أقـصى 
ــشيعي ــوزير ال ــن ال ــاون م ــة بتع ــذبحوا الخليف ــداد ف ــى بغ ــلوا إل ــى أن وص ــان إل  خراس

 ثـم اتجهـوا إلـى الـشام فاسـتولوا علـى حلـب وغيرهـا لكـنهم انهزمـوا في العلقمـي ابن
  .دول التي مروا عليها أثناء زحفهممعركة عين جالوت بعد أن أزالوا تلك ال

انصهارهما في أخلاق الإسلام وذوبـان تلـك العـادات الجاهليـة  :الجانب الخامس
مما يدل على قوة الإسلام وتغلغل أخلاقيات الإسلام وآدابـه ، وانسلاخهما عنها كلية

  .فيهما

سـلام سـبب لتهـذيب الأخـلاق وتطـوير الأمـم وهذا من أوضح الأدلـة علـى أن الإ
 .وتقدمها

والـدفاع عنـه بكـل مـا يملكانـه مـن شـجاعة  خـدمتهما للإسـلام :الجانب الـسادس
  .وإقدام وقوة وصلابة

وكونوا قوة ، وذلك أن التتار لما دخلوا في الإسلام انصهروا في المجتمع الإسلامي
التتـار في الأخيـر وإن أسـقطوا إن الإسـلام غلـب  :وقـد قـال بعـضهم، جديدة للإسلام

وذلك أنه لما قامت دولة آل عثمان ، الخلافة العباسية لكنهم نصرو الإسلام في الأخير
شـك أن الدولـة العثمانيـة خـدمت الإسـلام لمـدة   ولاانـصهر فيهـا بقايـا التتـار التركية

خمسة قرون على الأقل فنـشرته في أوربـا الـشرقية ودافعـت عنـه إلـى سـقوط الخلافـة 
وبـدأت الآن تعـود إلـى حظيـرة الإسـلام وتخدمـه مـن جديـد  )م١٩٢٤(العثمانية عام 

وكذلك الأوروميون فمنذ أن دخلوا الإسلام لا يزالون يخدمون الإسلام خدمة جليلة 
ومـن الأمثلـة خدمـة الـسلطان ، أفـرادهم  أوقـوادهم  أوزعمـاؤهم  أوسواء علمـاؤهم

لك أمثـال الـضرغام الأسـد محمـد هبـل وكـذ، أباجفار وآباؤه من الـسلاطين للإسـلام
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َوالسلطان تـولا شـبو آلـي مـن قبيلـة وارسـوالرايوي  ْ َ ْ َ َّْ َ َ  الـذي أوقـف زعـيم الأوروميـين، َ

ْوداي بــن  حــسنوفقيــه والــسلطان بــن  الأراضــي علــى الــشيخ ســيد َ ْدوري بــن  )وداج(َ َ
َالأورومي الدري من قبيلة أدأ كان سلطانا وملكا على منطقة درا وبورنا م لك منطقتـي َ

ْشــمال شــوا إلــى أبــوتي في ســلالي َْ َ َ َ ْ كــان مجاهــدا  )لغهيــدا( وجنــوب بورنــا إلــى لغهيئــا َ
وغير هؤلاء مـن  )هـ١٢٠٤ت( انتصر على جيوش منيلك ثلاث مرات، حارب منيلك

وذكر ، سلاطينهم وزعمائهم وقوادهم الذين لهم جهود في خدمة الإسلام والمسلمين
 .قصودتفصيل ذلك هنا يخرجنا عن الم

وهذا الذي ذكرته من التشابه بين الشعبين خطر ببالي منذ فترة ثم وجـدت الحيمـي 

فـإن هـذا الحيمـي القاضـي ، اليماني صرح به في رحلته فحمدت االله تعالى على توفيقـه

ْأحمـد اليمنـي أرسـله ملـك الـيمن إلـى ملـك الحبـشة حطـي بـن  شرف الدين الحـسن َ َ
 الـيمن يطلـب منـه مـن يثـق فيـه حتـى بطلب مـن فاصـل حيـث كتـب إلـى ملـك فاصل

 )٦٠(فقام ملك اليمن بإرسال الحيمي علـى رأس وفـد مكـون مـن نحـو ، يتشاور معه

فقـال الحيمـي ) هــ١١٥٧( وذلك في وسط القرن الحادي عشر الهجري عـام، شخصا

 :)الجالـة(أثناء وصفه لرحلته عند مامر على منطقة الأوروميـين الـذين سـماهم القالـة 

، كثيـرة العـدد، متينـة المـراس، اعلم أن هؤلاء القالة أمة شـديدة البـأس :يهتنب« :مانصه

وعلـى الجملـة إن هـذه الأمـة رأيـت  «: إلى آخر ماتقـدم نقلـه إلـى أن قـال»بعيدة الأمد

 هـذا ماقالـه »أوصافها تلحق بأوصاف التتار على ما نقله عنهم أهل التواريخ والأخبـار

  .هم الماضي والحاضروهو يطابق أوصافهم وتاريخ/  الحيمي

أن فتـوى جمـال الـدين الآني في هـذه المـسألة مـن أهـم الفتـاوي التـي لا  :الخلاصة

وإن كثيـرا ، فإن مثل هذا لا يزال موجودا في كثيـر مـن البلـدان، تزال الحاجة إليها ماسة

ممن لم يتعمق في الفقه الإسلامي لا يزال يحكم على غيره ممن تحاكم إلى غير شـرع 

لى بالخروج عن الإسلام بدون النظـر إلـى تفـصيل مـا ذكـره أهـل العلـم كـالآني االله تعا
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ــي داود مــن علمــاء الحبــشة ــه المفت ــرهم كــالعز  أووقبل ــن  غي عبدالــسلام والهيتمــي ب

وبدون النظر إلى ما يترتب عليه من مفاسد ومـشاكل خطيـرة علـى ، والبلقيني وغيرهم

فبعض المتسرعين في التكفير يصدرون ، بقاء المسلمين في البلدان التي لا تطبق الشرع

الأحكام الجائرة على الذين يعيشون في مثل هذه البلدان كما يحـاولون الخـروج علـى 

الأنظمة القائمة فيسببون لأنفسهم وللآخرين مفاسـد عظيمـة تفـوق بكثيـر مـن مفاسـد 

لـد وقد أصـاب هـذا الب، تنفيذها فيما لا يحلل الحرام  أو،السكوت على تلك القوانين

ولعل إخـراج هـذه ، فتن من جراء هؤلاء لولا لطف االله تعالى ورحمته بعباده المؤمنين

الفتاوي ونشرها يقلـل مـن مثـل تلـك الأفكـار الـشاذة إن شـاء االله تعـالى وهـو الموفـق 

  .والهادي إلى سواء السبيل

***** 
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 مــا )٢٥(عــن هــذه المــسألة رقــم الــسؤال /  قــد ســئل الإمــام جمــال الــدين الآني

ُقولكم فى عالم كان بين هؤلاء الجهلة الذين يفعلـون المنكـر ويخلـون بالواجـب وقـد  ِ َ
أمرهم ونهاهم ولم يمتثلوا أمره فهل يقيم بيـنهم بعـد الإنكـار علـيهم باللـسان وكراهـة 

  :فقال، )٣٤١(إلى ) ٣٣٠( فأجاب من فقرة ؟ار منهميلزمه الفر  أو؟القلب

َ الذي يظهر لنا من كـلام أئمتنـا أنـه إذا كـان كـذلك يجـب عليـه مفـارقتهم إن وجـد  َ
ّمحلا سليما َ َمحلا منكره أخف من منكر بلده  أوَ َُّ ُ وقد وجد مؤنة السفر مما يشترط فى ، ُْ

َّنحو الحج ولم يجب عليه الإقامة هنـاك لغـرض توجـه ع ِ  ٍإفتـاء  أوٍليـه مـن نحـو قـضاءَ

حجر عن بعـض   ابنوفيما نقل الشهاب، وهذا هو الذى يظهر لنا ترجيحه، ٍتدريس أو

  :ٍما صورته أنه إذا كان في البلد معاص وجب الخروج عنها بشروط منها، المتأخرين

 .  أن لا يكون في إقامته فيها مصلحة عامة-١

 .  فى الحجومنها أن يكون قادرا على ما وجب عليه -٢

 .ومنها أن يكون جميع أهل البلد متجاهرين بالمعاصى انتهى-٣

ثم ذكرفتوى بعض علماء المدينة وفيها وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

ُفمـساكنته وثباتـه علـى ، ّحتى لو تحصلت الفائدة ولو للواحد منهم ولو بعد مـدة مديـدة ُ

ُأمرهم ونهيهم أفضل ِ َّوليس عليه بعد الإنكار ضـرر وبـين أن الواجـب ، فإنه من الجهاد، ِ َ ٌ
ّوأمـا إذا كـرر الأمـر والنهـي ولـم يجـد فائـدة أصـلا فلـه ، ُالإنكار وعدم الرضا والمتابعة

ُفإن لم يسلم له دينه بالانزواء عنهم فليهاجر وليفر بدينه إن قدر، الاشتغال بنفسه ْ َْ َ . 
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هـو المفهـوم /  ال الـدين الآنيإن ماذكره جم : عفا االله عنه-قال أبوعبدالرحمن 

ونـوجز التعليـق علـى هـذه المـسألة ، من الأدلة الشرعية ويؤيده مانقل عن فقهاء الملة

 : مطالبستفي 

 .تعريف دار الإسلام ودار الحرب :المطلب الأول

 .الحالة التي تجوز فيها الإقامة ببلد غلب عليه أهل الكفر  :المطلب الثاني

 .التي تجب فيها الهجرة من تلك الديارالحالات  :المطلب الثالث

 .الحالات التي تستحب فيها الهجرة من تلك الديار :الرابعالمطلب 

 .الحالات التي تجب فيها الإقامة  :المطلب الخامس

 .الحالات التي تستحب فيها الإقامة في دار الكفر :المطلب السادس

***** 
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  .دار الإسلام ودار الحرب :سم فقهاء الإسلام الديار إلى قسمينق

 /حجر الهيتمي الـشافعي  ابنقال، ثم قسم فقهاء الشافعية دار الإسلام إلى ثلاثة
  :في تحفته )٩٧٤(

 :ثم رأيت الرافعي وغيره ذكروا نقلا عن الأصحاب أن دار الإسـلام ثلاثـة أقـسام« 

وقـسم ، لا  أوُّوأقـروا أهلـه عليـه بجزيـة ملكـوهوقـسم فتحـوه ، قسم يسكنه المسلمون

 . »ُثم غلب عليه الكفار، كانوا يسكنونه

وهذا التقسيم يدل على أنه يكفي كونها تحت الدولـة الإسـلامية وإن لـم يكـن فيهـا 

ُكما أنه يكفي لعد الدار دار إسلام الاستيلاء القديم من المسلمين، مسلم ُ َ هذا الذي  و،ّ

رافعي وغيره نقلا عن الأصـحاب قيـده بعـضهم في مـسألة الاسـتيلاء صرح به الإمام ال

واعترض عليه الهيتمي بأن صـريح كـلام ، القديم بأن محله مالم يمنعوا منه المسلمين

 أي حتى لو منع تصير دار كفر مطلقا   ولافقهاء الشافعية يدل على بقائها دار إسلام

  .منها المسلمون

لمسلمين القـديم يكفـي لبقـاء اسـم دار الإسـلام عليهـا وهذا يدل على أن استيلاء ا

ويترتب على هذا الحكم أنه لا يجوز ، لأن الإسلام يعلو حتى لو استولى الكفار عليها

وعلـيهم المرابطـة والمـصابرة في ، للمسلمين أن يتركوا مثل هذا الموضع وينتقلوا عنه

يــستطيعوا الاعتــزال  و ألكــن بــشرط أن يــستطيعوا أداء شــعائر الإســلام، تلــك الــديار

                                                 
 ).٤٠/١٤٨(تحفة المحتاج ) ١(
 ).٤٠/١٥٠(تحفة المحتاج ) ٢(
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ــشافعي، بمــواقعهم ــوبي ال ــال القلي  :في حاشــيته علــى شــرح المحلــي للمنهــاج/  ق

لأن ، تـسمى دار كفـر  ولابـدار إسـلام اسـتولى عليهـا الكفـار  أو»والمسلم بدار كفـر«

ُأي إن لم يرج نصرة المسلمين بمقامه ولـم  »استحب له الهجرة« :قوله، الإسلام يعلو ْ َ
قدر علـى الاعتـزال حرمـت   أو،فإن رجا ما ذكر فمقامه أفضل، عتزال على الايقدر

  .لئلا يستولي الكفار على محله فيشبه دار الكفر  الهجرة

   :أن ما تصير به دار الإسلام دار حرب وبالعكس ثلاثة أمور عابدين الحنفي   ابنوذكر

 . إجراء أحكام أهل الشرك-١

 . اتصالها بدار الحرب-٢

  .ذمي آمنا بالأمان الأول  أوى فيها مسلميبق  أن لا-٣

، ودار الحــرب تــصير دار إســلام بــإجراء أحكــام أهــل الإســلام فيهــا كجمعــة وعيــد

  :وذلك في الصور الآتية

ِ أن يغلب أهل الحرب على دار من دورنا-١ ُ ِ ْ َ.  

ُأن يرتد أهل مصر ويغلبوا ويجروا أحكام الكفر  أو-٢ ْ ُ َِ ْ.  

  .ويغلبوا على دارهم، هدينقض أهل الذمة الع  أو-٣

إلا بـشرط إظهـار ، ففي كل مـن هـذه الـصور لا تـصير دار حـرب :عابدين  ابن قال

ُأما لو أجري فيها أحكام الإسلام وأحكام الكفر لا تكون دار حرب ، حكم الكفر ُ ِ ْ ُ. 

  : ويتفرع على صيرورتها دار حرب أمور منها

 . أن الحدود والقود لا تجري فيها-١
                                                 

 ).أو قدر(في الأصل لم يقر ويدل لما أثبتناه قوله ) ١(
 ).٤/٢٢٧(اشية قليوبي حاشية ح) ٢(
 .رد المحتار) ٢٨٩ ،٦/٢٨٨ (الدر المختار شرح تنوير الأبصار مع حاشيته رد المحتار) ٣(
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وتـنعكس الأحكـام إذا ، سير المسلم يجـوز لـه التعـرض لمـا دون الفـرج أن الأ-٢

َصارت دار الحرب دار الإسلام  ُ
. 

واتــضح مــن هــذا أن الــبلاد التــي ســبق للمــسلمين الاســتيلاء عليهــا في وقــت مــن 

الأوقات لا تتحول إلى بلاد غير إسلامية إذا أمكن إقامة شعائر الإسلام فيها كالجمعـة 

ُ أجري فيها أحكام الكفر إذا أمكن إجراء بعض أحكـام الإسـلام فيهـاحتى لو، والعيد ِ ْ ُ ،

بـل تجـب علـى ، فعليه فلا يجوز للمسلمين في ذلك البلد الهجـرة عنـه وتركـه لغيـرهم

 .واالله أعلم، هذا ما يستفاد من كلام الفقهاء، المسلمين المرابطة

 ***** 

 

                                                 
  . الجهاد باب المستأمن)٦/٢٨٨(رد المحتار على الدر المختار ) ١(
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   : غلب عليه أهل الكفر في حالتينببلدتجوز الإقامة 

ودل علــى هــذا ، حالــة الاضــطرار بحيــث لا يــتمكن مــن الهجــرة :الحالــة الأولــى 

ــــه تعــــالى الجــــواز  p q r s     t u v w x y ﴿ :قول

z {   ﴾]٩٨:النساء[.  

فهنا يجوز لـه البقـاء بـشرط أن ، أن يستطيع الهجرة لكنه يبقي مختارا :الحالة الثانية

وذلـك ، ويـأمن مـن الافتتـان، يتمكن المقيم في تلك الديار من إظهـار شـعائر الإسـلام

لغيـر   أولقبيلـتهم  أوكأن يكون مـن أصـحاب القـوة الـذين لا يتعـرض لهـم لمكـانتهم

وبشرط أن لا يضر المـسلمين كـأن يعـين الكفـار علـى المـسلمين بـأي نـوع مـن ، ذلك

 .وأن يقاتل معهم ضد المسلمين ، أسرار المسلمين عانة كأن يفشي لهمأنواع الإ

   :ويدل لهذا الجواز في هاتين الحالتين عدة أدلة منها

  E F  ﴿ :حيث بقي في مصر تحت سلطة العزيز بل قـال؛    قصة يوسف-١

G IH J    K L   ﴾]٥٥:يوسف[.  

 .في الحبشة مع عدم إسلام قومهط   قصة بقاء النجاشي-٢

فقـد روي أنـه أسـلم قـديما قبـل بـدر وبقـي ط   عبـدالمطلببـن   قصة العباس-٣

  .بأسرار قريشه  بمكة يخفي إسلامه لأنه كان يكاتب النبي

                                                 
عبداالله محمـد الجبـوري نـشر المجمـع الفقهـي الإسـلامي / د. الأقليات المسلمة وتغيير الفتوى أ) ١(

  ).١٤ص(
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من آمن باالله وبرسوله وأقـام « :ه قال رسول االله :قالط   هريرة  أبي حديث-٤

جلس في   أوالصلاة وصام رمضان كان حقا على االله أن يدخله الجنة جاهد في سبيل االله

  . »أرضه التي ولد فيها

يـا رسـول االله  :فقـاله   إلى رسـول االله أنه جاء وفي هذا المعنى حديث فديك-٥

يـا فـديك أقـم الـصلاة « :ه  فقـال رسـول االله؟إنهم يزعمون أن من لـم يهـاجر هلـك

 :وأظن أنـه قـال :قال »وآت الزكاة واهجر السوء واسكن من أرض قومك حيث شئت

ْتكن « ُ  . »مهاجراَ

فقـد ، وقد صرح أهل العلم بجـواز الإقامـة في دار الكفـر في هـذه الحـالات الـسابقة

باب الرخصة في الإقامة بدار الشرك لمن لا يخاف الفتنـة  عقد البيهقي في سننه الكبرى

ــال ــم ق ــشافعي« :ث ــال ال ــول االله :/ ق ــد ه  لأن رس ــوا بع ــة أن يقيم ــوم بمك أذن لق

  . »مطلب وغيره إذ لم يخافوا الفتنةال عبدبن  إسلامهم منهم العباس

وهـذا المقـيم ببلـد الحـرب إن كـان « :/ العباس الونشريـسي المـالكي  أبووقال

ُوكـذا إن كـان متـأولا وتأويلـه صـحيحا مثـل ، اضطرارا فلا شك أنه لا يقدح في عدالته

ِإقامته ببلد أهل الحرب لرجاء هداية أهل الحرب وأشـار إليـه  ،ّنقلهم عن ضلالة ما  أوِ

 . »الباقلاني

***** 
                                                 

  ).٢٦٣٧(أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الجهاد باب درجات المجاهدين رقم الحديث ) ١(
ـــسنن الكـــبرى ) ٢( ـــسنن الكـــبرى ال ـــي في ال ) ٣/٦ (والطـــبراني في الأوســـط) ٩/١٥(أخرجـــه البيهق

 من طريق الزهري عن صـالح بـن بـشير )٤٨٦١ ح ١١/٢٠٢(حبان في صحيحه  وابن) ٢٢٩٨ح(
يخفى لكنه مؤيد لحديث أبي هريـرة الـسابق وبغيـره مـن  وهذا مرسل كما لا: قلتبن فديك به اهـ 

 ).٩/١٥( الأحاديث التي ساق بعضها البيهقي في السنن الكبرى 
 ).٩/١٥( السنن الكبرى ) ٣(
 ).١/٢٣(أسنى المتاجر وبيان أحكام من غلب على وطنه النصاري ولم يهاجر ) ٤(
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   :في ثلاث حالات قرر أهل العلم وجوب الهجرة

 . أن لا يمكنه إظهار دينه-١

  . أن يخاف فتنة في دينه-٢

د يكـون لكن هذه الحالة الثالثة ق،  أن يخاف على نفسه من الهلاك إن لم يهاجر-٣

﴾   t                u v w     yx ﴿ :مقيدا بمـا إذا لـم يكـن نكايـة للعـدو في هلاكـه لقولـه تعـالى

 .]١٩٥:البقرة[

 :ويشترط لوجوب الهجرة في هذه الحالات شروط 

 . أن يتمكن من الهجرة ويطيقها-١

 . أن يأمن الطريق-٢

وقـد نـص أهـل ، لـةمن عدم وجود الـزاد والراح يخاف الهلاك على نفسه أن لا-٣

العلم على أن هذا الوجوب يـشمل المـرأة وإن لـم تجـد محرمـا بـشرط أن تـأمن علـى 

قـال جمـال الـدين الآني نقـلا عـن ، يكون خوف الطريـق دون خـوف الإقامـة  أونفسها

خـاف فتنـة في دينـه وجبـت الهجـرة إن أطاقهـا   أوو إن لم يمكنه إظهار دينه« :الهيتمي

كان خـوف   أولكن إن أمنت على نفسها، ة وإن لم تجد محرماولو امرأ، وأثم بالإقامة

 .»الطريق دون خوف الإقامة كما هو ظاهر فإن لم تطقها فمعذورة

  :وجوب الهجرة في حالتين كما ترى يقرر فيه جمال الدين الآني تبعا للهيتمي وهذا

 . عدم الاستطاعة على إظهار الدين-١
                                                 

 ).١٠٥ص(النجم المنير ) ١(
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ي هـاتين الحـالتين تجـب الهجـرة ولـو كـان ففـ،  الخوف مـن الافتتـان في الـدين-٢
قــال الخطيــب ، الطريــق غيــر مــأمون إذا لــم يخــف الهــلاك علــى نفــسه في الطريــق

بوجـــود الـــزاد   ولاولـــم يقيــدوا ذلـــك بـــأمن الطريــق« :)هــــ٩٧٧ت(/  الــشربيني
مـن   أومـن تـرك الـزاد  أووينبغي أنه إن خاف تلف نفسه من خوف الطريـق، والراحلة

ِعدم الراحلة عد ُم الوجوبُ َ« . 

   :ومن الأدلة الدالة على وجوب الهجرة في هذه الحالات

ـــالى -أ ـــه تع  [ \ ] P Q R S     T U V W YX Z ﴿ قول
_^   ̀a b c d e f hg i j  lk m n   ﴾]٩٧:النساء[ 

بمكــة ه  نزلـت في نــاس مـن المنــافقين تخلفـوا عــن رسـول االله :/ كثيــر  ابـنقـال
فنزلت هذه الآية الكريمة عامـة ، ر فأصيبوا فيمن أصيبوخرجوا مع المشركين يوم بد

 مـن إقامـة اًوهو قادر على الهجرة وليس متمكنـ، في كل من أقام بين ظهراني المشركين
 :حيث يقول تعالى، وبنص هذه الآية،  بالإجماعاًالدين فهو ظالم لنفسه مرتكب حرام

﴿ P Q R S     T U ﴾ أي بترك الهجرة ﴿ V W YX  ﴾كثـتم أي لـم م

أي لا نقــدر علــى الخــروج مــن ﴾     ^_ [ \ ] Z ﴿هــا هنــا وتــركتم الهجــرة 

بـن  ثم ذكر حديث سمرة﴾  a b c d è  ﴿الذهاب في الأرض   ولا،البلد
  .»من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله« :ه قال رسول االله، جندب

ــه ــة﴾  p q ﴿ :وقول ــر الآي ــى آخ ــرك ، إل ــؤلاء في ت ــن االله له ــذر م ــذه ع ه
ولـو قـدروا مـا ، وذلك أنهم لا يقـدرون علـى الـتخلص مـن أيـدي المـشركين، جرةاله

،  ]٩٨:النـساء[﴾  } v w x y z ﴿ :ولهـذا قـال، عرفوا يسلكون الطريق
 .اًيعني طريق :قال مجاهد وعكرمة والسدي

                                                 
 ).٤/٢٣٩(ي المحتاج مغن) ١(
 .تفسير ابن كثير عند تفسير هذه الآية) ٢(
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سـرية ه   بعث رسـول االله :قال : البجلياالله بن عبد  ماورد في حديث جرير- ب

فـأمر ه  اس منهم بالسجود فأسرع فيهم القتل فبلغ ذلـك النبـيإلى خثعم فاعتصم ن

ٌإني بريء من كل « :لهم بنصف العقل وقال ِ ِمسلم يقيم بين ظهراني المـشركينَ  : قـالوا»ُ

َلا تراءى ناراهما« : قال؟يا رسول االله ولم َ«  
  »لا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار« : وللخبر الصحيح-ج

 تشمل كل زمان ومكان إذا لم يـستطع المـسلم إقامـة شـعائر دينـه وهذه الأدلة عامة

، ولم يأمن على نفسه لكن بعـض هـذه الأدلـة كالآيـة محمولـة علـى مـا قبـل فـتح مكـة

إن أعرابيـا سـأل رسـول « :ط سـعيد الخـدري  أبـيويدل لهذا عدة أدلـة منهـا حـديث

 ؟دي صـدقتهاٌويحك إن شأنها شديد فهل لـك مـن إبـل تـؤ :عن الهجرة فقاله   االله

َفإن االله لن يترك من عملك شيئا، فاعمل من وراء البحار :نعم قال :قال ِ َ«.  

 من أصعب المسائل التي -ثم إن إيجاب الهجرة في هذا العصر على وجه الإطلاق

 الـدول اليـوم تتعامـل لأن، ينبغي إعادة النظر فيها وطرحها على فقهاء العصر وعلمائـه

ُّوقــد جعلــت كــل دولــة ، لمواطنــة لا علــى أســاس الــدينمــع مواطنيهــا علــى أســاس ا ْ َ َ
ْحدودها وميزت مواطنيها من غيرهم َّ تستقبل المهاجرين إليها من الدول الأخرى   ولاَ

ٌوعليه فلا يوجد اليـوم في الغالـب مكـان للهجـرة فيـصعب أن يقـال ، إلا بشروط قاسية

يخـاف   أومـسلمينبالوجوب إلا في بعض الحـالات التـي يـشتد فيهـا الـضغط علـى ال

 .على دينه  أوالإنسان على نفسه

                                                 
ــوداود ) ١( ــه أب ــر )٢٢٦٤ح(أخرج ــم الكبي ــبراني في المعج ــال )٢٢١٦ ،٢٢١٥ح) (٢/٣٠٣( والط  وق

  .صحيح دون جملة العقل: الألباني
 والطـبراني )٨٧٠٧و٧٧٩٦و٧٧٩٥ح( وفي الكـبرى )٤١٧٣ح(أخرجه النسائي في سـننه الـصغرى ) ٢(

  .صحيح: ، وقال الألباني في صحيح سنن النسائي)٦٨ح(معجم في ال
 ).٤٩٣٩( ومسلم )١٤٥٢ح(أخرجه البخاري ) ٣(
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 أن الهجــرة لا تجــب في مثــل هــذه الأيــام في هــذه الظــروف -  واالله أعلــم -  والظــاهر 

لا سيما إن نظرنا إلى ما سيأتي تقريره مـن عـدم جـواز انتقـال المـسلم مـن هـذه ، الصعبة

وانتقلـوا عنهـا فلـو تركهـا المـسلمون ، لأن تلك الأراضي صارت دار إسـلام، المواضع

وخاصـة إذا نظرنـا إلـى أعـداد ، وهـذا اعتبـار قـوي، انتقلت إلى غيرهم فصارت دار كفر

ثـم لا ، تجد موضعا يستوعب تلك الأعـداد الكبيـرة   ولاالمسلمين التي تقدر بالملايين

وهذا ما نراه ونشاهده وعرفناه من التجـارب الكثيـرة في ، يجدون مقرا دائما ينتقلون إليه

بل يصل ، فنجد المهاجرين يواجهون العنت والتضييق في مهجرهم الجديد، رهذا العص

ففـي ، الأمر أحيانا إلى أن البلد الذي هاجروا إليه يقوم بطـردهم مـن مهـاجرهم الجديـد

، مثل هذا العصر يصعب القول بوجوب الهجرة على المـسلمين مـن مـوطنهم الأصـلي

  .يفتن عن دينه واالله أعلم   أودينيةاللهم إلا إن كان لا يستطيع إظهار الشعائر ال

فعلــى هــذا ينبغــي للمــسلمين الــذين يعيــشون في المواضــع التــي لــيس أهلهــا كلهــم 

 ½ ¼ ﴿ :مسلمين أن يصبروا في مواضعهم ويرابطوا فيها امتثالا لقولـه تعـالى

¾ ¿  À Á Â Ã Ä Å   ﴾]٢٠٠:آل عمران[. 

***** 
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الكفـر يختلـف مـن حـال إلـى   أوإن حكم الإقامة في الديار التي غلب عليها الفسق

وهنـاك حـالات تـستحب فيهـا ، فهناك حالات تجب فيها الإقامة في تلـك الـديار، حال
  : بعض الحالات تستحب فيها الإقامة مع جواز الإقامة لمن شاءوهنا نورد، الإقامة

وذلـك ، ا أمكن له إظهار دينه وعبادة االله تعـالى بـدون ضـغطإذ :الحالة الأولى -١
لكـون الـشخص   أوبحماية قـومهم لهـم  أوبأن يكونوا جماعة مسلمة قوية إما بكثرتها

 .لغير ذلك  أوصاحب جاه

والظـاهر أنـه ، كمـا في هـذا العـصر، وهل يلحق بهذا حماية القانون لهم ولحقـوقهم
 .واالله أعلم، بة كما في بعض الدولإن كانت قوة القانون غال، يلحق بذلك

لتمكنـه مـن ، ويجـوز لـه البقـاء في تلـك الـديار، ففي هذه الحالة تستحب له الهجرة
ــر  ــأثر بغي ــدين والت ــان في ال ــن الافتتن ــا م ــرة خوف ــه الهج ــتحب ل ــا اس ــه وإنم ــار دين إظه

 قال جمـال الـدين، وربما يكيدون له في يوم من الأيام، ولئلا يكثر سوادهم، المسلمين
، معنوية وحـسية :الهجرة قسمان :في النجم المنير في فصل الأمر بالمعروف/  الآني

الهجـرة مـن  :والحسية قسمان، فالمعنوية الفرار بالقلب من الأغيار إلى الملك الغفار
أمـا ، من محـل المنكـر إلـى محـل تـتمكن فيـه وتـسهل  أوبلاد الكفر إلى بلاد الإسلام

َشـرف قومـه وأمـن   أورب إن أمكنه إظهار دينه لشرفهالأولى فالمسلم بدار كفر أي ح ِ

ًفتنة في دينه ولم يرج ظهور الإسلام هناك بمقامه استحب له الهجـرة إلـى دار الإسـلام 
لأن ، وربما كادوا له ولم تجب لقدرته على إظاهر دينه ولـم تحـرم، لئلا يكثر سوادهم

  .من شأن المسلم بينهم القهر والعجز 
                                                 

 المحتــاج إلــى شــرح المنهــاج ونحــوه في نهايــة) ١/٤١٠(المنهــاج للنــووي مــع شــرحه المحلــي ) ١(
  ).٨/٨٢(للرملي
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هـذا المعنـى في الـنجم المنيـر مـن شـرح المنهـاج /  الـدين الآنيوقد نقل جمال 

 .للهيتمي واستدل به 

إن المسلم بـدار كفـر أي حـرب إن  :فقال كما نقله أيضا في كتابه الآخر الدر الفاخر

أمكنه إظهار دينه لشرفه وشرف قومه وآمن فتنة في دينه ولم يرج ظهور الإسـلام هنـاك 

َّفإن رجـا إسـلام غيـره ثـم لـم تـستحب لـه ، لى دار الإسلامبمقامه استحب له الهجرة إ ُ

َّفإن قدر على الامتناع والاعتزاز ثم ولم يرج نصرة ، بل الأفضل أن يقيم هناك، الهجرة ً

لأنـه دار إسـلام ولـو هـاجر لـصار دار حـرب ثـم إن ، الإسلام بهجرته كان مقامه واجبا

َأي لكنه يستعد لـذلك بجمـع العـدد وإلا فلا ، قدر على قتالهم ودعائهم للإسلام لزمه َ
َوالعــدد وســؤال الفــيض والمــدد كمــا ســبق َوإن لــم يمكنــه أي المــسلم في دار الكفــر ، ُ

خاف فتنة في دينه أي فيهما وجب عليه   أوالواجبات العينية  أوُإظهار دينه أي الأصول

  نفـسهاوإن لم تجد محرما لكن إن أمنـت علـى، الهجرة وأثم بالإقامة حينئذ ولو امرأة

فــإن لــم يطلقهــا أي ، كــان خــوف الطريــق أخــف مــن خــوف الإقامــة كمــا هــو ظــاهر أو

 .المسلم المذكور فمعذور

وهــذه عبارتــه في منهــاج الطــالبين مــع شــرحه ، وذكــر الإمــام النــووي هــذا المعنــى

 أي حـرب ويظهـر أن دار الإسـلام التـي اسـتولوا عليهـا »والمسلم بدار كفر« :المحلي

ُأمن فتنة في دينه ولـم يـرج ظهـور  وشرف قومه  أولشرفه) ظهار دينهإن أمكنه إ(كذلك  َْ َ ً ِ

، لـئلا يكثـر سـوادهم، إلـى دار الإسـلام) اسـتحب لـه الهجـرة( .الإسلام هناك بمقامـه

وربما كادوه ولم تجب لقدرته على إظهار دينه ولم تحرم؛ لأن من شأن المسلم بينهم 

َالقهر والعجز  َ
. 

 كما علل بذلك الشربيني، لئلا يميل إليهم  لأجلها الهجرةومن العلل التي استحب
                                                 

 ).١٠٥ص(النجم المنير ) ١(
 ).٤٠/١٤٨(تحفة المحتاج ) ٢(



Y   
  

 
 يكيـدوه  أو إلى دار الإسلام لئلا يكثـر سـوادهم»استحب له الهجرة« :في المغني فقال

 .»وإنما لم يجب لقدرته على إظهار دينه، يميل إليهم أو

وة أن يرجو من هجرته نصر الإسـلام بـأن يـستطيع أن يجمـع القـ :الحالة الثانية -٢

ــى موطنهــا الأصــلي ــي تعــود إل ــرة أخــرى الت ــشره م كمــا فعــل ، وتقــوي الإســلام وتن

ْوصحابته هاجروا إلى المدينة وتقووا هناك وعـادوا وفتحـوا مكـةه   النبي نعـم إن ، َّ

 .قاله الماوردي، رجا نصرة المسلمين بهجرته فالأفضل أن يهاجر

ضــع الــذي يهــاجر إليــه بــأن أن يــتمكن مــن نــشر الــدعوة في المو :الحالــة الثالثــة -٣

  .بينما يكون محروما في موطنه الأصلي، يسمح له بنشر الإسلام بالدعوة والتعليم

  .ففي هذه الحالات فالهجرة مستحبة وليست واجبة

***** 

                                                 
 ).٤/٢٣٩(اج بشرح المنهاج مغني المحت) ١(
  ).٤/٢٣٩(مغني المحتاج بشرح المنهاج ) ٢(
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لات فتقــدم ذكــر حــا تقــدم أن الحكــم في الإقامــة يختلــف مــن موضــع إلــى موضــع

  : التي تجب فيها الإقامة فهي أربع حالاتفأما الحالات، الاستحباب

كـأن ، أن يكـون الـشخص عليـه واجبـات عينيـة تتـضرر بهجرتـه :الحالة الأولى -١

لأن ، وهنا لا تجوز له الهجرة، واليا لبعض شئونهم  أوقاضيا  أومدرسا  أويكون مفتيا

َوالقاضـي ، ي يجيـب علـى أسـئلتهمَالمسلمين يتضررون بهجرتـه لفقـدهم العـالم الـذ
، َوالوالي الذي يتولى أمرهم، والمدرس الذي يعلمهم وأبناءهم، الذي يحل مشاكلهم

وهـذا مـا أشـار ، مادام يستطيع إظهـار شـعائر الـدين، ففي هذه الحالة يجب عليه البقاء

 ./ إليه جمال الدين الآني

مـا يـشترط فى نحـو الحـج وقد وجد مؤنة السفر م« :)٣٣٠(في هذه الفتوى في فقرة 

ٍولم يجب عليه الإقامة هناك لغرض توجه عليـه مـن نحـو قـضاء ، ٍتـدريس  أوٍإفتـاء  أوَّ

 .»وهذا هو الذى يظهر لنا ترجيحه

َلأنـه يخـشى علـيهم أن يتحولـوا عـن الإسـلام، ففي هذه الحالة يجـب عليـه البقـاء ْ ُ 

مستـضعفون الـذين تضعف شوكتهم لو هـاجر أهـل العلـم والـرأي والقـوة وبقـي ال أو

ففـي ، يخشى أن يتحولوا عن الإسـلام ويـذوبوا في المجتمـع الآخـر ويفقـدوا هـويتهم

هذه الحالة يجب الدفاع عن هؤلاء المستضعفين وتكثيـر سـوادهم وتقويـة معنويـاتهم 

وفي بقائه في هذه الحالة تخفيف الشر وتقليل الفساد مع وجـود الكفـار ، وإبقاء هويتهم

  .وسيطرتهم

، من أهل الكفر والفسوق والاعتـزال عـنهم إن قدر على الامتناع :الة الثانيةالح -٢
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فلـو تركـه اسـتولى عليـه ، لأن موضـعه دار إسـلام، ففي هذه الحالة يجب عليـه المقـام

أوقــدر علــى « :/ قــال الإمــام جمــال الــدين الآني، الآخــرون فتحــول إلــى دار كفــر

َّالامتناع والاعتزال ثم لأن محلـه ، م بـالهجرة كـان مقامـه واجبـاولم يرج نصرة الإسلا َ

ثــم إن قــدر علــى قتــالهم ودعــائهم ، فلــو هــاجر لــصار دار حــرب، صــار دار الإســلام

 . »للإسلام لزمه وإلا فلا

وقـد كـرر هـذا المعنـى ، وهذا الذي قاله الآني نقلـه عـن الهيتمـي في شـرح المنهـاج

هيتمــي وتبعــه الآني قــد قــرره وهــذا المعنــى الــذي ذكــره ال في فــتح الجــواد  الهيتمــي

نائبه مع من معه من المسلمين إذا دخلـوا   أوإن الإمام :حيث قالوا غيرهما من الفقهاء

ُدار الحرب وقدروا على الامتناع كما هو الغالب ولم يختل أمر دار الإسلام بمقـامهم  َّ ْ َ
واسـتولوا يجوز لهم ترك تلك الديار التي دخلوهـا   ولاهناك فإنه تجب عليهم الإقامة

ـــدين محمـــد، عليهـــا ـــن  قـــال شـــمس ال ـــن  أحمـــدب  /حمـــزة الرملـــي الـــشافعيب
َّومن ثم لو رجا ظهور الإسلام بمقامـه ثـم كـان مقامـه أفـضل« :)هـ١٠٠٤ت( ُ ََّ َ ْ قـدر   أوِ

َّعلى الامتناع والاعتزال ثم ولم يرج نصرة المسلمين بالهجرة كـان مقامـه واجبـا لأن ، َ

ثــم إن قــدر علــى قتــالهم ودعــائهم ، ر دار حــربمحلــه دار الإســلام فلــو هــاجر لــصا

واعلم أنه يؤخذ من قولهم لأن محله دار الإسلام أن كل محل ، للإسلام لزمه وإلا فلا

وحينئذ فيتجه تعذر عوده دار ، قدر أهله فيه على الامتناع من الحربيين صار دار إسلام

 : فقـولهم»علـى عليـهي  ولاالإسـلام يعلـو«كفر وإن استولوا عليه كما صرح به في خـبر 

إلا لـزم أن مـا اسـتولوا  و،لصار دار حرب المراد به صـيرورته كـذلك صـورة لا حكمـا

 . »وهو بعيد، عليه من دار الإسلام يصير دار حرب

                                                 
 ).١٠٥ص(النجم المنير ) ١(
 .فتح الجواد) ٢(
  ).٨/٨٢(نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ) ٣(
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ولـو قـدر علـى الامتنـاع بـدار الحـرب « :)هـ ٩٧٧ت (/وقال الخطيب الشربيني

فلـو هـاجر لـصار دار حـرب  ،لأن موضـعه دار إسـلام، الاعتزال وجب عليه المقام بها

  »ثم في إقامته يقاتلهم علـى الإسـلام ويـدعوهم إليـه إن قـدر وإلا فـلا، فيحرم ذلك

 على وجوب البقاء وعـدم »يعلى عليه  ولاالإسلام يعلو« :واستدلالهم بحديث :قلت

دعوى صـراحة الحـديث « :حميد الشروانيال عبدقال محشي التحفة ، الهجرة فيه نظر

إذ المتبادر منه أن المراد بعلوه انتشاره واشتهاره وإخمـاد الكفـر ،  محل تأملفيما أفاده

وهـذا لا ينـافي صـيرورة بعـض داره دار ، إلى أن يأتي الوقت الموعـود بـه قـرب الـساعة

 وهذا الـذي »حرب كما لا ينافي غلبة الكفار لأهله ونصرتهم عليهم في كثير من الوقائع

ــه  ــدقال ــشرواني وجال عب ــد ال ِحمي ــهَ ٌي ــار لا، ْ ــديث أن الكف ــيس في الح ــى  فل ــون عل ْيغلب َ

 ]١٤٠:آل عمـران[﴾  ́ ³ ² ± ° ﴿ :المسلمين ولو أحيانا قـال تعـالى

 .نزلت في أحد بعد الانتصار ببدر

ْأن يـــستطيع المـــسلمون الانحيـــاز إلـــى مواضـــع معينـــة يحمونهـــا :الحالـــة الثالثـــة ُْ َ 

، وا وينحازوا في مكان من دارهـمفإذ أمكن للمسلمين أن يعتزل، يختلطون بغيرهم ولا

 .فإنه لا يجوز لهم الانتقال حتى لا تنتقل هذه الأراضي إلى غيرهم بتركهم لها 

 ***** 

 

                                                 
 ).٤/٢٣٩(مغني المحتاج ) ١(
 ).٤٠/١٥٠(حواشي التحفة ) ٢(
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   :أما الحالات التي تستحب فيها الإقامة فهي حالتان

امتــه مــصلحة للمــسلمين بــأن يخــدم المــسلمين إذا كــان في إق :الحالــة الأولــى -١
 ،غيـر ذلـك  أوسـجن  أوغاب عن أهله بمـوت  أوالمهاجرين يرعى مصالح من هاجر

وقـد نـص الفقهـاء علـى هـذه ، يحصل به التقـوى للـضعفاء العـاجزين عـن الهجـرة أو
واستدلوا بقصة العبـاس وأنـه أسـلم قـديما قبـل بـدر وبقـي بمكـة للمـصلحة ، المسألة

 .بأحوال قريشه  ب النبيفكان يكات

 إذا كان يرجو ظهـور الإسـلام وانتـشاره ببقائـه كـأن يكـون عالمـا :الحالة الثانية -٢
 قــال، يقــيم الحجــة علــيهم  أوذا جــاه يخــدم الــدعوة ويــستطيع أن ينــشرها  أوداعيــة أو

َّلو رجا ظهور الإسلام بمقامه ثـم كـان مقامـه أفـضل« :/ حجر الهيتمي ابن  ونقلـه »َ

  .هيتمي جمال الدين الآني في النجم المنير وارتضاه عن ال

محـل اسـتحبابها أي الهجـرة مـا لـم يـرج ظهـور  :تنبيـه «: وقال الخطيـب الـشربيني

 . »فإن رجاه فالأفضل أن يقيم، الإسلام هناك بمقامه

ـــة ـــوال  :الخلاص ـــاختلاف الأح ـــف ب ـــرة تختل ـــام الهج ـــبق أن أحك ـــا س ـــضح مم ات
ومن ، وهو ما صرح به فقهاء الملة، فاد من النصوص الشرعيةوهذا ما يست، والأشخاص

 فإنـه )٤٥٠(/أقدم من رأيته صرح بهذا الاختلاف الإمام القاضي المـاوردي الـشافعي
  :قسم حال المسلم المقيم بدار الكفر إلى خمسة أقسام فقال

                                                 
 ).٤٠/١٥٢(تحفة المحتاج في شرح المنهاج ) ١(
 ).١٠٥ص(منير النجم ال) ٢(
 ).٤/٢٣٩(مغني المحتاج ) ٣(
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ــالاعتزال :أحــدها  ــاع في دار الحــرب ب ــدعاء ، أن يقــدر علــى الامتن ويقــدر علــى ال

لأنهـا صـارت بإسـلامه واعتزالـه دار  :قتال فهذا يجب عليه أن يقـيم في دار الحـربوال

 الإسلام ويجب عليـه دعـاء المـشركين إلـى الإسـلام بمـا اسـتطاع مـن نـصرته بجـدال

 .قتال أو

، يقـدر علـى الـدعاء والقتـال  ولاأن يقدر علـى الامتنـاع والاعتـزال :والقسم الثاني 

وإن ، لأن داره قــد صــارت باعتزالــه دار إســلام :اجريهــ  ولافهــذا يجــب عليــه أن يقــيم

 .يجب عليه الدعاء والقتال لعجزه عنها  ولا،هاجر عنها عادت دار حرب

علـى الـدعاء   ولايقـدر علـى الاعتـزال  ولاأن يقدر على الامتنـاع :والقسم الثالث 

يـه تجـب عل  ولا،لأنـه لـم تـصر داره دار إسـلام :فهـذا لا يجـب عليـه المقـام، والقتال

 :وله ثلاثة أحوال، لأنه يقدر على الامتناع :الهجرة

 .يهاجر  ولافالأولى به أن يقيم، أن يرجو ظهور الإسلام بمقامه :أحدها -

 .يقيم  ولافالأولى به أن يهاجر، أن يرجو نصرة المسلمين بهجرته :والثاني - 

 .المقام والهجرةفهو بالخيار بين ، أن تتساوى أحواله في المقام والهجرة :والثالث -  

فواجـب عليـه أن ، أن لا يقـدر علـى الامتنـاع ويقـدر علـى الهجـرة :والقسم الرابـع 

أنا بريء مـن كـل مـسلم مـع « :هوفي مثله قال رسول االله، يهاجر وهو عاص إن أقام

، لا يتفـق رأياهمـا :ومعنـاه، »لا تـراءى ناراهمـا« :قـال، ولم يا رسـول االله : قيل»مشرك

  .لأن الإنسان يستضيء بالرأي كما يستضيء بالنار :نارفعبر عن الرأي بال

أن لا يقــدر علــى الامتنــاع ويــضعف عــن الهجــرة فتــسقط عنــه  :والقــسم الخــامس

ويكــون مــسلما باعتقــاد ، ويجــوز أن يــدفع عــن نفــسه بإظهــار الكفــر، لعجــزه :الهجــرة

لأنـه غيـر يجوز لمن قدر على الهجرة أن يتظاهر بالكفر   ولا،الإسلام والتزام أحكامه

ٌّوالعاجز عن الهجرة مضطر، مضطر ويكون فرض الهجرة على من آمن فيها باقيـا مـا ، ُ
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 .بقي للشرك دار 

وبكلام الماوردي نكتفي فإنه شامل لأغلـب الحـالات واالله الموفـق والهـادي إلـى 

  .سواء السبيل

قال صاحب المعتمد بوجوب الهجرة من بلـد إسـلام  :/  قال جمال الدين الآني

ويوافقـه قـول البغـوي في ، قـدر علـى إظهـاره  ولاأظهر بها حقا أي واجبا ولم يقبل منه

يمكنـه   ولاتفسير سورة العنكبوت يجب على كل من كـان ببلـد تعمـل فيـه المعاصـي

  Ú Û Ü Ý Þ ß ﴿ :تغييرها الهجرة إلى حيث تتهيأ له العبادة لقوله تعالى

à   ﴾]ني هذا عـن شـرح المنهـاج للهيتمـي  نقل الشيخ جمال الدين الآ]٦٨:الأنعام

 .وأقره

  :في الدر الفا خر هذا المعنى فقال/  كما ذكر الآني

  :إذا كان في البلد معاص وجب عليه الخروج منها بشروط«

 . أن لا يكون في إقامته فيها مصلحة عامة-١

 . ومنها أن يكون قادرا على ما يجب عليه في الحج تحصيله-٢

 .جميع أهل البلد متجاهرين بالمعاصي ومنها أن يكون -٣

ــدة ســالمة منهــا-٤  معاصــيها أخــف كــذا في تحفــة الــشهاب  أو ومنهــا أن يجــد بل

 . »حجر ومغني الفقيه للشربيني بمعناه في غالبه ابن

وقد وجدت علـى ظهـر مخطوطـة فائـدة تتعلـق  :عفا االله عنه-عبدالرحمن   أبوقال

ني بالإجــال وقــد لخــصها بعــضهم مــن كتــاب ورد في كــلام الآ بهــذه المــسألة تــشرح مــا
                                                 

 ).١٠٥ ،١٤/١٠٤(الحاوي الكبير للماوردي ) ١(
 ).١٠٥ص(النجم المنير ) ٢(
  ).ق(الدر الفاخر شرح الفجر السافر لجمال الدين الآني ) ٣(
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فائـدة ملخـصة مـن التحفـة فى أمـان الكفـار هـى  :الحمـد الله« :التحفة للهيتمـي ونـصها

، وجوب الانتقال من البلد الذى لا يمكـن فيهـا الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر

  :لكن ذلك الوجوب مقيد بقيود لو اختل واحد منها لا يجب السفر

أمــا إذا كــان فى إقامتــه ، إذا لــم يكــن فى إقامتــه مــصلحة للمــسلمين :القيــد الأول
  .المصلحة فلا ينتقل

أمـا إذا اسـتوت الـبلاد فى ، أن يقدر على الانتقال لبلد سالمة مـن ذلـك :القيد الثاني 
 . عدم القدرة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلا يجب

  .فى الحج أي تكون عندهأن يقدر على المؤن المعتبرة  :القيد الثالث

أن تظهر المعاصي المجمع عليها فى ذلك المحـل بحيـث لا يـستحي  :القيد الرابع 
بــد فى ذلــك كلــه ألا   ولاأي، انتهــى أهلهــا كلهــم مــن ذلــك لــتركهم إزالتهــا مــع القــدرة

 :اهـــ وقــال المعلــق، يعــارض بحقــوق الوالــدين ونحوهمــا أي الحقــوق الواجبــة عليــه
أعجوبـة عـصره الـشيخ الجليـل  العلامة خاتمة العلما ء العامليننقلت من خط الشيخ 

  .»رضي االله تعالى عنه-محمد سعيد سنبل 

وتدل هـذه العنايـة بهـذه المـسألة مـن الـشيخ سـعيد سـنبل ومـن الناقـل لهـذا  :قلت
الكلام على أهميـة هـذه المـسألة وبـالأخص في مثـل بـلاد الحبـشة التـي هـي مـن أهـم 

 .ق عليها هذه المسألةالمناطق التي تنطب

أن الذي يتعين اعتماده في ذلك أن شرط وجوب الانتقال بهذه الشروط  :والحاصل

أن تظهر المعاصي المجمع عليها في ذلـك المحـل بحيـث لا يـستحيي أهلـه  المذكورة

كلهم من ذلك لتركهم إزالتها مع القدرة؛ لأن الإقامة حينئـذ معهـم تعـد إعانـة وتقريـرا 
                                                 

نقلـت مـن مخطـوط جلـب إلينـا مـن بـالي مـن أغارفـا مـن : قال أبو عبدالرحمن المدني عفااالله عنـه) ١(
أسرة آل أباحميدو وأصلها منقول من أصل كتب بمكة ثم أرسل إلى مدينـة هـرر وهـذا يـدل مكتبة 

 .على عناية علماء الحبشة بهذه المسألة لتعلقها ببلدهم
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، يـرى الوجـوب  ولا ومن العلمـاء مـن يـرى الاسـتحباب فقـطي لهم على المعاص

ولم يقدر على إزالتها فقـال ، وأما الهجرة من بلد يعمل فيها المعاصي  «:قال القليوبي

 .»وقال العلامة السنباطي كغيره تجب أيضا، لا تجب بل تندب  :شيخنا

ر مـن أظهـر حقـا ويلتحق بوجوب الهجرة من دار الكف :/  وقال الخطيب الشربيني

ببلدة من بلاد الإسلام ولم يقبـل ولـم يقـدر علـى إظهـاره فتلزمـه الهجـرة مـن تلـك نقلـه 

فـإن  :ثـم قـال الـشربيني ذكـر كـلام البغـوي الأذرعي وغيره عن صاحب المعتمد فيها ثم

استوت جميع البلاد في عدم إظهار ذلك كما في زماننا فلا وجوب بلا خلاف فإن لم يطق 

  . جوب حتى يطيقها فإن فتح البلد قبل أن يهاجر سقطت عنه الهجرةالهجرة فلا و

وما أشار إليه الشربيني في استواء البلـدان في عـصره هـو اليـوم أظهـر وأقـوى وأشـد 
تأثيرا وانتشارا حيث إن وسائل الإعلام والاتصالات الحديثة جعلت الدنيا كلها كأنهـا 

ــة واحــدة ــأقر، قري ــشر بواســطتها ب ــر فالفــساد ينت ــشر الخي ــدة لن ب وقــت كمــا أنهــا مفي
، فالأمر صعب اليوم مع انتشار الفـساد في كـل موقـع حتـى في القـرى النائيـة، والصلاح

ُوالأمر يحتاج إلى عدم اليأس والعمل بقدر الاستطاعة بتخفيف الشر والفساد والأمـر 
بالمعروف والنهي عـن المنكـر بـدون يـأس وقنـوط وبـدون اسـتعمال عنـف وقـوة ثـم 

قــال ، أمــر مــن عنــده  أو علــى الأذى والربــاط في المواقــع حتــى يــأتي االله بــالفرجالــصبر

  ¥ ¤ ¢£ ¡ � ~ |{ }  v w  x y z ﴿ :تعــــالى

¦  §  ̈© ª ¬« ®  ̄°   ﴾]وقــال تعــالى]١٢٥:النحــل : ﴿ ¼ 

½ ¾ ¿  À Á Â Ã Ä Å   ﴾]٢٠٠:آل عمران[. 

***** 

                                                 
 ).٤٠/١٥٠(تحفة المحتاج في شرح المنهاج ) ١(
 ).٤/٢٢٨(حاشية قليوبي ) ٢(
 ).٤/٢٣٩(مغني المحتاج ) ٣(
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البيان لمآثر هذا الإمام ومزاياه وجهـوده العظيمـة يقتـضي البحـث العلمـي  بعد هذا

َوالتجرد للحق الإشارة إلى بعض ما يمكن أن يؤاخذ عليه وعلى هذا الكتاب َ ُ َ . 

وقبل الخوض في الإجابة عن تلك المآخذ أحب أن أذكر أن بيان هذه المآخذ هو 

 # " ! ﴿ :قال تعالى، سوله من قول الحق وبيانه وإعلانهما أمر به االله تعالى ور

$ % & ' ( )  * + , - . 0/ 1 2 3  4 
5 6 7 98 : ; < = ?> @  A B  C D E F       G H 

I ﴾]١٣٥:النساء[. 

فإنـه قـال في آخـر /  ثم إن بيان هذه المآخذ هو ما أمر به جمال الدين الآني نفـسه

ليكـون ، خطـأ أن يـصلحه  أومن اطلع على خلـل فيـهوالمأمول م« :كتابه النجم المنير

ــالتي هــي أحــسن ــسيئة ب ــع ال ــسان محــل الخطــأ ، ويــستر الخلــل، ممــن دف إذ كــل الإن

ويترك إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على أن النقل كان مـن  وكل يؤخذ، والنسيان

 . »محفوظة بل تداولت عليها أيدي الجهلة  ولامخدومة  ولانسخ غير معتمدة

 :في هذا الكلام إلى عذرين/  وقد أشار

  . طبيعة الإنسان وهو عذر عام لا ينجو منه إلا المعصومون:أحدهما

لأنه كان قبل توافر الكتب وظهورها مطبوعة ،  رداءة النسخ المنقول منها:وثانيهما 

 .محققة

                                                 
 ).٢٨٢(النجم المنير ) ١(
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وهناك عذر آخـر نـص عليـه الآني نفـسه في مقدمـة كتابـه الـدر الفـاخر شـرح الـنجم 

  :السافر فقال

مع شغل البال وضيق الحال وقلة البضاعة المانعة عن المبادرة والمسارعة لعـدم « 

 .»أصول أراجعها وكتب أطالعها

وهي تقع لأي مؤلف فكل بنـي ، وهذه الأعذار مقبولة لدى الفضلاء من أهل العلم

  .آدم خطاء

ــه ــصود أن ــل/  والمق ــى خل ــع عل ــن المطل ــب م ــ  أوطل ــه أن يق ــأ في كلام وم خط

ُيــدعون   ولاوهــذا شــأن العلمــاء الربــانيين ينــصحون ويقبلــون النــصيحة، بالإصــلاح َّ

 .البراءة من الخطأ  ولالأنفسهم العصمة

وهــذا هــو مــنهج الأئمــة الــذين نــصحوا أتبــاعهم بانتهاجــه والعــض عليــه بالنواجــذ 

  .والتجرد للحق بدون تعصب لأقوالهم ومذاهبهم

 :/ حنيفة  أبوقال، لا ما وافق الكتاب والسنةوقد أوصوا أن لا يؤخذ من قولهم إ

رحمهمـا -حنيفـة   أبـييوسـف صـاحب  أبـو وقـال»إذا صح الحديث فهو مذهبي«

كـل مـا  «: وقـال أيـضا»لا يحل لأحد أن يقول مقالتنا حتى يعلـم مـن أيـن قلنـا «:االله

  .»هأفتيت به فقد رجعت عنه إلا ما وافق كتاب االله وسنة رسول االله 

 : وقـال أيـضا»كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هـذا القـبر «:/ ال مالكوق

فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوا به ، فانظروا في رأيي، إنما أنا بشر أخطئ وأصيب«

                                                 
 ).٢/٥٠( و)١/١٦٧(محتار على الدر المختار لابن عابدين رد ال) ١(
 ).٢٦٢( رقم )١/٢١١ (أخرجه البيهقي في المدخل) ٢(
وسـير أعـلام ) ١/٢٢٠(العـبر في أخبـار مـن غـبر :  وانظـر)١٤/٢٥٤ (أخرجه الخطيب في تاريخه) ٣(

 ).٨/٥(النبلاء 
  . بعدهأصله من كلام مجاهد وإن اشتهر عن مالك كما سيأتي في الذي) ٤(
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عتيبـة التابعيـان بـن   وقـال مجاهـد والحكـم»وما لم يوافق الكتاب والـسنة فـاتركوه

  .»هلا يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي ليس من أحد إ« :الجليلان رحمهما االله

خـلاف ه    وكـان عـن النبـي-كـل مـا قلـت « :أنه قـال/  الشافعي وصح عن«

إذا وجـدتم في « : وقـال»تقلـدوني  ولا،أولـىه    فحـديث النبـي-قولي مما يصح

ْودعـوا مـا قلـته   فقولـوا بـسنة رسـول االلهه   كتابي خلاف سنة رسـول االله َُ« ،

 »وإن لـم تـسمعوه منـي، فهـو قـوليه   كل حديث عن النبـي «:خرقوله الآ ومثله

ْإذا صح لكم الحديث فخذوا به ودعوا قولي «:وقوله ْ ََ ُُ ُ«. 

لـم ه   أجمع المسلمون على أن من اسـتبانت لـه سـنة رسـول االله« :وقوله الآخر

َيحل له أن يدعها لقول أحد َ«.  

لم بها أحـد في الإسـلام قبلـه يعنـي ثلاث كلمات ما تك :حبان في صحيحه  ابنوقال

ــشافعي ــه  ولا،ال ــان عن ــا ك ــذ فيه ــده إلا والمأخ ــد بع ــا أح ــوه به ٌتف ــداها :ّ ــمعت :إح  س

إذا صــح لكــم « :يقــول ســمعت الــشافعي :ســمعت المــزني يقــول :خزيمــة يقــول ابــن

سـعيد عـن بـن  المنـذربـن  أخبرني محمـد :والثانية، »ودعوا قولي، الحديث فخذوا به

                                                 
 ).٦/١٤٩،١٥٠(أخرجه ابن عبدالبر وعنه ابن حزم في الإحكام ) ١(
ــم ) ٢( ــان العل ــامع بي ــدالبر في ج ــن عب ــه اب ــن)٢/٩١(أخرج ــام   واب ــزم في الأحك  ،١٤٧و٦/١٤٥( ح

  ).١٧٩و١٤٨
عـن حرملـة عـن الـشافعي بـه ) ٩٣ و٦٨ ،٦٧ص(أخرجه ابن أبي حـاتم في أدب الـشافعي ومناقبـه ) ٣(

  .وسنده صحيح
ـــو إســـماعيل الهـــروي في ذم الكـــلام ) ٢٤٩(رقـــم ) ١/٢٠٥(أخرجـــه البيهقـــي في المـــدخل ) ٤( وأب

 ).١١٥٤ و٣٩٦( رقم )٢/٣٠٢(
 ).٩٤، ٩٣(أخرجه ابن أبي حاتم في الأدب ) ٥(
أخرجه ابن حبان في صحيحه عن ابن خزيمـة عـن المـزني وفي آخـر أدب الـشافعي لابـن أبـي حـاتم ) ٦(

 ).٣٩٩(رقم ) ٢/٣٠٣( الكلام  وأخرجه الهروي في ذم)٣٢٥ص(
 ).١/٧(إعلام الموقعين عن رب العالمين ) ٧(
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مـا نـاظرت « :سـمعت الـشافعي يقـول :الصباح الزعفراني يقـولبن  محمدبن  الحسن

محمـد الـديلمي بأنطاكيـة بـن  سـمعت موسـى :والثالثة، »أحدا قط فأحببت أن يخطئ

وددت أن النـاس « :سـمعت الـشافعي يقـول :سـليمان يقـولبـن  سمعت الربيع :يقول

الإخـلاص وهـذا غايـة الإنـصاف و : قلـت »ولـم ينـسبوها إلـي، تعلموا هذه الكتب

والتجــرد الله تعــالى وقــصد الخيــر لجميــع النــاس رحــم االله الــشافعي ورفعــه في عليــين 

  .وجعلنا ممن يسلك منهجه وجمعنا به في دار كرامته

وكان جماعة من متقدمي أصـحابنا إذا رأوا مـسألة فيهـا  «:/ وقال الإمام النووي

ُحديث ومذهب الشافعي خلافه عملوا بالحديث وأفتوا به قائ مذهب الشافعي ما  :لينٌُ

  .»ولم يتفق ذلك إلا نادرا، وافق الحديث

 وغيرذلك مـن أقـاويلهم الآمـرة بالتمـسك بالـسنة والاعتـصام بهـا وتـرك التعـصب 

 .والتقليد الأعمى سلك االله بنا سبيلهم وجعلنا ممن يقتدي بهم إنه سميع مجيب

ِهـؤلاء الأئمـة حـرم مـن العمـ وهذه النصائح التـي صـدرت مـن ، ُل بهـا بعـض أتبـاعهمُ

وإنما الذي لا ينبغي فعلـه ، فتراهم يهاجمون من ينتقد كلام عالم له أتباع للنصيحة والبيان

هو إظهار المعايب وستر المحاسن وتتبع العورات والسقطات والتقـصد للطعـن لمجـرد 

 .الهوى وإظهار التفوق العلمي والتعصب المذهبي وغير ذلك من المقاصد السيئة

حـن بحمـد االله وتوفيقـه ضـد هـذا المـنهج الـذي هـو تتبـع سـقطات العلمـاء  فهذا ن

فمـن تتـبعهم ، وهـم ليـسوا بمعـصومين، فإن للعلماء سـقطات وأخطـاء، والتشهير بهم

وأمـا مـن سـتر ، فقد فتح على نفسه أبوابا من الشر وسيكون مـن جزائـه أن يفـضحه االله

                                                 
 باب فرض متابعة الإمام، ونقله في آخـر أدب الـشافعي )٢١٢٥( رقم )٥/٤٩٦(صحيح ابن حبان ) ١(

ــي حــاتم  ــن أب ــه لاب ــشافعي في شــرح )٣٢٦ ،٣٢٥ص(ومناقب ــووي بــصحته عــن ال  وقــد حكــم الن
 ).١/٢٨(المهذب 

 ).١/٦٤(للنووي شرح المهذب ) ٢(
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فقــد قــال رســول ، عفــوونــصح وأرشــد إلــى الأخطــاء بلطــف فهــذا جــزاؤه الــستر وال

ُيسلمه  ولاالمسلم أخو المسلم لا يظلمه« :ه االله ِْ من كان فى حاجة أخيه كان االله فى ، ُ

ًحاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج االله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة َّ ومن سـتر ، َّ

 .»مسلما ستره االله يوم القيامة

يـا « :منبر فنادى بصوت رفيع فقـالاله    صعد رسول االله «:قال  م   عمر   ابن وعن
 تعيـروهم   ولامعشر من قد أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلـى قلبـه لا تـؤذوا المـسلمين

ومن تتبع االله عورتـه ، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع االله عورته، تتبعوا عوراتهم  ولا
مـا  :لى الكعبـة فقـالإ   أوعمر يوما إلى البيت   ابنونظر :قال، يفضحه ولو في جوف رحله

ِأعظمك وأعظم حرمتك  ِوالمؤمن أعظم حرمة عند االله منك! ِ ً ُ«. 

فإذا كان هـذا الوعيـد في المـسلم أي مـسلم كـان فكيـف يكـون في تتبـع عـورة عـالم 
وإنما الأمر الوسط بين الغلاة في هؤلاء العلمـاء الـذين ،  حاشا وكلا؟مجاهد تقي ورع

ْاة الــذين يبنــون مــن الحبــة قبــة ويتتبعــون ســقطات لا يــرون لهــم أي خطــأ وبــين الجفــ َ
ُوديدنهم إظهار المعايب ودفن المحاسـن، العلماء ُ ُفـدين « :قـال الـسلف رحمهـم االله، ُ ِ

 ثم إن حسنات هؤلاء العلماء الـصادقين هـي بحـر مـتلاطم لا »االله بين الغالي والجافي
وقـد ، بحـار حـسناتهمفما أخطأوا فيه مغمـور في ، توسخه السقطات  ولاالدلاء تكدره

عددا من علماء الكلام الكبـار الـذين وقعـوا في بعـض /  العباس تقي الدين  أبوذكر
ــم قــال، الأخطــاء ــه في الإســلام مــساع مــشكورة« :ث ــه مــا مــن هــؤلاء إلا مــن ل ــم إن ٌث ٍ َ َْ ،

ٌوحسنات مبرورة والانتصار لكثيـر مـن  وله في الرد على كثير من أهل الإلحاد والبدع، ٌ

                                                 
، ٢٥٨٠( ومــسلم بــرقم )٢٤٤٢و٢٣١٥(أخرجـه الــشيخان مــن حـديث ابــن عمــر البخـاري بــرقم ) ١(

٦٧٤٣.( 
) ١٦٧٥(يعلـى في مـسنده بـرقم   وأبـو)٢٠٣٢(أخرجه الترمذي في سننه من حديث ابن عمر بـرقم ) ٢(

قـي في شـعب  والبيه)٢٠٢٥١(من حديث أبي برزة، وعبدالرزاق في مصنفه من حديث البراء برقم 
 ).٩٦٦٠(الإيمان من حديث البراء برقم 
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وتكلـم فـيهم بعلـم وصـدق   والدين مـا لا يخفـى علـى مـن عـرف أحـوالهمأهل السنة

ٌفريـق  :الأخطاء صار الناس فـيهم فـريقين ثم ذكر أن ما وقعوا فيه من، وعدل وإنصاف
وفريـق يـذمهم لمـا وقـع في كلامهـم مـن ، يعظمهم لمـا لهـم مـن المحاسـن والفـضائل

ن جميــع عبــاده المــؤمنين واالله يتقبــل مــ، وخيــار الأمــور أوســاطها« :ثــم قــال الأخطــاء
ريب أن من اجتهد في طلـب الحـق والـدين   ولا،الحسنات ويتجاوز لهم عن السيئات

وأخطأ في بعض ذلك فاالله يغفر لـه خطـأه تحقيقـا للـدعاء الـذي ه   من جهة الرسول

ـــالوا ـــث ق ـــؤمنين حي ـــه وللم ـــتجابه االله لنبي ﴾  ½¾ ¼ «   º ¹ ̧ ¶ ﴿ :اس
 فأخذ يشنع على من خالفه بما وقع فيه من خطأ ظنـه  ومن اتبع ظنه وهواه]٢٨٦:البقرة[

 أعظـم  أوصوابا بعد اجتهـاده وهـو مـن البـدع المخالفـة للـسنة فإنـه يلزمـه نظيـر ذلـك
َّأصغر فيمن يعظمه هو من أصحابه فقل من يسلم من مثل ذلك في المتأخرين لكثرة  أو

ذي بـه يحـصل الاشتباه والاضطراب وبعد الناس عـن نـور النبـوة وشـمس الرسـالة الـ
ولهــذا تجــد كثيــرا مــن ، الهــدى والــصواب ويــزول بــه عــن القلــوب الــشك والارتيــاب

 . »المتأخرين من علماء الطوائف يتناقضون في مثل هذه الأصول ولوازمها

ومما يجعل المرأ يتقبل الانتقاد وإبداء المآخذ معرفة أن الاختلاف بـين البـشر أمـر 
، ئكـة والأنبيـاء والـصحابة وأئمـة الـسلف يختلفـونطبعي لا ينجو منه البـشر بـل الملا

 .فالاختلاف اليسير في المسائل العلمية لا يستغرب

، ) ٨٤٠(/  إبـراهيم الـوزير اليمـانيبن  محمد  وقد ذكر نحو هذا الإمام العلامة

وهــو مــا وقــع في غيــر ، إن يــسير الاخــتلاف لا يوجــب التعــادي بــين المــؤمنين :فقــال

والأصـل في ، الدين التي دل الدليل على تكفير من خالف فيهاالمعلومات القطعية من 

والذي يدل على أنـه معفـو عـن يـسير ، الأمور المختلف فيها هو عدم العلم الضروري

 \ ] X Y        Z ﴿ : قـال تعـالىلإأنه وقـع بـين الملائكـة  : أحدها- :الاختلاف وجوه
                                                 

 ).١/٢٨٣(درء تعارض العقل والنقل ) ١(
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مــة وملائكــة العــذاب في كمــا اختلفــت ملائكــة الرح،  ]٦٩:ص[﴾   `     _      ^ [

 قاتل المائة حتى أرسل االله تعالى ملكا يحكم بينهم أخرجاه في الصحيحين من حديث

 .سعيد الخدري  أبي

ثبــت في كتــاب االله تعــالى حكايــة الاخــتلاف بــين موســى والخــضر وبــين  :وثانيهــا
لأن اختلافهمــا في ، وهــو صــريح مــا نحــن فيــه، موســى وهــارون وبــين داود وســليمان

 .دثة واحدة في وقت واحد في شريعة واحدةحا

ه   سـمعت رجـلا قـرأ آيـة وسـمعت رسـول االله :مسعود قـال   ابنما رواه : وثالثها
ـــا ـــرأ خلافهم ـــة، يق ـــه الكراه ـــت في وجه ـــه فعرف ـــال، فأخبرت ـــسن« :فق ـــا مح  ،كلاكم

بـن   وعن عمر،  رواه البخاري والنسائي»فإن من قبلكم اختلفوا فهلكوا، تختلفوا  ولا
عـن ، س، م، وفي خ، حكـيم رواه الجماعـة كلهـمبـن   ب مثله في قـصته مـع هـشامالخطا

  .»فإذا اختلفتم فقوموا عنه، اقرءوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم «:جندب مرفوعا

فأمـا الاخـتلاف بغيـر ، فهذا الاختلاف الذي نهى عنه وحذر منـه الهـلاك هـو التعـادي
 حين أخبره باختلافهمـا »كلاكما محسن «:مسعود  بن لاتعاد فقد أقرهم عليه ألا تراه قال

ــراءة ــتلاف، في الق ــك الاخ ــسانهما في ذل ــم بإح ــد الحك ــتلاف بع ــن الاخ ــذرهم م ــم ح ، ث
فالمحــذر منــه التبــاغض ، فــالاختلاف المحــذر منــه غيــر الاخــتلاف المحــسن بــه منهمــا

علـى والتعادي والتكاذب المؤدي إلى فساد ذات البين وضعف الإسلام وظهور أعدائـه 
، والمحسن هو عمل كل أحـد بمـا علـم مـع عـدم المعـاداة لمخالفـه والطعـن عليـه، أهله

 .»وعلى ذلك درج السلف الصالح من أهل البيت والصحابة والتابعين

                                                 
 ).٢٧٦٦ح( ومسلم )٣٤٧٠ح(أخرجه البخاري ) ١(
 ).٣٤٧٦ح(أخرجه البخاري ) ٢(
  ).٢٦٦٧ح(ومسلم في العلم ) ٥٠٦١ ،٥٠٦٠ح(أخرجه البخاري في مواضع ) ٣(
بن الوزير نحوه في كتابه الآخر في العواصم والقواصم  وذكر ا)٢٦٧-٢/٢٦٥( إيثار الحق للخلق ) ٤(

)٢١٩ -١/٢١٦.( 
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فإذا تقرر هذا فإننا لو اختلفنا مع المؤلـف جمـال الـدين الآني في مـسائل معينـة فـإن 

يـستوجب التعـادي فإنـه أمـر   ولابرم منـهذلك من طبيعة البشر وإن ذلك لا يقتضي التـ

يسير لم يسلم منه الملائكة الكرام في الملأ الأعلى ولم يسلم منه المرسلون ولم يسلم 

ْمنه الصحابة الكرام وأئمة السلف فنحن لسننا ببدع عنهم ِ. 

ومما يجعلنا نقبل الاعتذار عن بعض الجوانب الناقصة أن العالم الواحد لا يمكـن 

لأن الـنقص مـن صـفات البـشر ولـيس في مقـدور ، لا من جميع الجوانبأن يكون كام

ــه جميــع فــلا ، التخصــصات والــصلاحيات والإمكانيــات شــخص واحــد أن توجــد ل

 وإنما يعطى لكل مـا يناسـبه ومـا يقـدر عليـه، يكلف كل عالم بالقيام بجميع الواجبات

اق مقــسومة بــين فــإن الأمــور الدعويــة والعلميــة أرز، يعاتــب علــى مالايقــدر عليــه ولا

يحـضه علـى الانفـراد وتـرك /  الناس فقد روي أن بعض الزهاد كتب للإمام مالـك

إن االله تبــارك وتعــالى قــد قــسم بــين عبــاده  :فكتــب إليــه مالــك يقــول، مجالــسة النــاس

، فـرب رجـل فـتح لـه في الـصلاة ولـم يفـتح لـه في الـصيام، الأعمال كما قـسم الأرزاق

ورب رجـل فـتح لـه في كـذا ولـم ، م يفتح له في الصلاةورب رجل فتح له في الصيام ول

وكلانـا ، وما أظن مـا أنـت فيـه بأفـضل ممـا أنـا فيـه :ثم قال، ّيفتح له في كذا فعدد أشياء

 وقــــدذكر الإمــــام أبوالوليــــد البــــاجي علــــى خيــــر إن شــــاء االله تعــــالى والــــسلام

رد الـسلام إلـى الـسوق لمجـ م  عمـر  ابن خروج-رحمه االله تعالى-) ٤٩٤(المالكي

َويحتمـل أن يكـون  «:ثـم قـال، العـوام مـن ذلـكبـن  ثم ذكر امتناع الزبيـر، على الناس ُ َْ َُ ُ َ َ ْ َ
ِعمر قد تهيأ له من ذلك مـا لـم يتهيـأ للزبيـربن ِ االله عبد ْ َّ َ ْ َّ ََ َ ُُّ ُِ ِ ِْ ََ ْْ َ َ ََ ََ َ َ ِّالعـوامبـن  َ َ َ ِفلـيس كـل النـاس ، ْ َّ ُّ َُ َ ْ َ

َيمكنه ذلك ِ َِ ُ ُُ ْوإنما أب، ْ َ َ َّ ِ ٌواب الخيـر أرزاقَ َ ْ َ ِ ْ ُ ََ َفـرب إنـسان يـرزق منهـا بابـا ويمنـع بابـا قـدر ، ْ ْ ْ َ ُِّ ُْ ُ ًَ َ ُ ً َ ُُ َ َ ََّ ْ ِ َ ٍ

ُرزقه غيره ُْ َ ْ ِ« . 

                                                 
 ).١/٦١(المدخل لابن الحاج فصل في العالم وكيفية نيته ) ١(

 ).٧/٢٨٣(المنتقى شرح الموطأ للباجي (٢)
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  .وإذا عرفنا الجواب الإجمالي عما يقال في هذا الباب فلنعرض بعض تلك المآخذ

رحم تقليده لمتأخري علماء الشافعية /  من أهم المآخذ على جمال الدين الآني

  :ومن ذلك ماسيأتي، االله الجميع وعفا عنا وعنهم

فقـد ، حجر الهيتمي والرملي في كثير من آرائهما الفقهيـة والعقديـة  لابنتقليده -١

اعتمد عليهما في عدد مـن الأحكـام التـي عليهـا ملحوظـات وكـان يحترمهمـا احترامـا 

  .منعه من الاتجاه لنقدهما والبحث عن أدلة كلامهما

وهـاب الـشعراني في كتبـه التـصوفية كمـا يـدل علـى هـذا مـا ال  عبـدتقليده لوكذلك  - ٢

وينقل من كتبـه كمـشارق الأنـوار ، )٢٠٦(يسوقه عنه من الحكايات في كتابه النجم المنير 

 ).٢٦٧، ١٧٥، ١٦٦ص(نقل عنه في النجم المنير  القدسية في بيان العهود المحمدية

ي صـاحب المـستطرف انظـر الـنجم الفـتح الأبـشيه  أبـيوكذلك اعتماده علـى -٣

 ).٢٢٧، ٢٢٦ص(المنير 

في نزهة المجـالس ومنتخـب النفـائس فقـد نقـل عنـه أحاديـث  وعلى الصفوري-٤

 .)٢٢٨و  ٢٢٠ص(انظر النجم المنير، باطلة وأخرى في غاية الضعف

 وقــد ذكــر أهــل العلــم أنــه لا ينبغــي الاعتمــاد علــى الكتــب التــي يغلــب عليهــا ذكــر 

فــذكروا منهــا كتبــا منهــا شــمس المعــارف ونزهــة المجــالس ، عةالأحاديــث الموضــو

حتــى إن برهــان الــدين ، لعبــدالرحمن الــصفوري لكثــرة الأحاديــث الموضــوعة فيهــا

ومثلهـا سـيرة الكـبرى صـاحب ، محدث دمـشق حـذر مـن قراءتهـا وحرمهـا الـسيوطي

ح وكـذا فتـو،  أنهـا كـذب وغالبهـا باطـل-رحمه االله تعـالى-حجر   ابنذكر، فتوح مكة

الـشام للواقــدي يعنــي عـرائس وقــصص الأنبيــاء وبـدائع الظهــور ومؤلفــات الواحــدي 

فكم من مؤلف حاطب ليل  :ثم قال، والكلبي فقد نص على حرمتها الجلال السيوطي

وجارف سيل وناقد لا يفرق بين الصحيح والضعيف ونظر أن كل مدور رغيـف ويـأتي 
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 .اهـ .أعلمببعض الحجج الواهية التي تؤديه للهاوية واالله 

وكثيـر مـنهم مـن المتـأخرين الـذين علـيهم ، ممن تجدهم في الفهـرس إلى غيرذلك

 .انتقادات واعتراضات عدة

 رحمه االله وجمعنا به في مستقر رحمته ودار كرامتـه           - والشيخ العلامة الآني    
  :له عدة أعذار في ذلك منها -

 في كتبهم ومـنهجهم مـن ولم يعلم ما،  أنه اعتمد على من يعتقدهم علماء ثقات-١
 .ومن عمل بما علم فلا لوم عليه، التساهل في نقل الأخبار والحكايات والمنامات

ــسير-٢ ــأثور كتف ــسير بالم ــب التف ــم ككت ــل العل ــة أه ــب بقي ــه كت ــد لدي ــه لا توج   أن
كتــب العقيــدة الــسلفية كالــسنة   أوكثيــر  وابــنحــاتم والبغــوي أبــي  وابــنجريــر ابــن

 والـسنة للمـزني والحميـدي والمـروزي والـشريعة للآجـري للالكائي والسنة للخـلال
 .خزيمة وعقيدة أهل الحديث للصابوني وغير ذلك من كتب العقيدة  لابنوالتوحيد

 وكذلك لا يوجد لديه كتب الحديث كالكتب الستة وشروحها وكذلك كتب الفقه 
ــشافعي ــالأم لل ــدمين ك ــه  أوللمتق ــالة ل ــاورد  أوالرس ــرحه للم ــزني وش ــصر الم  يمخت

نهايـة المطلـب في درايـة   أوشرح المهذب له  أوالروضة للنووي  أوالبيان للعمراني أو
غيـر ذلـك ممـا   أوقدامة  لابنالمغني  أوبحر المذهب للروياني  أوالمذهب للجويني

ــصيبة ــام الع ــك الأي ــده في تل ــد عن ــت ، لا يوج ــوم وطبع ــب الي ــذه الكت ــرت ه ــد ظه وق
وعليـه ، ن ذهب أهلها والمستفيدون منها حقـاوإن كا، وانتشرت وتيسر الاطلاع عليها

 .]٢٨٦:البقرة[﴾  ¬® » ª ©  ¨ § ﴿فهو من باب 

لعـدم (وقد اعترف الآني نفسه بعدم وجود الكتب لديه فـذكر مـا تقـدم سـوقه قريبـا 
 .)أصول أراجعها وكتب أطالعها

أنه لم يستطع أن يرحل إلى الخارج الذي يوجـد فيـه مكتبـات كثيـرة توجـد فيـه  -٣
                                                 

  .المنهل اللطيف في أحكام الحديث الضعيف(١)
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 .ك الكتبتل

وكـان لأصـحاب ،  إن الجو العلمي العام في تلك الأيـام كـان للتقليـد والجمـود-٤

ففي مثل هذا الجو يندر أن يتحرر الإنسان عن تقليـدهم ، صولات وجولات التصوف

ــأثر بمثــل هــذا الجــو المحــيط ، واتبــاع ماعليــه الجمــاهير َّوقــل أن يــسلم أحــد مــن الت َ

  .بيئته  ابننسانالإ :بالإنسان من كل جانب وقد قيل

كلاما متينا وتحقيقا قويا فيما لـم يقلـد فيـه المتـأخرين /   ومن هنا نجد للآني-٥

وذلـك في المـسائل التـي لـم ، فيأتي بكلام محرر مبني علـى فكـر سـليم وتقعيـد أصـيل

يتكلم فيها الفقهاء قبلهم كالعادات الأورومية التي لا يوجد الحكم عليها عند الفقهـاء 

ّففـي تلـك الحالـة قـل أن ، بالاجتهـاد بنفـسه/  فيقـوم الآني، تى يقلـدهمالسابقين ح

 .نجد عنده الأخطاء

وقد أشرت إلى تلـك المـسائل التـي عليهـا المآخـذ في الحاشـية عنـد التعليـق علـى 

ومــن أمثلتهــا مــسألة الحكــم بــالكفر علــى مــن توســل ، رحمــه االله تعــالى-كــلام الآني 

مــسألة جــواز إدارة الحيــوان علــى المــريض رقــم و، )٥٧(بأعــضاء البقــرة رقــم الفقــرة 

وغيرهـا ممـا ) ١٠٧(ومسألة استجابة الدعاء عند قبور الصالحين رقم ، )١١٤(الفقرة 

ستأتي الإشارة إليها عند الكلام عليها فأعرضت عن إيرادها هنا في المقدمة اكتفـاء بمـا 

 .سيأتي إن شاء االله تعالى

***** 
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  :ويحتوي على الأمور التالية

  .اسم هذه الفتاوي -١

  .منهج التحقيق -٢

  .سند هذه الفتاوي -٣

  .التعريف بالنسخ -٤

  .صور من النسخ -٥
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   :اسم هذه الفتاوي

  .)ب(ونسخة ) أ(وهذا هو الثابت في أوائل نسخة، اشتهر تسميتها بفتاوي الآني

وهـذا هـو ، فهـو سـماها الفتـاوي) ٧٠١(ويؤيد هذا ماذكره المؤلف نفـسه في فقـرة 

  .الراجح

  ).ج(وهذا هو الثابت في أول نسخة ، جامع الفتاوي :والاسم الآخر

فهي مجموعـة أجوبـة عـن أسـئلة وقعـت في فـترات ، اقع هذه الفتاويوهذا يؤيده و

  .متقطعة

 .والظاهر أنه لا مانع من أن تسمى بالاسمين

   :منهج التحقيق

 . بذلت الجهد في محاولة إخراج نص المؤلف كما وضعه حسب الطاقة-١

  . قابلت النسخ بعضها ببعض-٢

  .ا المؤلف قابلت النص المنقول مع المراجع التي نقل عنه-٣

 أعــدت النــصوص المنقولــة إلــى مراجعهــا الأصــلية التــي نقــل منهــا المــصنف -٤

  .بالجزء والصفحات إذا كان المرجع مطبوعا

  .وأحيانا أعيدها إلى مرجع أصلي أقدم من المرجع الذي نقل منه المؤلف* 

 .وأحيانا أنقل من مرجع آخر نقل النص من المرجع الذي نقل منه الآني* 
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، ك مراجع للمصنف لم يمكـن الاطـلاع عليهـا وهـي قليلـة نحـو ثلاثـة مراجـعوهنا* 

 :وهي

 . الأنور للأردبيلي-أ

 .حجر الهيتمي  لابن المنح المكية بشرح الهمزية-ب

  . تسهيل الفوائد للمناوي-جـ

 وهناك مرجع سماه بهجة المحافل ونسبه للرملي وبعد إجراء مقابلـة نـصوصه مـع 

ــه يقــصدهنــصوص كتــاب بهجــة المحافــ ولكــن أخطــأ في اســم ، ل للعــامري اتــضح أن

كما ذكره نفسه في آخـر الـنجم المنيـر ، المؤلف ولعله لاعتماده على نسخة غير محققة

  .واعتذر بذلك وطلب التصحيح ممن اطلع على الخطأ

فأغلــب النــصوص التــي نقلهــا ، وممــا ظهــر لــي أثنــاء هــذه المقابلــة أمانتــه العلميــة

 .تي نسبها إليهاموجودة في مصادرها ال

 . عزوت الآيات إلى سورها وأرقامها-٥

ــار-٦ أحــدهما   أووإذا كــان الحــديث في الــصحيحين،  خرجــت الأحاديــث والآث

اقتصرت على ذلـك وإن كـان في غيرهمـا عـزوت إليـه ونقلـت أقـوال النقـاد في درجتـه 

 .صحة وضعفا

 ،لفظـا غريبـا شرحت بعض العبارات التي أراها تحتاج إلى الـشرح إمـا لكونهـا -٧

 .لكونها كلمة عجمية كبعض الكلمات التي تعود إلى اللغة الأورومية أو

وأما المشهورون فلم أترجم لهم كالخلفـاء ،  ترجمت للأعلام غير المشهورين-٨

 .الراشدين والأئمة الأربعة وأصحاب الكتب الستة والمسانيد

، اج إلـى تعليـق ناقشت بعض المـسائل التـي أراهـا تـستحق المناقـشة ممـا يحتـ-٩

وهو الغالـب وإمـا بـذكر مـا يوضـح مرجوحيـة ماذهـب ، /وذلك إما بتأييد المؤلف 
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وفي هـذا الموقـف أذكـر الأدلـة مـن الكتـاب والـسنة ، وهي مواضع قليلة، إليه المؤلف

يكون مجرد نقد بدون   ولاوأقوال أهل العلم حتى يتضح سبب مرجوحية ذلك القول

  .دليل واضح

   :اويسندي في هذه الفت

قــرأت هــذه الفتــاوي في  :-عفــا االله عنــه -خــضر بــن  رحمن جــيلانالــ عبــدقــال أبو
سـبط الآني المؤلـف الـشيخ   ابنخمسة مجالس بمنـزلي بحي أير طينا بأدس أبابا على

ووالـده ، كبيـر محمـد الـدغاغيبـن  الـشيخ آدمبـن  محمـد ياسـينبن  القاضي يوسف
قـال ، مريم هي بنـت جمـال الـدين الآنيمحمد ياسين سبط جمال الدين الآني فوالدته 

الـشيخ بـن  الفتـاوي علـى عمـي الـشيخ إبـراهيم قـرأت هـذا الكتـاب :القاضي يوسف
كما قرأت عليه الـنجم المنيـر في شـهر رمـضان ، من أوله إلى آخره، كبير محمدبن  آدم

ثــم قــرأه مــرة أخــرى علــى الــشيخ ، وهــو قــرأ علــى أبيــه جــدنا الــشيخ آدم، عــدة مــرات
كبير محمد والداني فكلاهما قرآه علـى بن  وأما الشيخ آدم، آدم الداني الأولبن  أحمد

عليـه جميـع كتـب  الـشيخ آدم وهما من أشـهر تلاميـذ المؤلـف إذ قـرأ الأول، المؤلف
الفقه والأصول والتفسير وغيرها حسب المقـرر في ذاك الوقـت حتـى كـان آخـر شـيء 

وكـان ، يمته مـريم ولازمـه إلـى وفاتـهوأحبه الآني وزوجه كر، قرأه عليه جمع الجوامع
 .المشرف على أهل بيت الآني أيام هجرتهم إلى غابات كرومي

وقدمـه ، فقد ذكرنا في ترجمة الآني أنه جعله خليفته من بعد موتـه  وأما الداني الأول
صمد الآني رحم االله الجميع ورفعهـم في عليـين وجمعنـا بهـم في ال عبدعلى ابنه الشيخ 

 . ه سميع مجيبدار كرامته إن

بـن  علـى الـشيخ يوسـف وأنـا قرأتـه : عفـا االله عنـه-رحمن المـدني الـ عبد  أبوقال 

الأربعــــاء  وذلــــك في ثلاثــــة أيــــام، الــــشيخ محمــــد ياســــين الرايــــي الآني الــــدغاغي

ــوم الجمعــة ، / ٧ /١٢والخمــيس  هـــ١١/٧/١٤٣١الموافــق  هـــ١٤٣١ /١٣/٧وي
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ٍة بحث وتـدقيق وتحقيـق ومناقـشة مـع ْوكانت قراء، كان بعد عصر يوم الجمعةوآخرها  ٍٍ َ

وكـان ذلـك ، وفي معاني هذه الفتاوي وما ترمـي إليـه، التوسع في تاريخ المؤلف وأحواله

وقد جاء الـشيخ ، بأدس أبابا بمنـزلي بحي أير طينا بجوار مركز الأنصارللدعوة والتعليم

الـذي هـو مـن القاضي إلى منزلي متفضلا مشكورا بطلب مني بصحبة ابنـه الـشيخ أحمـد 

ثم بعد الانتهاء مـن التحقيـق ، يوسف تارةبن   فكنت أقرأ تارة ويقرأ الشيخ أحمد، تلامذتي

مع القاضي الـشيخ يوسـف  هـ١٤٣٤في عشر ذي الحجة عام  راجعته مرة أخرى والتدقيق

 :وبهذا أسـتطيع أن أقـول، وابنه الشيخ أحمد في المواضع التي تحتاج إلى التحرير والتثبت

 هذه الفتاوي قد اكتمل على ما يرام حسب الطاقة البشرية بحمد االله ومنه وكرمه إن تحقيق

  .سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وتوفيقه

 بـن محمـد ياسـينبن  بالشيخ يوسف الآني الدغاغي فهو القاضي يوسف التعريف
ْكبير حمدويبن  كبير محمدبن  الشيخ آدم ْ َُ كبيـر بـن  كبيـر حـسينن بـ كبير يوسفبن  ْ

بـن  صديق يعود نسبه إلى عدي كبيري ثم يعود نسبه إلى فقيه موسى ثم إلى أبادر علي
جـاء مـن مكـة  ويقـال إن أبـادر هـو أول مـن، دارالـ عبـدعمر الرضا الـشريف مـن بنـي 

، عمـر مـن الـشرقبـن  أبـادر علـيبـن  ابنه فقيه محمد  ابنثم انتقل، وافتتح مدينة هرر
  .منطقة تغراي الإلى أقصى الشم

ــ عبــدنــسبة إلــى بنــي ، أبــادر يحتمــل أن تكــون محرفــة مــن عبــدري وكلمــة ، دارال
فليس لدينا سند واضح يبين أصـل ، واالله أعلم، ذر  أبيإنها محرفة من :وبعضهم يقول

 . هذه الكلمة

   :التعريف بالنسخ

   :قد تجمع لدي خمس نسخ

الـشيخ بـن   صمدالـ  عبـدشيخ الـبـن   جليـلال  عبـدنـسخة الـشيخ  : النسخة الأولى- أ
جمال الدين الآني وقـد جعلـت هـذه النـسخة الأولـى مـع حـداثتها لأنهـا قليلـة الأخطـاء 
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ولأن الناسخ الشيخ عبدالجليل هو حفيد المؤلف وقد اعتنى بتصحيحها قدر المستطاع 
وكان يعتني بجمع كتب جده ثم قام بكتابتها بنفسه ونشرها ، وهو صاحب علم وصلاح

وهذه النسخة ، لآخرين وتكثير نسخها كما ألف ترجمة جده في رسالة مستقلةبإهدائها ل
عن  الشيخ يوسف القاضي الدغاغي لكني سألت، لم يبين الناسخ الأصل الذي نقل منه

نــسخها مــن نــسختين المرســية  :نــسخة عبــدالجليل الآني مــن أي نــسخة نــسخها؟ فقــال
َوالغوغلية نسبة إليى غوغلـو َ ْمحمـد نـور الغـوغلي بـن   خ إدريـسوهـي تعـود إلـى الـشي َ َ

بـن   وأما المرسية فهـي للـشيخ محمـد نـور، العفري وهو تلميذ للشيخ عبدالصمد الآني
ثم ارتحل إلـى دوي فـدرس علـى ، المرسوي وهو درس على الشيخ علي الدانسي إمام

إن النــسخة  :قــال/    ويــروى أن الــشيخ عبــدالجليل-  شــرف الــدين الحنــائي الــشيخ
وكـان مولعـا ، والشيخ عبدالجليل هو الذي نسخها بيـده، من المرسويةالغوغلية أحسن 

فينسخ كتب جده الآني ثم يهديها لأصحابه هذا ماقالـه  بالكتابة ويسهر الليالي في الكتابة
 .)أ(وهذه رمزها ، لنا القاضي يوسف

المرسـوي وقـد  إمـامبـن   وقد تقدم أنها للشيخ محمـد نـور: النسخة المرسوية-ب
ثـم قمـت ، يوسـف الـدغاغيبـن  صلها المخطوط بواسـطة الـشيخ أحمـدجاءت إلي أ

  .)ب( وهذه رمزها، بتصويرها ثم أعدت النسخة الأصلية لصاحبها

 هــي النــسخة المطبوعــة التــي طبعتهــا مطبعــة النجاشــي بتقــديم الــشيخ محمــد -ج 
أصولها   ولاوهي نسخة لم يذكر المقدم النسخة التي نسخت منها :المبارك الحشنغي

كن بعـد المقابلـة رأينـا أنهـا متحـدة في أغلـب المواضـع مـع النـسخة المرسـوية ممـا ول
ومـن هنـا ، أن أصل النسختين واحد  أو،من نسخة نقلت منها  أويرجح أنها نقلت منها
وأما عند الاخـتلاف فالمطبوعـة يرمـز ، عند اتفاق النسختين) ب(رأينا أن نكتفي برمز 

  .)ج(لها ب 

وعة أن أخطاءها كثيـرة بعـضها مـن الطباعـة وبعـضها لعـدم ومما يؤاخذ على المطب
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اللغة الأصـلية التـي جـاءت في هـذه الفتـاوي وهـي اللغـة  معرفة المشرف على الطباعة

وبعضها من عدم مراجعة أصـول هـذه الفتـوى مـن المراجـع الأصـلية التـي  الأورومية

 .نقلت منها

  .ستقصاءولا مانع من الإشارة السريعة إلى تلك الأخطاء بدون ا

  السطر  الصفحة  الصواب  الكلمة

 ١٧ ٦ الإفتاء الأفتاء

 ٢١ ٦ الآمدي الأمدي

 الأخير ٦ الإفتاء الافتناء

 ٧ ٧ ولم ير ولم يرى

 ١٣ ٧ لمؤلفيها لمؤلفها

 ١٥ ٧ فإن انتفى فأن انتفى

 ١٧ ٧ إذا رأى إذ رأى

 ٢٠ ٧ الإفتاء الافتناء

وهي علامة على ما وقع في الكتاب من ، وهذه الأخطاء المذكورة في صفحتين فقط

 .حاجة لسرد أمثلة كثيرة  ولاأخطاء كثيرة

ْوهي نسخة جاءتني من مركز غدو العلمي بمنطقة دوي وهـي  : النسخة الغدوية-د َّ َ

ْإدريس نغو الجمـي الأصـل نزيـل دوي قريـة غـدوبن  تعود للشيخ أحمد َّ فقـد أرسـل ، َ

  .الجزاءإلي نسخته الأصلية فجزاه االله عني خير 

وهذه النسخة جاءتني متأخرة بعد الانتهاء من المقابلة فلهذا لم أتمكـن مـن مقابلـة 

 .جميعها إلا في مواضع معينة حصل فيها الاختلاف بين النسخ
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وجـاءتني مـن ، وهي نسخة جيـدة عليهـا تعليقـات مهمـة : النسخة الإلوبابورية-هـ 

موع فيـه عـدد مـن كتـب الآني وهي ضمن مج، والناسخ اسمه محمد جمال، إلوأبابور

والفتـاوي ، الأسئلة التـسعة، كتاب مجموع المختصرات« :وعلى أول الصفحة ما يلي

ومطــالع ، والــدر الفــاخر شــرح الفجــر الــسافر، وحاشــية ســرد الأوراد، الكــبرى الآنيــة

وكلهـا ، ورسـالة أرسـلت إلـى القـرى، والخلاصـة النقيـة، الشروق في مراعاة الحقـوق

رضي االله عنهم -والعارف الصمداني سيدنا ومولانا الشيخ جمال الآني للقطب الرباني 

 وأعاد علينا من بركاتهم وحـشرنا في زمـرتهم ومتعنـا باتبـاع آدابهـم والتـزام -وأرضاهم

  .»آمين آمين يارب العالمين كاتبه محمد جمال.. .أورادهم

لهـذا لـم أتمكـن وهذه النسخة كسابقتها جاءتني متأخرة بعد الانتهاء مـن المقابلـة ف

 .من مقابلة جميعها إلا في مواضع معينة حصل فيها الاختلاف بين النسخ

والمنهج الذي مشيت عليه أني جعلت في الأصل أنسب العبارات للسياق وللمعنى 
والسبب الذي منعني أن أجعل واحـدة منهـا هـي الأصـل ، ثم أثبت الفروق في الهامش

كمـا ، ليست واحدة منها سالمة مـن الأخطـاءو، أن كل واحدة من النسخ عندها أخطاء
  .مأخوذ منها  أوأنه ليس عندي دليل على أن بعضها أصل نسخة المؤلف

وقد أردت في البداية أن أجعل نسخة الشيخ عبدالجليل هي الأصـل وأثبـث فـروق 
لأني رأيـت في هـذه ، وبعـد مقابلـة النـسخ تغيـر رأيـي، النسخ المخالفـة لهـا في الهـامش

دة علــى النــسخ الأخــرى تــرجح لــدي بعــد التأمــل أن الــشيخ عبــدالجليل النــسخة زيــا
أن الآني كان  ويدل لهذا، تصرف في أصل جده بزيادات من الكتب التي نقل عنها الآني

حجــر الهيتمــي جــزءا مــن   ابــنينقــل عــن المواهــب اللدنيــة للقــسطلاني ومــن فتــاوي
  الآني أحيانا في العبـاراتالمقصود ويترك الباقي بدون نقل لجميع الكلام كما يتصرف

يرد العبارة التي تصرف فيها الآني   أوفيأتي الشيخ عبدالجليل فينقل ما تبقى من الكلام
الذي قام به الشيخ عبدالجليل الظاهر أنه تأول فيه ورأى أن  وهذا الصنيع، إلى الأصل
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 إلـى لكني أرى أن الأولى إبقـاء أصـل الآني علـى حالـه وإن احتـاج، هذا أنفع وأوضح

في الحاشية لأنه لا يعد مـن تـأليف الآني إلا مـا نقلـه وتـصرف   أوالزيادة زيد في الشرح
لمن جاء بعده أن يتصرف في مـصنف مـن سـبقه حتـى   أوفلا يجوز للوارث، فيه بنفسه
  .واالله أعلم أحد أجداده ولو كان

يـين وأمـا الـذي يحتمـل المعن، اللهم إلا إن كان خطأ واضحا فهنا يجوز التـصحيح

 .الإبقاء على الأصل لأنه يمثل رأي المؤلف واختياره فالأولى

 )٥١١و ٥٠٨و٤٧٣( :ذلـك مـافي الفقـرات ذات الأرقـام التاليـة  ومن الأمثلة على

  .وهذا الشيء جعلني أتراجع أن أعتمد عليها فقط وأن أجعلها الأصل

لتمتع بالتجرد وبهذا أختم الكلام على مقدمة هذه الفتاوي المباركة وأترك القارئ ل

  .للنظر في هذه الفتاوي النادرة العجيبة

وأسـأله تعـالى أن ، وهو المبدي بالنعم والمـأمول لإدامتهـا، والحمد الله رب العالمين

يجعل أعمالنا خالصة لوجهه وينفعنا بماعلمنا ويعلمنا ماينفعنا وأن يبارك في جهودنا وأن 

وصـلى االله وسـلم وبـارك علـى نبينـا ، عليـهينفع به العباد والـبلاد إنـه ولـي ذلـك والقـادر 

  .وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين

  المحقق

  غمدا الإثيوبيبن  خضربن  أبو عبدالرحمن جيلان

  أدس أبابا حي أيرطينا

 م٥/١٢/٢٠١٣الموافق  هـ٢/٢/١٤٣٥



Y   
  

 

 



Y   
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Y   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Y   
  

 
  النسخة الالبابورية
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  اويـتـف 
الإمام جمال الدين محمد بن روبسو  

ْ َ ْ ْ َ
  

الإثيوبي الرايوي الجبرتي الآني
ِّ َ ّ

   
  )هـ١٢٩٩ - ١٢١١(  

 
 

 
  يا ـوبـإثي - ي أيرطيناـح -  اـابـأدس أب

 
 

 
  
   الأولىالطـبعـة

 هـ١٤٣٩عـام 
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  بسم االله الرحمن الرحيم

اختاره لنفـسه، ً الحمد الله الذي ارتضى لنا الإسلام دينا وأرسـل بــه خيـر خلقـه َ
َنبيه ورسـوله المـصطفى المختـار َويرضـى مـنهم الإيمـان * يَرضـى لعبـاده الكفـر   ولا*َّ َ ْ َ

ُ ويثيــبهم بالجنــة والرضــوان في دار القــر*َوالــشكر ْ ِ  الــصلاة والــسلام علــى ]و*[ارُ

الكفـر وسـائر المعاصـي بأشـد الزواجـر مـن* َسيدنا ومولانا محمد الذي نهى وزجر

َحنفـاء الله ، َالمخلـصين الـدين*  وعلى آله وصحبه الأبرار*والتشبه بالفجار والكفار
َحمــاة دينــه القــويم َ * حتــى ظهــر في جميــع الأمــصار، َنــشروا لنــا علــوم شــرعهحتــى، ُ

َوأنار
منار شرعه حتى ظهر في جميع الأعصار ُ َظهور الشمس في رابعة * َ

النهار *. 

فقـــد وردت علـــي أســـئلة مـــن بعـــض مـــن أظـــن فيـــه الخيـــر والرشـــد - وبعـــد َ ّ ٌ ّ ْ

..................................................................... َوالــــــصلاح
                                                 

 ﴾ VU T S R Q P  O N M L K هـــذا اقتبـــاس مـــن آيـــة ﴿) ١(
  ].٣ :دةالمائ[

 ].٧:الزمر[﴾  ZY  X W V UT S  R Q هذا اقتباس من آية ﴿) ٢(
والـسياق يقتــضيها ) ج(توجــد الـواو في الأصـول الثلاثــة، وتوجـد في  مـابين المعكـوفتين زيـادة ولا) ٣(

 .للعطف
 .عن) ج(في نسخة ) ٤(
 فهذه الفتاوي أهـم هذه براعة استهلال، وهي تقديم المتحدث في أول كلامه ما يرمز إلى مقصوده،) ٥(

 .ما احتوت عليه هو التحذير من مشابهة الكفار والفجار
 .فنشروا) أ(في نسخة ) ٦(
كتــب في الهــامش وأنــاروا أي الــصحابة، وأمــا بــالإفراد فالفاعــل هــو منارشــرعه، ) أ(في نــسخة ) ٧(

 .على المذكور ومنار منصوب على المفعولية  أوهالفاعل ضمير مستتر يعود على النبي  أو
 . ربع، ويستعمل في مثل هذا الكلام رابعة النهار)د(و) ج(الربع وفي ) ب(في نسخة ) ٨(
َّإن الـسائل هـو الـشيخ وراق : قال لنا القاضي الشيخ يوسف بن محمد ياسين الرايي الآني الدغاغي) ٩( َ

ِبن بورو بن حسن الرايي المرسي، ومرسا تقع غرب كوكوفتو متصلة بها ومقبرة القري ْ َ ُْ ْ   =تين واحدةَ
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ِعن المسائل التي هي علي عو َ ًأرهقني بها عسرا ٌيصاتَّ ْ ُْ ِ َ َ َ لكونها حادثـة مـا وقعـت ً

  .إلا في هذه الناحية ناحية الكفر والضلال والجهل والبدعة والطغيان

ــا   ولا ــاب وســنة في عينه ــيلا مــن كت َأرى دل َــام مــن أئمــة هــذه ًقــولا  ولا  لإم

  . في كثير منهاالأمة

 مع عدم تأهلي ُّ َ َ إلى أصله وإلحاق نظير بنظيرهلرد الفرع ٍ ِ. 

لكن لا يسعني ُ َ َ
 مخالفته برد أسئلته لعدم من أحيل ِ  .] عليه[ُ

ْ ممن يعتمد على رأيه  ُ
. 

                                                  
فرح وهناك نبع يقال إن أم أي فرح حفرت وسط رمل الوادي حتى تجمع المـاء فنـسب إليهـا،  حاء=     

وكان صاحب الشيخ الآني وقد تقدم في المقدمة بيان صحبتهما وكونهما متـزوجين أختـين، وسـقنا 
 بـدون -فيـه الخيـر مـن أظـن : إسنادنا في حكاية هذا القول فراجعه فإنه مهم، وتعبيـر الـشيخ بقولـه

 .  من عدم الجزم بالتزكية لأخيهه موافق لما وجه إليه النبي -جزم
  .جمع عويصة، وهي ضد الإمكان واليسر كما في لسان العرب) ١(
أرهقـه عـسرا أي كلفـه إيـاه ومنـه قولـه : كتـب يقـال) أ(عسرى وعلـى هـامش ) ج(و) ب(في نسخة ) ٢(

  ].٧٣:الكهف[﴾   Ö Õ Ô Ó    Ò﴿: تعالى
وهذا يدل على غلبـة الفـساد في زمانـه في تلـك النـواحي كمـا يـدل علـى تـألم المؤلـف وتأسـفه مـن ) ٣(

 مـن هجومـه )٦٩( إلـى فقـرة )٦٧(ومثله ماسيأتي من فقـرة /  الواقع المرير وإحساسه المرهف
 كمــا تقــدمت )٤١ ،٤٠ص(علــى ســكان رايــا مــن الأوروميــين وكــذلك مــا ذكــره في الــنجم المنيــر 

  . المقدمةالإشارة في
يجـوز  هذا يدل على الآني يرى أنه يجـب امتثـال ظـواهر النـصوص فيمـا وجـدناها تـنص عليـه ولا(٤) 

  .معصوم غير الوحي مخالفتها لقول إمام إذ لا
  .الأئمة) أ(في نسخة ) ٥(
  .يجمع بين أل والإضافة إلا في الوصف التأهلي وهو خطأ لأنه لا) د(في ) ٦(
أقدر عليهـا ومتعلـق مخالفتـه محـذوف أي  أسع مخالفته أي لا فيه قلب أي لا(ق تعلي) أ(في نسخة ) ٧(

 .حاجة إلى هذا التكلف فالمعنى واضح لا: قلت) فيما سأل اهـ حامدي
  .)ج(و) ب(مابين القوسين زيادة من نسخة ) ٨(
              =حدا فية، والأمر كذلك فلا نعلم أهذا يوضح أنه لا يرى من هو أفقه منه في أيامه في الحبش) ٩(
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 فأردت إسعافه وإتحافه َ َْ َ ْ
َاليـسرى  َّيسر االله لي وله- بجوابها حسب ما ظهر لي ْ ُ

َوجنبني وإياه العسرى *  ْ ُ ّ*. 

  :ذه الأسئلة يحتاج إلى مقدماتإن جواب ه : فأقول

ٌلأنه جراءة وتحكـم في ديـن االله تعـالى ، أن الإفتاء لا يجوز إلا للمتأهل : الأولى َُّ ٌ َ
ْبركوب متن عمياء  ََ ِ ْ ِوخبط ٌ ْ َ.  

َفي دينه خبط عشواء ْْ َ َ َ فيضل ويضل ُّ ُِّ ُِ َ. 
                                                  

النصف الثاني من القرن الثالث عشر الهجري ممن يمكن أن يكون أعلم من الآني، ويفهم مـن هـذا =     
أنه يرى جواز الأخذ من الكتاب والـسنة مباشـرة إذا دل الـنص علـى المـسألة بعينهـا، كمـا يـرى أن 

 إلـى هـذه المـسألة، وهـذا مـن باب رد الفروع إلى الأصول لم يغلق بالجملة وإن كان هو لم يـصل
 الاجتهــاد إلــى قيــام الــساعة رحمــه االله تعــالى، ولا يخفــى أن الــراجح عــدم غلــق بــاب-تواضــعه 

 وهو حديث متواتر وكما تدل له أحاديـث »لا تزال طائفة من أمتي منصورة على الحق«: هلقوله
 الآني كانـت سـنة معـه عـالم مجتهـد، وهـذه الإحالـة التـي أرادهـا المهدي ولاشـك أنـه مجتهـد أو

السلف الصالح حيث يدفعون المستفتي عـن مجلـس حلقـة إلـى مجلـس آخـر تهربـا عـن مـسئولية 
كنـت أرى «: الفتوى وكـان ذلـك في زمـن كبـار التـابعين بـل في المـسجد النبـوي، قـال أبـو إسـحاق

الرجل في ذلك الزمان وإنه ليدخل يسأل عن الشيء فيدفعه النـاس عـن مجلـس إلـى مجلـس حتـى 
» ع إلى مجلس سعيد بن المسيب كراهية للفتيا، قال وكانوا يدعونه سعيد بن المسيب الجـريءيدف

 ).١/٣٥(إعلام الموقعين عن رب العالمين 
تقديم إتحافه على إسعافه، وتقديم الإسـعاف الـذي هـو نجـدة المـستغيث في ) ج(و) ب(في نسخة ) ١(

 .فالمعنى أولى من الإتحاف الذي هو الإهداء بالبر واللط
 . العمياء)د( و)ج(و) ب(وفي ) ٢(
خـبط البعيـر الأرض : العميا وعشوى بالقصر قال في لسان العرب ومختار الصحاح) ب(في نسخة ) ٣(

بيده ضربها، ومنه قيل خبط عشواء وهـي الناقـة التـي في بـصرها ضـعف تخـبط إذا مـشت لا تتـوقى 
 .شيئا، ويقال فلان يخبط في عمياء إذا ركب ما ركب بجهالة

إن االله «:  مرفوعـام  وهذا إشارة إلى الحديث المتفق عليه من رواية عبد االله بن عمرو بـن العـاص) ٤(
لا ينتزع العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب الناس وإنما يقبضه بمـوت العلمـاء حتـى إذا لـم يبـق عالمـا 

لـم بـاب كيـف أخرجـه البخـاري في الع» اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا
                   =        ).٢٦٧٣ح ( ومسلم في العلم)١٠٠ح(يقبض العلم 
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 ثم اختلف فيمن هو المتأهل ِ الصحيح أنه يجـوز و، هو المجتهد المطلق : قيل؟ُ

 .لمجتهد المذهب 

ِّولفظ جمع الجوامـع مـع شـرحه للجـلال المحلـي  َ:  ُيجـوز للقـادر علـى التفريـع ْ ُ َ

                                                  
) ١/٥٣( أخرجـه الـدارمي »أجرؤكم على النـار أجـرؤكم علـى الفتيـا« :كما أنه إشارة إلى حديث=      

  . وهو مرسل)١٥٩(رقم 
أتي مـن جـواز الإفتـاء وربما يفهم من هذا أنه يرى أنه من مجتهد المذهب، لكن يعكـر عليـه مـا سـي) ١(

في : /للمقلــد الــصرف بمعتمــد المــذهب، قــال شــيخ الإســلام العــز ابــن عبــد الــسلام الــشافعي 
يـشترط في : الجـواب«الجواب عن مسألة مـا شـرط منـصب الفتيـا وبمـا يـستحق الـشخص ذلـك؟ 

المفتي والحاكم أن يكون مجتهدا في أصول الشريعة، عارفا بمآخذ الأحكام، فـإن عجـز عـن ذلـك 
فليكن مجتهدا في مذهب من المذاهب، فإن عجز عن ذلك فله أن يفتي بمـا يتحققـه ولا يـشك فيـه 

 واالله ،ومــا يــبرح عــن ذلــك، فــإن كــان خطــؤه فيــه بعيــدا نــادرا جــاز لــه الفتــوى والحكــم، وإلا فــلا
 ).٦٣( رقم المسألة )٩٠ص( فتاوي العز ابن عبد السلام .هـ»أعلم

جود المجتهد المطلق إلا أنهم رجحوا تجزؤ الاجتهاد وهـذا هـو وقد تشدد المتأخرون في مسألة و  
الراجح الذي لابد من القول بـه، وقـد ذكـر الهيتمـي مـسألة هـل بلـغ إمـام الحـرمين والغزالـي إلـى 

والذي يتجه أن هؤلاء، وإن ثبت لهم الاجتهـاد فـالمراد بـه التأهـل «: أصحاب الوجوه أم لا ثم قال
 ؛ إذ الأصح جواز تجزيه، أما حقيقته بالفعـل في سـائر الأبـواب فلـم في بعض المسائل له مطلقا، أو

يحفظ ذلك من قريب عـصر الـشافعي إلـى الآن كيـف وهـو متوقـف علـى تأسـيس قواعـد أصـولية 
 وهذا التأسـيس هـو الـذي أعجـز النـاس عـن ،وحديثية وغيرهما يخرج عليها استنباطاته وتفريعاته

 يغنــي عنــه بلــوغ الدرجــة الوســطى فيمــا ســبق فــإن أدون بلــوغ حقيقــة مرتبــة الاجتهــاد المطلــق ولا
أصحابنا ومن بعدهم بلغ ذلك ولم يحصل له مرتبة الاجتهاد المذهبي فضلا عن الاجتهاد النـسبي 

الراجح إمكانيـة وجـود المجتهـد المطلـق وقـد ادعـى ذلـك : اهـ قلت» فضلا عن الاجتهاد المطلق
 . وألفوا في ذلك رسائل معروفةعدد منهم ابن دقيق العيد والسيوطي والشوكاني

 تـاج الـدين عبـد /اسم متن في أصول الفقه مختصر جامع مفيد جدا، ألفـه العلامـة: جمع الجوامع) ٢(
، وهـذا المـتن مـع شـرحه المحلـي )هـ٧٧١ت(الوهاب بن علي السبكي فقيه محدث مؤرخ أديب

درسـه علـى شـيخه محمـد متداول بكثرة لدى الـشافعية، وقـد سـبق في ترجمـة الآني أنـه آخركتـاب 
طاهرالرايي وشرحه عدد منهم جلال الدين المحلي وآخرون والمحلي هـو محمـد بـن أحمـد بـن 

  . الإعلام للزركلي)هـ٨٦٤ت (محمد بن إبراهيم المصري الشافعي أصولي مفسر 
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ّوإن لم يكن مجتهدا الإفتاء بمذهب مجتهد اطلع علـى مأخـذه ، والترجيح ٍ ِ ُ ًوهـذا  

ّكما صرح بـه الآمدي
 هبمذهب إمام[ ُ مجتهد المذهب فيجوز له الإفتاء[مطلقا  . 

ِ مــا إذا وجــد للحاجــة إليــه بخــلاف[  عنــد عــدم المجتهــد ]يجــوز لــه[ :ثالثهــا ُ
 .)٢] (ُالمجتهد

لأنـه ، والترجـيحوإن لم يكن قادرا علـى التفريـع، ُيجوز للمقلد الإفتاء :ورابعها

ِناقل لما يفتي بـه عن إمامه ْ ُ ْوإن لم يصرح بنقله عنه، ٌ ِّ ُ. 

 .)بالاختصار ( اهـ الأعصار المتأخرة وهذا هو الواقع في 

                                                 
 .وهو موجود في جمع الجوامع) واعتقده(زيادة كلمة ملحقة بين السطور) أ(وفي نسخة ) ١(
 .وهو الذي في جمع الجوامع) أ( وهو والذي أثبتناه هو من )ج(و) ب(وفي ) ٢(
الآمدي هو أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمـد بـن سـالم التغلبـي فقيـه شـافعي أصـولي شـيخ ) ٣(

 )هــ٦٣١(المتكلمين في زمانه ومصنف الأحكام في أصول الفقه يلقب بسيف الدين تـوفي بدمـشق 
  ).٢/٧٩(ة  لابن قاضى شهب-طبقات الشافعية

  .وهو الذي في جمع الجوامع) أ(مابين المعكوفتين زيادة من نسخة ) ٤(
 ).أ(مابين المعكوفتين زيادة من نسخة ) ٥(
  .بخلافه والتصويب من المرجع جمع الجوامع لعدم صحة المعنى على مافي الأصل) أ(في نسخة ) ٦(
 . والنظر)ج(و) ب(وفي ) ٧(
 ،٢/٣٩٧( عيــسى البــابي الحلبــي .ه للمحلــي وحاشــية البنــاني طجمــع الجوامــع مــع شــرح: انظــر) ٨(

٣٩٨.( 
 .انتهى) أ(في ) ٩(
وكلمة اهـ تعني انتهى وهي من النحت الخطي فيكتب بعـض الحـروف، وأمـا عنـد القـراءة فتقـرأ  )١٠(

نحت عن حينئذ وسـتأتي كثيـرا في هـذا الكتـاب في مواضـع ) ح(الكلمة المنحوتة كاملة، وهذا نحو 
خ أي إلى آخره، وهذا بخلاف النحت اللفظي كالبسملة والحوقلة والهيعلـة فإنهـا تنطـق وكذلك ال

باللفظ المنحوت، وقوله بالاختصار دليل على حذفه بعض العبارات وهو واضح من المقابلة مـع 
يريـد أنـه » ولفظه«: جمع الجوامع وشرحه للمحلي حيث حذف من الشرح كثيرا وأما قوله في أوله

 مع حذفه قطعة من الجمـل والعبـارات واالله أعلـم والظـاهر يتنافى ظ بالمرادف وهذا لالم يغير اللف
      = الشيخ عبدالجليل بن عبدالصمد الآني نقله من الأصل جمع الجوامع ) أ(أن صاحب النسخة 
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 والأصح جواز الإفتاء للمقلد الصرف بمعتمد مذهب مقلده َّ ِِّ َ ُ ْ ُْ ِّ ْوفتواه في الحقيقة ، ُُّ َ

 .ٌرواية كما قاله بعض المتأخرين

                                                  
ولهذا نراها موافقة للأصل لكن الأولى أن يبقي على تصرفات المؤلف لأنـه تـصرف في العبـارات =     

 .د النقل بدليل قوله في الأخير اهـ بالاختصارعن
فان قيل هـل لمقلـد أن يفتـى بمـا هـو مقلـد : )١/٤٥(قال الإمام النووي في مقدمة شرح المجموع ) ١(

قطــع أبــو عبــد االله الحليمــي وأبــو محمــد الجــوينى وأبــو المحاســن الرويــانى وغيــرهم : فيــه؟ قلنــا
قول من منعـه معنـاه لا يـذكره علـى صـورة : و عمروقال أب: وقال القفال المروزى يجوز: بتحريمه

من يقوله من عند نفسه بل يضيفه إلى إمامه الذي قلده فعلى هذا من عددناه من المفتـين المقلـدين 
وسـبيلهم أن يقولـوا مـثلا : ليسوا مفتين حقيقـة، لكـن لمـا قـاموا مقـامهم وأدوا عـنهم عـدوا معهـم

نهم الإضـافة فهـو اكتفـاء بـالمعلوم مـن الحـال عـن نحو هذا، ومن تـرك مـ مذهب الشافعي كذا أو
وذكـر صـاحب الحـاوى في العـامي إذا عـرف حكـم حادثـة بنـاء علـى : التصريح به ولا بأس بذلك

: نه وصل إلـى علمـه كوصـول العـالم يجوز أن يفتى به ويجوز تقليده لأ: أحدها:دليلها ثلاثة أوجه
والثالث لا يجـوز مطلقـا وهـو : وز ان كان غيرهماسنة ولا يج والثانى يجوز إن كان دليلها كتابا أو

وهو أظهر، لأنه : وقد ذكر مثل كلام النووي ورجح عدم الجواز مطلقا ثم قال.  واالله أعلم،الأصح
وهـذا الـذي قالـه ابـن حمـدان في :  قلـت)٢٦( صفة الفتـوى .اهـ.ربما يكون له معارض يجهله هو

 الاجتهــاد لكنــه عــرف الحكــم ودليلــه ووجــه العــامي صــحيح، لكــن العــالم الــذي لــم يبلــغ مرتبــة
الاستنباط فهذا له حق الفتوى بمـا علـم، ويجـوز تقليـده إذا لـم يوجـد مـن هـو أعلـم منـه فهـذا هـو 

: وقال تعـالى] ٢٨٦:البقرة[﴾  § ¨  © ª » ¬﴿: الراجح للضرورة، قال االله تعالى

﴿  z y x w ﴾]واعـد الفقهيـة أن وإن هـذا هـو المتيـسر المـستطاع، ومـن الق] ١٦:التغابن
الميسور لا يسقط بالمعسور، ولأن هذا الأمر هو المنتشر في القرون الأخيرة حيث انقطع الاجتهاد 

كاد، فلم يزل الناس يستفتون العلماء الـذين لـم يبلغـوا مرتبـة الاجتهـاد، إذا لـم يجـدوا مجتهـدا  أو
 ولـم يخـبره عـن اجتهـاده، بدون نكير من أحد، ولأنه مخبر عما رآه وعلمه من مذاهب أهل العلـم

والعالم الذي لم يبلغ درجة الاجتهـاد  «):١١/١٠٤(في الروضة /  لا يصح، قال النووي: وقيل
وهــذا القــول الــذي رجحــه النــووي مــع وجاهتــه » كالعــامي في أنــه لا يجــوز تقليــده علــى الــصحيح

يجــدوا ضــعيف لأنــه يوقــع في المــشقة ويــستلزم بقــاء النــاس في جهــل وضــلال وحيــرة إذا لــم 
المجتهدين، ولأن هذا الفقيه يدخل في الوعيد الشديد من كتمان العلم، إذا سئل ولم يفـت الـسائل 

بواسـطة سـماعه مـن عـالم  المضطر، فقد علم هذا الفقيه الحكم الشرعي إما من النص مباشرة، أو
 .واالله أعلم، آخر فيصدق عليه أنه ممن كتم العلم
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َإذا كان المفتي المقلد الصرف  و َ ِّ ًوكانت المسألة التي استفتي فيها حادثـة لا ِ ْ ُ

َير  رأيا لإمام امتنع عليه الإفتاء لعدم تأهله للاستنباط والنظر   ولاى فيها قدما لسلفَ

وكذلك إذا رأى رأيا ولم ير أهو معتمد أم لا َ   ؟َ

ُالعلم ينقل من الصدور لا من السطور حتى نقل مـا  : ونقل عن بعضهم أنه قال ْ َ

ْهــو المعتمــد مــن العلمــاء َمــن أخــذ الع :وقــال بعــضهم، ُ َ لــم مــن الــسطور كــان ضــالا ْ

 .مضلا
                                                 

في تعريفه وهـو الـذي لـم  «:)٤٢/٤٨٣(المحتاج في شرح المنهاج قال ابن حجر الهيتمي في تحفة ) ١(
ومعنى المقلد هو الذي لا يستطيع أن يعرف طرق الأحكام التـي تـستنبط » يتأهل لنظر، ولا ترجيح

 )٥١(حمدان في صفة الفتـوى  وابن) ٢/٦٨(بها هكذا عرفه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه 
ٍمـن غيـر حجـة ملزمـة أخـذا   قبول قول الغير من غير معرفة لدليله أومعنى التقليد: وقال الكلوذاني

أنـه قلـد ذلـك للمفتـي  َمن القلادة في العنق لأن المستفتي يتقلد قول المفتـي كـالقلادة في عنقـه، أو
 فهذا )٤/٣٩٥(وتقلد المفتي في عنقه حكم مسألة المستفتي اهـ التمهيد في أصول الفقه للكلوذاني 

ل العالم ويقلـده ولـو لـم يعـرف دليلـه علـى الأصـح، وقيـل لابـد مـن معرفـة دليلـه يجوز له أن يسأ
وأما من يسوغ له التقليد فهو العامي وهو الـذي : /ومأخذه، قال أبو إسحاق الشيرازي الشافعي 

لا : لا يعرف طرق الأحكام الشرعية فيجـوز لـه أن يقلـد عالمـا ويعمـل بقولـه، وقـال بعـض النـاس
 الحكم، والدليل على هذا أنا لو ألزمناه بمعرفة العلة أدى إلى الانقطـاع عـن يجوز حتى يعرف علة

والتمهيـد للكلـوذاني ) ٣٥٨ص(المعيشة وفي ذلك خراب الدنيا اهـ اللمع لأبي إسحاق الـشيرازي 
)٤/٣٩٩.( 

ولا يحـيط بـذلك إلا «: لعل هذا البعض يقصد به ابن حجر الهيتمي فإنـه قـال في الفتـاوى الحديثيـة) ٢(
الطبيب الماهر الذي أخذ العلم عن الصدور لا عن السطور، ولا خصوصية لعلم الطب بذلك بـل 

ًكل من أخذ العلم عن السطور كان ضالا مضلا، ولذا قال النووي  من رأى المسألة في عـشرة : /ً
» طريـق ضـعيف ًكتب مثلا لا يجوز له الإفتاء بها لاحتمال أن تلك الكتب كلها ماشية على قـول أو

ينبغي أن يكون المفتي ممـن أخـذ العلـم مـن أفـواه : ، قلت)١٩ص(ـ الفتاوي الحديثية للهيتمي اه
الشيوخ وتلاقى مع أهل العلم وجالسهم، فلا يكفي أن يجد العلم في الكتب، لأنـه لا يـؤمن الخطـأ 

سألت أبـي عـن الرجـل تكـون «: على الذي يأخذه من الكتب فقط، قال عبد االله بن أحمد بن حنبل
 واختلاف الـصحابة والتـابعين ولـيس للرجـل بـصر هه الكتب المصنفة فيها قول رسول االله عند

 =بالحديث الضعيف المتروك ولا بالإسناد القوي من الضعيف فيجوز له أن يعمل بما شاء، ويتخير
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 ولذا قال النواوي  -مـن رأى مـسألة :رحمـه االله تعـالى في عـشرة كتـب لا 

ٍيجوز له الإفتاء بها لاحتمال أن تلك الكتب ماشية على قول  .طريق ضعيف  أوٌ

لكن قال في التحفة عند قول المتن معتمد للمفتي :  

  من جواز النقل من الكتب المعتمدة ونسبة ما فيها لمؤلفيهـاُما أفهمه كلامه :)تنبيه(
                                                  

أمر لا يعمل حتى يسأل ما يؤخذ بـه منها فيكون يعمل على : ما أحب منها يفتي بـه ويعمل بـه؟ قال=     
وقال أبـو » لا يفتي الناس الصحفيون«: /، وقال ثور بن يزيد »صحيح يسأل عن ذلك أهل العلم

اهـ أخرج هـذه الآثـار الخطيـب » لا يفتي الناس صحفي ولا يقرؤهم مصحفي«: /زرعة الرازي 
 ).٢٦ص(صفة الفتوى لابن حمدان :  وانظر)٢/٩٧(البغدادي في الفقيه والمتفقه 

 بن مري بن حسن الدمشقي الشافعي شـيخ الإسـلام ومحيـي الـدين أبوزكريـا، هو يحيى بن شرف) ١(
 لـه مؤلفـات مفيـدة )هــ٦٧٧ ت -٦٣٠ب(فقيه محدث حافظ لغوي مشارك في العلوم ولـد بنـوى 

نفع االله بها المسلمين مـن جميـع الفـرق ولـولم يكـن لـه إلا الأربعـون النوويـة وريـاض الـصالحين 
  . ومعجم المؤلفين)٨/٣٩٥(الشافعية لابن السبكي طبقات : وشرح المهذب لكفى انظر

في الأصول مسئلة وهـذا مـن تغيـر قواعـد الإمـلاء بـين ذلـك العـصر واليـوم علـى أي شـيء تكتـب ) ٢(
 .الهمزة

لا يجوز لمفت على مذهب الشافعي إذا اعتمـد النقـل «: في شرح المهذب/  قال الإمام النووي) ٣(
ن كتـب المتقـدمين وأكثـر المتـأخرين لكثـرة الاخـتلاف أن يكتفى بمصنف ومصنفين ونحوهما مـ

بينهم في الجزم والترجـيح، لأن هـذا المفتـى المـذكور أنمـا ينقـل مـذهب الـشافعي ولا يحـصل لـه 
الـراجح منـه لمـا فيهـا مـن  وثوق بأن ما في المصنفين المذكورين ونحوهما هو مذهب الشافعي أو

أنـس بالمـذهب، بـل قـد يجـزم نحـو عـشرة مـن الاختلاف وهذا ممـا لا يتـشكك فيـه مـن لـه أدنـى 
المصنفين بشئ، وهو شاذ بالنـسبة إلـى الـراجح في المـذهب ومخـالف لمـا عليـه الجمهـور وربمـا 

نصوصا له وستري في هذا الشرح إن شاء االله تعالى أمثلـة ذلـك وأرجـو إن  خالف نص الشافعي أو
شافعي علمـا قطعيـا إن شـاء االله تم هذا الكتاب أنه يستغنى به عن كل مـصنف ويعلـم بـه مـذهب الـ

 والظاهر أن المصنف الآني نقلـه مـن فتـاوي ابـن حجـر الهيتمـي )١/٤٧(تعالى اهـ شرح المهذب 
 ).١٢(ماسبق من التعليق على الفقرة رقم : انظر

المتن هو منهاج الطالبين للنووي وأما التحفة فهو تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي، وهـو كتـاب ) ٤(
 .رة لدى الشافعية عموما ولدينا في الحبشة، وقد أكثر المؤلف النقل منه في هذه الفتاويمتداول بكث

  .وفي نسخة خ لمؤلفها بالإفراد، وما أثبتناه هو الموجود في المرجع المنقول منه تحفة المحتاج) ٥(
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ُمجمع عليه وإن لم يتصل سند الناقل بمؤلفيها ٌ َْ ُ
.  

نعــم النقــل مــن نــسخة كتــاب لا يجــوز إلا إن وثــق بــصحتها َ ِ َ ًتعــددت تعــددا   أوُ ْ َّ

َيغلب على الظن صحتها ُُ ِ ْ َ.  

َأو رأى َ
لفظها منتظما َ ْ ُ َطن يدرك السقط والتحريفَوهو خبير ف، َ َّ ُ ِ ْ ُ ٌ فإن انتفى ذلـك ، ِ

  . اهـ »نحوه  أووجدت كذا في كذا :قال

 ِوفهــم مــن قولــه هــذا أن المقلــد الــصرف إذا رأى كلامــا للأئمــة المعتــبرين في ُ

ُ صـاحب ذلـك الكتـاب كالمـشهور والـصحيح والأظهـر الكتب المعتمدة واعتمده
 . الإفتاء بـه يجوز لهوالأصح في المنهاج 

                                                 
 . لمؤلفها وما أثبتناه هو الموجود في تحفة المحتاج)ج(و) ب(وفي ) ١(
 .ءى ر:في الأصول) ٢(

:  وانظـر)١/١٤٣(هذا النص في مقدمة تحفة المحتاج بـشرح المنهـاج لابـن حجـر الهيتمـي : انظر(٣) 
  ).١٧٦ص(نحوه في كلام ابن الصلاح في أدب المفتي والمستفتي 

  .واعتمد) أ(في ) ٤(
ن القولين هو قول الشافعي ويقال فيـه الأظهـر والمـشهور، وأمـا الوجـه والوجهـا المراد بالقول أو) ٥(

في شرح المهـذب فـصل /  فهو قول الأصحاب ويقال فيه الصحيح والأصح، قال النووي أيضا
في بيان القولين والوجهين والطريقين فالأقوال للشافعي والأوجه لأصحابه المنتسبين إلـى مذهبـه 
يخرجونها على أصوله ويستنبطونها من قواعده ويجتهدون في بعـضها، وان لـم يأخـذوه مـن أصـله 

طرق فهي اختلاف الأصـحاب في حكايـة المـذهب فيقـول بعـضهم مـثلا في المـسألة قـولان وأما ال
يقــول أحــدهما في المــسألة  وجهــا واحــدا أو يجــوز قــولا واحــدا أو لا: وجهــان ويقــول الآخــر أو

، وقـد بـين هـذا المـصطلح الإمـام )٦٥،٦٦(تفصيل ويقول الآخر فيها خلاف مطلق اهـ المجموع 
ــووي ــة المن/  الن ــالفي خطب ــاج فق ــول«: ه ــث أق ُفحي ُ ُ ََ ْ ــر أو: َ ــي الأظه ِف َ ْ َ ْ ــولين  ِ ــن الق ــشهور فم ِالم ْ ْ ْ َُ ْ َْ َِ ِ ْ َ

ُّالأقوال، فإن قوي الخـلاف قلـت الأظهـر وإلا فالمـشهور، وحيـث أقـول الأصـح أو أو َ ْ َ َ ُ َ َ َ ََ َ َ َْ ْ ُْ ْ ْ ُْ ُ َ ْ ُ َ ْ َ ُْ َ ُْ َّ ِ ُِ َ ِ ِ ُالـصحيح  ِ َِّ

ِفمــن الــوجهين أو ْ َ ْ َ ْْ ِ ــإن قــو َ ِالأوجــه، ف َ ْ َِ ِ ُ ْ َ ْي الخــلاف قلــتْ ُْ ُ َ ِ ُالأصــح وإلا فالــصحيح، وحيــث أقــول: َ ُ ُ ََ َْ َ َ ُ َّ َ ُّ َِ َّ ِ ْ :
ِالمذهب فمن الطريقين أو ْ ْ َُ َّ َ ِْ ِ َ َ ُالطرق، وحيث أقول ْ ُ ُ َُّ ْ َ َ ِ ِّالنص فهو نص الشافعي : ُ

ِ ِ َّ ُّ َ ُ َُّ َ ٌ، ويكون هناك وجه /َّ َْ َ ََ َ ُ ُ ُ
ٌضعيف أو ِ ُقول مخرج، وحيث أقول َ ٌُ ُ ََ ْ َ َ ٌ َّْ َالج: َُ ُديد فالقديم خلافه، أوْ ُ َ ََ ِ ِ ُِ ْ ُالقديم، أو ُ ِ َ ٍفي قول قديم ْ ِ َِ ٍَ ْ=       
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 . وهذا في منقول المذهب

وأمــا مبحوثــات المتــأخرين ُُمــا اختلــف فيــه تــرجيح المتــأخرين عــن   أو َ َ 

 .َّ فقد صرحوا بجواز الإفتاء للمفتى بما شاءالشيخين

 لكن ينبغي مراعاة المصلحة بما فيه الاحتياط بأن يفتي للقوي في دينـه بمـا فيـه َ
ِ ْ ُ ُ

َلــئلا يقــع في ورطــة المخالفــة للــشرع ، ُ وللــضعيف في دينــه بمــا فيــه التــسهيلُالتــشديد ْ َ َ
  .بالكلية

لأن نصوص أقوال الأئمة في حق العامي كنصوص الكتاب والسنة َ. 

ٌإذا وقعـت لـه واقعـة لا ، ُّ وقد نصوا أيضا على أنه يجب الاستفتاء علـى العـامي

                                                  
ُفالجديد خلافه، وحيث أقول=     ُْ ُ ُ ََ ْ َ َ َُ َ ِ ُوقيل كذا فهو وجه ضـعيف والـصحيح أو: ُِ َّ َ ْ َ َ ُ َِ ِ ٌِ َ ٌ َ َ َ ُالأصـح خلافـه، وحيـث  َ ُْ َ َ ُّ َُ َ ِ َ ْ

ُأقول ُ ُوفي قول كذا فالراجع خلافه: َ ُ َ َ ََ ِ ُِ ْ َِ َّ َ   ).٢ص(منهاج الطالبين . اهـ» ٍ
وأما الأقوال الضعيفة فيجوز العمل بها في حق النفس لا في حق الغير ما لم يشتد ضعفها ولا يجـوز ) ١(

الإفتاء ولا الحكم بها، والقول الضعيف شامل لخلاف الأصح وخلاف المعتمد وخلاف الأوجـه 
لا يجوز الأخـذ بـه ومـع هـذا كلـه وخلاف المتجه، وأما خلاف الصحيح فالغالب أنه يكون فاسدا 

فلا يجوز للمفتي أن يفتي حتى يأخذ العلم بالتعلم مـن أهلـه المتقـين لـه العـارفين بـه، وأمـا مجـرد 
 إنما العلم بالتعلم، ومـع ذلـك لا بـد هالأخذ من الكتب من غير أخذ عمن ذكر فلا يجوز لقوله 

لتعلم غاية الاعتناء اهـ إعانة الطـالبين من فهم ثاقب ورأي صائب فعلى من أراد الفتوى أن يعتني با
)١/٢٧.( 

 منقـول المـذهب، فقـال )٤٦٩(المتـأخرين في هـذا الكتـاب في فقـرة /  وقد حدد المؤلـف الآني) ٢(
، خمــسمائة علــى الخــلاف بــل هــو مــن مبحوثــات المتــأخرين وهــو مانقــل ممــن قبــل أربعمائــة أو

رافعي والنـووي ومـن في درجتهمـا اهــ المبحوث ما بحثه المتأخرون من أصحاب الترجيحات كال
  .حاشيه كفاية الطالبين

والمنقول منقول المذهب الذي نقل عن الإمـام والعلمـاء أتباعـه أربـاب الوجـوه كـالربيع الجيـزي 
  .والربيع المرادي وأبي إسحاق الشيرازي اهـ حاشية كفاية الطالبين لسيدي جمال الدين الآني

 .من) أ(وفي ) ٣(
 وهـذا في الفقـه الـشافعي، -رحمهمـا االله تعـالى- عند الإطلاق الإمامان الرافعي والنووييراد بهما) ٤(

 . مبكر وعمر  وأما عند المحدثين فيحمل على البخاري ومسلم، وفي الصحابة أبو
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َيدري حكم االله فيها إذا وجد أهلا للإ ْ   .فتاء في بلدهَ

وإلا وجب عليه السفر إلى بلد فيها المفتي ُ َ.  

ُيجوز له الإقدام عليها بلا سؤال قبل معرفة حكم االله فيها  ولا ُ. 

وقد صرح بعضهم بحرمة الإقامة في بلد ليس فيها مفت ٍ ْ ُ َّ
.  

وقد ذكر بعضهم ما حاصله أن العالم المتبحر في مذهب إمامه َ ُ َِّ ٌوله كتب كثيرة  ،َ ٌ
  .يُراجعها يقوم مقام المفتي

  .أوما هذا معناه

وإذا لم يجد المفتي في بلده وعجز عن السفر بعذر حسي َ ََ َ
ُشرعي كان حكم   أوِ

  .تلك الواقعة في حقه كما قبل نزول الشرع 

                                                 
لا ينبغي لأحد أن يـسكن بلـدة لـيس «: فإنه روي عنه أنه قال/  وممن قال بذلك الإمام الشافعي) ١(

 وصـفة )٩٩ص(أخرجه عنه ابن عبدالبر في الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثـة » بيبفيها عالم ولا ط
حـسي ومعنـوي، : ونعم ما قاله الشافعي فإن المرض نوعان: ، قلت)٢٦ص(الفتوى لابن حمدان 

وكلاهما يحتاج إلى طبيب متخصص، فمـن لـم يكـن الطبيـب بـالقرب منـه يخـشى عليـه الهـلاك، 
ه أن يكـون علـى قـرب مـن الطبيبـين الروحـي والبـدني، وأمـا إذا ابتعـد فعليه إذا طلب النجـاة لنفـس

عنهما فإنه ربما يصادفه مرض خطير فتحصل له موت الفجاءة إن لم يتداركه االله بلطفه، ولا يخفى 
حاجـة النـاس إلـى «: /أن حاجة الناس إلى العلم أكثـر مـن حـاجتهم إلـى الطـب قـال ابـن القـيم 

إلى كل شيء، ولا نسبة لحاجتهم إلـى علـم الطـب إليهـا، ألا تـرى الشريعة ضرورية فوق حاجتهم 
اهــ مفتـاح دار » أن أكثر العالم يعيشون بغير طبيب، ولا يكون الطبيب إلا في بعض المدن الجامعـة

 ).٣٨٣و٢/٢( السعادة 
مـن ارتكـب مـا اختلـف في حرمتـه مـن غيـر ) فائـدة(في تحفة المحتـاج /  قال ابن حجر الهيتمي) ٢(

في الـروض : أثم بترك تعلم أمكنه، وكذا بالفعل إن كان مما لا يعذر أحد بجهلـه، وقـال أيـضاتقليد 
وشرحه، وإن عدم المستفتي عن واقعة المفتي في بلده وغيره، ولا وجـد مـن ينقـل لـه حكمهـا فـلا 

 .اهــ.يؤاخذ صاحب الواقعة بشيء يصنعه فيها ؛ إذ لا تكليف عليـه كمـا لـو كـان قبـل ورود الـشرع
 ).٤٢/٤٦٩( المحتاج في شرح المنهاج مع حواشيه تحفة
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 الفزاري  ابننقل :قال في التحفةفيـه و، َ أنـه يحـرم الإقامـة ببلـد لا مفتـي فيـه
 أن الحرمـة خاصـة ببلـد وقضية ما مر من اعتبار مسافة القصر بـين كـل مفتيـين، نظر

وبتقـدير عمومـه ينبغـي تقييـد حرمتـه بـأن لا ، بينها وبين المفتي أكثر من مسافة القـصر
لما تقرر أنهـا التـي يجـب تعلمهـا ، يكون بالبلد من يعرف الأحكام الظاهرة غير النادرة

ًعينا بفرض الاحتي ْ  .اج إليهاَ

اعلـم أن بـاب التكفيـر صـعب لـصعوبة الغلـط فيـه ولـورود - : المقدمة الثانية ٌ ْ َ
  .التحذير عن تكفير مسلم بغير حق

 فإدخال الكافر في الملة وإخراج مسلم عنها عظيم في الدين ٌ ٍ ُ ُ.  

                                                 
ُهكذا ابن الفزاري في جميع النسخ الأصلية والصواب نقل ابن الصلاح عن الفراوي لأنه الموجود ) ١(

في أصل كتاب التحفة الذي نقل عنه المؤلف والفروي الذي هـو شـيخ ابـن الـصلاح قـد تـرجم لـه 
َنعم بــن عبــداالله أبــوالفتح الــصاعدي الفــراوي ثــم الــذهبي في الــسير فــذكر أنــه منــصور بــن عبــدالم ُ

: الصلاح قـال ابـن نقطـة  سمع أباه وجده وعنه ابن نقطة والبرزالي وابن)هـ٥٢٢(النيسابوري ولد 
  ).٢٥٥( رقم الترجمة )٢١/٤٩٤( سير أعلام النبلاء )هـ٦٠٨ت (كان شيخا ثقة مكثراصدوقا 

 .ومن المرجع التحفة) ج(اه من  مفتين بياء واحدة وما أثبتن)ب(و) أ(وفي ) ٢(
ونقـل ابـن الـصلاح عـن «): ٣٩/٣٨٠(قال ابن حجر الهيتمـي في تحفـة المحتـاج في كتـاب الـسير  )٣(

الفراوي أنه تحرم الإقامة ببلد لا مفتي به وفيه نظر وقضية ما مر من اعتبـار مـسافة القـصر بـين كـل 
مسافة القصر، وبتسليم عمومه ينبغي زوال مفتيين أن الحرمة خاصة ببلد بينه وبين المفتي أكثر من 

الحرمة بأن يكون بالبلد من يعرف الأحكام الظاهرة غير النادرة ؛ لما تقرر أنهـا التـي يجـب تعلمهـا 
 .اهـ» عينا بفرض الاحتياج إليها، ويجبر الحاكم وجوبا أهل كل بلد تركوا تعلم ذلك عليه

 منــسوبا إلــى أبــي المعــالي )٢/١٠٥٨(طفى ذكــر هــذا القاضــي عيــاض في الــشفا في حقــوق المــص) ٤(
: الجويني، وقـد نقـل القاضـي عيـاض عـن الأشـعري وغيـره تـرجيح عـدم كفـر المتـأولين ثـم قـال

في أجوبتـه لأبـى محمـد عبـد الحـق وكـان سـأله عـن المـسألة /  ولمثل هذا ذهب أبـو المعـالى«
لم عنهـا عظـيم في الـدين فاعتذر له بأن الغلط فيها يـصعب لأن إدخـال كـافر في الملـة وإخـراج مـس

الذى يجب الاحتراز من التكفيـر في أهـل التأويـل فـإن اسـتباحة دمـاء : وقال غيرهما من المحققين
المصلين الموحدين خطر، والخطأ في ترك ألف كـافر أهـون مـن الخطـإ في سـفك محجمـة مـن دم 

هم إلا بححقهـا فإذا قالوها يعنى الشهادة عصموا منى دمـاءهم وأمـوال« :همسلم واحد وقد قال 
 .»وحسابهم على االله
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ُالخطأ في ترك ألف كافر في الملة أهـون مـن  : ولهذا قال بعض المحققين الخطـأ ُ

َفي سفك محجمة دم مسلم واحد ْ َ َْ. 

 وإن كان التكفير في بلاد يؤدي التكفير فيها إلـى إراقـة دم المكفـر وإباحـة مالـه ِّ ُ ٍُ

 .َّأشد صعوبة ًمن البلاد التي ليس فيها ذلك لعدم شوكة الشرع

الإقــدام علــى التكفيــر يحتــاج أولا إلــى تحريــر  «: وقــد قــال بعــض المحققــين

 . انتهى»ثم إلى نقل خاص لعظم خطر التكفير، لشدة غموضهالبحث 
                                                 

 ونـسبه )١٨ص(وهذا الـنص موجـود في كتابـه الاقتـصاد في الاعتقـاد . هو الإمام أبو حامد الغزالي) ١(
إلى الغزالي الحافظ ابـن حجـر في فـتح البـاري في اسـتتابة المرتـدين بـاب مـن تـرك قتـال الخـوارج 

تـاب التفرقـة بـين الإيمـان والزندقـة قال الغزالـي في ك: وقال. )١٢/٣٠٠ ()٦٩٣٤(تحت حديث 
  .فساق هذا النص

المعتزلــة والمــشبهة : الرتبــة الرابعــة« ):١/٨١(في الاقتــصاد في الاعتقــاد /  قــال الإمــام الغزالــي) ٢(
والفرق كلها سوى الفلاسفة، وهم الذين يصدقون ولا يجوزون الكذب لمصلحة وغيـر مـصلحة، 

 بالتأويل ولكنهم مخطئـون في التأويـل، فهـؤلاء أمـرهم ولا يشتغلون بالتعليل لمصلحة الكذب بل
. ًوالذي ينبغي أن يميل المحصل إليه الاحتراز من التكفيـر مـا وجـد إليـه سـبيلا. في محل الاجتهاد

فإن استباحة الدماء والأموال من المصلين إلى القبلة المصرحين بقول لا إله إلا االله محمد رسـول 
وقـد .  سفك محجمة من دم مسلمكافر في الحياة أهون من الخطأ فياالله خطأ، والخطأ في ترك ألف 

أمــرت أن أقاتــل النــاس حتــى يقولــوا لا إلــه إلا االله محمــد رســول االله، فــإذا قالوهــا فقــد «: هقــال
، ثـم المجتهـد يـرى تكفيـرهم وقـد يكـون ظنـه في بعـض »عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها

فصيل آحاد تلك المسائل يطول ثم يثير الفتن والأحقاد، فإن وت. المسائل وعلى بعض الفرق أظهر
أكثر الخائـضين في هـذا إنمـا يحـركهم التعـصب واتبـاع تكفيـر المكـذب للرسـول، وهـؤلاء ليـسوا 
ًمكذبين أصلا ولم يثبت لنا أن الخطأ في التأويل موجب للتكفير، فلا بد مـن دليـل عليـه، وثبـت أن 

وهذا القـدر كـاف في التنبيـه . ً االله قطعا، فلا يدفع ذلك إلا بقاطعالعصمة مستفادة من قول لا إله إلا
قيـاس علـى أصـل،  على أن إسراف من بالغ في التكفير ليس عن برهان، فـإن البرهـان إمـا أصـل أو

ًوالأصل هو التكذيب الصريح ومن ليس بمكذب فليس في معنى الكذب أصلا فيبقى تحت عموم 
  . وهذا كلام مؤصل على قواعد علمية قوية ينبغي التنبه لها:اهـ قلت» العصمة بكلمة الشهادة

ــسألة لا) ٣( ــر في م ــرين يكف ــض المكف ــحيح لأن بع ــول ص ــذا ق ــا ولا وه ــدرك حقيقته ــا  ي ــرف أدلته يع
 =لأهل مذهبه فالواجب عليه أولا أن يحرر المسألة تحريرا  التفصيلية وإنما يكفر تقليدا لشيخه أو
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  ولــذلك مازالــت الأئمــة يحتــاطون في التكفيــر قــديما وحــديثا لاســيما الأئمــة 

 .الشافعية والمالكية 

وأما ما تسول ِّ ُ بـه نفوس الجهلة من أن التكفير بالأشياء التي ليست بمكفرة ُ
ٌدهم جهـلإنما هو لتخويـف العـوام وتهديـ ْ ٌَعظـيم وجـراءة لأن الزيـادة والاسـتزادة ، ٌ

ٌاستدراك على الشارع وخروج عن الشرع  ٌ.  

 إنمـا -ولأن التخويف والتهديد بما ظاهره ليس بمراد، وكفى بذلك جهلا وضلالا
  .يصح في التنـزيل والحديث

كام دينهم في الفقه والفتاوى الموضوعة لبيان الحلال والحرام وتعليم الناس أح لا
والحق ثابت قوي ، ولأن الدين حق، لما فيه من التلبيس كما قاله بعضهم، حتى العوام

 .مستغن عن تقويته بالباطل، بنفسه
                                                  

هذا القول عمن ينسب إليه؟ أم قامت عليه الحجة الرسالية؟ إلى غير ذلـك دقيقا، ثم ينظر هل ثبت =     
  .مما لابد منه من توافر الشروط وانتفاء الموانع

  . أن الحنفية والحنابلة يتساهلون في التكفير)٢٤٢(وسيأتي للمؤلف فقرة ) ١(
طين اهـ أساس البلاغة سهل له وزين وهذا من تسويلات الشيا: ًسول له الشيطان ونفسه أمرا: يقال) ٢(

)١/٤٥٧.( 
  .استعمال المؤلف أما بدون اقتران جوابها بالفاء هو لغة قليلة واللغة الفصحى اقترانها بالفاء) ٣(
في هذه العبارة تحقيق فريد وتحريرعميق ينبغي العناية به، وهي قاعدة عامة تـصلح للاسـتدلال بهـا ) ٤(

مـن أحـدث في هـذه «: طمية وتشبه قول الإمـام مالـك في رد البدع والمحدثات في الشريعة الإسلا
 K ﴿:  خـان الرسـالة لأن االله يقـولهالأمة شيئا لم يكن عليـه سـلفها فقـد زعـم أن رسـول االله 

 N M L﴾] أخرجـه ابـن حـزم في » فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليـوم دينـا] ٣:المائدة
 )٢/٦٢( و)١/٤٩( الاعتــــصام  في الاستحــــسان، وأورده في)٣٦( البــــاب )٢/٢٣١(الإحكــــام 

 ).٢/٨٣( ومواهب الجليل )٤/٢٢٥(وتهذيب الفروق 
يعض عليه بالنواجد، لأن بعض طلبة العلم يتشدد ويأخذ بـالغلو، ويظـن  وهذا كلام متين ينبغي أن) ٥(

أن هذا هو قصد الـشارع، وآخـرون يريـدون تقويـة الـدين بالحكايـات الملفقـة والمنامـات الباطلـة 
لمكذوبـة، فالـدين بنفـسه غنـي عـن الحاجـة إلـى مثـل هـذه الأمـور فمحاسـنه ومزايـاه والروايات ا

 .أوضح من الشمس في رابعة النهار



Y   
  

وأمــا مــا يحــتج بـــه الجاهــل ممــا مــا رآه المــسلمون حــسنا فهــو  «: قيــل

  .»حسن

 بالأئمـة علـى أنـه إنمـا هـو مخـصوص، فإنما هو فيما لا يخالف نـصوص الـشريعة

 . المجتهدين
                                                 

  .بما قيل) أ(وفي ) ١(
إن االله نظر في «: طهذا الأثر مروي عن ابن مسعود وروي مرفوعا ولا يصح رفعه قال ابن مسعود ) ٢ (

 فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد
العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب أصحابه خير قلـوب العبـاد فجعلهـم وزراء نبيـه يقـاتلون علـى 

وزاد الحـاكم » دينه، فما رأى المسلمون حسنا فهو عند االله حسن، وما رأوا سيئا فهو عند االله سـيء
 )١/٣٧٩ (أخرجه أحمد في المسند» طيستخلفوا أبا بكر وقد رأى الصحابة جميعا أن «في روايته 

ــة )٣٣ص(والطيالــسي في مــسنده  ــونعيم في الحلي ــه )١/٣٧٥( وأب  )١/١٦٦( والخطيــب في الفقي
 والبغـوي في شـرح )١١٤ص ()٤٩(، والبيهقي في المـدخل رقـم )٣/٨٣(والحاكم في المستدرك 

وقال الـسخاوي موقـوف حـسن،  )٢/١٩٧(حزم في الإحكام   وابن)١٠٥( رقم )١/٢١٤(السنة 
 وقال الزيلعي في )١٩ص(وقد صححه عبداالله الجديع في كتابه العقيدة السلفية في كلام رب البرية 

وهـذا الحـديث » غريب مرفوعا ولـم أجـده إلا موقوفـا علـى ابـن مـسعود: )٤/١٣٣(نصب الراية 
 .الصواب فيه أنه موقوف، كما نص عليه نقاد الحديث

ع المسلمين، وهنا إجماع الصحابة على خلافة أبي بكر كما يدل له ما ورد عند والمقصود به إجما
الـخ وهـذا الأثـر كمـا تـرى في حكايـة ) وقـد رأى الـصحابة جميعـا(الحاكم من الزيادة المـذكورة، 

رضـي االله عنـه وعـنهم، وعلـى هـذا فـأل للعهـد  -إجماع الصحابة على خلافـة أبـي بكـر الـصديق 
حابة، ومما يوضـح هـذا أن بعـض علمـاء الحـديث أخرجـوا هـذا الأثـر في الذكري، لتقدم ذكر الص

فضائل الصحابة كالحاكم في المستدرك واستدل به آخرون على إجماع الصحابة على خلافـة أبـي 
للجنس فعلـى هـذا فالمقـصود بـه  المقصود بالأثر إجماع علماء الأمة، فأل للاستغراق أو بكر، أو

إن صح الحـديث فـالمراد : /شيخ الإسلام العز ابن عبد السلام إجماع جميع علماء الأمة وقال 
يمكــن أن يتفــق علمــاء  وعلــى فلاعلاقــة بالابتــداع فإنــه لا.  واالله أعلــم،بالمــسلمين أهــل الإجمــاع

يوافقـون  الإسلام على تحسين البدع حتى لوقال بعضهم بتحسين نوع من البدع فستجد آخـرين لا
 . يجمع أمتي على ضلالة إن االله لاعلى مشروعيته فقد ورد في الحديث 

وتعبير المؤلف بالجاهل بمـن يحـتج بهـذا الأثـر يـدل علـى عـدم رضـاه عـن الـذين يحتجـون علـى ) ٣(
   =بدعهم بهذا الأثر وأما حمله معنى الأثر على ما وافق الشرع وأصولها فهو حمل صحيح فيما 
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 من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من تبعها« :ه  كما في قوله« . 

ٌّهذا إذن عام للمجتهدين  : قال بعض الأئمة المحققين ٌ ْ. 

 نعم  يجوز هجر أصحاب المعاصي ولو جميع الدهر ما لـم يتوبـوا لاسـيما ْ َ
  .جورالمه  أوٌإذا كان فيه مصلحة لدين الهاجر

                                                  
قيـاس  اب العبـادات فهـي توقيفيـة لاتدل عليه النصوص ويدخل تحت عمومها إذا لـم يكـن مـن بـ=     

فيها، وأما تقييده بالمجتهـدين فلايـصح إلا إن قلنـا إنـه محمـول فيمـا إذا أجمعـوا علـى مـسألة مـن 
المسائل التي أجمع عليها العلماء كخلافة أبي بكر الصديق لأنها سبب ورود الأثـر، فقـد أجمعـت 

ــذا لا ــتخلافه، وه ــى اس ــصحابة عل ــاعهم ال ــا لإجم ــون إلا حق ــزم يك ــن ح ــام لاب ـــ الإحك ــه اه  علي
 ).٤/١٣٩( والأحكام للآمدي )٢/١٩٧(

 علـيهم هأخرج مسلم في صحيحه عن جرير بن عبد االله قال جاء ناس من الأعراب إلى رسول االله ) ١(
الصوف فرأى سوء حالهم قد أصابتهم حاجة فحث الناس على الصدقة فأبطئوا عنه حتى رئـى ذلـك 

 من الأنصار جاء بصرة من ورق ثـم جـاء آخـر ثـم تتـابعوا حتـى عـرف  ثم إن رجلا-  قال - فى وجهه 
من سن فى الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعـده كتـب لـه مثـل «: هالسرور فى وجهه فقال رسول االله 

أجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شىء ومن سن فى الإسلام سنة سيئة فعمـل بهـا بعـده كتـب 
 ).٦٩٧٥ح ( صحيح مسلم »ءيقص من أوزارهم شعليه مثل وزر من عمل بها ولا ين

مـن استحـسن «: /هذا غير صحيح لأن التسنين الذي هو التشريع خاص الله تعالى قال الـشافعي ) ٢(
وتجويز الاستتنان للمجتهدين يفـتح البـاب للقـول بـأن للعلمـاء حـق التـشريع فلهـم أن » فقد شرع

{ ~     � ﴿:  وبرسـوله قـال تعـالىشاءوا كلا فالتشريع خـاص بـاالله يحرموا ما يحللوا أو
 ª© ¨ § ¦ ¥  ¤ £ ¢ ¡ ﴾]وإنمــا معنــى الحـديث هــو إحيــاء الــسنن ] ٢١:الـشورى

التي أميتت والعمل بها علانية حتى يقتدي به الناس، لأن ذلك هو سـبب ورود الحـديث حيـث أتي 
بـداع في  والإ)١٨٥ -١/١٨١( راجـع الاعتـصام للـشاطبي .اهـ.الأنصاري بصرة فاقتدى الناس به

 وفصل المقال في حقيقـة البدعـة التـي )١٢٨ص(مضار الابتداع لعلي محفوظ المصري الأزهري 
  .طال حولها الجدال للباحث

هذا استدراك على منع التكفير فبين المصنف أنه بعـد التحـذير الـشديد مـن التكفيـر أوضـح جـواز ) ٣(
 .الهجر ومشروعيته

وسـيأتي لـه مـاهو أوضـح  ,و الصواب الذي تدل لـه الأدلـة وتعليق المؤلف الهجر على المصلحة ه) ٤(
 . وسنعلق عليه إن شاء االله تعالى)٢٦٠(من هذا في فقرة 
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ّأميـة حـين بـن  الربيـع وهـلالبـن  ُمالـك وصـاحبيه مـرارةبن  كعبه   كما هجر َ ُ

ُ وهجر السلف والخلف بعضهم بعضا لذلكتخلفوا عن غزوة تبوك  ُ َ َ َ. 

أن مــن جــاء بالــشهادتين عــصم دمــه ومالــه وأجــري عليــه - : المقدمــة الثالثــة ْ َُ َ َ َ
ِكـصحة المناكحـة وحـل ذبيحتـه والـصلاة ُأحكام المسلمين بالنـسبة للأمـور الدنيويـة  ِّ

ِودفنه في مقابر المسلمين ونحو ذلك، عليه إذا مات ِ.  

 ــور ــسبة للأم ــو بالن ــا ه ــان إنم ــصحة الإيم ــشترط ل ــا ي ــك مم ــى ذل ــا زاد عل  وم

  .الأخروية

بالدار  أو وكذا من سبق له حكم بإسلامه في حال صباه بالتبعية.  

 ط حجر  ابنالشهابوفي فتاوى الإمام المحققبعد كلام:  

 شرطنا الإجمالي والتفـصيلي في صـورتيهما اختـل الإيمـان والحاصل أنا حيث 

وأن ، وحيث اكتفينا بالإجمالي لم يختـل بـاختلال التفـصيلي، باختلال بعض أحدهما

وأمـا مـا يعتـصم بــه دمـه ومالـه فمـداره ، ذلك كله بالنسبة لما ينفع بينه وبين االله تعـالى

ويـشترط لنفـع الإسـلام في الآخـرة مـع  :ومن ثم قالت أئمتنـا، لى التلفظ بالشهادتينع

 أعلم ـُالشهادتين تصديق القلب بوحدانية االله تعالى ورسله وكتبه واليوم الآخر واالله 

  .انتهى 

                                                 
وم بـرقم ) ٤٤٠٠( أخرج البخاري ومسلم قصة توبة كعب بـن مالـك وصـاحبيهما مطولـة خ بـرقم )١(

)١() ٧١٩٢(. 
يتمـي، الـسعدي، الأنـصاري هو أحمد بن محمد بن محمد بن علي بن محمد بن علي بن حجر اله) ٢(

) هـــ٩٠٩(ولــد ســنة ،مــن العلــومفقيــه مــشارك في أنــواع ) شــهاب الــدين، أبــو العبــاس(الــشافعي 
وقـد أكثـر المؤلـف . )١/٢٣٤(والأعـلام للزركلـي ، )٢/١٥٢(معجم المـؤلفين ) هـ٩٧٤(وتوفي

 .من النقل من كتبه الكثيرة كما تقدمت الإشارة في المقدمة
 .إذا شرطنا) أ(في ) ٣(
  . دار الفكر. ط)١٤٢ -١٣٩ص(معنى هذه الفتوى في الفتاوي الحديثية للهيتمي : انظر) ٤(
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  ًثم إن من أنكر مجمعا عليه معلوما من الـدين بالـضرورة ًُ وهـو مـا كـان قطعيـا ، ْ

ًلا يخفى على العامـة المخـالطين للعلمـاء بـأن يعرفـوه بديهـة مـن غيـر مشهورا بحيث  ِ َ
َافتقار إلى نظر واستدلال كفر َ ٍ.  

 وكذلك بالشك فيه. 

وأما غيـر المخـالطين للعلمـاء أنمـا إذا تـواتر ، الـشك  أو يكفـر بإنكـار ذلـك

 .حلال  أوعنده أن هذا واجب

مـا لـم يبلغـوا عـدد التـواتر كـذا في أشخاص   أويكفي إخبار شخص  ولا،حرام  أو

  .بمعناهط  حجر  ابنفتاوى الشهاب

َوالجهل عداه ،  وقاه االله وهداه-قول السائل )١س ( َ ُ -:  

ــولكم ــا ق ْم ُ ــشهادتين لا :ُ ــروا بال ــذين أق ــاس ال ــض الن ــصلون في بع ــصومون  ولاي  ي

ــون ولا ْيزك ُّ َ ــصومون، ُ ــضهم ي ــر وال وبع ــل الكف ــل أه ــون فع ــك يفعل ــع ذل ــي وم معاص

َذبحـوا لأمـورهم كأنجـشا وشـطا  بأعضاء البقرة من ذنبها إلى أنفها إذاِكتوسلهم َ َ َْ َ 

                                                 
 .هكذا في الأصول الأربعة بدون فاء، والأكثر عدم حذف الفاء الرابطة في جواب أما) ١(
 ).١٤٣ص(الفتاوي الحديثية ابن حجر الهيتمي : انظر) ٢(
 .تداءأي تجاوزه الجهل ويصح رفع الجهل على الاب) ٣(
  .التبرك: معنى التوسل) ٤(
وأما شـطا بفـتح الـشين ) injicha(أنجشا بهمزة وجيم وشين مفتوحات ونون ساكنة وآخره ألف، ) ٥(

َأنجــشا شــطا، وفي ) ب(والطــاء والألــف، والــذي في  ِ َ ِ ْ َّأنجــشا بكــسر الجــيم وتــشديد الــشين ) أ(َ ِ

 الـسنة في موضـع خـاص مثـل شـجرة عبـارة عـن الاجتمـاع في مطلـع: المفتوحة، وهاتان الكلمتـان
معينة تسمى شجرة إريسا، يتجمعون في احتفال سنوي يذبحون ذبيحة يطلبون منها البركة والـشفاء 

همـا اسـم مركـب للحيـوان الـذي يعـد للفـداء : لأجل أن لا يصيبهم البلاء في تلك السنة، وقيـل أو
تعليـق الـشحم علـى العنـق الذي يـدار علـى المـريض، ثـم يقومـون بأعمـال تخـالف الـشرع، منهـا 

لهمـا جميعـا؟ يحتـاج إلــى  الذبيحـة، أو والتمـسح بالـدم، وهـل هـي عبـارة عـن هيئــة الاجتمـاع أو
         =تحرير، وقال لي الحاج محمدبن قطا بن دنيبي الغجي أنهم يسمون هذه التبركات بأعضاء 
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َونحوهما ونظرهم الشحم إذا أخرجوه من بطن الذبيحة وتعليقهم الشحم بالعنق؟ ِ 

 َأنــه قــد ســبق في المقــدمات أن مــن أقــر بالــشهادتين حكــم بإســلامه  :الجــواب َّ َِ ُ ْ َّ

ُحكام الدنيوية وعصم دمه ومالهظاهرا بالنسبة للأ ُ َ ِ ُ.  

ُيكفر بعد ذلك بـترك الـصلاة   ولا ْ َ
شـك فيـه   أو عنـدنا إلا إذا جحـد وجوبهـا

بلغـه ذلـك بـالتواتر كمـا سـبق في المقـدمات نقـلا عـن   أوبعد أن كان مخالطا للعلمـاء

 .وإن أطلق بعضهم الكفر بالجحودط  حجر  ابنفتاوى الإمام

اســتهانة   أوتركهــا اســتخفافا  أو المجمــع عليهــا كالوضــوءجحــد شــروطها  أو

 .ونحو ذلك 

ولو فرضا واحدا، لكن إذا تركها وأخرجها عن وقتها قتل حدا.  

                                                  
َّالحيوان بإنجشا بكسر الهمزة وجيم مكسورة وشـين مفتوحـة مـش=      ِ ْ ددة تنطـق ممزوجـة بالتـاء، وقـد ِ

: إذا مرض أحدهم يقـول بعـضهم لـبعض: يكون هذا هو النطق الصحيح في اللغة الأورومية، وقال
هل عملتم له إنجشا وهل مسستموه بالدم، وبعد الذبح ينظرون إلى الشحم، وأما بقية الأوروميـين 

َّكالبورنيين يسمون هذه العملية بميئجا  ِْ َmeedhicha المعـروف أن مئيجـا هـو الجلـد لكن: قلت 
يخرج مـن علقـه علـى نفـسه إلـى خـارج المنـزل لثلاثـة أيـام  المقطوع المعلق على اليد للتبرك ولا

وهذا هو الغالب وقد يعلقون علـى الرجـل نـادرا، ثـم رأيـت تعليقـا علـى نـسخة الـشيخ أحمـد بـن 
فرسا من ذبح بقر ودفن وأنجشا هو ما يفعلونه بعد رجوعهم من قتل غ: إدريس نغو الجمي مانصه

بعــضه، وفيــه منكــر غيــر ذلــك، وشــطا ولعلــه مــا يفعلونــه عنــد وليمــتهم مــن المنكــرات، ومئيجــا 
هو تعلـق الـشحم بـالعنق ومـسكنا مايفعلونـه في أوان الزراعـة مـن ذبـح الحيـوان ودفنـه، ) ومشطا(

يحرثـون،   ولايقطعـون فيهـا الـشجر وأيان قنبور هو أيـام يتـشاءمونها مـن بعـض الخريـف الثـاني لا
وددسا مايسجع أهل هرواجا ويبكون به لعل فيه منكرا هذا والسلام وأظـن أن شـطا هـو بـدأ بلغتنـا 

فيلا ثم يجعل له نحـو الـصدقة  ثم رأيت فيما علق على نسخة هـ وهو يعني أنجشا أن يقتل أسدا أو
 . اهـ كاتبه

وكـذلك لا يكفـر  «: بالـصلاة وسـيأتيزيادة وغيرها والأولى حـذفها لأن الكـلام كلـه متعلـق) أ(في ) ١(
 .»بترك الصوم والزكاة والحج

  ).٤٣٢ -٢/٤٢٨(هذه المسألة في كتب الشافعية منهاج الطالبين مع شرحه تحفة المحتاج :  انظر)٢(
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  بعد الاستتابة ندبا ً
على المعتمد وقيل وجوبا . 

وكذلك لا يكفر بترك الصوم والزكاة والحج .  

بفعل أهل الكفر والمعاصي  ولا،والزنابفعل معاصي الإسلام كالقتل   ولا. 

 إلا إذا كــان ذلــك الفعــل ممــا فيــه تعبــد لغيــر االله تعــالى وتعظــيم لــسواه ٌ ٌ ّ 

  .وإن لم يقصد بالتصغير استخفافا، ٌواستخفاف باالله تعالى وأسمائه ولو بالتصغير

َّأما الذكر المسجع فـإن وقـع  «:حجر ما نصه  ابن وفي فتاوى الشهاب َ ُ التـسجيع ُ

فلا بأس بــه أخـذا ممـا ذكـروه وإلا ، فيه عن تكلف كان مكروها لأنه ينافي الخشوع

  .من هذا التفصيل في الدعاء

نعم قد يقع لبعضهم أنه عنـد الـسجع ربمـا صـغر اسـمه تعـالى َ َّ َوصـفه كـاالله   أوَ ْ َ
ّالعلي  َ ُل أطلق بعـضهم بل ربما يكون كفرا ب، ٌ وهذا عند تعمده حرام شديد التحريم

ٌأنه كفر فليحذر ذلك ْ ُ ّ« . 

ٍبرســول  أواســتخفاف   أونبــي مــن أنبيائــه ولــو بتــصغير اســمه  أو مــن رســله
                                                 

 ).أ(توجد كلمة ندبا في  لا) ١(
 تعالى، ويشمل هذا الكلام فيه تحقيق لمعنى توحيد العبادة والإخلاص فلابد من تجريد العبادة الله) ٢(

معنــى الــشرك في العبــادة التعبــد للمخلــوق بالاســتعاذة والاســتجارة والــدعاء والاســتغاثة والنــذر 
والذبح، وهذا المعنى هو الذي أشار إليه المصنف حيث أوضح أن التعبـد بنحـو التوسـل بأعـضاء 

يقـول إن البقرة وتعليق شحمها إذا اصطحبه تعظيم يؤدي إلـى الـشرك، وهـذا رد صـريح علـى مـن 
  .يقع إلا إذا اعتقد الخالقية والربوبية الشرك لا

 والظـاهر أن هـذا مـن )٥٩ص(وهكذا في أصل فتـاوي ابـن حجـر ) وإن وقع لاعن تكلف) (أ(وفي ) ٣(
تصرف الناسخ بالمراجعة إلى الأصل والنقل منه ومـا في النـسخ الـثلاث فهـو مـن الاختـصار وهـو 

 .الأولى
ْعلي وفي أصل) أ(وفي ) ٤( َ  . الفتاوي مليُ
 ).٥٩ص(هذا النص منقول من الفتاوي الحديثية لابن حجر الهيتمي ) ٥(
  .اهـ.استخفاف باالله أو: معطوف على قوله: مايلي) أ(كتب في حاشية ) ٦(
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  .سنته

نبي من الأنبياء  أوتكذيب االله تعالى  أو.  

استخفافه بشرعه صريحا ولو بإلقاء فتـوى العلمـاء علـى الأرض اسـتخفافا   أو

 .كما في الأنوار

َّتزيا   أو
التعظيم على الأصح  أو بزي الكفار مع التدين. 

وأما التوسل بأعضاء البقرة من أنفها إلى ذنبها فكفر صريح ٌ ٌ ُ . 

وأما أنجشا وشـطا فمـن أفعـال الكفـرة القبيحـة وعـاداتهم الـشنيعة َ َ َ َ ْ فـإذا فعلـه ، َ

ٌ فيهما بغير حاجة لها وقع يتـأثر حضرهم   أومسلم بفواتهـا فقـد ارتكـب محرمـا بـل َْ

ٍفـإن انـضم إلـى ذلـك نحـو تعظـيم وتـدين بهـذا الفعـل ، كبيرة يفسق بهـا فيمـا يظهـر لنـا ُّ ٍ

                                                 
 ).٧٠( التصريح به من المؤلف في فقرة تيوهو كتاب الأنوار لعمل الأبرار للأردبيلي سيأ) ١(
 . والتزي بزي الكفار)د( تزي وفي )ج( و)ب(وفي ) ٢(
الظاهر من سياق المصنف أنه يقصد بالتوسل بأعضاء البقـرة التـبرك بهـا حيـث كـانوا يجتمعـون في ) ٣(

أيام معلومة في موضع معين عند ما يخافون نزول البلاء، فيـأتون بذبيحـة يتبركـون بهـا ثـم يقطعـون 
أبواب البيـت  عضده أو فقه أوجلدها على صورة الحبل فيقتسمونه بينهم فمنهم من يعلقه على مر

العـصب فيعلقـه  على عنق الفرس ومنهم من يقطع من الذبيحة بعض أعـضائها كالخـصيتين أو أو
منزله، كما تفعل جاهليـة العـرب مـن التـبرك بالأوتـار وتعليقهـا علـى عنـق الفـرس،  على فرسه أو

 الصريح على من توسـل وربما يجعله حبلا يربط به البقرة عند الحلب، وأما حكم المؤلف بالكفر
إلا إن كـان  بأعضاء البقـرة ففيـه نظـر، إذا قلنـا إن التوسـل معنـاه التـبرك، إلا إن أراد كفـرا أصـغر أو

معنى التوسل الاستغاثة واعتقاد النفع والضر من هذه الأعضاء وأنهـا تحفـظ مـن الـشرور بنفـسها، 
لمسألتين الآتيتـين وهمـا مـسألة فعلى هذا يكون شركا أكبر، وقد صرح المصنف بهذا التفصيل في ا

أنجشا وشطا ومسألة النظر في الشحم فاشترط فيهما التدين به والاعتقاد، وهـذه المـسألة نظيرتهمـا 
فلا فرق بين هذه المسائل الثلاث في الحكم اللهم إلا إن كـان معنـى التوسـل بالأعـضاء الاسـتعانة 

  .والاستغاثة بها
 .حاضرهم) د(في ) ٤(
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ْ فيكفرالقبيح َ. 

وكذلك نظر الـشحم ْ َّإن كـان مـع تعظـيم لـذلك الـشحم كتعظـيم كتـاب االله ٍ 

ــدين أو ّالت
ــر ـــه فيكف ــرو،  ب ــر ع ــرد نظ ــتراء بمج ــذب واف ٌوإلا فك ــة ٌ ــشحم وكيفي ق ال

ُّاختلاطها وتسفلـها وترفعها وغلظها ودقتها واحمرارهـا َ ُّ ََ وربمـا ضـموا افـتراء عظيمـا ، َِ

 فمـن اعتقـد ذلـك إن البقرة ابتلعت كتابـا فـصار شـحمها كتابـا : وقالواإلى ذلك 

                                                 
 من المؤلف صريح في حكمه على أن هذا الفعل هو تقرب وتزلـف بهـذا المعبـود وأنـه وهذا القول) ١(

يطلق عليه معنى العبادة وأنه يعد من عبادة غير االله تعالى وأنه يكفربـذلك وهـذا رد قـوي علـى مـن 
تطلق إلا ما اصطحبه اعتقاد الخالقية وقد تقدمت الإشـارة  يقول من بعض المتأخرين أن العبادة لا

 .لرد على هذا في المقدمةإلى ا
 .كفر) أ(وفي ) ٢(
النظر في الشحم هذا الأمر منتشر في القبائل الوثنية فعندما يذبح الإنسان حيوانا فيسلخه مـن الجلـد ) ٣(

فيفتح البطن فينظر أولا في الشحم في خطوطه ودقته وغلظه ومن أهم ما ينظـرون فيـه آخـر الأمعـاء 
ذبح شاة أخرى، فالثانية إن جاءت على ما يريدونه فحـسن، وإلا الغليظة، وإذا لم تعجبهم يعيدون 

فلا يطالبون بذبيحة أخرى فيقتنعون بها، وهذه غاية الجهـل فمـاذا تـدل خطـوط الـشحم المـشتبكة 
الأمعاء الغليظة والرقيقة لو كان يعلم الغيب الحيوان نفـسه مـا استـسلم الحيـوان نفـسه للـذبح،  أو

د أحسن المؤلف في تفصيل الحكم الـشرعي في هـذه المـسألة فقـد فكيف وقد ذبح وصار ميتا؟ وق
: حكم بالكفر لمن كان عنده تعظيم وتدين، دون مجرد النظر، وقال لي الحاج محمـد قطـا الغجـي

كانوا ينظرون إلى تدفق الدم وخروجه بقوة وغيرذلك وربما ذبحوا إلى نحو أربعة إذا لـم تعجـبهم 
 .ذه العملية هم الشيوخ المسنون ويسمون بيوباالمرات السابقة، والذين يقومون به

ومثل النظر في الشحم قراءة الكـف، وهـي أن بعـضهم ينظـر في كـف الإنـسان الخطـوط المتـشابكة 
والمتداخلة فيستدل بها على معرفة المـستقبل والحـظ وهـذا باطـل كـالنظر في الـشحم ومثـل ذلـك 

لجمل أبجد ثم يطالع كتابا يسمى سؤال الشخص عن اسمه واسم أمه ثم جمع ذلك على حساب ا
نحوه ثم يخبره بـبعض الظنـون التـي سـتقع لـه في المـستقبل وعليـه ذبـح كـذا مـن  معشر الفلكي أو

 .الديك لدفع الشر ألوان الشياه أو
 .تدين به يكفر به أو) أ(في ) ٤(
 .ضموا على ذلك افتراء) أ(وفي ) ٥(
م للأمور الغيبية، فالشاة اكتـسبت معرفـة العلـوم الغيبيـة مـن وهذا القول افتروه لتبرير القول بمعرفة الشح) ٦(

 . الكتاب الذي ابتلعته فتحول في بطنها إلى الشحم؟ وهذا جهل وحماقة واضحة وتبرير غير معقول
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 .فهو كافر

لعنـق  علـى اُوكذلك تعليق الـشحم، ٌكفر  أوٌ وبالجملة إن النظر في الشحم حرام

 .ُوالتطوق بـه

  ِّلكــن الغالــب أن مــن يعلــق الــشحم بعنقــه إنمــا يقــصد بــه الخــروج عــن ديــن ُ
 .ريب في كفره حينئذ  ولاالإسلام والدخول في الكفر

  يحــصل بــه[مــع أن مجــرد التعليــق[التــزي بــزي الكفــار كمأتبــا َ َ ْ َ
 في حــق 

ٌفار كفـر مـن غيـر انـضمام شـيء َإن مجرد التزي بزي الك :النصارى فيكفر عند من قال
 .إليه 

نعم قد أخبرني بعض   ................................................. 

                                                 
  .ُ التعليق بالشحم)د( و)ج( و)ب(في ) ١(
 .وفي النسخ الثلاث مع أن مجرد التعليق هو التزيي بزي الكفار) أ(زيادة من ) ٢(
مأتبا بفتح الميم بعدها همزة ساكنة، وقـد تـسهل إلـى الألـف وفـتح التـاء والبـاء وآخرهـا ألـف وفي ) ٣(

ْاللغة التغرية معتب َْ ْعبارة عن خيط يعلق على العنق قريب من ربطة العنق المعاصرة إلا أنـه دقيـق : َ َ
ره، وقد تكـون صغير جدا، وقد يكون من حرير، فهو الأصل لمن وجده منهم وإن لم يجد فمن غي

من الخيط، وكان النصارى يعلقون حبلا واسـعا أسـود، وأمـا  واسعة سوداء مصنوعة من الشعر أو
نصارى أمهرة فيعلقون خيطا أبيض دقيقا، وكان النـصارى يتميـزون بتعليقـه علـى العنـق رمـزا إلـى 

حـروب التـي الصليب، وفي بعضه صورة صليب صغير، وقيل إنهم بدأوا هذا الشعار للتمييز أيـام ال
وقعت بينهم وبين المسلمين في القرون الوسطى في أيام الإمام أحمد بن إبراهيم الغـراني لاخـتلاط 

  . واالله أعلم،الجيوش وتشابهها لونا ولباسا وغيرذلك
لم يصرح المؤلف باسم هذا القائل بالكفر بمجرد التزيي بزي الكفـار، وهـذا القـول غيـر صـحيح، ) ٤(

يؤدي إلى الكفر إلا إن انضم إليه شيء آخـر يـدل علـى  لتكفير، فمجرد التزيي لالأن فيه إفراطا في ا
  . واالله أعلم،اعتقاد فاسد من هذا المتزيي

ْهو الزعيم المدعو آ لي بن جارسو الأورومي الرايي أحد زعماء أورومو الذين يسمون بوكو، وقـد ) ٥( ْ ْ َُّ َ َ ْ ْ َّ
 عمي الـشيخ إبـراهيم بـن آدم والـشيخ محمـد سمعت: حدثنا الشيخ القاضي يوسف الدغاغي قال

ْإن هـذا الـزعيم هـو آ لـي بـن جارسـو : بن الإمام محمد ياسين كلاهما عن أحمد بن آدم الداني قال ََ ْ ْ َّ
ْأحد الزعماء الذين يسمون بوكو ُّْ َ.            =                 



Y   
  

 
ِ ممـن قـد أسـلم مخفيـا أنمـا يعلقـه لـئلا لاََ الجاةلاَُمن يعلق الشحم في عنقه من و ْ ُ

                                                  
َّكما سمع القاضي يوسف هذا المعنى من الشيخ حبيب بن محمد بن أبـا ح   = ليمـة الرايـي عـن خالـه َ

محمد ياسين بن آدم بن كبير محمد الدغاغي عن والده الشيخ آدم عـن الآني أن معلـق الـشحم هـو 
آلي بن جارسو، وأما بوكو، فهم اسـم لكـل مـن لـه زعامـة روحيـة ورثهـا مـن آبائـه، ولا يكـون مـن 

ينـة، وربمـا وقد تكون معـه عـصا صـغيرة تنحـت مـن شـجرة مع: أصحابها إلا ابن زوجة بكر، قلت
ْبوكو(سميت العصا بهذا الاسم  ُّْ ، وفي بعض القبائل من يبالغ في تعظيم هذه العصا حتى يوجد مـن )َ

يعتقد أنها نزلت في الرعد مـن الـسماء، وأمـا مهمـة صـاحب هـذا المنـصب فهـو الـدعاء والتبريـك، 
اختيار وتنـصيب والإصلاح بين المتخاصمين والاستسقاء عند انقطاع المطر والمشاركة في عملية 

َالسلطان حاكم القبيلة وغير ذلك، وأما السلطان الكبير فيسمى أبا غدا أي صاحب الوقت، فهو لـه  َ َّ َ

الزعامة السياسية وقيادة القبيلة، ويختار من قبيلة معينة وله مواصـفات وشـروط أساسـية لا يمكـن 
ْبيلـة وارسـو في منطقـة رايـا، تجاوزها، منها النسب الشريف، فلا يكون إلا من قبيلـة معينـة، وهـي ق ََ ْ

وأما في مناطق أوروميا الأخرى فهناك قبائل أخرى، فمثلا في قبيلـة بورنـا مـن شـروطه عـدم الظلـم 
لأحد سـابقا، ولا يـشتهر منـه أنـه وقـع في الزنـا، وسـلامة الأعـضاء كلهـا مـن أي عيـب، وأن يكـون 

ة وهـي عـادات بعـضها قريبـة إلـى معروفا بالعدالة والاستقامة حسب عاداتهم وأخلاقهـم الموروثـ
الفطرة السليمة كبر الوالدين وصلة الأرحام واحترام الكبار والدفاع عن القبيلة والبعـد عـن الظلـم 

  .والكذب وغير ذلك
 . ولات بالتاء المفتوحة)ج(و) ب(في نسخة ) ١(
َالجالا وتنطـق الجـيم غينـا) ٢( ي إلـى الجـنس وهـو اسـم لـشعب كبيـر يقطـن في القـرن الإفريقـي ينتمـ: َ

الحامي، وهي أكبر قومية تتحدث بلغة واحدة في القرن الأفريقي، ويوجدون في إثيوبيا وكينيا وهذا 
اللغـات الأوروبيـة  الإسم جالا اسم قديم موجود في كتب التواريخ سواء ماكتـب منهـا بالعربيـة أو

عـن الحبـشة كتابـه غيرها ومن أدل ذلك ماورد في كتب المؤرخ المشهور المقريزي الذي كتب  أو
فإنه ذكر في كتابه الآخر الـسلوك ) الإلمام بأخبار من في أرض الحبشة من ملوك الإسلام(المشهور 

في الدول والملوك هذا الشعب باسـم غـالا وأطلـق علـيهم هـذا الإسـم وبـين كـونهم مـسلمين عـام 
ي قبـل خمـسة  في وسط القـرن الثـامن الهجـري أ)هـ٨٤٥( ولا يخفى أن المقريزي توفي )هـ٧٠٠(

يمكن له إطـلاق هـذا الإسـم علـيهم ومـن المعـروف أن  قرون ولولا شهرة هذا الإسم قبل وقته لا

ــماء لا ــالى الأس ــه تع ــة لقول ــماء توقيفي ــراجح أن الأس ــل لأن ال ﴾ @ C B A﴿: تعل
متفقـا عليـه، والمقـصود أن هـذا  منحوتـا أو يتنافي هذا أن يكون بعـضها مـشتقا أو ولا] ٣١:البقرة[

عيـب كمـا يتوهمـه بعـضهم، فالأسـماء العلميـة   معروف وليس فيه أي دلالة علـى نقـص أوالإسم
             =تذكر كما سمعت ونقلت، واستعمال بعض الناس لمثل هذا الإسم للتحقير والاستهزاء 
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 . والذي يظهر عدم الكفر حينئذينعزل عن الولاية عندهم

وترك نسائهم للغير من غيـر ، ما قولكم في تمتعهم بنساء الغير :قول السائل )٢س (

ٍغيرة َ ْ ُوإذا ماتوا مع هذا الفعل قبل التوبة هل يجري علـيهم حكـم المـسلمين بالـصلاة ، َ ْ ِْ َ
ْعليهم؟ وإذا عقدوا النكاح مع هذا الفعل هل ينعقد َُ  ؟َ

 ٌيا وبعد الموت ظاهرأن إجراء أحكام المسلمين عليهم في الدن :فجوابه. 

ِ فقد علم - وإن فعلوا ما فعلوا من معاصي الإسلام - ُصحة نكاحهم] أما[ و ُ
 .مما سبق

 وأما تمتعهم بنساء الغير وترك نسائهم للغير من غير غيرة َ ْ َ فمعلـوم ضـرورة ً ٌ

                                                  
ر يجعلنا نقابل ذلك بإنكار الإسم جملـة وإنمـا الأولـى بيـان الحقيقـة كمـا هـي ثـم إنكـار التحقيـ لا=     

 á à ß Þ ÝÜ Û Ú  Ù Ø ×Ö Õ Ô ﴿: واللمز بالألقـاب قـال تعـالى
ã â ﴾]وقدرجح المؤرخ المشهور الشيخ أبوبكر بـن عثمـان الـسبلوي أن ]١١:الحجرات ،

حين كانوا بين الصين والهند واسم وداي ) وداي(اسم هذا الشعب تغير لأنهم كانوا يسمون قديما 
 .رسالة إرسال الصواريخ إلى سماء التواريخانظر . اهـ.كثير في أسماء بلاد أوروميا

 كـان في أواسـط القـرن -يدل هذا القـول علـى أن انتـشار الإسـلام في قبائـل أورومـو في منطقـة رايـا ) ١(
الثالث عشر الهجري فكون هذا الزعيم آلي بن جارسو يخفي إسلامه مـع أنـه دخـل في الحقيقـة في 

لطانه دليـل علـى حداثـة إسـلامهم وقـوة عـادات الإسلام لكنه يخفيه عن قومـه خوفـا مـن زوال سـ
يدل هذا على أن جميع أبناء القومية في المناطق الأخرى مثل هذا، فـإن تـاريخ بدايـة  الجاهلية، ولا

دخولهم في الإسلام قديم ويكفي دلـيلا علـى هـذا مـاذكره المـؤرخ المقريـزي في كتابـه الـسلوك في 
 الصومالي غزا الحبشة بجيش قوامه نحو مأتي ألف الدول والملوك من أن الإمام محمد بن عبداالله

  .من مسلمي الصومال، والغالا وكلمة غالا تعني قبائل أورومو كما تقدم
 . بدون أما)د( و)ج( و)ب(وفي ) ٢(
 .صحة نكاحهم مبتدأ وخبره جملة قد علم) ٣(
تنجـب زوجتـه ولـدا وهناك عادة قبيحة إن أحدهم يرسل زوجته إلى من يراه شريفا ذكيـا يحـب أن ) ٤(

يشبهه، وهذا كان موجودا في جاهلية مشركي العرب قبل الإسلام كما في حديث عائشة في صـحيح 
          = -رضي االله عنها وأرضاها-البخاري فقد قالت أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديقة 
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ُأن الزنا حرام وأنه أفحش الفواحش بعد القتل وأكبرُ الكبائر ٌ. 

وهـو الـذي يلـي الكفـر بعـد ، فاحشة التي اتفقـت الملـل علـى تحريمهـا ال وهي

 .القتل

فإن انضم إليه التجاهر بـه وترك زوجاتهم للغير زاد فحشا وقبحا ً ْ َُ ًُ َ ِ ُ ُ. 

وإن جحدوا تحريمه كفروا . 

في ذلك قد خرجوا عن دائرة العقلاء بل عن دائرة البهائم َّلاَ وبالجملة أن الجا  

 ُكل بهيمة تغير إذ ْ ِ َِإن الخنزير لا يغير : على الأنثى إلا ما قيل ُولـذا حـرم االله ، َ َّ
                                                  

إن عائـشة زوج : بيـر قـال الزفي الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه بإسـناده عـن عـروة بـن=     
إن النكـاح في الجاهليـة كـان علـى أربـع أنحـاء فنكـاح منهـا نكـاح النـاس اليـوم « أخبرتـه هالنبي

ونكـاح آخـر كـان الرجـل يقـول . ابنتـه فيـصدقها ثـم ينكحهـا يخطب الرجـل إلـى الرجـل وليتـه أو
لا يمـسها أبـدا لامرأته إذا طهرت من طمثها أرسلي إلـى فـلان فاستبـضعي منـه ويعتزلهـا زوجهـا و

حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الـذي تستبـضع منـه فـإذا تبـين حملهـا أصـابها زوجهـا إذا أحـب 
وإنما يفعل ذلك رغبـة في نجابـة الولـد فكـان هـذا النكـاح نكـاح الاستبـضاع، ونكـاح آخـر يجتمـع 

يـال الرهط ما دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهـم يـصيبها فـإذا حملـت ووضـعت ومرعليهـا ل
قـد : بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم فلم يستطع رجل أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها تقـول لهـم

عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت فهو ابنك يا فلان تسمي من أحبت باسمه فيلحق به ولـدها 
ع لا يستطيع أن يمتنع منه الرجل، ونكاح رابع يجتمـع النـاس كثيـرا فيـدخلون علـى المـرأة لا تمتنـ

ممن جاءها، وهن البغايا كن ينصبن على أبوابهن رايـات تكـون علمـا فمـن أراد دخـل علـيهن فـإذا 
حملت إحداهن ووضعت حملها جمعوا لها ودعوا القافة ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون فالتاط بـه 

 بالحق هدم نكاح الجاهليـة كلـه إلا نكـاح النـاس هودعي ابنه لا يمتنع من ذلك فلما بعث النبي
:  قلـت)٤٨٣٤(نكاح إلا بولي رقم الحديث  صحيح البخاري كتاب النكاح باب من قال لا» ليوما

  .وهذه عادة قبيحة جدا وبمثل هذا يعرف ما هي عادات الجاهلية التي أزالها الإسلام
 .والأولى مراعاة الخبر) وهو ()ج(و) ب(وفي ) ١(
ًلى زوجها تغار غيرة بفـتح الغـين، فهـي غـائر ُوغارت المرأة ع) ١/١٨(قال ابن دريد في الاشتقاق ) ٢( َ َ َ

وهكذا في اللسان وغيره ولم أجد في كتب اللغة غار يغير ولعله تصحيف فالمؤلف مشهور بتمكنـه 
 .ينسى يسهو ولا من العربية كأنها سليقة له وجل من لا
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ً الناس بل أشرمن البهائم حتى الخنزير عادة وشرعا وطبعافإذا هم شر، لحمه ً ً.  

 طهر االله الأرض من أرجاسهم ووجود أمثالهم َ ُ َّ َ. 

 وفي الأنــوار للعلامــة يوســف الإردب ِ َ ّفي بــاب النكــاح عنــد عــده  /يلــيْ َ
َالكفرة الذين لا كتاب لهم َ مناكحتهم ما   ولاشبهة الكتاب الذين لا تحل ذبيحتهم  ولاَ

  :صورته

َّومنهم المبنضية ِ ِّ ٌّتأكل الميتة ويستمتع كل بامرأة الغير من  وهم كفرة وراء النهر، ُ

ٍغير غيرة َ ْ   .ما هذا معناه اهـ  أوَ

َرأيت كذا وكذا عند قمحــة القـات :ل ما قولكم في رجل يقولقول السائ) ٣س( َ ْ ِ 

                                                 
 . أشر الناس)د( و)ج(و) ب(في ) ١(
ه نفـسه عنـد مـايرى المنكـرات ويتمنـى زوالهـا، وكـان إن العالم الرباني تقشعر جلوده وتنغلـق عليـ) ٢(

، وقـد »يعلمـون اللهـم اغفـر لقـومي فـإنهم لا«:  يقـولهالأولى الدعاء بهدايتهم كمـا كـان النبـي 
 فلاتجـد اليـوم أحـدا مـنهم في منطقـة -في آخـر أيامـه  هدى االله تعالى الأوروميين بعد المـصنف أو

  . الجاهليةجاورها إلا مسلما تاركا لعادات رايا وما
  .توجد كلمة يوسف لا) أ(وفي ) ٣(
 قـال )هــ٧٩٩ت(واسم الكتاب الكامل الأنوار لعمل الأبرار ومؤلفه يوسف بن إبراهيم الأردبيلي ) ٤(

ــون ــشف الظن ــذكورة في : في ك ــر الم ــوى الغي ــه البل ــايعم ب ــه م ــع في ــداول جم ــبر مت ــاب معت ــو كت وه
 عنـه في الـدرر الكامنـة في أعيـان المـأة الثامنـة : انظـر)١٣/٢٦١( معجم المـؤلفين .اهـ.المعتبرات

)٦/٢٥٨.( 
 .المقصود بماوراء النهر هو نهر سيحون في وسط آسيا) ٥(
فتحهـا بعـدها مـيم سـاكنة وحـاء   القاة بالتاء المربوطة، وقمحة القمحة بكسر القاف أو)د(و) أ(في ) ٦(

م للهيئة لأنه عبارة عن هيئة لكـن مفتوحة وبعدها هاء السكت وأما كسر القاف فهو القياس لأنه اس
رأيت تعليقا على نسخة هـ القمحة بالضم ملأ الفم منه اهـ ق س، ثم رأيت كلام الخليل بـن أحمـد 

ُالقمح«) ٣/٥٥(في العين  ْ ُّالبر: َ ُّوأقمح البر. ُ َُ َ ْ ُجرى الدقيق في السنبل: َ َْ ُّ ُوالاقتمـاح. َُ ُمـا تقتمحـه مـن : ِ ِ َ َ
َراحتك في فيك ْ القمحة كاللقمة والأكلة:والاسم. َ ُُّ فعلى هذا فلا مـانع مـن ضـم القـاف والقمحـة » ْ

            =ويحتمل أنه بالكسر لأنه عبارة عن هيئة أكل شجرة القات، والاجتماع على مضغها على 
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  .فإني رأيت فيك كذا فادع االله إلى آخر ما ذكره، نحوها  أواذبح البقرة :ويقول للغير

 إن ادعى ذلك من جهة رؤية المنام فيسوغ له ذلك  :فجوابهفي أصل الرؤيا  ،

ُّولكــن الرؤيــا الــصادقة تقــل في رؤيــا الفــ ِ ُسقة وتنــدر في رؤيــا الكفــار كمــا قالــه العلامــة َ ْ

  .في مواهبه انتهى القسطلاني 

 ٌولكن أكثر ما يخبر به أهل القمحة َكذب وافتراء كما هو مجرب ٌ ََّ ِْ ِ ِ ْ ُ . 

وإنما هو من وساوس النفس وتلبيسات الشيطان ليضل العوام َّ َّ ِ ُ. 

البقــرة تقربــا إلــى االله تعــالى وتــصدق اذبــح : وأمــا أمــره بــذبح البقــرة فــإن قــال ْ ََّ

                                                  
هيئة معينة حيث كانوا يجتمعون في الأوقات المحددة بعد العشاء إلى الفجـر بخـشوع واستحـضار =     

 هالتغنـي بمـدح النبـي  إنشاد القصائد والتغني بأشياء فيها مدح القـات والتـبرك بهـا، أوقلب مع 
مدح بعض الصالحين، وربمـا يـصل الأمـر إلـى الاعتقـاد في القـات النفـع والـضر عنـد عـوامهم  أو
أحـد الحاضـرين بكـلام غيبـي يلـبس علـيهم  التبرك بها عند الآخرين، وأحيانا يتكلم رئيسهم أو أو

 وقد يقع نادرا حسبما أخبر ابتلاء واستدراجا فيظن العوام أنـه حـق واطـلاع علـى الغيـب الشيطان،
 .ومعرفة للأسرار

 . فيسوغ ذلك)د(و) أ(في ) ١(
ــي المــصري، ) ٢( ــد الملــك القــسطلاني القتيب ــن عب ــي بكــر ب ــن أب ــن محمــد ب   القــسطلاني هــو أحمــد ب

 .)١/٢٣٢(لأعلام للزركلي ا).  هـ٩٢٣ت (من علماء الحديث : أبو العباس، شهاب الدين
 )هــ٩٢٣ت(وهو كتاب المواهب اللدنية بالمنح المحمدية في السيرة النبوية للقسطلاني المـصري ) ٣(

كتــاب جليــل القــدر كثيــر النفــع لــيس لــه نظيــر في بابــه، اهـــ كــشف الظنــون وقــد قــسم : وهــو
 وسـلامه علـيهم الأنبيـاء صـلوات االله: في المواهـب اللدنيـة أصـحاب الرؤيـا فقـال/  القسطلاني

والأغلـب علـى رؤيـاهم : ورؤياهم كلهـا صـدق وقـد يقـع فيهـا مايحتـاج إلـى تعبيـر، والـصالحون
يقـع في رؤيـاهم الـصدق والأضـغاث وهـم : الصدق وقد يقع فيها ما يحتاج إلى تعبير ومن عـداهم

 مــستورون فالغالــب اســتواء الحــال في حقهــم، وفــسقة فالغالــب علــى رؤيــاهم: علــى ثلاثــة أقــسام
ـــك  ـــى ذل ـــشير إل ـــصدق جـــدا وي ـــاهم ال ـــدر في رؤي ـــار وين ـــصدق وكف ـــل فيهـــا ال ـــغاث ويق   الأض

 أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة ثم ذكر أن بعـض »وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا« :هقوله 
 ورؤيـا ملكهمـا اهــ المواهـب اللدنيـة ؛الكفار تقـع لـه الـصادقة كمـا في رؤيـا صـاحبي يوسـف 

)٣/٨٠.( 
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  .بلحمها فإن الذبيحة حلال

ريب أن الدعاء والصدقة مندوبان  ولا. 

 ِمئجا ومسكينا  :وإن قال ِ ِْ ََّْاذبح مئجا ومسكينا وافعل معه كذا وكذا  أو ْ.  

 .فالذبيحة ميتة والفعل حرام

                                                 
جعل تحت الجيم ثلاث نقاط مئجا، بفتح الميم وكسر الهمزة وجيم مشدة مفتوحـة مطجا و) أ(في ) ١(

تنطق بين الجيم والطاء وكتب ناسخ الأصـل بالطـاء وهـي علـى اللغـة الأصـلية بحـرف يقـرب مـن 
وكتب في نسخة هـ تعليقـا وهـو  meedhichaبالطاء وكتابته باللاتينية الأورومية كالآتي  الهمزة لا

ّفــداء ويــسمونه مدشــا ومــسكينا بلغــة غــالا اهـــ كاتبــه وهــو عبــارة عمــا يفعلونــه حيــوان يديرونــه لل
يتركونه بعد الإدارة باعتقاد أنه فداء له، ثـم يذبحـه  بالخروف يديرونه على المريض ثم يذبحونه أو

فيما بعد ولو احتاج إليه فلابد أن يعوض، وقد يعافى المريض بعـد عمليـة الإدارة ابـتلاء وهـو اسـم 
لهذه العملية من الإدارة، والذبح، كما يطلق مئيجا علـى جلـد الذبيحـة  المعد للفداء، أوللخروف 

الــضيوف، ثــم إن  العــضد مــن اليــد، ولا يطلــق علــى الذبيحــة للأكــل أو المعلــق علــى الــساعد أو
ــضيوف  ــن لل ــون الأيم ــن، ويعط ــب الأيم ــأكلون الجان ــه ي ــه دون زوجت ــن ذريت ــه م ــريض وأهل الم

جــة تأكــل مــن الأيــسر، ومــسكينا مــأخوذة مــن كلمــة المــسكين لأن هــذه والجيــران، وكــذلك الزو
الذبيحــة يأكلهــا المــساكين ثــم يعلقــون الــشحم والــذنب وبعــض الأعــصاب والجلــود علــى اليــد 

العنق، وربما يعلقونه على عنق الدواب وبالذات الخيول التـي يركبونهـا، والكلمتـان  العضد أو أو
 والهيئـة مـن الاجتمـاع والـذبح والتـشفي بالذبيحـة، وأكـل كأنهما صـارتا علمـا علـى هـذه العمليـة

أن كلمة مسكينا يقصد بها الفداء لأن الكبش أعد للفداء، كمـا  المساكين لهذا اللحم واالله أعلم، أو
تطلق هذه الكلمة على مايذبح عند مايضرب شخص ويخرج الـدم عنـه فالجـارح عليـه أن يحـضر 

يمـسون مـن ذبـح لديـه  لا ا يكون في هذا اعتقاد أن الجنالكبش ليذبح حتى يأكله المجروح، وربم
فالجن على زعمهم لابد أن تشرب دما إما دم المجروح، وإما ما يذبح من كـبش، وأحيانـا عنـد مـا 
يسقط إنسان على الأرض فيجرح يخشون عليه المس فيذبحون في نفس الموقع ولو دجاجة خوفا 

دم بدلا من الإنسان على زعمهم ومـن صـنيعهم من أن يمسه جني من هذا الموضع فيشرب هذا ال
التجمع على هذا المجروح في منزله بعد الذبيحة وأكل اللحم والدعاء واعتقاد أن الجن تطرد بهذا 

 .وإلا فتمس المجروح وتشرب دمه وتقترن به
أن هذا المذبوح علـى هـذه /  فهذه الأفعال كانت من عاداتهم فيرى المصنف جمال الدين الآني) ٢(

                    =: لهيئة ميتة لأنه مما ذبح لغير االله تعالى، وهذا هو الصواب لقوله تعالى لقوله تعالىا
 



Y   
  

 وأكثر ما يفعله وَداجا وأ َبغار َ ّ َ َ َ َحرام . 
                                                  

 في حــديث هولقولــه ] ٣:المائــدة[﴾ ! " # $ % & ' ) (     *  +﴿=      
لعن االله من لعن والديه ولعن االله من ذبح لغير :  بأربع كلمات قالهحدثني رسول االله : طعلي 

الله ولعن االله من آوى محدثا ولعن االله من غير منار الأرض، وأما حكم الفعل فيختلف من شخص ا
إلى شخص إن كان يعتقد تأثير هذا الصنيع فيكون كفرا، وإن كان يعتقد التـبرك فيكـون حرامـا مـن 

فإن كـان ذلـك ممـن يتـدين بـذلك  «):١٠١(الشرك الأصغر ويدل لهذا قول الآني نفسه رقم الفقرة 
ٌلفعل ويرى تعظيم ذلك الرمح فهو كافر، وذبيحته ميتة لكونه كافراا ُ ِ ْ ُّ َ َ«. 

وكلمـة وداجـا بفتحـات وأمـا كلمـة أبغـار فهـي بفتحـات مـع تـشديد البـاء : في النسخ الأربـع أبكـار) ١(
وبالغين الخالصة في اللغة الأورومية الأصلية، لكن بعـضهم يحرفهـا إلـى الكـاف تخفيفـا، ومعنـى 

لقضاء حاجة ما، ويقال لـه في بعـض  بالشفاء أو لاجتماع الذي يعقد للدعاء للمريضاسم ل: وداجا
َفلت(المناطق  َ وفي الغالب تقام حفلة يدعى لها من يعتقد فيه الصلاح وهو أبغار بهذه المناسبة في ) َ
ــة ولا ــة  ليل ــك الليل ــون تل ــة فيبيت ــة معين ــين وليل ــهر مع ــك في ش ــون ذل ــا، ويك ــار غالب ــون في النه يك

لمريض يــدعون لــه ويخزنــون القــات وعنــد طلــوع الــشمس يــؤتى بخــروف معــين فيــذبح ثــم عنــدا
يختلط معهم غيرهم ممن لم يبت معهم في تلك الحفلة بل يخشون أنه لوجاء شـخص  يأكلونه ولا

آخر واختلط معهم وأكل هذه الذبيحة معهم يرون أن المرض ينتقل إليه، ويـشبه هـذا مـا يعـرف في 
، وأما أبغـار بـالغين فهـو رئـيس تلـك المجموعـة التـي تجتمـع لغـرض الـدعاء ّبعض البلدان بالزار

َوحفلات وداجا، ويسمى في بعض المواضع رابـسا، وفي لغـة رامـسا، أي المعطـي والقاسـم، ومـن  ْ َ َ َْ
عملهم أنهم يخرجون الجن ومن أهم أعمال أبغار القيام بالإصلاح بين المتخاصمين والمتقـاتلين 

ورثها من آبائه وقد يكون معه قرين من الجن، وله أتبـاع يتحركـون معـه ومـن وله زعامة روحية قد 
مهمة هذه المجموعة القيام بالـدعاء علـى المـريض، وكـان النـاس يعتقـدون فـيهم، وربمـا رأوا أن 

يرد، وبعضهم يتوارث هذه الزعامة مـن والـده، وعنـدهم مـشكلة عقديـة  دعاءهم مستجاب وأنه لا
 أداء الواجبــات الـــصلوات وغيرهــا، وربمـــا يرتكبــون المحرمـــات ومنهجيــة فهــم يتـــساهلون في

كالاختلاط بالنساء، وفعل الفاحشة وأكل أموال الناس بالباطل وأموال اليتامى، ونـشر الاعتقـاد في 
الأمــوات بــين العــوام وتكثيــر الأتبــاع حتــى يخــاف منــه النــاس فتكــون لــه الزعامــة فيحــارب غيــره 

أبغار أنه يصطحب دفا يضربه لإعلان رفـضهم قبـول المـصالحة كالفقهاء والمصلحين، ومن عادة 
مرتين، فيكـون لعنـة منـه فيطلبـون منـه تـرك الـضرب، فـإذا غـضب علـيهم يأخـذها  فيضربها مرة أو

ْوينصرف فيخافون من ذلك، كما أنه يصطحبه ركبوت، وهي عبـارة عـن مجموعـة مـن الـصينيات  ْ َ َ َ
 وكان ممـن يـشتهر بهـذا في منطقـة رايـا الـشيخ أباطـاهر مع مقعدها تشرب عليها القهوة ويتبرك بها،

           =القوبي ثم لما قوي أمر الآني وضعف أمره وزالت هيبته وضعفت سيطرة عادات الجاهلية 
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ْأرسل عصاه ودفه إلى الشيخ الآني ليقوم بالإصلاح بين الناس، والعصا تسمى ليدو وهي من شجر =    )١( َْ َ

مى ليـدو ويقـدس حتـى لـديهم ويـدعون أنـه مبـارك في نمـاء الأبقـار ولهـذا ينبت في تهامـة عفـر يـس
: يمسكها من يرعى المواشي ويوقـد منـه النـار بعـد الحـك بعـضه بـبعض كمـا ذكـر في قولـه تعـالى

، وفي منــاطق أخــرى ]٨٠:يــس[﴾  { ~ � ¡   ¢     £        ¤ ¥ ¦  § ¨﴿
تلـف مــن موضــع إلـى موضــع فيقــال في ليـدو اســم للـدف الــصغيرة دون الكبيــرة، وهـذه العــادة تخ

َجنوب البلاد هرر وعرسي رابسا اسم للشيخ الذي يوزع القات فهـو يـدعو عليهـا أولا ويبـارك ثـم  َْ
يبــدأ في توزيعهــا علــى الحاضــرين بخــشوع وخــضوع واعتقــاد فيهــا، وفي بعــض المواضــع يــسمى 

ْعنه يسمى غوربي يبلغ عنـه إلـى الموزع بأبغار، وهذا التوزيع للقات أحد مهام أباغار، وأما المبلغ  َ ْ ْ َ
َالمجمع بتفخيم وتنشيط لكلام رابسا، وصاحب البيت يسمى أغبـارا، وزوجتـه أغـابرتتي، والـذي  َ َ
يطلــب الكــلام يــستأذن مــن الــرئيس رابــسا فالحــضرة ســاكتة هادئــة تأتمربأمررابــسا ويطلــق علــى 

المـسك الأذفـر في مناقـب الـشيخ  وبعد كتابتي ماتقدم رأيت في كتاب ،الاجتماع والاحتفال وداجا
َجعفر لابنه محمد فصلا ممتعا في ذكر هذه الطائفة وطائفة قماتي وما وقع بينها وبـين والـده فقـال ََ :

ِوقمات َ طائفة دينها قماحة القات وتعظيمهـا تـضيف إليهـا الآثـار وتـزعم النفـع والـضر بقماحتهـا : َ
م يسمى إناي بكسر الهمزة وفتح النون بعدها والرئيس منهم يسمى أبكار، وقاسم القات بينهم بينه

ألف ثم ياء ساكنة أبدا ولهم بيت يقال كبدنابضم الكاف المترددة وفتح الباء والدال وسكون النون 
يعظمونه غاية التعظيم يبنونه في الصحراء تحت الأشجار الكبيرة يجتمعون فيه أحيانا لدعاء وكانوا 

ا قريبـا يزعمـون نفعـا في ذلـك، والجـالبون لهـا يقـال لهـم يجلبون القات من بلاد بعيد مـع وجـدانه
أوراشا بفتح الهمزة وإسكان الواو وفـتح الـراء بعـدها ألـف ثـم شـين مـشددة بعـدها ألـف والـشين 
 عجميــة ويعظمونهــا حــين يحملونهــا غايــة التعظــيم إذا أحــدثوا اســتنجوا بالمــاء لأجــل حملهــا ولا

يبـالون للـصلوات الخمـس ويزعمـون أن القـات  هـا ولايعرفون الوضوء وإذا أجنبوا اغتسلوا لأجل
تخبرهم بماكان ويكون من الحوادث وإذا قمحوها بكـوا بكـاء هـائلا بـل مـنهم مـن يبكـي برؤيتهـا 

 بمـا هفقط ويناجون ربهم جهرا إذا كانوا جماعة بما هو معروف في نواحي جالا ويذكرون النبي 
لسانهم عن قول رب رب ونبي ونبي وبعضهم يقـول تزال   ونبيه وحبيبه ولاهيفيد أنه رسول االله 

واق وواقو، ومن مقابحهم أنهم يسمون أولادهـم بهـذه الأسـماء، ولهـم شـروط يوافـق بعـضها : الله
بعض آداب الشريعة يزعمـون أنهـا شـروط الوداجـا، والوداجـا بفـتح الـواو والـدال والجـيم بعـدها 

َّي، وصريسا بفـتح الـصاد وكـسر الـراء وسـين أبكار، وإنا: جماعة يجتمعون للدعاء لهم أركان: ألف َ ِ َ
َّالمقدم وماهسا بفتح الميم يتلوها ألف ملساء وسين مشددة بعدها ألـف : مفتوحة مشددة بعدها ألف ِ

 =     يتكلمون عند القماحة بشيء غير الدعاء ولهم المؤخر دخولا وخروجا وغير ذلك ولا: أيضا
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مـن   شـاء االله تعـالى ويخـاف النـاس مـنهم خوفـا شـديدا يهربـونزعمات في شأن القات سـتأتي إن=       )١(

أعينهم إذا رأوا الجالبين انفضوا عن الطريق ويتترسون من أعينهم وذلـك لأن دعـوتهم نافـذة علـى 
من دعوا عليه ونافعة لمن دعوا له قد جرب ذلك وصح، ولهم كفريات كثيـرة ظـاهرة منهـا تعظـيم 

قـد أذنبـت فـاغفري لـي أيتهـا : امل القات أمروه بأن يقول لهاالقات والبذ من أساء الأدب وأهل ح
القات فيقول ذلك وهو حامل لها على رأسه، ومبنى أمورهم كلهـا علـى الـدعاء مـع القماحـة فـإذا 

توقف عليهم مطلب كولد وغنى توجهوا فيه إلى االله تعـالى بوداجـا فيـستجاب  تعسر عليهم أمر أو
م فعلـة مـرة في نـواج جامـا توجهـوا فيهـا مجتمعـين في بيـتهم لهم بل بلغني أنهم لمـا تعـسرت علـيه

المسمى بكبدن ففتح االله تعالى لهم، وهذا ونحوه أمر مشتهر ونحو هذا كـان حـسنا في الـشرع غيـر 
أنهـم يخلطونـه بكفريــات ومفاسـد كـاختلاطهم مــع النـساء والنـساء متزينــات متعطـرات وبغــضهم 

ــيهم لمــا أنهــم ينكــرون  ــدعاء عل ــيهم وإنهــم ينظــرون في شــحم البهــائم إذا ذبحــت للعلمــاء وال عل
ويتكهنون برؤيتها ويقولون دل الـشحم علـى كـذا وكـذا مـن الأمـور ويـسمونه كتابـا ويخـبرون أي 
الناظرون منهم للشحم بأنه يموت فلان ويقع أمر كذا ويقول بعضهم حـين يأخـذ القـات بيـده قبـل 

بأنه يمـوت شـخص كـذا : ند مضغها يقولونأن يضعها في فيه قالت هذه القات كذا وكذا وكذلك ع
ــريح  ــر ص ــيمهم للقــات كف ــذلك، وفي تعظ ــة فيغــترون ب ــصادفون الحقيق ــد ي ــذا وق ويقــع حــدث ك

أيتهـا القـات اقـضي لـي الحاجـة الفلانيـة : كاستغفارهم لها واعتقاد تأثيراتها وقولهم حـين يتناولهـا
عـسرت عليـه حاجـة، وكـذلك في إنـه تعـالى قمـح منهـا لمـا ت: وافتح الباب أي باب الولي وقـولهم
ثم ذكر الشيخ محمد فقيه بـن جعفـر » إن من فعل أصابه كذا: اعتقاداتهم في بيتهم المذكور كقولهم

 البكي بعض القصص التي تقـع لهـم ممـا فيـه بعـض الخـوارق وإجابـة دعـواتهم فعلـل ذلـك بـأنهم
وذكـر »  عند ظن عبدي بيأنا: يدعون عن قوة جزم ويقين بأن الرب تعالى يجيبهم وقد قال تعالى«

ولعل الشياطين «: /أن من الأسباب التي تجرهم إلى تعظيم القات مايظهر من الخوارق ثم قال 
هي التي تفعل هذه الأفاعيل لتضلهم وتخبرهم بمافعل الجالب في الطريق حـين يـأتي بهـا فبعـضهم 

طين كانـت تـدخل في كيت وكيـت قبـل الاسـتخبار فـإن الـشيا: قالت: يقول أخبرنا بما جنيت يقول
جوف الأصنام وتتكلم مع سدنتها فيغترون بذلك كما في كتب السير ويحتمل أنهم يتفوهون بـذلك 

  ثـم ذكـر بعـض مايـدل علـى ذلـك ثـم » بعلامات تدلهم على ذلـك كمـا يـشعر بـه بعـض أخبـاراتهم
يقولـون ذلـك  ويحتمل أن ذلـك كـشف اسـتدراجي، ويـدل لـذلك أن القمـات كلهـم لا«: /قال 

يخـبر بـه إلا الفـذ النـادر فـإن الكـشف قـد يظهـر علـى الفاسـق  نما ذلك خصوصية لبعـضهم ولاوإ
غيره على الولاية والنبوة إلا بحكم الشرع أنه كرامة، وذلك عند  يدل الخارق كشفا أو والكافر ولا

وقـد تقـدم في التمهيـد نقـل بقيـة  »وجود كمال الاستقامة التي جعل الشرع وجودها للولايـة علامـة
 ).٢٨- ٢٥ق (المسك الأذفر من : كلامه، انظر
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َالأشياء القبيحة المكفرة لاسيما أيام قنبورة   بل أكثر ما يفعلونه من ْ ُ ْ ُ.  

 وبالجملة أن وداجا في داج ٍ َ َ َ َ ٌوأن أفعالهم وأقوالهم دد َ. 

                                                 
َقنبورة )١( ُ ْ اسم لليوم المعين الذي يعقد فيه الاجتماع بموضع خاص تحت دوحة كبيرة، وذلـك أنهـم : ُ

 .نحسا يرونها سعدا أو يعدون النجوم ومنازلها على أوقات معينة يقدوس بعضها أو
 .داج أي في ظلام وجهل) ٢(
الدال الشدة، وهو اللعب واللهو قال علماء اللغـة الـدد الـدال مـع الـدال فيـه ّدد وجعل على ) د(في ) ٣(

ًفيـه ثـلاث لغـات دد علـى وزن دم وددا علـى وزن رحـى ً وعـصا : الزاهر فى معـانى كلمـات النـاس ً َ َ ٌ َ
َوددن على وزن حزن قال النبي َ َ ُما أنا من دد ولا الدد مني« :َ ََّ  : وقال الأعشى»ٍ

َأترحل من ليلى ولما  ِ وكنت كمن قضى اللبانة من دد    ِتزود ُ َ ُّ ّ 
  :وقال عدي بن زيد

ْأيها القلب تعلل بددن « َ َُ ْ َّ ُّ ْإن همي في سماع وأذن وأنشد يعقوب بن الـسكيت* َ َ ََّ ُمالـدد مـا لـدد مالـه : ٍ َ ٍ ِ ٍ َِ َ
ُيبكي وقد نعمت ما باله َ ُ ْ َّ َبالـه أي َّمعناه ما للهو يبكي لعزوفي عنـه وتركـي إيـاه وقـد نعمـت ) ٢٢٧(» َ

 .صِلة) ما(ًاستعملته زمانا 
ُدد هذه الكلمة محذوفة الـلام وقـد اسـتعلمت متممـة علـى ) ١/٤٢٠(وقال الزمخشري في الفائق 

ًضــربين ددي كنــدي الفــائق  َ َ ََ َوددن كبــدن ؛ فهــي مــن أخــوات ســنة وعــضة في اخــتلاف ) ١/٤٢١(َ َ َ َ
ًنونـا فيكـون  ولهم يـد في يـدي أوموضع اللام ؛ فلا يخلوا المحذوف مـن أن يكـون يـاء فيكـون كقـ

ُلدفي لدن: كقولهم َُ ِّمعنـى تنكيـر الـدد في الجملـة الأولـى الـشياع وألا يبقـى . َّومعناه اللهو واللعب. َ ِ َّ
ّطرف منه إلا وهو منزه عنه كأنه قال وتعريفـه في . َّما أنا من نوع من أنواع الدد ومـا أنـا في شـئ منـه: َ

ٍذلـك النـوع منـي ولـيس بحـسن أن يكـون لتعريـف  ولا: ر كأنـه قـالالثانية لأنه صار معهـودا بالـذك َ َ
. ٌونظيره جاءنى رجل وكان من فعـل الرجـل كـذا. الجنس ؛ لأن الكلام يتفكك ويخرج عن التئامه

ْولا هـو منـي ؛ لأن الـصريح آكـد وأبلـغ والكـلام جملتـان وفي الموضـعين مـضاف : وإنما لـم يقـل ُ ُ
ْد ولا الــدد مــن أشــغاليَومــا أنــا مــن أهــل د: محــذوف تقــديره َ َّ : وقــال الأزهــري في تهــذيب اللغــة .ٍ

َالــددن) ١٤/٤٩( َّاللهــو واللعــب: َّ ّوروى أبــو العبــاس عــن ابــن الأعرابــي قــال: ددن.ْ َ ْهــو اللهــو، : َ َّ
ُّوالديديون، وهو دد وددا وديد وديدان وددن كلها لغات صحيحة ٌ ٌَ َ َ َ َ َ َ ٌ ََ ٌ َْ ٍما أنـا مـن دد ولا : وفي الحديث.ْ َِ

ِلدد منيا ُ ٌاللهو دد مثل يد وددا مثل قفـا وعـصا، وددن : ُفيه لغات، يقال: قال الأحمر: قال أبو عبيد.َّ َّ ََ َ ً ً َ ٌ َ َْ ٍ َ َّ
َمثل حـزن، وأنـشد َ َ ْأيهـا القلـب تعلـق بـددن إن همـي في سـماع وأذن اهــ: ِ َ ْ ََ َ َ ٍُ َ ِّ َ َ ِ ْ ّ وقـال الخليـل في العـين . ّ

َحكاية الاستنان للطرب، و: دد «)٨/٩١( َّ ْضرب الأصابع في ذلك، وإن لم تضرب بعـد أن يجـري ِ َ َ ْْ َُ ِ

ٌفي بطالة فهو دد َ ٍ َ«.  



Y   
  

 ومما يروى في شرح الشهاب للقاضـي القـضاعي َ ُ ْ ُ
ْمـالي  :أنـه قـاله    عنـه

ِ َ
ِوللدد َّ َ ،الدد اللعب ُ َّ. 

                                                 
ــضاعى ) ١( ــر الق ــن جعف ــلامة ب ــن س ــد ب ــد االله محم ــي عب ــواعظ والآداب لأ ب ــشهـاب في الم ــاب ال كت

إيــضاح المكنــون في الــذيل علــى كــشف الظنــون : انظــر،  ويقــال لــه مــسند القــضاعي)هـــ٤٥٤ت(
عرفـه إلا إن كـان مـاذكره في إيـضاح المكنـون باسـم إمعـان الطـلاب وأما الـشرح فلـم أ) ٤/٤٨٢(

  .بشرح ترتيب الشهاب للمناوي واالله أعلم
قد روي هذا الحديث مرفوعا عن جماعة من الصحابة مـنهم أنـس وجـابر ومعاويـة، حـديث أنـس ) ٢(

 الكـبرى والبيهقـي في الـسنن )٢٤٠٢( والبزار رقـم )٧٨٥(أخرجه البخاري في الأدب المفرد رقم 
ــــم )١٠/٢١٧٣( ــــط )٢١٤٩٣( رق ــــبراني في الأوس ــــم ) ١/١٣٢( والط ــــدولابي )٤١٣(رق  وال
كلهـم مـن  )٢ج) (٣٧(رقـم » الأفراد«، والدارقطني في )٤٦٧(» الضعفاء«والعقيلي في ) ١/١٧٩(

لـست «: عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب عـن أنـس مرفوعـا طريق يحيى بن محمد بن قيس
يخفـى مـا فيـه  ولا: قلـت» َّلا نعلمه يروى إلا عـن أنـس«: ، وقال البزار»بشيءمن دد ولا الدد مني 

غريـب مـن  )٢/١٣٦(لوجود طريق جابر ومعاوية، وقال الدارقطني في أطراف الغرائـب والأفـراد 
حديث عمرو عنه يرويه أبو زكير يحيى بن محمـد بـن قـيس عنـه وقـال الهيثمـى في مجمـع الزوائـد 

الطبرانى فى الأوسط، وفيه يحيى بن محمـد بـن قـيس، وقـد وثـق، ولكـن رواه البزار و): ٨/٢٢٥(
وقد تابعه : قد تابعه عليه غيره وقال الألباني: ذكروا هذا الحديث من منكرات حديثه، وقال الذهبى

 .، ولم أعرفه)١-٥١-١١(عمر بن الصلت البصري عند ابن عساكر 
عن أبي الفـضل الـسدوسي عـن ) ٢/٢٣(وأما طريق جابر فأخرجه الإسماعيلي في معجم شيوخه   

الـدد  لـست مـن دد ولا«: أبيه عن أبي عاصم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جـابر مرفوعـا بلفـظ
عنعنة ابن جريج وأبي الزبير وبعد ما كتبت ماسبق رأيت أبا  بأس به لولا وهذا إسناد لا: قلت» مني

 وشيخ الإسماعيلى وأبوه لم أهتد إليهما، .ٍواه ٌوسنده ضعيف أو: إسحاق الحويني يقول في النافلة
 .ُعلمأواالله . وبقية رجاله ثقات، ولكن فيه أيضا عنعنة ابن جريج وأبى الزبير

، )٧٨٥) (الأدب المفـرد(ضـعيف أخرجـه البخـاري في : وقـال الحـويني) ١١١ ()النافلـة(: وانظر  
، )٤/٤٢٧( والعقيلـي ،)٤١٥(رقـم ) ١ج) (الأوسـط(، والطـبراني في )٢٤٠٢( رقم )٣ج(والبزار 

) ١٠/٢١٧(، والبيهقـي )١/١٧٩) (الكنى (، والدولأبي في )٧/٢٦٩٨ ()الكامل(عدي في  وابن
من طرق عن يحيى بن محمد بن قيس، سمعت عمرو بن عمرو مولى المطلب، سـمعت أنـس بـن 

  لـم يـرو هـذا الحـديث عـن عمـرو بـن أبـي عمـرو، إلا «: ، وقـال الطـبراني.ًفذكره مرفوعـا... مالك
           =  .»أبو زكير
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.................................................................................. 
                                                 

لا يتابعه عليه إلا من هـو «: وقال العقيلي .»وهذا الحديث يعرف بيحيى بن قيس«: وقال ابن عدي=      )١(
أمـا يحيـى بـن محمـد بـن قـيس، فكـان كثيـر الغلـط فيمـا يـروي : وقال أبو إسحاق الحـويني» دونه

لكن عـد الأئمـة هـذا . وهو كما قال» ليس بمتروك«: وضعفه ابن معين وغيره، لكن عمرو بن علي
وهو ظاهر كـلام ابـن ). ٨/٢٢٦(» المجمع«الحديث من منكراته كما نقل الهيثمي عن الذهبي في 

عدي، وقد خالفه الدراوردي، فـرواه عـن عمـر بـن أبـي عمـرو عـن معاويـة بـن أبـي سـفيان، فنقـل 
) ٧٩٤(رقـم ) ١٩ج(» يـرالكب«أخرجـه الطـبراني في .»مسند معاويـة«إلى » مسند أنس«الحديث من 

 .حدثنا محمد بن أحمد بن نصر، أبو جعفر الترمذي، ثنا الدراوردي به: قال
هو عبد العزيز بن محمد وهو من رجال مسلم، ولا يختلف أحـد في أنـه أوثـق : والدرواردي: قلت  

ثمـي قـال الهي.ًمن يحيى بن محمد، غير أن في السند إليه عللا تمنع من القول بصحة هذه المخالفـة
رواه الطبراني عن محمد بن أحمد بـن نـصر الترمـذي، عـن محمـد بـن «): ٨/٢٢٦) (المجمع(في 

 وفي نقـده - يرحمـه االله -كذا قـال : قلت! » عبد الوهاب الأزهري ولم أعرفهما وبقية رجاله ثقات
أن محمد بن أحمد بـن نـصر، أبـو جعفـر الترمـذي، معـروف مـشهور كـان : الأول: خلل من وجوه

 نقلـه الـذهبي في -»ثقـة مـأمون«: افعية بـالعراق في وقتـه وقـد سـأل عنـه الـدارقطني فقـالشيخ الـش
وهـو ثقـة إلا أنـه اخـتلط «): المعجـم(، وقال الأخ حمدي الـسلفي في تعليقـه )١٣/٥٤٦) (السير(

ًاختلاطا عظيما    .ـه.ا»ُوكان عمر الطبراني اثنين وثلاثين سنة فالظاهر أنه روى عنه بعد اختلاطه.... ً
تـاريخ (ًنحن لا نسلم أصلا بدعوى الاختلاط، لأننا لا نعرف مـن الـذي نقلهـا، فقـد قـال في : قلت  

ًوقيل كان قد اختلط في آخر عمره اختلاطا عظيما«): ١/٣٦٦) (بغداد ً«.  
 فمـن هـذا الناقـل؟ ولـسنا نحـتج بمثـل هـذا النقـل الـواهي في تجـريح )السير(وكذا نقله الذهبي في   

 .!»وبقية رجاله ثقات«: وقوله: علم، الثانيالثقاة واالله أ
وقـال أبـو .منكـر الحـديث،: ومحمد بـن إسـماعيل الجعفـري، قـال أبـو حـاتم!! كيف هذا؟: قلت  

 .متروك«: نعيم
بـو أسألت أبي وأبـا زرعـة عـن حـديث رواه : وبعد كتابة ما تقدم، رأيت ابن أبي حاتم في العلل قال  

هكـذا رواه أبـو زكيـر، ورواه الـدراوردي، :  فـساقه فقـالا…زكير يحيى بن محمد بن قيس المدني 
. عن عمر، عن المطلب بن عبد االله، عن معاوية بن أبي سفيان، عن النبي صلى االله عليه وآله وسلم

حـديث الـدراوردي : ثم تفكر ساعة، فقـال. االله أعلم«: قال» أيهما عندك أشبه؟ «:قلت لأبي زرعة
 .  هـ.ا» اوية أشبهحديث مع: فقال: وسألت أبي. أشبه

كذا رجح الإمامان أبو زرعة وأبو حـاتم حـديث الـدراوردي ويغلـب علـى ظنـي أنهمـا فعـلا : قلت  
        =ذلك لترجيح الدراوردي على يحيى بن محمد لكن الشأن في الطريق إلى الدراوردي، وفيه 
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ِانظر مناسبة ما بين هذا وبين ما يتفوهون بـه مـن دد وددسـا ف َِ َ َ ولـيس ، في اللغتـين

                                                  
 .فاالله أعلم.  وغير طريق الطبرانيًإن له طريقا آخر إلى الدراوردي: ًما ذكرته لك سلفا إلا أن يقال=     
أن محمد بن عبد الوهاب الأزهري، وهو شيخ شيخ الطبراني لم أقطـع فيـه بـشيء، لكننـي : الثالث  

) ١١٢٤٩(رقـم ) ١١ج) (الكبيـر(وقـد روى الطـبراني في » محمد بن عبـد الوهـاب الحـارثي«أظنه 
وقـد قـال » د الوهـاب الحـارثيحـدثنا إبـراهيم بـن هاشـم البغـوي، ثنـا محمـد بـن عبـ: ًحديثا فقال
فيقع لي . ـه. أ» محمد بن عبد الوهاب الحارثي ثقة«): ٣٦٧ ،٣٦٦ /١٠) (المجمع (:الهيثمي في

) معجمــه(، أخرجــه الإســماعيلي في م ، وللحــديث شــاهد جــابر بــن عبــد االله .واالله أعلــم. أنــه هــو
ء، حدثني أبـي، عـن حدثنا أبو الفضل السدوسي من حفظه إملا: قال) ١ -١٠، ق ٢ -٩ ق /١ج(

شــيخ : فــذكره، قلــت.. ًأبــي عاصــم النبيــل، عــن ابــن جــريج، عــن أبــي الزبيــر، عــن جــابر مرفوعــا
. الإسماعيلي وأبوه، لم أهتد إليهما، وبقية رجال السند ثقات، غير تدليس ابن جـريج وأبـي الزبيـر

 .لموفقواالله تعالى ا. فالحديث لا يصح لضعفه من جميع طرقه: واالله أعلم، وبالجملة
ـــر    ـــة فأخرجـــه الطبرانـــى في الكبي قـــال الهيثمـــى ). ٧٩٤( رقـــم )١٩/٣٤٣(وأمـــا حـــديث معاوي

رواه الطبرانى عن محمـد بـن أحمـد بـن نـصر الترمـذى عـن محمـد بـن عبـد الوهـاب ): ٨/٢٢٦(
: الأزهرى، ولم أعرفهما، وبقية رجالـه ثقـات، وقـد حكـم الألبـاني علـى الحـديث بالـضعف فقـال

وبالجملة فالحديث ضعيف من هذه :  قلت)٢٤٥٣(رقم ) ٥/٤٦٩(الضعيفة ضعيف في السلسلة 
الطرق الثلاثة أنس وجابر ومعاوية لكن كثرة هذه الطرق تدل على أن له أصلا، ويتعلـق بالترغيـب 

 .بأس بالاستئناس به واالله أعلم والترهيب ولا
عنـد قمحـة القـات يـصحبه تصاغ على أنغام جميلة يقوم بإنـشادها أحـدهم  وهي عبارة عن أراجيز) ١(

خشوع وخضوع وذلك لتنـشيط الحاضـرين وقيـل هـي قـصائد شـبيهة بالغنـاء تقـال للافتخـار عنـد 
الحماسـة  الغلبة وفيهـا افتخـار وامتـداح للقاتـل ولقبيلتـه كأنـه شـعر للفخـر أو الإغارة والقتال، أو

َالذي يثير القتـال ويـسمى غيـررا وأول كلمـة تقـال فيـه دد، وأصـل كلمـة د ّ ْ د تعنـي الـصحراء الـذي َ
ددســو يطلــق علــى الــترنم والأنغــام ويــصحبه تمايــل وتناشــد بأصــوات  يتقــاتلون فيــه، وددســا أو

متوازنة، ويطلق ددسا على المنشد الشاعر كما يطلق على إنشاده وافتخاره، والمعنى الأول أقـرب 
  .أتي في غيررسإلى السياق لأن المصنف أورده مع قمحة القات وأما الذي يقال للافتخار فسي

وأما ما أشار إليه المصنف من تـشابه اللغتـين لأن معنـاه يـدور في اللغتـين علـى اللعـب واللهـو وفي 
يقولون يا ديدا ياديدا يقصدون الصحراء يحثون الناس إلى أن يخرجـوا إلـى الاجتمـاع : الأورومية

 الأوروميـة دد بمعنـى الـسلام في الصحراء للقتال، وهذا الذي أنكره عليهم الآني، وقد يأتي في اللغة
ُالبلد دد أي بسلام وأما الددس، فهو بمعنى الترنم للنشاط فليس له معنى آخر، وما ذكره : فيقولون ِ َّ

          =المؤلف من تقارب اللغتين في المعنى فهو صحيح، ومن العجب أن بعض المتصوفة أبقوا 
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  .مرادنا بالدد اللعب المباح بل اللعب المحظور

 وغبدنا َ َ َ َ  .............................................................. 

                                                  
ه إلى الاجتماع للأذكار والمدائح النبوية مع مضغ هذه العادات الجاهلية تحت اسم إسلامي فنقلو=     

القات فأبقوا زيارة قالو لطلب الدعاء منـه والـذبح لديـه ويـسمى مـودا إلـى زيـارة الأوليـاء وسـموه 
  .مودا وأبقوا الاجتماع وإنشاد القصائد للتفاخر والإغارة إلى أناشيد الأولياء مع تخزين القات

َفي الأصول الأربعة كبدنا ب) ١(  بثلاث نقـاط علـى )د(و) أ(ضم الكاف وفتح الأحرف الثلاث وكتب في ُ
الكاف إشارة إلى أنها ليست كافا خالصة، وإنما هي تنطق ممزوجة بالغين بل هي بالحقيقة بـالغين 

غيـر ولهـذا ينبغـي أن تكتـب بـالغين بـدل  الخالصة عند الأوروميين الأصليين فهي غين مفتوحة لا
الة ثم دال ونون مفتوحتين وآخرها ألف ساكنة وبعضهم يقف على النون الكاف والباء مفتوحة بإم

المفتوحة، وفي هذه اللغة يمكن الوقف على الحركة ولو كتبت غبودنا مع الواو لكان أولـى لتظهـر 
أي موضــع ) غلــم بلغتنــا(بــين الــسطور ) د(الــواو الممالــة، وأمــا المعنــى فقــد كتــب علــى نــسخة 

 عن أشجار كثيفة تنبت بضواحي القرية وربما تكون دوحـة عظيمـة، الاجتماع المعظم، وهو عبارة
قبر شيخ معظم وتطلق كلمة غبودنا أيضا على بيـت يبنـى في الـصحراء  وتكون أحيانا على مقابر أو

على الطريق بين الجبلين يتجمعون هناك للدعاء يقومون هناك بالذبح والأكل كما يقومـون فيـه  أو
تزال تطلق كلمة غبودنا في منطقة دوي علـى  ق الأول هو المشهور ولابأداء بعض عاداتهم والأطلا

الأشجار التي يتجمعون عندها، وتسمى في لغة بعض المناطق كعرسي وهرر هجبـا، وفي الأخـرى 
يمـــسها أحـــد  يقومـــون بتعظـــيم تلـــك الأشـــجار وتقديـــسها ولا) أدبـــاري(كـــشوى وبورنـــا ولـــو 

نــزول المــرض  كثرتــه أو عنــد انقطــاع المطــر أوبالاحتطــاب، يــذبحون لــديها ويتجمعــون عنــدها 
رجاء أي فائدة من مـال وولـد وزوجـة وغيـر ذلـك، وربمـا يرمـون قطعـا مـن  مجيء أي بلاء أو أو

بقرة ويقطعون منها جزءا من كل عضو  فتات الطعام تحت تلك الأشجار، وأحيانا يذبحون شاة أو
الشياطين  ا عن الناس حتى تأكله الجن أوتشوى ثم ترمى في الجهات بعيد فترمى في النار تتبخر أو

تتلذذ بما يتبخر منهـا مـن الـروائح، والـشيطان يجعـل الإنـسان يعبـده ويتقـرب إليـه بمثـل هـذا،  أو
وليس هدفه الاستفادة من هذه الذبائح، وإنمـا مقـصوده الأعظـم عبادتـه مـن دون االله حتـى يخـرج 

ذه الأشـجار هـو مـن عبادتهـا وهـذا المعنـى الإنسان عن الدين والعياذ باالله، ولاشك أن تقـديس هـ
إن غبودنـا عبـارة عـن بيـت يبنـى في : الذي قدمناه هو الراجح، وقال لنـا القاضـي يوسـف الـدغاغي

ــصحراء أو ــاداتهم  ال ــض ع ــأداء بع ــه ب ــون في ــه ويقوم ــأكلون في ــاس ي ــع الن ــات لتجم ــى المرتفع عل
بحـضور الـصلاة وربمـا يـضربون يلتزمـون  وطقوساتهم الجاهلية وتختلط فيه النـساء بالرجـال ولا

الدفوف ويصفقون وقد يكون هذا عادة الأوروميين في رايـا، وأمـا في منـاطق أخـرى كمنطقـة بورنـا 
 =أغلب مواقع اجتماعاتهم تكون تحت شجرة: وغجي وغيرهما فيقول الحاج محمد قطا الغجي
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  :ته له بوجوه وإن كان دونه ضررا لمشابهِّنظير المسجد الضرار 

 وكونـه تفريقـا بـين المـؤمنين، ككونه موضع المعصية باجتماع الرجال والنساء 

  .إرصادا لأعداء االله من الفسقة والكفار ونحو ذلكو

ومن ، يصيبهم عذاب أليم  أو فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة

  .هو الغفور الرحيم تاب تاب االله عليه إنه

ٌحافظ شرع االله محفوظ و ُِ ِ ٌوناصره منصور ، َ ُ. 

ْما قولكم فيما إذا أرادوا ذبـح البقـرة للأكـل ليتقـووا :وقول السائل )٤س( َّ َ لغـزوهم  َ

لأهلهم وتوسلوا بأعـضائها كمـا سـبق وأمـروا رجـلا يعـرف كيفيـة   أوللضيف  أومثلا

                                                  
َأودا أو=     ْ َشجرة قلطا أو َ ْ ْشجرة قلطو أو ِ ُ ْ َّوديـسا أو ِ ْ َّ رأس تـل، في  في نهـرمعين أو أو) dhacha(جـاأد َ

َويطلق على موضع الاجتماع العام في أغلب المناطق الأورومية غلم، ومـن هنـا : موقع بارز، قلت ْ َ
ــداما  ــة ه ــة بمدين ــلات الأورومي ــى الحف ــموا مبن ــت(س ــل) نازري ــدا والحاص ــان : بغلمأباغ أن مك

ة والطقـوس فيختلـف مـن منطقـة إلـى الاجتماع للشورى يسمى غلما وأما مكان الاجتمـاع للعبـاد
 .منطقة

وقد سبق في التمهيد رأي الشيخ جعفـربن صـديق البكـي والبـاء ومحمـد أمـان الفـلاني رحمهـم االله ) ١(
إنـه المـسجد الـضرار، : أنهم كانوا يرون بيوتهم المذكورة كنائس، وكان الشيخ جعفـر البكـي يقـول

ْإن من دخلها يكفر وتبين إمرأته ع: وكان يقول ِ َّندما تخطى عتبة البـاب، وكـان قـد سـلط االله علـيهم َ
 .أحرق عليهم ثماتية وثلاثين بيتا من تلك البيوت

  . تقديم النساء على الرجال)د( و)ج( و)ب(في ) ٢(

 z y x w vu  t s  r  q p o   n m l   k j ﴿: ويدل لهذا قولـه تعـالى) ٣(
لآيــــــة ﴾ اy x w v u﴿: وقولــــــه تعــــــالى، ]٣، ٢:الطــــــلاق[﴾ } |{ 

ومـــصداق هـــذا مـــا وقـــع ] ٧:محمـــد[﴾  ¨ © ª » ¬ ®﴿: وقولـــه] ٤٠:التوبـــة[
 لـم يـستطع الطاغيـة أن ينـال منـه ) سـنة١٢(للمؤلف نفسه جمال الدين الآني حيث حفظه االله مـدة 

يمسه بسوء مع تمكنه من البلاد وسيطرته وكثرة جنوده إلى أن أهلكه االله ثم إن حقيقة الانتـصار  أو
لقوة فقط فقد يكون بالثبات على المبادئ وظهـور الـدين واتـشار الـدعوة حتـى بعـد ليس بالغلبة با

  .قتله كما في قصة أصحاب الأخدود إلى غيرذلك موت صاحبها أو
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ْالذبح أن يذبح بالرمح مع وجود نحو َ  ِالسيف هل تحل أم لا   ؟َ

َأعطـى لهـم   أووإذا اجتمع أهل قرية وأخرجوا الملـح واشـتروا نحـو البقـرة )٥س(

عند شجر   أوعند الحرثط قادر الجيلانيال عبدنفعل للشيخ  :ٌرجل منهم وقالوا

 ،فعلـوا لأهـل القبـور عنـد قبـورهم  أو،المـسجد أو من الأشجار كما هـو عـادتهم 

ْوا رجلا يعرف الذبح فذبح هل يضر فعلهم ذلـك ثم أمر، الأماكن المعروفة عندهم أو ُُّ ُ ْ ِ ُ َ َ َ َ

 أم لا؟

 عن المسألة-واالله أعلم بالصواب :الجواب الأولى إن كان قصدهم الأكل  

ُتقربـا إلـى االله تعـالى وذبحهـا الـذابح بـالرمح  أوللضيف إكراما له أو َ َ فـإن كـان ذلـك ، َ

ُّممن يتدين بذلك الفعل ويرى تعظيم ذلك الر َ ِمح فهو كافر َ ْ
.  

وذبيحته ميتة لكونه كافرا ٌ ُ. 

                                                 
  .مثل السيف) أ(في ) ١(
هو الشيخ العالم الزاهد العارف القدوة، شيخ الإسلام، علـم الأوليـاء، محيـي الـدين، أبـو محمـد، ) ٢(

، الحنبلـي، شـيخ بغـداد) الجـيلاني( أبي صالح عبـد االله ابـن جنكـي دوسـت الجيلـي عبد القادر بن
سـنة، ) ٩٠(وعـاش الـشيخ عبـد القـادر تـسعين ، مولده بجيلان في سنة إحدى وسـبعين وأربـع مئـة

ســير أعـــلام النـــبلاء ). ٥٦١(وتــوفي في عاشـــر ربيــع الآخـــر ســنة إحـــدى وســـتين وخمــس مئـــة 
)٢٠/٤٣٩،٤٥٠(. 

ن التجمع في المسجد والذبح هناك لـيس مـن عـادتهم فهـم يتجمعـون أ ما هو عادتهم يفهم من قوله) ٣(
فيوضـع أمـام أبغـار ) مارشـا(أدباري حيث يأتون بالبذر مـع المحـراث  هجبا أو لدى الأضرحة أو

اذهبـوا وابـدأوا في الـزرع واليبـدأ فـلان فيـذهبون مـن عنـدهم فيبـدأ : فيدعو لهم ويبارك فيقول لهم
بزراعة مزرعته ثم يبـدأ بقيـة الـزارعين وقـد حـدثني الـشيخ محمـد نـور بـن إدريـس الرجل المعين 

 .يزالون يعملون بها في بعض مناطق دوي إلى اليوم الولوي البورني البلبلي أن هذه العادة لا
 ).المسئلة(في الأصول كتبت ) ٤(
 تعــالى ولــو لــم يكــن  بيــان أن العبــادة تكــون بتعظــيم غيــر االله)٥٩و٥٧(وقــد تقــدم في فقــرات رقــم ) ٥(

 .يعتقدون فيما يتقربون إليه بالذبيحة الربوبية كتعظيم االله تعالى لأن هؤلاء لا
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 فتحلَّلا وإ ِ َ ُلكن يحرم ذلك الفعل فيما يظهر لنا، َ ْ َ
. 

كما في الحديث ، فمن تشبه بقوم فهو منهم،  لأنه تشبه بالكفار. 

مـن كـان يـؤمن « :وفي الحديث، ريب أن إكرام الضيف مندوب ولو بذبح  ولا

  .»وم الآخر فليكرم ضيفهباالله والي

                                                 
ــرمح ) ١( ــإذا اعتقــد تعظــيم ال ــاد ف ــبر هــو الاعتق ــى أن المعت ــت عل ــة فإنهــا دل ــوى مهمــة للغاي هــذه الفت

 للآني أنه عادية ومما يستحسن وخصوصيته فيكفر بهذا الاعتقاد لأنه ليس له خصوصية شرعية ولا
لــم يتــأول لهــؤلاء بــأنهم أرادوا التــبرك بــالرمح وأن هــذا يجــوز كمــا يــصنع بعــض مــن يفقــه مــسألة 

  ولاهالتوحيد والشرك حق الفقه فإن التبرك خاص بما ورد في الـشرع التـبرك بـه كآثـار الرسـول 
أصـنامهم يقاس عليه غيره ثم إن اعتقاد الخصوصية نفسه شرك وهو الذي يعتقده أهل الأصـنام في 

: فلا يعتقدون فيها الربوبية وإنما يعتقدون التـبرك والتوسـل والتـشفع والوسـاطة ويوضـحه قـولهم

﴿ f e    d  c b a ` ﴾]شــريك  لبيـك اللهـم لبيـك لا:  وقـولهم في التلبيـة]٢ :الزمـر

 3 4 5  ﴿: لك إلا شريكا هـو لـك تملكـه ومـا ملـك وصـنيعهم عنـد الاضـطرار قـال تعـالى
< ; : 9 8 7 6B A   @ ? > =  ﴾]وقوله تعالى،]٦٥:العنكبوت  :

﴿  ÈÇ Æ  Å Ä Ã Â ﴾]٨٧:الزخرف.[ 
تعليق نقلا من فتاوي مفتي الأنام س ما قـولكم فيمـا اعتـاده النـاس مـن ) ب( يوجد في نسخة :تنبيه

ذبح الأنعام عند قبـور الأكـابر أهـو سـنة؟ وإلا هـل يوجـد مـن يقتـدي بـه مـن أئمتنـا يقـول بـذلك؟ 
ا هو بسنة؟ بل هو بدعة من البدع القبيحة ولم يوجد من الأئمة الذين هم قدوة في العلم م: الجواب

والذبح والعقر عند القـبر مـذموم للنهـي عنـه اهــ : يقول بذلك، قال الشيخ ابن حجر في فتح الجواد
 .مفتي الأنام

الإيمـان والبيهقـي في شـعب ) ٥١١٤ ح ٩/١٢٣( وأحمـد في المـسند )٤٠٣١ح (أخرجه أبوداود ) ٢(
بعثت بالسيف حتى يعبد االله لا شريك له «: ه كلهم عن ابن عمر قال قال رسول االله )٦١٩٩ح (

وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذلة والصغار على من خـالف أمـري ومـن تـشبه بقـوم فهـو 
 عن حذيفة وأخرجـه سـعيد بـن منـصور )٨٣٢٧ ح ٨/١٧٩(  وأخرجه الطبراني في الأوسط »منهم

وقـد قـال الألبـاني في حـديث ) ٢١٣ح( عن الحسن والطحاوي في مـشكل الآثـار )٢٣٧٠(في سننه 
حــسن صــحيح وصــححه ابــن تيميــة في اقتــضاء الــصراط المــستقيم لمخالفــة أصــحاب : ابــن عمــر

  .الجحيم
 .)٤٧( ومسلم رقم )٦٠١٩(أخرجه أخرجه البخاري رقم ) ٣(
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] وفي الجواهرالمكنون ما لفظه [أن من « :ه  وروى الحاكم عن النبي

  .»ًذبح لضيفه ذبيحة كانت له فداء من النار

] وقال الحسن: »المؤمن في الدنيا يسعى في فكاك نفسه[ اهـ . 

ُإذا اجتمــع أهــل  : وأمــا المــسألة الثانيــة َ ْالقريــة وفعلــوا مــا ذكــره الــسائل ونــووا َْ َ َ

َبالذبيحة التقرب إلى االله تعالى والتصدق عن الشيخ  َوالتوسل بــه إلـى ط   قادرال عبدَ

 .االله تعالى بالدعاء

إذ التوسل بالأولياء مطلوب حيا وميتا كما نصوا عليه ٌ ُ .  

 ْوممــن نــص علــى ذلــك العلامــة جمــال الــدين الرملــي ُفعلهــم هــذا  فط  َّ

                                                 
 .ابا بهذا الإسمهكذا في الأصول بصيغة الجمع ولم أجد في المصادر كت) ١(
 ).أ(مابين القوسين زيادة من ) ٢(
 قـال أنبأنـا زاهـر بـن طـاهر قـال أنبأنـا ابـو بكـر )٢/٥٢٤(أخرجه ابن الجـوزي في العلـل المتناهيـة ) ٣(

عـامر بـن : قال الحـاكم:  به ثم وقالهالبيهقي قال أنا الحاكم ابو عبد االله وساقه بسنده إلى النبي 
تنبيــه لا تتــوهم أن » موضــوع«: أكثرهــا موضــوعة وقــال الألبــانيشــعيب روى أحاديــث منكــرة بــل 

 .واالله أعلم، الحاكم أخرجه في المستدرك وإنما أخرجه في كتاب آخر تاريخه
 .هو الحسن البصري تقدمت ترجمته) ٤(
 ).أ(يوجد في  مابين المعكوفتين لا) ٥(
ا محمد بن شبل قـال ثنـا أبـو بكـر  عن عبداالله بن محمد قال ثن)٢/١٥٧(أخرجه أبونعيم في الحلية ) ٦(

 .بن مالك عن معمر عن يحيى بن المختار عن الحسن به
يقصد به متأخري علماء الشافعية كما يوضح ذلك تمثيلـه بـالرملي وأمـا كتـب المتقـدمين فليـست ) ٧(

متوفرة لدي جمال الدين الآني في ذلك الوقت، وهذا عـذره، وأمـا لوراجعنـا إلـى كتـب المتقـدمين 
السادس وقد نص   لديهم التوسل بالأولياء الأموات وإنما حدث هذا في القرن الخامس أوفلانجد

وسـل بالـذوات وذكـر أنـه خـاص شيخ الإسلام العز ابن عبدالـسلام في فتاويـه علـى عـدم جـواز الت
 وهذا نفـسه علـى فـرض صـحة حـديث الأعمـى، وقـد ناقـشت هـذه المـسألة بتوسـع في هبالنبي

 .، ومن أراد الاستزادة فليرجع إليه)٧٥٥-٢/٧٣٥( ن العقيدة كتاب الدعاء ومنزلته م
الرملي هو محمد بن أحمـد بـن حمـزة المنـوفي المـصري الأنـصاري الـشافعي شـمس الـدين فقيـه ) ٨(

              = )٨/٢٥٥(  معجم المؤلفين )هـ١٠٠٤ت (مشارك في بعض العلوم ولي إفتاء الشافعية 
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  .ٌحسن

والذبيحة حلال ما لم يقترن بـه منكر نحو اجتماع الرجال والنساء ٌ ُ. 

والأولى أن يفعلوا ذلك في المسجد .  

  ٌوفعــل ذلــك عنــد الحــرث والثمــار بدعــة ُمــع أنهــا لا تخلــو  عــن محــرم 

  .يحصل بذلك المحل كما هو الغالب
                                                  

 يعود إليه وقد اعتمد عليه الآني في تجويز التوسل بالذوات ومن صنيعه وهو الصغير وعند الإطلاق=     
أنبأئــه ه ونتوكــل إلــي االله تعــالى بنيــه محمــد «: في ذلــك قولــه في آخــر الحــج في شــرح المنهــاج

  .»وملائكة وأحصائه
ي تقدم بيان أن جمال الدين الآني متأثر جدا بمتأخري علماء الشافعي وبالأخص بالـشيخين الهيتمـ) ١(

يبحـث  يـترحم إلا إن كـان نـادرا ويقلـدهما ولا يذكرهما إلا مترضيا عنهمـا ولا والرملي، ولهذا لا
يمكـن عتابـه علـى هـذا، وذلـك  أقوال أئمة الشافعية المتقدمين، فهذا هو عـذره ولا عن أدلتهما أو

 ./لعدم وجود كتب المتقدمين لديه 
دخـل لـه في تحـريم الذبيحـة وتحليلهـا اهــ  اقترانه لاوفي هذا الكلام نظر، لأن اقتران المنكر وعدم ) ٢(

 .أفادني بها الشيخ موسى الدري الغوجامي
غيرها عند الحرث من دقة فهمه الثاقـب لأن الأمـر  وحكم المؤلف على بدعة الصدقة بالذبيحة أو) ٣(

التقييــد لأن ذلــك مــن وظيفــة الــشارع فلــيس للعبــد  المــشروع ينقلــب إلــى البدعــة بالتخــصيص أو
التقييد لأمرمشروع على طريق الإطلاق، بل هـذا الأمـر يتجـاوز حكمـه أحيانـا إلـى  لتخصيص أوا

الحــصاد  الــشرك الأصــغر وربمــا إلــى الأكــبر لأن مــن عــادتهم أنــه عنــد مايــأتي موســم الزراعــة أو
يصنعون طعامـا يأكلونـه هنـاك ويـدعون  عند المقابر فيذبحون أو يتجمعون عند الأشجار هجبا أو

لى بالبركــة في هــذا الموســم مــع دعــائهم الأوليــاء والــصالحين أن يبــاركوا لهــم في زراعــتهم االله تعــا
حصادهم وربما رموا شيئا من أجزاء اللحم في الجوانب الأربع وكذلك شيئا من الأطعمـة، وفي  أو

 بعض المناطق الذي يقوم بالـدعاء والتبريـك زعـيم يـدعى أبغـار فيعتقـدون فيـه اعتقـادا بـاطلا ولا
ون بالزراعة قبل هذا التبريك، فهذه العملية لاشك أنها من وسائل الشرك بـاالله تعـالى لأن فيهـا يبدأ

في هـذه الطقوسـات التـي لـم تـرد في الـشرع فعليـه هـي مـن الـشرك  اعتقاد النفع والضر في أبغـار أو
 واالله ، بـهالاسـتغاثة الأصغر ومن وسائله وربما تصل إلى الأكبر إذا اعتقد في أبغار النفع والـضر أو

 .أعلم
  .لا تخلوا بالألف، والصواب حذفها) ب(في ) ٤(
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 ة قبيحة وأما عند الأشجار فبدع. 

بل ربما ينضم إلى ذلك نحو تعظيم لذلك الشجر ُ ّ َ ْ َ. 

 فتكون الذبيحة ميتة.  

 وكذلك إذا قصدوا بالذبيحـة التقـرب إلـى ذلـك الـشيخ وتعظيمـه والتـبرك بـه 

  .بالذبيحة على ما في الزواجر

وكذلك ما يعتادونه من أنهم يـذبحون للمـشيخة لـيهم ويقـصدون التقـرب إ

                                                 
ُوهي تسمى في بعض المناطق هجبا، وهي أشجار كثيفة تنبت في القرية، وربما تكون شجرة واحدة ) ١( ُ

قبر شيخ معظم وتسمى في لغة بعض المناطق  إذا كانت دوحة عظيمة، وتكون أحيانا على مقابر أو
ــاري (كــشوى  ــسها ولايقومــو) أدب ــديها  ن بتعظيمهــا وتقدي ــذبحون ل يمــسها أحــد بالاحتطــاب، ي

  ).٥(ويتجمعون عندها وتقدم شرحها في الهامش في السؤال رقم 
ذكر هذه المسألة في الكبيرة ) ١/٤١٢(وهو كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيتمي ) ٢(

 وجه لا يكفر به بأن لم يقصد تعظيم المذبوح السابعة والستون بعد المائة الذبح باسم غير االله على
له كنحو التعظيم بالعبادة والسجود كذا عد هذه الجـلال البلقينـي وغيـره واسـتدل لـه بقولـه تعـالى 
ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم االله عليه وإنه لفسق أي والحال أنه كذلك بأن ذبح لغيـر االله إذ هـذا هـو 

فـسقا أهـل لغيـر االله بـه، ويؤيـد ذلـك أن ابـن عبـاس قـال في  وله أوالفسق هنا كما ذكره االله تعالى بق
تفسير الآية يريد الميتة والمنخنقة إلى قوله وما ذبح على النصب، وقـال الكلبـي يعنـي مـا لـم يـذك 

ذبح لغير االله تعالى، وقال عطاء نهي عن ذبائح كانت تذبحها قريش والعرب علـى الأوثـان قـال  أو
حرم شيئا مما أحـل االله مـشرك أي بـشرط أن   من أحل شيئا مما حرم االله أوالزجاج فيه دليل أن كل

يجمع عليه ويعلم من الدين بالضرورة وجعل أصحابنا مما يحرم الذبيحة أن يقول باسم االله واسم 
أن يـذبح كتـابي  محمد إن عرف النحو فيما يظهر أو محمد رسول االله بجر اسم الثاني أو محمد أو

غيـره  تقربا لسلطان أو  أوهلمحمد  لعيسى ومسلم للكعبة أو لموسى أو أولصليب  لكنيسة أو
شـكر االله عليـه  للجن فهذا كله يحرم المذبوح وهو كبيرة بخلاف ما لو قـصد الفـرح بقدومـه أو أو
 .اًالتقرب إلى االله ليدفع عنه شر قصد إرضاء ساخط أو أو

كمـا »  بعد اجتماعهم فيها اهـ كاتبه ثـم كتـبوهو مايذبحونه عند القبور«وكتب في حاشية نسخه هـ ) ٣(
* تأتي بالمذبوح للأشـجار لا: قال الشيخ شرف الدين ابن الشيخ ناصر الحني في منظومته الباكورة

 .طاهـ .*خيرا من حالكم إذ ينحتون* بل حالهم يشبه أن يكون * أتعبد الأصنام كالكفار 
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ٌوالذبيحة ميتة ٌفذلك حرام ُ. 

  َوكذلك ما يذبحون للبادغاز ِ َوربما يكون بادغاز رئيس الجن في البلد َ ْ َ ِ َ.  

 ّولذلك كان غالب المواضع التي يفعلون فيها أماكن الجان كما جربنا ذلك َ ُ. 

وذلك من إضلالات الجن لبني آدم كما قال تعالى حاكيا عـنهم : ﴿ W X       

Y Z [    \ ]       ̂_   ̀a   ﴾]٦:الجن[. 

 وســيأتي لــك في الجــواب عــن الأســئلة الآتيــة أن الــذبح للجــن تقربــا إلــيهم لا 

 .يجوز مع ما فيه من البسط إن شاء االله تعالى

وأما زيارة القبور فمندوب لاسيما قبور العلماء والصلحاء .  

                                                 
عتقـد بذبيحتـه التقـرب إلـى المـشايخ وبعـضهم يفهم من كلامه أنه يوجد مـن بـين المـسلمين مـن ي) ١(

يوجد من بين المسلمين من يقصد المشايخ بعبادة الذبح كمـا يوجـد  إنه لا: يجادل عن هذا ويقول
 ممايوضـح أن )١٠٢(من يقصد بالذبح عبادة الجن كما دل عليه كـلام المؤلـف عـن بادغـاز فقـرة 

  .هذا أمر منتشر
بادكس بفتح الباء وكسر الدال والكاف والسين، وفي ) ب( نسخة وفي) بادكاز ()د( و)أ(في نسختي ) ٢(

بادغاز، وهو عملية الذبح للجن، وربما : َبادكاس، والأولى بادغاز، بغين خالصة وزاي فيقال) ج(
إنــه يطلــق علــى الاجتمــاع في مقــابر : يكــون أصــله رئــيس الجــن كمــا قــال المؤلــف، وقــال بعــضهم

ئح الكثيـرة في ذلـك الاجتمـاع، وربمـا نطقـوا بـالراء بـدل الـدال الصالحين في عيد معين وذبح الذبا
فيقولون بارغاز، والآن ترك هذا العمل بسبب انتشار الإسلام والدعوة لكنه استبدل في مثل منطقـة 

ِحمــدي(دوي بمايــسمى  ْ وهــو اســم للاحتفــال في المــساجد بعــد الانتهــاء مــن حــصاد وإدخــال ) َ
  .و للحمد والشكر على تلك النعمةالمحاصيل الزراعية في مخازنها، فه

  .إضلالات جمع إضلالة) ٣(
وأما النذر المعروف بهـذه الأزمنـة للقبوروالمـشاهد والأمـوات : مايلي) ب(كتب في حاشية نسخة ) ٤(

فلا كلام في تحريمها لأن الناذر يعتقد في صاحب القبر أنه ينفع ويضر ويجلـب الخيـر ويـدفع الـشر 
 عباد الأصنام بعينه فهو حرام كما يحرم النـذر للـوثن بـل هـو مـن الـشرك وهذا هو الذي كان يفعله

  .والعياذ باالله اهـ شرح هناك رطوبة مسحت كلمتان
 =الصلحاء ولم يذكرالعلماء، وهذا الكلام ربما يفهم منه أن قبور الصالحين تزار ) أ(وفي ) ٥(
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لدعاء عند قبور الصالحين  وقد جرب استجابة ا . 

                                                  
لاتشد « :نه يخالف الحديث المتفق عليـهلمزيد البركة ويرتحل إليها من بعيد، وهذا غير صحيح لأ=     

: ه ثم إن مقصود الزيارة ليس التبرك وإنمـا التـذكر والاتعـاظ قـال »الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد
 ٣٢٣٧(وأبـوداود رقـم ) ٩٧٧( أخرجـه مـسلم رقـم »ورألا فزوروهـابـكنت نهيتكم عن زيـارة الق«
 وأخرجه ابن ماجه مـن حـديث  من حديث بريدة بن الحصيب،)١٠٤٥(والترمذي رقم ) ٣٧٠٠و

وهـذه الزيـادة : قلـت» فإنها تذكركم الآخرة وتزهـدكم في الآخـرة«:  وزاد)١٥٧١(ابن مسعود رقم 
توضح أن حكمة السماح بزيارة القبور هو تذكر الآخرة والزهد في الدنيا، وليس لطلب الدعاء مـن 

ه فإنـه أقـرب إلينـا ولـم يجعـل التوسل بهم وجعلهم وسائط بـين االله تعـالى وبـين عبـاد الأموات أو

 « ¼  ½ ¾ ¿ Ã Â ÁÀ ﴿: واسطة بينه وبين عبـاده في دعائـه قـال تعـالى
Ë Ê É È  ÇÆ Å Ä   ﴾]١٨٦:البقرة.[ 

ــة ولا لا) ١( بالكــشوفات، وإنمــا تثبــت  بالمنامــات ولا يخفــى أن الأحكــام الــشرعية لا تثبــت بالتجرب
 كـون القبـور موضـعا للـدعاء بـل نهينـا عـن بالكتاب والسنة وإجماع أهل العلـم، ولـم يثبـت شـرعا

لاتصلوا إلـى «:  قالهالصلاة عند القبور والصلاة إليها، ففي حديث أبي مرثد الغنوي عن النبي 
، ولــم يثبــت عــن الــسلف قــصد القبــور لأجــل )٩٧٢( أخرجــه مــسلم »تجلــسوا عليهــا القبــور ولا

يكـون ضـمن الـدعاء لأصـحاب القبـور الدعاء، وقد نص الفقهاء على أن الدعاء عند القبر لابد أن 
 )٩٧٤(فيدعو لهم ثم يدعو لنفسه تبعا بدون استقلال، كما في حديث عائشة في صحيح مسلم رقم 

الــسلام علــى أهــل الــديار مــن المــؤمنين : قــولي«: كيــف أقــول لهــم يارســول االله؟ قــال: أنهــا قالــت
 : وفي لفـظ» االله بكـم للاحقـونوالمسلمين ويرحم االله المستقدمين منـا والمـستأخرين وإنـا إن شـاء

 فلايوجد في هذا الدعاء التوسل بهـم ولا التـشفع بجـاههم وإنمـا طلـب »أسأل االله لنا ولكم العافية«
  .الرحمة للمستقدمين والمستأخرين من المؤمنين وسؤال العافية للزائرين ولأصحاب القبور

 :وهناك الأدلة الكثيرة على كون الدعاء عند القبور بدعة منها
 إن الدعاء عبادة عظيمة من أهم العبادات، والعبادات مبناها على التوقيـف؛ لأن ديـن الإسـلام -١

ــي علــى أصــلين عظيمــين ــه إلا االله، : أحــدهما: مبن ــى شــهادة أن لا إل ــد إلا االله، وهــو معن أن لا نعب
 .د رسول االلهأن لا نعبد االله إلا بما شرع لا بالحوادث والبدع، وهو معنى شهادة أن محم: وثانيهما

  الإخــلاص الله، وتجريــد المتابعــة لرســول : فالعبــادة لا تــصح ولا تقبــل إلا بــشرطين أساســيين
، فثبــت بهــذا أن مبنــى العبــادة علــى التوقيــف، ومــن أهمهــا الــدعاء، فلــو كــان الــدعاء عنــد هاالله 

الكتاب والسنة الأضرحة يتعبد به االله تعالى لشرعه االله ورسوله ولفعله السلف الصالح، فلم يرد في 
ما يدل على مشروعية تحري الدعاء عند القبر، مع كثرة مـا ورد في بـاب الأدعيـة، وكثـرة مـصنفات 

       =ًالسلف فيها ولم نجد أحدا منهم قال بمشروعية التحري للدعاء عند القبر، فدل هذا على أنه 
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.................................................................................. 

                                                 
ًإذ لـو كـان خيـرا لـسبقونا إليـه وهـم لم يرد في الشرع ولـم يفعلـه الـسلف الـصالح فثبـت أنـه بدعـة =       )١(

هـذا : أحرص الناس على الخير وهذا من الترك الراتب وهو سنة، كما أن الفعل الراتـب سـنة انظـر
 ).١/٣٦٠( والاعتصام له )٣/٧١(في الموافقات للشاطبي 

 إن الصحابة رضوان االله عليهم قـد وقعـوا في مـصائب جـسيمة، ومـع هـذا لـم ينقـل عـنهم أنهـم -٢
قبور كبار الصحابة رضوان االله علـيهم، بـل عملـوا المـشروع الـوارد مثـل   أوهقبر النبي قصدوا 

خروجهم إلى الصحراء في الاستسقاء، وكذلك لم ينقل عن التـابعين والأئمـة بعـدهم أنهـم تحـروا 
 .القبر للدعاء

وا قـبرًا ِلما فتحوا أرض الشام والعراق وغيرهما إذا وجـد«: -رضوان االله عليهم- إن الصحابة -٣
، كما أنهم لما فتحوا بيت المقدس لـم يقـصدوا قـبر الخليـل ولا .يقصد الدعاء عنده غيبوه وأخفوه

ًغيره من الأنبياء للـدعاء ولا للـصلاة، بـل إذا رأوا أحـدا ينتـاب مكانـا معينـا للـصلاة ونحوهـا نهـوه  ً ً
ن فيـه لكونـه صـلى ً كان إذا رآهم ينتابون مكانا يـصلوطوزجروه، ومن ذلك أن عمر بن الخطاب 

ًهكـذا هلـك أهـل الكتـاب اتخـذوا آثـار أنبيـائهم بيعـا، مـن «:  نهاهم عن ذلك ويقولهفيه النبي 
خرجـه ابـن أ »عرضت له منكم فيها الصلاة فليصل، ومن لم يعرض له منكم فيه الـصلاة فـلا يـصل

ليـة لمـا فتحنـا  ومن ذلك ما فعل الصحابة بقبر دانيال قال أبـو العا)٢/٣٧٦(أبي شيبة في المصنف 
ًتــستر وجــدنا في بيــت مــال الهرمــزان ســريرا عليــه رجــل ميــت، عنــد رأســه مــصحف لــه، فأخــذنا 
ًالمصحف، فحملناه إلى عمـر بـن الخطـاب، فـدعا لـه كعبـا، فنـسخه بالعربيـة، فأنـا أول رجـل مـن 

م ســيرتك: مــا كــان فيــه؟ فقــال: العــرب قــرأه، قرأتــه مثلمــا أقــرأ القــرآن هــذا، فقلــت لأبــي العاليــة
حفرنـا بالنهـار : فمـا صـنعتم بالرجـل؟ قـال: وأموركم، ولحون كلامكم، وما هو كـائن بعـد، قلـت

ثلاثة عشر قبرًا متفرقة، فلما كان الليل دفناه، وسوينا القبور كلها، لنعميـه علـى النـاس لا ينبـشونه، 
مـن : لـتكانت السماء إذا حبست عليهم، برزوا بسريره فيمطرون، ق «:وما يرجون منه؟ قال: قلت

وهذا إسناد صـحيح إلـى أبـي العاليـة : رجل يقال له دانيال، قال ابن كثير: كنتم تظنون الرجل؟ قال
، فقـد روى ابـن أبـي طوقد ورد في رواية أخرى أن الذي أمرهم بإخفاء قبره هو عمر بن الخطاب 

بوت كــانوا ًفوجــد رجــلا أنفــه ذراع في التــا: أنهــم لمــا فتحــوا تــستر، قــال«: شــيبة بإســناده عــن أنــس
يستظهرون ويستمطرون به فكتب أبو موسى إلى عمر بن الخطاب بذلك فكتـب عمـر أن هـذا نبـي 

 يعني -من الأنبياء، والنار لا تأكل الأنبياء والأرض لا تأكل الأنبياء فكتب أن انظر أنت وأصحابك
» ى فـدفناهفذهبت أنا وأبو موسـ:  فادفنوه في مكان لا يعلمه أحد غيركما قال-أصحاب أبي موسى

     ).١٥٦٦٦( رقم )١٣/٢٨(أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 
      = كرهوا تحري الدعاء عند القبر واعتبروه بدعة، -رضوان االله عليهم- إن السلف الصالح -٤ 
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.................................................................................. 
                                                 

ً، فإنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت م    فمن ذلك ما روي عن علي بن الحسين زين العابدين=       )١(
ًألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن :  فيدخل فيها فيدعو فنهاه فقالهالنبي عند قبر 

ًلا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي وسلموا حيثما كنتم فسيبلغني «: رسول االله قال ً
لا «: ً، وقـال مالـك أيـضا)٤٦٩( رقـم )١/٣٦١( أخرجـه أبـويعلى في مـسنده »سلامكم وصلاتكم

 فيـصلي عليـه ويـدعو لـه، ولأبـي بكـر وعمـر، ه قدم من سفر أن يقف على قـبر النبـي بأس لمن
ًفإن ناسا من أهـل المدينـة لا يقـدمون مـن سـفر ولا يريدونـه، يفعلـون ذلـك في اليـوم مـرة : فقيل له

أكثر عند القـبر فيـسلمون، ويـدعون  في الأيام المرة والمرتين أو أكثر وربما وقفوا في الجمعة أو أو
لم يبلغني هذا عن أحد من أهل الفقه ببلدنا، وتركه واسع، ولا يصلح آخر هذه الأمة : ؟ فقالساعة

إلا ما أصلح أولها، ولم يبلغني عن أول هذه الأمة وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك ويكره إلا لمن 
) ٢/٢٩٦( والمنتقـى للبـاجي )٢/٦٧٦( الـشفا للقاضـي عيـاض :انظـر في» أراده جاء من سفر أو

دم فكيف يكون رأي الإمـام مالـك  آإذا كان هذا في حق خير خلق االله وأكرمهم على االله وسيد ولدف
 .في قبر غيره؟

لعــن االله اليهــود :  مــن الــصلاة عنــد القــبر قــال في مرضــه الــذي لــم يقــم منــهه قــد نهــى النبــي -٥
قبل أن يمـوت والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا، وقد نصح أمته وأوصاهم 

ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبـور أنبيـائهم وصـالحيهم مـساجد، ألا فـلا «: بخمس، فقال
والعلــة في النهــي عــن . )٥٣٢(أخرجــه مــسلم رقــم » تتخــذوا القبــور مــساجد إني أنهــاكم عــن ذلــك

نـدها لأن الصلاة عند القبور كون ذلك يؤدي إلى الافتتان بها، فمن باب أولى النهـي عـن الـدعاء ع
؛ لأجلها عن الصلاة عندها إنما هو لـئلا تتخـذ ذريعـة هلأن العلة التي نهى النبي . الفتنة هنا أشد

إلى نـوع الـشرك بقـصدها، وبـالعكوف عليهـا وتعلـق القلـوب بهـا رغبـة ورهبـة، ومـن المعلـوم أن 
فع شـر لـد المضطر في الـدعاء الـذي قـد نزلـت بـه نازلـة، فيـدعو لاسـتجلاب خيـر كالاستـسقاء أو

كالاستنصار، فحاله بافتتانه بالقبور إذا رجا الإجابة عندها أعظم من حال من يؤدي الفرض عندها 
ًفي حال العافية، فإن أكثر المصلين في حال العافية لا تكاد تفتن قلوبهم بذلك إلا قليلا، أما الداعون 

 لأجلهـا نهـي عـن الـصلاة ًالمضطرون ففتنتهم بذلك عظيمة جدا، فإذا كانت المفسدة والفتنة التـي
وهـذه العلـة وهـي علـة النهـي » عندها متحققة في حـال هـؤلاء كـان نهـيهم عـن ذلـك أوكـد وأوكـد

 .الخوف من عبادتها قد نص على هذه العلة الإمام الشافعي وغير
 من قواعد الشرع الأصلية العظيمة قاعدة سد الذرائع، فهي قاعدة اتفق عليها العلماء، والـدعاء -٦

إغوائه قبر ذريعة إلى دعاء صاحب القبر، وذلك أن الشيطان العدو اللدود للإنسان يتلطف في عند ال
            = ومسجده وأوقات الأسحار،فيزين له في بداية أمره الدعاء عند القبر وأنه أرجح منه في بيته
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 يكون أذى لهموربما،  وأما الذبح عند قبورهم فمذموم مكروه للنهي عنه .  

لكن إذا ذبحوا عندهم تقربا إلى االله تعالى في زعمهم حلت الذبيحة . 

ثواب لأن المكروه لا يثاب على فعله  ولا. 

  وإن قصدوا تقربا إلى أصحاب القبور حرمت الذبيحة . 

                                                  
 بـه، وهـذه الدرجـة فإذا تقرر ذلك عنده نقله إلى درجة أخرى وهـي الـدعاء بـه، والإقـسام علـى االله=     

أعظم من التي قبلها، فإذا قرر الشيطان عنـده أن الإقـسام علـى االله بـه، والـدعاء بـه أبلـغ في تعظيمـه 
واحترامه، وأنجع في قضاء حاجته، نقله إلى درجة أخـرى، وهـي دعـاء صـاحب القـبر مـن دون االله 

عكف عليه ويوقد عليه القنديل، ًتعالى، فإذا تقرر ذلك نقله إلى درجة أخرى وهي اتخاذ قبره وثنا ي
ويعلق عليه الستور ويبني عليه القبة، ويعبده بالسجود له والطـواف بـه وتقبيلـه واسـتلامه، والحـج 

 .إليه والذبح عنده
ًثم إذا تقرر هذا ينقله إلى درجة أخرى وهي دعـوة النـاس إلـى عبادتـه واتخـاذه عيـدا ومنـسكا وأن  ً

يقيمون الأعياد عندها في يوم معين مـن الـسنة ويقـصدون ذلـك . ذلك أنفع لهم في دنياهم وآخرتهم
اليوم كما تقصد عرفة ومنى ومزدلفة بل ربما أكثر من ذلك، وصاروا يـسافرون إليهـا مـن مـسافات 

دعائهـا، وهـذا الـذي يفعـل  الـدعاء بهـا أو بعيدة ويشدون الرحل لقصد الـدعاء والعبـادة عنـدها أو
لاتجعلـوا بيـوتكم قبـورا ولا تجعلـوا قبـري عيـدا «:  بقولههبي عندها هو بعينه الذي نهى عنه الن

) ٢٠٤٢(رقـم ) ٢/٥٣٤( أخرجـه أبـوداود في سـننه »وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنـتم
 ).١٠٦ص( وصحح النووي إسناده في الأذكار )٢/٣٦٧(وأحمد في مسنده 

 غيـر الملتـزم بالزيـارة الـشرعية  إن جواز الدعاء عند القبر له عدة شروط، قلمـا تتـوافر في:الحاصل
 :وتلك الشروط هي

 . عدم التحري-١
ً وقوعه ضمنا وتبعا لا استقلالا-٢ ً ً. 
 .ً أن يكون يسيرا-٣
 . أن لا يحصل به تغرير على غيره-٤
اهـ قد بحثت عن هذه المـسألة .ً واشترط ابن الهمام الحنفي صاحب فتح القدير أن يكون قائما-٥

 ).٦٢٥ -٦٠٤(ومنزلته من العقيدة الإسلامية مفصلا في كتاب الدعاء 
حكم المؤلف على الذبيحة بأنها ميتة لأنها قصد بها التقرب لغير االله تعالى، لكن لم يصرح بالحكم ) ١(

للـشيخ عبـدالجليل ) أ(على الذابح لأنه معلوم مما تقدم مرارا في كلامه وقـد علـق صـاحب نـسخة 
       =شيته على الجلالين ثم قال وفي فتاوي شيخ الإسلام الآني هنا كلاما للصاوي المالكي في حا
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ــسائل )٦س(  ــول ال ــة  :ق ــرة في أدوي ــه نحــو بق ــب بزعم ــف الطبي ــولكم إذا وص ــا ق ُم
َيض وأداروا البقرة مثلا عليه ثلاث مراتالمر ْ َُ سـبعا فـذبحوها هـل يـضر   أوخمـسا  أوَ

 ؟ذلك أم لا

 ٌأن التداوي بالصدقة مندوب ولـو بـذبح إذا  :- واالله أعلم بالصواب-الجواب َ
َكان القصد بـه التقرب إلى االله تعالى ليشفي ذلك المريض َ

ِ ْ ُ. 

  وقد جاءَداووا م« :في الحديث ْ ُ  . »رْضاكم بالصدقةَ

 ــا الإدارة ــلا أرى  وأم  فيــهالمــذكورة ف
ــا ــة إنمــا هــي ، بأس لأن تلــك الكيفي

  .للتدواي لا شرك فيها

إلا أنها بدعة . 

                                                  
إنهـا بدعـة : ماقولكم فيما اعتاده الناس في ذبح الأنعام عند قبور الأولياء؟ الجـواب/  مفتي داود=     

والعقر عند القبر مذموم للنهي عنـه في نـص الحـديث : قبيحة قال الشهاب ابن حجر في فتح الجواد
عدة أن النهي إذا ورد تناول المحرم والمكـروه كمـا أن الأمـر يتنـاول الواجـب فلايقرب إليه، والقا

والمندوب وفي كتب الحنفية أن كل مكروه حرام عند محمد ومثله البدعة، وعند أبـي حنيفـة وأبـي 
إثم فيه لكنـه بانـضمامه إلـى محـرم  يوسف إلى الحرام أقرب، ومثله البدعة، والمكروه وإن كان لا

اهــ ويوجـد في ... عند قبور الأولياء بقصد التقرب إليهم وتعظـيمهم يكـون محرمـاالذي هو الذبح 
 .تعليق بكلام المفتي داود وأشار إلى نقله من الشيخ محمد أول الدنقي عليه رحمة االله) ج(نسخة 

 .جاء لما) أ(وفي نسخة ) ١(
 )١٩٦٣(م رقــ) ٢/١٢٨(  والأوســط )١٠١٩٦( رقــم )١٠/١٢٨ (أخرجــه الطــبراني في الكبيــر) ٢(

: كلهم عن ابن مسعود مرفوفا، وقال البيهقي) ٦٨٣٢(رقم )  ٣/٣٨٢(والبيهقي في السنن الكبرى 
 )٣/٢٨٢(إنما يعرف هذا المتن من الحسن البصري مرسلا، وأخرجه البيهقي في شـعب الإيمـان 

بيهقــي حــسن لغيــره رواه أبــو داود في المراســيل ورواه الطــبراني وال: ، وقــال الألبــاني)٣٥٥٧(رقــم 
وغيرهما عن جماعة من الصحابة مرفوعا متصلا والمرسل أشبه اهــ صـحيح الترغيـب والترهيـب 

 ).٧٤٤(رقم 
  .هكذا في الأصول والأولى فيها بالتأنيث لأنه يعود على الإدارة وهي مؤنثة) ٣(
رد في الـشرع  فيه نظـر واضـح لأنهـا لـم يـ-شرك فيها  القول بأن الإدارة جائزة وأنها للتداوي وأنه لا) ٤(

          =التداوي بهـا، وليست من الأسباب الشرعية ولا من الأسباب العادية، وإنه يشترط في أصل 
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 ومـن ، وقـسم هـي ليـست بـسنة، قسم هي خـلاف الـسنة : لكن البدعة قسمان

ُوالقــسم الأول ، لــشرعيةهــذا القــسم مــا يمكــن رده إلــى الــسنة بــالنظر إلــى القواعــد ا
ٌمذموم
. 

                                                  
 علقـه »لم يجعل االله شفاء أمتي فيماحرم عليهـا« : في حديثهالدواء أن لا يكون محظورا لقوله =     

ي مرفوعـا كمـا في الفـتح البخاري عن ابن مـسعود في الأشـربة بـاب شـراب الحلـواء والعـسل ورو
، وأمــا إدعــاؤه بأنــه لــيس فيهــا شــرك فهــذا )١٦٣٧(وأورده في ضــعيف الجــامع عــن أم ســلمة رقــم 

يخالف الواقع بل هو عبادة للجن، فإنها تتنوع إلى أعمال، فمنها تقديم الذبح، ومنها تقديم البخور 
ن جـزءا مـن اللحـم مـن كـل والعطور، ومنها هذه الإدارة، ومنها أنهم بعـد ذبـح تلـك الـشاة يقطعـو

يتركونه يتبخر بالنار حتى ينتهي وذلك حتى يستفيد الجـن  عضو ثم يشوى فيرمى به في الجهات أو
من هذه الرائحة، وإذا لم تكن هذه الأمور عبادة للجن فمامعنى العبادة؟ ثم بـأي شـيء نفـسر كـون 

 كأنمـا نـشط مـن عقـال، صاحب المرض يشفى بدون أي دواء؟ فأحيانا يقوم المريض بعـد الإدارة
وأحيانا يموت الحيوان بعد الانتهاء من الإدارة مباشرة وأحيانـا بعـد الإحـضار وقبـل الإدارة، فقـد 
حدثني القاضي يوسف بـن محمـد ياسـين الـدغاغي أن أختـه مـن أمـه زنجيـة بنـت الـشيخ إبـراهيم 

نـا وهـي جدتـه، فـصرع في جاءت إلينا في منزلنا بطفل لها ولد قريبا، وكان وسيما أبيض، فأخذته أم
: سبق له أن أصابه نحو هـذا فقـال لنـا أحـد الـشيوخ: ماذا عودتم؟ فقالت: يدها، فافتجعنا فقلنا لها

فقمـت أبحـث عـن الـديك فبعـد : أديروا عليه الديك الأبيض كل شهر، قال القاضـي يوسـف الآني
 الـديك في يـدي في بحث شديد وجدت في القرية فدخلت المنزل لأديرفلما قربته إلـى وجهـه مـات

الحال قبل أن أدير عليه اهـ وحدثني الشيخ محمد نور بن إدريس الولـوي البـورني البلبلـي أنـه رأى 
وهاتـان الواقعتـان : بنفسه ديكا مات مباشرة بعـد الإدارة، قـال أبوعبـدالرحمن المـدني عفـا االله عنـه

ك وليـست مـن بـاب البـدع توضحان بلاشك أن الإدارة المذكورة عبادة للجن، فعلى هذا فهي شر
لأن العبادة تشمل التقرب إلى أمر غيبي ولو لدفع ضره، وليس لرجاء نفعه فقـط، لأن الخـوف هـو 

المحبـة والخـوف والرجـاء، ثـم لـو تنازلنـا وقلنـا بتقـسيم البدعـة إلـى : أحد أركان العبادة التي هـي
 لأنـه ممـا يتنـافى مـع القواعـد حسنة وسيئة فإن التداوي بالإدارة المذكورة يكون من البـدع الـسيئة،

عاديـا وإنمـا هـو عبـادة  الشرعية فليس في الشرع التداوي بالإدارة ولـم يجعلـه االله سـببا شـرعيا ولا
 ).١٠٢(للجن كما أشار إلى ذلك المصنف نفسه في بادغاز رقم الفقرة 

ول مـن اشـتهر تقسيم البدعة تقسيم مخترع، وقد تبع المؤلف في هذا مـن سـبقه مـن المتـأخرين، وأ) ١(
عنه هذا القول هو العز ابن عبدالسلام ثم تبعه آخرون، وقد ناقشت هذه المسألة بإسهاب في كتابي 

 = وأشير هنا إلى بعض ما-الله نشره  يسر ا-فصل المقال في حقيقة البدعة التي طال حولها الجدال 
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.................................................................................. 
                                                 

اختلفوا في تقسيم البدعة وعدم تقـسيمها، ، إن العلماء المتأخرين :يمكن إيراده فأقول مستعينا باالله=      )١(
 :والراجح الذي تدل له الأدلة عدم التقسيم للأدلة والبراهين التالية

 إن التحذير من البدع جاء في نصوص متواترة قطعيـة وجـاءت عامـة مطلقـة، ووردت بأسـاليب -١  
 أمرنـا هـذا من أحدث في«: شتى وصيغ مختلفة ومناسبات متعددة، مثل حديث عائشة المتفق عليه

 وحـديث جـابر بـن عبـداالله »من عمل عملا ليس عليه أمرنـا فهـورد« : وفي لفظ»ليس منه فهو رد ما
وإياكم «:  وحديث العرباض بن سارية»كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار« :الذي أخرجه مسلم

 التواتر لـم  إلى غيرذلك من الأحاديث المتواترة، ومع هذا»ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة
يقيـده، وهـذا دليـل قـاطع بأنـه لـم يقـصد منـه إلا  يأت في موضع واحـد التـصريح بمـا يخصـصه أو

 .التقييد العموم ولم يقصد التخصيص أو
إن أدلة القائلين بالتقسيم ظنية الثبوت وظنية الدلالة بخلاف أدلة عدم التقـسيم فهـي محكمـة،  -٢  

 . المحكمةفعلى هذا فهي متشابهة في مقابلة الأدلة
 . إن جميع أدلة التقسيم منقوضة ولم يسلم لهم دليل واحد-٣  
 إن عبارات السلف وتصرفاتهم تدل على عدم التقسيم، حيث عدوا كثيرا من المستحدثات من -٤  

البدع ولم يتأولوا في شـيء منهـا ولـم يـستثنوا واحـدة منهـا، وهـذا كالإجمـاع مـنهم، ومـاروي عـن 
 .ه بتحسين البدع فإنه متوجه إلى البدعة اللغويةبعضهم مما يتوهم منه قول

إجماع علماء الأمة من السلف من الصحابة ومن بعدهم من علماء المذاهب الفقهيـة وغيـرهم -٥  
على ذم البدع بالجملة، فكلهـم ينكـرون البـدع ويحـذرون منهـا، ومـن منـة االله علـى هـذه الأمـة أن 

  .الجملةالمؤيدين للبدع أنفسهم مقرون بهذا الذم على 
 فإنـه عـام »كـل بدعـة ضـلالة« : ه ومن الأدلة الواضحة علـى أن البدعـة كلهـا مذمومـة قولـه-٦  

مستغرق لجميع أفراد البدعة بدون استثناء، إذ لم يرد فى الشرع ما يخص هذا العموم، قال الحـافظ 
نطوقهـا  قاعدة شرعية كليـة بمنطوقهـا ومفهومهـا، أمـا م»كل بدعة ضلالة« :وقوله«: /ابن حجر 
فلا تكون من الشرع لأن الـشرع كلـه هـدى، فـإن » وكل بدعة ضلالة، حكم كذا بدعة «:فكأن يقال

 )١٣/٢٥٤( )فـتح البـاري(ثبت أن الحكم المذكور بدعة صـحت المقـدمتان وأنتجتـا المطلـوب 
توجد كلمة أقوى منهـا في العمـوم  وقال علماء اللغة والأصول إن كلمة كل أقوى صيغ العموم ولا

وأنها إذا أضيفت إلى نكرة تدل علـى ] ٢٨٢:البقرة[﴾    Ó Ò Ñ Ð﴿: ل قوله تعالىمث
العموم المستغرق لسائر الجزئيـات وتكـون نـصا في كـل فـرد ومـستغرقة لجميـع الجزئيـات بـدون 

                =  .استثناء
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 العـام بـدون هنبـي يجـوز تخـصيص كـلام ال  ومن الأمور المتفق عليها بين أهل العلم أنه لا-٧=      )١(

فكل كلام كان عاما ظـاهرا في سـنة «: رحمه االله تعالى-نص واضح يخصصه، قال الإمام الشافعي 
 - بأبي هو وأمي- فهو على ظهوره وعمومه حتى يعلم حديث ثابت عن رسول االله هرسول االله 

  للـشافعيالرسـالة» يدل علـى أنـه إنمـا أريـد بالجملـة العامـة في الظـاهر بعـض الجملـة دون بعـض
 ).٩٢٣( رقم الفقرة )٣٤١(
 إن العلماء متفقون على أن الأصل في الكلام البقاء على الحقيقة وعلى العموم وعلـى ظـاهره، -٨  

): ٣٣٠(/  يخرج عن ذلك إلا ببرهان واضح وقرينة قوية، قال الإمام أبو الحسن الأشعري ولا
اللمع في الرد على أهل  » حجة ولا دلالةولا يجوز أن يعدل بالكلام عن الحقيقة إلى المجاز بغير«

 ).٦٨ص(الزيغ والبدع 
 ومما يؤكد بقاء هذه القاعدة الكلية على العموم تكرار النبي لها كل يوم جمعة على المنبر أمام -٩  

تقييـدها، فـالتكرار يـدل دلالـة  الإشارة ولو يوما إلى تخصيصها أو الصحابة، مع عدم التصريح أو
ُوأنها قاعدة كلية عامة شاملة، وعدم الإشارة إلـى تخصيـصها يـدل علـى بقائهـا قطعية على أهميتها 

  .على العموم
ّإن مفهوم البدعة وأصـل وضـعها يقتـضي أنهـا كلهـا ضـلالة، لأنهـا مـن بـاب مـضادة الـشارع  -١٠   َّ

ّواطراح الشرع، وكل ما كان بهذه المثابة فمحـال أن ينقـسم إلـى حـسن وقبـيح، وأن يكـون منـه مـا 
 .ُح وما يذميُمد

 القول بالتقسيم يؤدي إلى تغيير شرع االله تعالى وتبديل دينه حتى تكون هذه الأمة مثـل الأمـم -١١  
السابقة التي غيرت دين الأنبياء يوما بعد يوم وأحدثت بدعة بعد بدعة، حتى غيرت دين االله تعالى، 

هـذا زيـادة عمـل : قول من قالوقد ذكر الملا أحمد الرومي الحنفي بحثا نفيسا فقال في إجابته عن 
هكذا تتغير أديان الرسل وتبدلت شرائعهم، فإن الزيادة في الدين لـو جـازت لجـاز «: صالح لا يضر

أن يصلي الفجر أربعا والظهر ستا، ويقـال هـذا عمـل صـالح زيادتـه لا تـضر، لكـن لـيس لأحـد أن 
 ومـع ذلـك لـم هتا في عـصره يقول ذلك لأن ما يبديه المبتدع من المصلحة والفضيلة إذا كان ثاب

 .» فيكون ترك مثل هذ الفعل سنة مقدمة على كل عموم وقياسهيفعله
 لو قمنا باستقراء البدع في العبادات المحضة لا نجد عبادة شرعية أي بدعة حـسنة غفـل عنهـا -١٢  

عزبت عنهم، فالبدعة الحسنة التي تدخل تحـت الـضوابط الـشرعية لا توجـد في الواقـع  السلف أو
البدعـة الحـسنة مـا لـم يحـتج «: /إنما مجرد تخيل فقط واستنتاج عقلي قال السويدي العراقي و

إليــه الأوائــل واحتــاج إليــه الأواخــر، وعنــد الاســتقراء لا توجــد هــذه البدعــة في العبــادات البدنيــة 
        =  فبالاستقراء » المحضة كالصوم والصلاة والذكر والقراءة، بل لا تكون البدعة فيها إلا سيئة
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المـريض بعـده وقد جربت هذه الإدارة كثيرا في التداوي وحـصول شـفاء  ،

ِّوربمـــا تـــسقط البهيمـــة في يـــد المـــدور َ ُ
 قبـــل تمـــام الإدارة وتـــضطجع  ويـــشفي 

 .المريض

ولعل ذلك إذا كان المرض من جهة الجان .  

من أراد أن ينفع أخاه فليفعل« : ويؤيد الجواز عموم ما ورد«  الذي اسـتدل 

يـة المعروفـة المعـاني الخاليـة عـن محـذور ٌبـه قوم على جـواز الرقيـة بالأسـماء العجم

 ./   كما في المواهب للعلامة شهاب الدين القسطلانيالكفر

والــصحيح في زيــادة الروضــة وغيرهــا  أنــه يجــوز التــداوي بــالنجس إلا 

                                                  
لا توجد سنة حسنة غفل عنها الأوائل وابتدعها المتأخرون وتشهد لها الـضوابط الـشرعية ويوافـق =     

 .عليها فقهاء الشريعة وعلماء الملة
 .اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا  

  .ولى بعدها لأنه يعود على الإدارة وهي مؤنثةهكذا في الأصول والأ) ١(
هكذا في جميع النسخ والقياس المدير لأنه من أدار يدير واسم الفاعل المدير وأما المدور فهو من ) ٢(

مـانع  دور فهو مدور وكون المؤلف استخدم في أول الكـلام الإدارة ينبغـي أن يـستمر عليـه لكـن لا
 .من استخدام هذا وهذا واالله أعلم

  .تضجع) أ(وفي ) ٣(
 ).٥٨٦١و ٥٨٥٩، ٥٨٥٧، ٢١٩٩(أخرجه مسلم من حديث جابر رقم ) ٤ (
إن الرقى والتمـائم المنهـي «: في الدر الفاخر فائدة مهمة في الرقية فقال/  وقد ذكر المؤلف الآني) ٥(

ائم عنها إنما هي ما كانت بغيـر الـدعاء والقـرآن والأسـماء ممـا لا يعـرف معناهـا مـن الرقـى والتمـ
كانــت مفهومــة المعنــى ســالمة مــن الــسحر  الجاهليـة أمــا إذا كانــت بالــدعاء والقــرآن والأســماء أو

 .»كان فيه ذكر االله فإنه مستحب والكفر أو
وعبارته بعد ذكره الحديث المذكور وقـد تمـسك قـوم بهـذا ) أ(المواهب اللدنية وفي حاشية نسخة ) ٦(

أنـه مهمـا كـان ... لم يعقل معناها لكن دل حديث عـوالعموم فأجازوا كل رقية جربت منفعتها ولو
يؤمن أن يؤدي إلى الشرك فيمنع احتياطا  من الرقى يؤدي إلى الشرك فإنه يمنع ومالايعقل معناه لا

 .اهـ مواهب اللدنية
            =دافع عن التداوي بالإدارة وجعل سبب المنع التداوي بالنجاسة لأنهم عند/  والمؤلف) ٧(
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 .المسكر 

 وفي فتاوى بعض أئمتناأنه يجوز التداوي بشرب نحو دم والتلطخ بـه .  

 أخبر بـه طبيب عدل ولم توجد مـن الأدويـة الطـاهرة مـا يقـوم مقـام ذلـك إذا َ ْ ٌ َُ ٌ ْ َ

 .انتهى 

  لكن كثيرا ما توجد الإدارة المذكورة من العوام الجهلة على ذي العافية على

                                                  
يذبحون يأخذون دم المذبوح فيمسون به المريض للتبرك فأجـاب عـن هـذا التـداوي بـالنجس،  ام=     

وهذا الأمر التداوي بالنجس أخف من الاعتقاد المصاحب لعملية الإدارة فهو اعتقاد في نفع الجن 
وضرره وهو عبادة له فهذا سر المسألة ولـيس النجاسـة فنجاسـة الـدم مختلـف فيـه فالـدم الـنجس 

 أهـل العلـم هـو دم الحـيض فـنحن نمنـع الإدارة المـذكورة لكونهـا مـن عبـادة الجـن ولأنهـا باتفاق
  .ليست أدوية حسية مما جعله االله سبحانه دواء وسببا للشفاء

وماسوى المسكرات من النجاسات يجوز التداوي به كلـه علـى الـصحيح «: وأصل عبارة الروضة) ١(
اهــ روضـة الطـالبين للإمـام النـووي »  بـأبوال الإبـليجـوز إلا  لا:يجـوز وقيـل  لا:المعروف وقيل

)٢/٥٥٢.( 
لعل هذا البعض هو المفتي داود بن أبي بكر الجبرتي، فـإن الآني ينقـل عنـه فتاويـه كثيـرا كمـا تقـدم ) ٢(

 .البحث عنه في المقدمة، ويحتمل أن يريد أئمة الشافعية
 الـدم، وهـذا يفعلونـه إذا أصـاب الإنـسان  واالله أعلـم تتعلـق بمـا إذا يتـداوى بـشرب-هذه الفتـوى ) ٣(

مرض أضعفه وأصابه هزال وضعف جسمه فيداوونه بشرب دم حيوان سـمين مـذبوح يـشربه أول 
اللـبن، وإذا تجمـد الـدم يـزاد عليـه الملـح  ماينزل منـه قبـل أن يتجمـد الـدم ويخلطونـه بالـسمن أو

من يرى أنه يزيده شجاعة وقـوة فيقطع ويؤكل ويرون أنه يقوي الجسم وأنه دواء للمريض، ومنهم 
يقصد به دفع شر الجـن ولا التقـرب إليـه، وهـذا لـه حكـم آخـر، ففـي  ويتلطخ به، وهذا التداوي لا

هذه المسألة المـانع مـن التـداوي بـه أن االله تعـالى حـرم الـدم المـسفوح وهـل التحـريم لنجاسـته؟ 
الله تعـالى؟ فيكـون الأمـر توقيفيـا، كماهو مذهب الجمهور، أم لكونه مضرا؟ أم لعلة لا يعلمها إلا ا

وليس المنع في هذه الحالة مايخشى أن يكون تقربا إلى الجن فالمسألتان مختلفتان، فالإدارة بدون 
ولعل ذلك إذا كان المرض من  «):١١٨ (شك هي لدفع الجن كما أشار إليه المؤلف نفسه في فقرة

 ).١٠٢(وأشار إليه في فقرة » جهة الجان
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ِإرادة دفع ما يجيء في المستقبل مما قدر عليه عنـد مـا يـرون رؤيـا منـذرة ْ ُ ِّ  أخـبره   أوُ

ٌمخبر بذل ُِ  .ٍك فحينئذ يحرم فعله على هذا القصد ْ

 وكــذلك الإدارة المــذكورة لأنــه للــتحفظ عــن المقــدورإذ لا ،  وهــو محــال

  .ما شاء االله كان وما لم يشأ لم يكن، ّمانع من وقوع ما أراد االله وقدره

 ٌوإن التسبب في دفع ذلك بزعمهم على هذه الكيفية المذكورة حرام.  

ُتقاد ذلك على الإطلاق يوقعهم في محذور الكفر  إذ اع ْ ُِ ُ
. 

 ٌفجــائز[ وأمــا الــدعاء والــصدقة لــدفع الــبلاء والتــسبب لــه للــشفاء بالأدويــة [
ُمن حيث المشروعيةُ وحكمة الحكيم العلـيم ولأن الـذي لـه القـضاء أمرنـا بـدعاء ،

  .وكما وضع الداء وضع له الدواء كما في الحديث

                                                 
 .لأصول بالإفراد والسياق يقتضي الجمعهكذا في ا) ٢(
 .إن تفريقه بين ماكان واقعا وبين ماكان متوقعا تفريق بين متماثلين وتحكم بدون دليل) ٢(
وهذه العلة التحفظ عن المقدور مثل دفع المقدور فالأمر واحـد بـل دفـع المقـدور الواقـع أشـد في ) ٣(

  .دفع القدر من عمل الاحتياط لما سيقع
لعلة التي ذكرها المؤلف صحيحة لأن الشريعة الإسلامية جاءت بسد الذرائع عامة وبسد ذرائع هذه ا) ٤(

تجـوز الإدارة في كليهمـا، وإذا  الشرك خاصة، لكن هذه العلة مشتركة في كـلا نـوعي الإدارة فلهـذا لا
ن ذرائـع نظرنا إلى النصوص الشرعية التي نهت عن ذرائع الشرك فلا تشك أن الإدارة بكلا نوعيها مـ

الشرك فانظر مثلا نهي الشارع عن الصلاة في المقابر بل زيارتها في صدر الإسلام والاستسقاء بالأنواء 
  .والحلف بغير االله وتعليق التمائم والتولة والودعة وغير ذلك من وسائل الشرك

  ).د( و)ج(و) ب(توجد فجائز في  لا) ٥(
َالأحاديث مثل حديث أسامة بـن شـريك وهذا إشارة إلى ماورد في هذا المعنى من ) ٦( كنـت :  قـالطَ

َّعند النبي  َ ُ وجاءت الأعراب، ناس كثير من ههنـا وههنـا، فـسكت النـاس لا يتكلمـون غيـرهم هِ َ َُ ُ َ ٌ ََ َ َ ََّ َ ََ ُ ُ ُ ْ ٌ ُ ََّ َ ََ ِ ِ َ َ
َفقالوا َيا رسول االله أنتداوى؟ قال: َ َ َ َ َنعم يـا عبـاد االله تـداووا فـإن االله «: َ َّ ِ َ ْ َ ََ َ ِ َ لـم يـلأَ ُضع داء إلا وضـع لـه َ َ َ ً ََ َ

ٍشفاء غير داء واحد ِ ِ َِ َوما هـو يـا رسـول االله؟ قـال:  قالوا»ًَ َ ُ ُالهـرم«: َ َيـا رسـول االله، مـا خيـر مـا : قـالوا» َ ُ ََ
ُأعطى الإنسان؟ قال َ ْ ِ ٌخلق حسن«: ُ ََ ٌ ُ غاية ) (٣/٢٥٩) (تخريج الترغيب(صحيح : / قال الألباني »ُ

 ).٣٤٣٦ح (، » ب ما أنزل داء إلا أنزل له شفاء-١،  ك الطب ٣١: جه«):٢٩٢) (المرام



Y   
  

  ُووصف الطبيب بزعمه :ول السائلوق َ ُنعم الطبيب العـالم بالطـب لا يوجـد ، َ
 .في هذه الناحية 

                                                 
وقد شرح المؤلف الآني كلام صاحبه محمد بن جابر النمري في هذه المسألة وهـي التطبـب بـدون ) ١(

 : علم ومعرفة تامة عند قول النمري
ويخبطـون فيـه * الآن كـل يدعيــه دعــوى* لكن من يتقنه لا يـوجـد * والطب علم نفعه لا يجحد 

 *وى خبط عش
لأخذ مال الناس * وجعلوا ذاك من الوسائل* موضـح طـريقـة  لفـنه أو* وليس فيهم متقن حقيقة 

 دون طائل 
لا تـأكلوا * إذ قـال جـل وعـلا مـن قائـل * نهي عن أخذ المال بالبهتـان * وجاءنا في محكم القرآن

 أموالكم بالبـاطـل 
 *بالأجنبيات من النسـاء ** وربمـا أدى للاختـلاء 

والطب علم يعـرف بـه حفـظ الـصحة الموجـودة وجلـب العافيـة : ال الآني في شرح هذه الأبياتفق
المفقودة وهو من فروض الكفاية لأن الأبدان المطية وبها يتمكن كـل إنـسان لعمـل الآخـرة أصـلا 
وفرعــا ولتحــصيل مهمــات الــدنيا فــصار صــحتها الحاصــلة بالحميــة وجلــب المفقــودة بالمعالجــة 

وض الكفاية التي يطلب حـصولها بـين ظهـراني المـسلمين مـن غيـر نظـر إلـى ذات والأدوية من فر
الفاعل ولذا قال الناظم نفعه لا يجحد لكن مـن يتقنـه لا يوجـد لأنـه يتوقـف علـى معرفـة التـشريح 
وتشخيص الأمراض وبمواضعها ومعرفة الطبائع والأمزجة والأغذية والأزمنة والأمكنة والأدويـة 

 وتكرار المباشرة والتجربة وسائر وجوه الاستعمال وقانون كل دواء إلـى غيـر من العقاقير وغيرها
ذلك مما يطول ذيله لكن كل أحد يدعيه اليوم دعوى كاذبا ويركبون متن عمياء فيخبطـون في ذلـك 
َخبط عشوى ويضرون الناس وربما يقتلون وأنفسهم بأكل أموال النـاس بالباطـل وربمـا يقعـون في 

َعمل الزغل ويقتل َينفون من بلادهم؟ وليس فيهم متقن لفنه حق إتقانه بإحاطة ما يحتاج إليه  ون أوُ ُ
من أصوله ولا موضح طريقته بكثرة المباشرة والتجربة، وكثيرما أدى ادعاءهم الطب ومعـالجتهم 
ــشابات  ــيلات ال ــسان الجم ــساء الح ــن الن ــات م ــوة بالأجنبي ــى الخل ــن إل ــم ولا دي ــلا عل ــاس ب للن

لك إلى الزنا نعوذ باالله منه وذلك هو الداء العـضال المـزمن لأنهـم لا يمكـنهم المشتهيات فيؤدي ذ
بعد ذلك الانقلاع عنه لأنه كان لهم سببا لأكل أمـوال النـاس بالباطـل بـلا تعـب وكـل يـوم تـزدحم 
على أبوابهم الرجال والنساء بل اتخذ كثير منهم ذلك ذريعة ووسيلة إلى الفجـور بالنـساء الحـسان 

ُ كل من حام حولها أطباء هذا الزمان من النساء فما وجدنا واحدة منها إلا قالـت وقعـوا ولقد فتشنا َّ
راودوني وطلبوني فاستعففت وأبيت ولقد اشتهر بعض الأطباء بذلك بين النساء اللاتي هن  ّعلي أو

   =      بنات الخطاء والبغايا وبين نساء المسلمين فيجب على كل مسلم أن يمنع زوجته وأولاده 
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 حجر   ابنوأما حكمه فقد سئل الشهاب/ عن رجل ليس له معرفة تامة 

بالطب وينظر في كتب الطب ويصف ما وجده موافقا للعلة فما حكمـه؟ وحكـم أخـذه 

يتشخص العلـة ولـم يتـيقن كليـات علـم   من لمبأنهط   الأجرة منهم بالرضا؟ فأجاب

َالطب لا يجوز له أن يفتي بشيء من جزئياته
ِ ْ ُ. 

 ٌومن ثم قال بعض حذاق الأطباء كتبنا هـذه قاتلـة للفقهـاء أي لأنهـم ُُ ُ يـرون 

 أن في البـدن  للعلة الفلانية فيـستعملونه غـافلين عـن فيها أن الشيء الفلاني ينفع 

ًعلة خفيـة  ُّتـضاد ذلـك الـدواءً يحـيط بـذلك إلا الطبيـب المـاهر الـذي أخـذه مـن   ولا،ُ

 .الصدور لا عن السطور

                                                  
  .من أطباء هذا الزمان لا سيما الخلوة والذهاب إلى دورهم اهـ=     

  فمـــــــــالهم معـــــــــرفة بالطـــــــــب
 

ــــــــــرب    كـــــــــلا ولا مخــــــــــافة لل
 

   فقــل لهــم ســوف تــروا في العاقبــة٦٨
 

ـــــــة  ـــــــتم معاقب ـــــــا عمل   ُجـــــــزاء م
 

  َ فنـــــــسأل االله اتبــــــــاع الـــــــسـنة٧٠
 

  َفي كـــــل حــــــال ودخــــــول الجــــــنة 
 

أن هؤلاء ليس لهم معرفة بالطب إذ لا يعرفون شيئا مما سبق إلا بعـض فإذا علمت ما تقدم علمت 
العقاقير والأدوية من غير معرفة قوانين الاستعمال بها فصار ضررهم أقرب من نفعهم ولـيس لهـم 
مخافة للرب الجليل والملك العظيم كما علمت مما مر فقل لهم سوف ترون في الآخـرة جـزاء مـا 

ي بإضــرار النــاس وأخــذ الــسحت مــن أمــوالهم ونظــر الأجنبيــات عملــتم مــن الــسيئات والمعاصــ

﴾  t s r qوالخلوة بهن والمواقعة عليهن معاقبة لكم في يوم قال فيه الملـك الـديان ﴿
  ].٣١:الرحمن[

َثم سأل الناظم اتباع الـسنة الأحمديـة والـشريعة المحمديـة التـي مـن سـلكها نجـا في كـل حـال أي 
َلجلوات ثم دخول الجنة الـذي هـو غايـة المـراد المـسئول مـن رب العسر واليسر وفي الخلوات وا

 .ّالعباد رزقنا االله دخول الجنة بفضله ومنه آمين
 .هذا من النوادر وفي الغالب إذا ذكر ابن حجر الهيتمي يترضى عنه) ١(
 . أي أنهم)د( و)ج( و)ب(في ) ٢(
  . دواء)أ(في ) ٣(
 .وفي المرجع الفتاوي) أ(ن عن وهو الذي في  غافلا من، والصواب غافلي:في النسختين) ٤(
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  ثم هذا الطبيب الذي ليس بماهر إذا داوى ظنا منـه أنـه نـافع فكـان مـضرا فـلا 

ٌوما يأخذه منهم حرام أكله لأنهم لو علموا أنه معاقب، شيء عليه غير الإثم الشديد ََ ُ
 

 . يعطوه شيئا اهـ بما يفعله لم

  ــه شــرهم فجــائز ــدفع عن ــى االله تعــالى لي ــا إل ــذبح للجــن إن كــان تقرب ٌوأمــا ال

  .تقربا إليهم فحرام  أوحسن

                                                 
  .معاقب وكذلك في المرجع الفتاوي) أ( معقب وفي :في النسختين) ١(
 ).٢٠ص(الفتاوي الحديثية للهيتمي ) ٢(
هذا الكلام متناقض كما قاله الشيخ محمد نور بن إدريس الولوي البلبلي فـإن نيـة التقـرب إلـى االله ) ٣(

 شر الجن، فإن االله تعالى لم يجعل من أسباب دفـع الجـن إلا الاسـتعاذة بـه تعالى تتنافى مع نية دفع
والالتجاء إليه بالدعاء، وأما التقرب بالذبح فإنما ورد في الأضحية والعقيقة والضيوف ولم يجعـل 
الذبح سببا للشفاء، ولاشك أن هذا الذبح قـصد بـه الجـن ولـيس فيـه إرادة وجـه االله تعـالى إلا مـن 

لشيطان والتبرير للأعمال الشركية فلايجوز مطلقا التقـرب بالـذبح ولـو بنيـة دفـع شـر باب تلبيس ا
  .الجن واالله أعلم

هذا القول فيه نظر واضح، والظاهر أن المؤلف قلد هذا المفتي المدني الشافعي الذي سينقل ) ٤(
عض من سبقه بعض كلامه، وقد ظهر لنا أن الآني عند ما يجتهد بنفسه قلما يخطئ وعند ما يقلد ب

يحسن الظن به فيقع في خطأ وهذا من ذلك لأن الذبح للجن تقربا إليهم ليس حراما فحسب تجده 
بل هو شرك كما قرره الآني فيما يشبه هذه المسألة كما سبق بل حكم بالكفر فيماهو أقل من هذا في 

ل عن ابن ، وأوضح من هذا كله أن المؤلف نفسه سينق)١٠٥، ١٠١، ٦٧، ٥٩، ٥٨، ٥١( :فقرات
ًلو ذبح مسلم ذبيحة : قال العلماء«: قال الشهاب ابن حجر في زواجره- )٢٣٧(حجر الهيتمي فقرة  ٌ َ َ َ

ٍّفقصد بذلك التقرب إلى غير االله تعالى صار مرتدا فذبيحته ذبيحة مرتد ُُ يستقر على  لكن المشكلة لا» َ
من ذبح تقربا إلى االله ): ١٣٦(هذا الرأي فهو مضطرب فيقول بالتحريم فقط في كتابه التحفة فقرة 

ْليدفع شر الجن عنه لم يحرم، أو ُ َّْ ََ ْ َبقصدهم حرم  ِ ُ يخفى أن ذبح الذبيحة لدفع شر الجن نوع   ولا.اهـ» َ
من الشرك، لأن الشارع الحكيم لم يجعل الذبح سببا شرعيا لدواء المريض، وليس هو من الرقية 

بالإلهام كما قال بعضهم إن   ي عرفها الناس بالتجربة، أوالشرعية، ولا من الأدوية النافعة المجربة الت
 الإلهام، ثم إن الشريعة جاءت بسد ذرائع الشرك، والذبح بنية أصل الطب مأخوذ من الوحي بطريق

دفع الجن وسيلة يخشى أن يتدرج الإنسان منه إلى التقرب إلى الجن نفسه وعبادته بذلك، فالواجب 
 ! " ﴿: لتقرب إلى الجن فهو عبادة له فيكون شركا، قال تعالىالابتعاد عنه، وأما إذا نوى ا

21 0 /. - , + *    ) ( ' & % $ #=                 
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................................................................................. 
                                                  

 نصت الآية على أن أكثر الناس يعبدون ]٤١ :سبأ[﴾    76 8 9 : 3   4        5             =
فصل لربك : ات الصلاة فقالالجن، ومن أنواع العبادة الذبح فقد قرنه االله تعالى بأعظم العباد

إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي الله رب العالمين، وذلك أن من أهم أركان : وانحر، وقال

﴾  ¡ ¢   £ ¤﴿: العبادة المحبة ولاشك أن من طبيعة البشر حب المال قال تعالى
 الله تعالى بقرة ليذبحه  فإذا اختار الإنسان حب االله تعالى وتقرب بماله من شاة أو]٨:العاديات[

فقد تقرب إلى االله المحبوب فوق كل المحاب وتعبد بذلك فصار الذبح بهذا الاعتبار عبادة قلبية 

﴾  ¶ ¸  ÁÀ ¿ ¾ ½   ¼ » º ¹ ﴿: ومالية ولهذا قال االله تعالى
 ولهذا شرع لنا التقرب إليه بسوق الهدايا وذبح الأضاحي فثبت بهذا أن الذبح عبادة ]٣٧:الحج[

للولي كالشيخ عبدالقادر   فها الله وحده توحيد وإخلاصها، وأما صرفها لشجرة أوالله تعالى فصر
الجيلاني فيكون شركا وكذلك صرفها للجن حتى لوقصد الذابح دفع شره، وقد قرر العلامة 
عبدالرحمن بن يحيى المعلمي اليمني أحد أئمة الجرح والتعديل معنى عبادة الجن أحسن تقرير 

ًوأما الجن فأنه مأذون لهم إذنا «:  فقال)١٣٤، ١٣٣ص(إلى تصحيح العقائد فقال في كتابه القائد 
ًقدريا عاما في الوسوسة لبني آدم، وذاك كالأمر الطبيعي لهم، إما يستدعي بمعصية االله   والغفلة لأً

ًيضروهم فلو كان مأذونا   فأما أن ينفعوا الناس أو. عن ذكره، ويستدفع بطاعته سبحانه والتعوذ به
ًه إذنا قدريا عاما يشبه الأذن للناس لفسدت الدنيا، فإن كان قد يقع شيء من ذلك فإنما لهم في ً ً

يكون بأذن قدري خاص لا يفسد قواعد الدنيا، والإنسان لا يحتاج إلى الرغبة إليهم لتحصيل 
ليس أن تسأل   قد أغنى الناس بالأسباب العادية، وبدعائه سبحانه، أولأشيء من ذلك، لأن االله 

 لأًالك الحقيقي القادر على كل شيء أقرب وأولى من أن تسأل جنيا على أمل أن يأذن له االله الم
ًإذنا قدريا خاصا في فعل مطلوبك؟ فإن فرض أن إنسانا رغب إلى الجن فحصل له نفع أو ًً اندفع  ً

عنه ضر فذلك بمنزلة من يتقرب إلى المشركين بالسجود لأصنامهم ونحوه، فإنهم قد ينفعونه 
ًس ذلك بعذر له، بل الأمر أبعد فإن المشركين مأذون لهم إذنا قدريا عاما في النفع والضر على ولي ً ً

   V U T S R Q P O ﴿ :لأدة حال السحر كحال الجن قال االلهما جرت به العا
 XW﴾ ]أي واالله أعلم إذنا قدريا خاصا وإنما يقع ذلك نادرا، هذا وإذا أمر االله ]١٠٨:البقرة ً ً ً  لأً

ًبفعل هو في الصورة خضوع له ففعل المأمور ذلك طلبا للنفع الغيبي  الخضوع له أو   أحد أوبطاعة
، وهذا كسجود الملائكة لآدم، وهكذا تعظيم المسلمين لحرمات االله لأ فهذه عبادة االله لأمن االله 

 كاستقبال الكعبة والطواف بها وتقبيل الحجر الأسود، وغير ذلك مما أمرهم االله به ففعلوه لأ
طاعة الله غير مجاوزين ما حده لهم، وكذلك توقير النبي وإكرام الأبوين وأهل العلم والصلاح 

 .»بدون مجاوزة ما حده االله تعالى من ذلك
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 دينـة النبويـة  وفى فتاوى بعض العلماء من الشافعية مـن أهـل الم في جوابـه 

  .عن الأسئلة الفتوية

ما قـولكم فـيمن يعتقـد في الجـان أنهـم يـضرون وينفعـون  :في جواب قول السائل -

  :؟ويذبحون لهم ذبائح؟ وما حكم ذبيحتهم، وينذرون لهم نذورا كثيرة

 أما من يعتقد في الجن أنهم ينفعـون ويـضرون فينبغـي لـه أولا أن يعتقـد أنـه لا ضـار

نفع من أحـد لأحـد   ولاوأنه لا ضر، نافع على الإطلاق إلا االله الذي لا إله إلا هو لاو

وإذا كـان لا قـوة في ، نفعـا إلا بـاالله  أوقوة لأحـد علـى شـيء ضـرا كـان  ولاإلا بقوة االله

ٌالحقيقة إلا الله فلا ينفع أحد جنيا من دون االله تعـالى قـال تعـالى   أويضر إنسيا كان  ولاَ

﴿ O P Q R S T  U V    W X Y Z  [ \ ^] ﴾ ـــــة  أي لا ]١١:الفـــــتح[ الآي

 .نفعا  أويملك لكم أحد من االله ضرا

 غيرهمــا أن يــضر أحــدا  أو ودل ذلــك علــى أنــه لا يملــك أحــد مــن الجــن والإنــس

  .ينفع من دون االله أصلا فأطال في ذلك أو

رواه »اللهلا نــذر في معــصية ا« :ه  وأمــا حكــم النــذر للجــن فيظهــر مــن قولــه 

بل يبتغي بـه وجه الجـن والتقـرب ،  والناذر للجن لا يبتغى بـه وجه االله تعالىمسلم 

، يـضر  ولا أنه لا ينفعوقد مر، إليهم بناء على اعتقاده الفاسد أنهم ينفعون ويضرون

                                                 
يعرف المدينة المنـورة إلا في القـرون المتـأخرة كمـاذكره  المنورة والصواب ما أثبتناه لأنه لا) أ(في ) ١(

 ./شيخنا حماد الأنصاري 
  .وهي مؤخرة عن موضعها) إن أراد بكم ضرا (: زيادة)أ(وفي ) ٢(
في حـديث طويـل في قـصة المـرأة التـي ) ١٦٤١(أخرجه مسلم من حديث عمران بن حصين بـرقم ) ٣(

 فـذكروا هإن نجاها االله عليهـا لتنحرنهـا فـأتوا رسـول االله :  العضباءهنذرت ذبح ناقة الرسول 
 الله إن نجاهـا االله عليهـا لتنحرنهـا لا وفـاء لنـذر في سـبحان االله بئـسما جزتهـا نـذرت« :ذلك له فقال

 .»معصية ولا فيما لا يملك العبد
 .سقط مر وكتب في الهامش لعله وقد سبق) أ(في ) ٤(
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ِفاعتقاد كون الجن نافعا ٌضارا من دون االله حرام   أوُ
. 

 ٌووسيلة إلى معصية من ، ٌذا الاعتقاد معصية من وجهُوالنذر للجن بناء على ه

 فإنه ربما يسبق عليه القدر بموافقة حصول غرض من أغراضه عنـد النـذر وجه آخر

فيـزداد في اعتقـاده فـسادا ويـصير سـببا لإغـواء غيـره ، فيظن أنه بفعل الجن من دون االله

 زيــادة الاعتقــاد  بــذلك إلــىوإضــلاله وإدخالــه للوســاوس الــشيطانية حتــى ينــدرج

 .يحل النذر لهم أي الجن  ولاالفاسد المحرم المخالف للكتاب والسنة فلا يصح

حجـر في كتـاب الـصيد والـذبائح   ابـن وأما حكم ذبائح الجن فقد قال الشيخ

  :من التحفة

ْمن ذبح تقربا إلى االله ليدفع شر الجن عنه لم يحرم :ما نصه ُ َّْ ََ ْ َبقصدهم حرم  أو،ِ ُ َ.  

  وهكذا يقال في الذبح للكعبة وقدوم السلطان انتهى. 
                                                 

هذا الاعتقاد يصل إلى الشرك وليس حراما فقط فالمـصنف نفـسه تقـدم لنـا مواقـف صـرح في مثـل ) ١(
 ففـي هـذه الفقـرات حكـم المؤلـف بأنهـا )١٠٥، ٧٦، ٥٩ ، ٥٨ و٥١(فقـرات : هذا بأنه كفـر انظـر

 قولـه بـالكفر إن قـصد )١٣٩(تؤدي إلى الكفر وبعضها أقل وبعد قليل سينقل عن الـشربيني فقـرة 
  .تعظيم المذبوح

 .يخفى بل وسيلة إلى الشرك الأكبر كما لا) ٢(
  .هكذا في الأصول ولعل الأولى يتدرج) ٣(
تقاد الفاسد صحيح، وحكمه بأنه محرم غير صحيح بل هو ما قاله المصنف من تدرجه إلى الاع) ٤(

شرك أكبر إذا كان للتقرب إليه فهو عبادة له، وصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير االله تعالى شرك 
مخرج من الملة، وقد أنزل االله تعالى في التحذير من عبادة العقلاء منهم الجن والملائكة والأنبياء 

 » ¬ ®  ¯ °  ±   ª © ¨ §  ³ ²﴿: والصالحين قوله تعالى
´ Â Á  À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ

ÃÄ﴾ ]فإن قصد مع «: ، وقد نقل المصنف نفسه كلام الخطيب الشربيني]٥٦،٥٧:الإسراء
  .وهذا هو الصواب) ٢٢٩(الفقرة الآتية : انظر» ذلك تعظيم المذبوح له والعبادة له كان كفرا

 )٣٢٧ ،٩/٣٢٦(ي الـشرواني والعبـادي في كتـاب الـصيد تحفة المحتاج بشرح المنهاج مع حواش) ٥(
       =والجوزات التي تتخذ في المحلات والأسواق : وأما عند الحنفية فقد قال في الفتاوي البزازية
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 لعن االله من ذبـح لغيـر االله« : وفي الحديث الصحيح«  ]  رواه الإمـام أحمـد

  .ط ومسلم من حديث علي

قال الخطيب الشربيني / في السراج المنيـر في قولـه تعـالى: ﴿ c d 

e   f hg  ﴾]أي :]١٧٣:البقرة[ لموسـى  أوبأن يذبح باسم غيـر االله كـوثن وصـليب 

َفـإن قـصد مـع ، تحـل ذبيحتـه  ولا،للكعبـة فكلـه حـرام  أو،هلمحمد   أولعيسى أو

َذلك تعظيم المذبوح له والعبادة له كان كفرا
انتهى . 

                                                  
عند قدوم الحاج والغزاة وقدوم الأمراء ويذبح الإبل والبقـر والغـنم لوجـه القـادم المـذبوح ميتـة، =      

ح فالشيخ الـسفكردري وعبدالواحـد الحديـدي والنـسفي والحـاكم الكفينـي واختلف في كفر الذاب
الفتـاوي البزازيـة المطبوعـة مـع . يكفـر اهــ على أنه يكفر والفضلي وإسماعيل الزاهـد علـى أنـه لا

 ).٦/٣٤٩(الفتاوي الهندية 
 .)٩٥٤(، والمسند رقم )١٩٧٨(أخرجه مسلم رقم ) ١(
وله شرح على المنهاج سماه مغني المحتاج إلى معرفـة  )هـ٩٧٧ت(هو محمد بن أحمد الخطيب ) ٢(

 .معاني ألفاظ المنهاج وله كتاب في التفسير السراج المنير وغيرذلك من الكتب
 .في الحاشية) ب(كتب مابين القوسين في ) ٣(
 .والعبادة له كفر بدون زيادة كان) ب(وفي ) ٤(
  المنير للخطيب الـشربيني الـذي نـسبه إليـه لايوجد في النسخة المطبوعة من السراج هذا الكلام لا) ٥(

أسقطه بعض الجهلة من المتعصبين واالله أعلم، ومثل هذا  يوجد في المطبوع منه لعله حذف منه أو
النص منقول عن صاحب المذهب الإمام الشافعي ومتفق عليه من أصحابه قـال النـووي في شـرح 

وأما الـذبح لغيـر االله فـالمراد «) ١٤١/ ١٣( »لعن االله من ذبح لغير االله «:مسلم عند شرحه لحديث
لعيــسى صــلى االله  لموســى أو الــصليب أو بــه أن يــذبح باســم غيــر االله تعــالى كمــن ذبــح للــصنم أو

تحـل هـذه الذبيحـة سـواء كـان الـذابح مـسلما  للكعبة ونحـو ذلـك فكـل هـذا حـرام ولا عليهما أو
ابنا فإن قصد مع ذلك تعظيم المذبوح له يهوديا نص عليه الشافعى واتفق عليه أصح نصرانيا أو أو

غير االله تعالى والعبادة له كان ذلك كفرا فان كان الذابح مسلما قبل ذلك صار بالـذبح مرتـدا وذكـر 
الشيخ ابراهيم المروزى من أصحابنا أن مايذبح عند استقبال السلطان تقربا إليه أفتى أهل بخـارى 

، قـال الرافعـى هـذا إنمـا يذبحونـه استبـشارا بقدومـه فهـو بتحريمه لأنه مما أهل بـه لغيـر االله تعـالى
 .» واالله أعلم،يوجب التحريم كذبح العقيقة لولادة المولود ومثل هذا لا
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وأخرج البيهقي  عن الزهرينهى عن ذبائح الجنه   مرسلا أنه. 

ــ ــال في النهاي ــا  أوْكــانوا إذا اشــتروَا دارا :ة  ق ْاســتخرجوا عين ــا   أوَ ــو ا بنيان ًبن َ ْْ َُ َ
ْذبحوا ذبيحة مخافة أن يصيبهم الجن فأضيفت الذبائح إليهم اهـ  ُ َ
. 

 حجـر وشـهد لـه   ابـنفـالنهي للتحـريم إن كـان الـذبح بقـصدهم كمـا مـر عـن

د بـاللعن لا يكـون إلا علـى فعـل  إذ الوعيـ»لعن االله من ذبح لغير االله« :الحديث السابق

 .محرم بل معدود من الكبائر عند بعضهم للوعيد عليه باللعن

وقد مر من السراج المنير من أن الذبيحة لغير االله لا تحل . 

 وقد قال تعـالى: ﴿ \ ]   ̂_  ̀a b c d e   f 

hg  ﴾]ّباسم اللات والعزى عند ذبحهم :كقولهم ]١٧٣:البقرة.  

                                                 
 .)هـ٤٥٨ت (هو الإمام المحدث الفقيه الشافعي أبوبكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي ) ١(
ن البيهقي وهـو محمـد بـن مـسلم بـن في الأصول الزهيدي وهو خطأ والصواب الزهري كما في سن) ٢(

عبيداالله بن عبد االله بن شهاب بن عبداالله بن الحارث بن زهرة بـن كـلاب القرشـي الزهـري المـدني 
تقريـب التهـذيب وسـير أعـلام ). هــ١٢٤ت (، أبوبكر الفقيـه الحـافظ متفـق علـى جلالتـه وإتقانـه 

 ).٤/١٧٨(ووفيات الأعيان لابن خلكان ، )٣٥٠و، ٥/٣٢٦(النبلاء للذهبي 
 وأورد الحـديث ابـن الجـوزي في الموصـوعات )١٩٨٣٢(أخرجه البيهقي في السنن الكبرى رقـم ) ٣(

 ).٢٤٠(موضوع، الضعيفة رقم : حبان في المجروحين وقال الألباني وابن
ــن ) ٤( ــن محمــد ب ــن محمــد ب ــارك ب ــسعادات المب ــي ال ــر لأب ــب الحــديث والأثي ــة في غري ــاب النهاي كت

 وطلـب بـالوزارة فردهـا وامتنـع منهـا، )هـ٥٤٤(مشهور بابن الأثير ولد عام عبدالكريم الجزري ال
 .اهـ مقدمة كتاب النهاية).هـ٦٠٦ت (وأقعد في آخر عمره فلزم بيته وألف هذا الكتاب وغيره 

 ).٢/١٥٣(النهاية في غريب الحديث والأثر مادة ذبح ) ٥(
: )١/٣٦٩( في شـرح العقيـدة الطحاويـة اختلف أهل العلـم في تعريـف الكبيـرة ذكـر ابـن أبـي العـز) ٦(

توعـد  إنهـا مـا يترتـب عليهـا حـد أو: إنها كل ما نهى االله عنه فهو كبيرة وقيل: الخلاف في ذلك فقال
 .الغضب وهذا أمثل الأقوال ثم رجح هذا التعريف بعدة أوجه اللعنة أو عليها بالنار أو

 ).٢٢٩(تقدم في الفقرة رقم ) ٧(
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  وهذا للجن الفلاني :وفي معناه قول القائل عند ذبحه . 

وإن لــم يــذكر اســم الجــن ،  بــل الــذبح بقــصد الجــن يكفــي في حرمــة الذبيحــة

َّ كما أنه لو ذبح تقربا إلى االله حلحجر   ابن كما مر عنبلسانه وإن ترك التسمية ، َ

الفـسق مـا  ]١٢١:عامالأن[﴾  P Q R S   T   U   V W X ZY ﴿ :وقوله تعالى

 . أهل لغير االله بـه انتهى 
                                                 

نويت  م في المسألة فإذا أعد ذبيحة بقصد الجن ثم قال عند الذبح باسم االله أوهذا القصد هو المه) ١(
ينفعه لقصده السابق فاالله غني عن الشرك ففي  الصدقة الله، فهذا القول لا التقرب إلى االله تعالى أو

قال االله تبارك وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه «: الحديث القدسي
، ومثله الذي )٢٩٨٥(أخرجه صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رقم» يري تركته وشركهمعي غ

جملا نذرا للولي ويربيه من صغره ثم يسوقه من مسافة بعيدة إلى ضريح   ثورا أو يعد كبشا أو
الصدقة الله والثواب للولي فهذا لم يسق هذه الماشية إلا لقصد الولي : الولي ثم يقول عند الذبح

 في منزله ثم نوى الصدقة للولي وقد حدثني الشيخ محمد حسين بن حاجي ألفاتا وإلا لذبحه
العروسي أنهم حضروا مزار الحاج ناصر في غدب مع الشيخ عبدالرحمن بن لوغي الأتابي وهم 
مجموعة من طلبة العلم الدارسين على الشيخ عبدالرحمن فأتي شخص من قبيلة مدرشو من 

الصدقة الله والثواب للحاج ناصر : قل: ر فعند الذبح قلنا لهمنطقة كوكوسا بثور للحاج ناص
هذا أتيت به للحاج ناصر، وأما الله فعندي أبقار كثيرة في المنزل، فامتنع أن يقول : فغضب فقال

فهذا العامي تكلم بالحقيقة فلايحتاج الأمر إلى التأويل عما يجري لدى العوام وهذه : ذلك، قلت
ينوون  لعوام الذين يسوقون الهدي والنذور إلى قبور الصالحين لاالقصة دليل صارخ على أن ا

R Q ﴿: الصدقة وإنما التقرب إلى الصالحين، وإن جادل عنهم المجادلون، قال تعالى
b a ` _ ^ ]     \ [ Z Y X W V U T  S  ﴾

 ].١٠٩:النساء[
د الأضرحة والقبـاب وأنـه وهذا يستنبط عنه فائدة جليلة وهو حكم سوق الهدايا والنذور للذبح عن) ٢(

 .يجوز مادام قصد هؤلاء الأولياء وإن لم يذكر أسماءهم صراحة لدى الذبح لا
يوجــد في  هــذا الــنص الــذي نــسبه المؤلــف إلــى الخطيــب الــشربيني في تفــسيره الــسراج المنيــر لا) ٣(

وجـد في يحذفه بعض المتعصبين الجهلة لكنه ي المطبوع من هذا التفسير ويحتمل أن يسقط منه أو
ــه ــن فاعل ــر االله ولع ــذبح لغي ــريم ال ــاب تح ــاحي في ب ــاب الأض ــووي في كت ــام الن ــسلم للإم ــرح م  ش

)١٣/١٤١.( 
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َلو ذبح مـسلم ذبيحـة فقـصد  :قال العلماء :حجر في زواجره  ابن قال الشهاب ًَ ٌ َ َ

ٍّبذلك التقرب إلى غير االله تعالى صار مرتدا فذبيحته ذبيحة مرتد  ُُ. 

نعم ذبائح أهل الكتاب تحـل لقولـه تعـالى ُّ ِ َ: ﴿ ° ± ² ³ ́  µ  ﴾

  .]٥:المائدة[

 نعم إن ذبحوها باسم المسيح لم تحل عند أكثر الأئمة .  

 ُّتحل مطلقا :وقال جمع ِ َّورد بأن ما أهل لغير االله به خاص فقدم علـى عمـوم ، َ ُ ٌّ َّ ُ

﴿ ° ± ² ³ ́  µ  ﴾]انتهى [ ]٥:المائدة[ . 
                                                 

هذا الذي حكاه هنا عن العلماء هو المشهور، وهو يخالف ما سبق عنه من القـول بـالتحريم فقـط، ) ١(
ى خـلاف في هـل شـبهة علـ تأويـل أو ، والمعتمد ما هنا إلا إن كان معـذورا بجهـل أو٢٢٦في فقرة 

يعذر بذلك أم لا؟ والظاهر أن ابن حجر الهيتمي كان يتحرى الراجح في كتابه الزواجر، فكثيـر مـن 
الأحكـام في هـذا الكتـاب توافــق الـراجح دون كتبـه الأخـرى كالفتــاوي الفقهيـة والحديثيـة ففيهمــا 

العزيز الـشايع في تساهل كثير وبالحقيقة فمواقفه مختلفة ومضطربة كما قرره الشيخ محمد بن عبـد
 في خاتمـة الكتـاب، وهـذا مـن تلـك المواقـف )٧٢٨ص(كتابه آراء ابن حجـر الهيتمـي الإعتقاديـة 

  .واالله أعلم، المضطربة
 .الأئمة الأربعة وغيرهم) أ(في ) ٢(
 ).أ(مابين المعكوفتين زيادة من ) ٣(
 جدا لأن أغلب النصارى هذه المسألة مهمة: قلت) ٢٩٤ص(الزواجر عن اقتراف الكبار للهيتمي ) ٤(

تحـل ذبـائحهم، لأن سـبب إباحـة طعـامهم  لا يتركون ذكر المسيح والتبرك به عنـد الـذبح فعليـه لا
يذكرون اسم غير االله تعالى كالأصنام، وأما إذا ذكروا اسـم  كونهم يذكرون اسم االله عليها، وأنهم لا

، فقد أخـرج البيهقـي /ام الشافعي المسيح كما هو الكثير لديهم فإنه لا يجوز كما نص عليه الإم
 طعـام أهـل الكتـاب وكـان - جـل ثنـاؤه -أحل االله «: عن الشافعي قوله) ٢/٨٤(في أحكام القرآن 

طعامهم عند بعض من حفظـت عنـه مـن أهـل التفـسير ذبـائحهم وكانـت الآثـار تـدل علـى إحـلال 
ح آخر يسمون عليـه غيـر  فهي حلال، وإن كان لهم ذبلأذبائحهم، فإن كانت ذبائحهم يسمونها الله 

يذبحونه باسم دون االله لم يحـل هـذا مـن ذبـائحهم، ولا أثبـت أن   مثل اسم المسيح أولأاسم االله 
وقـد أشـار . اهــ» ذبائحهم هكذا، قال الشافعي قد يباح الشيء مطلقا وإنمـا يـراد بعـضه دون بعـض

، أن ذبــائحهم حــلال وهــذا أمــر مجمــع عليــه بــين العلمــاء«: إلــى هــذا ابــن كثيــر في تفــسيره فقــال
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 يذبحون البقـرة خـارج َّلااَما قولكم فيما إذا مات رجل من الج :قول السائل )٧س(

ٍالسور ويقولون ديغ فلان َ ْ َ ُّ  ِّما حكمه؟ أفتونا مأجورين وبينوا لنا بيانا شافيا. 

                                                  
 =للمسلمين، لأنهم يعتقدون تحريم الذبح لغير االله، ولا يذكرون على ذبائحهم إلا اسم االله، 

 

، ثـم هنـا تعـارض مبـيح )٢/٢٦(اهــ، »  تعـالى وتقـدس-وإن اعتقدوا فيه تعـالى مـا هـو منـزه عنـه=     

﴾ S R Q P  W V   U   T   ﴿: وحاظر فالمبيح الآيـة الـسابقة والحـاظروهو قولـه تعـالى

ـــه تعـــالى]١٢١:الأنعـــام[ ـــة... ' ) (     *  + ﴿:  فيقـــدم الحـــاظر كمـــا أن عمـــوم قول  ﴾ الآي

] ٥:المائـدة[﴾  ° ± ² ³ عموم محفوظ لم يخص منه شيء بخـلاف ﴿، ]٣:المائدة[
فإنه يشترط الذكاة المبيحة فلو ذكـى الكتـابي في غيـر المحـل المـشروع لـم تـبح ذكاتـه، ولأن غايـة 

ذبح باسم غير االله لـم يـبح، فكـذلك   أن تكون ذكاته كالمسلم، والمسلم لوذبح لغير االله أوالكتابي
باسم غيره قد علمنا يقينا أنه لـيس مـن ديـن الأنبيـاء علـيهم الـصلاة  الذمي، ولأن الذبح لغير االله أو

 والسلام فهو مـن الـشرك الـذي أحـدثوه فـالمعنى الـذي لأجلـه حلـت ذبـائحهم منتـق في هـذا واالله
 ).١/٢٥٦( اقتضاء الصراط المستقيم .اهـ.أعلم

ولهــذه العلــل وغيرهــا مــن الأســباب جــرت عــادة علمــاء الحبــشة علــى الاحــتراز مــن أكــل ذبــائح    
النصارى، ومن العلل أن بعض العلماء منهم الـشافعية وغيـرهم يـرون أن كلمـة أهـل الكتـاب أنمـا 

النـصرانية قبـل النـسخ  اؤه في اليهوديـة أوتطلق على من كـان إسـرائيليا فقـد اشـترطوا أن يـدخل آبـ
 إنما أرسل إليهم، ومن ؛ينطبق إلا من كان نسبه من بني إسرائيل لأن عيسى  والتبديل، وهذا لا

يأكلون ماذبحه المسلم فقابله المسلمون بالمثـل مـن بـاب  الأسباب الأخرى أن النصارى عندنا لا

 ª » ¬ ®¯ ° ± ² ﴿: تعـالىالجزاء، لأن الآية نفسها دلت على ذلك حيث قال 
 º¹ ¸ ¶ µ  ´ ³﴾] ثم مما يجعل أمر المعاصرين مشكوكا فيهم كون ]٥:المائدة ، 

يؤمنـون بـدينهم فـأكثرهم غيـر متـدينين بـدينهم الـسماوي وغيـر ذلـك مـن الأسـباب،  كثير منهم لا
 .تحتمله هذه الحواشي واالله أعلم والأمر يحتاج إلى بحث مستقل لا

 بفتحين بينهمـا يـاء سـاكنة وتقـرأ في الفـصحى بـالغين أي الفقـر، فالمـذبوح في يـوم في الأصل ديك) ١(
َالوفاة يسمى ديغ يعني الفقر، وأما ما يذبحون له بعد ذلك ويسمى أوال وإنما سمي كأنهم يرون أنه  ّ

لـم أن أصـله أن الميـت إذا  صار فقيرا ليس له من ماله الباقي إلا هذا الشيء الحقير فإذا هو فقير أو
  .يوجد في تركته مايذبح له على القبر يوم وفاته يعد فقيرا

ويقصدون بديغ ما يؤتى بـه للذبح على القبر عنـد دفـن الجنـازة، فيـذبح عنـد القـبر ويأكلـه الغربـاء 
والفقراء ولا يأكله غيرهم، وربما يخلطون الدم بتراب القـبر، وفي بعـض المنـاطق يـترك عنـد القـبر 

 ولا يأكله الغرباء ولا الفقراء، وهذا الـذي تقـدم هـي العـادة الغالبـة في أغلـب تأكله السباع والطيور
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 فيما يظهر لنـا واالله أعلـم بالـصواب  :الجواب-  أنهـم  يقـصدون بـذلك 

 .والتصدق عن الكافر حرام، التصدق عنه

 َفإن اعتقد أنـه يفيده النجاة من ُ ِ َ النار كفر بشرطه السابقُ َ َ.  

ثم إن انضم إلى ذلك ما يحرم الذبيحة كقصد التقرب إلى غير االله ِّ َ ُ. 

إن ذبحه مسلم  و. 

كان الميت مرتدا  أو.  

  ٌأوله محجور معصوم ُ ٌْ ُ حرم أكله -َ ُ ُ َ. 

 َوأما الكيفية التي يـدخلونها في ديـغــا منهـا مـا يقتـضي ا ْ  بـل ربمـا ، لتحـريمَ

 .ينضم إلى ذلك ما يقتضي الكفر

 ولا ينبغي للمسلم أن يفعل ذلك.  

                                                  
                 =مناطق أوروميا قديما قبل انتشار الإسلام والسنة، وقد يختلف في مواضع فقد ذكر لي 

َغتا وهي ما يذبحه أ: الأول: الحاج محمد بن قطا الغجي أن ما يذبح لديهم في غجي نوعان=      هله إما َ
يتبرع بـه أحد أسرته وهذا يأكله كل من حضر ذلك  بوصية منه يعين أحد مواشيه يذبح يوم وفاته أو

َاليوم، والنوع الثاني يسمي أوال ويتـبرع بـه مـن يرثـه إمـا ابنـه الأكـبر، وهـذا يـذبح فيمـا بعـد ولـيس  َّ َ
ذا لم يوجدوا يـترك في رأس مباشرة بعد الدفن ولا يأكله إلا من يسمون يوبـا من الشيوخ العجزة وإ

التلول حتى تأكله الطيور والوحوش والسباع، وهـذا الـذبح هـو عقـر الجاهليـة في مـشركي العـرب 
  .»لا عقر في الإسلام«: ه وجاء النهي عنه بقوله كان موجودا قبل الإسلام فجاء الإسلام فأبطله،

  .لاحتياط في الفتوىوهذا الاحتياط في الجواب والتوقف والتردد من المصنف هو ل) ١(
 ).أ(توجد كلمة أنهم في  لا) ٢(
جيــد جــدا لأنــه يبــين أن العــبرة بنيــة المتقــرب صــاحب الذبيحــة /  التوضــيح مــن المؤلــف  هــذا)٣(

ينفـع ذلـك بـل  والمتقرب بها، ولـيس بنيـة الـذابح الوكيـل فهـو قـد يقـول عنـد الـذبح باسـم االله ولا
 .المعتبر نية من قصد التقرب

  .سفيه مجنون أو ن يكون في الورثة أيتام صغار أووذلك بأ) ٤(
 ).أ(توجد ربما في  لا) ٥(
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  بل يفعل صدقة أقاربه في نحو المسجد ويجمع عليه المؤمنين ويطلب الدعاء 

  .له منهم وإهداء الثواب

ـــه هـــل هـــو حـــلال   مـــع مراعـــاة حكـــم الـــشرع في المـــال الـــذي يتـــصدق ب

 .حرام؟ أو

  :- هداه االله-قول السائل )٨س(

ُمـــا قـــولكم في حـــساب الأيـــام المعروفـــة عنـــدهم يـــدعونها بأيـــان كـــأد] أ[ َ ََ َ  لاََّ

ِّودلت َّ ُْونحوهما إذا أرادوا فعـلا مـن أمـورهم كخطبـة النـساء والـدخول ونحوهمـا ِ ،
                                                 

هذا الذي قاله المـصنف صـحيح إلا أنـه يبقـى أن الأولـى أن تكـون الـصدقة عـن الميـت بمـا يبقـى ) ١(
مستمرا من الأوقـاف كبنـاء مـسجد ومدرسـة ومركـز تحفـيظ قـرآن وحفـر بئـر وشـراء كتـب العلـم 

م وبناء الربط وغير ذلك لأن هذا يـستمر أجـره مـا بقيـت العـين، وقـد أرشـد ووقفها على طلبة العل
 إن أمــي افتلتــت نفــسها وأظنهــا لــو تكلمــت ه ســعد بــن عبــادة عنــد مــا قــال للنبــي  هالرســول

المـاء فـأجرى : ثم سأله عن أفضل الـصدقة فقـال. تصدقت فهل لها أجر إن تصدقت عنها قال نعم
. )٢٣٧٣(ومـسلم ) ١٣٨٨(أصـل الحـديث في البخـاري رقـم لها ماء في مخراف فتصدق بـه انظـر 

والــذي ينبغــي للمتــصدق أن يــسلك هــذا الــسبيل، وعلــى أهــل العلــم الإرشــاد إلــى أفــضل أنــواع 
الصدقات كالأوقاف والربط وبناء المساجد وحفر الآبار وعلينا تغيير العادات المنتـشرة لـدينا مـن 

لسابع والأربعين والعام، دون بقية أوجه الصدقات الاقتصار على صنع الطعام في أيام معلومات كا
 .الجارية التي يبقى أجرها مستمرا للميت

أدلا ودلتي بفتح الهمزة وضـم الـدال ودلتـي بـضم الـدال وتـشديد الـلام المفتوحـة وتـاء مكـسورة ) ٢(
  ولــد فيــه ولــد فهــو  اســم شــهر يــرون فيــه الــسعد والبركــة، فــإذا تــزوج فيــه أو: وبعــدها يــاء ســاكنة

و حظ، هـذا ماقالـه الـدغاغي، وهـو الـذي يناسـب الـسياق، والظـاهر أنـه يتـشاءم منـه عنـد بعـض ذ
إن أدلا اسم وقت معين مرتبط بطلـوع نجـم خـاص : قبائلهم فقد حدثنا الحاج محمد الغجي فقال

بالنـار، ولا يتزوجـون فيـه ومـع ذلـك إذا جـاء  يتشاءمون منه فيرون أن من ولد فيه يموت بالقتل أو
َأدلا إسـا ألتنـي : قومون باحتفالات دعوية لئلا يصيبهم البلاء فيـه، ومـن ذلـك قـولهموقته ي إسـا * ُ
معناه الوقت المسمى أدلا يولد فيه ومع هذا يحترز عنه، ويحتفل بـه ويـدعى * إسا فلتني * لغتني 

  .لةفي أيامه، ومن اعتقاداتهم أن من ولد فيه لا يتقدم إلى الحروب فإنهم يرونه سيقتل ولا محا
وأما دلتي اسم لمنزل آخـر يتـشاءم منـه أيـضا لكنـه خـاص بالمواشـي لا بالإنـسان فـإذا ولـدت فيـه 
ماشية يخشون هلاكها كما يخشون هلاك المواشي المتقدمة في السن، وبالحقيقة هـذا يـشبه تمامـا 
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ْولو حلق شعر أولادهم؟ َ 

ِوما حكم حساب الأيام؟ ] ب [ ُ 

َونــصب شــجرة أغمــسا] ج[ ْ َ َ ِ ِ  في يــوم الــدخول إلــى امــرأة في بــاب الــسور داخــل

 الحصن؟

                                                  
                                                =        .تشاؤم العرب بشهر صفر

 

 فلعل الـصواب أومتـو بهمـزة مـضمومة فيهـا إشـمام )٢٥٨ (التي ستأتي في فقرة) طمت( كلمة وأما   =
فهو شهر مشئوم يقـال ) DHUMTU(وواو ساكنة وميم مفتوحة وتاء مفتوحة مشددة واو ساكنة 

بنـت يرمونهـا في حفـرة  إنه يوافق لدى الشهور القبطية طري كـانوا إذا ولـد فيـه ذكـر لا يزوجونـه أو
طريق لأنها مـشئومة كمـا يفعـل بهـا في الجاهليـة قبـل الإسـلام، وإذا كـبرت لا يتـزوج بهـا على ال أو

لا يسافر كما كانت العرب تصنع مثل هـذا قبـل الإسـلام  تشاؤما كما أنه لا يتزوج في هذا الشهر أو
في شهر صفر وفي الموءودة، هذا ما حدثني به الـدغاغي، وأمـا عـدد الـشهور لـدى الأورميـين فهـي 

ْهي أراسا، سداسا، قامو، :  شهرا على حساب المنازل وقد حدثنا بها الغجي محمد قطا فقال)١٢( ُ َ ََّ
َّبعيسا، بتدوتويسا، جامـسا، أيـبلا، وطبجـي، أدوليـسا، هغيـا، بـرا، أونكوليـسا، وبعـضهم يبـدأ أول  ْ ْ ََّ َ َ َ ِ ِ َّ َ

َالسنة من برا، وبعضهم من أراسا، وأما المنازل فهي بتـاقرا،  ِbi taqarَتـا أيغـي  ب ْbitae ،سورسـا ،َ ْ َْ
َّألغاجم أربا، بولا، بساقر، بساأيغي، جروا، دورَ يتي، دولتي، سلبانابدرس، سـلبانا ديتـي، كرابجـا،  َ َ َ ْ ُ ْ ُ َ َ ِْ َِ ْ َ َّ َ َ َ ْ ََ ِّ َ ِّ ِّْ ْ َ َ َ َِ ْ َّ َْ ََ ََ َّ ِ

َغردادم، بساوا الثلاثة ُ ََ َ ُْ َ بساوا قـرا -١ :َ َ َ ُّ بـساوا جـدو -٢ُ ْ بـساوا أيغـي، -٣ِ َ ْ َُ َ َغـدادا، رود، أريـري قـرا، َ َُ ْ َ ْ َِ ْ ِ َ َ ِ

َأريري غربتي، أدلا قرا، أدلا أيغي، هرتو، ديتي، غربا، هذه سبعة وعشرون منزلا، وهناك تمييز بين  ْ ْْ َّ َ َْ َْ ِّ َِّ ْ ُ ُ ُّْ ََ َ ََ َ َِ ِ ِ

يكون تسعا وعشرين يومـا فـالأول غـرب غـودا، والثـاني يطلـق  ما يكون الشهر ثلاثين يوما وبين ما
ط، ومن أهم المعلومات التي قالها لنا الغجي إنهم ليس لديهم معرفة الأيـام الـسبعة، عليه غرب فق

ْوإنما يعرفونها بالمنازل والبروج وبالفصول الأربعة التي تسمى لـديهم بـون أيـام انقطـاع الأمطـار،  َ
َغن أيام الأمطـار، أدوليـسا، في بدايـة انقطـاع المطـر، هغيـا بدايـة المطـر، وكلهـا ثلاثـة أشـهر  وهـي َ

  .الصيف والشتاء والخريف والربيع
بالجر معطوف على حساب يعني وما قولكم في نصب شجرة أغمسا، بفتحات وسكون الميم اسم ) ١(

شجر له شوك قوي وله ثمر أسود يشبه صـغار حبـة الزيتـون، وكـان مـن عـاداتهم يـوم الزفـاف يـأتي 
 هـو وتتبعـه العـروس، ويـؤتي العريس إلى منـزل أهـل العـروس فيخرجـان معـا مـن المنـزل فيتقـدم

بالحليب فيصب على ممشاهما من الخلف إلـى أن يمـرا علـى شـجرة أغمـسا المنـصوبة في داخـل 
  .سور حصن المنزل
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  ِإن الأيام هي أيام الأسبوع المتفـق عليهـا أهـل الملـل :الجواب ُوالـشهور  -، ُ
َوالسنون ْ ُ   . وان اختلف الناس في الشهور إلى عربية ورومية وفارسية وغيرها-ِّ

ا التأريخــات وهــي التــي عليهــ،  لكــن الــشهور العربيــة هــي الــشهور الــشرعية

 .إلا إن انكسر فيكمل، وآجال الديون والعدد في الطلاق

 ْوالشمسية هي التي تؤخذ من سير الشمس في البروج َ. 

وكل برج يعد شهرا ٍ ْ  .والبرج منـزلان وثلث، ُ

 ٌوهذا افتراء وكذب، في بعضها نحسا ووالمنجمون يزعمون في بعضها سعدا ٌ. 

 تعـدها الجـالاوأما الأيـام التـي َّ ُ ويـسمونها بمـا سـبق آنفـا فهـي مـن افـترائهم [َ

ــتراء ]واخــتلاقهم ــالأخرى اف ــشاءموا ب ــوا ببعــضهـا وت ــشيطان لهــم فتيمن ــشريع ال ً بت
 .سيجزيهم االله بما كانوا يفترون 

ُاعتقـاد   ولا،يجوز لأحد مـن المـسلمين أن يفعـل شـيئا مـن تلـك الأيـام  ولا
ُفمن فعل ذلك فقد ارتكب محرما فيما يظهر لنا ويفسق بـه، يها فالتيمن والتشاؤم ْ َ. 

 وربما انضم إلى ذلك ما هو من أكبر الكبائر كإلقاء الولـد في الـوادي إذا كـان 

                                                 
 . افتروها واختلقواها:في النسختين) ١(

 ^ _ ` a هذا اقتباس من قوله تعالى في سورة الأنعام في ذكر أحوال جاهلية العرب ﴿) ٢(
  i h g f e  d c b n m  lk j

 ~ }  |{  z y x w v u  ts r q p o
 , - . / 0 1  2 3 4 5 ﴿ :إلى قوله تعالى ﴾�

، تحكي ]١٤٠-١٣٦[فهذه الآيات في الأنعام من آية  ﴾ 76 8 9 :  ;
 .عادات الجاهلية الأولى وهي تشبه عادات الأوروميين

 .في الأصل والتشام) ٣(
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ْوولدت، أنثى َ ِ ُفي أيام طمت  ُ ْ ُ. 

فمن استحل ذلك فقد كفر . 

ٌّولولا أن االله بر رحـي،  وهذه المعصية معصية عظيمة َم وصـبور حلـيم لأهلـك َ ْ
 .أهل ذلك الإقليم الذي وجدت فيه تلك المعصية ودمرهم في ساعة واحدة 

                                                 
ُطمت بضم الطاء التي تقرأ بين الطاء) ١( ْ ) DHUMTU( والهمزة وليس لها نظيـر في اللـسان العربـي ُ

         =بهمزة مضمومة فيها إشمام وواو ساكنة وميم مفتوحة وتاء) أومتو(والأولى أن تكتب هكذا 
 

وأمـا كتابتهـا بالطـاء فـلا أرى ) DHUMTU(تكتب دومتو بالدال  مفتوحة مشددة واو ساكنة، أو=     
 ليس متقاربا مع الطـاء في المخـرج والأولـى أن يكتـب بالـدال ))(dHأنه صحيح لأن هذا الحرف 

َغـدبر وهـو نهايـة : الأخيـرة، والحقيـرة وقـال لنـا الغجـي: الهمزة، ولها معنيان باللغة الأورومية أو َ َّ َ
الشهر يتشاءمون منها فهو شهر مشئوم يقال إنه يوافق لدى الشهور القبطية طري كـانوا إذا ولـد فيـه 

على الطريق لأنها مـشئومة كمـا يفعـل بهـا في الجاهليـة  بنت يرمونها في حفرة أو وذكر لا يزوجونه أ
لا يـسافر كمـا  قبل الإسلام، وإذا كبرت لا يتـزوج بهـا تـشاؤما كمـا أنـه لا يتـزوج في هـذا الـشهر أو

كانت العرب تصنع مثل هذا قبل الإسلام في شهر صفر وفي الموءودة، هذا ما حدثني به الـدغاغي، 
 شـهرا علـى حـساب المنـازل وقـد حـدثنا بهـا الغجـي )١٢(د الشهور لدى الأورميين فهي وأما عد

َهي أراسا، سداسا، قامو، بعيسا، بتدوتويـسا، جامـسا، أيـبلا، وطبجـي، أدوليـسا، : محمد قطا فقال ْ ْ َّ َْ ِ ِ َّ ُ َ ََّ َ
َّهغيا، برا، أونكوليسا، وبعضهم يبدأ أول الـسنة مـن بـرا، وبعـضهم مـن أراسـا، وأمـا ا َ لمنـازل فهـي َ

َبتاقرا،  ِbi taqar بتا أيغي َ ْbitae ،سورسا، ألغاجم أربا، بولا، بساقر، بـساأيغي، جـروا، دور َيتـي ،ِّ ْ ُ َ َ ْ َّْ َ َ َ ْ َ َ ْ ََ َْ َ َ َ ََ ََ َّ ِ ْ
َدولتي، سلبانابدرس، سلبانا ديتي، كرابجا، غردادم، بساوا الثلاثة ُ َ َّ َ َ َ ْ َُ َ ْ َ ْ َُ َْ ِ َِ ِّ َ ِِّ ْ َ بـساوا قـرا -١ :َّ َ َ ُّا جـدو  بـساو-٢ُ ِ

َ بساوا أيغي، غدادا، رود، أريري قرا، أريري غربتـي، أدلا قـرا، أدلا أيغـي، هرتـو، ديتـي، غربـا، -٣ ْ ْ ْ ْ ُْ َّ َ ْ َ ُ ََ َ َْ ِّْ ِّ ََ ْ ُ ُ ْ ْ َ ْ َ َُّ َ ََ َ ََ َ َ َ َِ ِ ِِ ِ ِ

هذه سـبعة وعـشرون منـزلا، وهنـاك تمييـز بـين مـا يكـون الـشهر ثلاثـين يومـا وبـين مـايكون تـسعا 
غودا، والثاني يطلق عليه غرب فقط، ومن أهم المعلومـات التـي قالهـا وعشرين يوما فالأول غرب 

لنا الغجي إنهـم لـيس لـديهم معرفـة الأيـام الـسبعة، وإنمـا يعرفونهـا بالمنـازل والـبروج وبالفـصول 
َالأربعة التي تسمى لديهم بون أيام انقطـاع الأمطـار، غـن أيـام الأمطـار، أدوليـسا، في بدايـة انقطـاع  َْ َ

  .بداية المطر، وكلها ثلاثة أشهر وهي الصيف والشتاء والخريف والربيعالمطر، هغيا 
هذه غيرة شرعية ربانية على إزهاق الأرواح الإنسانية ورحمـة وعطـف علـى تلـك الأرواح البريئـة ) ٢(

التـي يقتلهــا هــؤلاء الجهلــة باســم هــذه الأيـام والــشهور المــشئومة لــديهم فهــم أنفــسهم مــشئومون 
 .عالىوالشهور كلها الله ت
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   ْأما ترى أن االله تعالى لما اشتد غضبه على مـن فعـل هـذه الفعلـة أعـرض عـن َ َ

 ]٩، ٨:التكوير[﴾   A B C @ ?  <  =﴿ : الموءودة فقالسؤالهم فسأل

ــــــال  6 5 4  3 2 1 0 / . -  , +  * ( ﴿ :وق

  .]٣٢:المائدة[﴾  ;>  : 9 8 7

 ُّأي الـذنب « :ه سـألت رسـول االلهط   مـسعود  ابـنوأخرج الشيخان عـن
ّثـم أي؟ ، إن ذلـك لعظـيم :قلـت، »أن تجعل الله ندا وهو خلقـك« :ُأعظم عند االله؟ قال

 .الحديث  »أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك« :قال

عن النحس والسعد مـن الأيـام -رحمه االله تعالى-حجر   ابن وسئل الشهاب 
بأنـه لا يجـاب الـسائل إلا بـالإعراض ط   والليالي ما الجواب إذا سئل عنـه؟ فأجـاب

ْعنه وتسفيه ما فعله ويبين له أن ذلك من سنة اليهود لا من هدي المسلمين اهـ َ َّ ُ
. 

 ــرام ــو ح ــام فه ــك الأي ــتهم في تل ــم ذبيح ــا حك ــة، وأم ــة ميت ــإنهم لا ، ٌوالذبيح ف
 .يقصدون التقرب بها إلى االله تعالى

 ْوأما نصب أغمسا َ َ ُ ْ َفـإن انـضم إليـه نحـو تعظـيم،  في باب السور فهـو حـرام 

ُّتدين بذلك النصب فقد كفر أو
. 

                                                 
 . فسئل المؤدة:في النسختين) ١(
 ).٨٦( ومسلم رقم )٤٤٧٧ (أخرجه البخاري من حديث ابن مسعود رقم) ٢(
 ).١٠ص(الفتاوي الحديثية ) ٣(
بفتحات والميم ساكنة والكاف تقرأ في الفصحى الأورومية بالغين اسم شجر له شـوك قـوي وثمـر ) ٤(

م موقع الحفل، وهذا في رايا، وقال لنا الحـاج محمـد يؤكل يتبركون به في الوليمة، وكأنه ينصب أما
مئيسا وأراغا يربطان في بـاب منـزل العـريس، وفي : إنهم يتبركون في غجي بشجرتين: بن قطاالغجي

داخل المنزل لكن يتبركـون بثمـر شـجرة أغمـسا يأكـل منهـا العروسـان تفـاؤلا بكثـرة ثمرتهمـا مـن 
  .الأولاد لأن أغمسا لها ثمر كثير

نما ما صار حراما لأنه تشبه بالجاهلية ولأنه اعتقاد فاسد لجعله سببا لغير مـالم يجعلـه االله سـببا، وإ) ٥(
 .تدين بذلك فقد عبده من دون االله تعالى وأما إذا اعتقد التعظيم أو
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 وقد قرر بعض المتأخرينأن كـل مـن عظـم حجـرا َّ ََّ شـجرا كـان كعابـد   أوَّ

 ] ﴿ :لأن االله تعــالى قــال،  بـــه إلــى االله تعــالىالــصنم ولــو كــان التعظــيم ليتقــرب

\ ] ̂ _    ̀a b c  d    e f  ﴾]٣:الزمر[ . 

 ُوكذلك نصب الأشجار بداره ْ التـدين   أوبـاب سـوره علـى وجـه التعظـيم  أوَ

ٌوالتقرب بـه كفر
. 

 واستدل َّ ُ ْ
 ّمـر مـع أصـحابه بقـوم ينوطـون ه   أنـه( على ذلك بما ورد َ

 

 كمـا يـا رسـول االله اجعـل لنـا ذات أنـواط  :فقال بعض الصحابة، بالسـدرة ماحهمر

يا موسى اجعل لنا  :أتقولون كما قال بنو إسرائيل لموسى« :ه لهم ذات أنواط فقال

 .كما قال من معنى ذلك  أو»إنكم قوم تجهلون :آلهة كما لهم آلهة قال

 َّكشجرة إر يشاشجرا   أووبالجملة أن كل من عظم حجرا ْ َّ ِ
فهو كافر . 

                                                 
ومن يقصد المصنف ببعض هؤلاء المتأخرين؟ وهل يقصد بـذلك ابـن حجـر نفـسه فـإن لـه كلامـا ) ١(

 .قرة من الكتاب نفسهيشبه هذا كما في ف
يـرى أن تعظـيم غيـر االله والتقـرب إليـه ولـو لطـب الـشفاعة /  هذا يـدل علـى أن المـصنف الآني) ٢(

فرق بين مشركي العرب وبين مـن أسـلم إذا اعتقـد التقـرب بـه  والتزلف به فإنه يكون شركا وأنه لا
لـدعاء والاسـتغاثة وإنمـا وسـاطة إلى االله تعالى لأن االله تعالى لم يجعل بينه وبين عباده واسـطة في ا

سـليني مـن مـالي مـا «:  لفاطمة بنتـه وبـضعتههالأنبياء أنما تكون في التبليغ، ومن هذا قول النبي 
 .أخرجه الشيخان» أغني عنك من االله شيئا شئت لا

  .والظاهر أنه يقصد به الكفر الأصغر) ٣(
 .ورد في الأصول واستدل به على ذلك بما) ٤(
  .يتعلمون، والتصحيح من مصادر التخريج) أ( ينطمون وفي :ينفي النسخت) ٥(
  .في الأصول أنماط في الموضعين، والتصحيح من مصادر التخريج) ٦(
 وصححه الألباني كمـا في صـحيح )٣٢٩٠( والطبراني في الكبير رقم )٢١٩٠٠(أخرجه أحمد رقم ) ٧(

 .)٥/١٨٠(الجامع 
لمفتوحة ويـاء سـاكنة وشـين مـشددة مفتوحـة، وتنطـق الـشين إريشا بكسر الهمزة والراء المشددة ا) ٨(

ــة  بحــرف لا ، وفي بعــض القبائــل الأوروميــة )Erricha(مثيــل لــه في العربيــة كالــذي في الإنجليزي
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  ومما يؤيد ما قلنا أن تعظيم الشجرة يؤدي إلى كفر إن كان للتقرب بـه ما قيل: 

أمر بقطع شجرة بيعة الرضوان لما رأى تعظـيم النـاس ط   الخطاببن  إن سيدنا عمر

 .لها وترددهم إليها 

  كما ذكره العلامة الدميريباب الحج في شرح المنهاج في .  

                                                  
وهـي اسـم شـجرة يتـبرك بهـا وينحتـون منهـا العـصي التـي ) Errissa(ينطقونها بالسين الخالصة، 

 أي شيء يتبرك به ولو كان عشبا رطبـا، لأن معنـى يأخذها الرجال في سن محدد، وربما تطلق على
َّإريسا بالأورومية الشيء المتبرك به، ومن الأشجار التي يتبرك بها شجرة تسمى وديسا،  ْ َّ َ=               

 

ْوشجرة أودا، وشجرة قلطا، وشجرة قلطو، فهذه كلها يتبرك بها ويتمسح بها ويأخذ بهـا العـريس في =      َ ُْ َْ ِْ ِ َ
 وشـجرة هروريـسا، وشـجرة أودا تعظـم لأنهـا تعـد أكـبر شـجرة تنبـت في منـاطق أوروميــا العـرس،

وكانوا يعقدون جلساتهم تحتهـا ويـضعون قـوانينهم تحتهـا ومـن هنـا كـانوا يعظمـون ولهـذا جعـل 
 وهـي شـجرة dhadachaشـجرة أدجـا  السياسيون الأوروميـون هـذه الـشجرة شـعارا لهـم، وأمـا

 إلى شوكها فالحكم في الغالب شـوك يـصيب مـن حكـم عليـه، وأمـا السمرة يحكمون تحتها إشارة
شجرة وديسا فتـستعمل لـدى قبيلـة عرسـي في مناسـبات الـزواج يحملهـا العـروس، وهنـاك قبائـل 

وهي شجرة ،  dhaallaaأخرى كبورنا وهرر فيستعملون شجرة هروريسا للزواج وأما شجرة آلا 
  .يكون إلابعد ثماني سنوات  لأن تغيير رئيسهم أباغدا لاتثمر إلا في السنة الثمانية وهي تناسبهم لا

، إلـى ابـن سـعد )٧/٤٤٨( وعـزاه الحـافظ في الفـتح )٧٦٢٧(أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه رقم ) ١(
بإسناده عن نافع أن عمر بلغـه أن قومـا يـأتون الـشجرة فيـصلون عنـدها فتوعـدهم ثـم أمـر بقطعهـا 

أخبرنـا ابـن عـون، عـن نـافع، قـال بلـغ عبـد : بـن معـاذ، قـالمعـاذ : فقطعت، وهذا إسناد ابن سـعد
الوهاب بن عطاء أخبرنا عبد االله بن عون عن نـافع قـال كـان النـاس يـأتون الـشجرة التـي يقـال لهـا 
شجرة الرضوان فيصلون عندها قال فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فأوعدهم فيهـا وأمـر بهـا فقطعـت 

 .)٢/١٠٠(اهـ الطبقات 
باحـث، أديـب، : د بن موسى بن عيسى بن علي الدميري، أبـو البقـاء، كمـال الـدينهو الشيخ محم) ٢(

  ).٧/١١٨(الأعلام للزركلي ). ـ ه٨٠٨ت (من فقهاء الشافعية 
محمـد بـن موسـى : الـشيخ كمـال الـدين: قال حاجي خليفة في كشف الظنون وممن شرح المنهاج) ٣(

شــرح (لخــصه مــن ) الــنجم الوهــاج(: أربــع مجلــدات ســماه:  في)هـــ٨٠٨ت (الــدميري الــشافعي 
وغيرهما وعظم الانتفاع به خصوصا بما طرزه به مـن التتمـات والختامـات ) الأسنوي(و) السبكي

 .اهـ.والنكت البديعة
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 وما ذلك إلا لخوف تعبدهم بالتعظيم مع أنها هي الشجرة التـي ذكرهـا االله 

 .]١٨:الفتح[﴾  a b  c d e f g̀  _̂ ﴿ :في كتابه بقوله

ْما قولكم في سـيرهم أي الجــاَ :- زاده االله فهما وتوفيقا-قول السائل )٩س(   إلـى َّلاَ

  ؟ِالكهنة وفعلهم بما أمر بـه الكاهن

َواعتقادهم عدم إرث المجمع على إرثه وإنكارهم له وحكمهم بسيرا )١٠س[ ْ َ َ ُ َِ ِ ِِ  ؟ْ

ْوأيــضا قــد يوجــد مــن بعــض شــباب أهــل هــذه الناحيــة الامتنــاع مــن دهــن  )١١س( َ ُ
  ؟الرأس حتى يقتلوا ما يدهنون بـه الرأس

ُوما قولكم في ررغا وغيررس )١٢س( ْ َ ْ َّ ََ َ  [ ؟ 

 أن سير :الجواب َوفعلهـم بمـا ، الجالا وأمثالهم من أهل الفجور والفـسق ْ

                                                 
 .في الأصل هي التي الشجرة) ١(
  .سيأتي شرح هاتين الكلمتين) ٢(
الـسير -١ :لـى أربعـة أسـئلةمابين المعكوفتين زيادة اقتضاها جواب المؤلف وسياقه فإنه أجـاب ع) ٣(

 أن - واالله أعلــم- ررغــا وغيررســا والظــاهر -٤ الحكــم بــسيرا -٣ عــدم التوريــث -٢إلــى الكهنــة 
الناسخ تخطى نظره من كلمة سـير الأولـى إلـى كلمـة سـيرا الثانيـة وبينهمـا فـرق واضـح، فـالأولى 

هو التحاكم إلى عـاداتهم عربية بمعنى الذهاب والمشي والثانية أورومية بمعنى القانون الجاهلي و
وطــواغيتهم كماسيأـــي في كــلام الــشيخ، ثــم إن المؤلــف الآني أجــاب علــى هــذه المــسائل الأربــع 
بالترتيب والأمر يحتاج للتأكد إلى وجود نسخة عليها خط المؤلف لأن الذين نسخوا هذا الكتـاب 

ا يوضــح كــون هــذه يجيــدون اللغــة الأوروميــة فتتــابعوا علــى الأخطــاء الواضــحة، وممــ أغلــبهم لا
الأسئلة مترابطة قوله في الجواب وأما ررغا وغيررس فهذا دليل علـى أنـه جـواب علـى سـؤال بعـد 

  .جواب سبقه
القانون والعادات التي يتحاكمون إليها فهي وإن لم تكـن : سيرا بفتح السين والراء بينهما ياء ساكنة) ٤(

ن إلا إليها ويرون فيها القداسـة والتعظـيم كأنـه مكتوبة لكنها متوارثة بينهم فيقدسونها ولا يتحاكمو
 .دين يتعبد بـه ولأنه من مآثر الآباء والأجداد
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ُأمر بـه الكاهن حرام كبيرة يفسق بـه ْ َ. 

وكذلك ضرب الحصى  ............................................. 

 .وإن اقتضت الأحاديث الآتية كفر فاعل ذلك

 َّوقـــد عـــد الإمـــام المحقـــق عمـــدة المتـــأخرين مـــن الـــ  شافعية الـــشهابَ

ــن ــر اب ــة/  حج ــائر الكهان ــرعن اقــتراف الكب ــه الزواج ــرة في كتاب ــة والطي َ والعراف ّ

َوالطرق والتنجيم والعيافة وإتيان كاهن وإتيان عراف وإتيان طارق ومنجم ِ ْ وإتيـان ذي  ّ

  .]ِذي عيافة ليخط له أو[ يَرة ليتطير لهِط

 ]و[الكــاهن هــو الــذي يخــبر عــن المــضم ْ ُرات فيــصيب بعــضها ويخطــئ ُ
 .أكثرها ويزعم أن الجن تخبره بذلك

  ِوالعراف بفتح المهملة وتشديد الراء هو الذي يدعي معرفة الأمر بمقـدمات َّ
، أسباب يستدل بها على مواقعها كالمسروق مـن الـذي سـرقه؟ ومعرفـة مكـان الـضالة

  .ونحو ذلك

 العراف الكاهن :وقيل. 

                                                 
اســتطرد الــشيخ الآني إلــى مــسألة ضــرب الحــصى وإن لــم تــذكر في الــسؤال وهــذا مــن الزيــادة في ) ١(

ينـة  ثم يفرقونها على كيفية مع)٣٥( حصى أو) ٣٣(كانوا يجمعون : الجواب للفائدة قال الدغاغي
         =شر، فإن بقي  مرصوصة، فالعدد الذي بقي في الأخير يستدلون به على المستقبل من خير أو

 

َّســنغدا هــو الكثيــر فهــو شــبه خيــر، وإن بقــي ســنطنا أي هــو الــصغير فهــو شــر كمــا تفعــل الجاهليــة =      ْ ِْ ُ َُّ ُ
  .بالأزلام

  .من باب التحذير و كفر دون كفر أوالظاهر أنه رأى أن إطلاق الكفر على الكفر الأصغر وه) ٢(
  . الكهنة:وفي النسختين) ٣(
  .)أ(مابين المعكوفتين زيادة من ) ٤(
 .الذي يخبر عن بعض المغيبات فيصيب بعضها ويخطئ أكثرها ويزعم الخ) أ(في ) ٥(



Y   
  

 يتـشاءم بطيرانـه   أووسكون الزجر أي زجـر الطيـر ليتـيمن والطرق بفتح ،

ّفإن طار إلى جهة اليمين تيمن هـو  :فـارس   ابـنوقال، إلى جهة الشمال تشاءم  أو،َ

 .وهو نوع من التكهن ، الضرب بالحصا

وأكثر ما تقوله الكهانة كذب وافتراء ٌ ٌ. 

وإن كان يقع بـه ما يصدقه إما مصادفة  إلـيهم  بإلقاء أوليائهم مـن الجـن  أو

  .كما سيأتي لك في الأحاديث

وكما وقع قبل للكهنة المتقدمين ُكشق وسطيح ٍ ِ َِ ٍّ  في إخبـارهم بمـا سـيقع

  .في الزمان

إنمــا وصــل ذلــك إلــى شــق وســطيح مــن أهــل  : علــى أن بعــض العلمــاء قــال

  .الكتاب من قبل الرسل إلى آخر ما قال

                                                 
  . يتيمن أي يتشاءم بطيرانه:في النسختين) ١(
) ـه٣٩٥ت(، من أئمة اللغة والأدب: زي، أبو الحسينهو أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرا) ٢(

 ).١/١٩٣(الأعلام للزركلي . اهـ
ْمن معاني الطرق الضرب، ) ٣/٤٥٠(قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة لابن فارس ) ٣( َّ=           

ًيقال طرق يطرق طرقا=      َ ُ ْ َ َْ ُ ًومنه الطرق، وهو الـضرب بالحـصى تكهنـا، وهـو ا. ََ ُّ ْ َّْ لـذي جـاء في الحـديث َّ
ُالنهي عنه، وقيـل ْ ِالطـرق والعيافـة والزجـر مـن الجبـت«: َّ َّ ْ ٌوامـرأة طارقـة. »َّ تفعـل ذلـك؛ والجمـع : ٌ

ُلعمرك ما تدري الطوارق بالحصى : َّالطوارق، قال َّ َِ َِ ُولا زاجرات الطير ما االله صانع* ْ ِ ُ. 
  . أصحاب الكهانةعلى حذف مضاف أي هكذا في الأصل ولعل الصواب الكهنة أو) ٤(
 .مصادقة) أ(في ) ٥(
 . المتقدمة:في النسختين) ٦(
ّسطيح الكاهن، وهو ربيع بن ربيعة بن مسعود بـن عـدي بـن ) ١/٤٨٧(قال ابن دريد في الاشتقاق  )٧( ُ ٌَ ِ َ

ِوهو الكاهن القديم، وله أحاديث وعمر ثلثمائة سنة. ِّالذئب َِ ُّ َولد في أيام سيل العرم، وعاش حتـ. ُ ِ َ ُِ ى َّ
ِأدرك أبرويز، وله حديث وقال ابن دريد في شق شق لكاهن، أحد كهان الجاهلية المذكورين، كـان  َِّ َّ ُ ٌّ ِ َ

ِعمره ثلثمائة سنة َ. 
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   وكالكاهن الذي أخبر ببراءة هند وأنها تنجب حين اتهمت هند بالـسوء تحـت

زوجها وجاء بها أهلها إليه ليعلمـوا هـل هـي بريئـة أم لا؟ فـأخبر ببراءتهـا وأنهـا تنجـب 

ْوهو قمحة ،  لهوأخبر بما أخبأوا  َْفي ذكر مهر ُ. 

ْفلما أخبر ببراءتها أبت أن ترجع إلـى زوجهـ،  وهو ولد فرس سـفيان   أبـوا فخطبهـاَ

 .سفيان فأنجبت كما قال بن أبي  معاويةوتزوجها وولدت سيدنا ومولانا

 الكهـان  أوعن الكاهنه   وروى الشيخان أن الناس سألوا النبيفقـال : 

  ؟يا رسول االله إنهم يحدثوننا أحيانا بشيء فيكون حقا :ليس بشيء فقالوا

يلقيهـا في  أي يخطفها الجني فيقرقرهـا  تلك الكلمة من الجن« :ه فقال

  . »أذن وليه فيخلط مائة كذبة

 وهــو الــسحاب فتــذكر الأمــر ، َوروى البخــاري أن الملائكــة تنــزل في العنــان

ُالذي قضي في السماء فيسترق الشيطان السمع فيسمعه فيوحيه إلـى الكهنـة ّ ُْ َ َ
فيكـذبون ، ِ

                                                 
  .أخبروا) ب(وفي ) ١(
  . قمح:في النسختين) ٢(
 كاتبا لـه وولاه ه، وقد جعله النبي طلهذا الصحابي الجليل معاوية /  انظرحب الشيخ الآني) ٣(

مؤمنين دمشق بعد موت أخيه يزيد الذي هو أحد القواد الذين فتحوا الشام، وقارن ذلك بما أمير ال
بدون علـم مـن أتبـاع الهـرري حيـث يقومـون بـسب  يفعله بعض أهل الأهواء ممن تشيعوا بعلم أو

  .معاوية ولعنه وتفسيقه، وهذا مشهور عنهم
 . والكهنة:وفي النسختين) ٤(
 ).٥٩٥٣و٢٢٢٨(بدل الجن وفي بعض طرق مسلم بلفظ الجن رقم في أغلب الطرق من الحق ) ٥(
  .وفي مصادر التخريج) أ(فيقرها والذي أثبتناه في ) أ(في ) ٦(
 .يلقيها  أو:وفي النسختين) ٧(

 دون لفـظ الكهنـة والجـن )٢٢٢٨( ومسلم رقـم )٧٥٦١(أخرجه البخاري من حديث عائشة رقم (٨) 
  .وإنما والحق وفيخلطون. وفيخلط



Y   
  

 .معها مائة كذبة من عند أنفسهم 

 وإذا تقرر هذا فنورد لك بعض الأحاديث الواردة في النهي عن إتيـان الكـاهن 

  .والعراف والوعيد عليه

 أخرجالبزار بإسناد جيد قوي ُ َّمن أتى كاهنا فصدقه بما قال فقد كفر بما « :َّ

  .»هأنزل على محمد 

ِمن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد برىء مم«والطبرانيُّ [ َ ، ها أنـزل علـى محمـد َّ

  .»ِّومن أتاه غير مصدق له لم تقبل له صلاة أربعين ليلة

من أتى كاهنا فسأله عـن شـيء حجبـت عنـه التوبـة أربعـين « : وروى الطبراني

  .»َّفإن صدقه بما قال فقد كفر، ليلة

 أحدهما ثقات  وروى الطبرانيُّ بإسنادين » لن ينال ُالدرجات العلـى مـن ِ

ًرجع من سفر تطيرا  أواستقسم  أوتكهن ُّ«.  

 روى[و [ من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقـول لـم يقبـل «ٌ مسلم
                                                 

 ).٣٢١٠( أخرجه البخاري من حديث عائشة )١(
 . وأخرج بزيادة الواو:في النسختين) ٢(
 كما عزاه إليـه المـصنف، وهـذا الـشطر المخـرج عنـد )١٨٧٣(أخرج الشطر الأول منه البزار رقم  )٣(

فـإن الفقـرة الثانيـة إنمـا صـحت في : /البزار صحيح عند أهل العلم، وقـد صـححه الألبـاني قـال 
ًمن أتى عرافا، فصدقه بما يقول، لم تقبل له صـلاة أربعـين يومـا« :المصدق بلفظ أخرجـه أحمـد  .»ً

 وهـو كمـا قـال )٦٥٢٣(بسند صحيح على شرط الشيخين، ورواه مسلم وغيره، اهـ الضعيفة رقـم 
أخرجـه الطـبراني في الـصغير ... ومـن أتـاه:  وأمـا الـشطر الثـاني مـن قولـه)٢٢٣٠(عند مـسلم بـرقم

رواه الطبراني في الأوسط وفيه رشدين بن سعد وهو ضـعيف وفيـه توثيـق : مي قال الهيث)٦/٣٧٨(
 ).٨٤٨٥(في أحاديث الرقاق وبقية رجاله ثقات، وضعفه الألباني كما في الضعيفة رقم 

 .والذي في الترغيب للمنذري الذي نقل عنه المصنف رواة أحدهما ثقات وهو أولى) ٤(
  . لم ينل:في النسختين) ٥(
 .وكذلك كل ما يأـي من المعكوفتين في هذه الأحاديث) أ(لمعكوفتين زيادة من نسخة مابين ا) ٦(
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 .»له صلاة أربعين يوما

 روى [ و [ُالأربعة والحاكم وقال من أتـى « :صحيح على شرط الشيخين :ُ

  .»هزل على محمد كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أن  أوعرافا

مـن أتـى « :مـسعود  ابـنُالبزار وأبو يعلى بإسناد جيـد موقـوف علـى] روى[ و

ًعرافا ّ  .»هّساحرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد   أوًكاهنا  أوَ

اقتـبس شـعبة مـن  ماجـه مـن اقتـبس علمـا مـن النجـوم  وابنأبوداود) ٢] (روى[ و

 .] زاد مازاد[ السحر

العيافـــة والطيـــرة (بـــان في صـــحيحه ح  وابـــنداود والنـــسائي  أبـــو]روى [  و

ِبكسر الجيم كل ما عبد من دون االله  ]وهو [ »من الجبت] والطرق[ ُ. 

                                                 
 . )٢١٦١( وصححه الألباني كما في الصحيحة رقم )٢٦٦٣(أخرجه الطبراني في الأوسط رقم  )١(
 ).أ(ما بين المعكوفتين زيادة من نسخة ) ٢(
 وأحمـد في المـسند )٦٣٩(رقـم ماجـة   وابـن)٦٣٩( الترمـذي رقـم )٣٩٠٦(أخرجه أبوداود رقـم )٣(

 وإن كان يعني بالأربعة أصحاب السنن الأربعة فالنسائي لم يخرج هذا الأثر في سـننه )٩٥٣٦(رقم
            =إلا في الكبرى وليس هو المصطلح عليه عند من يستخدم هذا الرمز وأما الحاكم فأخرجه 

 

ما جميعـا مـن حـديث بـن سـيرين ولـم هذا حديث صحيح على شرطه:  وقال)١/٨(في مستدركه =     
 . والحديث صححه أهل العلم كما قدمنا ذلك.يخرجاه

 وقـال محققـه حـسين )٥٤٠٨( وأبـو يعلـى في مـسنده رقـم )١٩٣١(أخرجه البـزار في مـسنده رقـم  )٤(
 ).٣٠٤٨ (صحيح موقوف صحيح الترغيب رقم: وقال الألباني.رجاله ثقات: سليم أسد

 مـن )٣٧٢٦ح(ماجـه   وابـن)٣٩٠٥ح (وأبـوداود ) ٢٠٠٠ ح ١/٢٢٧( أخرجه أحمد في المسند ) ٥(
 ).٣٧٤٧ح(حديث ابن عباس وقد حكم العراقي بصحة سنده في المغني عن حمل الأسفار 

 قـال )٦١٣١(حبان رقـم   وابن)١١٠٤٣( والنسائي في الكبرى رقم )٣٩٠٩(أخرجه أبوداود رقم ) ٦(
 )٣٤٠٨ ( الألبـــاني ضـــعيف أبـــي داودوإســـناده حـــسن وضـــعفه: النـــووي في ريـــاض الـــصالحين

 .في تحقيقه لصحيح ابن حبان المرجع المذكور.والأرناؤوط
 وقد شرح الآني في الدر الفاخر مايتعلق بمسألة التنجيم من النظر في الـنجم وكـذلك بعـد الحـروف )٧(

 : وذلك لكثرة وقوع مثل هذا في الحبشة فبين النمري خطورة ذلك فقال
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.................................................................................. 
                                                  

ُّفالبعض منهم طبه  ُّوبعضهم يعد حرف الاسم *** بالنجم ِ ُ َّوكل هذا هوس وخبط وركة في *** َ ِ ْ ٌَ َ ُّ
 ْعلمهم لا ضبط 

ّوهؤلاء الزاعمون للطب لا علم لهم بما عن لهم أي ظهـر لهـم وعـرض لهـم تعاطيـه بـل يهرعـون 
ن فيما رأوا فيه الحطام الفاني ولو كان سحتا فبعضهم طبه بالنجم الذي يخرجه علمه والعمل بـه عـ

 : الشرع الشريف قال عبد الوهاب الشعراني في مشارقه
 أي هـم العرافـون عنـد -وقد غلب علـى الجهـال في هـذا الزمـان إتيـان المنجمـين الـذين يخـبرون    

ُ بالضائع والعمل بقولهم حتى الحكام فصاروا يعاقبون المتهم اعتمادا على قول المـنجم -بعضهم
ذا القبيل، ومنهم من يسمي المنجم كاهنـا، وعلـم الـنجم وهذا كله جهل بالشرائع، والعراف من ه

المذموم المنهي عنه الذي قالوا إنه كبيرة مع ما فيه وقيل سحر هو أن يقول هذا الـنجم سـعد وهـذا 
                 =النجم نحس وهذا نجم فلان وهكذا فإن انضم إلى ذلك اعتقاد فاسد كاعتقاد التأثير 

 
 

 في زواجـره والمنهـي عنـه طنجوم فكافر وإلا فحرام وقال الإمام الشهاب ابن حجـر للأفلاك وال=       )١(
من علم النجوم هو ما يدعيه أهلهامن معرفة الحوادث الآتية في مستقبل الزمـان كمجيـئ الخـصب 
والمطر ووقوع الثلج وهبوب الريح وتغير الأسعار ونحو ذلك يزعمون أنهـم يـدركون ذلـك بـسير 

 وافتراقها وظهورها في بعض الأزمان وهذاعلم استأثر االله به لا يعلـم أحـد غيـره الكواكب لاقترانها
فمن ادعى علمه بذلك فهو فاسـق بـل ربمـا يـؤدي بـه ذلـك إلـى الكفـر فأمـا مـن يقـول إن الاقـتران 
والافتراق الذي هو كذاجعله االله علامة بمقتضى ما اطردت به العادة الإلهية علـى وقـوع كـذا وقـد 

لا إثم عليه بذلك وكذا الإخبار على ما هـو بطريـق المـشاهدة مـن علـم النجـوم الـذي يتخلف فإنه 
  .يعرف به الزوال وجهة القبلة وكم مضى وكم بقي من الوقت فإنه لا إثم فيه بل هو فرض كفاية

وقول الناظم وبعضهم يعد حرف الاسم يعني اسم المريض واسم أمه علـى طريقـة الجهـل وربمـا 
يوم فينظـر مبلغـه ويـسقط منـه اثنـا عـشر وهكـذا فـإن بقـي واحـد فهـو لأول الـبرج يزيد عليه اسم ال

َفيقول هو صاحب الحمل ودواؤه كذا ومرضه كذا أو الجني الذي أصابه فلان يوم كذا وخير أيامه  َ
كذا وشره كذا وسعد شهره كذا ونحسه إلى غير ذلك فإن بقي اثنان فهو للثور فيقول علـى نحـو مـا 

نه إن كان انتهاؤه على اثنا عشر فهو للحوت لأنه آخر البروج فيـذهب علـى افترائـه ذكرناه وهكذا إ
هي قاعدة كلية نعم هي قاعدة كاذبة لا تكاد تصدق لأنها تتطابق على كل ما هو : كما ذكرناه ويقول

  .كذب وافتراء
 شـجر وآدمـي وبهيمـة وأدخلـت في بـروج مـن هـذا الـبروج أما افتراؤها لـو وجهـت علـى حجـر أو

جاهـل؟ومع ذلـك أن هـؤلاء  مـسلم عـالم أو صدقت بافترائها مع أنها لا يعـرف واضـعها أكـافر أو
الضلال والجهال يغرون بها الأغمار ويأكلون أموالهم سحتا ولذلك قال النـاظم وكـل هـذا هـوس 
وهو كلام المجنون الذي لا معنى له وخبط في أمره على غير علم وبصيرة ووهم وخيالات ركيكـة 
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 ما حكم  :بقول السائل/  حجر  ابن الشهاب وأما الخط في الرمل فقد سئل

ِعلم الرمل وفعله؟ وهل يصح أخذ الأجرة عليه؟ وعن  ِِأنه سـئل م  عباس  ابن ُ
 

َكان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه خطه علم« :عن الخط فقاله   النبي ِ َ َّ ُّ« ]

                                                  
  .هم العلم لا ضبط لأنه ظن كاذب واعتقاد فاسد أجارنا االله من نحو ذلك بفضله ومنه آمينفي زعم

وأخبرني بعض من كان ساحرا وتاب من ذلك إنه لا يـصح سـحر قـط : وقال عبد الوهاب الشعراني
 . من مسلم فلا بد أن يكفر ليصح على يده السحر

 كانـت بغيـر الـدعاء والقـرآن والأسـماء ممـا لا الثالثة أن الرقى والتمائم المنهـي عنهـا إنمـا هـي مـا
كانــت  يعــرف معناهــا مــن الرقــى والتمــائم الجاهليــة أمــا إذا كانــت بالــدعاء والقــرآن والأســماء أو

 .»كان فيه ذكر االله فإنه مستحب مفهومة المعنى سالمة من السحر والكفر أو
ـــــــب٦٧ ـــــــرفة بالط ـــــــالهم مع    فم

 

ــــــــــرب    كـــــــــلا ولا مخــــــــــافة لل
 

   ســوف تــروا في العاقبــة فقــل لهــم٦٨
 

ـــــــة  ـــــــتم معاقب ـــــــا عمل   ُجـــــــزاء م
 

  َ فنـــــــسأل االله اتبــــــــاع الـــــــسـنة٧٠
 

  َفي كـــــل حــــــال ودخــــــول الجــــــنة 
 

        =فإذا علمت ما تقدم علمت أن هؤلاء ليس لهم معرفة بالطب إذ لا يعرفون شيئا مما سبق إلا 
 

بهـا فـصار ضـررهم أقـرب مـن نفعهـم بعض العقاقير والأدوية مـن غيـر معرفـة قـوانين الاسـتعمال =     
وليس لهم مخافة للـرب الجليـل والملـك العظـيم كمـا علمـت ممـا مـر فقـل لهـم سـوف تـرون في 
الآخرة جزاء ما عملتم من السيئات والمعاصي بإضرار الناس وأخـذ الـسحت مـن أمـوالهم ونظـر 

 r q  الـديان ﴿الأجنبيات والخلوة بهن والمواقعة عليهن معاقبة لكم في يوم قـال فيـه الملـك
t s﴾] ٣١:الرحمن.[  

َثم سأل الناظم اتباع السنة الأحمدية والشريعة المحمدية التـي مـن سـلكها نجـا في كـل حـال أي العـسر 
َواليسر وفي الخلوات والجلوات ثم دخول الجنة الـذي هـو غايـة المـراد المـسئول مـن رب العبـاد 

 .ّرزقنا االله دخول الجنة بفضله ومنه آمين
 .من حديث ابن عباس) أ(وفي ) ١(
 .سأل) أ(وفي ) ٢(
 ،)١٢٢٧(اخرجه مسلم في صحيحه من حديث معاوية بن الحكم السلمي في حـديث طويـل بـرقم ) ٣(

أعتقهـا فإنهـا «: في الـسماء فقـال:  فقالـت»أيـن االله؟«: هوهو حديث الجاريـة التـي سـألها النبـي 
جعـل الحـديث مـن حـديث ابـن عبـاس ، وقد وهموا في عدم اعتراضهم على السائل الـذي »مؤمنة

 وقـد أورده العقيلـي في )٥٣٧(وإنما هو من حـديث معاويـة بـن الحكـم الـسلمي عنـد مـسلم رقـم 
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 االله علـى نبينـا صـلى[  ويقال إن ذلك النبي إدريـس]وفي رواية فمن وافق فهو الخط

﴾   ` _    ^ [﴿ :ويقــــال إبــــراهيم مــــن قولــــه تعــــالى) ١١](وعليــــه وســــلم 

عـن الخـط في الـتراب ه   وفي روايـة سـئل رسـول االله[  أي الخطوط؟ ]٨٨:الصافات[

ِعلمه نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فمن وافق علمه علم« :فقال َِ ٌَّ«[. 

ُتعلم  :بقولهط   فأجاب ُّ َُرمل وتعليمه حـرام شـديد التحـريم ال ٌ وكـذا فعلـه لمـا ، ُ

ْولم يطلع ، ما استأثر االله بمعرفته وفيه من إيهام العوام أن فاعله يشارك االله في علم غيبه ُ
  :إلى أن قال  عليه إلا أنبيائه ورسله وأطال في الجواب

 والحديث المذكور في السؤال في مسلما يطـابق  لكن يتعين تأويلـه علـى مـ

وغيـره  أن يحمل كما قال الخطابي]وذلك ب[القرآن وما أجمع عليه أهل السنة 
لأن الحديث خرج علـى سـؤال   على الإنكار لا الإخبار»فمن وافق خطه خطـه «:قوله

ه   بالمغيبات من جهـة الخـط علـى مـا اعتقدتـه العـرب فإنـهمن يعتقد علم ذلك 

                                                  
الضعفاء عن أبي هريرة وما أظنه أسـند ضـعيفا عـن ابـن عبـاس، ونـسبته إلـى ابـن عبـاس خطـأ مـن 

 .واالله أعلم، السائل سكت عليه ابن حجر الهيتمي لعله لعدم تنبهه
 ).أ(بين المعكوفتين زيادة من ما) ١(
 ).أ(مابين المعكوفتين زيادة من ) ٢(
 . بأن تعلم الرمل:وفي النسختين) ٣(
زيادات والذي ظهر لي أن تلك الزيادات مـن تـصرف الناسـخ الـشيخ عبـدالجليل ) أ(هنا في نسخة ) ٤(

كما هو فإنه نقـل بن عبدالصمد من باب زيادة الفائدة من المرجع، لكن الأولى ترك كلام المؤلف 
  . واالله أعلم،منه البعض وترك الباقي فلاحاجة للتطويل

  .لكنه عن الصحابي معاوية بن الحكم السلمي لا عن ابن عباس كما تقدم )٥(
 ).أ(مابين المعكوفتين زيادة من ) ٦(
ــليمان) ٧( ــو س ــستي، أب ــاب الب ــن الخط ــراهيم اب ــن إب ــد ب ــن محم ــد ب ــشيخ حم ــو ال ــدث: ه ــه مح ، فقي

 .)٢/٢٧٣(الأعلام للزركلي ). ـه٣٨٨ت(
  .علم ذلك النبي) أ(وفي ) ٨(
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َّبين بأن ذلك من خـواص الأنبيـ يقتـضى إنكـارا فهـو اء علـيهم الـصلاة والـسلام بمـاَ

 : كقولـه تعـالى]مثلـه في القـرآن والـسنة كثيـر[و، والمراد الإنكـار، كلام ظاهره خبر

﴿B C D E GF   ﴾]ونحن أحق بالشك مـن إبـراهيم« :ه  وقوله]١٥:الزمـر« 
 .؛ والمراد نفي الشك عن إبراهيم، وظاهره تحقيق الشك في المعتقدات

يحمل[ أو [على أنه علق َّ وهي غيـر ه   الحل بالموافقة بخط ذلك النبي َ

فبقى النهـي علـى ، فلم يوجد، إذ لا دليل عليها إلا بخبر معصوم، واقعة في ظن الفاعل

 . وهذا أولى من الأول) ٩](لأنه علق الحل بشرط[حاله

 ] ثم رأيت القاضي عياضمن أين تعلـم والأظهر خلاف الأول لكن  : قال

ومعنـاه عنـدي فمـن وافـق  :)٩](والشرع منع التعرض وادعاء الغيـب جملـة، الموافقة

[ خطه فذاك الذي تجدون إصابته لا أنه يريد إباحة ذلك لفاعله على مـا تأولـه بعـضهم

 . انتهى ] م عباس  ابنوعليه يدل ظاهر كلام ساقه عن

ِأن مــن المكفــرات اعتقــاد عــدم   اعلــم َإرث المجمــع علــى إرثــه وإنكــاره َ َ ُْ ِ

                                                 
 . وبما:وفي النسختين) ١(
 ).أ(مابين المعكوفتين زيادة من ) ٢(
 .)١٥١( ومسلم )٣٣٧٢(أخرجه البخاري رقم ) ٣(
 ).أ(مابين المعكوفتين زيادة من ) ٤(
عـالم المغـرب :  الفضلهو القاضي عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي، أبو) ٥(

) ـ هـ٥٤٤ت (، كان من أعلم الناس بكلام العرب وأنـسابهم وأيـامهم، وإمام أهل الحديث في وقته
  ).٥/٩٩(الأعلام للزركلي 

 ).أ(مابين المعكوفتين زيادة من ) ٦(
 ).٨٥ص(الفتاوي الحديثية لابن حجر الهيتمي ) ٧(
أن الـسؤال العاشـر سـقط مـن الأصـول وهـو يتعلـق والظاهر ) السؤال العاشر(زيادة ) ج(في نسخة ) ٨(

بالعادة المنتشرة بين الأوروميين من عدم توريث البنات كعادة جاهلية العرب الأولى ولهذا اخترنا 
 .أن نكتبه مع السؤال التاسع ومثل هذا يقال في السؤال الحادي عشر
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 .َّوالشك فيه بشرطه السابق فى مقدمات الجواب

إلا ما كان مخفيا كاستحقاق بنت الابن السدس مع بنت الصلب ِ ْ َ.  

 لا يـرث مـن أولاد الـصلب إلا  :َّوكثيرا ما يقع ذلـك في هـذه الناحيـة فيقولـون

وكـذلك ، البنات لا ترث أصلا :قولون الكبير المتقدم بالولادة وبحكمهم الباطل ي

  .الزوجة والأخت

ومن تفوه بذلك معتقدا لذلك من المسلمين فقد كفر َّ  .فهو مرتد لا يرث، َ

مالا[ومن أخذ المال الموروث على هذه الطريقة فقد أخذ[ حرامـا سـحتا ْ ُ
 .اَّوأكلا لم

بعد العلم بذلك فقد كفر  أو فإن استحل ذلك مع كونه مخالطا للمسلمين ، 

َمن قطع ميراث االله قطع االله ميراثه من الجنة« : وفي الحديث ُ َ«.  

ويدل عليه قوله تعالى بعد آية الميراث : ﴿½ ¾ ¿ À Á 

                                                 
 . ويقولون بزيادة الواو:وفي النسختين) ١(
أن هـذه المـصيبة، وهـي ) ٤/٣(مـي في الفتـاوي الفقهيـة في كتـاب الفـرائض وذكر ابـن حجـر الهيت) ٢(

           =اعتقاد عدم إرث الأنثى عمت وطمت بين نواحي بجيلة ومن ضاهاهم فيجب إذاعة ذلك 
 

 وهـذا يـدل علـى أن هـذه العـادة لا: فيهم وإعلامهم بأن اعتقاد ذلك كفر مخرج عن الملة اهـ قلـت=     
 العرب إلى زمن ابن حجر القرن العاشر في مثل قبيلة بجيلة والظاهر أنها في الحجاز تزال منتشرة في

  .فكيف بمثل بلدنا الحبشة؟
 ).أ(مابين المعكوفتين زيادة من ) ٣(
مـن فـر مـن ميـراث وارثـه قطـع االله ميراثـه مـن الجنـة يـوم  «: بلفـظ)٢٦٩٤(أخرجه ابن ماجة رقـم ) ٤(

مـن قطـع ميراثـا فرضـه االله، قطـع االله ميراثـه مـن «: وعـا بلفـظوعنـد سـعيد بـن مـصور مقط» القيامة
 .)٢٦٩٤( والألباني في ضعيف ابن ماجة )١١٢٨(وضعفه السخاوي في المقاصد رقم » الجنة
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Â Ã   Ä Å Æ  ﴾]١٤:النساء[ .  

وذلك شامل لجميع وجوه القطع .  

  وأما الحكم بسيرا َ َْوهو التحاكم بالطاغوت- ٌ حرام . 

وعلـم أنـه لا ، يجوز أخـذ المـال بــه إلا فيمـا إذا علـم أن الحـق لـه شـرعا  ولا

ْيصل إلى حقه إلا بسيرا َوظن أن الحق لـه بالـشرع وسـيرا، َ َْ َوأبـى خـصمه إلا سـيرا، َّ َْ 

  .أخبروه بما ظنه  أو،ّالعلماء ما ظنهوقد سأل

َوز التحاكم بسيرا فمن أكل بـه أكل سحتا وفيما سوى ذلك لا يج َْ.  

 ُولعل ما أفتى بـه شيخ مشايخنا الحاج داود َالمستفتي من أنه ط  أبى بكربن  ُّ
ِ ْ َ ْ ُ

ُإذا لم يدع إلى حكم الجالا ودعى الخصم فإنـه يجـوز َ َ َ َُّ ْ ٌ محمـول علـى بعـض الـصور -َ

 .يجوز فيها التحاكم إنه :التي قلنا

ًخف فتنة وإلا فيجوز التحاكمَ وهذا إذا لم ي ْ َ . 

 ِلكن لا يجوز أخذ المال بـه ُتحليل ما حرمه الشرع الشريف وعكسه  ولاُ َُّ ُ ُ. 

وإنمـا ، ُ وكثيرا ما يوجد من بعض العوام الجهلة التفوه بأنا لا نتـدين بالكتـاب

                                                 
توجـد آيـة بهـذا اللفـظ بعـد آيـة  وفي الأصول ومن يتعد حدود االله يدخله نـار جهـنم خالـدا فيهـا ولا )١(

  .ون مراجعةالميراث وكأنما كتبت من الحفظ بد
السؤال الحادي عشر والأولى أن يكتب ضمن الأسئلة كما صنعناه ويدل لـذلك ) ج(زاد في نسخة ) ٢(

  .تعبيره بكلمة أما الدالة على التفصيل بعد الإجمال
: على كلمة سيرا بكسر السين وإمالتهـا اهــ كاتبـه محمـد بـن الـشيخ قلـت) أ(علق في حاشية نسخة ) ٣(

يعـرف هـذه اللغـة الأوروميـة فهـي بفـتح الـسين   هـذا الكاتـب الظـاهر أنـه لايعـرف هذا الكاتب لا
  .النظام وسكون الياء وراء مفتوحة وهي بمعنى القانون أو

 . بسيرا:وفي النسختين) ٤(
 . سئل:في الأصل) ٥(
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ْنتدين بسيرا   ؟ومن الذي يتدين بالكتاب في هذه الناحية، َ

ِلقول بهذه المقالة يوقع في الكفر وإطلاق ا ْ ُ.  

وحكـم الكتـاب مغلـوب ،  إلا إن أراد أن الغالب في هـذه الناحيـة حكـم سـيرا

 .لعدم قوة الإسلام وعدم شوكة المسلمين وغلبة الكفار فلا يكفر حينئذ

 ِلكنه ينبغي له أن يتوب سريعا من هذه المقالة الشنيعة الموهمة محذورا فـإن ْ ُ 

 .ِّزر عُ أبي
                                                 

يجـوز ): مسألة(فإن أبى عزر : قوله: تعليقا طويلا نفيسا وهو مايلي) ب(كتب هنا في حاشية نسخة ) ١(
إن العقوبـة الماليـة منـسوخة : التعزير بأخذ المال وهو مذهب أبي يوسف وبه قال مالك، ومن قال

فقــد غلــط علــى مــذاهب الأئمــة نقــلا واســتدلالا ولــيس بــسهل دعــوى نــسخها، وفعــل الخلفــاء 
 مبطل لدعوى نسخها، والمدعون للنسخ لـيس معهـم هالراشدين وأكابر الصحابة لها بعد موته 

 =          مذهب أصحابنا لا يجوز، فمذهب : يصحح دعواهم إلا أن يقول أحدهمسنة ولا إجماع 
اهــ معـين الحكـام فيمـا يـتردد بـين الخـصمين مـن الأحكـام »  عنده عياء على القبول والردأصحابه=     

 ولا: قـال ابـن سـم علـى المـنهج نقـلا عـن شـيخه البرلـسي) ٢/٤٤٩(للشيخ علاء الدين الحنفـي 
 كلمة مطموسة - عبد الحميد كذا في -أخذ المال على الجديد اهـ كلمة غيرواضحةيجوز التعزير ب

فإن أمكن تعزيره علـى الامتنـاع عـزر «: تلخيص المراد وقال في فتح الباري تفريعا على كلام سابق
ومن « :بما يليق به، وقد ورد في تعزيره بالمال حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعا ولفظه

 الحـديث أخرجـه أبـو داود »فإنا آخذوها، وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا - يعني الزكاة - منعها
لـولا هـذا : والنسائي وصححه ابن خزيمة والحاكم، وأما ابن حبان فقال في ترجمـة بهـز بـن حكـيم

 وأجاب من صححه ولم يعمل به بـأن الحكـم الـذي دل عليـه )كتاب الثقات(الحديث لأدخلته في 
الأمر كان أولا كذلك ثم نسخ، وضعف النـووي هـذا الجـواب مـن جهـة أن العقوبـة منسوخ، وأن 

بالمال لا تعرف أولا حتى يتم دعوى النسخ ولأن النسخ لا يثبـت إلا بـشرطه كمعرفـة التـاريخ ولا 
يعرف ذلك، واعتمد النووي ما أشار إليه ابن حبان من تضعيف بهز وليس بجيـد ؛ لأنـه موثـق عنـد 

بهز بن حكيم عن أبيه عن جده صحيح :  إسحاق بن منصور عن يحيى بن معينالجمهور حتى قال
تكلم فيه شـعبة وهـو ثقـة عنـد أهـل الحـديث، وقـد حـسن لـه : إذا كان دون بهز ثقة، وقال الترمذي

ــه في  ــق ل ــه أحمــد وإســحاق والبخــاري خــارج الــصحيح وعل ــث، واحــتج ب الترمــذي عــدة أحادي
بي داود وهو عندي حجة لا عند الـشافعي فـإن اعتمـد مـن الصحيح، وقال أبو عبيدة الآجري عن أ

قلد الشافعي على هذا كفاه، ويؤيـده إطبـاق فقهـاء الأمـصار علـى تـرك العمـل بـه فـدل علـى أن لـه 
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................................................................................. 

  . هذا والسلام ]انتهى[ وكان ذلك قرينة للكفر نعوذ باالله تعالى من الكفر

 وأيضا قد يوجد من بعض شباب أهل هذه الناحية الامتناع مـن دهـن الـرأس ْ َ ُ
  .هنون بـه الرأسحتى يقتلوا ما يد

ــان ــنة الاده ــتركهم س ــة ل ــي مكروه ــل ه ــر ه ــتردد النظ ــة ي ــة قبيح ــذه بدع   فه

 . حرام؟ لأنه تشبه بالفسقة والكفرة أو

 ولأنـه وسـيلة لمفاسـد ، والذي يظهر لي أنه حرام لما فيه من التشبه المـذكور

  .كثيرة كما لا يخفى واالله أعلم

                                                  
  .)٢٠/٤٤٠(معارضا راجحا، وقول من قال بمقتضاه يعد في ندرة المخالف اهـ فتح الباري 

مـا قـولكم هـل يجـوز التعزيـر بالمـال : ة الـسؤالوسئل مفتي الأنام الحاج داود عن التعزير وصور
الجواب يجوز التعزير بالمال على مـذهب مالـك ولكـن إنمـا يجـوز لمـن لا غـرض لـه مـن المـال 
وغيره من الولاة سوى إقامة الدين وأما من يسمونه بالإمام اليوم من العرب وغيره ماهم من الإمام 

م مـن الإقطـاع وغيـره وفي كـل مـا يقـال فيـه بـرأي وإنما هم السلاطين فلا يجوز لهم ما يجوز للإما
الإمام ما هم كالإمام وإنما هم متسلطون على الرعية سلطهم االله عليهم وإنما الإمام من ولاه أهـل 

 .الحل والعقد وتم له شروط الإمامة اهـ
قولـه الراجح أن العقوبـة بالمـال ثابتـة غيـر منـسوخة ومـن أدلتهـا : الرحمن عفا االله عنه قال أبوعبد

وحـــــديث ] ٥:الحـــــشر [﴾  / 0  1 2  3  4 5  6 7 8 9﴿: تعـــــالى
إحراق متاع الغال وحديث الجماعة ثم أنطلق برجال ومعـه حـزم مـن النـار فـأحرق علـيهم بيـوتهم 
إلــى غيــر ذلــك مــن الأدلــة الواضــحة، ومــن أراد الاســتزادة فلينظــر في إعــلام المــوقعين عــن رب 

 .اهـ.يوجد عند غيره عا لافإنه توسع فيه توس) ٢/١٢٩(العالمين 
 ).أ(مابين المعكوفتين زيادة من ) ١(
يحتمل أن هذا آخر كـلام الآني كمـا يحتمـل أن هـذا كـلام المفتـي داود، والأول أقـرب وإنمـا ذكـر ) ٢(

السلام كأنه أجاب بهذا الجواب عـن هـذه الأسـئلة وحـدها وأرسـلها إلـى الـسائل ثـم خـتم البـاقي 
تهاء الكلام على هذه المسألة دون بقية المسائل، وهذا الاحتمـال قـوي كمـا أنه أتي به إشعارا بان أو

 . واالله أعلم،يصنع هذا في كتابه الآخر النجم المنيرص
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وصـل إليـه كونـه   أو الرأس وهو مخـالط للعلمـاءِّ وأما إذا اعتقد حرمة ادهان

َتركه استخفافا وحلالا وسنة من طريق التواتر تهاونـا للـسنة فقـد كفـر لأنـه تكـذيب   أوَ

 . ]ه[للرسول 

وأمــا ررغــا وغيــررس ُ ْْ َ َّ ََ َأبــى بــن   فقــد أفتــى شــيخ مــشايخنا الحــاج داود

 . الكفرأنهما حرامان لأنهما من بقية شعار أهل) ٣](/[بكر

 اعلم أيهـا المـسترشد أنـا قـدمنا في مقـدمات الجـواب أن الأدلـة الـشرعية قـد 

  .وردت بالتحذير عن تكفير مسلم

 منها َّمن كفر مسلما بغير حق فقد كفر« :ه  قوله« 
َمن دعا رجلا بالكـافر أو« : وأخرج الشيخان في جملة حديث ْ َّعـدو االله ] قـال[َ

                                                 
 ).أ(مابين المعكوفتين زيادة من ) ١(
في الأصل رركا وكيررس، وذلك أنهم يكتبون الغـين الأوروميـة بالكـاف ثـم يـضعون فوقهـا ثـلاث ) ٢(

 أنها ليست كافا خالصة والأولى أن تكتـب بـالغين كماسـبق نحـو هـذا في غبودنـا نقاط للدلالة على
إنـه الـشعر الـذي يقولـه مـن قتـل شخـصا، وأمـا مـن قتـل : وأما معنـى ررغـا فقـال القاضـي يوسـف

ْهندارسو، وقيـل ررغـا نـوع مـن الـشعر الـذي يقـال للنـساء وهـو المـسمى لـدى : شخصين فيلقب َ ْ َ ْ ِ

لكناية، وهذا المعنى الثاني للررغا هو المـشهور، وقريـب منـه مايـسمى السب با العرب بالغزل، أو
َبالفريسا وهو التشبب بالنساء صراحة، وأما غيررس فهو إنشاد الشعر للحماسة إمـا للافتخـار فـإذا  ْ ِ َ

         =قام شخص بقتل رجل يقوم القاتل بالافتخار وصنع أشعار حماسية فخرية تمدح الشجاعة 
للشتم والسب، وقال لي غيره إن ررغا هو الشعر الذي يقال للافتخار  لمدح الرجال، أووقد يكون =     

والتكبر وأما غيررا فهو لمدح الشجاعة والحماس، وأما الغناء الذي يؤدونه بالاختلاط مـع النـساء 
َيسمى لديهم بهَمسا ِّ. 

 . ومنها:وفي النسختين) ٣(
لبحث الطويل الا إن معناه وارد في الصحيحين من حـديث لم أعثر على هذا الحديث بهذ اللفظ بعد ا )٤(

 إذا قـال الرجـل لأخيـه يـا« :وفي لفـظ »إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحـدهما«عمر   أبي هريرة وابن
 ).٢٢٤( ورقم )٦٠( ومسلم رقم )٦١٠٣(ورقم ) ٥٧٥٣( البخاري رقم »كافر فقد باء به أحدهما
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  . أي رجع عليه ما قاله» عليهَلا حاروليس كذلك إ

من رمى مؤمنا بكفره فهو كقتله« : وفى رواية لهما«. 

هــذا وعيــد شــديد وهــو رجــوع  :في الزواجــر/  حجــر  ابــن وقــال الــشهاب

  .أوعداوة االله تعالى له وكونه كإثم القتل ،الكفر عليه

 وقال : َّثم رأيت بعضهم عد من الكبا   .َئر رمي المسلم بالكفرَ

وينبغي حمل هذا على ما إذا كان بغير تأويل . 

 ومن ثم كانت الأئمة يحتاطون عنه حديثا وقديما لا سيما الشافعية والمالكية 

 .لما تقدم

بخلاف الحنفية والحنابلة .  

                                                 
 .مجار بالجيم وهو سبق قل) أ(في ) ١(
 .وهذا اللفظ لمسلم .)٦١(ومسلم رقم ) ٦٠٤٥(أخرجه البخاري من حديث أبي ذر رقم ) ٢(
أصل الحديث متفق عليه من رواية ثابت بن الـضحاك كمـا قـال المـصنف أخرجـه البخـاري بـرقم  )٣(

 .)٣٧٠٢( ومسلم برقم )٦٠٤٧(، ورقم )٥٧٥٤(
 ).٥٣٦، ٥٣٥ص(في كتاب الحدود قائله هو ابن حجر الهيتمي فإنه ذكر هذا في الزواجر ) ٤(
           =وقد صرح الإمام البخاري بذلك في صحيحه فعقد في كتاب المحاربين باب من أكفر أخاه ) ٥(

 

 ثم عقد بابا آخر بعنوان باب من لم ير إكفار من قال ذلك )٧٣(بغير تأويل فهو كما قال رقم الباب =     
د أحاديث تدل على هذا المعنى منها قـول عمـر لحاطـب  ثم أور)٧٤(جاهلا رقم الباب  متأولا أو

 .بن أبي بلتعة إنه نافق وقول معاذ لمن قطع الصلاة خلفه إنه منافق
أما تشدد الحنفية فمعروف ويعكر عليه ماسـيأتي للمـصنف أن المتـورعين مـن متـأخريهم ينكـرون ) ٦(

مــة الحنفيــة فــإنهم توســعوا بخــلاف أئ: أكثرهــا وأنهــا مخالفــة لأصــول أبــي حنيفــة، قــال في التحفــة
بالحكم بمكفرات كثيرة مع قبولها للتأويل بل مع تبادره منها، ثم رأيت الزركشي قال عن ما توسع 
به الحنفية أن غالبه في كتب الفتـاوى نقـلا عـن مـشايخهم وكـان المتورعـون مـن متـأخري الحنفيـة 

م غير معروفين بالاجتهاد ولـم نههؤلاء لا يجوز تقليدهم لأ: ينكرون أكثرها ويخالفونهم ويقولون
إذ منها إن معنا أصلا محققـا هـو الايمـان فـلا : نه خلاف عقيدتهيخرجوها على أصل أبي حنيفة لأ

نرفعه إلا بيقين، فليتنبه لهذا وليحذر ممن يبـادر إلـى التكفيـر في هـذه المـسائل منـا ومـنهم فيخـاف 
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ا الـشافعية  وممن بـالغ في الاحتيـاط وسـد بـاب التوسـعة فى التكفيـر مـن أئمتنـ

ُالإمام العلامة المجتهد تقي الدين السبكي
 وولده العلامة التاج السبكي  .  

والإمام المحقق جلال الدين المحلى  حتى نقل أنه قال للعلماء لمـا أفتـوا 

ّ من أفتى بكفر هذا الرجـل وهـو مقيـد بالحديـد بـين يـدي ]ما مستند[ :بتكفير رجل ُْ َ
ِادر الشيخ صالح الدين البلقيني  فب؟السلطان ْ ُأفتـى والـدي  : مـن بـين العلمـاء فقـال

 أتريد يا ولدي أن تقتل رجلا يحب االله ورسوله :فقال له، بتكفير من قال مثل مقالته

                                                  
 .)٣٨/٢٣٢(ح المنهاج تحفة المحتاج في شر. ـاه.نه كفر مسلماعليه أن يكفر لأ

وأما الحنابلة فأغلبهم موافقون للـشافعية والمالكيـة فهـم متـشددون في التحـذير مـن التكفيـر ومـن 
 .أوضح ذلك موقف ابن تيمية الحنبلي من مسألة تكفير المعين

: هو علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام السبكي الأنـصاري الخزرجـي، أبـو الحـسن، تقـي الـدين) ١(
وهـو والـد التـاج الـسبكي صـاحب ، سلام في عصره، وأحد الحفاظ المفسرين المنـاظرينشيخ الإ

 )٣٣٩ -١٠/١٣٩(ترجمته المطولة في كتـاب ابنـه طبقـات الـشافعية : انظر) هـ٧٥٦ت (الطبقات 
 .)٤/٣٠٢(والأعلام للزركلي 

قاضـي : نـصرهو العلامة تاج الدين السبكي عبـد الوهـاب بـن علـي بـن عبـد الكـافي الـسبكي، أبـو ) ٢(
 ).٤/١٨٤(الأعلام للزركلي ) ـ ه٧٧١(القضاة، المؤرخ، الأديب الباحث 

 . والعلامة تاج السبكي ولده:وفي النسختين) ٣(
 )ـهـ٨٦٤ت(، أصـولي، مفـسر: هو الشيخ محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم المحلي الـشافعي) ٤(

 .)٥/٣٣٣(الأعلام للزركلي 
  . مستند: مسند، والصواب:ظ بلف:النسختينمابين المعكوفتين زيادة من ) ٥(
إنه سمع من الشيخ عبد المجيد بـن محمـد : البلقني وقال لنا الشيخ يوسف الدغاغي الآني) ب(في ) ٦(

ْبن أوبي الرايي لعل الصواب صلاح الدين فلا يوجد صالح الدين َّ ْ. 
 بأخيـه عبـد الـرحمن هو صالح لأن من أبناء البلقيني عبدالرحمن وصالح وهذا صـالح تفقـه: قلت

وولـي قـضاء )  هــ٨٢٤سنة (بالقاهرة، وناب عنه في الحكم، ثم تصدر للافتاء والتدريس بعد موته 
رات، وتــوفي وهــو علــى القــضاء  وعــزل وأعيــد ســت مــ)٨٢٧ - ٨٢٥(الــديار المــصرية ســنة 

 .)٣/١٩٤(الأعلام للزركلي ). ـه٨٦٨ت(
 فهو عمر بن رسلان بن نصير بـن صـالح الكنـاني، وأما والده البلقيني، فقد تقدمت ترجمته في فقرة
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فمــا أحــد ، إلــى الرجــل وأخــذه مــن بــين يــدي الــسلطانط   ثــم مــضى؟بفتــوى أبيــك

ّتجرأ
 عليه وفكه من القيد وتركه َّ َ. 

 وكــذلك شــيخ الإســلام الإمــام العلامــة العــارف بــاالله الــذي هــو البحــر أعــلاه 

يحيـى زكريـا   أبـوبدرر المعارف يتناظم الـشيخ وأسفله، بأمواج علوم الشريعة يتلاطم

   طالأنصاري 
                                                  

مجتهــد حــافظ : العــسقلاني الاصــل، ثــم البلقينــي المــصري الــشافعي، أبــو حفــص، ســراج الــدين
ولـي قـضاء الـشام سـنة .وتعلـم بالقـاهرة) مـن غربيـة مـصر(للحديث، شيخ الإسلام ولد في بلقينـة 

 .)٥/٤٦( الأعلام للزركلي )هـ٨٠٥ت  (وله مؤلفات كثيرة اهـ. ، وتوفي بالقاهرة)ـ ه٧٦٩(
ذاق طعم الإيمان مـن رضـي االله بـاالله ربـا وبالإسـلام دينـا «: ههذه علة أساسية لعدم التكفير لقوله ) ٧(

 في الـذي ه، ولقولـه )١٦٠ح ( أخرجه مسلم من حـديث العبـاس بـن عبـدالمطلب »وبمحمد نبيا
تلعنـه ألا تـرى أنـه يحـب االله  لا« :يؤتى به كثيرا وهـو يـشرب الخمـر فلعنـه بعـض الـصحابة فقـال لـه

، وفي حـديث عتبـان )٣٦٨٥( والصغرى رقم )٩/١٠٣( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى »ورسوله
بن مالك في قصة مالك بن الدخشن عند ماقال بعضهم ذلك منافق لا يحب االله ورسوله فقال رسـول 

بذلك وجه االله؟ قال قالوا االله ورسـوله أعلـم  لا تقل له ذلك ألا تراه قد قال لا إله إلا االله يريد هاالله 
 فإن االله قد حرم على النار من قال هقال فإنما نرى وجهه ونصيحته للمنافقين قال فقال رسول االله 

  ).١٥٢٨و  ٣٣( ومسلم )٥٤٠١ح(لا إله إلا االله يبتغي بذلك وجه االله اهـ البخاري 
 . تجرئ:في الأصل) ١(
يبـالون بـأي سـلطان سـوى االله  تأخـذهم في االله لومـة لائـم ولا ربـانيين لاهذه هي مواقف العلماء ال) ٢(

ويشبه هذا الموقف صـنيع ابـن تيميـة  »أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر«: هتعالى قال 
        =مع الحافظ المزي فإنه لما ناظروا ابن تيمية في مسألة الأسماء والصفات في دمشق انتصر له 

 

دأ يدرس كتـاب خلـق أفعـال العبـاد للبخـاري في الجـامع الأمـوي بدمـشق فـأمر القاضـي المزي فب=     
بسجن الحافظ المزي فذهب ابن تيمية إلى السجن وأخذ بيد المزي وأخرجه وذهب به إلى منـزل 

يرجـع إلـى منزلـه إلـى أن أصـلح  السلطان فقام القاضي فحلف أنه لابـد أن يعـود إلـى الـسجن ولا
  .ين في قصة مشهورةالسلطان بين الفريق

: هو الشيخ زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري السنيكي المـصري الـشافعي، أبـو يحيـى) ٣(
 .)٤/١٨٢(معجم المؤلفين ). ـ ه٩٢٦ت(، قاض مفسر، من حفاظ الحديث، شيخ الإسلام

 بتكــذيب يرتــد إلامــن قــام ومــن هــذا البــاب قولــه في مــنهج الطــلاب وشــرحه فــتح الوهــاب بأنــه لا) ٤(
جحد مجمع عليه معلوم مـن الـدين ضـرورة كركعـة مـن الـصلوات الخمـس وكـصلاة سادسـة  أو
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 ط  حجر الهيتمي  ابنوتلميذه الإمام المحقق خاتمة المتأخرين الشهاب 

فليحترز ا ِ َ ْ َ  . عن التكفير ما أمكن]لدينه[لمعتني ْ

فلا ينادي بالتكفير مريدا بــه التحجيـر ُ ِ َ ُ
في معـرض الحكـم والإفتـاء ِ ْ إلا في ، َ

  حق من كفر
وإلا أن يكون في معرض الوعظ والترهيب  . 

وللوعظ حكم ومقال ٌ ٌ ْ ُ 
رحيم الحنفـيالـ بـن عبـد  قال الـشيخ محمـد:  حجـر   ابـنالـشيخ أناعلـم

أن مـا وقـع في  : قال في شـرح المنهـاج نقـلا عـن الزركـشي-رحمه االله تعالى-الهيتمى 

 المتورعـون مـن متـأخريهم كتب الحنفية وفى فتاويهم من التكفير بألفاظ كثيرة كـان

َينكرون أكثرها لمخالفتها لأصول أبى حنيفة وعقائدهم وليسوا من أهل الاجتهاد ُ ِ ْ ُ
 

                                                  
يعرفه إلا الخواص، ولوكان فيه نص كاستحقاق بنت الإبـن الـسدس  بخلاف جحد مجمع عليه لا

 ).٥/١٢٣ (مع البنت اهـ فتح الوهاب مع حاشيته الجمل
 .مابين المعكوفتين) ١(
ونقـل الـسمهودي عـن : مـا يلـي) ب(نـع والتحـذير وكتـب في حاشـية نـسخة التحجير يقصد به الم) ٢(

 وإن لـم يكـن قاضـيا أن يعـزر بالـضرب والحـبس وغيرهمـا مـن رأى -الشافعي ومالك أن للعـالم 
  .استحقاقه إذ يجب امتثال أمره اهـ في أوله

يـصرح بـالتكفير  لاوالذي تقدم هو الراجح أنه ) ٣٢( هذا يعارضه ما تقد م للمصنف نفسه في فقرة )٣(
  .إلا فيمن يستحق ذلك ممن استوفى الشروط وانتفى عنه الموانع حتى في المواعظ

تولى إفتاء القـدس، . أفقه الحنفية في وقته: هو الشيخ محمد بن عبد الرحيم بن إسحاق، ابن أبي اللطف ) ٤(
 في أي ســنة ولكــن لــم أتحقــق وفاتــه: قــال المــرادي. في الأزهريــة)  خ- الفتــاوى المحمديــة (وصــنف 

 .)٦/٢٠١(الأعلام للزركلي ).  هـ١٢٠٠ت نحو (أخبرت أنه دفن بتربة باب الرحمة بالقدس 
 .في الأصل وكان) ٥(
الأول أنـه مخـالف لأصـول مـذهب أبـي : هذا نقض لـصنيع هـؤلاء المتـشددين في التكفيـر بـأمرين) ٦(

تهـاد فهـم مقلـدة صـرفة فلـيس مـن أن هؤلاء المصرحين بالتكفير ليـسوا أهـلا للاج: حنيفة والثاني
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  ه ُليحذرها من يراها منا ومنهم لأنه يخاف على قائلها أن يدخل في قولهف: 

 . »من كفر مسلما بغير حق فقد كفر«

 وفى فتاوى البزازية ................................................... 

 ما ذكر في الفتاوى من أنـه يكفـر بكـذا وكـذا : أنه يقوليحكى عن بعض من السلف

  الكفرفذلك للتخويف والتهويل لا بحقيقة
 ُوحاشا أن يلعـب أمنـاء االله تعـالى يعنـي ، هذا كلام باطل َ ْ َ

 علمـاء الأحكـام َ
، بل لا يقولون إلا الحـق الثابـت عـن سـيد الأنـام، بالحلال والحرام والكفر والإسلام

 ُوما أدى إليه اجتهاد الإمام

                                                  
حقهم التجرؤ على التكفير في مسألة لم يقل بالتكفير بها مجتهـد قـبلهم ومـن العجـب تجـد هـؤلاء 
المكفرين يرون وجوب التقليد في المسائل الفرعية لكنهم يقومـون بـالتكفير باجتهـادهم بـدون أن 

يرون   أئمة المذاهب الأربعة ولايسبقهم إمامهم الذين يرون وجوب تقليده فهم يمنعون تقليد غير
فيمـا يـشبهها وإنمـا هـو اتبـاع للهـوى  نصا للأئمة الأربعة في التكفيـر في تلـك المـسائل بأعيانهـا ولا

 ومحاولة تحطيم المخالف بإخراجه مـن الإسـلام وتـصويره لـدى العـوام بأنـه غيـر مـسلم حتـى لا
 .يسمعوا كلامه ويتأثروا به

 ).٩/٨٨( تحفة المحتاج مع الحواشي) ١(
ــة وفي ) أ(وفي ) ٢( ــت مــا) ج(البرزاري ــة والمثب ــة وهــذا هــو ) ب(في  الألبزاري ــاوي البزازي ــى الفت والأول

 .المشهور
واســم الكتــاب الجــامع الــوجيز المعــروف بالفتــاوي البزازيــة ومؤلفــه الــشيخ الإمــام حــافظ الــدين 

وهـو كتـاب ) هــ٨٢٧ت (بـابن البـزاز الكـردري الحنفـي : محمد بن محمد بـن شـهاب المعـروف
زبدة مسائل الفتاوى والواقعات من الكتب المختلفـة ورجـح مـا سـاعده الـدليل : جامع لخص فيه

 . )١/٢٤٢(كشف الظنون . وذكر الأئمة أن عليه التعويل
سـلف لـه أنـه كـان  ويحكـى عـن بعـض مـن لا«: هكذا في جميع النسخ، والذي في الفتاوي البزازية) ٣(

 .ئق بالسياقوهذا أولى لأنه اللا» يقول
 .في الفتاوي البزازية لحقيقة الكفر) ٤(
 . وهو أولى)٦/٣٥٠() أعني(في الفتاوي البزازية ) ٥(
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 ســيد ٍ أثــر عــن  أو، العــلام االله الملــك أخــذا مــن نــص القــرآن الــذي أنــزل

 .اهـ  ما قاله الصحابة الكرام  أو،الرسل العظام

نعم سبق في المقدمات جواز هجر أصحاب وينبغي للمسلمين ، المعاصي

ُوالتحجيـر عليـه بمنـع ،  عـن تغييرهـا باليـد وغيـرهعجزوا  ُهجر من اقترف كبيرة إذا
 وأكل صدقته إذا مات ومكالمتهمصافحته ومجالسته 

والتحجير على من كلمه وجالسه َّ   لأنه إعانة على المعصية، ُ
  وإن زادوا بالتحجير عليه ما فيـه تغلـيظ عليـه مـن الألفـاظ التـي فيهـا التوريـة

كخرج عن السبيل وفارق هدي المسلمين مع الاحتيـاط عـن لفـظ التكفيـر إلا في حـق 

َمن كفر صريحا َ  
  وإن يتفق المسلمون على التحجيـر حتـى لا يخـالفهم أحـد سـعيا علـى إزالـة

 . المنكر ما أمكن

لأن أرباب الكبت والمعاصـي ليـسوا مـن إخواننـا مـن كـل وجـه  حتـى 

                                                 
 .في الأصل المك) ١(
 .وأثر) أ(وفي ) ٢(
 .شرعه سيد الرسل العظام في البزازية أو) ٣(
ألفـاظ تكـون هذا النص موجـود في الفتـاوي البزازيـة المطبوعـة بهـامش الفتـاوي الهنديـة في كتـاب ) ٤(

 ).٦/٣٥٠(كفرا في المتفرقات  إسلاما أو
 .وأهل) أ(وفي ) ٥(
 .وعجزوا) ب(وفي ) ٦(
ًرجل كابت ومكبوت ومكتبت ؛ أي ممتلئ غمـا: يقال) ٣/٢٤٤(قال الزمخشري في الفائق ) ٧( ٌ ْ ُ ُ ََ َ ٌ ِ ْ ُْ وقـد . ِ

َكبته ٍهو كابت ما في نفسه إذا لم يبده لأحـد: وقيل. َ ِ ْ ُ ْوإنـك لتكبـت غي. ِ ِ ُ ِتخرجـه لا: ظَـك في جوفـكِ ْ ُ .
َالأصل الدال ؛ أي بلغ الهم كبده: وقيل ُّ َ َُ. 

 l k  j i ﴿: تزال فيهم أصل أخوة الإيمان ويدل لذلك قولـه تعـالى يفهم منه أنه لا) ٨(
 mوقوله تعالى في القاتل]١٠، ٩:الحجرات[﴾ ¬ ® ¯      ﴿: ﴾ إلى قوله  :﴿ j i 



Y   
  

 
 . يتوبوا منها

ـــالى ـــال االله تع ـــد ق  h i j k l m n  o﴿ : وق

qp  ﴾]ِلم يتب ولم يقم الـصلاة ويـؤد فدل مفهوم الآية الشريفة أن من ]١١:التوبة ُ
 

  الزكاة ليسوا بإخواننا
ــردا ــادا وتم ــد عن ــه يزي ــور علي ــالقرائن أن المحج ــوا ب ــم يظن ــذا إذا ل  في  وه

لأن الــسياسة ، فيمنعــون بالــسياسة، ينتقــل إلــى مــا هــو أفحــش منهــا  أوالمعاصــي

 والنصيحة والمجادلة بالموعظة الحسنة أولى لكل أحد 
                                                  

 m l k﴾ ]١٧٨:البقرة.[ 
صول ويؤدي بالياء والواجب حذفها لأنه مجزوم لدخول حرف الجـزم عليـه إلا إن كـان مـن في الأ) ١(

 ].٩٠:يوسف[ ﴾ l k j i  ﴿: باب قوله تعالى
 .عنادا تمردا) ج(تمردا وفي  أو) أ(في ) ٢(
، وتعليق المؤلف الهجر على المصلحة هو الصواب الذي )٣٥(قد تقدم للمؤلف كلام نحوهذا في فقرة ) ٣(

 إن :/ الأدلة، أما إذا لم يستفد منه لا الهاجر ولا المهجور فلا يشرع قال أبوالعباس تقـي الـدين تدل له
الهجــر يختلــف بــاختلاف الهــاجرين في قــوتهم وضــعفهم وقلــتهم وكثــرتهم، فــإن المقــصود زجــر 

        =ذلك راجحة بحيث  ن مثل حاله، فإن كانت المصلحة فيالمهجور وتأديبه ورجوع العامة ع
 

ُيفضي هجره إلى ضعف الشر وتقليله، كان مشروعا، وإن كان لا المهجور ولا غيره يرتـدع بـذلك      = ِ ْ ُ
بل يزيد الشر، والهاجر ضعيف بحيث يكون مفسدة ذلك راجحة على مصلحته لـم يـشرع الهجـر، 
بل يكون التأليف لبعض الناس أنفع من الهجر، والهجـر لـبعض النـاس أنفـع مـن التـأليف، ولهـذا 

 يتألف قوما ويهجر آخرين، وهذا كما أن المشروع في العدو القتال تـارة، والمهادنـة هن النبي كا
تارة، وأخذ الجزية تارة، كل ذلك بحسب الأحوال والمصالح، وجـواب الأئمـة كأحمـد وغيـره في 
هذا الباب مبني على هذا الأصل، ولهذا كان يفـرق بـين الأمـاكن التـي كثـرت فيهـا البـدع وبـين مـا 

س كـذلك ويفـرق بـين الأئمـة المطـاعين وغيـرهم، وإذا عـرف مقـصود الـشارع سـلك في سـبيله لي
أوصل الطرق إليه، فالهجرة الشرعية لابد أن تكـون خالـصة الله وموافقـة لأمـره، فمـن هجـر لهـوى 

َّهجر هجرا غير مأمور به كان خارجا عن هذا وما أكثر ما تفعل النفوس ما تهـواه ظانـة أنهـا  نفسه أو
ه طاعة الله، فينبغي أن يفرق بين الهجر لحـق االله وبـين الهجـر لحـق نفـسه، وأن المـؤمن يجـب تفعل

عليك موالاته وإن ظلمك واعتدى عليك، والكافر تجب معاداتـه وإن أعطـاك وأحـسن إليـك، ثـم 
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جب على المحجور عليه للدين والمحجور وي عليه للمنكر أن يتـوب مـن

بالشر حتى  ]عليهم[ذلك المنكر فورا ويفر إلى المسلمين وأن يحزن على شهادتهم

ومـن أثنـوا ، لأنهم شهداء االله تعالى في الأرض فمن أثنوا عليه خيـرا فهـو خيـر، هجروه

 عليه شرا فهو شر كما في الحديث 
ّبغي له ترك ملاذهين و وشهواته بل مفارقة أهله في ذلـك الـزمن حتـى يـترك 

                                                  
ْهـل يظهـر العـداوة لأهـل البدعـة أم : ذكر شيخ الإسلام إجابة الإمـام أحمـد لإسـحاق بـن منـصور ُ

َيداريهم؟ ْأهل خراسان لا يقوون بهم أي لا يـستطيعون إظهـار العـداوة لأهـل البدعـة :  فقال أحمدُ َ ْ َ ُ
لـو تركنـا الروايـة عـن القدريـة : أي لقلة أهل السنة وكثـرة أهـل البدعـة فـيهم، وقـول أحمـد الآخـر

لتركناها عن أكثر أهل البصرة، وكذلك معاملته لهم في المحنة من الدفع بـالتي هـي أحـسن، وهـذا 
صنيع يفسر ما في كلامه وأفعاله من هجرهم والنهي عن مجالستهم ومكالمتهم، وهذا يوضـح أن ال

الهجر نوع من التعزير والعقوبة، وهو مشروط بالقدرة والمـصالح المترتبـة عليـه، فـإذا لـم يكـن في 
ن هجرانه انزجار أحد ولا انتهاء أحد بل يترتب عليه بطلان كثير من الحسنات المـأمور بهـا لـم تكـ

ًهجرة مأمورا بها كما ذكره أحمد عن أهل خراسان إذ ذاك أنهم لـم يكونـوا يقـوون بالجهميـة، فـإذا  ً
عجزوا عن إظهار العداوة لهم سقط الأمر بفعل هذه الحسنة وكانت مداراتهم فيه دفع الـضرر عـن 

 العلـم المؤمن الضعيف، ولعله أن يكون فيه تأليف الفاجر القوي، وإذا تعـذر إقامـة الواجبـات مـن
والجهاد وغير ذلك إلا بمن فيه بدعة مضرتها دون مضرة ترك ذلك الواجب كان تحصيل مـصلحة 
الواجب مع مفسدة مرجوحة معه خيـرا مـن العكـس، وإذا اتـضح هـذا المـسلك الوسـط ينبغـي أن 

مـستحبات  يعرف أن هناك أقواما استعملوا من الهجر ما لم يؤمروا به، وربما تركوا به واجبـات أو
علوا به محرمات وآخرين أعرضوا عن الهجـر بالكليـة فلـم يهجـروا مـا أمـروا بهجـره، وديـن االله وف

  ).٢١٣ -٢٨/٢٠٦(وسط بين الغالي فيه والجافي اهـ مجموع الفتاوي 
 .في الأصل والحجور) ١(
 ).أ(زيادة من ) ٢(
 وجبـت ثـم هي مروا بجنازة فـأثنوا عليهـا خيـرا فقـال النبـ:  يقولطوهو حديث أنس بن مالك ) ٣(

 مـا وجبـت قـال هـذا أثنيـتم طمروا بأخرى فأثنوا عليها شرا فقال وجبت فقال عمر بـن الخطـاب 
» عليه خيرا فوجبت لـه الجنـة وهـذا أثنيـتم عليـه شـرا فوجبـت لـه النـار أنـتم شـهداء االله في الأرض

 ).٢٢٤٣ح (ومسلم ) ١٣٦٧(أخرجه البخاري برقم 
 .ملاذته) ب(في ) ٤(



Y   
  

 
المسلمون هجره ويعودوا إلى الصلح كما فعله الثلاثة الـذين خلفـوا حتـى إذا ضـاقت 

  عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم 
 كما قاله العلامة الإمام جلال الدين المحلي في بهجة المحافل 

يقبل وساوس شياطين الإنس والجن في ذلك ومنعه من التوبة والرجوع   ولا

مالـك حـين جاءتـه رسـالة بـن  إلى المسلمين بل يبغضه وينهره كما فعل سـيدنا كعـب

 وكتب فيهـا إنـا قـد سـمعنا مـا ملك من ملوك الكفرة وقد ربط نفسه بسوار المسجد

ْفعل بك صاحبك فالحق بنا إلى آخر ما قال وأحرقها َ  .  بالنارْ

وأن يتصدق بشيء إذا تاب وعاد المسلمون إلى الصلح معه   

                                                 
 .تكملة الآية ولعله من تصرفات الناسخ) أ(وفي نسخة ) ١(
كتـابين بهـذا ) ٣/٢٠٣(وذيلـه إيـضاح المكنـون ) ١/٢٥٨(ذكـر حـاجي خليفـة في كـشف الظنـون ) ٢(

 بهجة المحافل وأجمل الوسائل بالتعريف بـرواة الـشمائل للـشيخ ابـراهيم بـن ابـراهيم -١ :الإسم
 .فلأربعين وأحدى وإ )١٠٤١سنة (اللقاني المالكي المتوفي 

 بهجة المحافل وقدوة الأماثل في السير والمغازي والشمائل لعماد الدين يحيى بن ابي بكر بـن -٢
 ثـلاث وتـسعين وثمانمائـة اهــ وقـد )٨٩٣سـنة (محمد العامري الحافظ ابي زكريا اليمني المتوفي 

  .طبع هذا الأخير مع شرح جمال الدين محمد الأشخر اليمني في دار صادر بيروت
 أنه تـصحف علـى الـشيخ جمـال الـدين الآني اسـم المؤلـف لعلـه تـصحف - واالله أعلم-ر والظاه   

عماد الدين العامري بجلال الدين المحلي فأورد بهذا الإسم المصحف منسوبا إلـى جـلال الـدين 
، ومما يدل على التصحيف أن هذه النصوص التي نقلهـا )٦٥١و٢٦٢(المحلي في مواضع فقرات 

كما يوجـد مـاذكره في فقـرة ) ٨٤٧(فل للعامري كما ستأتي الإشارة في فقرة موجودة في بهجة المحا
 ممــا يــدل علــى أن المــراد هــو بهجــة )٤٣ص(في بهجــة المحافــل للعــامري الجــزء الثــاني ) ٣٤٤(

  .المحافل لعماد الدين العامري وليس للجلال الدين المحلي واالله أعلم
وإنما وردت في قصة أبي لبابة ولعـل فيـه خلطـا بـين قصة الربط لم تذكر في المشهور في قصة كعب ) ٣(

 .واالله أعلم، القصتين لمشابهتهما
وعبـارة البغيـة ويجـوز للإمـام إلـزام تـارك الجمعـة كفـارة إن رآه مـصلحة : )ب(وفي حاشية نسخة ) ٤(

 .ويصرفها للفقراء انتهى
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  مالك وصاحبيه انتهى بن  كما استنبطه الجلال المحلي أيضا من قصة كعب
َأصـــلح االله الـــسادات العلمـــاء أئ :الـــسؤال[ )١٢س( مـــة الـــدين ونفـــع االله بهـــم ِ

  ]المسلمين
َأخلى الأرض عـن وجـودكم ولا  رضي االله عنكم-ما قولكم   َ في مـال مرتـد صـار -ْ

ُحربيــا وكانــت ردتــه بعــد الحكــم بإســلامه بالتبعيــة ثــم وقــع ذلــك المــال في يــد مــن لــه  َ ُّ ِ

 .ٌاستحقاق من مال المصالح

ٌ هل للمستحق استبداد بأخذه أولا- ْ   ؟ُ

َوهل يفصل بين ما اكتسبه في حال الردة - ْ  لا؟   أوُ

ُفهل يجب عليه التخميس؟ وإذا قلتم بالاستبداد  - ُ 

ِّبينوا لنا أثابكم االله الجنة بفضله ومنه آمين  وإن قلتم بالتخميس فهل فيه خلاف؟- َ.  

 ِفيما يظهر لنا أن مال المرتد المذكور وغيره إن كـان حربيـا تجـري  :الجواب ْ َ

 .ُفيه أحكام أموال الحربيين

 إلا ففـيءٌفإن كان حصوله بالقتال ونحوه فهو غنيمـة و علـى مـا في رحمـة 
                                                 

 .التحريف في النسخةويؤيد هذا على ) ٢/٤٣(يوجد هذا الاستنباط في بهجة المحافل للعامي ) ١(
تدل هذه العبارة على أن أصل هذه الفتوى على هذه الأسئلة كانت على فترات فكلما قدمت للآني ) ٢(

فتوى كتب فيها رسالة مـوجزة ثـم جمعـت تلـك الرسـائل حتـى صـارت كتابـا مـستقلا ويـدل لهـذا 
ق تحـت فقـرة والـسلام قولـه الـساب: الأمرالأول هذه العبارة التي نحن بـصددها الأمـر الثـاني: أمور

هذه الأسـئلة قويـة الأسـلوب والأجوبـة قويـة راجـع فيهـا الـشيخ إلـى مـصادر كثيـرة : الأمر الثالث
فيصعب أن يكتبها في وقت واحد كما يصعب أن يسأل عنها شخص واحد اللهم إلا جمع الأسـئلة 

 .من عدد من الطلبة
اغي نصف يوم الأربعاء مع جزء من ليلـة انتهى المجلس الأول في القراءة على الشيخ يوسف الدغ) ٣(

 .هـ١١/٠٧/١٤٣١الخميس 
 ).أ(مابين المعكوفتين زيادة من ) ٤(
 .فيء بدون الفاء الرابطة) أ(في ) ٥(
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  .الأمة في اختلاف الأربعة الأئمة

ومقتضى كلام غيره أن مال المرتد يكون فيئا مطلقا .  

 والفيء يخمس في الجديد الراجح في مذهب إمامنا الشافعي َّ  .طُ

 َللمرتزقــة في الأظهــر وفى قــوله  ثــم البــاقي بعــد التخمــيس يكــون بعــده ْ ُ: 

  .صالحللم

وفى القديم لا يخمس إلا ما تركه فزعا َ َ َّ َ ُ.  

وعند أبى حنيفة ومالك والإمام أحمد لا يخمس ويكون للمصالح َّ ُ . 

 وأما إذا لم يكن المرتد حربيا فماله الذي ملكه قبل الردة يكون موقوفـا علـى ُ

  .الراجح من ثلاثة أقوال

ل ردته فيملكه الآخذ كما صرح بـه بعضهم وأما المال الذي اكتسبه في حا.  

 وأما إذا وجد مال حربي بنحو إباقة في بلاد المسلمين فيكون فيئا عنـد الأئمـة ُ ِ ُ
  .الثلاثة مالك وأبى حنيفة والشافعى فيخمس عند الشافعي لا عند مالك وأبى حنيفة

رمين والغزالي وبه قال إمام الح،  وأما عند الإمام أحمد فيكون للآخذ خاصة

  .يجب عليه التخميس :من الشافعية إلا أنهما قالا

 فإذا علمت ذلك أنه يجوز في مسألة كون ماله فيئـا الاسـتبداد للمـستحق مـن ّ ِ ُ
، مال المصالح إذا لم يزد على كفايته في مذهب مالك وأبـى حنيفـة وأحمـد إذا قلـدهم

                                                 
اختلاف أئمة الأربعة، وهذا النص موجود في رحمة الأمة في كتاب السير في فصل مال الفيء ) أ(في ) ١(

 .)١/٨٣٦(وقال في كشف الظنون ) ١/٢٨٠(
محمد بن عبد الـرحمن : رحمة الأمة في اختلاف الأئمة في الفروع، للشيخ صدر الدين أبي عبد االله

 ). هـ٧٨٠سنة (الدمشقي الشافعي العثماني، فرغ منها في ربيع الأول 
  .اهـ.مطلقا أي سواء كان حربيا أم لا بسياق ماقبله من التفصيل: قوله) ب( في حاشية  )٢(



Y   
  

ويجـوز الاسـتبداد ،  الخمـسوكذلك على القول الضعيف للشافعي إذا قلـده وأخـرج

 .بالخمس على الراجح لمستحق الخمس

َيجوز لمن وقع في يده شيء يستحقه الأخذ منه وإن ظلـم البـاقون  : وقد قالوا ِْ ُ ُ ُّْ ِ َ َ
  .أي ما لم يزد على كفايتة انتهى هذا والسلام

ِما قولكم في الأنكحة التي تجري بين العوام الذين لا :قول السائل )١٣س( ْ  يعرفون َ

 شروط النكاح والكفاءة وغير ذلك أهي صحيحة أم لا؟

  ؟وهل الأصل في عقود المسلمين الصحة أم لا-

 ُصحة الأنكحـة الواقعـة بـين العـوام ظـاهرا :الجواب حتـى يقـر الزوجـان َّ ِ ُ
َّيقر  أوبالبطلان ِ ُ

ًتقوم البينة حسبة بالبطلان عند   أو، الزوج بالنسبة إلى حقه َ ْ  الحاجة َِ

ُلأن فعل العاقل يـصان عـن الإلغـاء مـا أمكـن ،  وأن الأصل في العقود الصحة َ ُ
 .كما صرحت به أئمتنا 

                                                 
كره أن هذه الفتاوي لـم تقـع في وقـت واحـد وإنمـا وقعـت علـى فـترات حـسب هذا يؤكد ماتقدم ذ) ١(

  .أسئلة مقدمة من عدة أشخاص
فالمبتـدأ : بـالرفع خـبر للمبتـدأ الـذي هـو صـحة وأمـا بالنـصب) أ( ظاهرا وفي نسخة :في النسختين) ٢(

برا الجواب والخبر صحة ونصب ظاهرا على الحال وهذا هو الأولى لأنه يلزم على كون صحة خـ
 .عدم المطابقة بين المبتدأ والخبر في التذكير والتأنيث

 .أقر أو: في النسختين) ٣(
ونعنـي .الأصـل في العقـود الـصحة: وقد يقال)١/٢٧٣(قال التاج ابن السبكي في الأشباه والنظائر ) ٤(

أن تصرفات الشخص » التحقيق«في كتابه /   الظاهر، وتردد الشيخ الإمام والدي-هنا-بالأصل 
 العقود هل الأصل فيها الـصحة إلا مـا دل الـشرع علـى فـساده بمعنـى أن الـشارع أقـر معـاملات في

وهـذا : الأصل الفساد إلا ما دل على صـحته؟ قـال الناس على ما يتعارفون ومنعهم من بعضها، أو
هو الـراجح ؛ لأن الـصحة حكـم شـرعي فمـن ادعـى ورودهـا مـن الـشرع في التـصرفات كلهـا، ثـم 

إنـه فاسـد ؛ : لا يقـال: ا فعليه الدليل، أيضا يلزمه التخصيص وهو خلاف الأصل نعماستثنى بعضه
 .باق على حكم الأصل: لأن الفساد حكم شرعي؛ فلا بد من دليله، بل نقول
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ٍفــلا يجــوز الاعــتراض في نكــاح ُغيــره علــى مــن اســتبد في فعلــه وكــان الظــاهر   ولاُ ّ

  َالصحة

 وقد سئل جمال الدين الرملي لا  عـن الأنكحـة الواقعـة بـين العـوام الـذين

 يعرفون شروطها والكفاءة وغير ذلك هل هي صحيحة أم لا؟

 وإذا وقــع طــلاق أيحتــاج إلــى محلــل؟ ُ ٌِســئل والــدي عــن ذلــك  :ط  قــال ُ
 . يصح العقد بدونه انتهى   ولافأجاب بأنه لا بد فيها من محلل

وهـل ٌما قولكم في الليل والنهار؟ وهل في السماء ليـل أم لا؟  :قول السائل )١٤س( 

 . ؟ُالسماء أفضل أم الأرض

 النهــار عنــد أهــل الــشرع مــن طلــوع الفجــر إلــى غــروب الــشمس :الجــواب ،

                                                 
جمال الدين الرملي هو الصغير وأما والده فهو فيطلق علـى كليهمـا الرملـي وعنـد الإطـلاق يطلـق ) ١(

 .على الابن الصغير
  .َأيحتاج المحلل) ج(لمحلل وفي ) أ(في ) ٢(
: نص هذه الفتوى لم نجد في فتـاوي الرملـي لكـن وجـدنا فتـوى تـشبهها وهـي فـيمن قـال لزوجتـه) ٣(

طلقتها عشرين مرة ثم ادعى أنه نوى الإخبار بطلقة واحدة وقعت له قديما وأراد بالعشرين التأكيد 
يحـل لـه تجديـد نكاحهـا إلا  فرق بينهما ولافأجاب الرملي بأنه يقع ثلاثا ويجب على الحاكم أن ي

. تصح إرادته بلفظه المذكور الطلاق الواقع منه في الماضـي اهــ بعد التحليل بشروطه الشرعية ولا
  ).٣٢٢ -٣/٣١٨(فتاوي الرملي بهامش الفتاوي الفقهية للهيتمي 

 بطلانـه  قـد وردت فيهـا أحاديـث صـحيحة دلـت علـى-مسألة المحلـل في الطـلاق الـثلاث : قلت
     =فالراجح عدم صحته فلاينعقد النكاح من أصله فلاتحل للزوج الأول إلا إن عقد عليها نكاح 

  منويــا ومــن الأحاديــث  رغبــة ثــم طلقهــا الــزوج الثــاني بــدون اتفــاق مــع الأول لا اتفاقــا لفظيــا ولا=     
ديث بطـلان الحيـل  لعن االله المحلل والمحلل له وحديث تشبيهه بالتيس المستعار وأحاهقوله 

 تفسير ابن كثير عند قوله تعـالى فلاتحـل لـه :ومن هنا حكم العلماء ببطلانه وانظر لمزيد الاستفادة
 .من بعد حتى تنكح زوجا غيره

الترفيهيـة، وأمـا الأسـئلة الـسابقة فهـي أسـئلة علميـة فقهيـة بحتـة  من هنا تبـدأ الأسـئلة الفلـسفية أو) ٤(
  .يستغني عنها الفقيه ن دينه ولايحتاج إليها المسلم الباحث ع
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 .والليل من غروبها إلى طلوع الفجر

وهما من آيات االله الباهرة أوجدهما االله لنفع خلقه ولانتظام أمر الوجود ُ َ ْ ،

 M﴿ :وقال ]٣٧:فصلت[﴾   ª ©    ¨ §﴿ :وقد قال االله تعالى
N O P Q  R S T U V   W  X  Y     ﴾

إلى غير  ]١١، ١٠:النبأ[﴾   C D E   F G H     I﴿ : وقال]٧٣:القصص[
 ذلك من الآيات العديدة 

 وفى كتــاب هيئــة الــسنية  طللجــلال الــسيوطىأخــرج : مــا صــورته 

 :ن سـليمان قـالإدريـس عـن أبيـه عـن وهـب عـبـن  مـنعمال عبـدالشيخ من طريق  أبو

ّالليل موكل بـه ملك يقـال لـه شـراهيل فـإذا حـان وقـت الغـروب أخـذ خـرزة سـوداء « ُ
َفدلاها من قبل المغرب فإذا نظرت إليها الشمس وجبت فى أسرع من طرفة العين وقد 
أمرت الشمس أن لا تغـرب حتـى تـرى الخـرزة فـإذا غربـت لقـد جـاء الليـل فـلا تـزال 

 بخـرزة بيـضاء فيعلقهـا مـن قبـل  يقـال لـه حرافيـلالخرزة معلقة حتـى يجـيء ملـك

المطلع فإذا رآها شراهيل مد إليها خرزته فـترى الـشمس الخـرزة البيـضاء فتطلـع وقـد 

                                                 
 .وفي الأصول كتب ومن آياته الل )١(
وهو الذي جعـل : وفي الأصول وهو الذي جعل لكم الليل وقمنا بتغيير ذلك لأننا لم نجد آية تقول) ٢(

 .الليل والنهار لتسكنوا فيه وكأن الكاتب كتب من الحفظ بدون مراجعة
 .الحافظ) أ(في ) ٣(
الهبــة الــسنية في الهيئــة الــسنية لجــلال الــدين ): ٢/٢٠٢٩(فــة في كــشف الظنــون قــال حــاجي خلي) ٤(

 دل هذا الكلام على أنه .اهـ »الخ... الحمد الله الذي علمنا ما لم نكن نعلم«: السيوطي رسالة أولها
يختصره مـن بدايـة  وقع لدى المؤلف اختصار في اسم الكتاب فالأولى أن يؤتى بالاسم الكامل أو

 .الله أعلم وا،الإسم
: هو العلامة عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد ابن سابق الدين الخضيري السيوطي، جلال الدين) ٥(

 . )٣/٣٠١(الأعلام للزركلي ).  هـ٩١١ت (إمام حافظ مؤرخ أديب 
 .هراهيل: والذي في كتاب العظمة) ٦(
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 .»أمرت أن لا تطلع حتى تراها فإذا طلعت جاء النهار

 حجر هل الليـل   ابن فقد سئل الشهاب؟ٌهل في السماء ليل :وأما قول السائل

 دلت عليه الآيات أنـه مـن خـواص أهـل الذي  :كالأرض؟ فأجاب بقولهفي السماء 

لأنــا نتعــب ونمــل بخــلاف أهــل  [ ّالأرض لأن االله تعــالى امــتن بـــه علينــا راحــة لنــا 

 ومعنى يسبحون الليل والنهار لا يفـترون إنهـم دائمـون علـى ذلـك ووقـوع ]السماء

  .هىالمعراج ليلا إنما هو بالنسبة لأهل الأرض انت

أن السموات  : فالجواب؟هل السموات أفضل أم الأرض :وأما قول السائل

واستدلوا على ذلك بأدلة وعليه الجمـال الرملـي ، أفضل من الأرض عند أكثر العلماء

 .وغيره

ِالـسموات أفـضل مـن الأرضـين  :حجر في المنح المكيـة   ابنلكن قال الشهاب َ َ

 ا أفضل من الـسموات لأن الأنبيـاء مقابله المنصور أنه)٥](على [و]عند الأكثرين[

وهـم أفـضل مـن ، خلقوا منها وهي مـدفنهم ومـستقرهم) ٥](عليهم الصلاة والسلام[

                                                 
) ٣٤ص( في الحبائك  قال السيوطي)١٥٩٠٨١٥( رقم )٤/١٣٩٠( أخرجه أبو الشيخ في العظمة ) ١(

 لأن في سنده عبد المنعم بن إدريس وأبـاه وهمـا ضـعيفان قـال )١٣٨٩(أخرج أبو الشيخ بسند واه 
قال أحمد بن حنبل يكذب على وهب وقال ابن المـديني وأبـو داود والنـسائي لـيس : ابن الجوزي

بــه وقــال بثقــة وقــال البخــاري عبــد المــنعم ذاهــب الحــديث وقــال ابــن حبــان لا يحــل الاحتجــاج 
 ).٢١٩٠(الدارقطني هو وأبوه متروكان اهـ الضعفاء والمتوركين ترجمة 

  . فإن الذي دلت عليه الآيات:وفي النسختين) ٢(
 . بالراحة لنا:في النسختين) ٣(
 .ويوجد في أصل فتاوي ابن حجر) أ(مابين المعكوفتين زيادة من ) ٤(
 ).١٩ص(الفتاوي الحديثية للهيتمي ) ٥(
القـصيدة الهمزيـة في المـدائح (لمكية هي رسالة لابن الحجـر الهيتمـي شـرح بهـا أم القـرى المنح ا) ٦(

 ولم أتمكن من الاطلاع على هذا الكتاب . )٢/١٣٤٩(كشف الظنون . لصاحب البردة) النبوية
 ).أ(مابين المعكوفتين زيادة من ) ٧(
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 .الملائكة 

 أمـا هـي ، ه لكن محل الخلاف في غير البقعة الـشريفة التـي هـي مـضجعه

 ]أحـد[  فيهـا الـسماء لـم يعـص االله :فهي أفضل حتى من العـرش بالاتفـاق لا يقـال

  .هي مزية وقد تكون في المفضول مزايا :بخلاف الأرض لأنا نقول

 علــى أن ذلــك منــتقض بمــا وقــع لآدم وحــواء وإبلــيس وادعــاء أنهــم لــم يكونــوا فى 

 ]دون محــل [الــسماء يحتــاج لــدليل وعلــى التنـــزل فكــون المعــصية تقــع فى محــل 

 . ]انتهى[ فعلى مدعيه إثباته بدليل يدل لهغير مسلم يقتضى أفضلية الثاني لذاته

  ؟ما قولكم في الزلزلة وسببها :قول السائل )١٥س(

 وقد جاء في بعض الطـرق أن ، ُأن الزلزلة تحريك الملائكة الأرض :الجواب

ٌموكل بالوحي والخسف والزلزلة ؛  جبريل َّ ُ
. 

خلـق  «:عبـاس قـال  ابـنعنأبى الدنيا في كتاب العقوبات   وابنالشيخ  أبووأخرج

ُاالله جبلا يقال له ق محيط بالأرض وعروقه إلى الصخرة التي عليهـا الأرض فـإذا أراد  ٌ

االله أن يزلــزل قريــة أمــر ذلــك الجبــل أن يحــرك عروقــه التــي في تلــك الأرض فيزلزلهــا 

                                                 
 .ع به من الأنبياء والملائكةفتعظيما لمن فيهن ممن اجتم: زيادة العبارات التالية) أ(وفي ) ١(
 ).أ(مابين المعكوفتين زيادة من ) ٢(
ــصائص لا) ٣( ــا والخ ــة أن المزاي ــد العلمي ــن القواع ــون في  وم ــد يك ــة فق ــضلية المطلق ــى الأف ــدل عل ت

  .يكون في الأفضل، وربما يوجد في النهر مالايوجد في البحر لا المفضول ما
 .]أي الذي لم يقع فيه معصية[ في نسخة ) ٤(
  .وفي النسختين) ٥(
 .مابين المعكوفتين زيادة من النسختين) ٦(
لم أقف على هذا بعد البحث والذي رأيته أنه موكـل بـالوحي وحاجـات العبـاد والهلكـات الريـاح ) ٧(

 .والجنود
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  . »فمن ثم تتحرك القرية دون القرية، ويحركها

ــ« : وقــد جــاء في بعــض طــرق الحــديث زلازل والهــرج والفــتن تكثــر فى آخــر إن ال

 .»الزمان

  وسبب كثرتها كثـرة المعاصـي وتكـون لتخويـف أهـل الأرض وتنبـيههم مـن

ـــال االله تعـــالى ــــزجروا عـــن المعاصـــي وق ـــة لين ﴾   7  6   5 4 3 ﴿ :الغفل

 . ]٥٩:الإسراء[

  ما قولكم في الرقص والضرب بالكف؟ :قول السائل )١٦س(

 ٌقص مباح ما لم يكن فيه تكسرَّالر :الجواب ُّ ٌ ُ َ. 

  ّدل علــى إباحتــه الحــديث الــصحيح في رقــص الحبــشة في مــسجد رســول

  .ه االله

                                                 
 أورده الملاعلي القاري في الأسرار المرفوعة في الأخبار )٢٢(العقوبات لابن أبي الدنيا رقم : انظر) ١(

وذكـره محمـد بـن محمـد أبـو شـهبة في . )٤٥١ص(موضوعة المعروف بالموضـوعات الكـبرى ال
وكـل ذلـك كمـا قـال القـرافي لا :  وقـال)٣٨٣ص(الإسرائيليات والموضـوعات فى كتـب التفـسير 

وجود له، ولا يجوز اعتماد ما لا دليل عليه، وهو من خرافات بني إسـرائيل الـذين يقـع في كلامهـم 
تقبلوها بحسن نية، ورووها لغرابتها، لا  والتبديل، دست على هؤلاء الأئمة، أوالكذب، والتغيير، 

اعتقادا بصحتها، ونحمد االله أن وجد في علمـاء الأمـة مـن رد هـذا الباطـل، وتنبـه لـه قبـل أن تتقـدم 
: العلوم الكونية كما هي عليه اليوم، ومن العجيب أن يتعقب كلام القرافي ابن حجر الهيتمـي فقـال

ء عن ابن عباس مروي من طرق خرجها الحفاظ وجماعة ممن التزموا تخـريج الـصحيح ثـم ما جا
 . واالله أعلم،يخفى أن الحق مع القرافي ولا: أطال النفس في هذا اهـ قلت

وفي اللفـظ اخـتلاف وفي حـديث أبـي هريـرة  .)١٥٧( ومـسلم رقـم )٧١٢١(أخرجه البخاري رقم ) ٢(
تى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفـتن  لا تقوم الساعة حهقال قال النبي 

) ٧١٢١و١٠٣٦(ويكثر الهرج وهو القتل القتل حتى يكثر فيكم المـال فيفـيض أخرجـه البخـاري 
 ).٦٩٥٩ و٢٦٧٢(ومن حديث ابن مسعود وأبي موسى برقم ) ٦٩٦٤و ١٥٧(ومسلم برقم 

 ).٢١٠٠ح ( ومسلم )٤٥٤ح(اخرجه البخاري من حديث عائشة ) ٣(
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 نعم محل ذلك في المسجد إذا لـم يكـن فيـه امتهانـه وانتهـاك حرمتـه وتقطيـع 

ُحصره وحصول الأوساخ فيه واجتماع الصبيان وأهل البطالات ُ . 

ققين في الاسـتدلال بـرقص الحبـشة علـى إباحـة مطلـق  لكن نظر بعض المح

لأن رقص الحبشة ليس فيـه تكـسر وكـان بالـسلاح ونحـوه ممـا فيـه اسـتعداد ، الرقص

 . للجهاد 

                                                 
وهــذا هــو الــصحيح لأن ذلــك اللعــب كــان بالــسلاح وهــو للتــدريب وإظهــار المهــارة في اســتعمال ) ١(

ــاري  ــتح الب ــن حجــر في ف ــال الحــافظ اب ــة) ٢/٤٤٣(الــسلاح، ق ــون في  «:في رواي جــاء حــبش يلعب
هذا السياق يشعر بأن عادتهم ذلـك في كـل : ، قال المحب الطبري»بحرابهم «: وفي رواية،»المسجد

وهـذا يـشعر بـأن » لما قدم وفد الحبشة قـاموا يلعبـون في المـسجد «: ووقع في رواية ابن حبانعيد،
الترخيص لهم في ذلك بحال القدوم، ولا تنافي بينهما لاحتمال أن يكون قدومهم صادف يـوم عيـد 
 وكان من عادتهم اللعب في الأعياد ففعلوا ذلك كعادتهم ثم صاروا يلعبون يوم كل عيد، ويؤيـده مـا

، » المدينة لعبت الحبشة فرحا بذلك لعبوا بحرابهمهلما قدم النبي  «:رواه أبو داود عن أنس قال
سـماه لعبـا وإن :  كان عندهم أعظم من يوم العيد، قال الزين بن المنيـرهولا شك أن يوم قدومه 

ن كان أصله التدريب على الحرب وهو من الجد لما فيه من شـبه اللعـب، لكونـه يقـصد إلـى الطعـ
 : دعهـم يـا عمـر فـإنهم بنـو أرفـدةهفقال النبـي .ابنه ولا يفعله ويوهم بذلك قرنه ولو كان أباه أو

قــال المحــب . كأنــه يعنــي أن هــذا شــأنهم وطــريقتهم وهــو مــن الأمــور المباحــة فــلا إنكــار علــيهم«
ا عـن فيه تنبيه علـى أنـه يغتفـر لهـم مـا لا يغتفـر لغيـرهم، لأن الأصـل في المـساجد تنزيههـ: الطبري

 .اللعب فيقتصر على ما ورد فيه النص، انتهى
واستدل به على جواز اللعب بالسلاح على طريق التواثب للتدريب على الحرب والتنـشيط عليـه، 

             =واستنبط منه جواز المثاقفة لما فيها من تمرين الأيدي على آلات الحرب، اهـ فتح الباري
 

يصلح أن  المنير والمحب الطبري أن هذا لا لحافظ ابن حجر وابنوبما قرره ا) ٤٤٥ -٢/٤٤٣(  =    
ماكـان  يكون دليلا لجواز الرقص والضرب مطلقا وإنما يخص بالوارد في يوم العيد والأعـراس أو

الاستعانة بـه علـى ذكـر االله تعـالى ولجلـب الوجـد والمحبـة  فيه تدريب وأما أن يكون للتعبد به أو
يخفى وهو يكون مـن التغبيـر الـذي  السنة فباب العبادات توقيفي كما لافهذا مالم يرد في الكتاب و

ْخلفـت بـالعراق شـيئا يـسمى التغبيـر «: / وعده مـن الزندقـة فإنـه قـال قـال طنهى عنه الشافعي  َّ َ
أخرجـه ابـن أبـي حـاتم في آداب الـشافعي ومناقبـه » وضعته الزنادقة يشغلون به النـاس عـن القـرآن

، وأورده الـذهبي في سـير أعـلام النـبلاء )٩/١٤٦(يم في حلية الأوليـاء ، وأبو نع)٣١٠ ، ٣٠٩ص(
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 وبعضهم علـى الحرمـة ،  وأما الضرب بالكف فجرى بعضهم على أنه مكروه

  .مطلقا

ًما لم يرج بـه وجدا ون،  وجرى بعضهم على أنه حرام ْ  .حوهَ

 طرءوف المناوي ال عبدّ لكن قال العلامة في مختـصر تـسهيل المقاصـد 

ِوالأرجح حله ما لم يقصد بـه التشبه بالنساء انتهى  :المسمى بتهذيب التسهيل ْ َ
 . 

                                                  
رواه البيهقي بإسناده الصحيح في المدخل، : وقال) ٢٠/١٦٣ (تيمية في الفتاوي  وابن،)١٠/٩١(

وقـد ) ٨/١٢٢: (وبالجملة فالسند إلى الشافعي صحيح بلا شك، وقال الأزهري في تهـذيب اللغـة
الشعر في ذكـر االله تعـالى تغبيـرا، كـأنهم إذا تناشـدوها بالألحـان طربـوا يسمى ما يقرأ بالتطريب من 

: فرقصوا وأرهجوا، فسموا مغبرة بهذا المعنى، ثم نقل كلام الشافعي، وقـال أبـو إسـحاق النحـوي
باقية هـ سمي هؤلاء مغبرين لتزهيدهم الناس في الفانية الماضية وترغيبهم في الغابرة وهي الآخرة ال

  ).١٠/٩١(ير النبلاءهامش س: انظر
 ). هـ١٠٣١(هو عبد الرؤف المناوي المتوفي سنة ) ١(
تسهيل المقاصد لزوار المـساجد لأحمـد بـن العمـاد بـن يوسـف ) ١/٤٠٧(ذكر في كشف الظنون ) ٢(

ــشافعي  ــسي ال ـــ٨٠٨ت (الأقفه ــون) ه ــشف الظن ــى ك ــذيل عل ــون في ال ــضاح المكن ــر في إي  وذك
 .مساجد لعبد الرؤف المناويتهذيب التسهيل في أحكام ال) ٣/٣٤١(

  ) إنمـا التـصفيق للنـساء(هذا يخالف ما ثبت في الحديث المتفـق عليـه مـن حـديث سـهل بـن سـعد ) ٣(
 وهذا الحديث يدل على حصر التصفيق بالنساء لدخول أداة الحـصر )٤٢١(م رقم )٦٨٤(خ رقم 

  نة إنمـــا ومـــن ادعـــى تخـــصيص هـــذا الحـــصر فعليـــه الـــدليل الواضـــح مـــن كتـــاب االله وســـ
، وأما عمل الحبشة فهو للتدريب على القتال وليس مجـرد لعـب كمـا يـدل علـى ذلـك هرسوله 

          =إنما هو خاص بيوم العيد كمايدل له حديث لتعلم اليهود : نقول مجموع طرق الحديث أو
ر  وهنا أحـب أن أنقـل كـلام الحـافظ ابـن حجـ)٣/٣٧١(أن في ديننا فسحة فتح الباري لابن حجر =     

المحدث الفقيه في فتح الباري في شرح حديث عائشة في الجاريتين المغنيتين يوم العيد وإنكار أبـي 
در إلى إنكار ذلك قياما بكر فذكر الحافظ أن إنكار أبي بكر لما تقرر عنده من منع الغناء واللهو، فبا

حكـم مقرونـا  الحـال، وعرفـه اله بذلك مستندا إلى ما ظهر له، فأوضـح لـه النبـي هعن النبي
ببيان الحكمة بأنه يوم عيد، أي يوم سرور شرعي، فلا ينكر فيه مثل هذا كما لا ينكـر في الأعـراس، 
واستدل جماعة من الصوفية بحديث الباب على إباحة الغناء وسماعه بآلة وبغير آلة، ويكفي في رد 

فنفـت عنهمـا مـن » ينوليـستا بمغنيتـ «:ذلك تصريح عائشة في الحديث الذي في الباب بعده بقولها
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َمـا قـولكم في مـص الـزوج لـسان زوجتـه حتـى بلـع منهـا  :قول السائل  )١٧س(  َ
حرم بلع الريـق بعـد انفـصاله مـن معدنـه سـواء كـان مـن َريقها مع أنهم نصوا على أنه ي

 ؟من غيره  أونفسه

 ُأنه يجوز مص لسان زوجته وبلـع ريقهـا الحاصـل مـن ذلـك :الجواب ْ لأنـه ، َ

َفإذا أخذه الـزوج وبلعـه ، ُمادام في معدنه لا يسمى قذرا وريقها في داخل فمها في معدنه َ
ُلم يحرم كما صرح بـه الشهاب ْ   . تحفته حجر في  ابنَ

                                                  
طريق المعنى ما أثبته لهما باللفظ، لأن الغناء يطلق على رفـع الـصوت وعلـى الـترنم الـذي تـسميه 

ولا يـسمى فاعلـه مغنيـا وإنمـا يـسمى . العرب النصب بفتح النـون وسـكون المهملـة علـى الحـداء
يح، قـال تـصر بذلك من ينـشد بتمطـيط وتكـسير وتهيـيج وتـشويق بمـا فيـه تعـريض بـالفواحش أو

وهذا منهـا تحـرز عـن الغنـاء المعتـاد عنـد المـشتهرين بـه، وهـو : ليستا بمغنيتين «:قولها: القرطبي
الــذي يحــرك الــساكن ويبعــث الكــامن، وهــذا النــوع إذا كــان في شــعر فيــه وصــف محاســن النــساء 

 ذلـك وأما ما ابتدعه الصوفية في: والخمر وغيرهما من الأمور المحرمة لا يختلف في تحريمه، قال
فمن قبيل مـا لا يختلـف في تحريمـه، لكـن النفـوس الـشهوانية غلبـت علـى كثيـر ممـن ينـسب إلـى 
الخير، حتى لقد ظهرت من كثير منهم فعلات المجانين والصبيان، حتى رقصوا بحركات متطابقة 
وتقطيعات متلاحقة، وانتهى التواقح بقوم منهم إلى أن جعلوها من باب القرب وصالح الأعمـال، 

 من آثـار الزندقـة، وقـول أهـل المخرفـة واالله - على التحقيق -ن ذلك يثمر سني الأحوال وهذا وأ
 بثوبه ففيه إعراض عـن ذلـك لكـون مقامـه يقتـضي أن يرتفـع عـن هوأما التفافه .. المستعان ا هـ

الإصغاء إلى ذلك، لكن عدم إنكاره دال على تـسويغ مثـل ذلـك علـى الوجـه الـذي أقـره إذ لا يقـر 
باطل، والأصل التنزه عن اللعب واللهو فيقتـصر علـى مـا ورد فيـه الـنص وقتـا وكيفيـة تقلـيلا على 

يقتصر على ماورد فيـه وقتـا وكيفيـة هـو الـذي : /وقول الحافظ . اهـ.لمخالفة الأصل واالله أعلم
  .ينبغي أن يشد طالب العلم عليه يده ويعض عليه بالنواجذ

 .)السؤال العشرون(زيادة ) ج(وفي ) ١(
وخرج بالبصاق وهو ما يرمى مـن الفـم الريـق وهـو مـا فيـه فـلا يحـرم فيمـا : قال ابن حجر الهيتمي) ٢(

وصـح في »  يمـص لـسان عائـشةهكـان «يظهر من كلامهم لأنه غير مستقذر مـا دام فيـه ومـن ثـم 
  مالك ولعابها بضم اللام وقول عياض إنه بكسر اللام لا غير»هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك«: حديث

 تحفـة المحتـاج تحفـة المحتـاج في شـرح . اهــ.مردود فالإغراء علـى ريقهـا صـريح في حـل تناولـه
  .كتاب بيان مايحل ومايحرم من الأطعمة) ٤١/٢٦٥(المنهاج 
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 وكذلك بلع ريق الصبيان للشفقة ُ ْ َ.  

 وريق المشايخ للتبرك ِ ِ. 

 .كما في حاشية الشرقاوي على شرح التحرير لشيخ الإسلام 

إلى العـرش مـع كونـه  ه في كون معراج نبينا :قول السائل ما قولكم )١٨س (

 ؟ُمكان؟وما الحكمة في ذلك  ولاتعالى لا جهة له

 لمـا كـان فـوق ه   أنـه :-ًواالله أعلم بالـصواب بـسر ذلـك حقيقـة -ُالجواب

ِّجميــع المخلوقــات مرتبــة وعلــوا وأنــه المتلقــي لجميــع الإمــدادت الإلهيــة المعنويــة  ً

                                                 
هذا الأمر يحتاج إلى دليل ولم أجد دليلا يجيـز ذلـك إلا مجـرد الاستحـسان، ومـسألة التـبرك هـي ) ١(

 فلـم هوسـائل الـشرك وذرائعـه ولـم يثبـت التـبرك إلا للنبـي باب واسع دخل منه الشيطان لنـشر 
يتــبرك الــصحابة بآثــار الخلفــاء الراشــدين كــأبي بكــر وعمــر وغيرهمــا، والــترك الــدائم حجــة كمــا 

تـبرك ): ٢/٨(في الاعتـصام /  أوضحته في فصل المقال والله الحمـد وقـد ذكـر الإمـام الـشاطبي
 مثل هذا النوع أن يكون مشروعا في حـق مـن ثبتـت فالظاهر في:  ثم قالهالصحابة بآثار الرسول 

 وأن يتـبرك بفـضل وضـوئه ويتـدلك بنخامتـه ويستـشفى بآثـاره هولايته واتباعه لسنة رسـول االله 
 إلا أنه عارضنا في ذلـك أصـل مقطـوع بـه في هكلها ويرجى نحو مما كان في آثار المتبوع الأصل 

 لـم يقـع مـن أحـد مـنهم شـىء مـن ذلـك ؛ه  بعد موتـنمتنه مشكل في تنزيله وهو أن الصحابة 
 فهو كان خليفتـه طفضل من أبى بكرالصديق أ بعده في الأمة هبالنسبة إلى من خلفه إذ لم يترك 

 وهو كان أفضل الأمة بعده ثم كـذلك عثمـان ثـم علـي ثـم م  ولم يفعل به شيء من ذلك ولا عمر
ت لواحـد مـنهم مـن طريـق صـحيح سائر الصحابة الذين لا أحـد أفـضل مـنهم في الأمـة ثـم لـم يثبـ

 بقطـع شـجرة طوقـد سـبق أمـر عمـر : معروف أن متبركا تبرك به على أحد تلك الوجوهاهـ قلـت
يقع التبرك بها وتعليـق القلـب عليهـا كمـا ثبـت عنـه أنـه لمـا فتحـوا تـستر وجـدوا  الرضوان حتى لا

مر بحفر تـسع قبـور في  وكان أهل تستر يتبركون به ويستسقون به فأمرهم ع؛سريرا عليه دانيال 
 .يتبرك به النهار ودفنه في إحداها حتى لا

، فقيــه، مــن علمــاء مــصر:  الــشرقاوي هــو عبــد االله بــن حجــازي بــن إبــراهيم الــشرقاوي الأزهــري(٢)
  ).٤/٧٨(الأعلام للزركلي ).هـ١٢٢٧ت(

  .معراجه: في النسختين) ٣(
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ــدادات ــيض للإم ــسية المف ــار ُوالح ــة وص ــسية والمعنوي ــات الح ــى المكون ــا إل َّ كله
َوفائقا جميع المخلوقات مرتبة وشـرفا َالواسطة الكبرى بين الوجود القديم والحادث  ً

ِّكمــا أن العــرش هــو المتلقــي لجميــع الإمــدادات الإلهيــة المتوجهــة إلــى المخلوقــات 

كـان معراجـه إلـى  - ُالجسمية والجسمانية وفوق جميع العوالم والمحيط بالكون كله

ُّوكان انتهاء معراجه فوق جميع المخلوقات ليناسب العلو الحـسي المع، العرش ُ َ َّنـوي ُ
َويكون محل مناجاته فوق جميع المخلوفات ه  كما أنـه فوقهـا مرتبـة وشـرفا لأنـه، َُّ

ُالحجاب الأعظم القائم بين يديه تعالى في عالم المعنى ُ ُ. 

وهذا ما يلـوح لنـا مـن كـلام بعـض العـارفين وإن لـم نـر  مـن صـرح بـذلك 

 . واالله أعلمفافهمه فإنه نفيس

                                                 
 .الإمدادات) ج(في ) ١(

 j i  العلة لدخول حرف الجزم وتقدم أنـه يجـوز لغـة ومنـه ﴿نرى والأولى حذف حرف) أ( في )٢(
 k﴾] ٩٠:يوسف.[  

تقبـل التأويـل والتـي تـدل علـى علـواالله فـوق خلقـه  هذا تأويل واضح للنصوص الصريحة التـي لا) ٣(
  .وفوق عرشه على الوجه اللائق به تعالى، كما أنه تأويل صارخ لأحاديث المعراج

تسع مرات؟ وإذا كـان مجـرد أمـر معنـوي ألايكفـي مجـرد الـسؤال  لربه هوماذا نفعل بمراجعته 
ارجع إلى ربك، والمـشكلة التـي أدت إلـى هـذا التأويـل أن الـشيخ : ؛بدون أن يقول له موسى 

جمال الدين الآني متأثر بمايقوله علماء الكلام من نفي علـو االله علـى خلقـه واسـتوائه علـى عرشـه 
 القهـر والغلبـة دون علـو الـذات، وأمـا علـو الـذات فـوق وتأويل النصوص الدالة علـى ذلـك بعلـو

                 =المخلوقات فلم يقولوا به مع تواتر أدلته الشرعية والعقلية والفطرية، انظر أدلة ذلك في 
العلو للعلي العظيم للذهبي وصفة العلـو لابـن قدامـة وصـحيح البخـاري في كتـاب التوحيـد بـاب =      

اسـتوى إلـى الـسماء :  رب العرش العظـيم قـال أبـو العاليـة، وهو ﴾> =  < ? ﴿
استوى علا على العـرش ثـم سـاق أحـد عـشر حـديثا فيهـا التـصريح بعلـو االله : ارتفع وقال مجاهد

وحـديث إن » وزوجني االله من فوق سبع سماوات «:تعالى واستوائه على عرشه منها حديث زينب
ثم عقد البخاري بابا آخر بعنوان باب قـول االله االله كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي 

﴾ ثــم ذكــر حــديث أبــي ذر أنــه يأتيــه الخــبر مــن الــسماء ثــم  µ ¶ ¸ ¹  ﴿:تعــالى
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ُإنه ليغان على قلبـي فأسـتغفر « :ه ا قولكم في معنى قولهم :قول السائل )١٩س(  َ ُ َ

 .»؟االله في كل يوم سبعين مرة

 الحـسن الـشاذلي  أبـوأنه قال القطب العارف بـاالله سـيدى :الجواب قـدس

ْهذا غين أنوار لاغين أغيار قـال :االله سره ََ ُ ه  أي لأنـهه   كـذا قـال لـى رسـول االله :ْ
كلما توالت عليه أنوار العلوم والمعارف علـى قلبـه ارتقـى إلـى كان دائم الترقي فكان 

 مرتبة أعلى مما هو فيها ورأى أن ما قبلها دونهـا فيـستغفر االله تواضـعا وطلبـا لزيـادة

 .كماله

ط  أبى بكـربن  ُ وقد سئل عن ذلك شيخ مشايخنا شيخ الإسلام الحاج داود
تتجلى له العلـوم والأنـوار والأسـرار  ه الإغانة الأغطية أي أنه :فأجاب بما صورته

ِ في القـرب الإلهـي فيحـسب الأول سـيئة وتقـصيراكل وقت ويزداد ْ َ فيـستغفر االله 

 .تعالى

ــشريف ــشاذلي ال ــال ال ــه الــصلاة  : ق ــه علي ــى فرأيت ــت شــككت هــذ المعن وكن

                                                  
حديث ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم إلى غيرذلك مـن الأحاديـث الـصحيحة الـصريحة 

كثيـرة ولهـذا آمـن بهـا الـسلف يمكن رد تلك الأحاديث ال يليق بجلاله ولا في علواالله تعالى على ما
والـشر * تكييف فالخير في اتبـاع مـن سـلف  تمثيل ولا تشبيه ولا تأويل ولا قاطبة بدون توقف ولا

  .في ابتداع من خلف
والطـــبراني في ) ١٣١١٩ح ٧/٥٢(  والبيهقــي في الـــسنن )٧٠٣٣و، ٢٧٠٢(أخرجــه مـــسلم رقـــم ) ١(

 . الأغر المزنيكلهم من حديث) ٨٨٧( رقم )١/٣٠٢( المعجم الكبير 
رأس : هو الشيخ علي بن عبد االله بن عبد الجبار بن يوسف ابن هرمز الشاذلي المغربي أبو الحسن) ٢(

ــصوفة، وصــاحب الأوراد المــسماة  ــشاذلية، مــن المت ــة ال ــشاذلي«الطائف ). هـــ٦٥٦ت(» حــزب ال
 ).٤/٣٠٥(الأعلام للزركلي 

  .ن كتب على حاشيتهما وفي نسخة لزيادةوأما في النسختين لتزايد ولك) أ(هكذا في نسخة ) ٣(
 .وفي النسختين ويزيد) ٤(
 . ويحسب الأول أنه سيئة وتقصير:وفي النسختين) ٥(
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 .  إغانة أنوار لا إغانة أغيار انتهى ]هذا[ :والسلام وقال لي

ا المعنى الذي ذكر في هـذين الجـوابين أولـى مـن قـول بعـضهم فى معنـى  وهذ

بمهمات الـدين كالجهـاد وسياسـية أمـر الجيـوش فيـه ه   ذلك إنه كناية عن اشتغاله

ُلا يـشغله جميـع مـا فى ه   لأن حـسنات الأبـرار سـيئات المقـربين لأنـه، ونحو ذلك ُ َ ْ َ
 .الوجود عن االله تعالى 

واختلاف أحوالهم وذلـك أن ن   لكم في زهد الصحابةما قو :قول السائل )٢٠س(

                                                 
  .)أ(زيادة من نسخة ) ١(
هذه الرؤية إن كانت رؤيا منام فلامانع منها وإن كانت يقظة فليس بصحيح ويكـون هـذا مـن ادعـاء ) ٢(

 عنـد مـا نن مـن أمتـه قبـل يـوم القيامـة لظهـر للـصحابة  لـو يظهـر لإنـساهمالايقبل شرعا لأنـه 
 وعند ما اختلفوا يوم الجمل ويوم صفين ولم يتركهم يقتتلون فصلوات ربي هاختلفوا في ميراثه 

وسلامه عليه ونسأل االله تعالى أن يرزقنا محبته واتباعه وشفاعته والدفاع عـن سـنته وملازمتهـا إنـه 
 .جواد كريم

 في خميصة أبي جهم لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة فلما هلجواب وقد قال بل هذا هو أولى ا(٣) 
اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم فإنهـا ألهتنـي آنفـا عـن : انصرف قال

يـشغله  وأمـا القـول بأنـه لا) ٣٧٣(أخرجـه البخـاري رقـم » فأخـاف أن تفتننـي «:صلاتي وفي روايـة
:  عن الغلو مطلقا وعن الغلو في حقـه قـالهو فيه وإطراء وقد نهانا رسول االله شيء عن شيء فغل

 يقـول علـى المنـبر ط وعن ابن عباس سمع عمر »إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو«
لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبد االله فقولوا عبد االله «:  يقولهسمعت النبي 

 وعليــه فــالجواب الأخيــر هــو الأولــى والــراجح وأمــا )٣٤٤٥(خرجــه البخــاري رقــم أ» ورســوله
الأولان ففيهما غلو وإطراء وقد نهينا عن ذلك وقد ذكر هذا الجواب القاضي عياض وأقره الإمـام 

غفـل عـد  النووي بأنه الفترات والغفلات عن الذكر الذي كـان شـأنه الـدوام عليـه فـإذا فـتر عنـه أو
         =فر منه ثم ذكر هذا الوجه الثالث الذي ضعفه الآني ثم ذكر وجها آخر أن هذا ذلك ذنبا واستغ

الغين السكينة التي تغشى قلبه لقوله تعالى فأنزل السكينة عليهم ويكون استغفاره إظهارا للعبوديـة =     
 ونقــل الحــافظ ابــن حجــر في الفــتح )٢٤ ،١٧/٢٣(والافتقــار وملازمــة الخــشوع في شــرح مــسلم 

 .واالله أعلم،  أقوالا أخرى في المراد بهذا الغين فمن أراد)١١/١٠١(
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 .بعضهم بأيديهم الأموال؟

 كلهــم علــى غايــة الزهــد والتقــوى والمعرفــة ن  كانــت الــصحابة :الجــواب

حجـر   ابـنقـال الإمـام الـشهاب، وسائر ما تعبدنا االله به من أمور الدين كما هو واضح

ْ وهو أخذ ما يحتاج إليها من -فيها فى الزهد نإن الصحابة  :فى المنحط   الهيتمى ُ
 . على قسمين-الحلال وترك مالا يحتاج منه إليه

 وأكثرهم تـرك الـسعي فى تحـصيلها بالكليـة واشـتغل بـالعلوم والمعـارف ونـشرها 

ِوبالعبادات حتى لم يبق من أوقاته شيئا  ْ ُ
 إلا وهو مشغول بشيء من ذلـك  وكثيـر 

ُمــنهم حــصلوها َوا فيهــا خزانــا الله تعــالىلكــن كــان، َّ وهــذا لا ينــافى زهــدهم لأنهــم لــم ، ِ

 بــل لإخراجهــا علــى مــستحقها بحــسب نظــرهم واجتهــادهم يمــسكوها لنفوســهم

 .انتهى

  ُّوالحاصـل أن الـصحابة كلهـم زاهـدون لأن ذوي الغنـا مـنهم لا يعـدون مــن َ ُ َّ

 .الأغنياء إلا باعتبار الصورة

ى غاية من الافتقار إلى االله تعالى ببواطنهم وظواهرهم وأما باعتبار الحقيقة فهم عل
                                                 

 . فى الزهد أن بعضهم بأيديهم الأموالن ما قولكم في حال الصحابة :وفي النسختين) ١(
» مالايحتـاج إليـه منـه «:كتب في الهامش أي الدنيا فأنث الضمير هنا ثم ذكـره في قولـه الآتي) أ(وفي ) ٢(

 .عنى وذكره باعتبار اللفظفأنثه باعتبار الم
 ...  في الزهد فيها وهو أخذن... قال الشهاب) أ(وفي ) ٣(
  . شيء:وفي النسختين) ٤(
يخفـى فـإن كبـار الـصحابة  مايفهم من كلامه أن أغلبهم لم يشتغلوا بالسعي في الكـسب فيـه نظـر لا) ٥(

نطبـق مـاذكره علـى كالعشرة المبشرين بالجنـة لهـم كـسب وأعمـال كمـا يفهـم مـن سـيرتهم لكـن ي
أصحاب الـصفة وهـم يـسكنون في الـصفة مؤقتـا حتـى يجـدوا عمـلا ومنـزلا ينتقلـون إليـه فأغلـب 

يتركون العمل والكسب مع وجوده والحاجة إليه يراجع في موضـوع أصـحاب الـصفة  الصحابة لا
 .ماذكره ابن تيمية

 . لأنفسهم)ج(و) أ(وفي نسخة ) ٦(
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إذ محــط ، غنــا وإنمــا يعــدون أنفــسهم خزنــة لا غيــر  ولاً مــالالا يــشهدون لأنفــسهم

 . نظرهم الشريف إنما هو التجرد المطلق عن سائر القواطع من االله تعالى فافهم 

 -]طالـب   أبـيبـن [ما قولكم فى محل دفن الـسيد علـي  :قول السائل) ٢١س( 

 إنه فى السماء؟ : وبعض الناس يقول-كرم االله وجهه

 طتـــوفي  :الجـــوابعلـــى ثـــلاث وســـتين ســـنة ضـــربه اللعـــين [شـــهيدا

ٍملجم بسيف مسموم في جبهته فأوصله دماغهبن  عبدالرحمن ْ ليلة الجمعة سابع عشر  ُ

  .ظ سحرا بعد أن استيق]رمضان سنة أربعين وهو خارج إلى صلاة الصبح 

                                                 
 . لنفوسهم)ج(و) أ(وفي ) ١(
ذا يدل على محبة ابن حجر الهيتمي وجمال الدين الآني رحمهما االله للصحابة وهذا هـو مـنهج وه) ٢(

أهل السنة والجماعة إلا من تأثر بأفكار الروافض، وقد أورد ابن الحاج في المدخل هذا السؤال ثم 
الله فـإن قـال قائـل قـد كـان في الـسلف رضـوان ا: أجاب بأن قلوبهم غير متعلقة بمـا في أيـديهم فقـال

عليهم أكابر لهم أموال وأسباب فالجواب أن اتخاذهم الأموال والعمل على الأسـباب لا يمنـع إذا 
 في عـدم تعلـق القلـب بهـا إذ أنهـم كـانوا فيهـا سـواء أقبلـت ندخل فيها على ما كان عليـه الـسلف 

التـسليم لمـن أدبرت فإن أقبلت قابلوها بالإيثار والبذل الله وإن أدبرت قابلوها بالصبر والرضا و أو
الأمر بيده وهمتهم وبغيتهم إنماكان تحصيل زادهم لمعادهم في الفقر والغنى والحركـة والـسكون 

 هيقـول هـذه الحالـة اخـتص بهـا أصـحاب رسـول االله /  وقد كان سيدي أبو محمد المرجاني
الآخر وقد عجز غيرهم عنها انتهى يعني في الغالب فقل أن تجد من اشتغل بأحد الشيئين إلا أضر ب

 *: يعنــي مــن اشــتغل بالــدنيا أضــر بــالآخرة ومــن اشــتغل بــالآخرة أضــر بالــدنيا وقــد قــال بعــضهم
 ).٢/٢١٣ ( اهـ المدخل*وجمعك بين الحالتين عجيب

  .)أ(مابين المعكوفتين زيادة من ) ٣(
كـرم االله :  هـو الـصحيح لأن قـولهمط: عدول المؤلف من قول الـسائل كـرم االله وجهـه إلـى قولـه) ٤(

 فكلهـم -رضـي االله عـنهم أجمعـين-دليل يخص الإمـام عليـا بـذلك دون بقيـة الـصحابة  هه لاوج
مكرمون لكـن الـشيعة تـرى أن عليـا وحـده هـو مكـرم الوجـه لأنـه لـم يـسجد لـصنم قبـل الإسـلام 
لإســلامه في صــغره فغيــره مــن كبــار الــصحابة أســلموا بعــد أن ســجدوا للأصــنام وهــذا تفريــق بــين 

تقتضي التفضيل المطلق ولكون هذه الكلمـة شـعارا  ضيل بالمزية والمزايا لاالصحابة ومحاولة تف
  .ينبغي لأهل السنة أن يقتدوا بهم لأهل البدع الشيعة لا

  .وفي النسختين الأخريين تقديم وخلط) أ( مابين المعكوفتين زيادة من )٥(
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  تلك الليلة فشكى إليه ما لقي وقـال ه   إنه رأى النبي «:وقال لولده الحسن

ْوأنهم يبدلون شرا منه   فدعا له أن يبدله خيرا منهم ادع عليهم لي :له ُْ َ ُ
. 

َوأكثــر تلــك الليلــة مــن الخــروج والنظــر إلــى الــسماء وهــو يقــول َ ْواالله مــا كــذبت :ْ َ َ 

ُكذبت وإنه ولا ْ ِّ ْا الليلة التى وعدتُ ِ ٌوكان عنده إوز[ ُ َّ فلما خرج للصلاة صحن عليه َ ْ ِ

ْفطردن عنه فقال ِ ٌدعوهن فإنهن نوائح  :ُ ْ َُ  ........................................ 

                                                 
 .)ادع لي فدعا له( )أ(وفي ) ١(
 .منه) أ(في ) ٢(
 -يارسول االله مـاذا لقيـت مـن أمتـك مـن الأود واللـدد : فقلت: مراجع كما سيأتيوالذي في كتب ال) ٣(

اللهـم أبـدلني بهـم مـن هـو خيـرمنهم : ادع عليهم فقلت: الأود العوج واللدد الخصومات فقال لي
  . واالله أعلم،اهـ وهذا اللفظ هو المناسب للسياق» وأبدلهم بي من هوشر مني

ٌائر في المــاء الواحــدة إوزة ويقــال رجــل إوز وامــرأة إوزة أي غليظــة  يطلــق علــى الــبط أي طــ:َالإوز) ٤( َ َّ
 والمحـيط )٢/٣٤٧(والمخصص لابن سيدة ) ٤/٢(لحيمة في غير طول اهـ الصحاح للجوهري 

 .والظاهر أنه أريد به هنا النسوة التي بدأن يبكين) ٩/١١٦(في اللغة 
 مـن الـذي سـاقه المؤلـف الآني مـن كتـاب القـدر  لفظا قريبـا)١٤ ،٨/١٣(أورد ابن كثير في البداية ) ٥(

وكان علي يدخل المسجد كل ليلـة فيـصلي فيـه، فلمـا كانـت الليلـة التـي قتـل في  «:لأبي داود وفيه
صبيحتها قلق تلك الليلة وجمع تلك الليلة وجمـع أهلـه فلمـا خـرج إلـى المـسجد صـرخ الأوز في 

وأمـا » رج إلـى المـسجد ضـربه ابـن ملجـمذروهن فإنهن نواح فلما خ: وجهه فسكتوهن عنه، فقال
ابن عساكر فقد ساق عددا من الطرق في قصة القتل منها من طريق أبي جناب عن أبي عون الثقفـي 

 هعن أبي عبد الرحمن السلمي قال قال لي الحـسن بـن علـي، قـال لـي أبـي علـي إن رسـول االله 
مـن الأود واللـدد قـال ادع علـيهم سنح لي الليلة في منامي فقلت يا رسـول االله مـا لقيـت مـن أمتـك 

قلت اللهم أبدلني بهم من هو خير منهم وأبدلهم بي مـن هـو شـر منـي فخـرج فـضربه الرجـل هـذه 
مختصرة وأخبرنا بالحكاية بتمامها ثم ساق من طريق أبي عبـد الـرحمن الـسلمي عـن الحـسن بـن 

 =معة صبيحة بدر لسبع عشرة يا بني إني بت الليل أوقظ أهلي لأنها ليلة الج: علي أن أباه قال له
 

 فقلت يا رسول االله ماذا لقيت من أمتـك مـن همن رمضان، فملكتني عيناي فسنح لي رسول االله =     
ادع علـيهم قـال قلـت أللهـم أبـدلني : الأود واللدد قال والأود العوج واللدد الخصومات فقال لـي
نباح فاذنه بالـصلاة فخـرج وخرجـت بهم من هو خير منهم وأبدلهم بي من هو شر مني فجاء ابن ال

 تـاريخ .اهـ.خلفه فاعتوره رجلان فأما أحدهما فوقعت ضربته في الطاق وأما الاخر فأثبتها في رأسه
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  :]وقال

  .ليلة الأحد لم يمت إلا

فإن كلا منهما قتلن   وله أسوة بالخليفتين قبله عمر وعثمانă شهيدا مظلوما  

ٌأماعمر فقتله أبولؤلؤة مجوسي عبد للمغيرة َشعبة لكونه شكا إليه ثقـل خراجـه بن  ٌّ َ

ِ يشكهفلم ْ ُ
لعلمه بقدرته عليه وزيادة لكثرة صنائعه . 

َفكمن له إلى أن ضربه بخنجـرة ، لعلمه بقدرته عليه وزيادة لكثرة صنائعه َ َ صـنعه

 .ى بالمسلمين له وهو فى ثاني ركعة الصبح يصل

ومــن تمــام ســعادته دفنــه معــه ُ ْ فإنــه أرســل ولــده بعــد أن طعــن يــستأذن ه  َ

َّكنت أعـددت هـذا المكـان لنفـسي فـالآن أوثـره بـه فاشـتد  :في ذلك فقالتك   عائشة ُ ِ ْ ُ

  .فرحه بذلك
                                                  

 والـذهبي )٣٠٣(وأسد الغابة ) ٣/٢٥٥(وأورد الحكاية ابن الأثير في الكامل ) ٤٢/٥٥٧(دمشق 
 ).٣/٦٤٩(في تاريخ الإسلام 

 تدور حول إخبـار ط عدة أحاديث عن علي )٣٣٨ - ٤/٣٣٥( والنهاية وقد أورد ابن كثيرفي البداية
وهذا يدل علـى :  له بأنه سيقتل من ضربة على هذه تخضب هذه وأشار إلى لحيته اهـ قلتهالنبي 

مانع بأن الأمـرين وقعـا وإن كـان   وليس ذلك مناما ولاهأنه علم ذلك في حياته بسبب إخبار النبي 
 المنام بجعله تحت عنوان غريبة من الغرائب وآبدة من الأوابد وبقوله ابن كثيريميل إلى ضعف قصة

وقد قدمنا الحديث الوارد بالإخبار بقتله واالله أعلم والاحتمال وارد جدا لكـون قـصة المنـام ضـعيفة 
 . واالله أعلم،لكثرة ماوضعته الرافضة في فضائل علي ومن ذلك مايظهر معرفته للغيب

 ).أ(دة من مابين المعكوفتين زيا) ١(
  . فلما)ب(و) أ(وفي ) ٢(
هو مايدفعه لسيده مما اكتسبه فلكونه صاحب صنائع يجيد عددا من الصنائع لم يشكه أي لـم يـزل ) ٣(

 .منه الشكوى، فالهمزة في أشكى هي للإزالة كأقسط أي أزال القسط أي الجور
 .خجرة) أ(في ) ٤(
 مطـولا في كتـاب الفـضائل في فـضائل طب أخرج البخاري في صحيحه قصة قتل عمـر بـن الخطـا) ٥(

 وفيهــا شــواهد لمــا ذكــره )٣٤٩٧( بــرقم )٧/٦٦(فــتح البــاري . اهـــ.عثمــان قــصة البيعــة لعثمــان
 .المؤلف هنا فالقصة صحيحة
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 بـــاش  أوفـــاجتمع علـــى قتلـــهط   وأمـــا ســـيدنا عثمـــان أربعـــة آلاف  

، وغيرهــا فحاصــروه إلــى أن قتلــوه فى أواســط أيــام التــشريق مــن مــصر مجتمعــون

، وقيـل أكثـر، ثمـان وثمـانين سـنة  ابـنوالمصحف بين يديه سنة خمس وثلاثـين وهـو

 .وقيل أقل 

كـرم االله وجهـه-طالب  بن أبي  وأما موضع قبر سيدنا علي[ فقـد اختلـف 

  .في موضع قبره لأنه أخفي خوفا من أن تنبشه الخوارج

َّفنـد الجمـل ه    وفى رواية أنهم حملوه على الجمـل ليـدفنوه مـع رسـول االله َ

َالذي يحمله فلم يدر أين ذهب؟ فلذا قال أهل العـراق ْ إنـه فى الـسحاب انتهـى كـذا فى  :ُ

 .حجر  ابنالمنح للشهاب

 اسم؟  أوهل هي حرف) إذا ما(ما قولكم رضي االله عنكم فى  :قول السائل )٢٢س(

 فى المـنح لـم يـتكلم الجمـالط  حجـر الهيتمـي  ابـنقـال العلامـة :الجواب 

وتكلـم ، في المغنى مع أنها فى القـرآن فى غيـر موضـع) إذا ما(هشام على هذه يعنى  ابن

  .مع كونها ليست فيه) إذما(على 

ــا ــم عليه ــم  وتكل ــه ل ــشرط لكن ــراح فى أدوات ال ــروس الأف ــسبكي فى ع  ال

ِولها أيخرجها إلى الحرفية أولا؟حَ) ما(يتعرض إلى أن زيادة  ْ ُ َ ْ 

                                                 
  .باشره أو) أ(وفي ) ١(
 ).١/٣٤(نحوه في شذرات الذهب : انظر) ٢(
 .مجمعون) ب(وفي ) ٣(
 وهـو بـريء مـن -رضـي االله تعـالى عـنهم- قتل محمد بن أبي بكر توهما منهم أنه أراد) أ(وزاد في ) ٤(

 . اهـ.ذلك، وإنما افتعله عليه بعض أهله
 ).ب(مابين المعكوفتين زيادة من ) ٥(
 .على تلك) أ(في ) ٦(
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َيحتمل أن يجري فيها قولا إذما  : قال الجلال السيوطي ْ َْ َ ِْ َ
: ُقول سـيبويه: 

  .إنـها حرف

َويحتمل أن يجزم ببقائهـا علـى الظرفيـة ، إنها باقية على الظرفية :ِ وغيرهِوالمبرد  ْ ُ
 .لأنها أبعد عن التركيب بخلاف إذما انتهى

 من[وفي ما علل به [والذي ، ٌلأنه قابل للمنع،  الجزم نظر يتجه جريـان 

وحينئـذ ، تزاد في نحو ذلك كثيـرا) ما(لأن ، وأن الأصح بقاؤها على الظرفية، الخلاف

ٌ الفجائية من أن الغالب أنها ظرف للمـستقبل متـضمنة ]غير[فتجرى فيها أحكام إذا  ِّ ٌ

 ]١:الانـشقاق[﴾     . - ,﴿ـمل الفعلية ولـو مقـدرة كـوتختص بالج، معنى الشرط

ٌوجوابهـا إمـا فعـل،  في الابتـداء عكـس الفجائيـة]وتقع[وتحتاج لجواب  جملـة   أوُ

ٌاسـمية مقرونــة بالفـاء فعليــة   أو]٤٥:الزمـر[﴾   ¥ ¤  £ ﴿بــإذا الفجائيـة نحــو   أوٌ

ثم المحققون على أن  ، والمقام] أ[وقد يقدر الجواب لدلالة السياق ، طلبية كذلك

ْشـبهه  أووالأكثرون على أنه ما في جوابها من فعل، ناصبها شرطها ِْتخـرج عـن   ولا َ

 .الظرفية عند الجمهور

                                                 
 .قولان، إذ: في النسختين) ١(
 عـن سيبويه هو عمر بـن عثمـان بـن قنـبر أبـو بـشر أديـب نحـوي شـيخ النحـاة أخـذ النحـو والأدب) ٢(

 ).٨/١٠( معجم المؤلفين .اهـ).هـ١٨٠ت(الخليل بن أحمد 
المبرد هو محمد بن يزيد بن عبد الأكبر بن عمير بن حسان الأزدي أبو العباس أديب نحوي لغوي ) ٣(

 ).١٢/١١٤( معجم المؤلفين . اهـ)هـ٢٨٥ت(
  .)ج(مابين المعكوفتين زيادة من  ٤(
 .فالذي) أ(وفي ) ٥(
 ).ب(و) أ(ن زيادة من مابين المعكوفتي) ٦(
 ).ج(و) أ(مابين المعكوفتين زيادة من ) ٧(
  ).ج(مابين المعكوفتين زيادة من ) ٨(
  .شبهة) أ(في ) ٩(
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وزعم الأخفش ُ في ﴿ Z [ \       ﴾]أنها مجرورة بحتى]٧٣و ٧١:الزمر .  

ّوابن جني  ِ ٌُفعـة علـى ٌ بناء على نصب خافضة را]١:الواقعـة[﴾   _̂   [﴿ في

  .وكذا ليس ومعمولاتها، ٌإن إذا الأولى مبتدء والثانية خبرٌ والمنصوبان حالان

وللماضـي  ]١:الليـل[﴾   f g    h﴿نعم قد تخرج عن الاستقبال فترد للحال نحـو 

فإنها نزلت بعـد الرؤيـة والانفـضاض وعـن  ]١١:الجمعة[الآية ﴾  H I J﴿نحو 

ْ فهــي ظــرف لهــم المبتــدأ ]٣٧:شورىالــ[﴾   c d  e f g ﴿الــشرطية نحــو  ُ ِ ،

ُوزعم ْ َ أنه جوابها بتقدير فهم غفلة من أن حـذف الفـاء ضـرورة وأن هـم تأكيـد لـواو ٌ

وقــد ، ٌوأن جوابهــا محــذوف تكلــف بــلا ضــرورة، ٌيغفــرون الــذى هــو جوابهــا تعــسف

 وقـد ]١٤٢:النـساء[﴾  N O P     Q R S ﴿تستعمل لاستمرار الأزمنة نحـو 

 بأن الاستمرار هنا وفى نظائره التى استدلوا بها إنما أخذ من قرينة الـسياق دون ينظر فيه

                                                 
مـن : ولعله الأخفش الأكبر وهو عبد الحميد بن عبد المجيد مولى قـيس ابـن ثعلبـة، أبـو الخطـاب) ١(

 من فسر الشعر تحت كل بيت، وما كان وهو أول. لقي الأعراب وأخذ عنهم، كبار العلماء بالعربية
الأعــلام ).هـــ١٧٧ت(، النــاس يعرفــون ذلــك قبلــه، وإنمــا كــانوا إذا فرغــوا مــن القــصيدة فــسروها

 ).٣/٢٨٨(للزركلي 
ولــد ، مــن أئمــة الأدب والنحــو، ولــه شــعر: ابــن جنــي هــو عثمــان بــن جنــي الموصــلي، أبــو الفــتح) ٢(

كان أبوه مملوكـا روميـا لـسليمان بـن فهـد الأزدي و،  عاما)٦٥(بالموصل وتوفي ببغداد، عن نحو 
 . )٤/٢٠٤(الأعلام للزركلي ).  هـ٣٩٢ت(، الموصلي

أي أن جملـة لـيس واسـمها ] ٢:الواقعة[﴾  c b a﴿: يقصد بليس ومعمولاتها قوله تعالى) ٣(
وخبرها تكون في محل نصب حالية كما نصب خافضة رافعة على الحـال علـى هـذه القـراءة وهـي 

 .قراءة
 .)يستغفرون)... (إذا ما(في الأصل ) ٤(
  . لأن زعم مبتدأ والخبر تعسف)ج(و) أ(وزعموا والأولى ما في ) ب(وفي ) ٥(
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 .  إذاموضع

  إذا[وتفــارق إن[ في أحكــام كثيــرة منهــا أن إذا للمتــيقن وللمظنــون الكثيــر ِ ِ ِ

ـــــادر  أووإن للمـــــشكوك، الوقـــــوع ـــــرد نحـــــو   ولاالموهـــــوم الن   ﴾  " !﴿ُي

ِّوت لكثرة الغفلة عنه وللجهل بوقته نـزل منزلـة الموهـوم لأن الم]١٥٨:آل عمران[ ُ، 

 لأنه لتخويفهم ولأخبارهم أنه لا بـد أن ]١٢:يونس[﴾  n o  p q﴿ُنحو  ولا

 .ملخصا من المنح.يمسهم شيء من العذاب انتهى

 في اسـتعمال أنمـا بـالفتح في - رضـي االله عـنكم-مـا قـولكم  :قول السائل )٢٣س( 

 ؟وفي لما، وفي حتى في أقسامها الثلاثة، ليليةوفي جعل إذ تع، الحصر

 حجر الهيتمي في شرح الهمزية  ابنقال[ :الجواب [ :  ُاستعمال النـاظم

وجعـل ، َ وغيرهمـاّ والبيـضاويّ فيـه الزمخـشري  هذه في الحصر تبـعأنما

 ﴾ Ö  ×     Ø Ù     Ú Û Ü Ý Þ   ß     àá﴿ :َالأولان منـــــــــــه قولـــــــــــه تعـــــــــــالى

                                                 
 .موضوع) أ(وفي ) ١(
 ).أ(زيادة من ) ٢(
 . الندور:في النسختين) ٣(
 . مت:في النسختين) ٤(
  .وهو كتاب المنح المكية في شرح الهمزية أكثرالمؤلف النقل منه) ٥(
  ).ج( و)أ(مابين المعكوفتين زيادة من ) ٦(
 . لأنما)ج( و)أ(في ) ٧(
 . تبعوا:في النسختين) ٨(
الزمخشري هو محمود بن عمر بـن محمـد الخـوارزمي أبـو القاسـم جـار االله مفـسر لغـوي نحـوي ) ٩(

  ).١٢/١٨٦( معجم المؤلفين .اهـ).هـ٥٣٨ت(أديب معتزلي مشهور صاحب الكشاف 
 االله بن عمر بن محمد بـن علـي البيـضاوي الـشيرازي، الـشافعي ناصـر الـدين، البيضاوي هو عبد) ١٠(

 معجــم . اهـــ)هـــ٦٨٥ت (قــاض عــالم بالفقــه والتفــسير والأصــلين والعربيــة والمنطــق والحــديث
 ).٦/٩٧(المؤلفين 
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لقــصر الــشيء علــى   أو لقــصر الحكــم علــى الــشيءإنهــا :فقــالا ]١١٠:الكهــف[

وإنما يقوم زيد قيل بالمنطوق وقيل بالمفهوم وقد اجتمعا ، نحو إنما زيد قائم، الحكم

بمنـزلة ﴾    Ý Þ ﴿في هذه الآية لأن إنما يوحى إلي مع فاعله بمنـزلة إنما يقوم زيد و

ٌمقــصور علــى ه  جتماعهمــا الدلالــة علــى أن الــوحي إليــهوفائــدة ا، إنمــا زيــد قــائم
 .استئثار االله تعالى بالوحدان

حيان   أبيُ وقول يلـزم الزمخـشري انحـصار الـوحي في الوحدانيـة مـردود ٌ
 .بأنه حصر مجازي باعتبار المقام

 وأما جعل إذ تعليلية فالجواب ْ ُإذ تعليلية خلاف ما عليه الجمهـور قـالوا ً: 

 لأن التقدير بعد إذ ظلمتم ]٣٩:الزخرف[﴾  V W X    Y Z ﴿دليل في  ولا

ُوالتعليـل ، ظـرف بمعنـى وقـت  أووعلى الأول هل هى حينئذ حرف بمنـزلة لام العلة

وعلـى ، ُالمنـسوب إلـى سـيبويه الأول - :لا مـن اللفـظ قـولان مستفاد من قوة الكـلام

 . الثاني في الآية إشكالات ليس هذا محل بسطها

 لا تكــون إلا ظرفــا :وهــو الغالــب ثــم قــال الجمهــور،  وتــرد اســما للــزمن الماضــي

ــه أو ــضافا إلي ــو ، م ــرف نح ــة[﴾   G H I﴿الظ ــون،  ]٤:الزلزل ــال الأقل  :وق

 .]٨٦:الأعراف[﴾  �¡ ~ { | } ﴿تكون مفعولا به نحو 
                                                 

  .وهناك خطأ في الآية في الأصول )١(
 .إنما) أ(في ) ٢(
) أثير الدين، أبو حيان(غرناطي الجياني، الأندلسي محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان ال) ٣(

معجـــم المـــؤلفين ).  هــــ٧٤٥ت (، أديـــب، نحـــوي، لغـــوي، مفـــسر، محـــدث، مقـــرئ، مـــؤرخ
)١٢/١٣٠(. 

، وهذا ممـا يـدل علـى أن الناسـخ هـو »قال ابن حجر في شرح الهمزية جعل الناظم«: زيادة) أ(وفي ) ٤(
ــادة والأولــى حــذفه ــة هــذه الزي ــا مــن المؤلــف لاالــذي قــام بكتاب   مــن  ا حتــى يكــون الكــلام جواب

  .ابن حجر
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كـل مـن   أوبـدلا منـه بـدل اشـتمال  أووكذا المذكورة أوائل القصص بتقـدير اذكـر
  .المضاف إليه محذوف  أوورده الجمهور بأن المفعول ،كل

 ُوزعم الزمخشري أنها تكون في محل الإبتـداء ْ ََّوجـوز كثيـرون ،  ممـا تفـرد بـه

 ]٧١، ٧٠:غـافر[﴾  c d    e f g h i ﴿َورودها عن المـستقبل نحـو 
ة وأجيــب بأنــه مــن تنـــزيل المــستقبل الواجــب منـــزل، لاســتقبال يعلمــون لفظــا ومعنــى

 .الواقع

ُضـابط  :قـال بعـض شـيوخنا : وأما حتى في أقسامها الثلاثـة فقـد قـال الجـلال

ُمـضارع منـصوب فحـرف جـر  أوٌحتى أنها إذا وقع بعدها اسم مفرد مجـرور ٌاسـم   أو،ٌ
محـل لهـذه   ولاٌجملـة ماضـوية فحـرف إبتـداء  أو،منصوب فحرف عطـف  أومرفوع

  .الجملة انتهى

في المــنح [طحجــر   ابــن قــال العلامــة[:  إن كــل جملــة ماضــوية دخلــت
تكون جارة بمعنـى إلـى  ولا[ ابتدائية عليها حتى فى القرآن وغيره تكون حتى حينئذ

قـال الجـلال ]حاجـة إليـه  وإن صح المعنى لمامر أن ذلك يحتـاج لتقـدير مـا لا، أن
ةَ تليهـا الجملتـان إن حتى الابتدائي : ما ملخصه- :السيوطى فى شرح جمع الجوامع له

َّالإسمية والمضارعية والماضوية والمصدرة بشرط انتهى ُ.  

وأما لماإنهـا  :مالـك  ابـنوقـال،  فترد بمعنى حين كمـا ذهـب اليـه جماعـة

وهــى تقتــضى جملتــين ، ْبمعنــى إذ لأنهــا مختــصة بالماضــى وبالإضــافة إلــى الجملــة

                                                 
  .المبتدا) ب(في ) ١(
 ).ب(زيادة من ) ٢(
  .)ح(كتب برمز ) أ( في )٣(
 ).أ(مابين القوسين زيادة من ) ٤(
وتفسيري للما هذه بحين :  في شرح الهمزيةطوأما لما فقد قال العلامة ابن حجر الهيتمي ) أ(وفي ) ٥(

 .جماعةهو ما ذهب إليه 
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، إنهــا حــرف وجــود لوجــود :فيهــاولــذا يقــال ،  الثانيــة عنــد وجــود الأولــىوجــدت

ٍوجوابها إما فعـل مـاض ٌجملـة اسـمية مقرونـة بالفـاء  أوٌ ٌ  بـإذا الفجائيـة ويجادلنـا  أوٌ

ٌّ مــــــؤل بجادلنــــــا]٧٤:هــــــود[الآيــــــة ﴾  A   B C D E @﴿في َ  خلافــــــا، ُ

 .عصفور لابن

ِ وقد ترد للاستثناء نحو    المـيم في قراءة مـن شـدد]٤:الطارق[﴾   1 0 / .         - ,﴿َ

  .ملخصا من المنح أيضا

 ِّوما ذكر في هذه الأجوبة مهم نفيس فليستحضر المحصل ْ ََ ْ
. 

َما قولكم فى براعة المطلع  :قول السائل )٢٤س(  ْ  .]وبراعة الاستهلال[َ

 ُبراعة المطلع سهولة الل :الجواب ْفظ وصحة السبك ووضوح المعنىُ َّ َّورقة [ ُ ِ

ْب الحـشو وتناسـب المعـانى وتجنـ]التشبيب  ]وعـدم تعلـق البيـت بمـا بعـده[ ، َ

ْويسمى حسن الابتـداء وقـد انتزعـوا مـن هـذا براعـة الاسـتهلال فى الـنظم والنثـر بـأن ، ُ

ْيكون مبدأ الافتتاح دالا على ما بني َ
النثر عليه مـن الغـرض المـسوق   أو ذلك النظم

                                                 
 .وحذف الثانية) أ(في ) ١(
 .يجادلنا  أو:وفي النسختين) ٢(
ابن عصفور، هـو علـي بـن مـؤمن بـن محمـد، الحـضرمي الاشـبيلي، أبـو الحـسن المعـروف بـابن ) ٣(

 .الإعلام للزركلي) هـ٦٦٩ت(حامل لواء العربية بالاندلس في عصره : عصفور
فوائد النادرة التي يصعب الاطلاع عليها للطالـب هذا حث لطالب العلم على الاستفادة من هذه ال) ٤(

 .المبتدي بل لغيره
  .)أ(زيادة من ) ٥(
  .)أ(زيادة من ) ٦(
 ).ج(و) أ(زيادة من ) ٧(
  . على بناء ذلك النظم:وفي النسختين) ٨(
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 .]من المنح[إليه انتهى 

ِمـا قـولكم فى عـالم كـان بـين هـؤلاء الجهلـة الـذين يفعلـون  :لقول السائ )٢٥س(  َ
المنكر ويخلون بالواجب وقد أمرهم ونهاهم ولم يمتثلـوا أمـره فهـل يقـيم بيـنهم بعـد 

 ؟يلزمه الفرار منهم  أوالإنكار عليهم باللسان وكراهة القلب

 الــذي يظهــر لنــا مــن كــلام أئمتنــا أنــه إذا كــان كــذلك يجــب عليــه  :بالجــوا
َمفارقتهم إن وجد محلا سليما َمحلا منكره أخف مـن منكـر بلـده وقـد وجـد مؤنـة   أوَ َُّ ْ ُ

َّالسفر مما يشترط فى نحو الحج ولم يجب عليه الإقامة هنـاك لغـرض توجـه عليـه مـن 
 .وهذا هو الذى يظهر لنا ترجيحه ، ٍتدريس  أوٍإفتاء  أوٍنحو قضاء

لمتأخرينحجر عن بعض ا  ابن وفيما نقل الشهاب ما صـورته أنـه إذا كـان 
  :ٍفي البلد معاص وجب الخروج عنها بشروط منها

 . أن لا يكون في إقامته فيها مصلحة عامة -١

 . ومنها أن يكون قادرا على ما وجب عليه فى الحج -٢

 .جميع أهل البلد متجاهرين بالمعاصى انتهىومنها أن يكون  -٣

شافعية من علماء المدينة المنورة لما سأله الـسائل  وفى فتاوى بعض الأئمة ال
فإذا كان بين هؤلاء الجهـلاء الـذين يفعلـون المنكـر ويـدومون عليـه ويعتادونـه  :بقوله

ينتهـون بنهيـه   ولاوهم لا يمتثلون أمـره، ٌعالم يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر
  لا يــرى المنكــرينـــزوي عــنهم ويحتجــب حتــى  أو؟فهــل لــه أن يــساكنهم ويجالــسهم

 .يهاجر إذا قدر على ذلك؟ بينوا لنا أو

                                                 
 ).أ(مابين المعكوفتين زيادة من ) ١(
  .هذه الفتوى قيمة تتضمن شروط وجوب الهجرة) ٢(
 .بين السطور كلمة تأمل) ب(كتب في ) ٣(
 .يكون جميع بزيادة لا وهو خطأ لا) ب(في ) ٤(
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ٌفـإذا كـان بـين هـؤلاء عـالم يـأمرهم بـالمعروف وينهـاهم عـن  :بقولـهط    فأجاب

ُينتهون بنهيه فـالأمر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر   ولاالمنكر وهم لا يمتثلون أمره
َوإن أجر الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر ع، واجبان عليه  .ٌظيمَّ

ما من رجل ينعش« :ه  وقد قال  بلسانه حقا فأمر به أحدا وإلا أجري االله

 . »أجره إلى يوم القيامة

 فإن أمر ونهى وتحصلت به الفائدة ولو للواحد منهم ولو بعـد ّ مـدة مديـدة 

ُفمــساكنته وثباتــه علــى أمــرهم ونهــيهم أفــضل ُ د  ولــيس عليــه بعــ، فإنــه مــن الجهــاد، ُ

  .ٌالإنكار ضرر

ومـن أنكـر سـلم، فمن كره برئ، سيكون أمراء تعرفون وتنكرون« : فقد ورد ،

                                                 
قال الزبيـدي في تـاج العـروس مـن جـواهر القـاموس ونعـشه تنعيـشا، عـن أبـي عمـرو، وأنكـر ابـن ) ١(

أنعــشه االله، : ولا يقــال: هــو مــن كــلام العامــة، وتبعــه الجــوهري فقــال: وأنعــشه، وقــال: الــسكيت
نعش فلانا ينعـشه نعـشا، إذا جـبره : ومن المجاز. ه الجماعة عن الكسائيوالصحيح ثبوته، كما نقل

ذكره ذكرا حـسنا، : ونعش الميت نعشا. أي رفعه بعد عثرة: بعد فقر وتداركه من هلكة، وقال شمر
نعش الشخص ينعشه من باب نفع نشطه وأقامـه اهــ والمعنـى يرفـع شـأن : اهـ وفي المعجم الوجيز

 .الحق بلسانه
رواه أحمد وفيه عبيد االله بـن :  قال الهيثمي)١٣٨٠٣( أحمد من حديث أنس بن مالك رقم أخرجه) ٢(

مالـك بـن محمـد بـن حارثـة : وشـيخ ابـن موهـب: لا يعـرف قلـت: عبد االله بن موهـب قـال أحمـد
وقد خالفه شعيب . )٩٢ (الأنصاري لم أر من ترجمه وضعفه الألباني كما في ضعيف الترغيب رقم

صحيح لغيره وهذا إسناد حسن لأجـل عبيـد االله : )٣/٢٦٦(قه على مسند أحمد الأرنؤوط في تعلي
 ومالـك بـن محمـد بـن - وهو عبيد االله بن عبد الرحمن بن عبد االله بن موهب التيمـي -بن موهب 

  .حارثة
 .ملحقة في الهامش وهي ضرورية لاستقامة المعنى) أ(زيادة من ) ٣(

¼ ½ ¾ ¿  Ã Â Á À  ﴿: وهو يـدخل تحـت عمـوم قولـه تعـالى) ٤(
Å Ä وفي معنى حديث المـؤمن الـذي يخـالط النـاس ويـصبر علـى أذاهـم خيـر مـن ﴾

  .يخالط الناس المؤمن الذي لا
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  .»ولكن على من رضي وتابع

وأما إذا كرر الأمر والنهي ولم يجد فائدة أصلا فله الاشتغال بنفسه . 

فإن لم يسلم له دينه بالانزواء عنهم فليهاجر وليفر بدينه إن قدر . 

ائتمروا بينكم بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتـى إذا رأيـت « :ه  وقد قال

ًشـحا مطاعـا وهـوى متبعــا ودنيـا مـؤثرة وإعجـاب كــل ذي رأى برأيـه فعليـك بخاصــة  ُ
، ُنفسك ودع عنك أمر العامة وإن من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل القبض على الجمر

رسول االله أجر خمسين منهم؟ قال لا بـل يا :ُللعامل فيهن مثل أجر خمسين رجلا قالوا

 .»منكم

أفضل الهجرة أن تهجر عما نهاك االله ورسوله« :ه  وقد قال«.  

والأخــرى أن ، أن تهجــر الــسيئات :إحــداهما :الهجــرة هجرتــان« :ه  وقــال

تى تزال التوبة مقبولة ح  ولاتنقطع الهجرة ما تقبلت التوبة  ولا،تهاجر إلى االله ورسوله

  . الحديث»تطلع الشمس من المغرب
                                                 

  ).١٨٥٤(أخرجه مسلم من حديث أم سلمة رقم ) ١(
 مـن حـديث أبـي )٤٠١٤(ماجة رقم   وابن)٣٠٥٨( والترمذي رقم )٤٣٤٣(أخرجه أبوداود رقم ) ٢(

ــة الخــشني وقــال  ــاني كمــا في الــضعيفة ثعلب  وقــال )١٠٢٥(الترمــذي حــسن غريــب وضــعفه الألب
 .ضعيف، لكن فقرة أيام الصبر ثابتة

 وصـححه الألبـاني )٥١٧٦(حبان رقـم   وابن)٦٨١٣( وأحمد رقم )٤١٧٦(أخرجه النسائي رقم ) ٣(
أفضل الهجرة أن تهجـر «:  من حديث عمرو بن عبسة وغيره بلفظ)٥٥٣و٥٥١(في الصحيحة رقم 

  .»لأكره ربك ما 
 من حديث مالـك بـن يخـامر عـن ابـن الـسعدي )١٠٥٤( والبزار رقم )١٦٧١(أخرجه أحمد رقم ) ٤(

ن أومعاوية وعبدالرحمن بن عوف وعبداالله بن عمرو بن العاص مالك بن يخامر عن بن الـسعدي 
 وعبـد  فقال معاوية وعبد الـرحمن بـن عـوف»لا تنقطع الهجرة ما دام العدو يقاتل«:  قالهالنبي 

 ،ن تهجـر الـسيئاتأ : إحـداهما:ن الهجـرة خـصلتانإ «: قـالهن النبي أاالله بن عمرو بن العاص 
             = ولا تزال التوبة ، ولا تنقطع الهجرة ما تقبلت التوبة،ن تهاجر إلى االله ورسولهأ :والأخرى
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 ُيا فديك أقم الصلاة وأد الزكاة واهجـر الـسوء واسـكن فى أرض « :ه  وقال ّ ْ َ ُ

 . »قومك حيث أحببت وإلا فكن مهاجرا

ما قولكم فيمـا لـو أتـى الإنـسان بالأفعـال والأقـوال الجـائزة  :قول السائل )٢٦س( 

ُلأحـد إسـاءة الظـن بـه أنـه مـا أتـى بهـا إلا شرعا من واجب ومندوب ومباح هل يجـوز  ٍ

 لأغراض فاسدة واحتج على ذلك بالقرائن؟

 ــواب ــوز :الج ــه لا يج ــه إلا الله، أن ــم في ــا لا عل ــول فيم ــن ودخ ــوء ظ ــه س ، لأن

  .والقرائن لا تكون حجة فى كل محل

ُحمـل أفعـال النـاس التـى ظاهرهـا الجـواز   وقد نصوا على أنه لا يجوز لأحد

ًمقاصد الفاسدة التي تقلبها معصية في الباطنعلى ال ُ ِ ْ َ. 

ُمـا قـولكم فيمـا لـو اختلـف قـول إمـام في كتابـه وفتـواه فمـا  :قول الـسائل) ٢٧س( 

 المعتمد؟

 المعتمد ما في الكتاب غالبا لأن الاعتناء بما في الكتاب أشد ولكثرة  :الجواب

َوالفتاوي قد يقصد بها المفتي مصلحة الم، تحريره ِ ْ ستفتي فى دينـه علـى حـسب مقامـه َ

 . بالتسهيل والتشديد

ٍإذا اختلـف قـول إمـام في الكتـاب والفتـوى : ولذا نقل عـن الـسبكي أنـه قـال ُ ،

 .ُالمعتمد ما فى الكتاب انتهى

أحدهما يوافق قواعد الشريعة والآخر يخالفه : وكذلك إذا كان لإمام قولان ،
                                                  

 »فيه وكفى الناس العملمقبولة حتى تطلع الشمس من المغرب فإذا طلعت طبع على كل قلب بما =     
رواء هذا إسناد شامي حسن رجاله كلهم ثقات وفي ضمضم بن زرعة كـلام يـسير الإ: وقال الألباني

 .إسناده حسن: وقال شعيب الأرنؤوط في تعليقه على المسند. )٥/٣٤(
وهــذا : قلـت:  قــال الألبـاني)١٨٢٢٩( والبيهقـي رقـم )٢٢٩٨(أخرجـه الطـبراني في الأوسـط رقــم ) ١(

 ).٦٣٠٠(الضعيفة رقم : اد ضعيف ؛ وله علتانإسن
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 .لشريعةوالمعتمد قوله الذي يوافق قواعد ا

َهل كل خلاف يراعى الخروج عنه احتياطا أولا؟ :ما قولكم :قول السائل )٢٨س(  َ ُ ُّ  

 ُالخلاف الذى يراعى خلافه احتياطا هو الخلاف الذى له وجه من  :الجواب
َّالنظر واعتبار ما فى موافقته للشرع وأما إذا كان واهيـا جـدا بـإن كـان مخالفـا للكتـاب ، ٌ

القواعد المقررة المعلومـة بـين   أو والقياس]أ[ف النص والإجماع والسنة بأن خال

  :ولذا قال الجلال السيوطى فى الإتقان، ُأهل الشرع فلا يراعى خلافه

  إلا خلاف له حظ من النظر               وليس كل خلاف جاء معتبرا 

 .ومراعاة الخلاف المذهبي أولى من مراعاة الخلاف الأجنبي

مـا قـولكم فيمـا إذا تناولـت إطلاقـات الأئمـة شـيئا ثـم أبـدى  :ول السائلق )٢٩س(

 ؟المقيد  أوهل المعتمد الأخذ بالإطلاق، بعضهم التقييد والحمل على بعض الوجوه

 قد قال العلامة الخزرجى  :الجوابإنـه قـال  :حجر  ابن نقلا عن الشهاب

ُّأخذ الأسنوي من المجموع وتبعوه أن :فى تحفته َ  إطلاقات الجمهور إذا تناولـت شـيئا َ

                                                 
ومما يتبغى أن يرجح «: في شرح المهذب قائلا/  ومثل هذا مما يرجح به ما ذكره الإمام النووي) ١(

به أحد القولين، وقد أشـار الاصـحاب إلـى الترجـيح بـه، أن يكـون الـشافعي ذكـره في بابـه ومظنتـه 
نـه أتـى بـه  جر إلى ذكره فالذي ذكره في بابه أقـوى لأوذكر الآخر في غير بابه بأن جرى بحث وكلام

مقصودا وقرره في موضعه بعد فكر طويل بخلاف ما ذكره في غير بابه استطرادا فلا يعتنى به اعتناؤه 
بالاول وقد صرح أصـحابنا بمثـل هـذا الترجـيح في مواضـع لا تنحـصر سـتراها في هـذا الكتـاب في 

 .)١/٦٩( المجموع .اهـ.»لتوفيقمواطنها ان شاء االله تعالى وباالله ا
 ).أ(مابين المعكوفتين زيادة من ) ٢(
فلـيس * فلا تكن مـن خـلاف النـاس في حـصر ): ١/٤٥(قال السيوطي في الإتقان في علوم القرآن ) ٣(

 .إلا خلاف له حظ من النظر* كل خلاف جاء معتبرا
، اليمنـي، المعـروف بـابن علي بن الحسن بن أبي بكـر بـن الحـسن ابـن علـي الخزرجـي، الزبيـدي) ٤(

معجــم المــؤلفين ). هـــ٨١٢ت(، مــؤرخ، أديــب، نــاظم، نــاثر) موفــق الــدين، أبــو الحــسن(وهــاس 
)٧/٦١(. 
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 .وخالفهم بعض العلماء فالمعتمد الأخذ بإطلاقات الجمهور

وهذا فى حق من لم يتأهل للنظر والترجيح ْ َّ.  

 وأمــا نــص الإمــام فيتعــين متابعتــه مــن غيــر تأويــل إلا إذا خــالف الكتــاب ّ ُّ َ

 .والسنة

حجر فى مناهل العذبة  ابن قال الإمام :  ِّنـص الإمـام فى حـق مقلديـه كـنص ُّ َ

ْالشارع فى حق الأمـة فى كونـه يحمـل علـى معنـاه الحقيقـي يجـوز صـرفه عنـه إلا   ولا،ُ

 .قواعده انتهى  أوبدليل من كلامه

تحــت عمــوم أقــوال الأصــحاب كــان لهــا   وكــذلك إذا كانــت المــسألة داخلــة

 .حكم المنقول عنهم كما صرحوا بذلك

 تأهل فإنه يعتمد على ما ظهرله ترجيحه فأما الم. 

                                                 
وهذا هو الواجب وهو الموافـق لنـصائح الأئمـة لأتبـاعهم باتبـاع الكتـاب والـسنة وضـرب قـولهم ) ١(

 .بالحائط وقد نقلت نصوصهم في المقدمة والله الحمد
المناهل العذبة فى اصلاح ما هـى ): ٤/٥٦٥(ح المكنون في الذيل على كشف الظنون قال في إيضا) ٢(

 .من الكعبة لابن حجر المكى الهيتمى
المتأهل إن كان يستطيع أن يفهم النصوص الـشرعية ويـستوعب أقـوال أهـل العلـم في معانيهـا   هذا)٣(

يجـوز لـه التقليـد، لأن العـالم لا ينبغي له أن يتأمل فيها ويأخذ بها وإذا ظهر له الحكـم الـشرعي فلا
ــد الــبر  ــن عب ــال اب ــم، ق ــل العل ــن أه ــدودا م ــيس مع ــل ل ــد جاه ــد، إذ المقل ــه التقلي ــوز ل   : /يج

قال ابـن  »أجمع الناس على أن المقلد ليس معدودا من أهل العلم، وأن العلم معرفة الحق بدليله«
لا يختلفون أن العلم هو المعرفة فإن الناس : رحمه االله تعالى-وهذا كما قال أبو عمر «: /القيم 

 وعلـى )٤٥و ١/٧(اهــ إعـلام المـوقعين » الحاصلة عن الدليل، وأما بدون الدليل فإنما هو تقليـد
هذا فالعالم الذي يستطيع أن يأخذ الحكم من النصوص الشرعية لا يجوز له التقليد حتى لو ضاق 

اء الاجتهـاد علـى الـصحيح قـال ابـن عليه الوقت، ويجوز لمثل هذا الإفتاء، فليس من شـرط الإفتـ
اتفقوا على أن المجتهد إذا اجتهـد فغلـب علـى ظنـه الحكـم لـم يجـز لـه تقليـد غيـره، «: /قدامة 

          =وعلى أن العامي له تقليد المجتهد، فأما المتمكن من الاجتهاد في بعض المسائل ولا يقدر 
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مــا قــولكم فى القــول الــضعيف والوجــه الــضعيف كمقابــل  :قــول الــسائل )٣٠س( 

المشهور والصحيح والأصح والأظهـر فى المنهـاج مـثلا؟ هـل يجـوز تقليـدهما لعمـل 

 لا؟  أوالنفس

 نعم يجوز تقليد قول الضعيف لعمل النفس خاصة :الجواب.  

 كان[فإن  الوجه الضعيف وأما [ٌأوجه وكانا لواحـد   أو في المسألة وجهان ُ
ُمنها جاز للمتأهل للنظـر والترجـيح تـرجيح المرجـوح عنـده  أوورجح واحدا منهما ِ ،

بـل وإن لـم ، ُ تقليـد المرجـوح الـذى رجحـه بعـض أهـل الترجـيح]حينئذ [ويجوز 

 .يرجحه أحد بالنسبة لعمل النفس

الأوجه  أوجهان وإن كان الو لغيـر الواحـد جـاز تقليـد كـل علـى الـراجح 

لتضمن ذلك ترجيح كل من قائله حتى للمتأهل للنظر والترجـيح كـذا فى فـتح المجيـد 

                                                  
بيل الابتــداء كــالنحو وعلــم صــفات الرجــال علــى الاجتهــاد في الــبعض إلا بتحــصيل علــم علــى ســ=     

ــه ــم يحــصل علم ــامي فيمــا ل ــه كالع ــاظر » فالأشــبه أن ــة الن ــق )٢/٤٣٨(اهـــ روض ــن دقي ــال اب   ، وق
استرسـال الخلـق في  توقيف الفتيـا علـى حـصول المجتهـد يفـضي إلـى حـرج عظـيم أو: /العيد 

كنا مـن فهـم كـلام الإمـام ثـم أهوائهم، فالمختار أن الراوي عن الأئمة المتقدمين إذا كان عدلا مم
حكى للمقلد قوله فإنه يكفيه، لأن ذلك مما يغلب على ظن العامي أنه حكم االله عنده، وقـد انعقـد 

الشيخ عبدالرحمن السديس إمام المسجد / الإجماع في زماننا على هذا النوع من الفتيا اهـ بحث د
 ).٤٩ص(الحرام 

 .مابين المعكوفتين زيادة من النسختين) ١(
 ).أ(مابين المعكوفتين زيادة من ) ٢(
ــووي) ٣( ــال الن ــول ق ــه والق ــى الوج ــوع /  معن ــوجهين ) ١/٦٥(المجم ــولين وال ــان الق ــصل في بي ف

صـحابه المنتـسبين إلـى مذهبـه يخرجونهـا علـى أصـوله والطريقين فالاقوال للـشافعي والاوجـه لأ
 أصـله وأمـا الطـرق فهـي ن لـم يأخـذوه مـنإو) ١(ويستنيطونها من قواعـده ويجتهـدون في بعـضها 

وجهـان ويقـول  اختلاف الأصحاب في حكاية المذهب فيقول بعـضهم مـثلا في المـسألة قـولان أو
يقـول أحـدهما في المـسألة تفـصيل ويقـول الآخـر  وجها واحـدا أو يجوز قولا واحدا أو لا: الآخر

 ).٦٦ ،٦٥(فيها خلاف مطلق اهـ المجموع 
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 .للعلامة العلي الخزرجى

وأما تقديم الذي يقابل الجديد المعتمد لم يجز تقليـده عنـد الجمهـور  إلا 

َلأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، جوز عنده تقليدهعبدالسلام فيبن  على رأي العز ْ ُ.  

 علـي [ قال العلامة[الخزرجـى فى كتابـه فـتح المجيـد نقـلا عـن الـشهاب  

ِإن جمعا من أصحابنا قـائلون بمقالـة العـز هـذه أي جـواز  :إنه قال :حجر الهيتمى ابن ً َْ ّ

  .تقليد القديم

يــه الــشيخان أي النــووي والرافعــي  واعلــم أن معتمــد مــذهبنا مــا اتفــق عل 

                                                 
أن ) اعلـم.(الجمـال في فـتح المجيـد وقال في الفوائد وابن): ٤/٢٥٣(إعانة الطالبين  قال صاحب) ١(

الطـريقين إذا كانـا لواحـد ولـم يـرجح أحـدهما، فللمقلـد أن يعمـل لنفـسه  الوجهين أو القولين أو
بأيهما شاء إذا لم يكن أهلا للترجيح، فإن كان أهلا له، فلا يجوز لـه العمـل إلا بـالتتبع والترجـيح، 

والحكـم بـالراجح مطلقـا، والمرجـوح منهمـا إذا رجحـه بعـض أهـل فإن رجح أحـدهما فـالفتوى 
الترجيح يجوز تقليده للعمل فقط، سواء كـان المقلـد أهـلا للنظـر والترجـيح أم لا، وإن لـم يـرجح 

هل لا على غيره، وإذا كان الوجهان والطريقان لاثنين، ولم يـرجح أحـدهما فيمتنع تقليده على الأ
الافتاء والقضاء أيضا إذا لم يكن المقلد أهـلا، ويجـوز لعمـل نفـسه ثالث يجوز تقليد كل منهما في 

فقط إذا كان التقليـد مـن المتأهـل، لتـضمن ذلـك تـرجيح كـل منهمـا مـن قائلـه الاهـل، وإن رجـح 
 والمرجـوح - سواء كان المفتي أهلا أم لا -أحدهما ثالث، فالفتوى بالراجح لتقويته بالترجيحين 

فس فقط، ولو من المتأهل للتضمن المذكور، هذا هو الحـق الـصريح منهما يجوز تقليده لعمل الن
مــن تــذكرة الإخــوان .اهـــ.نــه المنقــول والمعتمــد عنــد جمهــور المتــأخرينالــذي لا محيــد عنــه، لأ

 .المشتملة على مصطلحات التحفة وغيرها
لجديـد قديم وجديـد فا/  كل مسألة فيها قولان للشافعي«: قال الإمام النووي في شرح المهذب) ٢(

هو الصحيح وعليـه العمـل لأن القـديم مرجـوع عنـه واسـتثنى جماعـة مـن أصـحابنا نحـو عـشرين 
اهــ » أكثر وقالوا يفتـى فيهـا بالقـديم وقـد يختلفـون في كثيـر منهـا ثـم عـدد تلـك المـسائل مسألة أو

 ).٦٧ ،١/٦٦(المجموع 
 ).أ(مابين المعكوفتين زيادة من ) ٣(
أن الشيخ ابن حجر إذا أطلق : فائدة: الكتاب فائدة أحببت أن أنقل هنافي آخر ) ب(كتب الناسخ في ) ٤(

           =الشيخ فالمراد به أبو إسحاق الشيرازي وإذا أطلق الشيخان فالرافعي والنووي وإذا أطلق 
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 .فالرافعى ، فماجزم به النووى، ٌ كثير من الأصحابوإن خالفهما، ًغالبا

  ُفإن لـم يوجـد لهمـا في المـسألة تـرجيح فالمعتمـد مارجحـه الأكثـر فـالأعلم
  .فالأورع 

                                                  
الشيوخ فهما مع السبكي وإذا أطلق الإمـام فإمـام الحـرمين وإذا أطلـق القاضـي فـالمراد بـه قاضـي =     

وإذا أطلق قاضيان فالروياني والماوردي وإذا أطلق الشارح فالمراد به المحلـي وإذا أطلـق، حسين 
 .وإذا قال شارح فالمراد به قاضي أطلق وإذا أطلق

 .خالفها) ب(وفي ) ١(
، وأمـا الرافعـي فهـو الـشيخ عبـد الكـريم بـن محمـد بـن عبـد )١٣(تقدمت ترجمة النووي في فقرة ) ٢(

فقيه، مـن كبـار الـشافعية، كـان لـه مجلـس بقـزوين للتفـسير : رافعي القزوينيالكريم، أبو القاسم ال
 ).٤/٥٥(الأعلام للزركلي ).  هـ٦٢٣ت(والحديث، وتوفي فيها 

الأورع علـى  وعلى المقلد أن يختار من بين المجتهـدين الأعلـم الأورع، وإن لـم يجـد الأعلـم أو) ٣(
من تطمئن إليه نفسه وهو من يوافق فعله قولـه،  والأولى أن يختار منهما )٣(خلاف بين أهل العلم

وإذا قصد أهل محلة للاستفتاء عما نزل به فعليـه أن يـسأل مـن يثـق بدينـه ويـسكن «: قال الخطيب
إلى أمانته عن أعلمهم وأمثلهم ليقصده ويؤم نحوه، فليس كل من ادعى العلم أحرزه، ولا كل مـن 

اهــ » أكثر بدأ بالأسن والأكثر مـنهم رياضـة ودربـة ن أووإذا ذكر له اثنا... انتسب إليه كان من أهله
مـا مـن عـالم إلا ولـه زلـة، «:  وقال إسماعيل بن إسحاق القاضي)١٧٩و٢/١٧٧(الفقيه والمتفقه 

، والراجح أنه يجوز للعامي أن يستفتي من يشاء )٣( »ومن جمع زلل العلماء ثم أخذ بها ذهب دينه
ه أن يختار من بين الفقهاء من تطمئن إليه نفـسه ويـراه أعلـم كما كان عليه أهل العصر الأول، وعلي

أهل عصره وأورعهم بدون تقيد بمذهب، وعليه أن يختار مـن يوافـق فعلـه قولـه، وأمـا إن اختلـف 
المجتهدان على المقلد فإن أمكن له الجمع فعليـه أن يجمـع بـين القـولين، وإن لـم يمكنـه الجمـع 

 وأشــده، لأن الحــق ثقيــل علــى الــنفس، وقيــل يأخــذ بأســهل فقيــل يلزمــه أن يأخــذ بــأغلظ القــولين

ـــــه  ـــــرين، لقول ـــــسر الأم ـــــولين وأي ـــــالىالق  ﴾  § ¨ © ª  » ¬ ®  ¯﴿: تع
، وقيل يأخذ بفتوى أفضلهما عنـده في الـدين والعلـم وأورعهمـا، ممـن تطمـئن إليـه ] ١٨٥:البقرة[

جتهـاد في ذلـك حتـى نفسه ويراه أعلم أهل عصره وأورعهم بدون تقيـد بمـذهب معـين ويلزمـه الا
يأخذ بالأورع فيما يظهر حكمه ويخـاف الهـوى فيـه، ويقـدم : يتعرف على حالهما، وقال ابن تيمية

 وقيـل يأخـذ بقـول )٥٧١ص(الأعلم فيما ندر ويخاف فيه الاشتباه اهـ الاختيارات الفقهية للبعلي 
           =ق الشيرازيمن شاء منهما وقد رجح هذا القول الأخير عدد من المحققين منهم أبو إسحا
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 ــشهاب ــشيخين كال ــن ال ــأخرين ع ــرجيح المت ــف ت ــا إن اختل ــن وأم ــر   اب حج

هيتمــي والعلامــة جمــال الــدين الرملــي وشــيخ الإســلام زكريــا الأنــصاري والعلامــة ال

ِشمس الدين الخطيب الشربيني ْ  وأضـرابهم جـاز رحمن الزيـادي الـ عبـدوالوجيه ، ِّ

 . تقليد كل حتى للمفتى والقاضي غير المتأهل للنظر والترجيح

يشوب فيه أغراضه لكن ينبغي أن يراعى مصلحة دينية للمستفتي من غير أن  

كذا قرره بعض العلماء أخذا عن العلامة علي الخزرجى فى غالبه .  

حجـر  ابـنيخفى عليك أن أهل اليمن وأهـل الحـرمين يعتمـدون قـول  ولا ،

وهو أولى بذلك وجدير به لما عليه مـن معرفـة  :وهو محض ميل وقبول إلا أنهم قالوا

 . المدارك وملازمة ما عليه الشيخان

 ــديار المــصرية ومــن يحاذيهــا يعتمــدون قــول العلامــة الجمــال  وأن أهــل ال

وهو جدير به وأولى لمـا هـو عليـه  :الرملي وهو محض ميل وقبول أيضا إلا أنهم قالوا

 .من غاية التحقيق واعتماد ما عليه الشيخان

 .وتقرير مؤلفاته على علماء عصره وتـحريرها 

                                                  
لأن الأولــين كــانوا يــسألون علمــاء «: والخطيــب البغــدادي، ونــسبه النــووي إلــى الجمهــور وقــال=     

وقــال »  مــع تفــاوتهم في العلــم والفــضل ويعملــون بقــول مــن ســألوه مــن غيــر إنكــارنالــصحابة 
ع إلـى قـول عـالم وهو القول الصحيح لأنه ليس من أهل الاجتهاد، وإنما عليه أن يرجـ«: الخطيب

والفقيــه والمتفقــة ) ١/١٠٤( الروضــة لابــن قدامــة .اهـــ.»ثقــة وقــد فعــل ذلــك، فوجــب أن يكفيــه
 ).٣٦٤( واللمع)٢/٢٠١(

هو الشيخ عبد الرحمن بن عبد الكـريم بـن إبـراهيم بـن علـي بـن زيـاد الغيثـي المقـصري الزبيـدي ) ١(
وهو مشهور بابن زيـاد أكثـر مـن ،  العلومالشافعي وجيه الدين أبو الضياء فقيه، مشارك في أنواع من

وأمـا الزيـادي المـشهوربهذه النـسبة . )٥/١٤٥(معجـم المـؤلفين ).  هــ٩٧٥ت (شهرته بالزيادي 
، مـن المتـأخرين ولـه حاشـية )١٠٢٤ت (فهونور الدين الزيادي المصري علي بن يحيى الشافعي 

  .على شرح المحلي وله حاشية على شرح زكريا الأنصاري
                 = -رحمه االله تعالى-واعلم أنه سيذكر المؤلف : ل صاحب إعانة الطالبين في المقدمةقا) ٢(
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ا جعـل االله النـاس عـاكفين علـى كلامهمـا لمـا كانـا وإنمـ :قال بعض العلماء

                                                  
في باب القضاء أن المعتمد في المذهب للحكم والفتوى ما اتفق عليه الشيخان فما جزم به النـووي =     

م االله الـشيخ أحمـد فالرافعي فما رجحه الأكثر فالأعلم والأورع، ورأيـت في فتـاوي المرحـوم بكـر
الدمياطي ما نصه فإن قلت ما الذي يفتي به من الكتب وما المقـدم منهـا ومـن الـشراح والحواشـي 

 قاســـم والمحلـــى والزيـــادي ككتـــب ابـــن حجـــر والـــرمليين وشـــيخ الإســـلام والخطيـــب وابـــن
هـل لا؟ و زياد اليمني والقليوبي والشيخ خضر وغيرهم فهل كتبهم معتمدة أو والشبراملسي وابن

لا؟ وإذا اختلفت كتـب ابـن حجـر فمـا الـذي  يجوز الأخذ بقول كل من المذكورين إذا اختلفوا أو
خـلاف  يقدم منها وهـل يجـوز العلـم بـالقول الـضعيف والإفتـاء بـه والعمـل بـالقول المرجـوح أو

لا؟ الجواب كما يؤخذ من أجوبـة العلامـة الـشيخ  خلاف المتجه أو خلاف الأوجه أو الأصح أو
ن محمد سنبل المكي والعمدة عليه كل هذه الكتب معتمدة ومعول عليها لكن مـع مراعـاة سعيد ب

تقديم بعضها علـى بعـض والأخـذ في العمـل للـنفس يجـوز بالكـل، وأمـا الإفتـاء فيقـدم منهـا عنـد 
الاختلاف التحفة والنهاية فإن اختلفا فيخير المفتي بينهما إن لم يكن أهلا للترجيح فإن كـان أهـلا 

فتى بالراجح، ثم بعد ذلك شيخ الإسلام في شرحه الصغير علـى البهجـة ثـم شـرح المـنهج لـه له في
لكن فيه مسائل ضـعيفة، فـإن اختلفـت كتـب ابـن حجـر مـع بعـضها فالمقـدم أولا التحفـة ثـم فـتح 
الجواد ثم الإمداد ثم الفتاوي وشـرح العبـاب سـواء لكـن يقـدم عليهمـا شـرح بافـضل، وحواشـي 

وافقة للرملي فالفتوى بها معتبرة فإن خالفـت التحفـة والنهايـة فـلا يعـول عليهـا، المتأخرين غالبا م
وأعمد أهل الحواشي الزيادي ثم ابـن قاسـم ثـم عميـرة ثـم بقيـتهم لكـن لا يؤخـذ بمـا خـالفوا فيـه 

ولـو نقلـت صـخرة مـن أرض عرفـات إلـى غيرهـا صـح الوقـوف : أصول المذهب كقول بعـضهم
 -واعلـم أنـه إذا اختلـف كـلام المتـأخرين عـن الـشيخين : قـضاء فقـالعليها، ثم أعاد الكـلام في ال
 فقــد ذهــب علمــاء مــصر إلــى اعتمــاد مــا قالــه الــشيخ محمــد الرملــي، -كــشيخ الاســلام وتلامذتــه 

ــه، لأ ــصوصا في نهايت ــدوها خ ــاء فنق ــن العلم ــة م ــا في أربعمائ ــى آخره ــف إل ــى المؤل ــت عل ــا قرئ نه
ن والحجاز إلى أن المعتمد ما قاله الشيخ أحمد وصححوها، وذهب علماء حضرموت وأكثر اليم

بن حجر في كتبه، بل في تحفته لما فيها من الاحاطة بنصوص الامـام مـع مزيـد تتبـع المؤلـف فيهـا، 
ولقراءة المحققين لها عليه الذين لا يحصون، ثم إذا لم يتعرضا بشئ فيفتي بكلام شـيخ الاسـلام، 

 بكلام ابن قاسم، ثم بكلام عميـرة، ثـم بكـلام ع ش، ثـم ثم بكلام الخطيب، ثم بكلام الزيادي، ثم
كقـولهم لـو .بكلام الحلبي، ثم بكلام الشوبري، ثم بكلام العناني، ما لم يخـالفوا أصـول المـذهب

نقلت صخرة من أرض عرفات إلى غيرها يصح الوقوف عليها، وقد تقدم في خطبة الكتاب مـا هـو 
 .اهـ.أبسط مما هنا، فارجع إليه إن شئت
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 . انتهى عليه من العمل بالعلم والإخلاص والتواضع والاعتقاد فى الصالحين

 وأما إذا لم يختلف ترجيح المتأخرين عن الشيخين فى معتمـد المـذهب فـلا ُ
َيجوز للمفتـي الإفتـاء بغيـر معتمـد المـذهب إذا أطلـق َأوهـم المـستف  أوْ تي أنـه معتمـد ْ

 .بالمذه

وكذلك القاضى المقلد فلا يجوز له الحكم بغير معتمد مذهبه .  

 ــره ــذا غي ــضه وك ــه نق ــب علي ــذهب وج ــد فى الم ــلاف المعتم ــم بخ ــإن حك  ف

 .انتهى

                                                 
 .الصلحين) ب(في ) ١(
الاعتقاد في الصالحين إن تجاوز الحد صار غلوا وشركا وإن كان في حدود الشرع فأغلـب العلمـاء ) ٢(

 ! " ﴿: حسدا عملا بمثل قوله تعـالى يحملون لهم غلا ولا يحتقرون الصالحين ولا لا
 2 1   0 / . - , + * )    (     ' & % $ #

  ].١٠:الحشر[﴾   3 4 5  6 7
واعلم أنه إذا اختلفت كتب النـووي، فـالمتبحر لا يتقيـد بـشئ منهـا في : قال صاحب إعانة الطالبين) ٣(

الاعتمــاد عليــه، وأمــا غيــره فيعتمــد منهــا المتــأخر الــذي يكــون تتبعــه فيــه لكــلام الاصــحاب أكثــر، 
ما اتفق فالمجموع فالتحقيق فالتنقيح فالروضة فالمنهاج، وما اتفق عليه الاكثر من كتبه مقدم على 

قالـه ابـن حجـر وتبعـه ابـن .عليه الاقل منها، وما ذكر في بابه مقدم على ما ذكر في غيـره غالبـا فيهمـا
 .أي فما جزم به الرافعي إن لم يجزم النووي بشئ) فالرافعي: قوله.(علان وغيره

 أي فإن اختلفـا ولـم يجزمـا بـشئ، فالمعتمـد مـن كلامهمـا مـا رجحـه أكثـر) فما رجحه الخ: قوله(  
  ).٤/٢٦٨(اهـ إعانة الطالبين في باب القضاء .الفقهاء، ثم ما رجحه أعلمهم، ثم ما رجحه أورعهم

هذا الذي قرره المؤلف ونقلناه من كلام صاحب الإعانة مبني على أن بـاب الاجتهـاد : فائدة مهمة
ها، مغلق والراجح عدم الغلق فقد اختلف أهل العلم في مسألة خلو الأرض من مجتهد وعدم خلو

 : ولكل من القولين حجج وأدلة، فمن أدلة القول بعدم الخلو أنهم قالوا

 l k     j i h g  ﴿: لأ تكفــل بحفــظ هــذا الــدين وبقائــه إلــى يــوم الــدين فقــال أإن االله 
m  ﴾]يهـيء في كـل أوهذا يقتضي أن الـدين محفـوظ وكتابـه محفـوظ وأن االله ] ٩:الحجر 

        =الذي هو القرآن وبيانه الذي هو الحديث النبوي وأنه عصر من يستطيع أن يفهم معنى الذكر 
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.................................................................................. 
                                                 

) 

لابد أن يوجد من يستطيع أن يطبـق أحكـام القـرآن علـى الوقـائع والأحـداث المتجـددة، حيـث إن =      )١
 أن االله يبعـث لهـذه الأمـة  ه الحوادث غير متناهية، والنصوص الشرعية متناهية، وقد بـين النبـي

إن االله يبعث على رأس كل مئة سنة من يجدد لهـا «: هيجدد لها الدين فقال بين فينة وأخرى من 
 وهــو حــديث صــحيح ولا يخفــى أن التجديــد يقتــضي حــل مــشاكل المــسلمين الدينيــة »أمــر دينهــا

وتبيين أحكام الدين المستجدة، وهـذا أقـل مـا يتـضمنه المعنـى مـع أنـه يـشمل تجديـده بإحيـاء مـا 
يــق شــرعه وإظهــار قوتــه ولا يمكــن أن يتحقــق هــذا إلا بتوضــيح انــدرس مــن ســننه ومعالمــه، وتطب

أحكامه فيما استجد من الأمور وإلا فيكون تجديده ناقصا، ومن أوضح الأدلة على بقـاء الاجتهـاد 
لا تزال طائفة من أمتي منصورة على الحق لا يضرهم من خالفهم «:  في الحديث المتـواترهقوله 

 وهـذه الطائفـة لا تخلـو مـن تحكـيم شـرع االله في حياتهـا، وهـذا »ولا من خذلهم حتى يـأتي أمـر االله
يستلزم تطبيق الشرع وأحكامه على أنفسهم، ولا يمكن هذا إلا بوجود من يقـدر علـى الفتـوى مـن 

نضر االله امرأ سمع مقالتي فوعاها «:  في الحديث المتواترهن أظهرهم، ويدل لهذا المعنى قولهبي
 فالـذين »ى لـه مـن سـامع، ورب حامـل فقـه إلـى مـن هـو أفقـه منـهفأدها كما سمع فربما مبلغ أوعـ

يبلغهم الحديث ربما يوجد من بينهم من هو أفضل مـن بعـض مـن سـمعه، وهـذا يـشمل إلـى قيـام 
وهـو حـديث » مثل أمتـي مثـل المطـر لا يـدرى أولـه خيـر أم آخـره «:هالساعة، ومن الأدلة قوله 

 .أول كتاب فضائل الصحابةحسن حسنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري في 
ثم إن الاجتهاد رحمة من االله تعـالى ورحمتـه لا تقتـصر علـى زمـان دون زمـان ولا علـى بـشر دون 
بشر، ثم إن ادعاء الانقطـاع إخبـار بالغيـب ورجـم بـالظنون ذكـره اللكنـوي في النـافع الكبيـر شـرح 

 ).٩ص(الجامع الصغير 
متناهيـة فلابـد أن يوجـد في كـل عـصر مـن يقـوم ثم إن الاجتهاد فـرض كفايـة، لأن الحـوادث غيـر 

بالحكم فيها، ولو قلنا بعدمه لأثم الجميع ولم يمكن معرفة حكم االله في النـوازل المـستجدة، وقـد 
قلنا إن الراجح هو تجزؤ الاجتهاد وهو واضح فإن العالم يرى حديثا صـحيحا صـححه جمـع مـن 

ه أن يـذهب إليـه ولا يجـوز لـه تركـه إجماعـا يصل بنفسه إلى صحته بعد تأهله فيجب علي النقاد أو
 لـم يكـن لـه أن هأجمع المسلمون على أن من اسـتبانت لـه سـنة رسـول االله «: /قال الشافعي 

فـدل قـول الـشافعي أنـه لا يجـوز لمثـل ) ١/٧( أعلام الموقعين .هـ.أ» يدعها لقول أحد من الناس
مـل التأويـل، ولـو قلنـا بـإغلاق بـاب هذا أن يترك القول بالحديث إذا كان صحيحا صـريحا لا يحت

الاجتهاد المقيد كما ذهب إليه بعضهم للـزم عـدم جـواز  الاجتهاد المطلق بعد القرون المفضلة أو
العمل بالحديث الصحيح الصريح، ثم إنه يوجـد في آخـر الزمـان المهـدي والظـاهر أنـه يكـون مـن 

            =لم، وغير هذا من الأدلة واالله أع، مجموعة مجتهدة يكون معه مجتهد أو المجتهدين، أو
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 ؟ ما قولكم فى القراءة الشاذة ما هي؟ وهل يجوز القراءة بهاقول السائل )٣١(س 

 أنها ما وراء السبعة على ما صححه النووى وتبعه جماعة من أئمتنا  :الجواب

، ما وراء العشرة على ما صـححه البغـوى  أو،حجر وغيره وهو الراجح  ابنكالشهاب

علـى الأول يحـرم القـراءة و،وتبعه العلامة التاج السبكى فى جمع الجوامـع وغيـره

وعلى الثاني يحرم بما وراء العشرة كالقراءة الملفقة مـن قـراءتين مـن ، بما وراء السبعة

 :ّالعشرة إن غيرت المعنى كالقراءة بنصب آدم وجـر كلمـات فى قولـه تعـالى  أوالسبعة

﴿Ð Ñ Ò Ó Ô         ﴾]وإن لم يغير المعنى جاز التلفيق ]٣٧:البقرة.  

                                                  
الكثيرة التي تدل على بقاء الخير في هذه الأمة المحمدية المرحومـة إلـى القـرب مـن قيـام الـساعة، =     

اهــ » ولا يخلو العصر عن مجتهد إلا إذا تـداعى الزمـان وقربـت الـساعة«: /قال ابن دقيق العيد 
وأمـا قـول الغزالـي : وقـال الخطيـب الـشربيني) ٤/٣٢٠(الإقناع لحل متن أبـي شـجاع للـشربيني 

إن العــصر خــلا عــن المجتهــد المــستقل فالظــاهر أن المــراد مجتهــد قــائم بالقــضاء، فــإن : والقفــال
لـو خيـرت بـين القـضاء والقتـل لاخـترت القتـل، : العلماء يرغبون عـن القـضاء فقـد قـال مكحـول

 ادعى الاجتهـاد مثـل الـشيخ أبـي علـي وامتنع منه الشافعي وأبوحنيفة، وهذا ظاهر حيث يوجد من
لـسنا مقلـدين للـشافعي بـل وافـق : والقاضي الحسين والأستاذ أبي إسحاق وغيرهم كانوا يقولـون

، وإذا تقـرر هـذا فـإن الـذي يقـرب بـين القـولين في هـذا )٤/٣٢٠(رأينا رأيه اهـ الإقنـاع للـشربيني 
م الاجتهاد الجماعي، وبهـذا نـستطيع أن العصر هو ما تقدم من القول بتجزؤ الاجتهاد والقول بلزو

نيسر الاجتهاد في هذا العصر بدون حرج، ونستطيع أن نحل المسائل النوازل التي لم يـتكلم عليهـا 
 L K ﴿: الفقهاء الأوائل، وبهذا يتحقق كون هذا الدين كاملا، ويظهر مـصداق قولـه تعـالى

 VU T S R Q P  O N M ﴾]٣:المائدة.[  
أي الــسبعة، » والــصحيح أنــه مــا وراء العــشرة«: سبكي في جمــع الجوامــع مــع شــرحهقــال التــاج الــ )١(

) وفاقا للبغوي والشيخ الإمـام(وقراءات يعقوب وأبي جعفر وخلف فهذه الثلاثة تجوز القراءة بها 
والد المصنف؛ لأنها لا تخالف رسم السبع من صـحة الـسند واسـتقامة الوجـه في العربيـة وموافقـة 

ام ولا يضر في العزو إلى البغوي عدم ذكره خلفا، فإن قراءته كما قال المصنف خط المصحف الإم
ملفقة من القراءات التسعة إذ له في كل حـرف موافـق مـنهم، وإن اجتمعـت لـه هيئـة ليـست لواحـد 

فتكون الثلاث منه لا تجـوز القـراءة بهـا ) ما رواه السبعة(الشاذ ) وقيل(منهم فجعلت قراءة تخصه 
 شرح الجلال المحلـي .اهـ.» حكى البغوي الاتفاق على الجواز غير مصرح بخلفعلى هذا، وإن

 .)٢/٢٢٤(على جمع الجوامع مع حاشية العطار 
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 ولى المداومـة علـى قـراءة واحـدة كقـراءة الإمـام حفـص عـن الإمـام لكن الأ

 .عاصم لكونها سهلة وغير ذلك مما يقتضى تقديمها على بقية القراءة 

 ويجوز الاحتجاج بالشاذ على الأحكام العمليـة لا الاعتقاديـة كخـبر الآحـاد 

  .كما هو معلوم مقرر 

ْة القرآن بألحـان وتطريـب وتحـزينما قولكم فى قراء :قول السائل )٣٣س(  َ َ وفيمـا ، ْ

ُإذا قرأ جماعة القرآن على النوب فقرأ واحد منهم فأعانه الآخر فى بعض الآيات ولو فى  ٌ َُّ َ ٌ

 وإن جاز هل يكره كراهة تنـزيه أولا؟ بينـوا لنـا بيانـا شـافيا ؟كلمة فهل يجوز ذلك أولا

  .جزاكم االله جزاء وافيا

 ًذلك كلاما لأصحابنا شافيا خاليا عن الاضطرابَلم أر في  :الجواب.  

وقد سـئل الأخ الـصالح العـالم العلامـة الـشيخ محمـد النمـري ُ ُ ِ -جـابر   ابـنُ

ُأما إعانة القارئ على الألحان الذى هو تطريب  : فأجاب بما صورته-رحمه االله تعالى

 لـشيخ خليـل ٌنفسه مكروه نص عليه سيدي ا ُالصوت المضاهى للغنا فالألحان

                                                 
هذا دليل على انتشار قراءة حفص في شمال الحبشة من النصف الثاني عشر من القرن الثالث عـشر ) ١(

ة إلى وقت قريب هي قراءة أبـي الهجري، وأماشرق الحبشة والصومال فالمنتشر فيها في تلك الفتر
 .عمرو البصري

أنـه يحـتج علـى : هذه المسألة الاحتجاج بأحاديث الآحـاد علـى العقائـد والأحكـام فـالراجح فيهـا) ٢(
الجميع بالتساوي وإنما جاء التفريق من علماء الكـلام، وأمـا أهـل العلـم مـن الـسلف ومـن تـبعهم 

جية السنة وسبقه ابـن حـزم في الإحكـام وسـبق هـؤلاء فلايفرقون وقد أفرد شيخنا الألباني رسالة ح
البخاري في صحيحه حيث عقد كتاب الآحاد في آخر الصحيح وسبقهم جميعا الإمـام الـشافعي في 

 .رسالته رحم االله الجميع ورضي عنهم
ًولحن في قراءته تلحينا): ٢/٣٢٩(قال في أساس البلاغة ) ٣( ٍطرب فيها وقرأ بألحان ولحون: ّ ٍ ّ. 
ضـياء الـدين، أبـو (و الشيخ خليل بن إسحاق بن موسى بن شعيب المالكي، المعروف بالجندي ه) ٤(

). هـــ٧٦٧ت(، فقيــه مــشارك في علــوم العربيــة والحــديث والفــرائض والأصــول والجــدل) المــودة
  ).٤/١١٣(معجم المؤلفين 
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إن  :وأقـول أنـا،  في مجموعـه المالكيـانفى مختصره وسـيدي الـشيخ محمـد الأميـر

 .الإعانة على الألحان مكروهة انتهى

م   قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري فى شرحه على منظومـة الجزريـة: 
ِاعلم أن قراء زماننا ابتدعوا في القراءة شيئا يسمى بالترقيص وهو  ْ أن يروم السكتة على َّ

ٍالساكن ثم ينفر مع الحركة في عـدو وهرولـة ْ ْوأخـرى يـسمى بالترعيـد وهـو أن يرعـد ، َ َّ
وأخرى بالتطريب وهو أن يترنم بالقراءة فيمد في غير ، صوته كالذي يرعد من برد وألم

وأخرى يـسمى بـالتحزين وهـو أن يـترك ، محل المد ويزيد في المد ما لا تجيزه العربية
 وعادته في التلاوة ويأتي بها على وجه آخـر كأنـه حـزين يكـاد يبكـي مـن خـضوع طباعه

 أحدثـه هـؤلاء الـذين يجتمعـون وآخـر[وخشوع وإنما نهي عنـه لمـا فيـه مـن الريـاء 
فيقرؤون كلهم بصوت واحد فيقطعون القراءة ويـأتي بعـضهم بـبعض الكلمـة والآخـر 

خاصــة وســماه بعــضهم ] الأصــوات[م ويحــافظون علــى مراعــاة ببعــضها وهــو حــرا

َّوالغرض العظيم ثم التفكر في معانيه، التحريف َ [انتهى . 

 قال العلامة الحسين  ................................................ 
                                                 

ّالأميرهو العلامة الفاضل محمد بن محمد بن أحمد بن عبـد القـادر الـسن) ١( َّ َّ ّباوي المـالكي الأزهـري َّ ّّ
  .المشهور بالأمير الكبير

محمد بن محمد الجزري الشافعي : أن منظومة الجزرية للشيخ) ٢/١٧٩٩(ذكر في كشف الظنون ) ٢(
، حاشـية )هــ٩٢٦ت(زكريا الأنصاري :  شرحها ابن المؤلف ابنه أحمد وكتب الشيخ)هـ٨٣٣ت(

ولـه شـرح أيـضا علـى )  في شـرح المقدمـةبالحواشي المفهمة: (على شرح ولد المصنف المسمى
الظـاهر : اهــ قلـت.)بشرح شيخ الإسـلام: (مشهور متداول في أيدي الناس يعرف: وهو) المقدمة(

 .الحواشي الذي عناه المؤلف هو الثاني المتداول لا
 وأخـرى شـيئا مبتـدعا أحـدث هـؤلاء : بلفـظ)٣٨٦(وسيأتي للمصنف نقل هذه العبارة تحت فقرة ) ٣(

 .جتمعون فيقرؤن وتلك العبارة واضحةالذين ي
 .وختمه بصح) أ(مابين المعكوفتين زيادة من لحق من ) ٤(
العلامــة عبــدالرحمن الحــسين وفي النــسختين، العلامــة الحــسين والظــاهر أنــه وقــع ) أ(في نــسخة ) ٥(

    =  من النسخة غير المعتمدة التي اشتكى منها المؤلف  تصحيف في هذا الإسم إما من النساخ أو
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َالمزجد في عبابه  َُّ َ ُ
:  ًويسن أن يجهر بهـا أي بـالقراءة إن أمـن ريـاء ولـم يتـأذ أحـد وإلا

ُوطلــب القــراءة ممــن أحــسنه والإصــغاء لهــا وقراءتــه حــدرا ، بتحــسينوأن يقــرأ ، أســر
 .والتحزين تليين الصوت، وتحزينا فالحدر رفع صوته تارة وخفضه أخرى

بأس بالإدارات واجتماع جماعـة في القـراءة وترديـد آيـة للتـدبر وقراءتـه   ولا

  .بألحان

هىأسقطه من الحركة حرم انت  أوَّ فإن أفرط فولد حرفا. 

ــسطلاني ــدين الق ــهاب ال ــة ش ــال العلام ــه]/[  ق ــف  :في مواهب ــد اختل وق

 :وفصل النــزاع في ذلـك أن يقـال،  في هذه المسألة اختلافا كثيرا يطول ذكرهالعلماء

 مـن ما اقتضته الطبيعة وسـمحت :أحدهما : على وجهينإن التطريب والتلحين 

                                                  
ــصواب=      ــل ال ــد: لع ــد المزج ــة أحم ــمه ، العلام ــيس اس ــد ول ــو أحم ــاب ه ــاب العب ــاحب كت   لأن ص

 .الرحمن ولا الحسين عبد
وهو أحمد بن عمر بن محمد بن عبد الرحمن بن يوسف بن محمد بن علي بـن محمـد بـن حـسان ) ١(

 مـضمومة ثـم زاء المذحجي السيفي، المرادي، الزبيدي، الشهير بالمزجـد الـشهير بالمزجـد بمـيم
قاض، من فقهاء الشافعية بتهامـة ، مفتوحة ثم جيم مشددة مفتوحة ودال مهملة فقيه، شافعي شاعر

كبيـر في الفقـه، قـال فيـه ) خ -العباب، المحيط بمعظـم نـصوص الـشافعي والأصـحاب(اليمن، له 
 ترتيبـه أجمع علماء مـصر والـشام والـيمن أنـه لـم يـصنف مثلـه في حـسن: (صاحب العقيق اليماني

تجريـد الزوائـد وتقريـب (ولـه في فقـه الـشافعية أيـضا ) وتهذيبه وجمعه، أقام في تهذيبـه عـشر سـنين
 ومعجـم )١/٧٢(النور السافر عن أخبار القـرن العاشـر  ) هـ٩٣٠ت). (٢(مجلدان )  خ-الفوائد 

 .)١/١٨٨(الأعلام للزركلي ، )٢/٣٢(المؤلفين 
 ).أ(مابين المعكوفتين زيادة من ) ٢(
 . واختلف في هذه المسألة:وفي النسختين) ٣(
والظـاهر أن ) أ(والمواهب والتغني بدل التلحين ممايدل على تصرف كاتـب نـسخة ) أ(وفي نسخة ) ٤(

الآني تصرف في عبارات القسطلاني والكاتب عـاد إلـى المرجـع فنقـل لفظـه والأولـى الإبقـاء علـى 
  .معنىالأصل كماهو والإشارة إلى التصرف إن كان يضر ال

  .به وكذلك في المرجع المواهب) أ(في ) ٥(
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 واسترسـلت  ذلـك وطبعـه  في ا خـلا تعلـيم بـل إذ  ولاتمـرين  ولاغير تكلف

ُوإن أعانتـه طبيعتـه علـى فـضل ،  جاءت بذلك التطريب والتلحين فهذا جائزطبيعته ْ َ

لو علمـت أنـك تـسمع  :ه موسى الأشعري للنبي  أبوكما قال،  وتحسينتحزين

ْلحبرتــه لــك تحبيــرا  ّ َ ]  ُوالحــزين[ومــن هاجــه الطــرب والحــزنلا ُ والــشوق 

ــزن  ــع الح ــسه دف ــن نف ــك م ــراءةيمل ــب في الق ــه ،  والتطري ــوس تقبل ــن النف ولك

وتــستملحه لموافقــة الطبــع وعــدم التكلــف والتــصنع وهــو مطبــوع لا  وتــستحله 

ٌمتطبع وكلـف  ِ َ  لا متكلـف فهـذا هـو الـذي كـان الـسلف يفعلونـه ويـسمعونه وهـو

 . سامعوهو الذي يتأثر به التالي وال، التغني المحمود

                                                 
  .في الأصول خلى وهو يعود إلى اختلاف الإملاء في ذلك عن الإملاء اليوم) ١(

  .والمواهب) أ( من ذلك وما أثبتناه من : في النسختين(٢)
 والأولـى أن تكـون الـواو واوالمعيـة: كتب لعله بإسقاط حرف الجـر قلـت) ب(وفي هامش نسخة ) ٣(

 .فيكون منصوبا
 .طبيعة: في النسختين) ٤(
 .على فضل تحسين وتزيين وفي المواهب على فضل تزيين وتحسين بتقديم تزيين) أ(في نسخة ) ٥(
أخرج الشيخان أصل الحديث من حديث أبـي موسـى الأشـعري، وأمـا بهـذه الزيـادة فأخرجـه أبـو ) ٦(

زاد أبـو بكـر البرقـاني : ال الحميدي ق)١٨٠٣(نعيم في المسند المستخرج على صحيح مسلم رقم 
ًفي حديث يحيى بـن سـعيد وذكـره أبـو مـسعود في الأطـراف متـصلا بـه قـال قلـت يـا رسـول االله لـو 
ًعلمت أنك تسمع قراءتي لحبرته لك تحبيرا وحكى أن مسلما أخرجه ولـم أجـد هـذه الزيـادة فيمـا  ً

 ).١/١٨٨(عندنا من كتاب مسلم الجمع بين الصحيحين 
وأصـله في الـصحيحين مختـصرا وأخرجـه : وقـال) ٣/١٢( البيهقي في السنن الكـبرى وقد أخرجه

 .إسناده صحيح:  وقال)١٦٥٢ و١٦٥٠( رقم )٢/٢٧٧(الضياء في المختارة من حديث أنس 
  .ومن المواهب) أ(مابين المعكوفتين زيادة من ) ٧(
 .والمواهب والحب) أ(وفي ) ٨(
 .)دفع الحزين ()ب(دفع التحزين وفي رفع التحزين وفي المواهب ) أ(في ) ٩(
 .رفع التحزين) أ(في ) ١٠(
  .وتستجلبه وفي المواهب تستجلبه وتستملحه) أ(في ) ١١(
 . منطبع ومكلف)ج( و)ب(وفي ) ١٢(
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 والوجه الثاني ما كان من ذلك صناعة من الصنائع لـيس في الطبـائع الـسماحة 

ــتعلم  ــه بــل لا يحــصل إلا بتكلــف وتــصنع وتمــرن كمــا ت ّب ُ ــأنواع ــاء ب  أصــوات الغن

الألحان البسيطة والمركبة علـى إيقاعـات مخـصوصة وأوزان مخترعـة لا تحـصل إلا 

  .سلف وعابوها وأنكروا القراءة بهافهذه هي التي كرهها ال، بتعلم وتكلف

 .  وبهذا التفصيل يزول الاشتباه ويتبين الصواب من عكره 

بألحـان   وكل من له علم بأحوال السلف يعلم قطعا أنهم بـرآء مـن القـراءة
 التى هـي علـى إيقاعـات وحركـات موزونـة بألحان الموسيقى المتكلفة من القراءة

 .معدودة محدودة

ــم قطعــا أنهــم كــانوا يقــرؤن م أتقــى الله مــن أن يقــرؤا بهــاوأنهــ ــسوغوها ويعل ِّ وي ُ
 تـارة وتطريبـا بالتحزين والتطريب ويحسنون أصواتهم بالقرآن ويقرؤنـه بـسجاياهم

 .أخرى

 بـل أرشـد ، وهذا أمر فى الطباع ولم ينه عنه الشارع مع شدة تقاضي الطباع لـه

منـا مـن لـم يـتغن  لـيس« :وقال، ماع االله لمن قرأ بهوأخبر عن استه   إليه وندب إليه

  . »بالقرآن

                                                 
  .والمواهب يتعلم وما أثبتناه من النسختين أولى) أ(وفي ) ١(
لعكـر هـو الـدردي وهـو تحـات بـين الـسطور بابـه طـرب، وا) ب(والمواهب مـن غيـره وفي ) أ(في ) ٢(

ّالأسنان إلى الأسناخ، وهو أسفل من الدردي وهو عكر النبيذ لأنـه يـسفل وتعلـو الـصفوة، أسـاس 
 .)١/٢٥٧(البلاغة 

 . بأنهم براء من الألحان الموسيقى:في النسختين) ٣(
 .المكلفة) أ(في ) ٤(
 . يقرأوها)ج(و) ب(في ) ٥(
  .اهب بسجاياهم وهو الأولىوالمو) أ( ونسجا وفي :في النسختين) ٦(
 ).٧٥٢٧(أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة كتاب التوحيد رقم ) ٧(
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  ولـو كـان كـذلك لـم ، وليس المراد الاستغناء به عـن غيـره كمـا ظنـه بعـضهم

 أن التغنـي والمعروف في كـلام العـرب[ يكن لذكر حسن الصوت والجهر به معنى 

 .انتهى  ]إنما هو الغناء

 شــــيخ الإســــلام والعلامــــة مزجــــد والــــشهاب وأنــــت إذا نظــــرت كــــلام   

 وتأملته حق الـتأمل ظهر لك ما في هذا المحل وزال الإشتباه وتبين  ن القسطلانى

بـالتكلف  لك الـصواب مـن أن التطريـب والتلحـين والتحـزين الـذى يكـون بـالطبع لا

 .وإن زاد تحبيرا بل هو مطلوب ، جائز

 ات قال الـشيخ محمـد النمـريوأما إعانة القارئ فى بعض الآي  /:  إنهــا

ِّمكروهة كراهة تنـزيه مالم تؤد إلى تقطيع الحروف تخطيـئ القـارئ بـالتخليط وإلا   أوُ

  .فتحرم يعنى إن تعمد ذلك

قال شيخ الإسلام فى شرح منظومـة الجزريـة فى عـد مـا ابتدعـه قـراء الزمـان ّ: 

ن فيقـرؤن كـل مـنهم بـصوت واحـد أحدث هؤلاء الذين يجتمعـو وأخرى شيئا مبتدعا

ــضها ــر ببع ــات والآخ ــبعض الكلم ــضهم ب ــأتي بع ــراءة وي ــون الق ــرام، فيقطع ــو ح ، وه

                                                 
  .وموجودة في المواهب وهي ضرورية لاستقامة المعنى) أ(كلمة العرب سقطت من ) ١(
وهناك زيادات طويلة في هذه النسخة هنا والذي ترجح لي أنها مـن ) أ(مابين المعكوفتين زيادة من ) ٢(

يادات الناسخ من المرجع الأصلي وهذا يعد غير مناسب لأن المؤلف اختصر الكـلام فلاحاجـة ز
 .في الأصل مانع بأن يعلق عليه في الحاشية لا للزيادة عليه ولكن لا

ــة ) ٣( ــالمنح المحمدي ــة ب ــب اللدني ــسخة ) ٣٦٥ ،٣/٣٦٤(المواه ــا في ن ــا في ) أ(وهن ــطر مم ــادة أس زي
حاجة إليهـا لأن معناهـا تقـدم ضـمن الكـلام   وهي عند التحقيق لاتوجد في النسختين المواهب لا

 .السابق والظاهر أنها من زيادات الناسخ
 عنه) ب(في ) ٤(
 .بالتكلف وإذا زاد تحبيرا جائز بل هو مطلوب الذي يكون بالطبع ولا) ب(وفي ) ٥(
الـذي جـاء مـن الـسوادان  عند ما ينقل من تلميذه الغريب -رحمه االله تعالى-هذا من تواضع الآني ) ٦(

  .ونزل عنده فترة فيستفيد عنه وينقل عنه
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  .ويحافظون على مراعاة الأصوات خاصة انتهى

كأن يقـول أي بعـضهم : قال بعض المحشى على الشرح المذكور: ﴿ ! 

َالشيا # " ُطين ﴿ :ثم يقطع نفسه فيقول الثانى﴾ َّ   .]١٠٢:لبقرةا[﴾  ') & % ِ

 اعلــم أن قــراءة الجماعــة مجتمعــين  : فى التبيــانط وقــال الإمــام النــووى

  :مستحبة بالدلائل الظاهرة وأفعال السلف والخلف المتظاهرة إلى أن قال

ى آية من كتـاب من استمع إل« : قالم  عباس  ابن روى الدارمي بإسناده عن

 .»االله كانت له نورا

 داود فعل الدراسة مجتمعين من جماعة مـن أفاضـل الـسلف   أبي ابنوروى

 .والخلف والقضاة المتقدمين

وهــب قــال قلــت   ابــنعبــدالرحمن عــنبــن   ثــم روى إنكــارا عــن الــضحاك

 فـأنكر أرأيت القوم يجتمعون فيقرءون جميعا سورة واحدة حتى يختموهـا :لمالك

  .ذلك وعابه

 منهما مخالف لما عليـه الـسلف والخلـففهذا الإنكار :ط قال أى النووي ٌ 

 .والاعتماد على ما تقدم من استحبابها انتهى ، يقتضيه الدليل فهو متروك ولا
                                                 

 .حتى يختمونها) أ(في ) ١(
 وقـال الـشيخ علـي محفـوظ المـصري الأزهـري في )١/٣٧(التبيان في آداب حملة القرآن للنووي ) ٢(

أرأيـت القـوم : رحمـه االله تعـالى-قلـت لمالـك : وقـال ابـن وهـب: الإبداع في مـضار الابتـداع ص
لـيس هكـذا يـصنع : عون فيقرءون جميعا سورة واحدة حتى يختموها فأنكر ذلك وعابه وقاليجتم

السلف إنما كان يقرأ الرجل على الآخر يعرضه انتهى، وقد تؤدي هذه القراءة إلى تقطيع الحروف 
الكلمــة  والآيــات لانقطــاع نفــس أحــدهم فيتــنفس فيجــد أصــحابه قــد ســبقوه فيــترك بقيــة الآيــة أو

ا هم فيه فيشاركهم تارة في ابتداء الآية وتارة في أثنائهـا وبـذلك يقـرأ القـرآن علـى غيـر ويلحقهم فيم
ترتيبه الذي أنزل عليه وفيه مافيه من التخليط في كتاب االله تعالى فقد تختلط آية رحمـة بآيـة عـذاب 

                  =        وآية أمر بآية نهي وآية وعد بآية وعيد إلى غير ذلك أضف إلى هذا أنهم يتصنعون 
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  وأنت إذا تأملت كلام شيخ الإسلام وكلام ذلك المحشي وكـلام النـووي في 

التبيان أن محل كراهة إعانة بعض لبعض إذا كان يقرأ بعضهم بعض آية فسكت ثم قرأ 

  القـارئ وتخليطـهأدت الإعانـة إلـى تخطيـئ   أو،البعض الآخر بعض الآيـة البـاقي

كمـا مثـل بـه المحـشي وإلا بـأن اسـتمر التـالي علـى قـراء تـه ، قطع الكلمة الواحدة أو

وشاركه الآخر في بعض الآيات لا في جزء الكلمة فلا بأس به أخذا من قراءة الجماعـة 

 . ُمعا السابق جوازها

 ْوهـو أن يجتمـع جماعـة يقـرأ  :النووي في التبيان أيضا فى الإدارة بـالقرآن قال َ
ْبعضهم عـشرا وغيـر ذلـك ثـم يـسكت ويقـرأ الآخـر مـن حيـث انتهـى ] أ[جـزءا   أوُ

  . جائز حسن ] فهذا، وهكذا[ثم يقرأ الآخر ، الأول

 لا بأس به انتهى : فقال-رحمه االله تعالى- وقد سئل مالك ، سبق لـك وقد

  .كلام العلامة مزجد

اعلـم أن  : وقال أيضا في استحباب طلـب القـراءة الطيبـة مـن حـسن الـصوت

جماعة من السلف كانوا يطلبون القراءة من أصحاب الأصوات الحسنة أن يقرأوا لهم 

                                                  
بحناجرهم أصواتا مختلفة تقشعر منهـا جلـود المـؤمنين وتطـرب لهـا نفـوس الغـافلين وكـل ذلـك =     

وعليه ماقاله الإمـام النـووي فيـه نظـر ومانقلـه عـن ابـن أبـي داود مـن . اهـ.حرام بإجماع المسلمين
 يقـرأ علـيهم فيـستمعون الدراسة ليس مما نحن فيه لأن عادة السلف ليست عليهم بل كان أحـدهم

 .أنهم يقرءون بصوت واحد ونغم واحد وهذا هو معنى الدراسة مجتمعين لا
وعادتهم يعني السلف إنما كانت قراءة القرآن علـى سـبيل «): ١/١٠٩(قال ابن الحاج في المدخل 

يدرسون كل واحـد  يعرضون أو العرض فقد يكون في ذلك الوقت يتلقنون في القرآن أو التلقين أو
  .»على رفيقه وجليسه على شيخه أو لنفسه أو

 .تخطئ) أ(في ) ١(
  .مابين المعكوفتين زيادة من التبيان) ٢(
 ).أ(مابين المعكوفتين زيادة من ) ٣(
 ).١/٥٨(التبيان في آداب حملة القرآن للنووي ) ٤(



Y   
  

وهـو عـادة الأخيـار المتعبـدين وعبـاد االله ، وهذا متفق علـى اسـتحبابه، وهم يستمعون

 . الصالحين

أنـه طمـسعود بـن  فقد صح عن عبـدااللهه    وهي سنة ثابتة عن رسول االله 

 يارسـول االله أأقـرأ عليـك وعليـك : فقلت»إقرأ علي القرآن« :ه قال رسول االله :قال

فقرأت عليه سورة النساء حتى جئت إلى ، »إني أحب أن أسمعه من غيري« :أنزل؟ قال

 :قــال، ئنــا بــك علــى هــؤلاء شــهيداهــذه الآيــة فكيــف إذا جئنــا مــن كــل أمــة بــشهيد وج

 . رواه البخارى ومسلم»فإذا عيناه تذرفان، ّ فالتفت إليه»حسبي الآن«

وهـو ريحانـة الـشأم كمـا ط  أبـى الحـواري  ابنوكان أحمد : وقال فيه أيضا

  .ُ عنده القرآن يصيح ويصعقإذا قرئ :رحمه االله تعالى-القاسم الجنيد   أبوقال

الـصواب عـدم الإنكـار  :قلـت :وقال، ى النووى من أنكر عليه فرده ثم ذكر أ

 . واالله أعلمإلا من اعترف بأنه يفعله تصنعا 

ما قولكم فى التكبير عند ختم كل سـورة مـن سـورة الـضحى  :قول السائل )٣٤س( 

  إلى آخر القرآن؟

 مـن آخـر :أن التكبير عند كل ختم سـورة مـن سـورة الـضحى وقيـل :الجواب 

 .ٌّسورة والليل إلى آخر القرآن مستحب

فقد روي مسلسلا بالعنعنة إلى رسول االله ْ َ ِ  ........................ ه  ُ

                                                 
 ).٨٠٠( ومسلم رقم )٤٥٨٢(البخاري رقم ) ١(
  .ئ ولهذا أثبتناه فيفي الأصول كتب قرأ وفي التبيان قر) ٢(
 .تضعا) ب(في ) ٣(
: بإسناده عن أحمد بن محمد بن القاسم بن أبـي بـزة قـال) ٣/٣٤٤(أخرجه الحاكم في المستدرك ) ٤(

قـرأت علـى إسـماعيل بـن عبـد االله بـن قـسطنطين فلمـا بلغـت : سمعت عكرمـة بـن سـليمان يقـول
 =ه عبد االله بن كثير أنه قرأ كبر كبر عند خاتمة كل سورة حتى تختم وأخبر: والضحى قال لي
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ُوروي التكبيــر بــلا تهليلــة فى روايــة ، وفى روايــة عنــه مــع التهليــل،  روايــة البــزي في ُِ

ُقنبل ْ ُ. 
                                                  

على مجاهد فأمره بذلك وأخبره مجاهد أن ابن عباس أمـره بـذلك وأخـبره ابـن عبـاس أن أبـي بـن =     
 أمره بذلك، هذا حديث صـحيح الإسـناد ولـم هكعب أمره بذلك وأخبره أبي بن كعب أن النبي 

  .يخرجاه
  .البزي قد تكلم فيه: وقال الذهبي في التلخيص

 :هذا المعنى قال الإمام الشاطبي في منظومتهوفي 
ــع ال ــرهم م ــين تكبي ــن المك ــه ع   وفي

 

  خواتم قـرب الخـتم يـروى مسلـسلا 
 

ـــوا ـــاس أردف ـــر الن ـــرول في آخ   إذا كب
 

  مــع الحمــد حتــى المفلحــون توســلا 
 

ــضحى ــر ال ــن آخ ــزي م ــه الب ــال ب   وق
 

ــلا  ــل وص ــر اللي ــن آخ ــه م ــض ل   وبع
 

منكـر، أخرجـه ابـن :  شيخنا الألبـاني في السلـسلة الـضعيفةوقد ضعف أهل العلم هذه الرواية فقال
 /٣(، والحاكم )١٧٤٤ -٣٥-٣(» مكة أخبار«، والفاكهي في )٧٧، ٢/٧٦(» العلل«أبي حاتم في 

، )٤/٥٠١(» تفـسيره«، والبغـوي في )٢٠٨١ - ٢/٢٠٧٧(» شـعب الإيمـان«، والبيهقي في )٣٠٤
َّسم بن أبي بزة قالعن أحمد بن محمد بن القا »الميزان«والذهبي في  سمعت عكرمة بـن سـليمان : َ

ْقرأت على إسماعيل بن عبد االله بن قسطنطين، فلما بلغت: يقول ِ ْ َ ُْ :﴿B   ﴾] ١:الضحى.[  
ِّكبر كبر عند خاتمة كل سورة حتى تختم، وأخبره عبـداالله بـن كثيـر: قال لي أنـه قـرأ علـى مجاهـد : ِّ

 مختـصرة -اهـ السلـسلة الـضعيفة  وأخبره. ره بذلكأن ابن عباس أم: فأمره بذلك، وأخبره مجاهد
-) ٣٦/٢٩٦(. 

أحمد بن محمد بن عبد االله بن القاسم بن نافع بن أبي بزة أبو الحسن البزي المكي مقري مكة ومـؤذن ) ١(
المسجد الحرام، ولد سنة سبعين ومائة أسـتاذ محقـق ضـابط مـتقن، قـرأ علـى أبيـه وعبـد االله بـن زيـاد 

 ووهب بن واضح، قرأ عليه إسحاق بـن محمـد الخزاعـي والحـسن بـن الحبـاب وعكرمة بن سليمان
ًوأحمد بن فرح وآخرون وروى عنه القراءة قنبل وروى حديث التكبير مرفوعا من آخر الضحى، توفي 

 ).١/٥١(غاية النهاية في طبقات القراء. البزي سنة خمسين ومائتين عن ثمانين سنة
 وأذن في المسجد الحرام أربعين سـنة وأقـرأ النـاس )١/١٧٥(بار وقال الذهبي في معرفة القراء الك

بالتكبير من والضحى وروى في ذلك خبرا غريبا رواه عنه جماعة ثم أخرج الذهبي حديث التكبيـر 
 .اهـ.عنه بأسانيده

محمد بن عبد الرحمن بن خالد بن محمد بن سعيد بن جرجة أبو عمر المخزومي مولاهم المكي ) ٢(
             =ًل شيخ القراء بالحجاز، ولد سنة خمس وتسعين ومائة، وأخذ القراءة عرضا الملقب بقنب
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 مـدة قـال الكفـاره   االله وسبب التكبير أنه لمـا انقطـع الـوحي عـن رسـول: 

َودعه ربه وقلى َ ﴾   B C D E F G H I J K   L ﴿ :فلما نزل قوله تعالى، ّ

  .فرحا بذلك فصار سنة مستمرةه  َّ كبر رسول االله]٣-١:الضحى[

واختلف الناس فى التكبير آخر وبعـضهم يكـبرون وبعـضهم ،  سورة الناس

 : بقراءة الفاتحـة وسـورة البقـرة إلـى قولـهلا يكبرون لأنهم يواصلون آخر سورة الناس

﴿J K   ﴾]٥:البقرة[.  

 لما ورد أن أحب الأعمال إلى االله تعالى الحل والترحال ُ ّ َ.  

 نعم ورد من رواية حميد أن أربعة آلاف من الملائكة يؤمنون على الدعاء بعد ُ

                                                  
عن أحمد بن محمد بن عون النبال وهو الذي خلفه في القيام بهـا بمكـة وروى القـراءة عـن البـزي، =     

ًواختلــف في ســبب تلقبــه قنــبلا فقيــل اســمه وقيــل لأنــه مــن بيــت بمكــة يقــال لهــم القنابلــة وقيــل 
دواء يقال له قنبيل معروف عند الصيادلة لداء كان به فلما أكثر منه عـرف بـه وحـذفت اليـاء لاستعماله 

ًتخفيفا، وقد انتهت إليه رياسة الإقراء بالحجاز ورحل الناس إليه من الأقطار قال أبو عبـد االله القـصاع 

 والصلاح ليكون لمـا يأتيـه وكان على الشرطة بمكة لأنه كان لا يليها إلا رجل من أهل الفضل والخير
من الحدود والأحكام على صواب فولوها لقنبل لعلمه وفضله عندهم، وقال الذهبي إن ذلك كـان في 

 سنة وسط عمره فحمدت سيرته ثم إنه طعن في السن وشاخ وقطع الإقراء قبل موته بسبع سنين، مات
 .)١/٣٥٠(بقات القراء اهـ غاية النهاية في ط. إحدى وتسعين ومائتين عن ست وتسعين سنة

 .إلى آخر) أ(في ) ١(
 من طريق صالح المري عن قتادة عن زرارة بن أوفى عـن ابـن )٤٠١٨ح (أخرجه الترمذي في سننه ) ٢(

ومـا : الحـال المرتحـل قـال: يـا رسـول االله أي العمـل أحـب إلـى االله؟ قـال: قال رجـل: عباس قال
: لى آخره كلما حـل ارتحـل، قـال أبـو عيـسىالذي يضرب من أول القرآن إ: الحال المرتحل؟ قال

هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث ابن عباس إلا من هذا الوجه وإسناده لـيس بـالقوي، حـدثنا 
  محمد بن بشار حدثنا مـسلم بـن إبـراهيم حـدثنا صـالح المـري عـن قتـادة عـن زرارة بـن أوفى عـن 

ذا عندي أصح من حديث نصر بن وه:  نحوه ولم يذكر فيه عن ابن عباس قال أبو عيسىهالنبي 
  .والحديث ضعيف لضعف صالح المري: علي عن الهيثم بن الربيع قلت
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 .ختم القرآن

د ختم القرآنإن الدعاء مستجاب عن : ومن ثم قالوا. 

ُلا يكمــل الــدين إلا  :مــا قــولكم فى قــول بعــض المتكلمــين :قــول الــسائل )٣٥س( ْ َ
ُعلـى كـل أحـد الاشـتغال بـه وتقديمـه علـى  ويتعـين، بمعرفة أصول الدين وتحقيقه

َّومن خالف ذلك ربما ضللوه وكفروه، سائر الفروع ُ َّ هل هـو صـحيح أم لا؟ وفى قـول ، َ

 . إقامة البراهين العقلية على بعض الصفات التى يجب معرفتهاإنه لا بد من :بعضهم

 أن هذا القول ليس صحيحا على إطلاقه  :الجواب.  

                                                 
  .لم أطلع على هذه الرواية المقطوعة) ١(
قد ألف في دعاء ختم القرآن العلامة بكر أبو زيد جزءا خاصا وبين عدم ثبوت رفعـه وأنـه ثبـت عـن ) ٢(

ة، وأمـا داخـل الـصلاة فلـم يثبـت عـنهم فمـن أراد أنس بن مالك وغيره من التـابعين خـارج الـصلا
  .الاستزادة فليراجع هذا الجزء

 .وأنه يتعين) ج(في ) ٣(
) ١/١٤٦(سئل ابن حجر الهيتمي نحو هذا فأجاب في الفتاوى الحديثية لابن حجر الهيتمي ) ٤(

َّليس ما قالوه صحيحا بإطلاقه كما شنع الشافعي : بقوله هل الكلام  وغيره من الأئمة على أطً
َّوبدعوهم وضللوهم بما هو مبسوط في غير هذا المحل، ومن ثم لم يقل من الأئمة الأشعرية بتلك  َّ َ َّ
ّالمقالة المحكية في السؤال ولا يتأولها عليهم إلا غبي جاهل، إذ لو كان الإسلام لا يتم إلا على 

 :إليهم كما أمر في قوله تعالى للناس وبلغها هَّالقوانين العقلية التي رتبها الأصوليون لبينها 

﴿ Î Í Ì  Ë Ê É È ÇÆ Å Ä    Ã  Â Á À ¿
Ò Ñ Ð Ï فلما تيقنا أنه لم يدع الناس لذلك ولا تكلم ] ٧٠:المائدة [﴾ الآية ،

من طريق به أحد من الصحابة بكلمة واحدة فما فوقها من هذا النمط من طريق تواتر ولا آحاد 
ِصحيح ولا سقيم علم أنه ُعدلوا إلى ما هو أبين للفهم ليستبقوا إليه بأوائل العقل  وأصحابه هُ ْ

 حتى بلغ الناس، وبين ما هوهو ما أمر االله به من الاعتبار بمخلوقاته في غير ما آية، ولم يمت 
َأنزل إليهم وأمر بتبليغه في خطبته في حجة الوداع وغيرها من مقاماته بحضرة العامة وقوله ِ ُ هل «: ُ

ْبلغت  G  F E    D C B A ﴿:ه هو كمال الدين وتمامه بقوله تعالىوما أمر ب» َّ
 W VU T S R Q P  O N M L K JI H

b a ` _ ^] \ [ Z  Y X ﴾]فلا حجة في ] ٣:المائدة=                  
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 بل شنع الشافعي وغيره من الأئمة المتقدمين على أهل الكلام ُ ُّ َ َّ َ. 

                                                  
يستحيل بما سوى ما أنزله في كتابه وبينه على لسان  يجوز أو  إثبات التوحيد وما يجب له تعالى أو=    

أشار إلى أن ] ٢١:الذاريات [﴾   v u ts r﴿: َّا نبه عليه من الاعتبار فقال ومهنبيه 
فيها من آثار الصنعة ولطيف الحكمة ما يدل على وجود الصانع الحكيم وأنه قادر عليهم واجد 

 ، كما ذكر في كتابه العزيز، ]١١:الشورى [﴾ 1 2       43  5    6 7﴿: موجد
ِا من الجواهر المدركة والجوارح المباشرة للقبض والبسط َّفإذا نظر في نفسه وما ركب فيه

َّوالأعضاء المعدة للأفعال كالأضراس المعدة للطحن عند فراغ الرضاع والحاجة للطعام والمعدة  ّ
لنضج الطعام وإنعامه لمجاري الأعضاء والعروق، وغير ذلك مما في البدن من البدائع التي لا 

 z y x ﴿: حقائق ما وضعت له إلا العارفون، وقوله تعالىيعقلها إلا العالمون، ولا يفهم 
 E D  ﴿]١٦٤:البقرة[ ﴾! " # $ %﴿] ١٧:الغاشية [﴾} | {

F ﴾] وشبه ذلك من المجادلة الواضحة التي يدركها كافة العقلاء وعامة . الآيات] ٥٨:الواقعة
ُمه وقدرته بما المخاطبين وهي أكثر من أن تحصى فيتيقن بها وجوده ثم يتيقن وحدانيته وعل ُ

يشاهد من كثرة أفعاله على الحكمة وإيرادها وجريها على طرقها، فمن أتقن هذا علم سائر صفاته 
ْتوفيقا على كتابه المنزل، وعلم صدق نبيه المرسل، وما ظهر عليه من المعجزات فالاستدلال  ِ ً

ِّر عقلي بديهي َّبهذا أصح وأوضح في التوصل إلى المقصود، وعليه عول سلف الأمة لأنه نظ
َّمركب على مقدمات من العقل والعلم والتوصل إليه بطريق الأشاعرة فهو وإن صح إلا أنه لا  َّ
ْيؤمن على صاحبه الفتنة، ولهذا تركها السلف لا لعجزهم عنها فهم أعقل وأفهم ممن بعدهم،  ْ

 .ولم يأت آخر هذه الأمة بأهدى مما كان عليه أوائلها
 من يشهر علم الكلام بين العامة لقصور أفهامهم عنه ولأنـه يـؤدي بهـم إلـى فيتعين على الولاة منع

ّالزيغ والضلال، وأمر الناس بفهم الأدلة على ما نطق به القرآن ونبه عليه إذ هـو بـين واضـح يـدرك 
. ببداهة العقل كما مر، ثم يتعلم أحكام العبادات والعقود التي كلفوها على ما هـو مبـين في الفـروع

ُ جد في الطلب وله حظ وافر من الفهم فعليـه أن يقـرأ علـم الكـلام إذا وجـد إمامـا يفـتح لـه وأما من ً َّ
ِمقفلــه ويوضــح لــه مــشكله فيــزداد بقراءتــه والوقــوف علــى حقائقــه بــصيرة في دينــه، ويعــرف فــساد  ْ َ ِ ِْ ْ ُ

َمذاهب المخالفين والمبتدعة والغالين ورد شبههم ويجوز الكمال في العلم الخ َُّ.   
قــد أوردت نــصوص الــشافعي وغيــره مــن الأئمــة في أوائــل كتــاب فــتح الكــريم المنــان وخرجتهــا ) ١(

  .تخريجا علميا والله الحمد وهنا أورد مقتطفات من ذلك
َحكمي في أصحاب الكلام أن يضربوا بالجريد، ويحملوا على الإبل، ويطـاف بهـم «: قال الشافعي   َ ُْ ُ ُ َُ َْ ُْ ِ

َفي العشائر والقبائل، فينادى َهذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأخذ في الكلام:  عليهمَُ     =وصح » ُ
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  والصحيح الذي عليه الفقهاء أنه يكفى التصميم فى الأصـول علـى مـا ورد بـه ُ
 . النقلية المذكورة فى كتاب االله تعالىالكتاب والسنة ومعرفة أدلة 

وإن لم يعرف البراهين العقلية على طريقة الحجج الكلامية .  

حتى فى الـصفات الثلاثـة عـشر التـى قـال فيهـا بعـض المتكلمـين كالـسنوسي  

                                                  
ْلقد اطلعـت مـن أهـل الكـلام علـى شـيء، واالله مـا توهمتـه قـط، ولأن «: أنه قال/  عن الشافعي=      َ

ْيبتلى المرء بما نهى االله عنه خلا الشرك باالله خير له من أن يبتلى بالكلام ُْ ٌُ ُ لو «: / وقال الشافعي ،»َ
وقال الربيع أنـشدنا الـشافعي في » علم الناس ما في الكلام والأهواء لفروا منه كما يفرون من الأسد

 :ذم الكلام

  لــم يبــرح النــاس حتــى أحــدثوا بــدعا
 

  في الدين بالرأي لم تبعث بهـا الرسـل 
 

ـــرهم ـــدين االله أكث ـــتخف ب ـــى اس   حت
 

  وفي الـــذي حملـــوا مـــن حقـــه شـــغل 
 

أن رجلا أوصى بكتبـه مـن العلـم لآخـر وكـان فيهـا كتـب الكـلام لـم لو : وقال الربيع عن الشافعي  
  .لو أوصى لأهل العلم لم يدخل أهل الكلام: يدخل في الوصية لأنه ليس من العلم، وقال

وقـد بـالغ إمامنـا «: بمبالغـة الـشافعي في تحـريم علـم الكـلام فقـال/  وقد صرح الإمـام النـووي  
الاشــتغال بعلــم الكــلام أشــد مبالغــة وأطنــب في تحريمــه  في تحــريم -رحمــه االله تعــالى-الــشافعي 

وقـد ذكـر الإمـام أبـو المظفـر الـسمعاني » وتغليظ العقوبة لمتعاطيه وتقبيح فعله وتعظـيم الإثـم فيـه
فلا ينبغي «: في كتابه الانتصار لأهل الحديث ذم الشافعي لعلم الكلام ثم قال) ٤٨٩ (/الشافعي

 .» في الفروع، ثم يرغب عنه في الأصول-  يعني الشافعي-لأحد أن ينصر مذهبه
هـم الـذين يتكلمـون في أسـماء االله وصـفاته وكلامـه وعلمـه : أهـل البـدع«: /وقال الإمام مالـك    

الكلام في الـدين : /وقال » وقدرته ولا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون لهم بإحسان
ه أحب إلي لأني رأيت أهل بلـدنا ينهـون عـن  فالسكوت عنلأأكرهه، فأما الكلام في الدين وفي االله 

ما تقول فيما أحـدث : قلت لأبي حنيفة«: الكلام في الدين إلا ما كان تحته عمل، وقال نوح الجامع
مقالات الفلاسفة، عليك بالأثر وطريقة السلف، : الناس من الكلام في الأعراض والأجسام؟ فقال

  .»وإياك وكل محدثة، فإنها بدعة
ْمـن طلـب العلـم بـالكلام تزنـدق، ومـن «: وسف صاحب أبي حنيفة رحمهما االله تعـالىوقال أبو ي   َ َ ْ َ

  .»طلب المال بالكيمياء أفلس، ومن طلب غريب الحديث كذب
 .كذا في الأصول بتنكير أدلة والأولى الأدلة بالتعريف إلا إن قلنا إنه من باب قولهم مسجد الجامع) ١(
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 ذمتـه عـن  تـبرأ يكفى الإستدلال عليها بمجرد الـدليل النقلـي فـلا لا :عبدالبر وابن

،  لتوقــف الرســالة علــى المعجــزة] لتوقــف المعجــزة علــى هــذه الــصفات و[الإثــم 

إن تلك الـصفات ثبتـت بالـدليل النقلـي لـزم  :ولو قلنا، ُوثبوت الدليل النقلي بالرسالة

 .الدور

والحق أنه يكفى فيه الدليل النقلي . 

 لــذى يجــب مــن الــدليل العقلــي إن الــدليل ا :علــى أن بعــض المتكلمــين قــال

  .هوالإجمالي وهو الذي لا يقدر صاحبه على الإفصاح به ورد الشبه عنه

وإنما يتصور خلـوه عمـن ولـد في ،  المسلمينولا يخلو عنه أحد ولد بين ظهران

وأما غيره فـلا ، شاهق جبل ونشأ هناك ولم يسمع من أحد يقول بوجود االله ووحدانيته

ْ جمالي حتـى إن الغبـي الجاهـل والعجمـي الغمـر إذا سـمع رعـدايخلو عن الدليل الإ ُ 

 .سبحان االله وهذا هو الاستدلال بطريق الإجمال :رأى برقا يقول أو

 وأمــا معرفــة الــدليل التفــصيلى فإنمــا وجوبــه علــى طريــق الكفايــة لــدفع شــبه 

 . المعتزلة ونحوه

 ط   الحداد البعلوى االله عبد وسئل العلامة العارف باالله تعالى سيدي  عن

ٌإيمان صـحيح لا  :فاعلم أن إيمان المقلد فيما نراه ونقوله :إيمان المقلد فأجاب بقوله ٌ

ِيمتري في صحته محصلٌ له علم ومعرفة بالدين وابتداء ظهور وما كان ِ ِّ ْ يقبلـه مـن ه   َ

                                                 
  . تبرئ:في الأصول) ١(
  ).ج( المعكوفتين زيادة من مابين) ٢(
 . هكذا في الأصول والمشهور في مثل هذا الأسلوب ظهراني)٣(
 ولعــل في النــسبة خطــأ والــشيخ هــو عبــد االله بــن علــوي بــن محمــد بــن أحمــد المهــاجر بــن عيــسى )٤(

الأعـلام للزركلـي ). هــ١١٣٢ت(، الحدادي بـاعلوي الحسيني الحضرمي، المعروف بالحداد أو
)٤/١٠٤.( 
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وعنـدنا أن مـن قـرأ القـرآن ، أجلاف العرب وسـكان البـوادى مـنهم وهـذا أمـر واضـح

فهم ما فيه ولو بعض فهم فهو من المؤمنين المستبصرين إذا أيقن وآمـن بمـا فيـه لأن و

ولــم يــزل كــذلك مــن لــدن رســول ، القــرآن متــواتر علــى القطــع ومعجــزة علــى القطــع

وكيــف يكــون مقلــدا مــن كــان إيمانــه عــن علــم صــح وثبــت ، إلــى يومنــا هــذاه  االله

  ؟منازع فى ذلك أصلا  ولابالتواتر من غير نكير

ُوعلم الكلام إنمـا هـو دواء لأهـل الـشكوك ومـن انقـدحت في نفـسه  : ثم قال ْ ِ

 .فإذا حصل الشفاء فليس للنظر فيه كثير فائدة ومنفعة، شبهة يأخذ على قدر دائه

 انتهى»فما ذكر فى القرآن من ذلك غاية الكفاية ونهاية النفع والفائدة .  

الحديثية[حجر فى الفتاوي   ابن وقال الشهاب[:  لو كان الإسلام لا يتم إلا

للنـاس وألقاهـا ه    رسـول االلهعلى القوانين العقلية التي رتبها الأصـوليون لبينهـا

الآيـــة ﴾  L M N O  P RQ ﴿ :وبلغهـــا إلـــيهم كمـــا أمـــر في قولـــه تعـــالى[ إلـــيهم 

مــن ومــا تكلــم بــه أحــد ، لــم يــدع النــاس لــذلكه  ّ ولمــا أيقنــا أنــه]]٦٧:المائــدة[

آحـاد مـن طريـق   ولاالصحابة بكلمة واحدة فما فوقها من هذا النمط من طريـق تـواتر

ِسقيم علم أنـه عليـه الـصلاة والـسلام وأصـحابه عـدلوا إ لـى مـا هـو أبـين   ولاصحيح ُ
بأوائل العقول وهـو مـا أمـر االله بـه مـن الاعتبـار بمخلوقاتـه فى غيـر  للفهم ليستبقوا إليه

  .تى بلغ الناس وبين ما أنزل إليهمحه  آية ولم يمت]ما[

 أشار إلى أن ما فيها مـن آثـار ]٢١:الذاريات[﴾   r ts u v ﴿ : وقال تعالى

                                                 
 ).أ(مابين المعكوفتين زيادة من ) ١(
 .لسنها) ج(في ) ٢(
 ).أ(مابين المعكوفتين زيادة من ) ٣(
  . في غير آية واحدة)ب(وفي ) أ(زيادة من ) ٤(
  . والظاهر أنه من تصرفات الناسخ)أ(وهنا زيادة من ، إليه) ب(وفي ) ٥(
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ٌالصنعة ولطيف الحكمة يدل على وجود الصانع الحكيم وأنه قادر عليم واحد موجـد  ِ ْ ُ
 .ليس كمثله شيء وهو السميع البصير

 َّوعليه عول سـلف ، إلى المقصود فالاستدلال بهذا أصح وأوضح في التوصل
ٌلأنه نظر عقلي بديهي مركب من مقدمات العلم والعقل، الأمة ٌّ ُوالتوصل إليـه بطريـق ، ٌ

ُ إلا أنه لا يؤمن على صاحبه الفتنة- وإن صح-الأشاعرة فهو َ ْ ولهـذا تركهـا الـسلف [ ، ُ

دى ممـا ولم يأت آخر هذه الأمة بأهـ، فهم أعقل وأفهم ممن بعدهم، لعجزهم عنها لا

 .]كان عليه أوائلها

 فيتعين على الولاة منع من يشهر علم الكلام بين العامـة َ ِ ْ ُ
 لقـصور أفهـامهم 

ولأنه يؤدي بهم إلـى الزيـغ والـضلال وأمـر النـاس بفهـم الأدلـة علـى مـا نطـق بـه ، عنه

كمــا مــر ثــم بــتعلم أحكــام ، القــرآن ونبــه عليــه إذ هــو بــين واضــح يــدرك ببديهــة العقــل

ِّالعبادات والعقود التى كلفوها على ما هو مبين فى الفروع ُ . 

 وأما من جد فى الطلب وله حظ وافر من الفهم فعليـه أن يقـرأ علـم الكـلام إذا ّ

له مقفله ويوضح له مشكله فيزداد بقراءتـه والوقـوف علـى حقائقـه وجد إماما يفتح

بتــدعين والغــالين ورد شــبههم ًبــصيرة فى دينــه ويعــرف فــساد مــذاهب المخــالفين والم

يحمل هـذا العلـم مـن كـل « :ويحوز الكمال في العلم حتى يدخل تحت عموم حديث

                                                 
ِولـن يـأتي آخـر هـذه الأمـة /  الـكوهذا إشـارة إلـى أثـر الإمـام م) أ(مابين المعكوفتين زيادة من ) ١( ُ َ

ُبأهدى مما كان عليـه أولهـا َّ َ َ ، والتـاج والإكليـل )٢/٤٢(البيـان والتحـصيل لابـن رشـد :  انظـر)١ (ْ
 ).٢/٦٣ (لمختصر خليل للعبدري

ابتلينا في هذه الأيام بطائفة تردد أمام العوام علم الكلام وتخطـب بـه في الجمـع والأعيـاد وتظـن أن ) ٢(
تراعي التخصصات فأول ما تبدأ تعليمها للعوام والأطفال تبدأ بعلـم  ب الواجبات ولاتعليمه أوج

الكلام قبل الشهادتين وأركان الإسلام والإيمان والعبادات وجمال الدين الآني نقـل وجـوب منـع 
  .أمثال هؤلاء من نشر أفكارهم وأين من يمنعهم واالله المستعان وهو حسبنا ونعم الوكيل

 . إذا وجد من يفتح:تينفي النسخ) ٣(
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  .»خلف عدوله

 ثم قال بعد كلام :  والذى صرح به أئمتنا أنـه يجـب علـى كـل أحـد وجوبـا

 يشترط فيه علمه بقوانين أهـل الكـلام  ولا،عينيا أن يعرف صحيح الاعتقاد من فاسده

  .لأن المدار على الاعتقاد الجازم ولو بالتقليد على الأصح

ُّوأما تعلم الحجج الكلامية والقيام بها للرد على المخالفين فهو فرض كفاية 

 اللهم إلا إن وقعت حادثة وتوقف دفع المخالف فيها على تعلم ما يتعلـق بهـا ّ

ً فيجــب عينــا علــى مــن تآلاتــه   أومــن علــم الكــلام ُّأهــل لــذلك تعلمــه للــرد علــى ْ

 .المخالفين 

  :قول السائل )٣٦س(

وكان إذا لـم نـصحح نكاحـه ،  ما قولكم في نكاح السفيه إذا نكح بغير إذن الولي-١

 هل يصح أولا؟ ، وهو لا ولي له، كان ببلد لا سلطان فيه  أو،يخاف الزنى

                                                 
صـححه جمـع مـن أهـل ) ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويـل الجـاهلين(وبقيته ) ١(

عبـد العزيـز بـن عبـد اللطيـف /طرق تخريجه بتوسع في ضـوابط الجـرح والتعـديل د: العلم وانظر
لـى الجهميـة لأحمـد ، الردع)١/٩٨(وقد أشار ابن القيم إلى تقويته في إعلام المـوقعين ) ٢٣ص(

معنى هذاالحديث في خطبة كتابه الرد على الجهمية /   وقد ذكر الإمام أحمد)٨٥ص(بن حنبل 
ٍالحمد الله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون مـن ضـل إلـى «: فقال ِ

فكم من ، الله العمىيحيون بكتاب االله الموتى ويبصرون بنور ا، ويصبرون منهم على الأذى، الهدى
وأقـبح أثـر  وكم من ضال تائـه قـد هـدوه؟ فمـا أحـسن أثـرهم علـى النـاس، قتيل لإبليس قد أحيوه

الردعلى » ينفون عن كتاب االله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين! الناس عليهم 
  ).١/١٩٧(طة  والإبانة لابن ب،)١/٩( وإعلام الموقعين ،)٨٥ص(الجهمية لأحمد بن حنبل 

حـذفها المؤلـف عمـدا واكتفـى بالإشـارة إليهـا بهـذا ) أ(وهذا يدل على أن الزيادات التي في نسخة ) ٢(
 .الكلام

 .الأدلة  أو:وفي النسختين) ٣(
  .والظاهر أنها من تصرف الناسخ) أ(هنا زيادات في نسخة ) ٤(
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  وهل السفيهة إذا خالعت نفسها تطلق بالخلع أولا؟ -٢

ُل السفيه الذى بلغ مفسدا لدينه ولم ينفك عنه حجر الصبا ثم تاب بعـد مـدة  وه-٣ ُْ َ ْ ًَ ِ ْ

ُوعليــه فوائــت ومظــالم للعبــاد ينفــك عنــه الحجــر بــنفس التوبــة أو يتوقــف علــى أداء ؟ُ

 الفوائت ورد المظالم؟ 

علـى عـزم الأداء   أوإنه يتوقف هل يتوقـف علـى أداء الفوائـت كلهـا : وإذا قلتم-٥

 . من غير تقصير؟ بينوا لنا بيانا شافيا مأجورينوالشروع فيه

 قــال في مغنــى المحتــاج مــع عبــارة المــتن  :الجــواب:»  ُولــو نكــح الــسفيه َ َ َ

ّالمحجور عليه بلا إذن من وليه َ ُ ٍْ ُ ٌالحاكم عند امتناع الولي لغير مصلحة فباطل  أوَ كمـا ، ِ

ُّلو عضل الولي وتعذرت مراجعة السلطان كما في البيع ومحله ، ويفرق بينهما،  ونحوهَ

َ إلى خوف العنت وإلا فيصح إذا لم ينته الرفعة   ابنكما قال َ.  

وهــو أولــى مــن المــرأة بالمفــازة َ َلا تجــد وليــا َ ِ إلا أن ،  ذكــر نحــوه فى التحفــة»َ

وأنـت ،  انتهـى »وإلا فالأصح صـحة نكاحـه كـامرأة لا ولـي لهـا بـل أولـى« :عبارته

ــ ــدفاع الحاجــة بهـــا وهــذا في ذ أن محــل الــصحة في المــرأة الواحــدة خبيــر حينئ  لان

 .مذهبنا

                                                 
توسـط متـداول جـامع مفيـد هو مغنـي المحتـاج بـشرح المنهـاج للخطيـب الـشربيني وهـو شـرح م) ١(

 .والمتن هو منهاج الطالبين للنووي
فقيـه شـافعي، : ابن الرفعة أحمد بن محمد بن علي الانصاري، أبو العباس، المعروف بـابن الرفعـة) ٢(

من فضلاء مصر، كان محتسب القاهرة وناب في الحكم، ندب لمناظرة ابن تيمية، فسئل ابـن تيميـة 
 الإعـلام للزركلـي )هــ٧١٠ت (!.خا يتقاطر فقه الشافعية من لحيته رأيت شي: عنه بعد ذلك، فقال

)١/٢٢٢.( 
 وهذا جائز في اللغة ألـم يأتيـك لكـن الـذي في أصـل مغنـي المحتـاج ينتـه وهـو ،ينتهي: في الأصلين) ٣(

 .الصحيح
 ).٣/١٧١(مغني المحتاج ) ٤(
 .المرأة الواجدة) أ(في ) ٥(
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 وأما في المذاهب الثلاثة  لا يشترط للرشد صلاح الدين بل يكتفى بصلاح ْ ُ
  .المال فقط

بكر الأشخر  أبي ابن قال العلامة محمد:  وهو وجه فى التتمة. 

 في المذاهب  فعلى هذا أنه يصح نكاحه الأئمة الثلاثة إذا قلـد بـشرطه ولـو 

 .زائدا على الواحدة

وأما خلع السفيهة فقد قال العلامة محمد ْ مـا  :بكر الأشـخر في فتاويـه بن أبي ُ

  :لفظه

اعلم أن خلع السفيهة لا يخلو إما أن يكون بصيغة تعليق مـن الـزوج علـى الـبراءة «

ِا إن أبرأتني من مهرك فأنت طالق فأبرأته فورا فـأفتى فإن قال له، الإعطاء  أومن الدين ِ

لا طـلاق لأن المعلـق عليـه وهـو  :ُوقـال البلقينـي ، السبكي بوقـوع الطـلاق رجعيـا

                                                 
 .ةوهنا لم يأت بالفاء لأنه لغة قليل) ١(
فقيـه، أصـولي، نحـوي، ) جمـال الـدين(هو محمد بن أبي بكر الأشخر الزبيدي اليمني، الـشافعي ) ٢(

).  هــ٩٩١ت(ذي التأليفـات العديـدة والفتـاوي المفيـدة الـسديدة ، نسابة، ناظم، مشارك في علـوم
 ).٩/١٠٦( ومعجم المؤلفين )٣٨ص( النفس اليماني .اهـ.وهو من تلاميذ الهيتمي

بل مال إليه ابن عبد السلام وأفتى بـه العمـراني : مايلي) ب(ن السطور والحاشية في نسخة وكتب بي) ٣(
ــن ــن واب ــويطي واب ــن الب ــسبكي ع ــل ال ــل نق ــضرمي والأرزق ب ــل والح ــاوردي  عجي ــريح والم ش
الرشد في هذا الزمان صلاح المال فقط وأما صلاح الدين فقـد : علي أنه يصح، وعبارة البغية وابن

رة ش مذهب الشافعي أن الرشد صلاح المال والدين بأن لا يرتكب محرما مـبطلا تودع منه، وعبا
للعدالة، ومنه أن تغلب طاعاته صغائره ولا يشترط شروط جميع العدالـة مـن تـرك خـارم المـروءة 

 .فعل صغيرة انتهت أو
 .هكذا في الأصول والأولى مذاهب بدون أل) ٤(
صل، ثم البلقيني المصري الشافعي، ناني، العسقلاني الأفهو عمر بن رسلان بن نصير بن صالح الك) ٥(

) مـن غربيـة مـصر(مجتهد حافظ للحديث، شيخ الإسلام ولـد في بلقينـة : أبو حفص، سراج الدين
ت . (اهــ.ولـه مؤلفـات كثيـرة. ، وتـوفي بالقـاهرة)ـ هـ٧٦٩سـنة (ولي قـضاء الـشام .وتعلم بالقاهرة

 .)٥/٤٦( الأعلام للزركلي )هـ٨٠٥
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  . انتهىَقال وبذلك صرح الخوارزمي ، الإبراء لم يوجد

 حجر المحرر للسيد السمهودى  ابنوفى مختصر شيخنا الشهاب فى تعليق 

ِإن أبرأتنـــي مــن  :ســفيهة  أوأمــة  أوفلــو قــال لــصغيرة «:ق علــى الإبــراء مــا لفظــهالطــلا

 كمـا نقلـه الـولي العراقـي، فقالـت أبرأتـك لـم يقـع شـيء أصـلا، صداقك فأنت طـالق

ْ عن شيخه البلقيني واعتمدهزرعة  أبو الإبـراء لـم  وهـى، لأن الصفة المعلق عليها، ُ

 الـسبكي صـرح فيمـا ذكـره فى خلـع الـسفيهة وقـد رأيـت التقـي :قال، توجد فلا طلاق

لأن الـصفة ، يقـع الطـلاق هنـا أصـلا  ولاولـيس كـذلك :ثـم قـال، بوقوعه هنـا رجعيـا

 . انتهى»المعلق عليها لم توجد

ُإن أعطيتني ألفا فأنت طالق ففيه احتمـالان للبلقينـي أرجحهمـا  : وإن قال لها ِ

 . فانه لا يحصل بذلك الملك، أنها لا تطلق

                                                 
د االله بن محمد الخوارزمي أبو محمد البافي نزيل بغداد أحد أئمة الشافعية وأصحاب الوجوه هوعب) ١(

تفقه على أبي إسحاق المروزي وأبي علي بن أبي هريرة تفقه به جماعة وممن اخذ عنه أبو الطيـب 
والماوردي قال الخطيب كان من أفقه أهل وقته في المذهب بليـغ العبـارة يعمـل الخطـب ويكتـب 

ب الطويلة من غير روية وقال الشيخ أبو إسحاق كان فقيهـا أديبـا شـاعرا مترسـلا كريمـا درس الكت
 وصلى عليـه الـشيخ أبـو حامـد الإسـفراييني والبـافي منـسوب إلـى بـاف بالبـاء )هـ٣٩٨ت (ببغداد 

 ).١/١٦٠( طبقات الشافعية لابن شهبة .اهـ.الموحدة والفاء إحدى قرى خوارزم
 كــشف الظنــون )هـــ٩١١ت (علــي بــن محمــد الــسمهودي الــشافعي : لــدينالــسمهودي هــو نــور ا) ٢(

  .والإعلام
أبوزرعة هو أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين الولى بن الزين العراقى الحافظ ابن الحـافظ ولـد فى ) ٣(

 وأحضره والده على جماعة مـن الـشيوخ ورحـل بـه الـى دمـشق وتـدرب بوالـده فى ) هـ٧٩٢(سنة 
 فى غيره من فقه وأصول وعربيه ومعان وبيان وبرع فى جميع ذلك وشـارك فى الحديث وفنونه وكذا

غيرها من الفضائل وأذن له غير واحد من شيوخه بالافتاء والتـدريس، ودرس وهـو شـاب في حيـاة 
 :أبيه وقال أبوه في دروسه

  )د أبيه منتهى أربهـــــــــــــ وذاك عن    دروس أحمد خير من دروس أبه ( 
 ).١/٦٦( البدر الطالع للشوكاني )هـ٨٢٦ت (ب والده وتولى مناص
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  فأنـت بـريء   أو،وإما أن يكون بصيغة تعليق منها نحـو إن طلقتنـي فلـك كـذا

ُمنها نحو طلقنـي بـألف فجمهـور   أو،بصيغة الخلع منه نحو طلقتك بألف  أو،من كذا
 . الأصحاب على وقوع الطلاق رجعيا

 فالحاصل أن خلع السفيهة بلا تعليق من جانب الزوج يقع فيه الطلاق رجعيا 

َن مستوفيا للعدد الذي يحصل به البينونة ما لم يك َ الكبرى على منصوص الـشافعى 

 ٌّوما عـداه وهـو القـول بـالوقوع بائنـا والقـول بعـدم الوقـوع شـاذ لا، وجمهور أصحابه

 .يعتمد عليه

 وأما فك الحجر عن السفيه الذى بلـغ سـفيها ثـم تـاب بعـد مـدة قـال العلامـة ْ َ
فــرق فى اســتدعاء صــلاح الــدين والــدنيا   ولا:فتاويــهبكــر الأشــخر في  بــن أبــي محمــد

ّفك َالحجر المتصل بالبلوغ وغيره .  

 نعم لا بد من صحة التوبة حتى لو كان قطـع صـلاة مـثلا توقـف فـك الحجـر 

 .لأنه أحد أركان التوبة من ترك الواجب؟ انتهى، على أداء جميع ما فوته بعد بلوغه

 وفي فتح المعين صـوم   أوأيضا في صحة التوبة عن إخراج صلاة ط ويشتر

  . انتهىعن وقتهما قضاؤهما وإن كثرا 

 فليحــرر مــا فى هــذا المحــل ولينظــر أنــه إذا تــاب وصــرف جميــع أوقاتــه إلــى 

يتوقف   أوالقضاء إلا فيما لا بد منه ولم يؤدها كلها لكثرتها عليه هل ينفك عنه الحجر

 . الشيخ المذكورعلى أداء جميعها؟ كما قاله

                                                 
 .في الأصلين بينونة) ١(
 .في الأصول هكذا) ٢(
 .أي في باب الشهادة) ب(في اللحق في ) ٣(
 . كثر بدون ألف:في النسختين) ٤(
     =           قوله هل ينفك الخ عبارة البغية في آخر كتاب الصلاة ومن كلام الحبيب القطب عبد االله ) ٥(
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 الاسـتحلال   أووأما رد المظالم فيشترط لصحة التوبة رد جميعها وإن كثرت

أقـل عـادة  لأن زمنهـا، منها إلا ما تعذر فحينئذ يتوقف فك الحجر علـى الخـروج منهـا

 .من أداء الفوائت

ٌواعلم أنه قد وردت علي أسئلة مـن بعـض]  )٣٧(س   [  ّ
 فـضلاء المالكيـة  مـا

  :صورته

البلاد كلام في    ومما نعلمكم أنه جرى بينى وبين من ينسب إلى العلم فى هذا-١
فــالمطلوب مــنكم أن تبينــوا لنــا صــفته علــى ، نكــاح الــسر الــذي يجــوز عنــد الــشافعية

 . الكمال

  وهل يجوز أن يوكل الزوجان رجلا واحدا فيتولى الإيجاب والقبول أم لا؟-٢

دكم بعد الوقوع إن كان الفاعل جاهلا حال الفعل حكـم وهل يجوز التقليد عن -٣
 بينـوا لنـا بيانـا ؟ما يفعله ثم بعد الفعل تبين له أنه يجوز علـى قـول بعـض العلمـاء مـثلا

 .شافيا

 بعيدة؟   أوللثيب أن توكل إذا غاب وليها غيبة قريبة  وهل يجوز-٤

ْفإن فرقتم بينهما فما حد البعيدة والقريبة؟  -٥ َّ 

ُلشريفة والدنيئة سواء فى التوكيل المذكور؟  وهل ا-٦ ُ 

  . وإن فرقتم بينهما فما حد الشريفة والدنيئه؟ أفيدونا مأجورين انتهى-٧

                                                  
الحداد ويلزم التائب أن يقضي ما فرط فيه مـن الواجبـات كالـصلاة والـصوم والزكـاة لا بـد لـه منـه =     

 بعثـت هويكون على التراخي والاستطاعة من غير تضييق ولا تساهل فإن الدين متين وقـد قـال 
مـن وجـوب تعـسروا إن وهـذا كمـاترى أولـى ممـا قالـه الفقهـاء  بالحنفية السمحة وقال يسروا ولا

  .صرف جميع للقضاء ماعدا ما يحتاجه له ولممونه لما في ذلك من الحرج الشديد انتهت
 ).ب(و) أ(لاتوجد كلمة بعض في ) ١(
  .هو الشيخ محمد بن جابر السوداني النمري الدنقلي) ٢(
  .هكذا بالتذكير في الأصول) ٣(
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  هذه صورة سـؤالكم وفيهـا فيمـا يظهرلنـا نحـو  :وقلنا عند الشروع فى الجواب

 .  لا بنا نصولوباالله :ستة أسئلة فنقول

 فـلا يـصح النكـاح عنـد  :ب عـن المـسألة الأولـى واالله أعلم بالـصوا:الجواب

  .جهرا  أووشاهدين عدلين سواء كان سراالشافعية إلابولي عدل 

 فلا معنى للسر عندنا إلا إخفاءه  عن الناس غير الولي والشاهدين لغـرض 

 .من الأغراض

ــولي ــن ال ــروه ع ــا إذا أس ُّ وأم َ ــ  أوَ ــل عن ــاح باط ــشاهدان فالنك ــضره ال ــم يح د ل

 .الشافعية بلا خلاف

ثـم اتفقـوا علـى ، العام فى محله بشاهدين عـدلين  أو وإذا عقده الولي الخاص

 .كتمه فلا يضر ذلك 

إلا أنه يفوت الإعلان المستحب ِّ ُ . 

                                                 
 .وباالله التوفيق) ج(في ) ١(
الولي عدم الفسق علـى الـراجح، ولا تـشترط العدالـة في الـولي مطلقـا أي غير فاسق أي يشترط في ) ٢(

َّولو تاب في المجلس توبة صحيحة زوج في الحال وإن كان وصف العدالة لا يثبـت إلا بعـد مـضي 
سنة، نعم فيه إشكال من حيث إن من شروط التوبة رد المظالم وقـضاء الـصلوات، وقـد لا يـتمكن 

 لكن صرح ع ش بأن التوبة في حق الولي لا يـشترط فيهـا قـضاء من ذلك فورا مع قولهم زوج حالا
نحو الصلاة حيث وجدت شروط التوبة بأن عزم مصمما على ردها ويؤيده إنما هنـا أوسـع بـدليل 
أن الحرفة الدنية التي لا تليـق بـالولي لا تمنـع تزويجـه، وأن المـستور يـزوج وكـذا الـصبي إذا بلـغ 

همـا مفـسق اهــ ونحـوه في ي وزاد والقـول الثـاني وهـو الـذي عليـه والكافر إذا أسلم، ولم يصدر من
عمــل النــاس منــذ أزمنــة بــل لا يــسعهم إلا هــو وأفتــى بــه المتــأخرون وصــححه ابــن عبــد الــسلام 
والغزالي، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وجماعـات أن الفاسـق يلـي مطلقـا ومـال إليـه في التحفـة 

 .في ولي المرأة. كم، انتهىفيما إذا كانت تنتقل إلى فاسق بعيد وحا
  .إخفاؤه) ج(في ) ٣(
  . على ذلك أي على هذا الاعتبار والشرط وهو وجود الولي والشاهدين)ب(و) أ(في ) ٤(
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 وهل يجوز أن يوكل الزوجان الخ :وهي قولكم وأما المسألة الثانية.  

ٌيتـولى واحـد طـرفي ] أن[يا فى تزويجها ولافجوابها لا يجوز أن توكل رجلا أجنب

  .عقد النكاح من إيجاب وقبول

  ُوليس لنا معشر الشافعية موضع يتولى الواحد طرفي العقد إلا فى مسألة الجد ٌ ْ َ َ
 .ابنه الصغير  لابنفى تزويج بنت ابنه

بــل لا يجــوز عنــدنا أن يتــولى الواحــد طرفــا ويوكــل فى الطــرف الآخــر علــ ِّ ً ى ُ

 .الأصح فضلا من أن يوكل الزوجان رجلا واحدا يتولى الطرفين

  ُوبما تقرر علم بطلان النكاح فى المسألة التى نحن بصددها بـوجهين بتوكيـل َ ِ ُ
 .المرأة وتولي الواحد طرفي العقد وهذا ظاهر عندنا لا نعلم فيه خلافا ولو واهيا

عنــدكم بعــد الوقــوع إن كــان وهــل يجــوز التقليــد : وأمــا الثالثــة وهــي قــولكم 

نعـم يجـوز ذلـك إذا كـان ذلـك  :الفاعل جاهلا حالة الفعل؟ إلى آخر قـولكم فجوابهـا

  .ناسيا حال الفعل  أوالفاعل جاهلا

وقد نص على ذلك جماعة من أئمتنـا مـنهم المطلـق للجـواز ِ ْ ِّومـنهم المقيـد ، ُ ُ
 . بالجهل والنسيان

زياد  ابن وفى فتاوي العلامة  / إنـا حيـث قلنـا  :بعد سؤال السائل بقولـه

ــا ــى دوام ــداء أم يكف ــد ابت ــصد التقلي ــصحته ق ــشترط ل ــل ي ــد ه ــواز التقلي ــه ؟بج  مالفظ

  .الاكتفاء بذلك دواما :الجواب

ولم يخطر بباله ط   حنيفة  أبيّ ونوضحه بمثال لو تزوج شافعي على مذهب

َّالانتقال حال العقد ثم عن لـه بعـد ذلـك الانت قـال فإنـه يجـوز لـه ذلـك وينقلـب العقـد َ

                                                 
  .)ب(مابين المعكوفتين من ) ١(
  ).٣٦١(ابن زياد تقدمت ترجمته في فقرة ) ٢(
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  .صحيحا

وإن كان العقد ينقلب صحيحا بالحكم بصحته من غير تقليد فالتقليـد أولـى  ،

 .فإنه أمر مصطلح، إذالتقليد بالنسبة إلى جواز التعاطي أقوى من الحكم

يـشترط لـصحة التقليـد النيـة  «:لفظه  وفى فتاوي غيره من متأخري الشافعية ما

إذ لا يجوز الإقـدام عليـه بـلا نيـة إلا أن ،  القصد قبل النكاح لئلا يكون الإقدام عبثاأي

زياد من   ابن والوجيهوعليه يحمل ما للعلامة الناشري  :ناسيا قال  أويكون جاهلا

؟كمـا قالـه سـيدنا العلامـة شـيخ مـشايخنا مقبـول الأهـدل »إطلاق الجـواز بعـد الفعـل

ِالسيد سليمان الزبيد ْ ِ   .يشير به إلى إطلاق العلامة الناشري وكأنه، / فى فتاويه ي َّ

  َوقد صرح بجـواز التقليـد بعـد الفعـل في مـسألة النـسيان والجهـل فى الجملـة َّ
ُمحقق الشافعية الإمام ّ  . فى شرح المنهاط حجرالهيتمي  ابنُ

يجـوز هـل يجـوز للثيـب التوكيـل الـخ فجوابهـا لا : وأما الرابعة وهى قـولكم 

ًغيرهـا مباشـرة   ولاإذ المرأة لا تـزوج نفـسها، للمرأة التوكيل فى النكاح ولو كانت ثيبة

 وسـواء فى ذلـك حـضر ؟الثانيـة وسبق بعـض ذلـك فى جـواب المـسألة، وتوكيلا عندنا

 .بعيدة   أوغاب غيبة قريبة  أوُّوليها

                                                 
حدث وهو يروي عـن ابـن حجـر الناشري هو أحمد بن عبدالرحمن بن موسى اليماني فقيه معمر م) ١(

 ).٧٣ص(اهـ النفس اليماني ) هـ١٠٤٩ت (الهيتمي 
فقيـه، ).أبـو المحاسـن(هو سليمان بن عمر بن يحيـى بـن عمـر مقبـول الاهـدل، الزبيـدي، اليمنـي ) ٢(

، وبه تخـرج كثيـرون مـنهم ) شوال٤في  هـ١١٩٧وتوفي بها (محدث، ولد بزبيد، وتولى الافتاء بها، 
ترجمتــه في :  وانظــر)هـــ١١٩٧ت (برتي والحــاج محمــد طــاهر الرائــي وآخــرون المفتــي داود الجــ

 ).٤/٢٧٢(ومعجم المؤلفين .النفس اليماني لابنه عبدالرحمن بن سليمان
ّمسألة أخذ رجل امرأة عـن أهلهـا قهـرا وبعـدها عـن وليهـا إلـى : مايلي) ب(كتب في حاشية نسخة ) ٣(

نحو خـوف صـح نكاحهـا بإذنهـا إن زوجهـا الحـاكم مسافة القصر وكذا دونه إن تعذرت مراجعته ل
           =من كفء إذلم يفرق الأصحاب بين غيبة الولي وغيبتها ولا في غيبتها بين أن تكون مكرهة 
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يـومين بـسير  لكن فى مـسألة الغيبـة البعيـدة وهـى مـسافة القـصر وهـى مـسيرة 

 .الأثقال يزوجها السلطان نيابة عنه

 والمــراد بالــسلطان كــل مــن لــه الــسلطنة مــن الــولاة مــن الإمــام الأعظــم إلــى ُ ْ َّ
  .إذ هو الولي العام، ِّالقاضى ومتولي العقود

يزوجهـا أحـد إلا بـإذن  وهى ما دون المسافة المـذكورة لا،  وفى الغيبة القريبة

 .هذه المسافة القريبةالولي الغائب فى 

إلا إذا عــضل بــشرطه َ َ َتــوارى  أو،َ َّتعــزز  أو،َ َ ٌمنــع مــانع مــن الوصــول إليــه   أو،َ
ــستثنيات ــسائل الم ــذه الم ــاكم فى ه ــا الح ْفيزوجه ــسألة ، ُ ــواب الم ــه ج ــو بعين ــذا ه وه

 الخامسة

 وهــذا فى مــسألة فقــد الــولي الخــاص ووجــود الــولي العــام إذا كــان بالتوكيــل 

 . ذنالإ أو

 ـــدين ـــن ال ـــالتحكيم فقـــد قـــال العلامـــة زي ـــن  وأمـــا إذا كـــان ب ـــدالعزيز ب عب

ويجـوز تحكـيم اثنـين ولـو مـن غيرخـصومة كمـا فى  : فى فـتح المعـين المليباري

لا في خـصوص تلـك   أهلا للقضاء أى مـن لـه أهليـة القـضاء المطلقـةالنكاح رجلا 

                                                  
لو كان لها ولي بالبلد وعضلها بعد أن دعته إلـى كفـئ وتعـسر لهـا : مختارة بل أقول على السفر أو=     

عيد عن الولي وأذنت لقاضي البلد التي انتقلت إليه في تزويجها إثبات عضله فسافرت إلى موضع ب
من الكفئ صح النكاح وليس تزويج الحاكم في الأولى من رخص السفر التـي لا تنـاط بالمعاصـي 

 نعم قد ارتكب المعاصي لذلك بقهره الحرة والسفر بها وتغريبها عن وطنها ما لا ،كما يتخيل ذلك
لك من الكبائر العظام التي ترد بها الشهادة ويحصل بهـا الفـسق اهــ يجوز في الدين ولا يرحب بل ذ

  .تلخيص المراد لابن زياد
  .ابن العربي) ج(في ) ١(
  .فتح المعين لشرح قرة العين بمهمات الدين لزين الدين بن عبد العزيز المليباري الفنانى) ٢(
 .سقط رجلا وهو موجود في أصل المرجع) ج(في ) ٣(
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ٍود قاض أهل الواقعة فقط خلافالجمع متأخرين ولو مع وج ٍخلافا للروضة . 

وإلا جـاز ،  أما غير الأهل فلا يجوز تحكيمه أي مع وجود أهل يعنى القاضي

َّوإن كان ثم مجتهد كما جزم بـه شـيخنا فى شـرح المنهـاج تبعـا لـشيخه ، ولو فى النكاح َ

  .زكريا

لكن الـذى أفتـاه أن المحكـم العـدل لا يـزوج إلا مـع فقـد القا ِّ َُ ْ َّ ضـى ولـو غيـر ُ

 .فلا يجوز تحكيم غير العدل مطلقا انتهى، أهل

 وقوله كما جزم به شيخنا فى شـرح المنهـاج أى فى بـاب القـضاء بعـد منعـه فى بـاب 

  .النكاح

  وجــاز  «: فى فــتح الوهــاب عنــد قــول المــتنطوقــال شــيخ الإســلام زكريــا

 ولـو مـع ]قوبـة االله تعـالىأكثر في غيـر ع  أوواحدا[تحكيم اثنين فأكثر أهلا للقضاء 

ٍفى قود  أووجود قاض َ وخرج بالأهل غيره فلا يجوز تحكيمه أى مع وجـود ، نكاح  أوَ

 . اهـ »الأهل يعنى القاضي وإلا جاز حتى فى عقد نكاح امرأة لا ولي لها خاص

 ورأيت فى بعض هوامش متن العدة مالفظه والحاصل من قـول الـشيخ يعنـي 

َذا عدم الولي الخ أنه إن عدم الـولي دون الحـاكم فلـيس لهـا أن تـولي صاحب العدة فإ َّ ُ

فقيها مقلـدا فـإن عـدم الحـاكم أى   أوبل تولي أمرها إما مجتهدا، أمرها عدلا غير فقيه

ْوالمحكم الفقيه ولت أمرها عدلا وإن لم يكن فقيهـا سـواء فى ذلـك الحـضر والـسفر ّ َ ََّ ُ ،

َلطنبداويقال كذا أخذا عن شيخنا العلامة ا َ ْ َمذاكرة واالله أعلم .  

                                                 
 . كما أنه موجود في أصل المرجع)ب(و) أ(ن غير أهل وما أثبتناه من م) ج(في ) ١(
 ).٣/٢٥٣(فتح المعين ) ٢(
 ).أ(مابين المكوفتين ساقط من ) ٣(
 ).٢/٣٦٤(فتح الوهاب ) ٤(
                      =الطنبداوي أحمد بن الطيب ابن شمس الدين الطبنداوي البكري الصديقي الشافعي ) ٥(
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حجر فى فتح الجواد بعد تعرضه على امتناع تحكـيم غيرأهـل   ابنالإمام  قال

ُلكن بحـث جـواز تحكـيم غيرأهـل مـع وجـود القاضـي غيـر ، مع وجود قاض غيرأهل َ ِ ُ
  .أهل

 وفهم من عبارة الشيخ هذه أن جواز تحكيم غيـر الأهـل مـع وجـود القاضـي 

خمـسمائة علـى   أووهو مانقل ممن قبل أربعمائة، هل ليس من منقول المذهبغيرالأ

 . الخلاف بل هو من مبحوثات المتأخرين

بـل يكـون وليـا لهـا بعـد ،  ومسألة تولية العدل السابقة ليست من باب التوكيل

 .توليتها المذكورة

فى التوكيـل الـشريفة والدنيئـة سـواء هـل : وأما المسألة السادسة وهى قـولكم 

المذكور فجوابها علم ممـا تقـدم مـن عـدم جـواز توكيـل المـرأة مطلقـا سـواء الـشريفة 

 . والدنيئة فى ذلك

 وما وقفنا على كلام لأئمتنا يفرقون فيـه بـين الـشريفة والدنيئـة إلا فى الكفـاءة 

 . واعتبار المهر وإسكان المسكن ونحوه

لأئمة مع شـغل البـال وعـدم التأمـل فى  وهذا ما حضر لي فى الوقت من كلام ا

 .الحال

وأما إذا كانت حنفية فصاحب المذهب ،  وذلك كله إذا كانت المسألة شافعية

 . أعرف بمذهبه

                                                  
كان مع . دين شيخ الإسلام الحبر الإمام بلغ غاية من العلم ماارتقى إليها أهل ذلك الزمنشهاب ال=     

أهل عصره بمنزلة الشمس مع النجوم وتميز عليهم في معرفة المنطـوق والمفهـوم شـديد التـصلب 
في الدين والصدع بالحق لا يخاف في االله لومة لائم، وانتهت إليه رياسة الفتـوى والتـدريس بمدينـة 

بيد، وولي التدريس في كثير من مساجدها وله فتاوي مشهورة عليها الاعتماد بزبيد وشرح التنبيـه ز
 .)١/١١٤( النور السافر عن أخبار القرن العاشر ) هـ٩٤٨ت (في أربع مجلدات 
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 لكن قال محقق الحنفية العلامة العيني ِ ْ َ/   ْفى رمز الحقائق فى شـرح كنــز َ
ٍونفذ نكاح امـرأة حـرة  «:الدقائق ُ َ َ ٍَة بالغـة مـسلمة سـواء كانـت بكـرامكلفـة أي عاقلـ ٍ 

 . اهـ»حنيفة  أبيوهذا عند، ثيبا بلا ولي أو

وإذا جاز نكاحها بلا ولي جاز تزويجها بنفسها وتوكيلها كما صرح به غيره . 

نفذ نكاح حرة مكلفـة ولـو مـن غيـر  : وقال فى الوقاية على ما نقل منه ولم أره

 .الاعتراض هنا  بلا ولي ولهكفء

 وروى الحــسن وعليــه فتــاوي قاضــي ،  عــدم جــوازهطحنيفــة   أبــي عــن

 .خان

 ويتولى طرفي النكاح واحد ليس بفضولي من جانب اهـ. 

  فعلم بما تقرر مـا فى مـسألتنا إذا كانـت حنفيـة وقلـد الزوجـان أي والـشاهدان

 . لأنه لا يجوز لهما الحضور على عقد فاسد بقصد التحمل

                                                 
هو الشيخ محمود بـن أحمـد بـن موسـى بـن أحمـد بـن حـسين بـن يوسـف بـن محمـود العينتـابي، ) ١(

فقيـه، أصـولي، ) بدر الدين، أبو الثناء، أبو محمد(الحنفي، المعروف بالعيني الحلبي ثم القاهري، 
ت (، مفسر، محدث، مؤرخ لغوي، نحوي، بياني، ناظم، عروضي فصيح باللغتين العربية والتركيـة

 ).١٢/١٥٠(معجم المؤلفين ).  هـ٨٥٥
 ).ب(توجد في  كلمة حرة لا) ٢(
 .في الأصول كفؤ) ٣(
اللؤلؤي الكوفي صـاحب أبـي حنيفـة كـان يقظـا فطنـا فقيهـا وقـد ضـعفه أغلـب هو الحسن بن زياد ) ٤(

الفوائد البهية لأبي الحسنات : نمير انظر علماء الجرح ومنهم من كذبه كابن معين وأبي داود وابن
 ).٦١ ،٦٠ص(اللكنوي 

عروف هو الشيخ الحسن بن منصور بن محمود بن عبد العزيز الاوزجندي، الفرغاني، الحنفي، الم) ٥(
كان إماما كبيرا وبحرا عميقا فقيهـا مجتهـدا ) فخر الدين، أبو المفاخر، أبو المحاسن(بقاضي خان 

ــــسائل  ــــ٥٩٢ت(، في الم ـــــ). ـ ه ــــة .اه ــــراجم الحنفي ــــة في ت ــــد البهي ــــم )٦٤ص( الفوائ ، ومعج
 .)٣/٢٩٧(المؤلفين
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ن قلد من يجوز تقليده يقرر عليه بالاتفـاق كمـا صـرح بـه الإمـام الـشهاب وم 

شرح المنهاج فى باب الزكوة أي إذا كان التقليد مستوفيا لشروطه العـشرة  حجر فى ابن

 .السبعة على الراجح على ما سنبينه  أوالثمانية عند التحقيق  أو،على ماذكره بعضهم

حجر فى تحفته نحو ستة ابن  وهذه الشروط العشرة ذكر الشهاب:  

مـن عـداهم ممـن حفـظ مذهبـه فى تلـك   أوَّكون المقلد من الأربعة الأئمـة :أحدها

َالمسألة ودون حتى عرفت شروطه وسائر معتبراته  ِّ ُ. 

هـذا بالنـسبة ، أن لا يكـون ممـا يـنقض فيـه قـضاء القاضـى يعنـى المجتهـد :وثانيها

 .فيمتنع تقليدغير الأربعة فيه إجماعا فيه قضاء  أولعمل نفسه لا لإفتاء

لكـن الـذى رجحـاه يعنـي ، مـساواته يعنـى لغيـره  أوَّاعتقاد أرجحية مقلده :وثالثها 

 .الشيخين الرافعي والنووي جواز تقليد المفضول مع وجود الفاضل

أن لا يتتبع الرخص بأن يأخذ من كل مذهب بالأسهل منه لانحلال ربقـة  :ورابعها 

                                                 
ضطر إليهـا مـع كثـرة في التقليـد يـ) ٤٢/٤٥١(تحفة المحتاج في شرح المنهـاج  .قال ابن حجر ا هـ) ١(

الخلاف فيها وحاصل المعتمد من ذلك أنه يجوز تقليد كل من الأئمـة الأربعـة، وكـذا مـن عـداهم 
ِّممن حفظ مذهبه في تلك المسألة ودون حتى عرفت شروطه وسائر معتبراته، فالإجماع الذي نقله  ُ

ط لـصحة التقليـد غير واحد على منع تقليد الصحابة يحمل على ما فقد فيه شرط من ذلـك ويـشتر
قـضاء فيمتنـع  أيضا أن لا يكون مما ينقض فيه قضاء القاضي هذا بالنسبة لعمل نفـسه لا لإفتـاء، أو

: تقليد غير الأربعة فيه إجماعا كما يعلم مما يأتي ؛ لأنه محض تشبه وتغرير، ومن ثـم قـال الـسبكي
ذلك، وعلى ما اختل فيه شـرط مع تبيينه للمستفتي قائل : إذا قصد به المفتي مصلحة دينية جاز أي

ما خالف الأربعة كمخالف الإجماع، ويشترط أيضا اعتقاد أرجحيـة : مما ذكر يحمل قول السبكي
مساواته لغيره لكن المشهور الذي رجحاه جـواز تقليـد المفـضول مـع وجـود الفاضـل،  مقلده، أو

ى الـدليل لحـصوله بالتـسامح ولا ينافي ذلك كونه عاميا جاهلا بالأدلة ؛ لأن الاعتقاد لا يتوقف علـ
معين يلزمـه البقـاء عليـه وحيـث : مذهب أصحابنا أن العامي لا مذهب له أي: ونحوه قال الهروي

 .اهـ.في مذهب إمامه فكاختلاف المجتهدين: اختلف عليه متبحران أي
 .في الافتاء والقضاء) ب(في ) ٢(
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ُكان الأوجه أنه يفسق به قه حينئذ ومن ثمالتكليف من عن ْ َ . 

ٌأن لا يلفق بين قولين يتولد منهما حقيقـة مركبـة لا يقـول بهـا كـل منهمـا  :وخامسها ٌ

  .يعني الإمامين

 فى عـين المـسألة لا فى أن لا يعمل بقول الإمـام في مـسألة ثـم بـضدها :وسادسها

  .وهذا ما في التحفة، مثلها خلافا لبعضهم

 فى فتاويه الفقهية  حجر على ما نقله عنه بعضهم  ابنوذكر الإماماثنين :  

 أن لا تجتمع فيه صورة يقع الإجماع على بطلانها كمـا إذا افتـصد ومـس :أحدهما 

 .الذكر وصلى

  . لكونه متلاعبا بالدينأن ينشرح صدره للتقليد وعدم اعتقاده  :الثاني 

 .اهـ  »الإثم ماحاك في نفسك« :لحديث -

 . )وهذا ما ذكره بعضهم فى فتاويه( -

  فى فتح المجيد اثنينطوذكر العلامة علي الخزرجى :  
 معرفة المقلد المسألة التى يقلد فيها بنقل العدل عن مثله. 

                                                 
 .ضده) أ(في ) ١(
مؤلف لم يطلع بنفسه على هذا الكـلام في الفتـاوي الفقهيـة يفهم من قوله على مانقله بعضهم أن ال) ٢(

أنـه بحـث فيهـا فلـم يظفـر بالموضـع الـذي ذكـره فيهـا  للهيتمي ويحتمل أنها غير موجـودة لديـه أو
 ).٤/٣٠٦(والأول أقرب وهذا النص موجود في الفتاوي الفقهية للهيتمي في باب القضاء 

 .انتقاده) ب(في ) ٣(
 . من حديث النواس بن سمعان)٢٥٥٣(اخرجه مسلم رقم ) ٤(
 ).٤/٣٠٦(الفتاوي الفقهية للهيتمي في باب القضاء ) ٥(
 ).أ(يوجد في  مابين المعكوفتين لا) ٦(
  .)٤/٢٤٩(هذه الشروط مفصلة في إعانة الطالبين : انظر) ٧(
 .زيادة وهو) أ(وفي ) ٨(
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  .َّوتفصيل تلك المسألة وما يتعلق بها على مذهب ذلك المقلد انتهى

 ه قـد سـبق أن اعتقـاد أرجحيـة مقلـده إنمـا يـأتى علـى فالجملة عشرة علـى أنـ

  .الوجه المرجوح الذى رجحاه خلافه

 حجر فى فتاويه على مانقله منه بعضهم من عدم صورة الخ هى   ابنوما ذكره

 . مسألة التلفيق التى فى التحفة تأمل

 تلفيـق مـن إن ال :إذا قلنـا ومعرفة تفصيل تلك المسئلة وما يتعلق بها إنمـا يـأتي

جماعة من أئمتنا كالقاضى حسين وغيره وتبعـه  قضيتين قادح فى التقليد كما ذهب إليه

 . حجر فى تحفته فى خطبة المنهاج  ابنجماعة من المتأخرين كالشهاب

 إن التلفيق أنــما يقـدح إذا كـان فى قـضية واحـدة كمـسألة المـس  :وأما إذا قلنا

ا كـان مـن قـضيتين كمـسئلة طهـارة بـول مـأكول وأمـا إذ، والفصد فيشترط معرفة ذلك

 مـثلا فإنـه -رحمـه االله تعـالى-اللحم وترك مسح جميع الرأس بعد تقليد الإمام مالك 

 .يقدح كما نقل ذلك عن العلامة البلقيني لا

إن الـذى  :فى فتاويـه/  زيـاد  ابـنقال شيخنا المحقـق : وقال فى فتح المعين

يمتنع إذا كان فى قضية واحدة فمن أمثلـتهم  إنما  القادحفهمناه من أمثلتهم أن التركيب

إذا توضأ ومس فرجه تقليدا لأبـي حنيفـة وافتـصد تقليـدا للـشافعي ثـم صـلى فـصلاته 

 .باطلة باتفاق الإمامين على بطلان ذلك الوضوء

وكذلك إذا توضأ ومس بلا شهوة تقليدا للإمام مالك ولم يدلك تقليدا للـشافعي [ 

  .]باطلة لاتفاقين الإمامين على بطلان طهارتهثم صلى فصلاته 

، بخلاف ما إذا كان التركيب من قضيتين فالذى يظهرأن ذلك غيـر قـادح فى التقليـد

كما إذا توضأ ومسح بعض رأسه ثم صلى إلى الجهة تقليدا لأبـي حنيفـة فالـذى يظهـر 
                                                 

 ).أ(مابين المعكوفتين زيادة من ) ١(
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ــا ــم يتفق ــامين ل ــلاته لأن الإم ــحة ص ــىص ــه   عل ــلان طهارت ــلاف[بط ــإن الخ ــه ف  في

 .انتهى]بحاله

ط   ]البـصري[  قال سيدنا ومولانـا الـسيد عمـر علـى مـا نقـل عنـه فى فـتح
زيـاد   ابـنحجر فى خطبة شـرح المنهـاج وكـلام  ابنلكلام الإمامالمجيد بعد نقله 

وكــلام الأول أوفــق ، ولكــل مــن المقــالتين وجــه وكفــى مــن الإمــامين قــدوة، الــسابق
 حجرالقائـل  ابـناني بمشارب العامة انتهى ويعنى بالأول كلاموالث، بمشارب الخاصة

زيـاد بعـدم قـدح التلفيـق مـن قـضيتين بـن  )ا(وبالثاني كلام ، بقدح التلفيق من قضيتين
  .انتهى

 ُّوإنما أثبت لك هنا جميـع مـا فى تلـك الأجوبـة لمـا فيـه مـن الفوائـد الكثيـرة َ ْ ،
 .فاستحضره فإنه مهم

 فى رجــل يرتكــب محظــورا -رضــى االله عــنكم-مــا قــولكم  :لقــول الــسائ )٣٨س(
 :لم ترتكب محظورا؟ أما تخـاف االله؟ فيقـول :ويقال له، َّحرمته الأئمة وأباحه بعضهم

ِّإنما ارتكبته بعد تقليد المجوز له فيقول له ذلك القائل ُبل ذلك عدم مبـالاة :ُ
  بالـدين

ِويشدد عليه الإنكار ويحقد ْ َ ُِّ ٌل لذلك الإنكار وجه؟ وهل يـسوغ أن يحقـد ه، به عليه
                                                 

  .يتفق) ب(في ) ١(
 ).أ(دة من زيا) ٢(
الـرحيم الحـسيني البـصري المكـي  والسيد عمـر بـن الـسيد عبـد) أ(كلمة البصري غير موجودة في ) ٣(

  .الشافعي وكأنه تلميذ لابن حجر الهيتمي
  .تعرضه بدل نقله) ج(في ) ٤(
يستفاد من هذه الفقرة ماتقدم ذكره أن هـذه الفتـاوي كتبـت علـى فـترات لأنـه صـرح أنـه نقـل هـذه ) ٥(

وى من فتوى سابقة سأله عنها بعض فضلاء المالكية ونقلها هنا لما اشتملت عليها من الفوائـد الفت
 .الكثيرة

  . مبالات:في الأصلين) ٦(
هـو التغيـر بغيـر سـبب شـرعي، وأمـا : والفرق بين الحقد والغل، الغل: مايلي) ب(كتب في حاشية ) ٧(

 .رة اهـ تسهيل المقاصداستدامة الغيظ والغزم على الانتقام عند القد: الحقد
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 . بينوا لنا بيانا شافيا جزاكم االله جزاء وافيا؟عليه بذلك

 فإنه ولي العناية والتوفيق* أذاقني االله لذة الإصابة والتحقيق :الجواب*.  

إعلم أن جواب هذه المسألة يحتاج إلى مقدمات ينبني عليها الجواب لزيادة البيان 

  ؟لعدم ظهور الجواب إلا بها والإفصاحوالإيضاح لا 

 تعــرف جــواز التقليــد مــن الأئمــة الأربعــة فى غيرالإفتــاء  أن :المقدمــة الأولــى

ُوالقضاء بل لغيرهم ممن دون مذهبه فى تلك المسألة وعرف شروطه وسـائر معتبراتـه  ُ ِ ُ ُ ِّ ُ
ِإذا لم يكن مانع جواز  ُتقليد من نحو تلفيق قادح وتتبع الرخص ٍ . 

لا سيما عند الضرورة، ُوالأئمة فى ذلك كالمتفقين ولو بمجرد التشهي. 

 وهذا معنى كونًرحمة لهذه الأمةن   اختلاف الصحابة. 

  لأن صدر هذه الأمة قبل ظهـور المـذاهب وتـدوينها يـسأل أحـدهم مـن شـاء
 .ويعمل به من غير إنكار عليه

ولأن أقوال الأئمة الصحيحة َ ِ ِّ النقل عنهم فى حق العـامي المقلـد كمنـصوص َ ِ

 .الكتاب والسنة

ُفتكون هي عين ما تعبدنا االله به فى حقنا، في حق المجتهد ّ َ. 

وذلك لعدم تأهلنا لأخذ الأحكام من الكتاب والسنة ونحوهما . 

فالواجب علينا حينئذ تقليد أحدهم ممن عرفت أهليتـه سـواء كـان فاضـلا  

                                                 
 .لجواز) ج(في ) ١(
 .توجد كلمة كون لا) أ(في ) ٢(
يثبـت إلا بـدليل  دليل عليه، والوجـوب حكـم شـرعي لا هذا القول بوجوب التزام مذهب معين لا) ٣(

﴾   * +  ,  - .         / 0﴿: صــحيح واالله تعــالى أوجــب ســؤال أهــل العلــم في قولــه
ه لمذهب معين وهـو الـذي أجمـع عليـه في زمـن الـسلف وهـذا تخصيص في وهذا لا] ٤٣:النحل[

 . واالله أعلم،ينقضه قول المتأخرين من الفقهاء بوجوب التزام مذهب معين الإجماع السابق لا
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 .َوإن لم يعتقد مساواته،  على الراجحمفضولا أو

وهـو هنـا مـن لـم يبلـغ مرتبـة -ّ ثم اعلم أنهم نصوا علـى أنـه لا يجـوز للعـامي 

 . قال بعضهم بحرمته إلا إن قلد القائل بحله أن يتعاطى فعلا بل -الاجتهاد 

 ُوالعمل به، ُوالتقليد هو قبول قول الغير من غير معرفة بدليله التفصيلى. 

 وأمامعرفة الدليل التفصيلي على وجهه فلا يكون إلا للمجتهد. 

  ٍوالأ صح أنه يلزم كل من لم يبلغ مرتبة الاجتهاد المطلق التزام مذهب معـين َّ ٍُّ ُ
 . من المذاهب الأربعة الثابتة المقررة اليوم 

ثم له بعد ذلك الانتقال إلى غيره .  

 ول ذلك الإمام بالكليةولو بعد العمل بق. 

وهـو التقليـد ، فى بعـض المـسائل  أو خلافا للحنفية بعـد العمـل بقـول الإمـام

 .الذى نحن فيه بشروطه المعتبرة فيه

 الاجتهاديـة التـى لا  أن المصيب من المجتهدين فى المسائل الفروعيـة :الثانية

ّنص فيها واحد وأنه غير معين على الأصح عند كل من ا ُ  . لأئمة الأربعةٌ

  ُّوعلى مقابل الأصح فى مذهب كل أن المصيب فى هذه المسألة المذكورة كل

ّ فيهـا وأداه إليـه اجتهـاده فى حقـه مجتهد بمعنى أن حكم االله فيها يتقلـب إلـى مـا رآه
                                                 

 ).ج(توجد كلمة بل في  لا) ١(
 ).ج(توجد أما ولا الفاء في قوله فلا يكون في  لا) ٢(

 * +  ,  - .      / ﴿: إن االله تعــالى قــالدليــل عليــه فــ هــذا الــذي ذكــره مــن الوجــوب لا) ٣(
 وهــذا يــشمل جميــع العلمــاء المتــأهلين للاجتهــاد والفتــوى مــن الــسابقين ]٤٣:النحــل [﴾0

 Ê É È Ç واللاحقين ومن خصه بفئة معينـة مـن علمـاء هـذه الأمـة فعليـه الـدليل ﴿
Ì  Ë ﴾]١١١:البقرة.[ 

  . ما وراءه)ج(و) أ(في ) ٤(
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 . ِّوحق مقلده

 ُأنهم قد نصوا أيضا على أنه ينفع المقلد تقليد إمام من الأئم :الثالثة ًة غدا عنـد ّ

 .  فقد أتى بواجبه الذى عليه]فإذا قلد منهم [االله تعالى لأنه الواجب عليه 

 ونصوا أيضا أن الفروع الاجتهادية لا عقاب فيها فى حق المجتهـد الـذى رأى 

ِّالصواب فيما رآه فيها وحق مقلده فيه َ.  

وجه الاحتيـاط  ونصوا أيضا أنه ينبغي لكل أحد أي يستحب له أن يعمل على 

  .الذى هو الخروج من الخلاف

لم يكن ذلك الخلاف ضعيفا جدا بمخالفة نحو النص كالإجماع  ما. 

فاذا علمت هذه المقدمات فقد علمت الجواب فى المـسألة التـى نحـن فيهـا  ،

وإنما ارتكب مباحا عنـده ، وأن ذلك الرجل بعد تقليد القائل بحله ما ارتكب محظورا

َّه ذلك القائل بجوازه المتأهل لتقليدهبتقليد إذ من ارتكـب شـيئا مباحـا عنـده لا ينكـر ، ُ

  .إذا كان شافعيا منع زوجته الحنفية من شرب النبيذ مطلقا، عليه إلا الزوج

 أما قبله فلا يعترض، إذ العبرة باعتقاده لكن بعد الرفع إليه، والقاضي. 

 لكونـه ممـا يـنقض ، يما لا يجوز تقليده فيـهف  أونعم مقلد من لا يجوز تقليده

 . وجب الإنكار عليه، قضاء القاضى فيه ونحوه

 ولـيس عنـده ، وأن ذلك الرجل المقلد خاف االله تعـالى بإتيانـه بـذلك التقليـد

 .فى الدين عدم المبالاة

ٌوالإحقـاد عليـه حـرام، ُ والإنكار عليه ليس فى محله فضلا عن التشديد عليـه ُ ،

 الاحتيـاط بـالخروج مـن إذ لم يبـق حينئـذ إلا مراعـاة، ه ليس فيه بغض الله تعالىلأن

                                                 
 .ولعله فإذا قلد واحدا منهم) ج(من مابين القوسين سقط ) ١(
 .مراعات) ج(في ) ٢(
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  :طالخلاف إن كان معتبرا وقد قال السيوطى 

  وليس كل خلاف جاء معتبـر ا
 

  إلا خــلاف لــه حــظ مــن النظــر 
 

  ِوذلــك المنكــر المحقــد عليــه صــار ممزقــا للحــق تمزيــق الــصبي للمــصحف ِْ ُ ُْ

 . عليه لذلكره لأصل جواز التقليد واحتقاده الشريف إن كان إنكا

  ْوالحرام الذى ينكر على فاعله إنما هو عدم تقليد إمـام مـن الأئمـة الهـداة ُ
 

لأنـه ، فى حالة الإخـلال بالواجـب عنـد بعـضهم  أو،فى حالة فعل ما يحرم عند بعضهم

كمـا هـو   عليـهالذى لا يخاف االله حينئذ لخروجـه عـن تحجيـر الـشرع بتركـه الواجـب

 .الغالب في الناس اليوم

 اللهــم إلا أن يكــون المنكــر محتــسبا فإنــه ينكــر ولــوعلى كراهــة التنـــزيه لأنــه ً ِْ ُِ ُْ

بوجوبـه لا يخلـو مـن كراهـة فعـل الأول   أوإنما قيـل بحرمتـه :يسوغ له حينئذ لما قيل

ساهل في الـدين ظن المنكر بـالقرائن أن ذلـك الرجـل إنمـا يفعلـه للتـ  أووإخلال الثاني

  انتهى  فيؤدي ذلك إلى تتبع الرخص ونحوه فينكر عليه حينئذ بالسياسية والنصح
ما نصه أن من ارتكـب مـا يـراه  : قال في التحفة إباحتـه بتقليـد صـحيح فـلا ٍ َ

َيجوز الإنكار عليه لكن لو ندب الخروج من الخلاف فلا بأس اهـ َّ َ  
                                                 

 . واعتقاده)ب(و) أ(وفي ) ١(
 . الهدات)ج(و) أ(في ) ٢(
هذا يدل على أن المؤلف أنهى جوابه على هـذه المـسألة وهـذا ممـا يؤيـد ماقلنـاه أن هـذه الفتـاوي ) ٣(

 . واالله أعلم،كتبت على فترات
ويحتاج هذا إلى القول بأن إباحته بدل مـن الـضمير، لكـن الـذي في ) مايراه إباحته(هكذا في النسخ ) ٤(

  .يحتاج إلى تأويل التحفة مايرى إباحته وهو الأولى لأنه لا
أمـا مـن ارتكـب مـا يـرى ) ٣٩/٣٨٩( في كتـاب الـسير -قال في تحفـة المحتـاج في شـرح المنهـاج ) ٥(

روج من الخـلاف برفـق فـلا بـأس، إباحته بتقليد صحيح فلا يجوز الإنكار عليه، لكن لو ندب للخ
                 =وإنما حد الشافعي حنفيا شرب نبيذا يرى إباحته لضعف أدلته ؛ ولأن العبرة بعد الرفع 
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َمتـولي العقـود   أوًلكم في تولية أهل الحل والعقد قاضـياماقو :قول السائل )٣٨س(
 ؟لا شوكة له فيها  أوبلد ليس فيها سلطان مسلم في

 وكة الـذين هـم أهـل لو عدم السلطان لزم أهـل الـش : قال في التحفة-الجواب

  أن ينصبوا قاضيا وينفذ حينئذ أحكامه للضرورة الملجئة لذلكالحل والعقد 
 ُظيــر ذلــك الإمــامفقــد صــرح بن

فيمــا إذا فقــد شــوكة ســلطان الإســلام ُ َ ًَ 

 محل انتهى   أوقطر  أوفي بلدُنائبه أو
ْوطلبتـه ، ولـه مـال حاضـر، ما قـولكم في امـرأة غـاب زوجهـا :قول السائل )٣٩س(  َ

 ؟له كسب حرام  أو،ّكان ماله كله حراما  أوُالزوجة ومنعها قرابته

                                                  
للقاضي باعتقاده فقط، ولم يراع ذلك في ذمي رفع إليه لمـصلحة تألفـه لقبـول الجزيـة، والكـلام في =     

من أخـل بـشيء مـن الـشعائر الظـاهرة ولـو سـنة كـصلاة غير المحتسب، أما هو فينكر وجوبا على 
العيد والأذان، ويلزمه الأمر بهما، ولكن لو احتيج إنكار ذلـك لقتـال لـم يفعلـه إلا علـى أنـه فـرض 

  . اهـ.كفاية، وبهذا يجمع بين متفرقات كلماتهم
 بـن يوسـف فالمقصود بالإمام عنـد الإطـلاق عنـد الـشافعية إمـام الحـرمين عبـدالملك بـن عبـداالله) ١(

الجــويني أبــو المعــالي وعنــد مــا مــات أبــوه أقعــد مكــان والــده للتــدريس، وهــو في نحــو العــشرين 
 وله كتاب اسمه غياث الأمـم في التيـاث الظلـم يتحـدث فيـه عـن مـسائل ثـلاث فقهيـة )هـ٤٧٨ت(

 تقـدير انقـراض حملـة -٣ تقـدير خلـو الزمـان عـن الأئمـة والـولاة -٢ الإمامـة -١ :سياسية وهي
دار العقيـدة .فـؤاد عبـدالمنعم أحمـد ط/مصطفى حلمـي ود/ريعة، والكتاب مطبوع بتحقيق دالش

  .م٢٠٠٦بمصر الاسكندرية بتاريخ
 .نوابه) ج(في ) ٢(
إذا عدم السلطان لزم أهل الشوكة الذين هم أهل الحـل والعقـد ) فرع: (/ قال ابن حجر الهيتمي )٣(

ورة الملجئة لذلك، وقد صرح بنظير ذلك الإمام في ثم أن ينصبوا قاضيا فتنفذ حينئذ أحكامه للضر
قطر وأطال الكـلام فيـه ونقلـه عـن  نوابه في بلد أو الغياثي فيما إذا فقدت شوكة سلطان الإسلام أو

الأشعري وغيره واستدل له الخطابي بقضية خالد بن الوليد وأخذه الراية من غير إمرة لمـا أصـيب 
، قال وإنما تـصدى خالـد للإمـارة لأنـه خـاف ضـياع نحة  زيد فجعفر فابن رواهّالذين أمرهم 

.  ووافق الحق فصار ذلك أصلا في الضرورات إذا وقعت في قيام أمر الدين اهــهالأمر فرضي به 
 .)٣٠/٢٨(تحفة المحتاج في شرح المنهاج في النكاح باب موانع النكاح 
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  َالعبــاس الطنبــداوي  أبــومــسألة الأولــي فقــد ســئل ال:الجــواب َ فأجــاب /  ْ

ْإنه إن أمكن الرفـع إلـى حـاكم قريـب لـه شـوكة يلـزمهم التـسليم لـم يجـز لهـا  «:بقوله ُ َ ُُ ِ ْ

ٌوعليه نص الشافعي واختـار جمـع ، وإن لم يمكن فمشهور مذهبنا أنه لا فسخ، الفسخ
ِ عجيــل ابــن مــام والإالــصلاح   وابــنمــن المتــأخرين مــن أصــحابه كالرويــاني  َ

لأن مــدار ، ُ أن النفقــة متــى تعــذر وصــولها إليهــا أن حكمــه حكــم الإعــساراليمنــي

 .الفسخ على التضرر

ًمعـسرا  أوٌولا شك أن الضرر موجود فيما إذا لم يمكن الوصول إليها موسرا كان ُِ ْ ،

ُإذ سر الفسخ تضرر المرءة ُّ  .  لا سيما مع إعساره، وهو موجود في يساره، ِ

                                                 
فقيه شافعي، مـن أهـل رويـان : لعباسالروياني هو أحمد بن محمد بن أحمد الروياني الطبري، أبو ا) ١(

 .)١/٢١٣( الأعلام للزركلي )هـ٤٥٠ت (بنواحي طبرستان، انتشر منه العلم فيها 
ابــن الــصلاح هــو الإمــام الحــافظ الفقيــه تقــي الــدين أبــوعمرو عثمــان بــن عبــدالرحمن بــن عثمــان ) ٢(

  ).هـ٦٤٣ت (الكردي الشهرزوري الدمشقي شيخ النووي 
 .ن ابنعجيل بدو) ج(في ) ٣(
هو الإمام عالم اليمن المجمع على فضله وعرفانه أبو العباس أحمد بن موسـى بـن علـي بـن عمـر ) ٤(

ًبن عجيل اليمني، كان إماما من أيمة المسلمين المنتفع بهم علما وعملا وجاها وبركة،  ً ً ). هـ٦٩٠(ً
 ).٢/٨٥٢( فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات للكتاني 

 .على الأضرار) ج(في ) ٥(
عبارة البغية في فسخ النكاح بالإعسار ولو غاب الزوج وجهـل : مايلي) ب(كتب الناسخ في حاشية ) ٦(

يساره وإعساره لانقطاع خبره ولم يكن له مال بمرحلتين فلها الفسخ حينئذ أيضا بشرطه كما جـزم 
: سـم والكـردي وكثيـرون، وقـال ابـن حجـرزيـاد و به في النهاية وزكريا والمزجد والسنبطاي وابن

الـصباغ والرويـاني  كـبن وابـن وهو متجه مدركا لا نقلا بل اختار كثيرون وأفتى به ابن عجيل وابـن
غــاب وقـواه ابــن الــصلاح  أنـه لــو تعـذر تحــصيل النفقـة مــن الـزوج في ثلاثــة أيـام حــضر الـزوج أو
ــداوي والمزجــد وصــاحب المهــذب والكــا ــاد والطنب ــن زي ــرهم فيمــا إذا غــاب ورجحــه اب في وغي

وتعذرت النفقة منه وقاموا بنحو شكاية وهذا أولى من غيبة ماله وحده المجوز للفسخ أمـا الفـسخ 
ــإن فقــدت الحــاكم  ــا ف ــا وإن خافــت الزن ــاع فــلا يجــوز اتفاق ــة وشــهوة الوق بتــضررها بطــول الغيب

                  = إعساره لا أفسخ إلا بمال وقد علمت: عجزت عن الرفع إليه كأن قال المحكم أو أو
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  والذي أختاره تبعا لهؤلاء الأئمة جـواز الفـسخ إذا لـم يمكـن لهـا الرفـع إلـى

ْحاكم قريب يلزمهم التسليم الواجب ﴾  ¡¢ �  ~ {  |  } z ﴿ :إذ قال تعالى، ُ

  .]٧٨:الحج[

 بعثت بالحنيفية السمحة« :قاله  وفي الحديث أنه«  انتهى .  

 فمقتضى نفي الحرج الواقع في سياق النفي ومقتضى البعثة   من هذه الأمة

 .يأبى دوام التضرر عليها بل يقتضي زواله بالفسخ) ١(بالحنيفية السمحة

وأنت لا يخفى عليك أن ذلك القول المختار هـو خـلاف مـشهور المـذهب  ،

زلة فإنه بمنــ، إذ القول المختار ليس معتمد المذهب إلا مختار الروضة للإمام النووي

وأن القاضي الذي ليس له أهلية النظر والترجيح ليس له الحكم بغير معتمد ، الصحيح

  .مذهبه

 َلكن يجوز للمرأة أن تقلد هذا القول المختـار فتفـسخ بنفـسها َ ْ َّبمحكـم إن   أوَ َ ُ
 .وجدت شروط الفسخ كلزومها البيت وعدم نشوزها قبل غيبته

يس لـه كـسب الحـلال فقـد صـرح بـه العلامـة وأما إذا كان ماله كله حراما ولـ

                                                  
وأنها مستحقة للنفقة استقلت بالفسخ للضرورة كما قاله الغزالي وإمامه ورجحه في التحفة والنهاية =     

وغيرهما كما لوعجزت عن بينة الإعسار وعلمت إعساره ولو بخبر من وقـع في قلبهـا صـدقه فلهـا 
  وفيما ذكره أنه لا- عفا االله عنه -الرحمن قال أبوعبد. الفسخ أيضا بشرط إشهادها على الفسخ اهـ

يجوز لها الفسخ لتضررها بطول الغيبة ولوخافت الزنا فيه نظر واضح وهو مبني على عدم وجوب 

وقد ] ٢٢٨:البقرة[﴾ ml k  j i h  ﴿: الوقاع، والراجح الوجوب لعموم قوله تعالى
 .صرح بالوجوب أئمة الحنابلة كما في

  .ء السمحا)ب(و) أ(في ) ١(
و ٧٦١٧(والطـبراني في المعجـم رقـم ) ٢٢٢٩١(أخرجه أحمد من حديث أبي أمامة البـاهلي رقـم  )٢(

  ).٢٩٢٤(صحيحة رقم ل وصححه الألباني كما في ا)٧٨٨٣و ٧٧٧٦
 .أي مقتضى نفي حرج) ج(في ) ٣(
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  .النقيب  لابن بجواز الفسخ لها في شرحه على العمدةالقشيري 

  موكذا العلامة العزيزيِّقاسم الغزى فيما إذا لم يكـن   ابن في حاشيته على َ

ولو كانـت ، ولفظه ولو كان الزوج له كسب حرام جاز لها الفسخ، له مال وكسبه حرام

َّمحكم استقلت بالفسخ  ولاحاكم فيها  ناحية لافي َ  .انتهى.ُ

إنهــا  :مــا قــولكم فــيمن انقطــع حيــضها وقــد طلقــت إن قلنــا :قــول الــسائل )٤٠س(

ًلكونهـا فقيـرة مـع أن ، تتربص إلى سن اليأس تضررت لا سيما إذا كانت تحتاج للنفقة

z { ﴿ :تعالى إذ قال االله) إن الضرر يزال( القاعد ة المشهورة
  |  } ~  � 

 . أفتونا مأجورين؟ ]٧٨:الحج[﴾  ¡¢

 لأن االله تعـالى ، تبـالي بطـول المـدة  ولاأنها تتربص إلى سن اليأس :الجواب

ــــــال ــــــلاق[﴾   ¶ µ ́ ³ ² ± ° ̄ ®   ¬ »﴿ :ق  ]٤:الط

  .حتى تبلغ سن اليأس بل على رجاء العود للحيضوهى ليست يائسة، وهذا نص

ُومن انقطع دمها لعلـة كرضـاع ومـرض تـصبر  : عند قول المتن قال فى التحفة
َلأنها لرجائها العـود ، لا لعلة فكذا فى الجديد  أو،تيئس فتعتد بالأشهر  أوحتى تحيض ْ َ

  .كالأولى

                                                 
هو محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري المعـروف بـابن دقيـق العيـد فقيـه محـدث أصـولي ) ١(

 ).٦/٢٨٣( الإعلام للزركلي )هـ٧٠٢ت (تهد مج
  .وهو) ب(نقيب في ) ٢(
فقيـه، ) نـور الـدين(هو الشيخ علي بن أحمد بـن محمـد بـن ابـراهيم العزيـزي البـولاقي، الـشافعي ) ٣(

 ).٧/٢٤( معجم المؤلفين ).  هـ١٠٧٠(توفي ببولاق .محدث
 .وقال تعالى) أ(في ) ٤(
 . وهو خطأ قبيح في الآيةفي الأصول بإثبات لفظ الجلالة،) ٥(
 .بأئسة) أ(في ) ٦(
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 ولهذه ومن لم تحض أصلا وإن لم تبلغ خمسة عشر سنة استعجال الحـيض ُ ْ ِ َ

 .بدواء

وزعم ُ ْ ٌَمنوع ليس فى محله كما هو ظاهرِ استعجال التكليف م. 

ثـم تعتـد بثلاثـة ،  وفى القديم وهو مذهب مالك وأحمـد تـتربص تـسعة أشـهر

 .إذ هى غالب مدة الحمل، أشهر ليعرف فراغ الرحم

 ولم ينكر ن   وانتصر له الشافعي بأن عمر قضى به بين المهاجرين والأنصار

ْ ومن ثم اختاره البلقينى]عليه[ ُِ ْ . 

  وقيل ثلاثة من التسعة عدتها وبه أفتى البارزي انتهى .  

 وقيــل ، غيرهــا عنــدنا  أووســن اليــأس اثنــان وســتون ســنة ســواء كانــت عربيــة

 .خمسون

ما قولكم لمن وقع فى يده شيء يستحقه فله أخـذه مـالم يـزد  :قول السائل )٤١س( 

ِعلى حاجته وإن ظلم الباقون   عتمد؟أهو كذلك على الم، ُ

                                                 
 .وزعما) أ(وفي ) ١(
  .)ج(مابين المعكوفتين زيادة من ) ٢(
شـمس (هناك البارزي الجد إبراهيم بن المسلم بن هبة االله بن البارزي الحموي، الجهني الشافعي ) ٣(

هبـة االله بـن و وهناك ابن حفيد هذا وهـ).  هـ٦٦٩ت (، قاضي حماة، درس وأفتى، وصنف) الدين
عبد الرحيم بن إبراهيم بن هبة االله بن المسلم بـن هبـة االله الجهنـي الحمـوي الـشيخ الإمـام قاضـي 

 )هــ٧٣٨ت ( )٦٤٥ولـد (القضاة المعروف بابن البارزي قاضي حماة صاحب التصانيف الكثيرة 
المـؤلفين ومعجـم  ،)٢/٢٩٩(لابن قاضى شهبة -طبقات الشافعية : انظر هو والد هذا فليحرر أو
)٢/١١٢.(  

عبارة البغية وقضى ) ب( وكتب في حاشية )٣٤/٤٩٧ (تحفة المحتاج بشرح المنهاج كتاب العدد) ٤(
كـبن  بـشكيل وابـن به عمر واختاره البلقيني وأفتى به ابن عبدالسلام والبـارزي والحـضرمي وابـن

اص ولـم تجـد مطير وكفـى بهـؤلاء أسـوة وقـوة فـالأولى لمـن لـيس لهـا ولـي خـ وأبوخميس وابن
 .حاكما يرى ذلك أن تحكم عدلا بشرطه انتهت
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  نعم هـو كـذلك علـى المعتمـد سـواء كـان ذلـك المـال عامـا كمـال  :الجواب
ِخاصا كنفقة الزوجة والقريب إذا لم يعط الـذى وجـب عليـه   أوالمصالح وبيت المال ْ ُ

َأعطى دون الواجب  أوبالكلية ْ.  

وإن انحــصر ، إذ لا يجــوز فيهــا الظفــر،  إلا فيمــا لا يجــوز الظفــر فيــه كالزكــاة
الـسلطان   أوِّمستحقون فى ثلاثة فأقل لاشتراط النية فى الزكاة فلا بد مـن نيـة المزكـىال

  .فى حق الممتنع

ُّوهى موت المزكي قبل الزكاة وورثـه المـستحق فقـط فإنـه ،  إلا صورة واحدة ِ َ ِ َ ِّ ُ
 .يأخذ التركة كلها وقدر الزكاة يأخذها بلانية

َ بعـض النـاس مملـوك الغيـر فى بعـض ما قـولكم فى اسـتعمال :قول السائل )٤٢س(

َحاجته بغير إذن سيده ويعتمد على تساهل الناس فى ذلك؟ وهل يجوز ذلك فيلحق ْ ُ
 

  . ذلك من العادةفي بالأشياء التى تباح بقرينة الرضى المأخوذة

 ْأنه لا يجوز إلا بإذن السيد لأن منفعة المملوك ملـك  :- واالله أعلم -الجواب ِ

لأن اسـتعمال العبـد في بعـض الحـوائج ، ملك فليس ذلـك ممايتـسامح فيـهلصاحب ال
ْللغير يشغله عن خدمة السيد َ . 

 وممايؤيد ذلك ما قاله القاضي:  ْولودفع إلـى عبـد غيـره شـيئا كـي يوصـله ُ ِ ِ

 . في جميع استعمالاته في شغلهإلى بيته بغير إذن مالكه كان غاصبا له وكذلك

 غويوإن قال البوهـذا هـو ، يضمن إلا إذا اعتقد طاعـة الآمـر لا : في فتاويه
                                                 

 .فيلحق ذلك) ج(في ) ١(
  .المأخوذ) أ(في ) ٢(
  .القاضي هو القاضي حسين الذي تقدم في فقرة) ٣(
 .طرد) ٤(
) أبـو محمـد(البغوي هو الحسين بن مسعود بـن محمـد المعـروف بـابن الفـراء البغـوي، الـشافعي ) ٥(

 ).٤/٦١(معجم المؤلفين ). هـ٥١٦ت (، فقيه، محدث، مفسر
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 بدون إذنهـا ضمنه بكـل ولو بعث الزوج عبد زوجته في حاجته :الأوجه قال البغوي
 .مرأة يرى طاعة زوجها فهو كالأعجمي في حق الأجنبيال عبدحال لأن 

 قال في العباب : بيته بغيـر إذن سـيده َولو أعطى عبد غيره شيئا ليوصله إلى 
  .وإن ظنه حراما، ضمن

فبهذه الأقوال تعـرف عـدم جـواز اسـتعمال الغيـر َ ُ ِ ْ َوإن ،  بغيـر إذن سـيده
  .يتوقف على الإذن كان مدار الضمان لا

بنحو صداقة وكان مما  نعم إن ظن رضا مالكهيقطعـه   استعمله فيـه ممـا لا
ُعن خدمة السيد لم يبعد الج ْ  . وازَ

الصحيح والحـسن والـضعيف وفيمـا  ما قولكم فى حديث :قول السائل )٤٣س(
ــا أي ــو اجتمع ــد ل ــديث واح ــف ح ــسن فى وص ــصحيح والح ــسن  أووال ــاع الح  اجتم

ــذى أو ــول الترم ــا فى ق ــب كم ــع الغري ــصحيح م ــحيح :ال ــسن ص ــب  أوح ــسن غري  ح
  متابع؟  أوصحيح غريب؟ وما الشاهد والمتابع فى قولهم له شاهد أو

 أن الصحيح هو الحديث المشتمل على صفات القبول مـن اتـصال  :الجواب

َوكون كل راو مـن رواتـه أعـدل وأضـبط، السند وعدم العلة والشذوذ َ وهـو الـصحيح ، ِ

 . لذاته

 وهـو الحـديث الحـسن الآتـى تعريفـه إذا كثـرت طرقـه  :وأما الصحيح لغيـره

                                                 
 ).أ(توجد في حاجته في  لا) ١(
 وعليـه شـرح يـسمى )هــ٩٣٠ت (العباب وهو كتـاب في الفقـه الـشافعي للمزجـد أحمـد بـن عمـر ) ٢(

 . كشف الظنون.اهـ.الإيعاد لابن حجر الهيتمي
  .مع تكسير الأقوالات ولم نجد هذا الجمع المؤنث السالم والصواب الأقوال ج)ج(و) أ(في ) ٣(
 .هكذا في الأصل ولعله استعمال عبد الغير) ٤(
  .هكذا في الأصول والصواب ما استعمله) ٥(
  .كذا في الأصل ولعله في الحديث) ٦(
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 . ارتقى إلى الصحة فيكون صحيحا لغيره

 هو الحديث المشتمل على أدنى صفات القبول من اتـصال الـسند  :والحسن

 وهـو الحـسن وعدم العلـة والـشذوذ أيـضا وكـون كـل راو مـن رواتـه عـدلا ضـابطا

 . لذاته

 الحديث الضعيف الآتى تعريفه إذا كثرت طرقه فيكتسب  :وأما الحسن بغيره

ْحسنا بسبب كثرة الطرق ُ . 

 ديث الـذى انتفـت عنـه صـفة القبـول إمـا بانقطـاع سـندوهو الح :والضعيف، 

 . من رواته ٍضبط عن راو  أو،ِانتفاء عدالة  أو،ِحصول شذوذ  أوِحصول علة قادحة أو

ــه علــى فــضائل   فهــو لا ــه علــى الأحكــام وإنمــا يحــتج ب يــصح الاحتجــاج ب

 . الأعمال والمناقب

لغيـر   أوم سواء كان لذاتهما وأما الصحيح والحسن فيحتج بهما على الأحكا

 .ذاتهما

وأما إذا اجتمع الحسن والصحيح في وصف حديث واحـد كقـول الترمـذي : 

  .حديث حسن صحيح

                                                 
لابد أن يكون الضبط خفيفا لأنه إذا كان تام الـضبط فهـو راوي الـصحيح وأمـا رواي الحـسن فهـو ) ١(

 .أقل منه فيكون خفيف الضبط
 بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم قديما الاستدلال) ٢(

يعمــل بــه مطلقــا مــنهم يحيــى بــن معــين ومــسلم بــن الحجــاج ومــن  لا: وحــديثا فمــنهم مــن يقــول
إنه يعمل به في فـضائل الأعمـال وممـن نقـل منـه هـذا : المعاصرين شيخنا الألباني ومنهم من يقول

إذا جـاء الحـلال والحـرام تـشددنا : مهدي فقدروي عنهم قولهم المبارك وابن ابنالقول الثوري و
 :وإذا جاء الترغيب والترهيب تساهلنا وقد ذكر الحافظ ابن حجر وغيـره ثلاثـة شـروط للعمـل بهـا

 أن يدخل تحت أصل عـام وقـد انتقـد -٣يعتقد العمل به   أن لا-٢يكون شديد الضعف   أن لا-١
 .تجده في غيره  في أوائل كتابه صحيح الترغيب فراجعه فإنه مهم ولعلك لااللباني هذه الشروط
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ِفي نخبـة الفكـر/  حجرالعـسقلاني  ابـنوهو كماقال شيخ الإسلام الحـافظ َ ْ ُ: 

فى صـحيح في أحـد همـا وحـسن  :وهو أن يكون لـه روايتـان :يكون بإحدى ثلاثة أمور

فغاية مافيه أنه حذف الجارو المجرور المتعلق بالصحيح والحسن فالتقـدير  الآخر

وإما لاختلاف الحفاظ في صـفة الحـديث بـأن قـال ، حسن في رواية وصحيح فى أخرى

وغاية ما ، إنه اشتمل على أعلى صفة القبول وبعضهم على أدنى صفة القبول :بعضهم

 ،وصـحيح عنـد آخـرين، التقدير حـسن عنـد قـومف، فيه أنه حذف الظرف المتعلق بهما

وغايــة مافيــه أنــه حــذف حــرف العطــف ، لــشك الحــافظ في صــفة الحــديث كــذلك أو

 .صحيح  أوفتقديره حسن

وأمــا اجتمــاع الــصحيح مــع الغريــب فإنهمــا يكونــان وصــفا لحــديث واحــد  ،

فى   أوأولـهفالصحيح ماسبق تعريفه والغريب ماوقع فيه التفرد أينما وقع سواء كـان في 

 . فى آخره  أووسطه

 وإن كان عادة المحدثين يستعملون كثيرا التفرد فيما وقع فيه التفرد فى مبادئ 

 .آخر السند   أو الوسطوالغريب يستعملونه فيما وقع فيه التفرد في، السند

                                                 
مـن أئمـة العلـم : أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني، أبو الفضل، شهاب الدين، ابن حجـر) ١(

الأعلام للزركلي ).  هـ٨٥٢ت(، ومولده ووفاته بالقاهرة) بفلسطين(أصله من عسقلان . والتاريخ
)١/١٧٨.( 

 .الأخرى) ج(في ) ٢(
 الفرق بـين الغريـب النـسبي وبـين ):٦٦ص(قال الحافظ ابن حجر في نزهة النظر شرح نخبة الفكر ) ٣(

ٍسمي بذلك لكون التفرد فيـه حـصل بالنـسبة إلـى شـخص معـين، وإن : ّالفرد النسبي: والثانيالفرد  َّ َ َ َُ ِّ ٍُ َ َ
ِكــان الحــديث في نفــسه مــشهورا، ويقــل إطــلاق الفرديــة ع ِ ِّ ُ ُّ ًليــه، لأن الغريــب والفــرد مترادفــان لغــة ً

ُواصطلاحا، إلا أن أهل الاصطلاح غايروا بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقلته، فالفرد أكثـر مـا  ًُ َُّ َِ ُ
ِيطلقونه على الفرد المطلق، والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي، وهـذا مـن حيـث إطـلاق  ْ ُْ ُ

ُالاسم عليهما، وأما من حيث است ِّعمالهم الفعل المشتق فلا يفرقون، فيقولون في المطلق والنـسبي ِ َ ُ ُ
 .أغرب به فلان َّتفرد به فلان، أو
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 ــا   ثــم إن اشــتمل هــذا الغريــب علــى أعلــى صــفة القبــول كــان صــحيحا غريب
 عمـر عـن أبيـه تفـرد بـه علقمـة عـن  ابـنلأنـه تفـرد بـه، عمال بالنيـاتكحديث إنما الأ

 . وكذلك الحسن  ثم كثرت الروايات كذا قاله بعضهمعمر  ابن

وأما الشاهد والمتابع بكسر الباء فالشاهد هو الـذى يوافـق  حـديثا آخـر فى 

لـى صـحابي غيـر  الآخـر بـسند يقـع ع وله الروايات غير راويـه المعنى  أواللفظ
ْصحابي الذى وقع عليه الآخر بأن وصـلت إلـى رسـول االله ُروايـة أحـدهما بـأبى ه   َ

فــإن كانــت روايــة أحــدهما وصــلت إلــى رســول ، طِمــثلا والآخــر بــأنس ط  هريــرة

ٌروايـة الآخـر كـأبي هريـرة مـثلا فمتـابع ه   الذي وصلت إليهبالصحابيه   االله
  .فافهمه رشيدا فإنه مهم

ــول  )٤٤س( ــسائلق ــة في  :ال ــر البالغ ــر البك ــر مجب ــي غي ــو زوج ول ــا ل ــاقولكم فيم َم َ ُ ُْ ٌّّ َ
ِحضرتها من غير استئذانـها أيصح ذلك أم لا؟ وفيما لو اسـتؤذنت ْ ُ ُالبكـر فى إسـقاط

  بغير نقد البلد فسكتت؟  أوتزويجها بغير مهر المثل  أوالكفاءة
                                                 

يخفـى، ويـدل علـى عـدم وجـود نـسخ صـحيح  في جميع النسخ ابن عمـر عـن أبيـه، وهـذا خطـأ لا) ١(
ث أول تضح له من أول وهلـة لأن هـذا الحـدي البخاري لدى جمال الدين الآني لأنه لوكان لديه لا

حديث أخرجه البخاري بمجرد فتحه تقع العين عليه فقد رواه البخاري عن الحميدي عـن سـفيان 
مة بن أبي وقـاص عـن عمـر بـن بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علق

 .طالخطاب
  .وافق) أ( في (٢)

  Y  ` _  ^ ]    \ [ Z    ﴿: قولــه تعــالى: في الحاشــية مــايلي) ب(كتــب الناســخ في ) ٣(
aفي القــصص واخــتلاف الألفــاظ في هــاتين  تــدافع بــين قولــه ســآتيكم  ولا]٧:النمــل[يــة ﴾ الآ

ــظ  ــر لف ــاح بغي ــواز النك ــالمعنى وج ــديث ب ــل الح ــى جوازنق ــل عل ــدة دلي ــصة واح ــسورتين والق ال
 .اهـ مدارك.التزوج

  .رواية) أ(في ) ٤(
  .باصحابي) ب(في ) ٥(
  . استأذنت)ج(و) أ(في ) ٦(
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 ِّالملقـن   ابـنقال الـسراج :الجواب َ ُ
َفلـو زوج البكـر مـن غيـر  :التـهُ فى عج ّ

ٍكفؤ فلا إجبار ْ ُ . 

وفى فتاوى القاضى :  ّلوزوج بنته البكـر بمهـر مثلهـا رجـلا معـسرا بغيـر َ

َلأنه بخس حقهـا كتزويجهـا بغيـر كفـؤ، رضاها لم يصح النكاح على المذهب َ وأقـره ، َ

 . الرافعى

 وفى زوائــد الروضــة عــن البيــان ً نقــلا أصــحابنا المتــأخرين أنــه اذا  عــن 

َاستأذن الولي البكر فى تزويجها بغير نقد البلد بأقل من مهر المثل لم يكـن سـكوتها   أوُّ

 . وقياس ذلك عدم اكتفاء سكوتها فى إسقاط الكفاءة، إذنا فى ذلك

 لكــن قــال زيــن الــدين المليبــاري َ ْ َ َ
 في فــتح المعــين فيزوجــون أي الأوليــاء

ِبـإذن ) ٦](صغيرة خلافـا لأبـي حنيفـة لا[ ً بالغة]لى ترتيب ولايتهمالمذكورون ع[

                                                 
عمــر بــن علــي بــن أحمــد بــن محمــد بــن عبــد االله الأنــصاري، الوادياشــي، الأندلــسي، التكــروري ) ١(

فقيــه، اصــولي، ) ســراج الــدين، أبــو حفــص(الأصــل، المــصري، الــشافعي، ويعــرف بــابن الملقــن 
له كتاب شرح فيه المنهـاج للنـووي ). هـ٨٠٤ت(، محدث، حافظ، مؤرخ مشارك في بعض العلوم

كـشف :  إلى ماوقع في المنهاج من الأسماء واللغات ثم اختصره في العجالة انظروسماه الإشارات
 ).٧/٢٩٧(الظنون تحت مادة منهاج الطالبين ومعجم المؤلفين 

  .إنه لو) ب(في ) ١(
  .لعله هو القاضي حسين لأنه هو الذي يطلقون عليه هذا اللقب عند الإطلاق) ٢(
 .إنه لو) ب(في ) ٣(
لنجم الدين محمد بن عبد االله بن ) اب المسمى التاج في زوائد الروضة على المنهاجلعله هو الكت) (٤(

واختصر الشيخ شـمس الـدين محمـد بـن محمـد القيلـوبي الـشافعي ، )هـ٨٧٦ت(قاضي عجلون 
 ).١/٩٢٩(كشف الظنون . الروضة اختصارا حسنا) هـ٨٤٩ت(

أحمد حجازي وأحمد /  حديثا بتحقيق دالبيان هو كتاب كبير للعمراني يحيى اليمني الشافعي طبع) ٥(
  .م٢٠٠٢هـ الموافق ١٤٢٣ الأولى عام .السقا طبع دار الكتب العلمية بيروت ط

  .ابن العربي) ب(في ) ٦(
  .)أ(مابين المعكوفتين زيادة من ) ٧(
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ْثيب بوطء نطقا وصمت بكر استؤذنت في كفء وغيره ُ ْ ُ ٍ ِ ً ٍ  وإن بكت لكن من غير صياح، ّ

 .ضرب خد انتهى أو

ُوظاهر هذا الكلام الاكتفاء بسكوتها في إسقاط الكفاءة.  

 لأن ، والمعتمـد خلافـه،  القاضـي فـضعيفوما ذكره السراج نقلا عن فتاوى
ُالمال ليس معتبرا في الكفاءة على الصحيح إذا زوجها الـولي غيـر المجـبر فى حـضرتها  ُّ

ِكما صرح به شمس الـدين الخطيـب الـشربيني فى شـرح ، لم يصحمن غير استئذانها ْ ِّ

ُالمنهاج وغيره
. 

ويكره التزويج من غير كفوء برضاها كما قاله ْ  . المتولىُ

 إلا أن تكـون تخـاف مـن فاحـشة ومن فاسق برضاها كما قالـه الـشيخ عزالـدين 
  .وريبة

ّإن من زوج بنته من فاسق فقد أساء إليها وقطع رحمها : بل قال بعض الأئمة ْ َ َّ. 

ومقتضى هذا القول الحرمة لأن قطع الرحم حرام . 

 شــتمها  أووجتــه بغيــر حــقمــا قــولكم فــيمن ضــرب ز :قــول الــسائل )٤٥س( 

ترك التسوية بينهـا وبـين ضـراتها فى   أوَمنعها حقها الواجب عليه شرعا  أو،ّسبها أو
 ؟المواساة فخرجت من بيته بسبب ذلك فهل تكون ناشزة بذلك أم لا

                                                 
 ).٣/٣٥٨(فتح المعين كتاب النكاح ) ١(
 .في حضرة من استأذنها) أ(في ) ٢(
  .ي المحتاج بشرح المنهاج مطبوع متداولهو الشرح المسمى مغن) ٣(
اهــ ) هــ٤٧٨ت (هو عبـدالرحمن بـن مـأمون بـن علـي بـن إبـراهيم النيـسابوري أبوسـعد المتـولي ) ٤(

 ).١/٢٤٧،٢٤٨(طبقات الشافعية لابن شهبة 
  .هو العز بن عبدالسلام سلطان العلماء) ٥(
: الـسب) ٣/٣٤(واهر القـاموس ليس هناك فرق بين الـسب والـشتم قـال في تـاج العـروس مـن جـ) ٦(

  .بمعنى الواو وقد سبه يسبه شتمه، سبا فعلى هذا تكون أو. الشتم
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 ِّأنه إذا كان يؤذيها تعـديا عليهـا بالـضرب والـشتم :الجواب ْ َمنعهـا حقهـا   أو،ُ
 للفـرار مـن إيذائـه  أوإلى من يدفع ذلك عنها ّت لذلك للتظلمفخرج الواجب عليه

ُلم تكن ناشزة فلا يسقط نحو نفقتها بذلك ُ ْ َ ً.  

وفى فتاوى العلامة محمد الأشخري :  ومتى أقام فى البلدة التى تزوج فيهـا
ُأي منتهى أكثر القسم فخروجهـ، أي زوجة أخرى بغير رضا ضرتها أكثر من ثلاثة أيام ْ ا َ

َ لأنـه هـو الـذى أغـضبها فلـيس فتـوى القلعـي بسبب ذلك لا يكون نشوزا بناء علـى ْ

وأي إغضاب أعظم من تـرك امـرأة  :ثم قال، ًخروجها عبثا بناء على مارجحه الشيخان

َفى البلد مع الإقامة عنها فى بلـد أخـرى  ْ ِ عنـد ضـرتها إقامـة لا يجوزهـا الـشرع؟ بنـاء 
َوهو المفتى به انتهى، لزيادة على الثلاثة حرام مطلقاعلى مامر عن الشيخين أن ا ْ ُ. 

 ؟وإذا كان ذلك كذلك فكيف بالضرب بغير حق ومنع نحو النفقة 

 إنـه لا يجـب عليـه  :َوأما خروجها لتركه التسوية فى المواساة فمقتضى قولهم
  .ٌالتسوية بين الزوجات فى المواساة أن خروجها بسبب ذلك نشوز

ُا ضرب الزوج لها بغير حق وأم ْ  .ٌ كذلك فحرامشتمها وسبها   أوَ

بل الضرب إن زاد على ضربتين فكبيـرة ٌ َْ ْ  وأمـا الـضرب، كمـا صـرحوا بـه، َ

                                                 
  .أذائه) ج(في ) ١(
 .هكذا في النسخ الأشخري بالنسبة وتقدم بدون ياء الأشخر) ٢(
فقيـه حنفـي مـن : ابن عبد المحسن بن سالم القلعـي) تاج الدين(القلعي هو عبد المنعم بن محمد ) ٣(

وشرح رمز الحقائق للبـدر العينـي، » فتاواه«تولى بها الافتاء وسار سيرة حسنة، وجمع . ء مكةعلما
وكــان أكثــر مــا يرويــه عــن والــده، عــن البــصري » رفــع القوائــق عــن فهــم رمــز الحقــائق «:وســماه

 ).٤/١٦٨( الإعلام للزركلي )هـ١١٧٤ت(
يكـون المعنـى  أراد بالبلد القرية فيؤنـث أوكذا في الأصول ولوقال في بلد آخر بالتذكير أولى إلا إن ) ٤(

 .في بلد امرأة أخرى أي في بلد ضرتها
 .سبها أو) أ(في ) ٥(
 .كذا في الأصول والأولى الضربة) ٦(
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  .كان المضروب نحو الوالدين  أو،والضربتان فصغيرة إلا إن اشتد ألمها

ٍوكذلك نشوز المرأة كبيرة تفسق به عند جمع من أصحا ُ ْ َ ٌ  .بناُ

ما قولكم فى عقوق الوالدين وقطع الرحم وضابطهما والحد  :قول السائل )٤٦س( 

  .الذى يكونان به كبيرة؟ أفتونا بذلك وبينوا لنا بيانا شافيا جزاكم االله جزاء وافيا

 ٍالعقوق أن يفعل الولد مع الوالـدين مايتأذيـان بـه تأذيـا لـيس بــهين  :الجواب ِّ ّ َّ ُ

ًعرفا ْ ًفعل فى حقهما ما لو فعل مع الأجنبي كان صغيرة كان ذلك في   أو ذلكفإذا فعل، ُ

 . ًحقهما كبيرة

فاذا ضابط العقوق الذى هـو كبيـرة أن يحـصل مـن الولـد لهمـا ُ لأحـدهما   أوً

ّأذى ليس بهين أي عرفا ً. 

  .[ويحتمل أن العبرة بالمتأذي [ 

َسـفاهة العقـل فـأمر و أُ لكن إذا كان نحو الوالد فى غاية الحمق َنهـى ولـده   أوَ ََ
ُبما لا يعد مخالفته فى العرف عقوقا لا يفسق الولد بمخالفته حينئذ لعذره ّ ُ.  

 وعليه فلو كان متزوجا بمن يحبها فأمره بطلاقها ولو لعدم عفتهـا فلـم يمتثـل ْ ََ ُُّ ِ

 .أمره لا إثم عليه

ُعليه يحمل حـديث أن عمـر أمـر و[ ،  لكن الأفضل طلاقها امتثالا لأمر والده َ ْ ُ
  . ] فأمره بطلاقهاه  ابنه بطلاق زوجته فأبى فذكر ذلك لرسول االله

وكذاســائر أوامــره التــى لا حامــل عليهــا إلا ضــعف عقلــه وســفاهة رأيــه  ،  

                                                 
  .ويحتمل أن العبرة بالتأذي: في مطالع الشروق للمؤلف الآني قال) ١(
 ).أ(مابين المعكوفتين زيادة من ) ٢(
 ).أ(من مابين المعكوفتين زيادة ) ٣(
  .أخرجه) ٤(
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ّولــو عرضــت علــى أربــاب العقــول لعــدوها أمــورا متــساهلا فيهــا ولــرأوا أنــه لا إيــذاء 

 . ]هذا هو الذي يتجه في تقرير ذلك الحد[ م بها بمخالفتها فلا يأث

وأما إذا أمر الوالدان الولد بمعاصي االله تعالى لم يجز له امتثال أمرهما ُ ْ ُ َ لأنـه ، َ

  .لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق

ٌأكل طعام فيه شبهة فيمتثـل   أو،ٌوإن أمراه بما فيه شبهة كلبس ثوب فيه شبهة

 . َأمرهما

  َويتلطف فى ذلك بأن يلبسه في حضرتهما فينزع عنـه إذا غـاب ويتلطـف بأكـل َ
 . الشبهة بتقليل اللقمة وعدم الشبع ما وجد له بدا

  ــر ــلان المنك ــدين يفع ــد الوال ــسياسة -وإذا رأى الول ــن ب ــا لك ــا وجوب ٍ نهاهم

 .ٍولطف

  على وجوب صـلة َنقل القرطبي في تفسيره اتفاق الأمة[ُوأما قطع الرحم فقد 

إلـى  بالإسـاءة ]ثم المراد بقطيعة الرحم ينبغـي أن يخـتص الرحم وحرمة قطعها 

  .الأقارب لا بترك الإحسان

 ُهــو قطــع مــا ألفــه القريــب مــن ســابق الوصــلة  :حجــر  ابــنوقــال العلامــة َ ِ 

َوالإحسان لغير عذر شرعي لأن قطع ذلك يؤدي إلى إيحاش القلوب ونفرتها  َّ وتأذيهـا ِ

ْويصدق عليه حينئذ أنه قطع وصلة رحمه وما ينبغي لها من عظيم الرعاية ِفلـو فـرض ، ُ ُ

بعـد [قـال ] ثـم[، إسـاءة قـط لـم يفـسق بـذلك  ولاٌأن قريبه لـم يـصل إليـه منـه إحـسان

                                                 
 ).أ(مابين المعكوفتين زيادة من ) ١(

 3 4 5 6  7   ﴿: قــال الإمــام القرطبــي في تفــسير أول ســورة النــساء عنــد قولــه تعــالى) ٢(
 ). اتفقت الملة على أن صلة الرحم واجبة وأن قطيعتها محرمة-الثالثة  (]٦، ٥ [﴾98

 .إنما هو بالإساءة إلى الأقارب: سختين فقد قال بعضهموأما في الن) أ(مابين المعكوفتين زيادة من ) ٣(
 . صلة:في النسختين) ٤(
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  .]كلام

 مراسـلة  أوًمكاتبـة  أوً فلا فرق بـين أن يكـون الإحـسان الـذي ألفـه منـه قريبـه مـالا

ٌفقطع ذلك كله بعد فعله لغير عذر شرعي كبيرة انتهى ، غير ذلك و أزيارة أو ُ ْ َ . 

 والعذر فى المال فقد ماكان يـصلهأن يندبـه   أو،تجـدد احتياجـه إليـه  أو بـه

  .أصلح  أو إلى تقديم غيره عليه ككون الأجنبي أحوجالشرع

  ِوأما عذر الزيـارة فينبغـي ضـبطه بعـذر الجمعـة بجـامع ُأن كـلا منهمـا فـرض ُ
ٌوتركه كبيرة، ٍعين َ . 

 وأما عذر ترك المكاتبة والمراسلة فهو أن لا يجد من يثق به فى أداء مـا يرسـله

 .معه

 والظاهر أنه إذا ترك الزيارة التي ألفت منه فى وقـت مخـصوص لعـذر لا يلـزم ْ َ ِ ُ

تأمـل  :وقـال، رهحجـر فى زواجـ  ابـنكـذا قـرره الـشهاب، قضاؤها فى غير ذلك الوقت

 ]بـه[جميع ماقررته واستفده وإني لم أر مـن نبـه علـى شـيء منـه مـع عمـوم البلـوى 

 .وكثرة الاحتياج إلى ضبطه اهـ 

 واعلــم أنــه جــاءت الأدلــة الــشرعية مــن الكتــاب والــسنة بــالأمر بــبر الوالــدين 

  :ومن تلك الأدلة، وصلة الرحم والنهي عن العقوق وقطع الرحم

 .]٣٦:النساء[﴾  f g h i j k ml n  o﴿ : تعالى قوله

                                                 
 ).أ(مابين المعكوفتين زيادة من ) ١(
  .الكبيرة الثالثة بعد الثلثمأة قطع الرحم) ٢/٦٧٣(الزواجر عن اقتراف الكبائر للهيتمي ) ٢(
 . يصل به:في النسختين) ٣(
 . يندب الشرع:في النسختين) ٤(
 ).أ(دة من زيا) ٥(
  .الكبيرة الثالثة بعد الثلثمأة قطع الرحم) ٢/٦٧٤(الزواجر ) ٦(
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  ]٢٣:الإســــراء[الآيــــة ﴾  g h i j k l   m on ﴿ :وقولــــه

 .]١٤:لقمان[﴾   Q R    S T ﴿ :وقال تعالى[

ــارواه ــسنة م ــة ال ــن أدل ــن وم ــه   اب ــظ ل ــسائي واللف ــه والن ــاكم ]ماج  والح

 : فقـالجئـت أستـشيركوقـد ، َيارسـول االله أردت أن أغـزو :وصححه أن رجلا قال

 . »الزمها فإن الجنة عند رجليها« :هل لك من أم؟ قال نعم قال

فالزمهمـا فـإن الجنـة « :قـال، نعـم : قـال»ألك والـدان؟« :وفى رواية صـحيحة

 . »الوالد أوسط أبواب الجنة« : والترمذي»تحت أرجلهما

أن الجنة تحت أقدام الأمهات« : وورد« . 

طاعــــة االله فى طاعــــة الوالــــدين ومعــــصية االله في معــــصية « :وروى الطــــبراني

 .»الوالدين
                                                 

 .إكمال الآية) أ(وفي ) ١(
 ).أ(مابين المعكوفتين زيادة من ) ٢(
 .في الأصل أستشرك والتصحيح من المرجع) ٣(
 )١٥٥٣٨( وأحمــد رقــم )٣١٠٤(أخرجـه النــسائي مــن حــديث معاويــة بـن جاهمــة الــسلمي رقــم ) ٤(

حسن صحيح : صحيح الإسناد ولم يخرجاه وقال الألباني:  وقال)٢/١٠٤(م في مستدركه والحاك
 ).٣١٠٤(كما في صحيح وضعيف النسائي 

) ٢٠٨٩(وابـن ماجـة رقـم ) ١٩٠٠(أخرجه الترمذي من حديث عبداالله بن عمرو بن العاص رقـم ) ٥(
  .وصححه الألباني كما في صحيحهما

عباس وقـد أشـار إلـى طرقـه  معاوية بن جاهمة السلمي وابنروي هذا الحديث من حديث أنس و) ٦(
السخاوي في المقاصد الحسنة ونـسبه إلـى أحمـد والنـسائي والحـاكم وأنـه صـححه وتعقـب عليـه 

 وأبـو )١١٩(بالاضطراب وقال في أسنى المطالب فيه مجهولان وأخرجه القضاعي في مسنده رقم 
ومـا : ن تيميـةبـوقـال ا) ١٤٤٠(والأسـماء رقـم  والـدولابي في الكنـى )٢٥(الشيخ في فوائـده رقـم 

وقال الألباني موضوع كمـا في ، )١١٣ص(أعرف هذا لفظا مرفوعا بإسناد ثابت أحاديث القصاص 
  ).٥٩٣(الضعيفة رقم 

                    = وعند الترمذي من حديث عبداالله بن عمرو )٢٢٥٥(أخرجه الطبراني في الصغير رقم ) ٧(
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 يـا محمـد مـن  :فقـال؛   أتاني جبريـل« :قاله    وروى الطبراني أيضا أنه

  . الحديث »آمين :مين فقلتآ :أدرك أحد أبويه فمات فدخل النار فأبعده االله فقل

 ألا « :ه قـال رسـول االله : قـالط بكـرة أخرج الشيخان وغيرهما عـن أبـى

ُالإشــراك بــاالله وعقــوق « :بلــى يارســول االله قــال : قــالوا؟ ثلاثــا»أنبــئكم بــأكبر الكبــائر

 فما زال يكررهـا »الزور ألا وقول الزور وقول« : وكان متكئا فجلس فقال»الوالدين

 . »ليته سكت :حتى قلنا

 ]فقـد في قطع الرحم وأما ماجاء من الحديث [الـرحم « : أخـرج الـشيخان

 .»معلقة بالعرش تقول من وصلنى وصله االله ومن قطعنى قطعه االله

 ] حبان وغيره   ابنوروى[ثلاثـة لا يـدخلون الجنـة « : والحاكم وصححه

  .»مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق الساحر

                                                  
رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد وصـححه الألبـاني في :  بلفظ)١٨٩٩(رقم=     

  .صحيح الترمذي الرقم المذكور
 مـن حـديث )٨١٣١( وفي الأوسط رقم )٢٠٢٢(أخرجه الطبراني في الكبير كما قال المصنف رقم ) ١(

بـي هريـرة ومـن حـديث أ) ٦٤٤(جابر وأخرجه البخاري في الأدب المفرد من حـديث جـابر بـرقم 
، وقـد أخرجـه )١٢٨١و١٢٨٠(والضياء في المختارة مـن حـديث أبـي بـن مالـك رقـم ) ٢١(برقم 

رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف قيل مـن يـا «:  بلفظ)٢٥٥١(مسلم من حديث أبي هريرة رقم 
  .»كليهما فلم يدخل الجنة رسول االله قال من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو

وفي رواية » ألا وشهادة الزور «:وفي رواية» ألا وقول الزور«يحين إما الاقتصار على الذي في الصح) ٢(
والـذي في الرغيـب والترهيـب للمنـذري الـذي يظـن أن » قول الـزور ألا وشهادة الزور أو «:الشك

 .»ألا وقول الزور وشهادة الزور«) ٣/٢٢٣(المصنف نقله منه 
 ).٨٧( ومسلم رقم )٢٦٥٤(البخاري رقم ) ٣(
 . وأخرج:وفي النسختين) أ(مابين المعكوفتين زيادة من ) ٤(
 ).٦٦٨٣ و٢٥٥٥( ومسلم رقم )٥٩٨٩(أخرجه البخاري من حديث عائشة رقم ) ٥(
 . والحاكم الخ:وفي النسختين) أ(مابين المعكوفتين زيادة من ) ٦(
                      =     وأخرجه ابن حبان )٧٢٣٤(الحاكم في مستدركه عن أبي موسى الأشعري رقم ) ٧(
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 قــال البخــاريه   االلهســمعت رســولط  عــوفبــن   عــن عبــدالرحمن
 أنا االله الرحمن الرحيم خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسـمى :لأقال االله « :يقول

 . »فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته

 ٍوروى أحمد بإسـناد صـحيح ٍ ُ َ  لأمـن الـرحمن   وأن هـذا الـرحم شـجنة« :َ
 ................. ..............................  »فمن قطعها حرم االله عليه الجنة

                                                  
ضـعيف بهـذا :  وقـال أيـضا)٢٥٣٩( وقال الألباني صـحيح لغيـره صـحيح الترغيـب )٥٣٢٢(رقم =     

لا «:  بلفظ)٢٥٥٦( ومسلم رقم )٥٩٨٤(التمام اهـ وعند البخاري من حديث جبير بن مطعم رقم 
 .»يدخل الجنة قاطع

 إن كان كتب أحـدهم تعليقـا علـى عـزو الحـديث ولا معنى له إلا:  قلت، خطا:قال البخاري) أ( في )١(
للبخاري خطأ أي أن هـذا العـزو إلـى البخـاري فلـم يخرجـه البخـاري ثـم نقلـت هـذه العبـارة إلـى 

 . واالله أعلم،صلب الكتاب
هـذا حـديث صـحيح علـى : ، وقـال الحـاكم)٧٢٦٥(أخرجه الحاكم من حـديث أبـي هريـرة رقـم  )٢(

انيد واضحة عن عبد الرحمن بن عوف وسعيد بن زيد بن شرط مسلم ولم يخرجاه، وقد روي بأس
عمرو بن نفيل وعائشة وعبد االله بن عمرو، وقال الذهبي في حـديث أبـي هريـرة علـى شـرط مـسلم 

وليس في البخاري حديث بهذا اللفظ في صلة الرحم، وإنما أخرجه أبو يعلـى في مـسنده رقـم : قلت
ت والطـبراني في المعجـم الأوسـط مـن حـديث رجالـه ثقـا:  وقال محققه حسين سليم أسد)٨٤٠(

، ولعل المصنف انتقل عينه خطـأ إلـى مـا ذكـره صـاحب الترغيـب )٣٣٣٩( رقم )٣/٣٤٠ (جرير
» وقد أشار الترمذي إلى هذا ثـم حكـى عـن البخـاري أنـه قـال وحـديث معمـر خطـأ«بعد الحديث 

ن الأصـول، ولهـذا نـسب فظن أنه عزوه إليه علما بأنه ينقل الحديث من مختصر الترغيب وليس م
 .واالله أعلم، إلى البخاري وليس فيه

الــرحم شــجنة مــن [فيــه » شــجن«) ٢/١١٠٠(قــال ابــن الأثيــر في النهايــة النهايــة في غريــب الأثــر ) ٣(
وأصـل الـشجنة بالكـسر . أي قرابة مشتبكة كاشتباك العروق شبهه بذلك مجازا واتـساعا] الرحمن
 أي ذو شــعب] الحــديث ذو شــجون[ ومنــه قــولهم شــعبة في غــصن مــن غــصون الــشجرة: والــضم

 .)وامتساك بعضه ببعض
 والـضياء في المختـارة )١٢٦٥( والبزار رقـم )١٦٥١(أخرجه أحمد من حديث سعيد بن زيد رقم ) ٤(

 )٥٤(، وأخرجه البخاري في الأدب المفرد من حـديث عبـداالله بـن عمـرو رقـم )١١٠٥ح ٢/٥٣(
حه الألبـاني في صـحيح الترغيـب  وصـح)٥٦(يـرة رقـم  ومن أبي هر)٥٥(ومن حديث عائشة رقم 

 .)٢٥٣٢(رقم
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  .انتهى 

من أحب أن ينسأ له فى أثره فليصل رحمه« : وأخرج الشيخان« .  

والبزار بإسناد جيد والحاكم وصححه أنه ٍ ٍ مكتوب فى التوراة مـن « :قاله   ُ

 . »فى رزقه فليصل رحمه  أوأحب أن يزاد فى عمره

 بهما فى العمر ويدفع بهمـا ميتـة الـسوء وأبو يعلى أن الصدقة والصلة يزيد االله 

  .ويدفع بهما المحذور والمكروه 

إن من أعطي الرفق فقد أعطـي « : وأحمد بسند رواته ثقات إلا أن فيه انقطاعا

ْوصـلة الـرحم وحـسن الجـوار وحـسن الخلـق يعمـرن ، حظه من خيـر الـدنيا والآخـرة ُ ْ ُ َُ ُ

  .»الديار ويزدن فى الأعمار

 إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة.  

                                                 
والشجنة بكسر أوله المعجم وضمه وإسكان الجيم القرابة المشتبكة كاشتباك : زيادة وهي) أ(وفي ) ١(

  .العروق ومعنى من الرحمن أي مشتق لفظها من لفظ اسمه الرحمن
 وأخرجه البخاري )٢٥٥٧(لم رقم  ومس)٥٩٨٦(أخرجه البخاري من حديث أنس بن مالك رقم ) ٢(

 ).٥٩٨٦(من حديث أبي هريرة رقم 
 والبـزار في كـشف الأسـتار عـن زوائـد البـزار )٧٢٧٩(أخرجه الحاكم من حديث ابن عبـاس رقـم ) ٣(

هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه والطبراني في مـسند :  وقال الحاكم)١٨٨٠(للهيثمي رقم 
 )٤٥٢٦(، وضعفه الألباني في الضعيفة رقـم )١/٢٥٢( الحلية  وأبونعيم في)٢٦٣٤(الشاميين رقم 

 ).٥٢٧٧(رقم » ضعيف الجامع«وفي حاشيته على 
إسـناده ضـعيف :  وقـال محققـه حـسين سـليم أسـد)٤١٠٤(أخرجه أبويعلى من حديث أنس رقم ) ٤(

 ).٥٣٧٢(فيه الضعف الشديد وضعيف جدا في الضعيفة رقم : جدا وضعفه الألباني وقال
، والانقطـاع )٧٥٩٩( والبيهقـي في الـشعب رقـم )٢٥٢٥٩(رجه أحمد من حديث عائـشة رقـم أخ) ٥(

الذي توهمه المؤلف أتي من قبل المنذري صاحب الترغيب وتبعه الهيثمي وإلا فالاسناد ليس فيـه 
أي انقطاع لأن فيه حدثنا القاسم ولعله سقط من النسخة التي لديـه فـدخل في الـوهم أفـاده الألبـاني 

 ).٥١٩(يث صحيح صححه الألباني في الصحيحة رقم والحد
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 ردت الأدلة فى الفتاوي ليكون الواقف عليهـا علـى بـصيرة مـن أمـره   أووإنما

 .ويحترز العقوق وقطع الرحم 

ه غيرالــسلطان ذي َّلامــا قــولكم فى قــاض الــضرورة الــذى و :قــول الــسائل )٤٧س( 

زاد   أو، حـين ولاه ثـم فـسقٌوهو عـدل، القاضي الأكبر  أوالشوكة كأهل الحل والعقد

 ُوهل يلزم قاضي الضرورة فى حكمه بيان مستنده، فسقه بعدأن ولي بفسق لفقد غيره

  وهل يحكم القاضي على عدوه؟

 ُاعلم أنه يجب على غير ذى الـشوكة مراعـاة :الجواب الأمثـل فالأمثـل فى 

  .تولية القضاء

 حـو أخـذ الرشـوة انعـزل فـلا ينعقـد بعـد فإذا ولاه كذلك ثم فسق القاضـي بن

 .ذلك حكمه

                                                 
وصــلنا هنــا في القــراءة علــى القاضــي يوســف الــدغاغي في أربــع مجــالس عــصر يــوم الجمعــة ) ١(

 .هـ١٣/٠٧/١٤٣١
 .مسنده) ب(في ) ٢(
 . مراعات:في النسختين) ٣(
رجـل في وسـئل بعـض المتـأخرين عـن ) ٤/٢٩٨(قال ابن حجر الهيتمي الفتاوى الفقهية الكـبرى ) ٤(

 -رحمـه االله تعـالى-لا فأجـاب  بلاد ليس فيها سلطان هـل يجـوز حكمـه إذا حكمـه الخـصمان أو
 ـه واالله ـــبقوله إذا حكمه الخصمان ورضيا بحكمه وكان أهلا للحكم جاز ونفذ حكم  أعلـم، ـ

وسئل بعضهم أيضا عما إذا لم يكن في البلد إمام مولى ورضيت العامة بأحكام رجل عدل عنـدهم 
م حكمه أم لا بد من التولية لأن الشرع مبني علـى الحـاكم فـإذا لـم يكـن حـاكم هنـاك مـن جهـة يلز

 فقـال إذا لـم يكـن في -رحمـه االله تعـالى-السلطان ولا أمينه هل يلزم أحكام من رضوا بـه فأجـاب 
عدل ثقة مرضي به عنـد عـدم الحـاكم وتراضـى بـه أهـل البلـد  البلد قاض وكان فيها رجل عالم أو

غيـر عـالم إلا أنـه يـستفتي مـن يثـق بفتـواه  ه بإجمـاع عـشرة عـدول وكـان عالمـا بالـشرع أوونصبو
 أعلم ويؤيد هذا الجواب مسائل منها قول ـه ــــويحكم بها فأحكامه وتصرفاته في ذلك نافذة والل

 الإمام الشافعي رضي االله تعالى عنه لا يجوز لأحد أن يحكم إلا أن يكون فقيها كذا قال الماوردي
في الحاوي، قال بعضهم ليس من شرط المحكم أن يكون فقيها في جميع الأحكـام بـل فيمـا حكـم 

  . اهـ.فيه كالقاسم قال وهو القياس كما في عامل الزكاة
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  ويجب على من ولاه من قاض أكبرَ وأهل حل وعقد وغيرهم ممن له شـوكة ٍّ َ ِ ٍ ّ

 . منهأن يمنعه من الحكم بعد ذلك وأن يظهر أمره بين الناس ليحترزوا

َيأكل بعض الناس أموال بعض  ولا َُ في [ بالباطل لعدم نفـوذ حكمـه وإن أصـاب

  .] الحكم

 َوصرح جمع متأخرون بأن قاضـي الـضرورة :قال فى التحفة ٌ ِ وهـو مـن فقـد -ّ ُ

 :يقبـل قولـه  ولا،في سائر أحكامه [ يلزمه بيان مستنده -فيه بعض الشروط السابقة 

َّومثلـه المحكـم بـل ،  فيه وكأنه لـضعف ولايتـه]حكمت بكذا من غير بيان لمستنده ُ
  .أولى

  ]له في الأولومح [ إن لـم يمنعـه موليـه مـن طلـب بيـان مـستنده كمـا هـو ِّ ُ
 . ظاهر انتهى

 َقال العلامة جمال الدين القسانى/ينفذ حكمه أي   ولا:فى معدن الفقه

ـــى عـــدوه ـــاقهم أى الأئمـــة الأربعـــة ، القاضـــي عل ـــه باتف ـــل شـــهادته علي كمـــا لا تقب

 ..]اهـ[
                                                 

  .ليحتزوا) ب(في ) ١(
  .ولا يأكل بعض أموال الناس بالباطل) أ(وفي ) ٢(
 ).أ(زيادة من ) ٣(
  .ئلألحق بين السطور أي إذا س) أ(في ) ٤(
 .وهو موجود في التحفة) ب(مابين المعكوفتين ساقط من ) ٥(
  .وهو موجود في التحفة) ب(مابين المعكوفتين ساقط من ) ٦(
 .)٤٢/٤٦٨(تحفة المحتاج في شرح المنهاج باب شرط القاضي ) ٧(
  .لم أجد ترجمته فيما لدي من المراجع) ٨(
 ).أ(مابين المعكوفتين زيادة من ) ٩(
 ابن حجر الهيتمي تنفيذ حكمـه منعـا للفتنـة فقـال في تحفـة المحتـاج في شـرح المنهـاج وقد رجح)١٠(

       =ذا الشوكة هو الذي ولاه عالما بفسقه  وهو عجيب فإن الفرض أن الإمام، أو«): ٤٢/٤٦٧(
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.................................................................................. 

                                                 
عليـه غير عالم به على ما جزم به بعضهم فكيف حينئذ يفرع إلى عدم تنفيذ أحكامه المترتب  بل أو=     )١(

من الفتن ما لا يتدارك خرقه، وقـد أجمعـت الأمـة كمـا قالـه الأذرعـي علـى تنفيـذ أحكـام الخلفـاء 
الظلمة وأحكام من ولوه، ورجح البلقيني نفوذ تولية امرأة وأعمى فيما يضبطه وقن وكـافر ونازعـه 

سلام للمـرأة الأذرعي وغيره في الكافر، والأوجه ما قاله ؛ لأن الغرض الاضطرار وسبقه ابن عبد ال
والقول بتنفيذ قضاء عامي محض لا ينتحل مذهبا، ولا يعول : وزاد أن الصبي كذلك قال الأذرعي

الراجح هو ماذهب إليه البلقيني من تنفيذ : على رأي مجتهد بعيد لا أحسب أحدا يقول به اهـ قلت
ل بغيـر هـذا كـافرا وبالـذات في مثـل هـذا العـصر الـذي لـو قيـ حكم قاضي الـضرورة ولـو امـرأة أو

تخفـى كمـا أشـار إليـه الهيتمـي في أول هـذا الكـلام واالله أعلـم كمـا  لترتبت عليه مفاسـد عظيمـة لا
رجحوا عدم جواز التحكيم لغير المجتهد مع وجود قاضي الضرورة وإنما عليه أن يستغني به عـن 

  .تحكيم عالم آخر غير القاضي
إذا : ولو مـع وجـود قـاض أي: قوله) ٤٢/٤٩٣(قال ابن حجر في تحفة المحتاج في شرح المنهاج   

كان المحكم مجتهدا، أما إذا لم يكن كذلك فلا يجوز ولو مع وجود قاضـي ضـرورة ع ش فيمتنـع 
التحكيم الآن لوجود القضاة ولو قضاة ضرورة كما نقله الزيادي عن م ر إلا إذا كان القاضي يأخـذ 

» بأنه لا ضـرورة إلـى تحكيمـه إلـخ: قوله« .ا هـمالا له وقع فيجوز التحكيم حينئذ كما قاله الحلبي 
بقي أنه لو وجد القاضي لكنه ممنوع من جهة الإمام من العمل بمسائل معينة كما لو منـع الـشافعي 
من الحكم على الغائب فالوجه جواز التحكيم في تلك المسائل ؛ لفقد القاضي بالنسبة إليهـا وهـذا 

 .ظاهر
هــاء تـدل علــى أنهــم يـرون تنفيــذ حكــم قاضـي الــضرورة منعــا أن هــذه الأقـوال مــن الفق: الحاصـل  

للفوضى ولتظالم الناس بعضهم بعضا ومنعا من الفـتن والمفاسـد التـي تترتـب علـى الامتنـاع مـن 
يـسكت علـى  أهل الحل والعقـد لا تفيذ حكم قاضي الضررورة لأن الذي ولاه من ذي الشوكة أو

كامهم تنفذ شرعا فمايقومون به من عقـد أنحكـة عدم قبول من ولاه من قضاة الضرورة وعليه فأح
يمكـن التـشكيك في تلـك الأحكـام بأنهـا  وتوزيع تركة وحكم بفسخ امرأة الخ كلـه ينفـذ شـرعا ولا

عادلة، وهذه المسألة تقع كثيرا في بلدنا فتأتي إلينـا الأسـئلة لتوقـف  صادرة من جهة غير موثوقة ولا
شرع فنوضح لهم أنها صـحيحة في الحكـم الـشرعي وأنـه الكثير في صحة تلك الأحكام من ناحية ال

تترتب الفتن وتتفاقم المظالم، ولكن هذا الأمر منوط بكون  مفر من تنفيذ تلك الأحكام حتى لا لا
يلـزم المكلـف تنفيـذه  ذلك الحكم لم يحرم الحلال ولم يحلل الحرام وأما إن كان كـذلك فهنـا لا

، وهذا ليس خاصـا بقاضـي الـضرورة وإنمـا هـو حكـم عـام باطنا وإن أطاعه ظاهرا خوفا من الفتنة
إنكم تختصمون إلي ولعـل بعـضكم ألحـن بحجتـه :  المتفق عليهككما دل عليه حديث أم سلمة 

 .من بعض فمن قطعت له من حق أخيه فإنما أقطع له قطعة من نار
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ما قولكم هل يجوز للمستفتي أن يستفتي كل من وجـد قبـل  :قول السائل )٤٨س( 

  ؟وهل إذا استفتى ولم يجد طمأنية أن يستفتي غيره أن يعلم أهليته أولا؟

 وهل يجوز للمفتي والمعلم والواعظ أن يقبل الهدية؟ 

 للإفتاء-أنه لا يجوز الاستفتاء قبل معرفة أهلية من استفتي منه  :لجوابا .  

 َويجوز أن يعمل بفتوى عالم أهل للإفتاء مع وجود أعلم منه ٍ ٍ . 

َنص قدم الأعلـم  ولا ولو اختلف فيه مفتيان َ ّ  وكـذا إن اعتقـد أحـدهما أعلـم، َّ

 .أورع أو

تـي اسـتحب لـه سـؤال غيـره لتطمـئن نفـسه ولو لم تطمئن نفسه بجواب المف 
  .يجب ولا

ولو جعل للمفتي أهل البلد رزقا من أموالهم ليتفرغ لإفتائهم جاز ً ُ َ َ.  

 وله قبول الهدية. 

  َويجــب علــى الإمــام أن يفــرض مــن بيــت المــال للمــدرس والمفتــي كفايتــه َ
 .ليستغني عن الكسب

 هذه صفته مائة دينـار فى الـسنة انتهـى  أنه أعطى كل رجل ممنط وعن عمر 

 .ملخصا من مغنى الفقيه للعلامة الشبشيرى

وقال فى الفوائد العزيزية ِّقاسم الغـزي علـى مختـصر   ابن في حاشية شرح َ

                                                 
  .)ويقدم الأعلم على الأورع(في النسختين زيادة ) ١(
، شيري نزيـل مـصر الـشافعي الإمـام الحجـة شـيخ وقتـه أعلـم أهـل عـصرههو سالم بن حسن الشب) ٢(

وأرخ وفاتـه في . )١/٤٤٦(خلاصة الأثـر في أعيـان القـرن الحـادي عـشر للمحبـي ). هـ١٠١٥ت(
  .)٣/٥٦ ()هـ١٠١٩سنة (ـإيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون ب

فها علي بن أحمد بن محمـد بـن ابـراهيم الفوائد العزيزية حاشية على شرح الغاية لابن قاسم ومؤل) ٣(
 ).٧/٢٤(معجم المؤلفين . العزيزي
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يلحق بالقاضى بالإهداء المفتي والواعظ ومعلم القرآن   ولا:قال السبكى :أبى شجاع
  .لأنه ليس لهم أهلية الإلزام

 ــة لأجــل مــا يحــصل مــنهم مــن الفتــوى  والأولــى فى حقهــم إن كانــت الهدي

 وإن أهـدي إلـيهم ليكـون علمهـم خالـصا لوجـه االله. ُوالوعظ والتعليم عدم القبول

  .تحببا وتوددا لعلمهم وصلاحهم فالأولى القبول

وهذه هدية السلف .  

 فهـذا ، فـإن كـان بوجـه باطـل وأما إذا أخـذ المفتـي الهديـة ليـرخص فى الفتيـا

ِّرجل فاجر يبدل أحكام االله ويشتري بها ثمنا قليلا ُ وإن كان بوجه صحيح فهو مكـروه ، ٌ

  .ُويحتمل تحريمه، كراهة شديدة

َقصد المهدي بالهدية استمالة لقلب المهدى إليه ليوليه شيئا مما بيـده   أما إذا ْ ُْ ًُ ِ

 .ك فقد خان االله ورسوله والمؤمنينومن فعل ذل، من الأحكام فذلك حرام عليه

ِمــا قــولكم فى شــخص يعــرف فى نفــسه الهفــوات والــزلات  :قــول الــسائل )٤٩س(  ِ

ْوالتقصير فى طاعة ربه ثم إنه يحضر مجلس الذكر وقراءة القرآن مجلس الصالحين   أوَ

ْفتعتريه أحـوال مـا كـان يعتادهـا قبـل حتـى تخرجـه عـن اختيـاره فخـاف أن تكـون مـن  ُ ُ ٌ

 َيكــون فيهــا تــصنع وريــاء فهــل يتــرك ذلــك المجلــس فيخــرج؟  أو، الــشيطانطارقــات

ــاالله مــن طارقــات  أو ــستعيذ ب ــاء وي ــستغفراالله مــن التــصنع والري ــدوم فى المجلــس وي ي

  الشيطان؟

 ْأنه يدوم :الجواب ُ َ
فى ذلك المجلس الـشريف ويـستغفر مـن نحـو الريـاء  ،

ّلأن مجلس الذكر مجلس تحفه الملائكة وتنـ ـزل فيـه الرحمـة ويبـاهي االله بأهـل ذلـك َُ

                                                 
 .خالصا الله) أ(في ) ١(
  .يديم) ج(في ) ٢(



Y   
  

 
  .المجلس الملائكة

والذاكرون هم الذين لا يشقى بهم جليسهم . 

  .وأن االله معهم ويذكرهم فى ملأ خير من ملئهم

 وتلك الأحـوال التـى يجـدها مـن خـشوع وبكـاء ورقـة قلـب وذوق وتواجـد 

ٌأحوال شريفة وإن لم تدم  ٌ. 

بما حاصـله ط   حجر  ابنلإمام المحقق الموفق العلامة الشهاب فقد سئل ا

ُأن بعض الناس يـذكرون االله فيحـصل بـسبب ذلـك خـشوعٌ وبكـاء وخـضوع وسـقوط 

ًمغشى عليه ْ َيحصل لـه فى بعـض الأوقـات حـال يـشبه أحـوالهم مـع وبعض الناس ، ُ ٌْ ُ
 يفيات لا يفعلهـا فتتحرك أعضاؤه بكتقصيره فى سائر أحواله لعلمه ببركة من حضر 

ــا ولا ــى فعله ــدر عل ــل لا يق ــار ب ــا باختي ــى له ــى ، يرض ــه مت ــره أن ــسن فى أم ــل الأح فه

ُأظهره حكـم التصبر فيه كيفما  أو]من هذا المكان[  هذا الأمر يخرج استشعر
إن  :أم يفرق بين أن يكون ممن تختل الحلقة بخروجه وبـين غيـره؟ فـإن قلـتم[ الوقت

ُلذذ بما يجده من اللذة التي يحقر فيها نعـيم الـدنيا والآخـرة وهـو الأحسن التصبر والت
                                                 

ما اجتمع قوم في بيت من بيـوت االله إلا نزلـت علـيهم الـسكينة « :هذا اقتباس من الحديث المشهور) ١(
 .»وحفتهم الملائكة وذكرهم االله فيمن عنده

 .لحديث المشهورهذا اقتباس من ا) ٢(
 .وإن لم تدوم وهو خطأ) ج(في ) ٣(
بعض الفقراء المتوسمين معهم بأصواتهم الحسنة يـسمع بـذوق فيحـصل علـى هـذا : زيادة) أ(وفي ) ٤(

  .المذكور
من الروحانيين وممن تروحن من الآدميين مع السكينة والرحمة العامة عليهم فيقهره زيادة ) أ(وفي ) ٥(

  .فقات واضطرابحتى يظهر من باطنه خ
  .أشعر) ب(في ) ٦(
 . كيف أظهر:في النسختين) ٧(
  .)ب(زيادة من ) ٨(
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 إلا أنـه ]شـيئا[ من لباسـه  ولامن جسمه  ولا لا يشعر من نفسه]مع ذلك بحيث 

وقـد يغيـب ،  وقـد يـشعر بالـذكر والقـوليسمع الذكر الذي بسببه حصل ما حـصل 

الحـدث قياسـا  أسباب [  عنهما وقد يغيب عن أحدهما فهل تعدون هذه الحالة من

إن ذهــب الــشعور بالكليــة فهــو  : أم تقولــون؟قياســا علــى النعــاس علــى الإغمــاء أم لا

 ؟ّمحدث كالمغمي عليه وإن كان شعورما فهو متطهر كالناعس ولأن الأصـل الطهـارة

يخفــى علــى بــصائركم الناقــدة وأذواقكــم  أم كيــف الحكــم؟ فــإن هــذه الحالــة كمــا لا

 .]أجيبوا جوابا شافيا كافيا كاشفا نقلا وعقلا وذوقا تلك  ولاهذهتشبه  السليمة لا

ِالأحــسن لمــن أمــن علــى نفــسه :فأجــاب بمــا حاصــله  ْالريــاء لمــا أنهــا صــفت عــن  َ َ َ
ِالحق وتحلت بمعاني الـصدق أن لا يخـرج نفـسه عـن َّكدوراتها وتجلى عليها وارد  ْ ُ

 بـــل يـــستديم حتـــى يمتلـــئ هـــذه الحـــضرة العليـــة والمواهـــب الاختـــصاصيه الزكيـــة

وكيف يسوغ لمن تأهل للوصـول إلـى هـذا الطـود ، َ ويسمع لذيذ الخطابُالإيهاب

 تلك الكمالات إلى حضيض الأعراض الشامخ والمقام الباذخ أن ينـزل عن معالي

ِبل عليه أن يستسلم لما أقامه فيه الحق من علـى عباداتـه، والوقوف مع دني الأغراض َ ُ ،

  بعـين بـصره]فـإن مـن نظـر إلـيهم[  إلـى الخلـق  الحـذر مـن النظـرّوليحذر كل

                                                 
  .)أ(زيادة من ) ١(
 ).أ(زيادة من ) ٢(
 .الذي يحصل ما يحصل بسببه) ب(في ) ٣(
  . الحديث:في النسختين) ٤(
  .)أ(مابين المعكوفتين زيادة من ) ٥(
 .وهو الموجود في المرجع الذي نقله عنه المؤلف) أ( وما أثبتناه هو من ، أنوار:في النسختين) ٦(
 .الإيهاب هو الجلد والمقصود به هنا جسم الإنسان) ٧(
  . معاني:في النسختين) ٨(
  .نظر) ج(في ) ٩(
  .زيادة من) ١٠(
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َبصيرته ساء فعله وحق طرده وكثف  أو ُ َُّ ُحجابه ودام عذابه ولم يظفر من أعمالـه إلا

ٍبتمويه باطل وحال حائل ووصف مضمحل زائل ٍّ ِ ٍَ ُْ ٍ. 

ُالمراد   أوُ وإذا ثبت هذا المريد َ
 يـضعف عـن قبـول  متحليا بصدقه وتقـواه فتـارة

َّ مافاجاءه من باهر أنوار التوحيد لاسـتتارة العقـل بهـا أتـم الاسـتتار]أعباء[ فيكـون ، ِْ
ْوتارة لا يضعف عن قبول ذلـك لإلفـه تلـك المـوارد ، كالنائم بل هو أشد منه استغراقا

َيـذهل عـن محلـه  ولاوغوصه غمرة هذه المسالك فحينئذ لا يغيب عـن إدراك عقلـه ْ ،
 عن سـماع مجـرد الـصوت ة ما يحصل له نوع ذهول فهو كالناعس إذ هو وإنما غاي

ٍومن كـان علـى هـذا القـانون فوضـوءه بـاق، غير مخمور مخبول وإن لـم يفهـم مـا ، ُ
ــا صــنعه  ولاســمعه ــشعر م ــه وعــرف وصــفه ، ي ــرد علي ــا ي ــين م ــه إذا كــان يتيق هــذا كل

 شـك فيـه لـم يـنقض  وإنمـاأمـا إذا عـرض لـه مـالم يعـرف وصـفه ، ومايحصل معـه
ُسيما والغالب علـى أربـاب ، وضوءه لأن الأصل بقاء طهره ودوام أصل تمييزه وفهمه

،  قدس االله أرواحهم-وعدم انحرافهم عن سنن الكمال ، الأحوال بقاء شعورهم معها
وألحقنا بهم في التحلـي بأشـرف  وأذاقنا حلاوة شرابهم، ونور معالمهم وضرائحهم

 .تالد والمطارق إنه أكرم كريم وأرحم رحيم انتهىالمعارف وأكمل الم

في ط   وقال الإمام المحقق شهاب الدين أحمد القسطلاني شـارح البخـاري

مـن   أوُإن كل من دخلت في قلبه حلاوة الإيمـان إذا سـمع كلمـة مـن كـلام االله :مواهبه
                                                 

  .كسف) أ(في ) ١(
 . والمراد بالواو:في النسختين) ٢(
 ).أ(زيادة من ) ٣(
 .غير ذهول كالنانم :في النسختين) ٤(
  . غير مخبول:في النسختين) ٥(
  . له وصف:في النسختين) ٦(
 . إشاراتهم:في النسختين) ٧(
 ).٢٠٩ ،١/٢٠٨(الفتاوي الحديثية ) ٨(
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عليه وتشمله  روحه ونفسه وقلبه فتقع تلك الكلمة تشربتها ه   حديث رسول االله

ِفتصير كل شعرة منه سمعا وكل ذرة منه بصرا فيسمع الكل بالكل ويبصر الكل بالكـل  ْ َُ ْ
  :ويقول

  لي حبيـب خيالـه نـصب عينـي
 

ــــون  ــــمائري مكن ــــره في ض ُس ُّ  
 

ـــــه فكلـــــي قلـــــوب   إن تذكرت
 

ـــــون  ـــــي عي ـــــه فكل   ُوإن تأملت
 

ٌوصيب لا ت، هذه صفة لا تلج كل أذن :فأطال في ذلك إلى أن قال ْ ، حيا به كل أرضَ

ومائـدة لا يجلـس ، عليـه كـل سـامع وسـماع لا يطـرب، وعين لا يشرب منها كل وارد

 .انتهى.عليها كل طفيلي

وهــذه صــفة أربــاب الأحــوال يهيجهــا نــسيمات ُ ّ ُ
 الــذكر وأريــاح النغمــات 

 .الفائقة والألحان الرائقة

في موضع آخرفي الكتاب المذكور [  قال العلامة القسطلاني أيضا[:  ْفزبدة ُ

 المحمـدي ومن ثم وضع العارف الكبير سيدي علي الوفوى، السماع تلطيف السر

حزبــه المــشهور علــى الألحــان والأوزان اللطيفــة تنــشيطا لقلــوب المريــدين وترويحــا 

فـإذا قبلـت هـذه ، الألحـان فـإن النفـوس كمـا قـدمناه لهـا حـظ مـن، لأسرار الـسالكين

                                                 
 .والمرجع) أ( شربتها وما أثبتناه في :في النسختين) ١(
 ).٢/٦٤٢(المواهب اللدنية للقسطلاني) ٢(
 .نسمات) ج(في ) ٣(
 ).أ(زيادة من ) ٤(
وهو علي بن محمد بن محمد بن وفـا، أبـو الحـسن القرشـي الأنـصاري الـشاذلي : الوفري) ج(في ) ٥(

 .متصوف، إسكندري الأصل، مولده ووفاته بالقاهرة: المالكي
وهو من أحدث الحـادي في حلقـة الـذكر وينـشد مـن الأشـعار الرائقـة المبـاني : قال الوجيه الأهدل

 اهــ الـنفس اليمـاني )ـهـ٨٠٧ت (لقلوب ويهيجهـاالفائقة المعاني بالصوت الموسيقاوي ما ينعش ا
 ).٥/٧( والأعلام للزركلي )١٤٧ص(والروح الريحاني للأهدل 
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الفائضة من الموارد النبوية المحمدية بهذه النغمات الفائقة والأوزان الواردات السنية 

ــشربتها ــة ت ــصيبهالرائق ــضو ن ــل ع ــذ ك ــروق وأخ ــوى  الع ــدد الوف ــك الم ــن ذل  م

 مـن مـاء مـوارد هـذه اللطـائف فأثمرت شجرة خطاب الأزل بما سقيته ، المحمدي

 .انتهى .عوارف المعارف

ا وجد فيه تيقظـا مـن غفلتـه ونومتـه وتنبهـا مـن  وكذلك مجلس الصالحين إذ

ولو أدنى تشبه ولو بمجرد الرقة في هذه الـساعة ،  نفسه وتشبها بالصالحينرعونات

فإنه نعم المجلس الـذي هـو كالعطـار فـإن لـم ، يطلب عنه حولا  ولا،فلا يبغي به بدلا

 .كما في الحديث  تصب منه شيئا لم تخطئك رائحته 

                                                 
 . شربتها:في النسختين) ١(
 .الوفري) ج(في ) ٢(
حبـان   وابـن)٢٦٨٦(أخرجـه الترمـذي رقـم ، )١٨٢٩( ومسلم رقم )٨٩٣(أخرجه البخاري رقم ) ٣(

ــم  ــسن )٩٠٣(رق ــديث ح ــذا ح ــذي ه ــال الترم ــذي  وق ــعيف الترم ــاني في ض ــعفه الألب ــب وض غري
 .والأرناؤوط

، ويعــترض علــى مــاذكره القــسطلاني أن هــذه )٣/٣٦٩( وفي نــسخة )٣/٥٣٩(المواهــب اللدنيــة ) ٤(
بـالأذواق  يجـوز اسـتحداثه بالاجتهـادات ولا الكيفية مبتدعة فباب العبـادات والأذكـار تـوقيفي لا

ة من مزج الذكر بالشعر وربما بالموسـيقا قـال الـشيخ والمواجيد إضافة إلى مايوجد في هذه الطريق
مبنى الطريقة الخلوتية على الـذكر بـالجهر علـى طريـق مـن «: /عبد الخالق بن علي المزجاجي 

طرق الموسيقا يتوصلون بذلك إلى مزج الذكر بالشعر وهو من الشبهات القوية فينبغي التورع عن 
 ).٣١٤ص( نزهة رياض الإجازة .اهـ.»ذلك

الرعونة الوقوف مع حظوظ الـنفس ومقتـضى : الرعونات جمع رعونة قال الجرجاني في التعريفات) ٥(
 .طباعها

 .من رائحته) ب(في ) ٦(
إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء « : قـالهوهو حديث أبى موسى الأشعري عن النبى ) ٧(

اع منه وإما أن تجد منه ريحا كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبت
) ٢١٠١(أخرجـه البخـاري بـرقم . »طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثـة

 ).٦٨٦٠(ومسلم برقم 
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الطوارق الشيطاني فيستعيذ منه باالله ويذكر االله عند خوفه إذ قال االله تعالى وأما : 

﴿Y   Z [ \ ] ̂ _ ̀ a  .. ﴾٢٠١:الأعراف[ الآية[. 

 قــادرالجيلاني ال عبــد وقــد قــال العــارف بــاالله القطــب الــشهير ســيدنا ومولانــا

ُّقدس سره  ِّ ُعن صفات المـوارد الإلهيـة والطـوارق الـشيطانية المـورد : فقـال 

في وقــت   ولايــأتي علــى نمــط واحــد  ولايــذهب بــسبب  ولاالإلهــي لا يــأتي باســتدعاء

 .انتهى.والطوارق الشيطانية بخلافه، مخصوص

مـــا قـــولكم في رجـــل مـــسلم لـــه أهـــل وأولاد لا يـــأمرهم  :قـــول الـــسائل )٥٠س( 

 يـستخف بمـن بـل ربمـا، ينهاهم عن المنكر بل ربمـا يـأمرهم بـالمنكر  ولابالمعروف

 وما حكم هذا الرجل؟،يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر

 إنه رجل عاص بل فاسق :الجواب. 

 إن أنكر وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل هو في محذور كفر.  

استهان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  أواستخف  أو. 

  هـو « :لخـبر، ٌأن ترك الإنكـار بالقلـب كفـروذهب جماعة منهم الإمام أحمد

  .»أضعف الإيمان

  ــأمرهم ــه وي ــة فــورا وإرشــاد أهلــه وممالكي ُويجــب علــى ذلــك الرجــل التوب

                                                 
  .قدس االله سره) أ(في ) ١(
 .الشيطاني) ب(في ) ٢(
 . الموارد:في النسختين) ٣(
  .لم أجده في المصادر المحتملة) ٤(
 هعـن أبـي سـعيد الخـدر سـمعت رسـول االله ) ١٨٦ح (حيح مسلم في الإيمان أخرجه مسلم ص) ٥(

من رأى مـنكم منكـرا فليغيـره بيـده فـإن لـم يـستطع فبلـسانه فـإن لـم يـستطع فبقلبـه وذلـك « :يقول
 .»أضعف الإيمان
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يتـساهل في أمـرهم   ولابالمعروف وينهاهم عـن المنكـر وينبغـي أن يخـوفهم بأيـام االله

﴾  ²  ±  °̄  ..﴿ :وقد قال االله تعالى، َّويصونهم كل وقت بالمواعظ الحسنة

 .]٦:التحريم[

  هوقال: »ٍوالرجـل راع في أهلـه ، ٌكلكم راع وكلكم مـسئول عـن رعيتـه ُ

 . الحديث »وهو مسئول عن رعيته

ِّيا رب « : وجاء في الخبر أن أهل الرجل يوم القيامة يتعلقون بالرجل فيقولون
ْخذ حقنا من هذا الرجل فإنه لم يأمرنا بالمعروف ُ ْ َ َّ ْ  .» ولم ينهنا عن المنكرُ

ــسائل )٥١س( ــسان أن يلازمــه مــن الطاعــات  :قــول ال ــا قــولكم فيمــا ينبغــي للإن م

 ؟يسامح نفسه بتركها  ولاويعكف عليها من الأوراد

 اعلم أن المؤمن لا يشبع من خير حتـى يكـون منتهـاه الجنـة كمـافي  :الجواب

حتى يكون له حظ من كل نـوع  فينبغي له حينئذ أن يحرص على كل طاعة الحديث

  .منها

  ُلكن الذي يتأكد المحافظة عليه من الطاعات كل يوم ذكـر االله تعـالى حـسب
ُما أمكن وتلاوة القرآن والصلاة على رسول االله  .ه ُ

ُوالاستغفار لاسيما إذا أشرف الإنسان على معترك المنايا وضاق عمره عن العمـل 
 .الصالح

ً أنفع له من كثـرة الإسـتغفار وطلـب العلـم إفـادة واسـتفادة  فإن هذا ما بقي له شيء ً ِ ِ ُ
                                                 

  .في الأصل صلعم) ١(
 ).١٨٢٩( ومسلم رقم )٨٩٣(أخرجه البخاري من حديث ابن عمر رقم ) ٢(
 .عليه في كتب التخريجلم أعثر ) ٣(
 وقــال )٩٠٣(حبــان رقــم   وابــن)٢٦٨٦(أخرجــه الترمــذي مــن حــديث أبــي ســعيد الخــدري رقــم ) ٤(

 .الترمذي هذا حديث حسن غريب وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي والأرناؤوط
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ِوالتفكر في آيات االله وآلائه والصدقة بما أمكن وإن قل ِوذكر هـاذم اللـذات والتـضرع ، ِ ِ

 . لا لمجرد طلب الأغراضًوالابتهال بالدعاء إلى االله تعالى عبودية له

ومن الذي يأتيه في بعض الأيام من مهمات ال َ طاعات التي فيها حقوق مؤكدة ِ

ُقضاء حاجة الإخوان وعيادة المريض وإغاثة الملهوف وتجهيز الجنازة ونحو ذلك ُ ُ ُ.  

 ــي ــلال المحل ــال الج ــد ق ــار فق ــع الأذك ــث جوام ــن حي ــا م ُوأم ــة ط  ُ في بهج

 .المحافل

مـن الـصحاح  وبخمسة أذكار منتقـاة أي فضل الذكر وقد رأ يت أن أختم لك

                                                 
يـدل علـى أنـه » الـدعاء مـخ العبـادة «:وذلك أن الدعاء من أفضل الطاعات بل ظـاهر حـديث أنـس) ١(

 :ل العبـادات والحـديث وإن كـان فيـه ضـعف يـسير فإنـه يتقـوى بحـديث عبـادة بـن الـصامتأفض
وهو حديث صحيح جمعت طرقه في أوائل كتاب الدعاء ومنزلتـه مـن العقيـدة » الدعاء هو العبادة«

والله الحمد والذي ينبغي للعبد أن يتعبد االله بالدعاء ليس في وقت الـشدة بـل في أيـام الرخـاء ولهـذا 
  .»تعرف إلى االله في الرخاء يعرفك في الشدة «: حديث ابن عباسورد في

نسبه المؤلف لجلال الدين المحلي، لكن هذا النص بلفظه يوجد في بهجة المحافل وبغية الأماثـل ) ٢(
 ).هـ٨٩٣ت (في السير والشمائل لعماد الدين يحيى بن أبي بكر العامري 

مـصحفة فوقـع في خطـأ، وقـد اشـتكى الآني في الـنجم مما يدل على أن النسخة التي نقل منهـا الآني 
 من كون النسخ التي نقل منها غير معتمدة وتداولتها أيـدي الجهلـة، وممـا يؤكـد )٢٨٧ص(المنير 

الخطأ أن أحدا لم يذكر للجلال المحلي كتابا اسـمه بهجـة المحافـل، فلـم يـذكر حـاجي خليفـة في 
 :الكتب بهذا الإسم إلا كتابينمن ) ٣/٢٠٣(كشف الظنون ولا في إيضاح المكنون 

 بهجة المحافل وأجمل الوسائل بالتعريف بـرواة الـشمائل للـشيخ ابـراهيم بـن ابـراهيم اللقـاني -١
 .)هـ١٠٤١سنة (المالكي المتوفي 

 بهجة المحافل وقدوة الاماثل في السير والمغازي والشمائل لعماد الدين يحيى بن ابي بكر بـن -٢
 ).هـ٨٩٣سنة ( زكريا اليمني المتوفي محمد العامري الحافظ ابي

  .)أ(في ) ٢(
  .)أ(في ) ٣(
  .في الأصل منتقات) ٤(
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َ الأرباح المفصحة وعودها باليمن والفلاحِعظيمة ِ ْ ُ

. 

 وهو على كل ، وله الحمد، له الملك، لا إله إلا االله وحده لا شريك له :أولها

 .قدير 

 قـوة   ولاحـول  ولاإلـه إلا االله واالله أكـبر  ولاسبحان االله والحمـد الله :وثانيها

 .إلا باالله العظيم

 الله وبحمده سبحان االله العظيمسبحان ا :ثالثها. 

 رابعها: .............................................................. 

                                                 
  .والصلاح وكذلك في المرجع ويدل على تصرف المفتي في الأ صول) ج(في ) ١(
 أن ط، من حدبث أبي هريرة )٢٦٩١( ومسلم رقم )٦٤٠٣( ورقم )٣٢٩٣(أخرج البخاري رقم ) ٢(

لا إله إلا االله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهـو علـى كـل : لمن قا «: قالهرسول االله 
شيء قدير في يوم مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له مائة حسنة ومحيـت عنـه مائـة سـيئة 
وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمـل 

 .»أكثر من ذلك
 هأنـه سـمع النبـي «: طعـن أبـي هريـرة ) ١٨٥٠(رقـم ) ١/٦٨١( الحاكم في المستدرك أخرج) ٣(

: من قال سبحان االله والحمد الله ولا إله إلا االله واالله أكبـر ولا حـول ولا قـوة إلا بـاالله قـال االله«: يقول
 دون قوله العظيم، وقال هـذا حـديث صـحيح الإسـناد ولـم يخرجـاه وقـال »أسلم عبدي واستسلم

 وقــد جــاءت أحاديــث أخــرى غيــر مبينــة فــضله في )٦٨٤٩(الــضعيفة رقــم .ًاني ضــعيف جــداالألبــ
مشروعية هذا الدعاء من أوجه عديدة في الصحيح والسنن الربعة، من ذلك حديث كعب بن عجرة 

معقبات لا يخيب قـائلهن سـبحان االله :  قال)٦٢٢(مرفوعا أخرجه البخاري في الأدب المفرد رقم 
ه إلا االله واالله أكـبر مائـة مـرة رفعـه بـن أبـي أنيـسة وعمـرو بـن قـيس، قـال الـشيخ والحمد الله ولا إلـ

 .صحيح: الألباني
كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتـان في «:  قالهأخرج البخاري من حديث أبي هريرة عن النبي ) ٤(

بخـاري  آخـر حـديث في ال»الميزان حبيبتان إلـى الـرحمن سـبحان االله العظـيم سـبحان االله وبحمـده
 ).٢٦٩٤( ومسلم رقم )٦٦٨٢(

تقــديم هــذا علــى الجميــع والبــدأ بــه ولعلــه مــن تــصرفات الــشيخ عبــدالجليل حفيــد ) أ(في نــسخة ) ٥(
المؤلف نظرا إلى أن الاستغفار يبدأ به قبل غيرها لكن الأمانـة العلميـة تقتـضي الـترك علـى ماكـان 

  .عليه وهو الذي في المرجع الأصلي بهجة المحافل
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 .رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم

 اللهــم صــل وســلم علــى نبيــك :خامــسهامحمــد كمــا   محمــد وعلــى آل

 .عالمين إنك حميد مجيدصليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في ال

 فهذه الخمسة الأذكار قد جمعت أفضل أنواع التهليل وأفضل أنواع التسبيح ْ َ ََ
 .في تمامه  ومن أخصر كيفية الصلاة على النبي، ومن أفضل الاستغفار في اختصار

 ولكل منها شرح طويل مما يقطع بصحته فهي أفضل الأذكار بعد القرآن  

لكــل متــدين ملازمتهــا كــل يــوم واتخاذهــا وردا يطالــب فينبغــي  بهــا نفــسه 

 .ويتأسف عليها إن فاتته

                                                 
 المجلــس  فيهإن كنــا لنعــد لرســول االله : رج أبــوداود في ســننه في الــصلاة عــن ابــن عمــر قــالأخــ) ١(

والترمـذي في ) ١٥١٨(رقـم . »رب اغفر لى وتب على إنك أنت التـواب الـرحيم«الواحد مائة مرة 
 وصــححه )٤٧٢٦( وأحمــد في المــسند رقــم )٣٨١٤(ماجــة رقــم  وابــن) ٣٤٣٤(الــدعوات رقــم 

 .ننالألباني في صحاح الس
  .سيدنا وكذلك في المرجع) ج(في ) ٢(
ألا أهدي لك هدية : لقيني كعب بن عجرة فقال: أخرج البخاري عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال) ٣(

 فقلنا يا رسول االله كيف هسألنا رسول االله : بلى فأهدها لي فقال: ؟ فقلتهسمعتها من النبي 
قولوا اللهم صل علـى محمـد « :يف نسلم عليكم قالالصلاة عليكم أهل البيت فإن االله قد علمنا ك

وعلى آل محمد كما صليت على إبـراهيم وعلـى آل إبـراهيم إنـك حميـد مجيـد اللهـم بـارك علـى 
 البخـاري »محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبـراهيم وعلـى آل إبـراهيم إنـك حميـد مجيـد

يضا من حديث أبـي حميـد  وأخرجه البخاري أ)٩٣٥و ٤٠٦(ومسلم رقم  )٤٥١٩ و٣٣٧٠(رقم 
 وأخرجــه مــسلم مــن حــديث أبــي )٩٣٩و٤٠٧ ( ومــسلم رقــم)٦٣٦٠ و٣٣٦٩(الــساعدي بــرقم 

 .)٩٣٤و٤٠٥(مسعود الأنصاري رقم 
 .في بهجة المحافل يقطع الحجة) ٤(
 . ويطالب:في النسختين) ٥(
يدل على أن تصوفه  - رحمه االله وجمعنا به في دار كرامته -هذا القول من الإمام جمال الدين الآني) ٦(
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 وينبغي له أن يأتي بكل ذكر منها مأة وأن يـأتي بهـا أول نهـاره لتكـون حـرزا لـه  

  .بقية يومه 

 وأرجو أن من وفق للعمـل بهـا وأثبـت كـل يـوم في صـحيفة أعمالـه أن يكـون ِّ ُ
وغلبت حسناته سـيئاته وبـاالله ،  االله له اليمن والبركة وجنبه الشؤم والهلكةاهّممن لق

 .انتهى .سبحانه التوفيق

رحمـه االله -سـئل شـيخنا الرملـي  :ما قولكم في قول الزيـادى :قول السائل )٥٢س(

لأن الحكـم ،  عن جمع الأختين فى الجنة فأجاب بأنه لا مانع من جمع الأختـين-تعالى

 ؟ٍلأن العلة التباغض وقطيعة الرحم وهذا منتف فى الجنة،  العلة وجودا وعدمايدور مع

 بـالوطء   أوأي نعـم لأن العلـة فى منـع الجمـع للأختـين فى النكـاح :الجواب

ْبالتسري ما يثار بينهما مـن الغيـرة المؤديـة للتبـاغض وقطيعـة الـرحم وهـذا منتـف فى ، َ

                                                  
تصوفي سني سلفي كتصوف الفضيل بن عياض وإبراهيم بـن أدهـم وعبـدالقادر الجـيلاني رحمهـم 

             =االله تعالى فإنه ذكر أن هذه الأذكار الشرعية التي جاء فضلها في السنة الصحيحة هي التي 
 

عينا كبعض المتـصوفة الـذين يبتـدعون ينبغي للعبد أن يلازمها ويداوم عليها ولم يدع لنفسه وردا م=     
ّلأنفسهم أذكارا وأورادا وقل من أئمة الطرق والتـصوف أن تجـد إلامـن ابتـدع لنفـسه أورادا مرتبـة 
على صيغ معينة يأمر أتباعه بملازمتها كأنها مشروعة، ومنهم من يدعي أن ذكره المبتدع أفضل من 

يـستحيي والعجـب  لقـرآن آلاف مـرة ولاالأذكار الأخرى، ومنهم من يـدعي أن ذكـره أفـضل مـن ا

Z Y X W V U T  S R Q ممن يصدقه ويدافع عنه بباطـل ﴿
b a ` _ ^ ]     \ [  ﴾]ـــساء ـــلام الآني في ] ١٠٩:الن ـــل ك ـــبق نق ـــد س وق

أفضلية الذكر المشروع الذي يحتوي عليه مثل كتـاب الأذكـار للنـووي فقـد نقلـت فيمـا سـبق عنـه 
 . جعه فإنك كلام في غاية الأهمية والدقة والتحقيقكلاما نفيسا في مبحث المآخذ فرا

شـريك الـخ  لاإلـه إلا االله وحـده لا «:وهذا التحديد بالمائة وكذلك كونه حرز ثابتان بالنـسبة لقـول) ١(
 .كما تقدم وأما في غيره فيحتاج إلى البحث عن الأدلة هل جاء في الآثار مثل ذلك واالله أعلم

 .ألقى) ج(في ) ٢(
 ، بهجة المحافل وبغية الأماثل في تلخيص المعجزات والـسير والـشمائل:ا النص كاملا فيانظر هذ) ٣(

 ).٢/٣٩٨(طبع دارصادر بيروت 
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 .]الرملي[الجنة كما قاله الشيخ 

  .]٤٣:الأعراف[﴾   µ ¶ ̧ ¹ º́  ﴿ :وقد قال االله تعالى 

  وقد جاء فى الخبرأن الرجل الواحد فى الجنة يعطى قوة مائة رجل.  

وأربعـة ،  وروي أن الرجل الواحد من أهـل الجنـة ليتـزوج خمـسمائة حـوراء

دنيا وأنـه لا عمره فى الـيعانق كل واحدة منهن مقدار، وثمانية آلآف ثيب، آلاف بكر

ّيمل َّتشتكى كبها  ولايفتر ذكره  ولايأتيها مرة إلا وجدها عذراء  ولاتَمل  ولاَ وكلمـا ، َ

ِواالله ما فى الجنة أحب إلي منك  :جاء واحدة منهن قال ُّ. 

  َوفى فتاوى بعضهم أنه يجوز الجمع بـين كـل محـرم فى الجنـة مـا سـوى الأم َْ
 .والبنت

يكنول،  هذا والسلاموكما ختمنـا ، َ هذا آخر ما أردت من أجوبة المسائل

ِّختم االله لنا بحسن الخاتمة وجعـل مأوانـا الجنـة بفـضله ومنـه ، كلامنا بذكرما فى الجنة

 .آمين 

                                                 
 ).أ(مابين المعكوفتين زيادة من ) ١(
، والبزار رقم )١٩٣٣٣، ١٩٣١٤، ١٩٢٨٨، ١٩٢٦٩(أخرجه أحمد من حديث زيد بن أرقم رقم ) ٢(

 ).٢٥٠٧(مع  وصححه الألباني في صحيح الجا)٤٣٠١(
 .في الأصل مقدر) ٣(
  .لم أعثر عليه مع البحث) ٤(
 .وهذا آخر) أ(في ) ٥(
وهذا من براعة الختام ومن التفاؤل والرجاء المأمول، وبمثل هذا الكلام ختم المؤلف كتابه النجم ) ٦(

م االله وكما ختمنا كتابنا بذكر الجنة واللقاء خـت«: )٢٨٧ص(المنير بذكر صفة الجن وأهلها ثم قال 
لنا بالجنة واللقاء مـن غيـر سـبق مناقـشة وتعـذيب إنـه القريـب المجيـب الـبر الـرحيم وذو الفـضل 

  .الخ »....العظيم الحمد الله الذي هدانا لهذا وماكنا لنهتدي لولا أن هدانا االله وصلى االله
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 وممــا زلــت عنــه ،  وأنــا اســتغفر االله مــن جميــع الــزلات والهفــوات القــدم 

ْسطرناه فى السطور   أويجعل ما تكلمنا به  ولا،وطغى به القلم واللسان ويعاملنا بلطفه ََّ

وصلى االله على سيدنا محمد وآله وصـحبه ، إنه البر الرحيم الحنان المنان، ًوبالا علينا

  .والحمد الله رب العالمين آمين ، أجمعين

انتهـى الفـراغ [ وزاد في نسخة محمد جمال بعد قوله وآله وصحبه أجمعين ما يلـي 

ى التي هي في الحقيقة رواية مجردة من كـلام الأئمـة الأعـلام في من تسويد هذه الفتاو

يوم الجمعة وقت العصر في شهر صفر لنحو خمسة عشر خلـون منـه سـنة ثمـانين بعـد 

ألف ومأتين من الهجرة النبوية الأحمدية وصلى االله على سيدنا محمـد وآلـه وصـحبه 

 .]وسلم

ارة المؤلف لأنه وصفها بعبـارة والذي يظهر أن هذه العبارات تشبه إلى حد كبير عب

 وإذا ثبت أنها منقولـة مـن »رواية مجردة من كلام الأئمة الأعلام« :التواضع وهي قوله

  .نسخة المؤلف

ويكـون  هــ١٢٨٠ /١٥/٢فيمكن تحديدها تاريخ تأليف الشيخ لهذا الكتاب وهو 

 .هذا التاريخ قبل وقوع حادثة هجوم جيش يوهانس بأكثر من عشر سنوات

، والمعنى الغريب، وافق الفراغ من تسويد هذا الكتاب العجيب) [ ب( نسخة  وفي

بكــرة يــوم الجمعــة آخــر شــهر االله  الــذى لــم ينــسج علــى منوالــه كتــاب مــن الكتــب 

المحرم ذي القعدة سـنة ألـف وثلثمـأة ونحـو سـتة وعـشرين مـن الهجـرة النبويـة علـى 

، حقير الراجي عفو ربه الملك القـديرمشرفها أفضل الصلاة والتحية بيد كاتبه الفقير ال

يسن غفر االله له ولوالديه جميع الزلات والهفوات آمـين يـارب بن  إمامبن  محمد نور
                                                 

 .به القلم) ج(في ) ١(
  .كرر آمين ثلاث مرات) ب(في ) ٢(
  .كتب من الكتاب) ب(في ) ٣(
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 .] العالمين

                                                 
تـاريخ  فلـيس فيهـا ذكـر اسـم الناسـخ ولا) أ(وأمـا نـسخة ) ب(ما بين القوسين ملحق بآخر نـسخة ) ١(

  .)ج(النسخ وكذلك نسخة 
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تـم نـسخه  :- عفا االله عنه وستر عيوبه وغفر ذنوبـه -الرحمن  عبد قال المحقق أبو 

م علـــى الجهـــاز الآلـــي ضـــحوة يـــوم الخمـــيس الثالـــث عـــشر مـــن رمـــضان عـــا

ــد أخــي  هـــ١٣/٠٩/١٤٣٠ ــى ي ــن   أحمــد-عل ــن  خــضرب ــائي ب أحمــد -غمــدا وأبن

  .-وعبدالرحمن ومحمد عاملهم االله بلطفه وجعلهم من العلماء الصالحين

الـشيخ بن  على الشيخ يوسف انتهينا من قراءة هذه الفتاوي :رحمنال عبدوقال أبو

ْالشيخ آدم كبري يوم الإثنين الموافـق بن  محمد ياسين َْ  مـن ذي القعـدة عـام ألـف )٩(َ

وكنت ، وكانت تلك القراءة في نحو خمس مجالس متقطعة، وأربعمأة وواحد وثلاثين

وذلك بمنــزلي بحـي أيرطينـا بجـوار ، الشيخ يوسف أحيانابن  القارئ لبعضها وأحمد

 . مركز الأنصار للدعوة والتعليم بأدس أبابا

هــ ١٤٣٢شـعبان مـن عـام ثم انتهيـت مـن ترقيمـه صـباح يـوم الأحـد الثلاثـين مـن 

 . بالرياض عاصمة المملكة العربية السعودية

أسأل االله الكريم رب العرش ، واالله الموفق وله الحمد وله الشكر وله الثناء الحسن

ــستحقه  ــا ت ــاوي بم ــذه الفت ــى ه ــلام عل ــه والك ــه وتخريج ــي تحقيق ــسر ل ــيم أن يي العظ

وهو المبدي بالنعم والمرجـو  ،والاستدلال لها بالكتاب والسنة ونقل كلام أهل العلم

 .لإكمالها بفضله وجوده
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محمـد بـن  يوسفبن  وأنهينا من المقابلة بين النسخ الثلاث مع الأخ الشيخ أحمد

 هــ١٤٣٤ منـه عـام ١١ياسين الرائي الآني الدغاغي مع آخرين في أول ذي القعـدة إلـى 

 .والله الحمد والشكر والثناء الحسن

بتــاريخ  بــة مقدمتــه وفهرســته علــى فــترات وآخرهــا هــذا وقــد أنهيــت تحقيقــه وكتا

  هـ٣/٢/١٤٣٥

وإني أرجو ممن اطلع على خطأ أن ينبهني ويرسل إلـي تلـك الأخطـاء فـإني مـستعد 

فمن محـض فـضل  إن ماكان من صواب :بإصلاح الأخطاء وأعترف بتقصيري وأقول

 منــه واالله بــريء، االله تعــالى وجــوده وكرمــه ومــا كــان مــن خطــأ فمنــي ومــن الــشيطان

وأسأله سبحانه أن يغفر لي الزلات ويعفو عني السيآت ويجعـل هـذا الجهـد ، ورسوله

  .أولا وآخرا مقبولا لديه وأن ينفع به إنه خيرمسئول وأرجى مأمول والحمد الله

 وصلى االله وسـلم وبـارك علـى نبينـا محمـد وعلـى آلـه وأصـحابه ومـن تـبعهم مـن 

 . إنه الجواد الكريم البرالرحيمالعلماء العاملين وكل عباداالله الصالحين
  المحقق

  غمدابن  خضربن  رحمن جيلانال عبدو أب

 مركز الأنصار للدعوة والتعليم
 إثيوبيا أدس أبابا حي أيرطينا

 م٢٠١٣ /٥/١٢الموافق  هـ١٤٣٥ /٣/٢بتاريخ 
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  .فهرس الآيات -

  .فهرس الأحاديث النبوية -

  .فهرس الآثار -

 .في فتاويهمصادر الآني فهرس  -
  .فهرس الأعلام -

  .فهرس الفرق -

  .فهرس الموضوعات -
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  الصفحة  الآيةرقم   الآيـــــــــــــــة

 سورة البقرة

﴿ @ A B C ﴾ ٢٢ ٣١ 

﴿Ð  Ñ Ò Ó Ô        ﴾ ٥٦٦ ٣٧ 

﴿! " # $ % & ' ﴾ ٥٧٣ ١٠٢ 

﴿ ! " # $ % & ﴾ ١٠٣ ١١٣ 

﴿Ô Õ ﴾ ٣٨ ١١٩ 

﴿j lk m n o p q ﴾ ٣٠٧ ١٣٨ 

﴿»   ¼ ﴾ ١٠٠ ١٥٢ 

﴿\  ]   ̂_ ̀ ﴾ ٤٩١ ١٧٣ 

﴿ t                u v w     x﴾ ٣٨٦ ١٩٥ 

﴿ } ~ � ¡  ¢ £   ¤ ﴾ ٣٠٧ ٢٠٨، 

٣٤٨ 

﴿N  O P Q R S ﴾ ٢٣٣ ٢١٣ 

﴿ h i j  k ml  ﴾ ٢٠٤ ٢٢٨، 

٣١٧ 

﴿ §  ¨     © ª  « ﴾ ٢٠٤ ٢٣٣ 

﴿ Y Z  [﴾ ٢٠٤ ٢٤١ 
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  الصفحة  الآيةرقم   الآيـــــــــــــــة

﴿§  ̈  © ª « ®¬ ﴾ ٣٦٧،٣ ٢٨٦

٧٠،  

٤٠٦ 
  سورة آل عمران 

﴿ N O P Q R S   T  U ﴾ ٢٣٣ ١٩ 

﴿°  ± ² ³ ́ ﴾ ٣٩٥ ١٤٠ 

﴿!  " ﴾ ٥٤٩ ١٥٨ 

﴿ ´ µ ¶  ̧¹ º » ¼ ½ ﴾ ٩٣ ١٦٤ 

﴿ ¼ ½ ¾ ¿  À ﴾ ٣٨٩ ٢٠٠ ، 

٤٠٠ 
  سورة النساء 

﴿½  ¾ ¿ À Á Â ﴾ ٥١٤ ١٤ 

﴿ z {     | } ~ � ¡ ¢ £ ﴾ ٣١٦ ١٩ 

﴿ g h i j k ml ﴾ ٦٢٠ ٣٦ 

﴿ r s t u  v w x ﴾ ٢٣٩ ١١٥، ٤٨ 

﴿Ç  È É Ê Ë Ì Í Î  Ï ﴾ ١٨٢ ٥٩ ،

١٩١ 

﴿ ! " # $ % &  ﴾ ٣٥٤ ٦٥-٦٠ 

﴿Z  [ \ ]  ^    _ ̀ ﴾ ١٨٠ ٨٣ ،

١٩٧ ،
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  الصفحة  الآيةرقم   الآيـــــــــــــــة

٢٠٣ 

﴿ P Q R S     ﴾ ٣٨٧ ٩٧ 

﴿ v w x ﴾ ٣٨٧ ٩٨ 

﴿p  q r s ﴾ ٣٨٤ ٩٨ 

﴿½   ¾  ¿ À        Á ÃÂ ﴾ ١٩٠ ١٠٥ 

﴿ Q R S  T U V W ﴾ ٢٨٤ ١٠٩ 

﴿>   ? @ A B C D E F ﴾ ٢٤٣ ١١٥ 

﴿"  # $ % & ' ( ﴾ ١٠٣ ١٣٥ ،

٤٠١ 

﴿N  O P     Q R S ﴾ ٥٤٨ ١٤٢ 

  سورة المائدة

﴿²  ³ ́ µ ¶ ̧ ﴾ ٢٣٣ ٢ 

﴿ ! " # $ % & ﴾ ٢٨ ٣ 

﴿ ° ± ² ³ ´  µ ﴾ ٤٩٣ ٥ 

﴿ x y z {       | }  ~ �﴾  ٢٣٣ ٨ ،

٢٤٢ ، 

٢٥٠ 

﴿ ) * + , -  . / 0 1 ﴾ ١٣٠ ١١ 

﴿ ) *  + ,  - . / 0 1 ﴾ ٥٠٠ ٣٢ 
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  الصفحة  الآيةرقم   الآيـــــــــــــــة

﴿t  u v  w x y z { | ﴾ ٢٥٢ ٤٤ ،

٣٧٣ 

﴿ ª « ¬ ®   ̄° ﴾ ١٩٠ ٤٩ 

﴿Ð  Ñ Ò ﴾ ٣٧٣ ٥٠ 

﴿ L M N O  P Q﴾ ٥٨٢ ٦٧ 

﴿!  " # $ % & ' ( ﴾ ٣٥٥ ١٠٤ 

  سورة الأنعام

﴿P  Q R S T VU ﴾ ٢٨٥ ٣٨ 

﴿ Ú Û Ü Ý Þ ﴾ ٣٩٨ ٦٨ 

﴿ Ð Ñ Ò Ó Ô Õ ﴾ ٢٦٤ ٩٤ 

﴿ P Q R S   T   U   V W ﴾ ٤٩٢ ١٢١ 

﴿ ! "  # $ % & ' (﴾ ٢٤٦ ١٢٥ ،

٢٦٦ ،

٢٦٩ ،

٢٧٠ 

﴿ X Y Z  [ \ ﴾ ٣٣٢ ١٢٩، ١٢٨ 

﴿^  _  ̀a b c d ﴾ ٢٦٤ ١٣٦ ، 

٢٨١ 

﴿ ¢   £ ¤ ¥ ¦ § ¨﴾ ٣١٣ ١٥١ 
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  الصفحة  الآيةرقم   الآيـــــــــــــــة

  سورة الأعراف

﴿ P Q   R S T  U  V   W X  Y ﴾ ١٨٢ ٣٣ 

﴿  ́µ ¶  ̧¹ º  ﴾ ٦٤١ ٤٣ 

﴿;  < = > ?  @ A  B ﴾ ٢٧٣ ٥٩ 

﴿G  H I J K ﴾ ٢٦٤ ٧٠ 

﴿{ | } ~ � ﴾ ٥٥٠ ٨٦ 

﴿- . / 0    1 2       3 4 ﴾ ٢٤٤ ١٣٨ 

﴿7    8 9 ﴾ ٢٨٧ ١٣٨ 

﴿_  ` a b c ﴾ ٣٠٣ ١٨٢ 

﴿ ! "   # $ % & ' ( ﴾ ٥٨ ١٨٨ 

﴿Y   Z [ \ ]  ̂_  ̀a ﴾ ٦٣٥ ٢٠١« 

  سورة الأنفال 

﴿ ! " # $ % & ' ( ﴾ ١٣٠ ٢٦ 

﴿m  n o     p q ﴾ ٣٧١ ٥٨ 

  سورة التوبة 

﴿ \ ]      ̂_  ̀a cb ﴾ ١١٨ ١٠ 

﴿h  i j k l m n  o qp ﴾ ٥٢٤ ١١ 

﴿ a b c  d e﴾ ١٠٥ ٧١ ،

٣٠٥ 
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  الصفحة  الآيةرقم   الآيـــــــــــــــة

﴿ ` a b c   d e f g ﴾ ٢٤٤ ١١٥ 

﴿¿  À Á Â          Ã ﴾ ١٨٠ ١٢٢ 

  سورة يونس

﴿ n o  p q ﴾ ٥٤٩ ١٢ 

﴿r  s t u  v w x y z ﴾ ٢٦٤ ١٨ ،

٢٨٦ 

﴿:  ; < = > @? A B C       ﴾ ٢٧٨ ٢٢ 

 سورة هود

﴿@  A   B C D E ﴾ ٥٥٢ ٧٤ 

 سورة يوسف

﴿E  F  G IH ﴾ ١٧٩ ٥٥ ،

٣٨٤ 

﴿ - .   0/ 1   2 3 ﴾ ١٣٠ ٦٤ 

﴿t  u v w   x y z ﴾ ٣٦٥ ٧٦ 

﴿ 9 : ; < =     > ? ﴾ ٢٦٥ ١٠٦ 

  سورة الرعد

﴿F  G H ﴾ ٣٤٧ ٧ 

﴿ Ú Û Ü  Ý Þ     àß ﴾ ٢٤ ٢٨ 

  سورة النحل

﴿D  E F G H I J K L ﴾ ٢٧٣ ٣٦ 
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  الصفحة  الآيةرقم   الآيـــــــــــــــة

﴿A  B  C D ﴾ ٣١٣ ٥٩، ٥٨ 

﴿ B C D ﴾ ٢٨٥ ٨٩ 

﴿Y  Z [ \ ]   ̂_ ̀ a ﴾ ٢٥ ٩٧ ،

٣١٧ 

﴿Â  Ã Ä Å Æ Ç ﴾ ٢٧٨ ١٠٢ 

﴿ c   d e f g h i   j  k l      

m n﴾ 

٢٨٢ ١١٥ ،

٢٨٤ 

  سورة الإسراء 

﴿ 4 5  6 7 8 9﴾  ٢٨٩ ١٩ 

﴿ g h i j k l   m n﴾ ٦٢١ ٢٣ 

﴿3  4 5   6  7 ﴾ ٥٣٤ ٥٩ 

  سورة الكهف

﴿Ö   ×     Ø Ù     Ú Û Ü Ý Þ ﴾ ٥٥٠ ١١٠ 

  سورة طه 

﴿ / 0 1 ﴾ ١٠٠ ١٤ 

﴿á  â ã  ä  å ﴾ ٣٤٦ ٥٠ 

  الأنبياء سورة 

﴿ t u  v ﴾ ١٨٠ ٧ 

﴿ ! " # $ % & ' ( )  ﴾ ٢٧٣ ٢٥ 
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  الصفحة  الآيةرقم   الآيـــــــــــــــة

﴿g  h i j k l ﴾ ٢٣٤ ٧٨ 

  سورة الحج

﴿ z {  |  } ~  � ¡ ﴾ ٦٠٧ ٧٨ 

  سورة المؤمنون 

﴿Q  R S T  ﴾ ٢٧٤ ٤٧ 

﴿¸  ¹  º » ¼ ½ ¾ ﴾ ١٧ ١٠١ 

  سورة الشعراء 

﴿ :   ; < = > ? @ A B C  D E       F ﴾ ٢٥ ٨٩، ٨٨ 

﴿ c d e f ﴾ ١٩٢-

١٩٤ 

٢٧٨ 

  سورة النمل 

﴿7  8  9   : ; < = > ?  A@ ﴾ ٥٧ ٦٥ ،

٣٣٢ 
  سورة القصص

﴿ ~  � ¡ ¢ £ ¤ ﴾ ١٨٦ ٢٦ 

﴿ M N O P Q    R S T﴾  ٥٣١ ٧٣ 

  سورة العنكبوت

﴿ ! "   # $ % & ' ( )﴾  ٢٣١ ٤٦ 

﴿3  4 5  6 7 8 9 : ; ﴾ ٢٦٥ ٦٥ ،

٢٨١ 
  



Y   
  

  الصفحة  الآيةرقم   الآيـــــــــــــــة

  سورة لقمان

﴿Q  R    S T  ﴾ ٦٢١ ١٤ 

  سورة الروم

﴿o  p q  r s t u ﴾ ٣٠٥ ٢٢ 

﴿ ¾ ¿ À  ﴾ ٥٤٧ ٤٨ 

 سورة السجدة 

﴿J  K L M   N ﴾ ١٣١ ٢٤ 

  سورة الأحزاب 

﴿* +   , - . / 0 ﴾ ١٢٥ ٢٣ 

  سورة سبأ 

﴿Å  Æ Ç  È ﴾ ٩٤ ١٣ 

﴿ ! " # $ % & ﴾ ٣٣٢ ٤١، ٤٠ 

  سورة فاطر 

﴿ N O  P Q      R S T  ﴾ ٣٤٧ ٢٤ 

  سورة يس 

﴿ I J    K L﴾ ٢٧٤ ٦٠ 

  سورة الصافات 

﴿?  @ A  B C D E F G H I ﴾ ٢٥ ٨٤ ، ٨٣ 

﴿ ] ^    _ ` ﴾ ٥١١ ٨٨ 

  سورة ص

﴿ B C D E ﴾ ٢٧٩ ٢٩ 
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  الصفحة  الآيةرقم   الآيـــــــــــــــة

﴿ X Y        Z [ \ ] ̂      ﴾ ٢٣٤ ٦٩ 

  سورة الزمر 

﴿[  \ ] ̂ _    ̀a ﴾ ٢٦٤ ٣- 

٢٨١- 

٢٨٥- 

٢٨٦- 

٥٠١ 

﴿ B C D E GF  ﴾ ٥١٢ ١٥ 

﴿£   ¤ ¥ ﴾ ٥٤٧ ٤٥ 

﴿ Z [ \ ﴾ ٥٤٨ ٧١ 

  سورة غافر 

﴿5  6   7 8 9 : ; < ﴾ ٣٣ ٥١ ،

١٣٤ 

﴿c  d    e f g h i ﴾ ٥٥١ ٧١، ٧٠ 

﴿ & ' ( )  ﴾  ٣٤٧ ٧٨ 

  سورة فصلت 

﴿ § ¨    © ª ﴾ ٥٣١ ٣٧ 

  سورة الشورى 

﴿¸  º¹ ﴾ ١٧٠ ١٥ 

﴿c  d  e f g ﴾ ٥٤٨ ٣٧ 
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  الصفحة  الآيةرقم   الآيـــــــــــــــة

  سورة الزخرف 

﴿ ¦ §  ̈© ª « ¬  ® ̄   

° ﴾ 

 

٩ 

 

٢٦٤ 

﴿V  W X    Y Z ﴾ ٥٥٠ ٣٩ 

  سورة الأحقاف 

﴿Ë  Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò ﴾ ٢٦٥ ٢٨ 

  ح سورة الفت

﴿ O P Q R S T  U V    W X Y ﴾ ٤٨٨ ١١ 

﴿^  _  ̀a b  c d e ﴾ ٢٨٦ ١٨ ،

٥٣ 

﴿Ï  Ð Ñ Ò Ó Ô Õ ﴾ ٣٠٧ ٢٣ 

  سورة الحجرات 

﴿ N O P Q     R S T U ﴾ ٢٧٠ ٨، ٧ 

﴿i  j  k l m ﴾ ٢٤٢ ٩ 

﴿ ¬ ® ¯      ° ± ³² ﴾ ٣٠٥ ١٠ 

﴿E  F G    H I J K ﴾ ٣٠٥ ١٣ 

﴿]  ^ `_ a b c d  e f ﴾ ١٤ ١٤ 

  سورة الذاريات 

﴿ r ts u v ﴾ ٥٨٢ ٢١ 

﴿ Õ Ö   ×﴾ ٦٣ ،٥٥ ٥٠ 
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  الصفحة  الآيةرقم   الآيـــــــــــــــة

﴿C   D E F G H  ﴾ ٢٧٣ ٥٦ 

  سورة النجم 

﴿Ô  Õ Ö ×  Ø Ù ﴾ ٢٨٩ ٣٩ 

  سورة الرحمن 

﴿G  H I J K L M ﴾ ٢٢ ٤-١ 

  سورة الواقعة 

﴿ ]   ̂_ ﴾ ٥٤٨ ١ 

  سورة الحشر 

﴿!  " # $ % & ﴾ ٢٢٠ ١٠-

٢٣ ،

٢٥٨ 
  عة سورة الجم

﴿ . / 0 1 2 3 4 5    6 ﴾ ٩٣ ٢ 

﴿ H I J ﴾ ٥٤٨ ١١ 

  سورة التغابن 

﴿ w x y z﴾  ٣٥٨ ١٦ 

  سورة الطلاق 

﴿«  ¬   ®  ̄° ± ﴾ ٦٠٨ ٤ 

﴿Õ  Ö   ×  Ø Ù ﴾ ٢٧١ ١٢ 

  سورة التحريم 

﴿ ¯ °  ±  ² ﴾ ٦٣٦ ٦ 
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  الصفحة  الآيةرقم   الآيـــــــــــــــة
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  الصفحة  الحديث

 ٥٥٥ عا ائتمروا بينكم بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطا

 ٣٧٤ أبغض الناس إلى االله عز وجل من يبتغي في الإسلام سنة الجاهلين 

يا محمد من أدرك أحد أبويه فمات : أتاني جبريل عليه السلام فقال

 فدخل النار 

٦٢٢ 

، ٢٨٥ أتقولون كما قال بنو إسرائيل لموسى 

٥٠١ 

 ٣٦٧ إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم 

 ٣٠ لدا ليس فيها سلطان فلا يقيمن فيه إذا دخل أحدكم ب

، ٢٣٨ إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها 

٢٥٨ 

 ٢٥ إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا 

 ١٩٥ استفت قلبك وإن أفتاك المفتون 

 ٢٦٨ اعتقها فإنها مؤمنه 

 ٤٠٧ اقرؤوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم 

 ٥٥٥ الله ورسوله أفضل الهجرة أن تهجر عما نهاك ا

 ٥٧٥ يا رسول االله أأقرأ عليك وعليك أنزل : فقلت . اقرأ على القرآن 

 ٢٤٥ أعلمكم بالحلال والحرام معاذ

، ٣٠٩ ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جلهتم 

٣١٠ 
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  الصفحة  الحديث

 ٦٢٢ بلى يا رسول االله : ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؛ قالوا

 ٦٣٩ صلى الله عليه وسلم ي ألا أهدى لك هديه سمعتها من النب

 ٣٠٧ ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي 

 ٦٢١ » ...فالزمهما فإن الجنة«: قال . نعم: ألك والدان؟ قال

 ٣٢٤ أما إنها لا تزيدك إلا وهنا 

، ١٥٨ أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولون 

٢٥٣ 

 ٥٠٠ أن تجعل الله ندا وهو خلقك 

 ٥٧٧ حال أن أحب الأعمال إلى االله تعالى الحل والتر

يا رب خذ حقنا : إن أهل الرجل يوم القيامة يتعلقون بالرجل فيقولون

 من هذا الرجل 

٦٣٦ 

 ٦٢١ إن الجنة تحت أقدام الأمهات 

 ٦٤١ إن الرجل الواحد في الجنة يعطى قوة مائة رجل 

 ٥٣٤ إن الزلازل والهرج والفتن تكثر في آخر الزمان 

 ٦٢٤ في العمر ويدفع بهما ميتة السوء إن الصدقة والصلة يزيد االله بهما 

 ٦١٨ إن عمر أمر ابنه بطلاق زوجته فأبى فذكر ذلك لرسول االله فأمره بطلاقها 

رب اغفر لي : في المجلس الواحد مائة مرةصلى الله عليه وسلم إن كنا لنعد لرسول االله 

 ...وتب علي 

٦٣٩ 

 ٢٣١  إن االله يعطي على الرفق مالا يعطي على العنف 

 ٦٢٤ فقد أعطى حظه من خير الدنيا والآخرة إن من أعطى الرفق 

 ٤٦٩ ًإن من ذبح لضيفه ذبيحة كانت له فداء من النار 
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  الصفحة  الحديث

 ٦٣٦ إن المؤمن لا يشبع من خير حتى يكون منتهاه الجنة 

 ٥٠٦ إن الملائكة تنزل في العتان 

 ٣١٨ إن النكاح في الجاهلية كان على أربع أنحاء 

حرم االله عليه وجل فمن قطعها إن هذا الرحم شجنة من الرحمن عز 

 الجنة

 

٦٢٣ 

 ٢٨٨ أخاف على أمتي من الأئمة المضلين إنما 

 ٣٢٦ إنكم ستركبون سنن من كان قبلكم 

 ٣٤ أنتم شهداء االله تعالى في الأرض فمن أثنوا عليه

، ٣٥٥ إنكم تختصمون إلى ولعل بعضكم 

٣٧١ 

 ٢٩٠  إنما الأعمال بالنيات 

 ٥٤٠ ستغفر االله في كل يوم سبعين مرة إنه ليغان على قلبي فأ

، ٣٨٨ إني بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين 

٣٩٧ 

 ٢٦٧ أين االله فتشير إلى السماء 

 ٣٧٢ أيحسب أحدكم متكئا على أريكته 

 ٥٩٨ لا ثم ما حال في نفسك 

 ٦٠٧ بعثن بالحنيفية السمحه 

 ٦٢٢ ومصدق الساحر ثلاثة لا يدخلون الجنة مدمن خمر وقاطع رحم 

 ١٠٨ خبر الناس من يعتزل الناس 

 ١٩٤ دع ما يريبك إلى مالا يريبك 
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  الصفحة  الحديث

 ٤٧٧ داووا مرضاكم بالصدقة 

 ٢٤٠ ذاق طعم الإيمان من رضى باالله ربا 

 ٥٣٤  صلى الله عليه وسلم رقص الحبشة في مسجد رسول االله 

 ٦٢٢ الرحم معلقة بالعرش تقول من وصلني وصله االله 

 ٥٥٤ نكرون فمن كره برئ سيكون أمراء تعرفون وت

 ٣٩٥ الإسلام يعلو ولا يعلى عليه 

 ٢٣٨ شر قتلى تحت أدرع السماء 

 ٦٢١ طاعة االله في طاعة الوالدين ومعصية االله في معصية الوالدين 

 ٥١١  علمه نبي من الأنبياء 

 ٦٢٣ أنا االله الرحمن الرحيم خلقت الرحم وشققت لها : قال االله عز وجل 

 ١٥٩  االله قتلوه قتلهم

 ٣٢٢ قد كانت إحداكن في شر بيتها 

 ٥٠٨  العيافة والطيرة والطرق من الجبن 

 ٥١٠ كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه 

 ٦٣٦ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته 

 ٤٠٧ كلاكما محسن ولا تختلفوا 

 ٦٣٨ كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان 

 ٢٤٥ ّعلى ليعذبني عذابالئن قدر االله 

 ٢٣٨ ادم لأقتلنهم مثل عاد و

، ٢٨٠ لعن االله من ذبح لغير االله 

٤٩٠ 
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  الصفحة  الحديث

 ٥٠٧ لن ينال الدرجات العلى من تكهن أو 

 ٥٧٠ لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا 

 ٢٦٧ لقد حجرت واسعا 

 ٥٠٦ ليس بشيء؟ جواب عن سؤالهم عن قول الكاهن 

 ٢٣٠ كبيرنا ليس من أمتي من لم يجل 

 ٥٧١ ليس منا من لم يتغن بالقرآن 

 ٤٦٢ مالي والله 

 ٢٣١ فأدخل الرفق في شيء إلا زانه 

 ٥٥٤ ما من رجل ينعش بلسانه حقا فأمر به 

 ٢٦ ما من نبي إلا وقد حج 

 ٦٢٤ مكتوب في التوراة من أحب أن يزاد في عمر أو في رزقه 

 ٥٠٧   أنزل على محمد من أتى كاهنا فصدقه بما قال فقد كفر بما

 ٥٠٧ من أتى كاهنا فسأله عن شيء حجبت عنه التوبة أربعين 

، ٥٠٧ من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول 

٥٠٨ 

 ٥٠٨ من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر 

 ٥٠٨ من أتى عرافا أو كاهنا أو ساحرا فصدقه 

 ٤٨١ من أراد أن ينفع أخاه فليفعل 

 ٣٨٥ من آمن باالله وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان 

 ٦٢٤ من أحب أن ينسا له في أثره فليصل رحمه 

 ٥٠٨ من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبه من السحر 
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  الصفحة  الحديث

 ١٢٠ من أرضى الناس بسخط االله وكله االله إلى الناس 

 ٥٧٣ من استمع إلى آية من كتاب االله 

 ٤٦٨ من تشبه بقوم فهو منهم 

 ٣٨٧  من جامع المشترك وسكن معه فإنه مثله 

 ١٨٤ من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه 

 ٢٨٩  من حلف بغير االله فقد كفر 

 ٥١٨ من دعا رجلا بالكافر أو قال عدو الله وليس كذلك 

 ٥١٨ من رمى مؤمنا بكفره فهو كقتله 

 ٤٤٤ من سن سنة حسنة 

 ٢٥٦ من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا 

 ٣٢٣ من غلق تميمة فقد أشرك 

 ٢٣٨  من قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به 

 ٥١٣ من قطع ميراث االله قطع االله ميراثه من الجنة 

 ٦٣٨ لا إله إلا االله وحده لا شريك له له الملك : من قال

 ٦٣٨ من قال سبحان االله والحمد الله ولا إله إلا االله 

، ٥١٧  من كفر مسلما بغير حق فقد كفر 

٥٢٢ 

 ٤٦٨ من كان يؤمن باالله واليوم والآخر فليكرم ضيفه 

 ٤٠٥ المسلم أخو المسلم لا يظلمه 

 ٤٨٣ نعم يا عباد االله تداووا 

 ٢٨٩ نهى أن تبنى القبور أو تجصص 
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  الصفحة  الحديث

 ٤٩٢ نهى عن ذبائح الجن 

 ٦٢١ الزمها : قال. نعم: هل لك من أم؟ قال

 ٦٣٥  هو أضعف الإيمان 

 ٥٥٥  إحداهما أن تهجر السيئات :الهجرة هجرتان

 ٥١٢ ونحن أحق بالشك من إبراهيم 

 ١٠٨ ومن له غنم فليلحق بغنمه 

 ٣٨٨ ويحك إن شأنها شديد فهل لك من إبل 

 ٦٢١ الوالد أوسط أبواب الجنة 

 ٢٢٠ لا تذهب هذه الأمة حتى يلعن آخرها 

، ٣٨٨ لا تراءى نارهما 

٣٩٧ 

 ١٨١  لا تزال طائفة من أمتي منصورة

 ١٦٢ لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة 

 ٢٢٠ لا تسبوا أحدا من أصحابي 

 ٥٨ لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم 

 ٢٨٨ لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء روس 

 ٢٤١ لا تلعنه فإنه يحب االله ورسوله 

 ٣٨٨ لا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار 

 ٣٢١ سلام لا عفر في الإ

 ٤٨٨ لا نذر في معصية االله 

 ١٦٢ لا يلبس القميص ولا العمامة 
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  الصفحة  الحديث

 ٣٧٢ يا ابن عوف اركب فرسك 

 ٣٠٨ يا عائشة إن االله رفيق يحب الرفق 

، ٣٨٥  يا فديك أقم الصلاة وآت الزكاة واهجر السوء 

٥٥٦ 

 ٤٠٥ يا معشر من قد أسلم بلسانه 
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  الصفحة   قائله   الأثر 

سحنون بن   أجسر الناء على الفنيا أقلهم علما 

 سعيد 

١٨٣ 

عبد الرحمن  أدركت عشرين ومائة من أصحاب 

 بن أبي ليلى

١٨٣ 

 ١٨٤ ابن عجلان  إذا أخطأ العالم لا أدري أصيب مقائلة 

 ١٨٥ ابن عجلان  إذا أغفل العالم لا أدري أصيب مقاتله

 ٤٠٢ أبو حنيفة  إذا صح الحديث فهو مذهبي 

أبو القاسم  إذا قرئ عنده القرآن يصيح ويصعق 

  الجنيد 

٥٧٥ 

أبو القاسم  أقل ما في الكلام سقوط هيبة الرب جل جلاله 

  الجنيد 

٢٦٩ 

 ١٨٦  اللهم إني أشكو إليك جلد الفاجر 

إن سيدنا عمر بن الخطاب أمر بقطع شجرة ببعض 

 الرضوان 

 ٥٠٢ 

 هذه صفته مائة دينار في إن عمر أعطى كل رجل ممن

 السنة 

 ٦٢٨ عمر 

 ٣٥٨ عائشة  إن لم يقض لهم خياركم قضى شراركم 

 ١٨٣ ابن مسعود  إن من يفتى الناس في كل ما يستغننونه 

 ١٩٨ إن كنت لأسأل عن الأمر الواحد ثلاثين من أصحاب 
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  الصفحة   قائله   الأثر 

 صلى الله عليه وسلم النبي 

 ٣١٨ عمر  إنما تنقض عرى الإسلامه عروة عروة 

 ٢٧١ على  ما يعرفون حدثوا الناس ب

 ٥٣٣ ابن عباس  خلق االله جبلا يقال له ق محيط بالأرض 

على بن أبي  دعوهن فإنهن نوائح 

 طالب 

٥٤٤ 

عمار بن  ديننا واحد وقبلتنا واحدة 

 ياسر 

٢٤٨ 

 ١٨٤  لا علم لي :  عن مسألة فقالطسئل على 

عقبة بن  صحبت ابن عمر أربعة وثلاثين شهرا فكان كثيرا 

 م مسل

١٨٣ 

 ٢٤١ ابن عمر  كذب عدو االله واالله ما كفرت منذ أسلمت 

 ٤٠٢ مالك  كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر 

كان لعمر بن عبد العزيز سمسار يستشيرهم في يرفع 

 إليه من أمور الناس 

١٩٨ ١ 

البراد بن  لقد رأيت ثلاث مئة من أهل بدر 

 عازب 

١٨٣ 

 ٢٦٢ الشافعي  لكلام والأهواء لفروا منه لو علم الناس ما في ا

عبد االله بن  لو كانت هذه الأهواء كلها هوى واحدا 

 الشخير 

٢٣٢ 

 ٢٠٨ الإمام أحمد  من ادعى الإجماع فقد كذب 
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  الصفحة   قائله   الأثر 

 ٥٧٣ ابن عباس  من استمع إلى آية من كتاب االله كانت له نورا 

قتادة بن  من لم يعرف الاختلاف لم يشم الفقه 

 دعامه 

١٨٨ 

 ٢٧١ ابن مسعود  ما من رجل يحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم 

 ٢٧١ ابن عباس  ما يؤمنك أنى لو أخبرتك بتفسيرها 

الحسن  المؤمن في الدنيا يسعى في فكاك نفسه 

 البصري 

٤٦٩ 

ِّواالله ما كذبت ولا كذبت وإنها الليلة  علي بن أبي  ُ

 طالب 

٥٤٤ 

 ١٨٦ الشافعي   إلا رجلا عارفا لا يحل لأحد أن يفتى في دين االله

لا ينبغي لأحد أن يفتى أحدا من الناس حتى يكون 

 عالما 

عطاء بن أبي 

 رباح 

١٨٨ 

، ٢٤٤  يدرس الإسلام كما يدرس وشى الثوب 

٢٤٥ 

 ١٨٢  يهدم الإسلام زلة العالم وجدال المنافق 
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  صفحة  الموضوع

 ١٧٢  القرآن للسيوطيالإتقان لعلوم

 ٤٥٥، ٤١٦، ١٧١ الأنوار لعمل الأبرار للأردبيلى

 ٦٣٧، ١٧٣ بهجة المحافل وبغية الأماثل للعامري

 ٦١٥ البيان للعمراني الشافعي

 ٥٧٤، ١٧٢ التبيان للنووي

 ٥٨٦ التتمة 

 ١٧١، ١٦٥ تحفة المحتاج بشرح المنهاج

 ١٨٦ تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام 

 ٥٣٦، ٤١٦ تهذيب التسهيل للمناوي تسهيل المقاصد أو

 ١٦٩ تفسير القرطبي

 ١٧٢ السبكي جمع الجوامع لابن

 ٦٠٨ قاسم حاشية العزيزي على ابن

 ٥٣٨، ١٦٦ حاشية الشرقاوي على شرحي التحرير 

 ٥٩٦ رمز الحقائق في شرح كنز الحقائق للعيني 

 ٣٥٨، ٢٥٢ الروضة للنووي 

 ٢٨  منابث أولياء وعلماء الحبشة الذهب لا يزيد في
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  صفحة  الموضوع

 ٥٠٤، ١٧٢، ١٦٦ للهيتمي الزواجر عن اقتراف الكبائر 

 ٦١٥، ٤٨١ زيادة الروضة

 ١٦٩، ١٦٦ السراج المنير للشربيني 

 ٤٦٢ شرح الشهاب للقاضي القضاعي

 ٥٦٦، ٤٣٢ شرح جمع الجوامع للسيوطي

 ٥٠٢ شرح المنهاج للدميري

 ١٤ شرح المنهاج للشربيني

 ٥٧٢، ٥٦٨ شرح زكريا الأنصاري على المنظومة الجزرية

 ٥٠٢، ١٤ شرح المنهاج

 ٦١١ بن الحسين العباب للمزجد عبدالرحمن

 ٥٤٦، ١٧٣ عروس الأفراح للسبكي

 ١٧١ النقيب عمدة السالك وعدة الناسك لابن

 ١٦٧ فتاوى علماء بعض الشافعية من أهل المدينة النبوية

 ٦١٥ فتاوي القاضي حسين

 ٥٩٦ فتاوى قاضي خان

 ١٦٦ فتاوي المفتي داود الجبرتي

 ٥٩٨ حجر الفقهية فتاوي ابن

 ٥٨٢، ٥٠٠، ١٦٥ حجر الهيتمي الفتاوى الحديثية لابن



Y   
  

 
  صفحة  الموضوع

 ٥٩٢ فتاوى سليمان الأهدل 

 ١٦٦ فتاوي لمؤلفين لم تذكر أسماؤهم

 ١٦٦ الأشخر فتاوي ابن

 ٥٩١ زياد فتاوي ابن

 ٥٢٢ الفتاوي البزازية

 ١٥٦ قيه والمتفقه الف

 ١٦٥ الفقهيين 

 ٦١٧ فتوى القلعي

 ١٧١، ١٦٦ حجر الهيتمي فتح الجواد لابن

 ٥٦٠، ١٦٦ فتح المجيد للخزرجي

 ٥٨٧، ١٧١، ١٦٦ فتح المعين

 ٥٩٤، ١٧١ فتح الوهاب

 ٦٢٨، ١٧١ قاسم  الفوائد العزيزية على حاشية ابن

 ٦٢٦ معدن الفقه

 ٥٨٧ حجر  مختصر ابن

 ٦٢٨  للشبشيري قيهمغني الف

 ٥٧٢ منظومة الجزرية 

 ٥٨٥، ١٧١، ١٦٦ مغني المحتاج



Y   
  

  صفحة  الموضوع

 ٥٣٢، ٤١٦، ١٦٦ المنح المكية شرح الهمزية للهيتمي

 ٥٥٨، ١٦٦ حجر  مناهل العذبة لابن

 ١٦ المسك لأذفر بمناقب الشيخ جعفر 

 ٢٩ منهل العطشان في تاريخ الحبشان 

 ١٧٣ معجم مقاييس اللغة 

 ١٥ ة المواهب العلي

 ٤٨١، ١٧٣، ١٦٦ المواهب اللدنية للقسطلاني 

 ٦١٣، ١٧٢ نخبة الفكر لابن حجر 

 ٤٩١، ١٧٣ النهاية في غريب الحديث

 ٥٣١ الهيئة السنية للسيوطي 

 ٥٩٤ هوامش متن العدة 

 
 
 
 
 
 
 

 



Y   
  

  
 

  صفحة  الموضوع

ْآلي بن جارسو الأورومي الرايري  ََ ْ ْ َّ ١٤٧ 

 ١٠٣ ،٣٤ ابن تيمية 

 ٧٠ أحمد بن آدم الغندري 

 ١٧٩ أحمد بن حمدان الحراني 

 ٦٠٦، ١٩٤ ابن الصلاح 

 ٦١٥ ابن الملقن 

 ٦٠٨ ابن النقيب 

 ٥٤٨ ابن جني 

 ٥٠٨، ٤٠٣ ابن حبان 

، ٢١٩ ، ١٦٤ ، ١٠٨، ٨٤ ابن حجر الهيتمي 

٥٢١ ، ٢٢٥ 

 ٥٨٥ ابن الرفعة 

 ٥٩٩، ٢٢١ ابن زياد 

 ٢٤٩، ١٨٩ ابن عبد البر 

 ٦٠٦ ابن عجيل اليمني 

 ٥٥٢ ابن عصفور 



Y   
  

  صفحة  الموضوع

 ١٧٢ ابن فارس 

 ٦٠٨، ١٧١ ابن قاسم الغزي 

 ٢٥ ابن قيم الجوزية 

 ٢٤٤ أبو القاسم التيمي الأحبهاني 

 ٢٢٣، ٢٢٢ أبو الحسن الأشعري 

 ٥٨٧، ٢٢٤ أبو زرعة الرازاي 

 ٥٨٨، ٥٨٦ الأشخر 

 ٥٢٨، ٢٤٩، ٢١٣ الإمام أبو حنيفة 

 ٢٥٠، ٢٠٨  بن حنبل الإمام أحمد

 ٥٢٨، ٢٠٥ الإمام مالك 

 ٥٩٧، ٥٠٨، ٢٦٣، ٢٥٨ الأئمة الأربعة 

 ٣٠٦، ٢٢٢، ١٥٨، ٦٠٩ البارزي 

 ٦٢٣ البخاري 

 ٥٧٦ البزي 

 ٦٢٤، ٥٠٧ البزار 

 ٦١٠، ١٦٩ البغوي 

 ٦٠٩، ٥٨٦، ٥١٩ البلقيني 

 ٥٤٩ البيضاوي 



Y   
  

 
  صفحة  الموضوع

 ٤٩١، ٢٥٢، ٢٢٢، ١٨٤ البيهقي 

 ١٢٠ الترمذي 

 ، ٥١٩، ٤٣٢، ٢٥٨، ١٧٤ لال المحلي الج

٦٣٧، ٥٢٦ 

 ٢٥٨ الجويني 

 ٢٢٥، ١٨٢، ١٦٩ الحافظ ابن حجر العسقلاني 

 ٦٢١، ٥٠٨، ٤٦٩ الحاكم 

 ٤٤ حواء بنت عبد القادر 

 ٥٨١ الحداد البعلوي

 ٥٥٧ الخزرجي

 ٥١١ الخطابي

 ٥٨٧ الخوارزمي 

 ٣٨٧ الشربيني

 ٥٦٧، ٤٠٨ كي بن شعب المال بن موسى بن إسحاق خليل

 ٥٠٢ الدميري 

 ٥٣٠، ٣٩٤، ١٦٧ الرملي

 ٥٦٠ ، ٣٨١، ١٦٧ الرافعي 

 ٦٠٦، ٢٥٠ الروياني



Y   
  

  صفحة  الموضوع

 ٥٢٠، ١٦٧ زكريا الأنصاري 

 ٥٢١، ٢٥٤ الزركشي 

 ٥٥١، ٥٥٠ الزمخشري 

 ٥١٩، ١٦٧  السبكي السبكي وولده

 ٧٠ سراج الدين بن شرف الدين ان قاضي تور أبو الفتوح 

 ٥٩٢، ٦٨ سليمان الأهدل 

 ٥٨٧ السمهودي

 ٥٤٧ سيبويه 

 ٤٦ الشيخ المفتي محمد بن طاهر الدابي 

 ١٦٥ شهاب الدين محمد بن أحمد بن حمزه الرملي 

 ٥٤٧، ٤٠٩، ١٦٩ السيوطي  

 ١٩١ الشاطبي 

 ٥٢٨، ٢٦٢، ٢٢١، ٤٢ الشافعي 

 ٦٢٨ الشبشيري 

 ٦٩ شهاب الدين أحمد بن آدم الولوي 

 ٣٤ الشوكاني 

 ٦١ يطي الشنق

 ١٦٧ النووي والرافعي : الشخان



Y   
  

 
  صفحة  الموضوع

 ٢٣٨، ٢٢٢، ١٢٨ البخاري ومسلم : الشيخان

 ٧١ الشيخ طاهر الدمشاشي 

 ٧١ الشيخ علي بن محمد أباتوري بن سلى 

 ٧٢ الشيخ يحيى بن روبسو 

 ٧٢ الشيخ محمد ياسين بن بصير الأرومي 

 ٧٢ الشيخ آحمد بن كبير محمد بن كبير حمدوب 

 ٧٢ ر ببن زيني الرايوي الشيخ حيد

الشيخ محمد ابن الشيخ علي وبما المشهور بأبا هديـه 

 الدياون 

٧٢ 

 ٧٢ الشيخ أحمد أبا جنى 

 ٧٢ الشيخ طاهر بابي الأرومي 

 ٧٢ الشيخ محمد ياسيين بن أيوب الورطاوي الداني 

 ٧٢ الشيخ بشرى بن محمد أمان القونيني 

 ٥٠٧ الطبراني 

 ٦٠٦، ٥٩٤ الطنبداوي 

 ٤٦٧، ١٠٤ عبد القادر الجيلاني 

 ٥٤٥، ٣٠٥ عثمان بن عفان 

 ٦١٦، ١٧٩ العز ابن عبد السلام 



Y   
  

  صفحة  الموضوع

 ٦٠٨ العزيزي 

 ١٨٨ عطاء بن أبي رباح 

 ٢٣٩، ١٢٧ علي بن أبي طالب 

 ٦٣٣ علي الوفوي 

 ١٨٤ عمار بن ياسر 

 ٣٤ عمر بن الخطاب 

 ٢٥٨، ١٩٤، ١٦٩ الغزالي 

 ٦١٥ القاضي حسين 

 ٥٩٦ خان قاضي 

 ٥١٢ القاضي عياض 

 ٦١٩ القرطبي 

 ٤٦٢ القضاعي 

 ٦٢٦ القساني 

 ٦٣٢، ٥٧٢ القسطلاني 

 ٦٠٨ القشيري 

 ٤٨ كرم بن محمد ياسين الدباني 

 ٥٩٦ اللؤلؤي 

 ٥٤٧ المبرد 



Y   
  

 
  صفحة  الموضوع

 ٦١٦ المتولي النيسابوري 

 ٦٠، ٥٨ محمد بن جابر النمري 

 ٥٨ محمد أمان الفلان الولوي 

 ٣٨ بسو محمد بن رو

 ٤١ المفتي محمد سراج 

 ٦٣ محمد ياسين عن أبا كبرى 

 ٥٧٢، ٥٦٩ المزجد 

 ٢٣٢ مطرف بن عبد االله بن الشخير 

 ٢٣٩، ٢٢٠، ٤٢ معاوية بن أبي سفيان 

 ٥٤٠، ٦٨، ١٨ المفتي داود بن أبي بكر 

 ٤١ القاضي يوسف بن محمد ياسين 

 ٥٣٦ المناوي 

 ١٩٨ ميمون بن مهران 

 ٦١٥ ي زين الدين بن عبد العزيز المليبار

 ١٢٠ أبو نعيم 

 ٥٩٢ الناشري 

 ٥٦٠، ١٨١، ١٧٩، ١٠١ يحيى بن شرف : النووي

 ٥٦٢ الوجيه الزيادي 



Y   
  

  صفحة  الموضوع

 ٤٥٥ يوسف بن إبراهيم الإردبيلي 

 ٣٦٢ إمام الحرمين 

 ٥٥٠ أبو حيان 

 ٦١٥، ٥٩٦، ٢٦٣ أبو حنيفة 

 ٥٠٨، ١٩٠ أبو يعلى 

 ٢٦ القاضي يوسف الدغاغي 



Y   
  

 
 

 
 

  الصفحة  الموضوع

 ٥١٨، ٢٥٣، ١٧٢ الحنفية

 ٢٣٥، ١٦٤ الشافعية

 ٢٣٥، ١٧٢ المالكية

 ٥١٨ ،٢٥٣ ،١٧٢ الحنابلة

 ٥٦٢ أهل الديار المصرية

 ٥٦٢ أهل اليمن

 ٢٦٨ الفرق الأشاعرة 

 ٢٥٠ القدرية 

 ٥٧٩ أهل الكلام

 ٢٥٤، ٢٥٠ الخوارج

 ٢٦٨، ٢٥٣ المعتزلة



Y   
  

  
 

  الصفحة              الموضوع

 ........................................................................ منالخطبة 

 ...................................................التعريف بالمؤلف: الفصل الأول

 ١١........................... عصر المؤلف جمال الدين الآني ص :المبحث الأول

 ١١................................................................: الجانب الديني

 ١٨..............................................................الجانب الثقافي ص

 ١٩...................أسباب تأثر منطقة القرن القرن الإفريقي بأهل اليمن والحجاز 

 ٢١...............................................................الثقافات المحلية 

 ٢٢............................................................. الجانب الاجتماعي

 ٢٣.............................................................. الجانب السياسي 

 ٣٣...............................سيرة جمال الدين الآني الشخصية: المبحث الثاني 

 ٣٦..............................................اسمه ونسبه ولقبه : المطلب الأول 

 ٣٩..........................................تاريخ ولادته وموقعها: المطلب الثاني 

ُصفاته الخلقية والخلقية: المطلب الثالث  ُْ َ.......................................٤١ 

 ٤٣................................................: سيرته العلمية: المبحث الأول 

 ٤٤.......................................تيب القرآنية دخوله الكتا: المطلب الأول 

 ٤٦..........................................................شيوخه :المطلب الثاني

 ٤٦................................................................... أسقارى علي 

 ٤٦.................................................................... فقيه غند آلي

 ٤٦................................................. المفتى محمدبن طاهر الرايوي

 ٥١........................................................فقيه زبير بن   الشيخ سيد



Y   
  

 ٥٣......................................عناية علماء الصوفية القادرية بالعلم ونشره 

 ٥٤.............................................علي الغسريبن   الشيخ محمد أمان

 ٥٨........................................جابر السودانى النمرى بن   الشيخ محمد

 ٦٣...............................................كبري  بن أبا يخ محمد ياسين الش

 ٦٥.........................................: الشيوخ الذين تأثر بهم:المطلب الثالث

 ٦٦............................................................ الشيخ محمد الآنني 

 ٦٧............................................................ الزعيم محمد هبلي 

 ٦٨.................................................................. شيوخ شيوخه 

 ٦٨........................................................... المفتى داود الجبرتى

 ٦٨................................................................ سليمان الأهدل 

 ٦٩........................................................تلامذته : المطلب الرابع 

 ٨٤...................................................... مؤلفاته:المطلب الخامس

 ٩١...................................................................مرتبته العلمية

 ٩١............................... إنه وصل إلى مرتبة مجتهد المذهب:قول بعضهم

جهوده في نـشر العلـم والـدعوة والقيـام بـالأمر بـالمعروف : المبحث الرابع
 ٩٣....................................................والنهي عن المنكر 

جهـــوده في نـــشر العلـــم والـــدعوة والإصـــلاح بـــالأمر : المطلـــب الأول
 ٩٥.........................................بالمعروف والنهي عن المنكر 

بــالأمر بــالمعروف جهــوده في تزكيــة النفــوس والإصــلاح : المطلــب الثــاني
 ١٠٠..................................................والنهي عن المنكر 

 ١٠٦.................الصفات التي جمعها االله تعالى لجمال الآتي : المطلب الثالث

 ١١١...........................................ثناء العلماء عليه : المبحث الخامس

 الإسلامي وصـراعه مـع جهوده فى الدفاع عن هذا الدين:المبحث السادس



Y   
  

 ١١٥.................................................الملك كاسايوهنس

 ١١٦.....................)يوهنس(اساأسباب الصراع مع الملك ك: المطلب الأول

 ١١٧......................................العلاقة النسبية بين الآنى والملك يوهنس

 ١١٨..............................................أسباب توجس يوهنس من الآنى

 ١٢١..........................................الهجوم الأول على قرية الشيخ الآنى

 ١٢٢..................................................استشهاد ثلاثة وأسر بعضهم 

 ١٢٥.................... وما وقع فيه من التضحيات الهجوم الثانى:المطلب الثالث

 ١٢٧.................................................ماوقع من التضحيات والمآثر

 ١٣٢.............................. الهجرة إلى منطقة ولو وترك رايا:المطلب الرابع

 ١٣٤.............................................الطلبة الملازمون للآنى فى هجرته

 ١٣٧........................................... استخلافه ووصيته:السابعالمبحث 

 ١٣٨..................................................................عمره ووفاته

 ١٤٠.................................................................أولاده وذريته

 ١٤١..........................................................مصادر ترجمة الآنى 

 

 
  ١٤٥...................................سبب تأليف هذه الفتاوي : المبحث الأول 

 ١٤٦.....................................سبب تأليف هذه الفتاوي  :المطلب الأول

 ١٤٧.................................. :تعقيب على كلام القاضي يوسف الدغاغى

 ١٥٠............................ مزايا هذه الفتاوي وفوائدها وآثارها:المطلب الثاني

 ١٥٠.............................................أحكام شرعية لوقائع نادرة الوقوع

 ١٥١...............................................كونها تمثل جهود علماء الحبشة



Y   
  

 ١٥١................................................................لغتها الفصيحة 

 ١٥٢.........................احتواؤها على نماذج عديدة من عادات قومية أورومو

 ١٥٣................................أغلب ما ورد فيها موافق لآراء العلماء الآخرين

 ١٥٤..........................................................وسطية هذه الفتاوى 

 ١٥٤........................................................محاربتها لفكرة التكفير

 ١٥٥..........................................................عدم تعصبه إلا للحق

 ١٥٥.........................................................الإنصاف وقبول الحق

 ١٥٥...................................اطلاعه الواسع على أحوال الناس وعاداتهم 

 ١٥٦................................................آثار هذه الفتوى على المجتمع 

 ١٥٩.............................................  منهج هذه الفتوى:المبحث الثاني

 ١٦٠................................................الأمانة العلمية والدقة فى النقل 

 ١٦٠....................................................الاستدلال بالكتاب والسنة

 ١٦١.............................................التنوع والاحتواء على فتاوي كثيرة

 ١٦٤....................................العلماء الذين اعتمد عليهم: المطلب الأول

 ١٦٤............................................................حجر الهيثمى   ابن

 ١٦٥.....................................................................   الرملي

 ١٦٧.........................زكريا الأنصاري والزيادى والمليبارى والخزرجى الخ

 ١٦٧........................................... بين أقوال الفقهاءمنهجه فى الترجيح

 ١٦٩.......................................تنوع مصادر هذه الفتوى: المطلب الثاني

 

 
أهمية الفتوى وخطورتها وشروط المفتي والاجتهاد في هـذا : البحث الأول



Y   
  

 ١٧٧.....................................................العصر ووسائله

 ١٧٨....................................التعريف بالفتوى والمفتى: المطلب الأول

 ١٧٩........................................................ الشرعالفتوى فىحكم 

 ١٨٠..............................أهمية الفتوى وشرفها وخطورتها : المطلب الثاني

 ١٨٦...............................شروط المفتى وآدابه وأوصافه: المطلب الثالث

  ١٩٣....................ما يجب عمله عند فقدان المجتهد المطلق: المطلب الرابع 

 ١٩٣................................................أرجحية القول يتجزؤ الاجتهاد 

 ١٩٦..................................................يمشروعية الاجتهاد الجماع 

 ١٩٧.................................ق من الاجتهاد الفرديالاجتهاد الجماعى أسب

ــة فى : المطلــب الخــامس  ــوى الجماعي ــزوم الفت ــولهم بل علمــاء العــصر وق
 ١٩٩.....................................................المسائل المهمة 

 ٢٠٠..........................................................قرار المجامع الفقهية

 ٢٠١.....................................................شروط الاجتهاد الجماعي

  ٢٠٣........................مراعاة الظروف الزمانية والمكانية والأحوال والأعراف

 ٢٠٥......................................الاستفادة من الوسائل والتقنيات الحديثة

إمكانية انعقاد الإجماع فى هذا العصر أكثر مـن العـصور : لمطلب السادسا
 ٢٠٨..............................................................السابقة

 ٢١٠.............................أسماء مؤسسات الاجتهاد الجماعي في هذا العصر

الفتـوى بـاختلاف الأحـوال والأشـخاص والأزمنـة تغيـر : المطلب الـسابع
 ٢١٢................................................. والأمكنة والأعراف

  ٢١٥.....................................كثير من الأحكام تختلف باختلاف الزمان

  ٢١٩................... نمنهج المؤلف في باب الصحابة الكرامة : ث الثانيالمبح 

 ٢٢٩.......موقف جمال الدين الآني من علماء الأمة وقفها والملة: المبحث الثالث
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 ٢٣٥................................موقف الآنى من تكفير المسلم: المبحث الرابع 

 ٢٣٨.......................................مقدمة فى بيان عناية الآنى بمسألة التكفير

 ٢٣٨...........................كفير تحذير الشارع من التسرع في الت:المطلب الأول

 ٢٣٩...........................................منهج أهل السنة فى التعليم والدعوة 

 ٢٤٢...................................................رحمة أهل السنة للمخالفين

 ٢٤٣...........الأدلة على وجوب توافر شروط التكفير قبل الحكم: المطلب الثاني

 ٢٤٣.................................من شروط تكفير المعين التبين واتضاح الحق

 ٢٤٣.....................................................الأدلة على اشتراط التبين 

 ٢٤٣................................................................العذر بالجهل 

 ..........................................ل العلم فى ذلكأقوال أه: المطلب الثالث

 من الكفر فروا هم قومنـا بغـوا :أبى طالب وعمار فى الخوارجبن  قول علي
 ٢٤٨................................................................علينا

 ٢٥٠......................................قول الشافعى فى قبول شهادة أهل الأهواء

 ٢٥٣.............................................................عدم كفر المتأولة 

 ٢٥٣...............تصريح علماء الشافعية بعدم كفر المشبهة لما عندهم من الشبهة 

 ٢٥٥....................... الاسلامية رجوع أبى الحسن الأشعرى عن تكفير الفرق

الاكتفـاء بالتـصميم فى بـاب من مواقف الآني رحمـه االله : المبحث الخامس
 ٢٦١............................................................الاعتقاد 

 ٢٦١................................................محاربة أئمة الدين لعلم الكلام

 ٢٦١...................................مبالغة الامام الشافعى فى محاربة علم الكلام

 ٢٧٣...........معنى العبادة وأنها التقرب بأي نوع من العبادات : المبحث السادس

 ٢٧٤..................................................... لغة وشرعا تعريف العبادة

 ٣٠٥....................................شرح العادات الأورومية : المبحث السابع
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 ٣٠٦..............................................الإسلام لا يحارب التنوع الثقافي 

 ٣٠٦...........................................التنوع الثقافي فى أتباع الآنى ومريديه

 ٣٠٩.............................................العادات الحسنة لدى الأوروميين 

 ٣١٢.....................................العادات التى أشار إليها جمال الدين الآني 

 ٣١٣...................................................وأد البنات لدى الأوروميين

 ٣١٤............................................................. النساءمنع ميراث

 ٣١٩......................................................إقامة الاحتفالات للقاتل 

 ٣٣٧.......................)سيرا(التحاكم إلى الأعراف والعادات: المبحث الثامن

 ٣٢٨..........................................................التعريف بأمة أورومو

ـــدلا    وصـــف القاضـــي الحيمـــي اليمـــاني للـــشعب الأورومـــي وصـــفا معت
 ٢٢٩......................................التعريف بمفردات نظام أباغدا 

 ٣٤٥...................................أصل هذا النظام وواضعوه : المطلب الأول

 ٢٤٩.................................شروط ولاية أباغدا فى نظامهم: لثانيالمطلب ا

 ٣٥١...................................محاسن هذا النظام وعيوبه : المطلب الثالث

 ٢٥٤..................رأي المؤلف الآني في التحاكم إلى نظام سيرا: المطلب الرابع

 ٢٦٨......................العدول مقام السلطان عند فقده  أوقيام جماعة المسلمين

 ٢٧٩............مينأحكام الهجرة من بلد استولى عليه غير المسل: المبحث التاسع

 ٢٧٩.................................اشترط الهيتمي لوجوب الهجرة ثلاثة شروط 

 ٣٨١........................... التعريف بدار الإسلام ودار الحرب:المطلب الأول

 ٣٨٤...... في خمس حالاتالكفر جواز الإقامة ببلد غلب عليه أهل :المطلب الثاني

 ٢٨٦..............الحالات التي تجب فيها الهجرة من تلك الديار : المطلب الثالث

 ٢٩٠............التي تستحب فيها الهجرة من تلك الديارالحالات : المطلب الرابع
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 ٣٩٣........................في الحالات التي تجب فيها الإقامة : الخامسالمطلب  

 ٢٩٦................................فيها الإقامة في دار الكفر الحالات التي تشمب 

 ٤٠١.......... بيان بعض المآخذ عن هذه الفتاوى والإجابة عنها : المبحث العاشر

 

 
 ٤١٥.............................................................اسم هذه الفتاوي 

 ٤١٥................................................................منهج التحقيق  

 ٤١٧.............................................................سند هذه الفتاوي 

 ٤١٨............................................................. التعريف بالنسخ 

 ٤١٨........................................التعريف بالشيخ يوسف الآني الدغاغي

 ٤١٨..............................................................التعريف بالنسخ 

 ٤١٨............................................................تجمع خمس نسخ 

 ..................جليل الآني لقاضي يوسف ال عبد نسخة الشيخ : النسخة الأولى- أ

 ٤١٨............................................................وهذه أرمز لها ب أ

 ٤١٨.......................................) ب( النسخة المرسية وهذه رمزها -ب

 هي النـسخة المطبوعـة التـي طبعتهـا مطبعـة النجاشـي بتحقيـق الـشيخ - ج
 ٤١٩....................................................مبارك الحشنغي 

 ٤٢٠....................................................... )ج( كثرة أخطاء نسخة 

 ٤٢٠........................................................... النسخة الغدوية - د

 ٤٢١...................................................... النسخة الإلوبابورية - هـ

 ٤٢٣...................................................صور من النسخ المخطوطة 
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 ٤٣١....................... ٧المقدمة الأولى في عدم جواز الإفتاء الا للمتأهل فقرة 

 ٤٣٤...................................٩الأصح جواز الإفتاء للمقلد الصرف فقرة 

 ٤٣٨..............٢٠وجوب السؤال وعدم جواز الإقدام بدون معرفة الحكم فقرة 

 ٤٤٠...........................٢٦قول من قال بحرمة الإقامة ببلد لا مفتي فيه فقرة 

 ٤٤٠..................٢٧ في التحذير من تكفير مسلم بغير حق فقرة :المقدمة الثانية

 ٤٤٢.......................٣١ باب التكفير فقرة احتياط أئمة الشافعية والمالكية في

 ٤٤٢.....................٣٢الزيادة والاستزادة في الدين استدراك على الشارع فقرة 

 ٤٤٣...........٣٣فقرة ) ما رآه المسلمون حسنا(مسعود   ابنمناقشة من يحتج بأثر

 ٤٤٤.............٣٤فقرة ) من سن سنة حسنة فله أجرها(مناقشة من يحتج بحديث 

 ٤٤٤....................٣٥جواز هجر أصحاب المعاصي إذا كان فيه مصلحة فقرة 

 ٤٤٥.........٣٦ أن من جاء بالشهادة فهو معصوم الدم والمال فقرة :المقدمة الثانية

 ٤٤٦.................٤٠كفر من أنكر مجمعا عليه معلوما من الدين بالضرورة فقرة 
*****  

ــاه االله وهــداه، والجهــل عــداه - قــول الــسائل )١س( َ وق َ ْمــا قــولكم :-ُ ُ  في :ُ
يـصومون،   ولايـصلون بعض الناس الـذين أقـروا بالـشهادتين لا

ِ فعل أهل الكفر والمعاصي كتوسـلهم بأعـضاء يفعلونومع ذلك 

 ٤٤٦.........................................البقرة من ذنبها إلى أنفها الخ

 ٤٤٧............................٤٣الصلاة إذا أقر بالشهادتين فقرة عدم الكفر بترك 

 ٤٤٩..............................................٥٥الاستخفاف بالشرع كفر فقرة 

 ٤٤٩............................................٥٧التوسل بأعضاء البقرة كفر فقرة 

 ٤٤٩.............................٥٨ا فقرة حكم الآني بالكفر إذا تدين بأنجشا وشط

 ٤٥٠............٥٩حكم الآني بالكفر على النظر في الشحم إذا عظمه وتدين به فقرة 

 ٤٥٢...................٦٢اختلاف الحكم فيما إذا علقه خوفا من زوال سلطته فقرة 
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 ما قولكم في تمتعهم بنساء الغير، وترك نسائهم للغير : قول السائل)٢س  ( 

ٍغيرةمن غير  َ ْ  ٤٥٣.......................................................؟َ

 ٤٥٣...................٦٣ فعلوا من المعاصي فقرة صحة نكاح العوام وإن فعلوا ما

 ٤٥٤...............................٦٤فاحشة الزنا معلوم بالضرورة أنها حرام فقرة 

 ٤٥٤............................................٦٨كل بهيمة تغار إلا الخنزير فقرة 

َ رأيـت كـذا وكـذا عنـد قمحــة : قول السائل ما قولكم في رجل يقول)٣س  ( ْ ِ

 ٤٥٦.................................................................َالقاة

 ٤٥٦....................................٧١ الفسقة فقرة رؤياالرؤيا الصادقة تقل في 

 ٤٥٦.............................٧٢أهل القمحة كذب وافتراء فقرة أكثر ما يخبر به 

 ٤٥٧.....................٧٦إن قال مئجا ومسكينا فالذبيحة ميتة والفعل حرام فقرة 

 ٤٥٨.....................................٧٧ أكثر ما يفعله وداجا وأبغار حرام فقرة 

 ٤٦١.....................................٧٩وداجا في داج وأفعالهم وأقوالهم فقرة 

 ٤٦٦.........................................٨٢غبودنا نظير المسجد الضرار فقرة 

ْأرادوا ذبـح البقـرة للأكـل ليتقـووا  ما قولكم فيمـا إذا : وقول السائل)٤س(  َّ َ َ
 ٤٦٧........ وتوسلوا بأعضائها الخ ؟لأهلهم  أوللضيف  أولغزوهم مثلا

 ٤٦٧................................٨٤ التدين بالذبح بالرمح يؤدي إلى الكفر فقرة 

َأعطى   أو وإذا اجتمع أهل قرية وأخرجوا الملح واشتروا نحو البقرة)٥س(
 ...................................... نفعل للشيخ :ٌلهم رجل منهم وقالوا

 ٤٦٩........................................٩٢ز التوسل بالذوات فقرة مناقشة جوا

 ٤٧١..............................٩٧بدعة قبيحة فقرة ) هجبا(الذبح عند الأشجار 

 ٤٧٢................١٠١إذا ذبح للمشيخة وقصد التقرب إليهم فالذبيحة ميتة فقرة 

مناقشة المؤلف في قوله بتجربة استجابة الدعاء عنـد قبـور الـصالحين فقـرة 
٤٧٣................................................................١٠٧ 
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 ............١١١ يحرم الذبيحة فقرة  الذبح عند القبر بنية التقرب إلى أصحاب القبر

ُ ما قولكم إذا وصف الطبيب بزعمه نحو بقرة في أدوية : قول السائل)٦س  (
َالمريض وأداروا البقرة مثلا عليه؟ ْ َُ َ...................................٤٧٧ 

 ٤٧٧...........................................١١٢التداوي بالصدقة مندوب فقرة 

 ٤٧٧.............١١٤مناقشة الآني في رأيه بجواز إدارة الحيوان على المريض فقرة 

 ٤٧٨.......................................١١٦البدعة فقرة مناقشة الآني في تقسيم 

 ٤٨٢.........................................١٢١مسألة التداوي بشرب الدم فقرة 

 يــذبحون َّلاَ مــا قــولكم فيمــا إذا مــات رجــل مــن الجــا: قــول الــسائل)٧س (
 ٤٩٤............................................. الخُّالبقرة خارج السور 

ُما قولكم في حساب الأيام المعروفـة عنـدهم يـدعونها بأيـان كـأد) ٨س  ( َ ََ َ  لاََّ
ِّودلت ونحوهما الخ؟ َّ ُ...............................................٤٩٧ 

 ٤٩٧..................................................... الأيام؟ ِحسابُكم  وما ح

َ ونــصب شــجرة أغمــسا في يــوم الــدخول إلــى امــرأة في بــاب الــسور )٩س ( ْ َ َ ِ ِ
 ٥٠٣.....................................................داخل الحصن؟

ِ ما قولكم في الأنكحة التي تجري بين العـوام الـذين : قول السائل)١٣س  (  ْ َ
 ٥٢٩............................................ شروط النكاحيعرفونلا 

 ٥٢٩....................................... ٢٧٨الواقعة بين العوام صحة الأنكحة 

 ٥٢٩................................................٢٧٩الصحة الأصل في العقود 

 ٥٣٠.......................................٢٨١ وبيان بطلانه مناقشة نكاح المحلل

ٌ ما قولكم في الليل والنهار؟ وهـل في الـسماء ليـل أم : قول السائل)١٤س  ( 
 ٥٣٠.................................................................لا؟ 

 ٥٣١...................................٢٨٢الشرع من طلوع الفجر النهار عند أهل 

 ٥٣٣........................... ما قولكم في الزلزلة وسببها؟: قول السائل)١٥س ( 
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 ٥٣٣..................................... ٢٨٨فتن  والالزلالورد في الحديث كثرة  

 ٥٣٤................ في الرقص والضرب بالكف؟ قولكم ما :قول السائل )١٦س ( 

 ٥٣٤........................................ ٢٩٠يكن فيه منكر الرقص مباح إذا لم 

 ٥٣٤.........................................٢٩١رقص الحبشة في مسجد الرسول 

 ٥٣٦....................................٢٩٤ وعند بعضهم الضرب بالكف مكروه

 ٥٣٧.................. لسان زوجتهالزوج ما قولكم في مص : قول السائل)١٧س ( 

 ٥٣٧............................................٢٩٧ فقرة لسان الزوجةجواز مص 

 ٥٣٨................................................٢٩٩ فقرة مناقشة مسألة التبرك

 ٥٣٨.........؟العرشإلى ه   في كون معراج نبينا: قول السائل ما قولكم)١٨س (

إلـى العـرش وبيـان دلالـة ذلـك علـى ه   مناقشة المؤلف في معراج النبـي
 ٥٣٩.............................................٣٠٠علو االله تعالى فقرة 

َ إنه ليغا:ه  ما قولكم في معنى قوله: قول السائل)١٩س (  ُ  ٥٤٠.......نُ على قلبيَ

 ٥٤١...........................................٣٠٥ترجيح ما ضعفه المؤلف فقرة 

 ٥٤٢...........................ن الصحابة زهد ما قولكم في : قول السائل)٢٠س( 

 ٥٤٢........................... ٣٠٦الصحابة لا يتنافى مع غناهم المادي فقرة زهد 

 ٥٤٢............................................... ٣٠٧ للصحابة فقرة  حب الآني

 ٥٤٣.......طالب  بن أبي  ما قولكم فى محل دفن السيد علي: قول السائل)٢١س (

 ٥٤٣.........................................٣٠٨شهيدا فقرة ط   مام عليوفاة الإ

 ٥٤٦....................................٣١٢ط  اجتماع الأوباش على قتل عثمان

 ٥٤٦................................٣١٣طالب مختلف فيه بن أبي موضع قبر علي

 ٥٤٦............اسم؟  أو حرفهيهل ) إذا ما( ما قولكم فى : قول السائل)٢٢س ( 

 ٥٤٦................................. ٣١٥فقرة هشام الكلام على إذاما   ابنإهمال
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 ٥٤٩.............................................٣٢٠الفروق بين إذا وبين إن فقرة 

 ٥٤٩.....استعمال أنما بالفتح في الحصر في - رضي االله عنكم- ما قولكم )٢٣س ( 

 ٥٤٩...................................٣٢١قول الزمخشري أنما تفيد الحصر فقرة 

 ٥٥١..................................................٣٢٥أقسام حتى الثلاثة فقرة 

َقولكم فى براعة المطلع وبراعة الاستهلال ما : قول السائل)٢٤س (  ْ َ...........٥٥٢ 

 ٥٥٢..........................٣٢٩ السبل فقرة  براعة المطلع سهولة اللفظ وصحة

ِ ما قولكم فى عـالم كـان بـين الجهلـة الـذين يفعلـون :قول السائل )٢٥س  (  َ
 ٥٥٣..........................................................المنكر الخ

 ٥٥٣................................٣٣٠وجوب الهجرة إن وجد محلا سليما فقرة 

 ٥٥٣............٣٣٠ترجيحه ترك الهجرة لغرض صحيح كالقضاء والتدريس فقرة 

 ٥٥٣.............................................٣٣١ فقرة شروط وجوب الهجرة

 ٥٥٤............................٣٤١-٣٣٥إيراد أحاديث في الأمر بالمعروف فقرة 

 مـا قـولكم فيمـا لـو أتـى الإنـسان بالأفعـال الجـائزة : قول الـسائل)٢٦س  ( 
 ٥٥٦................................................................الخ؟

 ٥٥٦........................................٣٤٢ فقرة لا يجوز سوء الظن بالمسلم

ُ ما قولكم فيما لو اختلـف قـول إمـام في كتابـه وفتـواه :السائل قول )٢٧س  (
 ٥٥٦........................................................فما المعتمد؟

َ هــل كــل خــلاف ير: مــا قــولكم:الــسائل قــول )٢٨س (  ُ َاعــى الخــروج عنــه ُّ
 ٥٥٧.......................................................احتياطا أولا؟ 

 ٥٥٧........ ما قولكم فيما إذا تناولت إطلاقات الأئمة شيئا؟:السائل قول )٢٩س (

 ٥٥٧...................................٣٤٨المعتمد الأخذ بإطلاق الجمهور فقرة 

 ٥٥٨..............................٣٥٠ الكتاب والسنة فقرة نص الإمام يتعين إذا لم

 ٥٥٩.........قولكم فى القول الضعيف والوجه الضعيف؟ ما : قول السائل)٣٠س ( 
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 ٥٥٩.................................٣٥٤يجوز تقليد القول الضعيف لعمل النفس  

 ٥٦٠.......................٣٥٧سلام ال عبد  ابنجواز تقليد القول القديم عند العز

 ٥٦١.......٣٥٩المعتمد عند الشافعية ما اتفق عليه الشيخان النووي والرافعي فقرة 

 ٥٦٢....................٣٦٥لهيتمي محض ميل فقرة ترجيح أهل اليمن والحجاز ل

 القــراءة الــشاذة مــا هــي؟ وهــل يجــوز الــسائل مــا قــولكم فى قــول )٣١س (
 ٥٥٦..........................................................القراءة بها؟

 ٥٥٦........................................٣٧٠ السبعة فقرة القراءة الشاذة ما وراء

ْ فى قراءة القرآن بألحان وتطريب وتحـزين قولكم ما :قول السائل )٣٣س  (  َ َ ْ
 ٥٦٧................................................................الخ؟

 ٥٦٨............................٣٧٤جابر النمري فقرة بن  الآني من محمداستفادة 

 ٥٦٨...............................٣٧٥طريب ابتداع القراء الترقيص والترعيد والت

 ٥٦٩.....................................٣٧٧اختلاف العلماء في إدارة القراءة فقرة 

 ٥٧٢.................................٣٨٥ في بعض الآيات فقرة حكم إعانة القارئ

 ما قولكم فى التكبير عند ختم كـل سـورة مـن سـورة : قول السائل)٣٤س (
 ٥٧٥............................................الضحى إلى آخر القرآن؟

 ٥٧٥.......................٤٠٠استحباب التكبير من الضحى إلى آخر القرآن فقرة 

 ٥٧٨............................................ ٤٠٦تم القرءان فقرة الدعاء عند خ

ُ لا يكمـل الـدين إلا بمعرفـة : ما قولكم فى قول بعـض المتكلمـين)٣٥س ( ْ َ
 ٥٧٨........................................................أصول الدين

 ٥٧٩....................................٤٠٨تشنيع الشافعي على أهل الكلام فقرة 

 ٥٨٠..........................٤٠٩تصحيح الآني الاكتفاء بالتصميم في العقائد فقرة 

 ٥٨٢.................................................٤١٥صحة إيمان المقلد فقرة 

 ٥٨٢.................................... ٤١٨م فقرة عدم تكلف السلف بعلم الكلا
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حجر الهيتمي بالوجوب على الولاة منـع مـن يـشهر علـم الكـلام   ابن قول
 ٥٨٣...........................................................٤٢٠فقرة 

 ٥٨٤................ ما قولكم في نكاح السفيه إذا نكح بغير إذن الولي الخ)٣٦س (

 ٥٨٥....................٤٢٥بطلان نكاح السفيه من غير إذن من وليه عند الشافعية 

 ٥٨٨.................................٤٣٤خلع السفيهة يقع فيه الطلاق رجعيا فقرة 

 ٥٨٩.....................................................................  )٣٧س (

 ٥٩٠...............٤٤١لا يصح النكاح عند الشافعية إلا بولي وشاهدي عدل فقرة 

 ٥٩٠...............٤٤٣عدم صحة نكاح السر إذا لم يحضر الولي والشاهدان فقرة 

 ٥٩١......................٤٥٠جواز التقليد بعد الوقوع إن كان الفاعل جاهلا فقرة 

 ٥٩٢.............٤٥٧عدم جواز التوكيل للمرأة في الزواج حتى ولو كانت ثيبة فقرة 

 ٥٩٣..................٤٥٨تجويز السلطان لمن غاب عنها وليها مسافة القصر فقرة 

 ٥٩٣...........................٤٦١تواريه فقرة   أوتجويز الحاكم عند عضل الولي

 ٥٩٣.................................٤٦٣جواز التحكيم إذا لم يوجد القاضي فقرة 

 ٥٩٤.................................٤٦٧لا يجوز للمرأة أن تولي أمرها إلا للفقيه 

 ٥٩٧...............................٤٨٧-٤٨٢شروط صحة تقليد المذاهب عشرة 

 ٥٩٩.....................................٤٩٠ا كان في قضية واحدة التلفيق يقدح إذ

َّما قولكم فى رجـل يرتكـب محظـورا حرمتـه الأئمـة : السائلقول ) ٣٨س (
 ٦٠٠.....................................................وأباحه بعضهم؟

 ٦٠١.....................٤٩٥جواز التقليد لغير المذاهب الأربعة ممن دون مذهبه 

 ٦٠٢..............٥٠٢لا يجوز للعامي تعاطي أي فعل قبل معرفة الحكم الشرعي 

 ٦٠٢..........................................٥٠٩المصيب من المجتهدين واحد 

 ٦٠٣..................................٥١١ إمام من الأئمة ينفع عند االله تعالى تقليد

 ٦٠٤.................................٥٢٢يجوز للمحتسب أن ينكر المكروه تنزيها 
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ًمـــاقولكم في توليـــة أهـــل الحـــل والعقـــد قاضـــيا : قـــول الـــسائل) ٣٨س ( 
 ٦٠٥.....................................................َمتولي العقود أو

 ٦٠٥.........................٥٢٤ نصب القاضي وتنفيذ أحكامه لزوم أهل الشوكة

 ٦٠٥.......مرأة غاب زوجها، وله مال حاضر؟ما قولكم في ا: السائلقول ) ٣٩س  (

 ٦٠٦...............٥٢٦إن أمكن رفع أمر المرأة الغائب زوجها لا يجوز لها الفسخ 

 ٦٠٨............................٥٣٣ إذا كان مال الزوج حراما جواز الفسخ للمرأة

 ٦٠٨.........وقد طلقت الخ؟ما قولكم فيمن انقطع حيضها : قول السائل) ٤٠س (

 ٦٠٨..........................٥٣٤المرأة المتقطعة حيضها تتربص إلى سن اليأس 

 ٦٠٩.....ما قولكم لمن وقع فى يده شيء يستحقه فله أخذه؟: قول السائل )٤١س  (

 ٦١٠.....................................٥٤٢ في يده جواز أخذ المال العام إذا وقع

َما قولكم فى استعمال بعض الناس مملوك الغيـر فى : السائلقول  )٤٢س  (
 ٦١٠.......................................................بعض حاجته؟

 ٦١٠..................................٥٤٥لا يجوز استعمال مملوك الغير إلا بإذنه 

 ٦١١.....ما قولكم فى حديث الصحيح والحسن والضعيف؟: ائلقول الس )٤٣س (

 ٦١١..................................... ٥٥١ح والحسن تعريف الحديث الصحي

َفيما لو زوج ولي غير مجـبر البكـر البالغـة ماقولكم : قول السائل) ٤٤س ( َ ُ ُْ ٌّّ َ
 ٦١٤.....................في حضرتها من غير استئذانـها أيصح ذلك أم لا؟

 ٦١٥..................................... ٥٦٣بار لو زوج البكر من غير كفؤ فلا إج

شـتمها  ما قولكم فيمن ضـرب زوجتـه بغيـر حـق أو: السائلقول ) ٤٥س (
 ٦١٦..................................َمنعها حقها الواجب عليه شرعا  أو

 ٦١٧.........................٥٧٢ فخرجت لا تكون ناشزة إذا كان يؤذيها بالضرب

قـــولكم فى عقـــوق الوالـــدين وقطـــع الـــرحم مـــا : قـــول الـــسائل) ٤٦س  (
 ٦١٨............................وضابطهما والحد الذى يكونان به كبيرة؟
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 ٦١٨...................................................٥٨٠ين ضابط عقوق الوالد

 ٦٢٠................................ ٦١١-٥٩٥ين الآيات والأحاديث في بر الوالد

َّمــــا قــــولكم فى قاضــــي الــــضرورة الــــذى ولاه : الــــسائلقــــول  )٤٧س (
 ٦٢٥.......القاضي الأكبر غيرالسلطان ذي الشوكة كأهل الحل والعقد أو

 ٦٢٥.................٦١٢يجب على غير ذي الشوكةمراعاة الأمثل في تولية القضاء 

 ٦٢٦...................................٦١٥الضرورة  قاضي لزوم بيان المستند من

ما قولكم هل يجوز للمـستفتي أن يـستفتي كـل مـن : السائلقول ) ٤٨س  (
 ٦٢٨.......................................وجد قبل أن يعلم أهليته أولا؟

 ٦٢٨.................................. ٦١٨ قبل معرفة الأهلية عدم جواز الاستفتاء

ــسائل) ٤٩س ( ــول ال ــا : ق ــوات م ــسه الهف ــرف فى نف ــخص يع ــولكم فى ش ِق

َوالزلات والتقصير فى طاعة ربه  ِ.....................................٦٢٩ 

 ٦٣٠.....................٦٣١المداومة في محل الذكر والاستغفار من الرياء ينبغي 

 ٦٣٥..........٦٤٠المورد الإلهي لا يأتي باستدعاء القادر الجيلاني  قول الشيخ عبد

قولكم في رجل مـسلم لـه أهـل وأولاد لا يـأمرهم ما : قول السائل)٥٠س (
 ٦٣٥..................................؟المنكراهم عن ينه بالمعروف ولا

 ٦٣٥......................................٦٤١ فاسق بالمعروفالذي لا يأمر أهله 

فيمــا ينبغــي للإنــسان أن يلازمــه مــن مــا قــولكم : قــول الــسائل )٥١س(
 ٦٣٦........يسامح نفسه بتركها؟ الطاعات ويعكف عليها من الأوراد ولا

 ٦٣٦.......................................................المؤمن لا يشبع من خير

 ٦٣٦...........................................الطاعات التي ينبغي المحافظة عليها

 ٦٣٧..................................... للمسلمالأذكار التي ينبغي المداومة عليها

-سـئل شـيخنا الرملـي : في قـول الزيـادىقولكم ما : قول السائل) ٥٢س (
   ٦٤٠....................... عن جمع الأختين فى الجنة؟-رحمه االله تعالى
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 ٦٤٠......................................... الجنةيمكن الجمع بين الأختين في 

 
 ٦٤٩...........................................................فهرس الآيات -

 ٦٦٣.................................................فهرس الأحاديث النبوية -

 ٦٧١.............................................................فهرس الآثار -

 ٦٧٤.............................................فهرس مصادر الآني في فتاويه -

 ٦٧٨...........................................................فهرس الأعلام -

 ٦٨٦............................................................فهرس الفرق -

 ٦٨٧.....................................................فهرس الموضوعات -

 
 


